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متدحة المترجو 


000 
هو الجرء النالث من "تاريخ الحملات الصليبية” الذى أخذنا على عاتقنا ثر جمته 
0 ؛ لما تميز به به من ختصائص علمية وفنية تفرده بين ما كتب فى مختلف العصور عن 
تلك الحمللات . وليس ثمة شك فى أن هذا التاريخ , الذى يرفى على كل غاية 
للخصائص التى أسلفتاها » يتفرد تفرد! عبقريا قلما يتاح لغيره فى ناحية واحدة مميّزة 
وحليلة الخطر ؛ تتمثل فى أن كاتبه التزم فيه حيدةٌ موضرعية علمية قلما يتسم بها 
مؤرخ فى تناوله لأمور تمس عقيدة أمرى غير عقيدته » وحضارة لا يشمي إليها. 
فالإنسان هو الإنسان لا يتأتى له - وإن أراد - أن يخلص عن وعى أو غن غير وعى من 
أثار تنشتته الإجتماعية والدينية والسياسية . وإذا أجانا النظر فيمصا يدور حولنا الآن 
يستبين لنا أن الصراع الدائر فى شتى أرجاء العالم اتخذ فى العقود الأخيرة شكلا حديدا 


١؟‎ 


يمكن أن مجمله على أنه "صراع فكرى" . فالسلاح » وقد بلغ به الإنسان مبلغا يمكن أن 
ينتهى بالعالم إلى أسوأ مصير ؛ أمسى نتيجة لذلك عقيما لا يكاد يلغ جماعة مسن الساس 
غاية ما تريد » فالضوابط التى نمكم استخدامه أصبحت حدردا لا يمكن تماوزها إلا إذا 
أراد الإنسان أن يضع حدا للحياة نفسها . غير أن العقائد هى العقائد , والمذاهب 
السياسية وغير السياسية هى المذاهب . باقية على ما كانت عليه ء ولا بد لما من أن 
تصطرع محارلة تحقيق غاياتها أو بعض غاياتها . ولم بعد فى يد الإنسان بعد مسيرة 
الحضارات الطويلة سوى فكره كي يخوض به غمار عالم قمبىء لم يكد يتعلم شيئا أر 
يلفن درسا من ماضى أيامه . وكلمة "فكر" فى هذا السياق لا تحمل على ما فيها من 
إباب » بل هى تقارب السلب أيما مقاربة . ومن الغريب أن هذه حال صَّدّقت فيما 
مضى وتصدق فى أيامنا . إذ أن روم "المؤامرة" التى غلبت علي سياق الحملات 
الصليبية فى شتى مراحلها الطويلة » هى نفس الروح التى تغلب على الفكر السياسى 
فى الوقت الحاضر. 

ولعل أقرب مثال على ذلك ما حدث للإاتحاد السوفياتى السابق الذى كان يش كل 
طوال خمسة وسبعين غاما قوهٌ هائلة يحسب ما كل حساب » انتهى وانتهت أيامه 
وانتهت العقيدة التى بشر بها وظن أنها باقية إلى يرم الدين . والمفكرون السياسيرن فى 
شتى بقاع العالم يكسادون يجمعرن على أن ذلك الإتحاد السوفياتى إنما قضت عليه 
"المؤامرة" . فالمعسكر الغربى الذى بنى أبحاده على أساس فلسفة رأسمالية » والذى لى 
يأبه بانسانية الإنسان ؛ إلا عندما تهددت كيانه تلك الإيديولوحية الى سادت ردحا 
من الزمان فى الإتحاد السوفياتى » لم يتأت لسلاحه النووى الرهيب أن يتصدى لذلك 
المخصم القوى أر يقضى عليه . ولم تكن ثمة سبيل إلى ذلك إلا بإنفاق قدر هائل من 
المالى ختاطب فى الإنسان غرائزه وجموحه واستطاع أن يستلب عقيدته ووطنيته . وبات 
من المعروف أن أمريكا انفقت ذلك المبلغ الطائل كى تجحتنب اللسوء إلى السلاح الذى 
كان سيودى بالضرورة إلى هلاكها إن هى أقدمت على استخدامه . ولا يتسع هذا 
امال لتفصيل كل ذلك ؛ وإنما الذى يعنينا هو التمائل الواضح بين الأمس واليوم . 
فالإنسان على إدعائه الإيمان لا يستطيع فى كل حال أن يقبض في يفين على ما يعتنقه » 
وفى هذه العبارة مفتاح يعيننا على أن نثفهم ما جرى إيان الحملات الصليبية. 

فالمسلمون أصحاب عقيدة تستطيع أن تتصدى دون غيرها لمنطق عام يتفق مع 
فطرة الإنسان» وتحرك قدراته ولا تتجاهل طبائع الأشياء وحقائتها » ومع ذلك استطاع 
الصليبيرن عبر عقرد متعاقبة أن يحققوا بعض انتصار على المسلمين , لا لأنهم كانرا 
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مدافعين عن عنيدة وإنما لأنهم كانوا أصحاب ذنيا وأصحاب سياسة أي أصحاب 
"مؤامرة" . والحملات الصلببية فى تنابعها تظهر فى حلاء أنه لم يدأت للصليييين أن 
يحَقَقَوا شيئا من نصر إلا عندما نجحوا فى أن يُنذّلوا المسلمين بعض حين عمًا يعنقدون . 
وفى اللحظات التى غلب فيها الإيمان على هوى الإنسان مم يستطع أحسد عير الشاريخ 
كله أن يغنم من المسلمين مغنما وإن كان يسيرا . على كثرة العدو وقلة المسلمين. وهذا 
الرأي ليس رأي مسلم » وإنما هر منطق التاريخ » وفيه دلالة واقعية على أن ماهو 
صحيح لا بد أن يصح فى منطق الواقع إذا التزم الإنسان كائنا من كان حادة إكانه 
وصراب عقله ؛ أى أن التاريخ نفسه دل » ولسوف يدلل , » على صحة هذه العقيدةٌ 
التى جمع الخنصوم هنا ويجمعرن ؛ وحاولوا وهم يماولون. 

ففزات الإضمحلال فى دورات الحضارة لا ندل على أن قوة قاهرة استطاعت أن 
تدحر قرةٌ درنهاء وإنما تدل على أن فكر الإنسان وقدرته على الخديعة استطاع فى غيبة 


"الخخطر " القديم الجديد 


والذى يتدبر ما أورده رانسيمان فى محلدانه الثلائة على عمقها وشمرفاء يتاح له أن 
يستبين فى غير ما شك أن الصليبيين على احتلاف انتماءاتهم وقرمياتهم وعقائدهم 
وعلى اختلاف أيامهم » لم يكونرا سوى طلاب منفعة ولم يكن للدين موضع فى 
وجدانهم» وإنما اتخذوه ذريعة يتعللون بها لاستلال سيوفهم . ولنعد » فى لمحة سريعة » 
إلى القرن العشرين لنرى أنه فى العقد الثاني منه بدا يلوح فى الأفق عدو للغرب مكين » 
أنساه عداوته للإسلام إلى حين . وما أن دار الزمان دورته وانتهى الإتماد المسوفياتى 
الذى كان يقوم على فكر وضعى ؛ حتى عاود الغرب الإحساس بالمخطر يما هو مائل 
بالإمكانية فى الإسلام . وبدأ مفكرو الغرب يعيدون استكناه الشاريخ ليكتشفوا من 
جب نوف مالع الأول فا ذلك الغاز عدي من بطر ديد . وعلينا فى هذا 
السياق أن نقصر النظر على محال واحد لتبين مدى خطورة ذلك . ففى الوقت الذى 
يتاح فيه لإسرائيل أن تملك السلاح النووى ‏ وأن ترفض فى صلف التوقيع على معاهدة 
منع انتشار السلاح النووى » يخال بين أية دولة إسلامية وبين أن تحاول ممرد محاولة 
امتلاك ذلك السلاح أو غيره ما يرصف بأنه متقدم . ولقد تمح الغسرب فى ذلك كله 
من خلال نفاذه إلى عقرل كثير من الحاكمين الذين يستهريهم ما فى الدنيا من متاع 
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رخخيص » بعد أن بعدث الشقة بينهم ويين ما ينبغى لهم أن يلتزمره من أمر دينهسم » 
وبعد أن وحدوا من يبرر هم مسلكهم ويزينه. 

لقد أجملنا فى نظرة عامة ما توحى به فى النهاية قراءة ما كتبه رانسيمان عن 
الحملات الصليبية » والذى لا بد لنا أن نستخلص منه أنه ينبغى للمسلمين إن أرادوا 
البقاء أن يعودوا إلى ما يفرضه عليهم دبنهم . ولقد سبق أن أوضحنا فى مقدمي الجزأين 
الأول والثانى من هذه اليرجمة كثيرا ما أعاننا رانسيمان على أن نتفهمه من اللوحة 
العامة التى رسمها فى فن راقتدار للحملات الصليبية والتى أبرز فيها على نمر يدهش 
المتأمل كثيرا من الخصائص التى يتميّر بها من يمق هم أن يقولوا أنهم صدروا عمّا تمليه 
عليهم ضمائرهم ومقئضيات دينهم . ومن كرانسيمان نسنطيع أن نلتزم الحيدة العلمية 
المرضوعية غير متأثرين بانتمائنا وإنما مستجيبين لمفتضيات العفل والمنطق برغم غيبتهما 
فى عالم تناءوى تنائيا يكاد يكون كاملا عمًا هر عقلانى أو منطقى . ولن نعاود هنا 
بطبيعة الحال ذكر ما سبق أن تناولناه فى مقدمتى المزأين السابقين » وإئما ستنظر على 
نحو عام فى بحمل ما حققه رانسيمان تحقيقا تاريخيا علميا » ضاربين ععددا من الأمثلة 
المدللة التى تعبر فى صدق وعمق عن واقع حال تلك الصفحات السوداء التى خطها 
الصليييون فى صلف وعدوان فى كتاب التاريخ . 


هل يعيد التاريخ نفسه ؟ 

وتعل لنا أن نيدأ بالإشارة إلى الأحوال العامة التى كانت سائدة بين جماعات 
المسلمين باختلاف تسمياتها السياسية لنشأمل من خخلاها ما يسود العالم العربي 
والإسلامي الآن من أحوال مشابهة . ونمن فى ذلك لا نقول مع القائلين "إن التاريخ 
يعيد نفسه" » فهذه العبارة تيدو للوهلة الأولى كما لو كانت صحيحة؛ وواقم الخال أنها 
ليست كذلك إلا بمعيار واحد . فالتاريخ لا يعيد نفسه أبدا كوقائع وأحداث » ومن 
يتأمل تفاصيل أحداث التاريخ » أو بالأحرى أحداث التواريخ ؛ يجد أنها لا تتمائل على 
الإطلاق . ونحسب أن من قال بهذه العبارةٌ إنما يعنى ما نعنيه بقولنا إن العبارة قد تكرن 
صحيحة يمعيار واحد يتمثل فى الإنسان نفسه . ذلك أن "الإنسان العاقل” - مذ كان 
يزحف على ظهر الأرض فى بدائية لا تكاد تدرى من أمرها أو من أمر غيرها شيئاء 
وحتى عصرنا الحالى الذى يقال فيه إن الدضارة السائدة هى حضارة الإنسان المعاصر أو 
حضارة القرن العشرين على إطلاق - لا يكاد يثبت إزاء منطق سي إلآ من حيث 
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ظاهر الفشرة التى ثرقش العالم بألوانها الخادعة . وليس ثمة شىء يمكن أن يكون ثابتا 
سوق أثْرة ة الإنسان وننائيه عن القيمة » فهذان هما العاملان الأساسيان اللذان حركا 
ويجحركان تراريخ الإنسان فى مختلف قب حضاراته ٠‏ ونمسب أن عبارة "إن التاريخ 
يعيد نفسه” لا تصدق أو تصح إلا بهذا المعيار 0 
وأديان وأيديرلرحيات لم يستطع فى أية حال أن يعلر على أثرئه أو ب ثبت على قيم عليا 
تستطيع أن تبرر وجودها عبر منطق سّوي أو عام . فلكل جماعة من البشر منطقها الذى 
يقرم أساسا للدفا ع عن مصالحها الخاصة المنبثقة عن أثرتها وظلمها برغم ما قالنه الآلهة 
وما قاله الله وما نادى به المحلدون . وبرغم ما تدعو إليه المسيحية من تسامح . ونقف 
هنا عند المسيحية بصفة خاصة لأننا نعالح "الخملات الصليبية" . ولعل ذلك يعود بنا إلى 
واقعة تدلل على صحة ما أسلفناه . فعندما أراد ريتشارد فلب الأسد أن يغادر عكا فى 
شفة للذهاب إلى القدس ؛ كان وحود أسرى المسلمين لديه يشكّل حجر عثرة تسبب له 
الحرج » فلم يجد سبيلا إلى بلوغ غايته سرى أن يتخلص من أولائك الأسرى على حر 
لا نحسب أن عقلا أو لمانا أ و قلبا به مسحة من إنسانية يستطيع أن يتدبر الأمر فى 
منطق قريم يمكن أن يجد شبه مبرر لما قام به فلب الأسد . ويحسن بنا أن نتقل عا جاء به 
رانسيمان عن هذه الواقعة: 


"وبرحيل فيليب تولى ريتشارد كامل زمام الجيش والمفاوضات مع 
صلاح الدين الذى وافق على الإلتزام بالمعاهدة التى أبرمها ضباطه فى 
عكا. وبينما انهمك الصليبيرن فى إعادة بناء أسوار عكا وتفريتها شرع 
صلاح الدين فى جمع الأسرى والمال المطلوب منه. وفى الثانى من 
أغسطس استقبل صلاح الدين فى معسكره ضباط مسيحيين ينقلون 
مرافقة ريتشارد على اقتراحه بتجزئة المدفورعات وعودة الأسرى عللى 
ثلاث دفعات شهرية » على أن يُطلق سراح الأسرى العرب بعد تسديد 
الدفعة الأولى . وسشمح للزائرين .مشاهدة الصليب المقدس الذى كان 
صلاح الدين يحتفظ به فى حالة من الوقار. وفى الحادى عشر من 
أغسطس أرسلت الدفعة الأول من المالى وأسرى الصليبيين إلى معسكر 
المسيحيين » وعاد سفراء ريتشارد يؤكدون صحة الدفعة الأولى من المال؛ 
غير أن كبار الأمرى وبخاصة من تحددت أسماؤهم لم يصلوا جميعاء ومن 
ثم فلن يطلقرا سراح حنود السلطان المأسورين فى غكا. فعرض صلاح 
الدين إما قبول دفعة المال مع رهائن عن اللوردات المفقوردين واطلاق 
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سراح رحاله؛ أو قبول دفعة المال وترك رهائن لديه ضمانا لإطلاق سراح 
رحاله.؛ ورفض السفراء العرضين كليهما » وطلبوا دفعة المال وإغطائه 
محرد نعهد بشأن الأسرى العرب . لكن صلاح الدين لا يثق فى كلمتهم؛ 
ولذا رفض إعطاءهم أى شىء ما لم يفرجرا عن رحاله. 

وريتشارد الآن متلهف على مغادرة عكا والسير إلى القدس , لكن 
الأسرى العرب كانوا حجر عثرة ُرحه » فسرّه أن يمد ذربعة للتخلص 
منهم . رفى العشرين من أنغسطس ؛ وبعد أكثر من أسبوع على عردة 
سفرائه إليه » أعلن أن صلاح الدين قد أخل بتعهده » وبكل العمد وسبق 
الإصرار أمر بقتل الأسرى الياقين على قيد الحياة من حامية عكا وعددهم 
ألفين وسبعمائة أسير . وكما أخبرنا المورخرن المدافعرن عن ريتشارد فى 
سرورهم - راح حنوده المتلهفون يعملرن السيف ذبما شاكرين الرب 
على هذه الفرصة للإنتقام لرفاقهم الذين سفطوا أمام المدينة. وقتلت 
زوحات وأطفال الأسرى إلى جوارهم , وابقرا على مجرد القليل من 
الوحهاء وأقرياء البنية لإستخدامهم فى أعمال السخرة . وشاهد العرب 
فى المخفر الأقرب إلى عكا ما كان يحدث فاندفعرا لإنقاذ إخواتهم ؛ بيد 
أنه برعم بسالتهم فى القتال حتى هبوط الظلام نم يتمكنوا من اسستراق 
الصفوف إليهم . وعندما انتهى الذبح عادر الإنخليز مكان المذبمة.عمافيه 
من حثث تمزقت أوصالهها وفسدت . وبات بإمكان المسلمين الخضور 


للتعرف على أصدقائهم الشهداء". 
وحشية طائشة وإنسانية حليمة 


ويتبين من تفاصيل هذه الواقعة » التى لا ند من الألفاظ ما يعبر عن سوء ما فيهاء 
أن قلب الأسد ل يُقِم وزنا للضمير المسيحى » أو مقتضيات ضمير الإنسان كإنسان » 
ول يلتزم .ما ينبغى أن تفرضه عليه العهرد والأعراف » كما أنه وسفراءه لم يستجيبوا 
للعروض المنطفية التى عرضها صلاح الدين فى المفاوضات لبلوغ حل لهذه المسألة» على 
ما فى ذلك كله من غدم الإعتداد مما يمكن أن يحدث لكبار الأسرى المسيحيين لدى 
صلاح الدين ؛ مما ينبى عن روح محازفة لا نقيم وزنا لحياة الإنسان حتى وإن كان من 
الرفاق المحاربين » وإن دل هذا على 'شىء فإئما يدل على أن الآصرة التى كانت تشد 
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أولائك الرفاق الصليبيين بعضهم إلى بعض لم تكن تنبئق عن وازع من دين أر رغبة فى 
الدفاع عن قيمة قيمة وإنما هى أثرة الإنسان وظلمه . ونضيف إلى ذلك أن المورخحين المدافعين 
عن نار قلت امعد ارلا ترير مسلكه الذى لا يتأتى لعفل أو قلب أن يقبله 

بل إنهم تجاوزون ذلك إلى ممجيد الرب شكرا على المذبمة النى ارتكبها أرلائك الذين 
يباوزون الوحسوش فى وحشيتهم . ولا يقف الأمر عند هذا الحد وإما يجارزه إلى 
المخاطرة بعودة "الصليب المقدس” الذى كان فى حرزة صلاح الدين . والأمر على هذا 
التحو ليس أمر دين أر أمر اعتداد بأهم رمز هذا الدين الذى قامت الحملات الصليية 
تحث رايته . وإذا وقفنا عند "الصليب” فى المسيحية فإنه بمثل الفداء فى أحلى صوررة من 
وحهة نظر ا لمسيحية التى ترى أن الرب نفسه » تعبيرا عن النحبة ؛ يفتدى الإنسان؛ ذلك 
الخاطيء الذى خحرج عن طاعته :فاق فداء وقد ثرك المحازية المدائعون عن العليب 
لدى صلاح الدين ؟ ثم أى فداء والصليب المقدس نفسه لا يؤبه به ؟ 


0 00 تظهر أن ررنشارد لم يكن بطبيعته تنح إلى شىء سرى 
سي بو 
"وبعد خمسة أيام من القتال البلقين تعيف اسن المدينة (مدينة 
داروث) واستسلمت حامية القلعة . ولم يتعلم ريتشارد شيئا من شهامة 
صلاح الدين» إذ فقتل بعض رحال الحامية بالسيفء وألقى بالبعض من 
أعلا أسوار القلعة » واقتاد البيعض فى عبردية سرمدية” 
وليس ثمة فش يدل على شذوذ العفل من قتل المستسسلمين بإلقائهم من عل ء 
فهذا درك لا تنحط إليه الرحوش فى همجيتها. 


منطق الدعاية وواقع التاريخ 

ونمن إذ نعرض لريتشارد قلب الأسد إنما نعرض لقائد فرد يستطيع أن يرجه الأعرر 
حيثما يعن له وحيثما تشاء نزوائه . وليت الأمر يقتصر على ذلك » فإننا إذا انتقلنا إلى 
نظرة عامة نحد أن الصدع بين الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والككنيسة اليونانية الشسرقية 
ينبئق عن نزوع إلى تعصب لا يتهيأ له أن يقيم وزنا لما يراه الآخرون من أتباع نفس 
الدين من ناحية » وعن تعلق يما يمكن أن تتيحه الخرب "المقدسة" من مغانم ينعم بها 
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أصحاب الشأن دون اعتبار للرأى العسام المسيحى الذى الذى كانت الكنيسة تعسل 
جاهدة على انناعه بأن الحملات الصليبية موجّهة فى أساسها للدفاع عن الصليب. 
ولنقرا الفقرة التالية من الباب الثانى الذى عمد رانسيمان إلى تسميته "حملات صليبية 
ضالة” » إذ يقول فى الفصل الأول من هذا الباب . وعنوانه "الحملة الصليبية ضد 
المسيحيين: " 
على أن الصليبى العادى قد لَفَنَ الإعتقاد الذى مفاده أن بيزنطة 
دأبت على القيام بدور الخيانة ضد العالم المسيحى طوال الحسروب 
المقدسة. فمن الحكمة إذن واستحقاق الثواب إرغامها على التعاون الآن. 
وأبهج الررعين من بين رحال اليش أن يساعدوا فى سياسبة من شأنها 
أن تعيد اليونانيين المنشتين إلى الحظيرة . أما الأكثر ولعا بالحياة الديا 
فراحوا يتفكرون فى ثراء القسطنطينية ومقاطعاتها المزدهرة وتطلعوا 
لتوقعات السلب والنهب. ورئما تطلع بعض البارونات »؛ رفيهم بونيفاس 
نفسه . إلى نفس التوقعات . وراحوا يوازنون حساباتهم التي تقول إن 
الضياع على شواطىء بحر إيجة أكثر حاذبية للغاية من أية ضياع يجدونها 
فى أراضى سوريا القاحلة . وأسهم ما كان يحمله الغرب من الإزدراء كله 
منذ أمد بعيد للعالم المسيحى الشرقى»؛ فجعل من اليسير على داندرلر 
وبونيفاس تطريع الرأى العام وشده لمناصرتهما” 
ويبدو أن الحررب عمى اختلاف زمانها وظاهر دواعيها تتصرف فى التحليل 
النهائى إلى أسباب اقتصادية بالمعنى العام ذه الكلمة » وهذا المعنى العام يشمل بطبيعة 
الحال نزوع الفرد إلى تحقيق أمانيه الجائحة واتجاه الجماعة إلى التصرف على نحر يرضى 
مطامعها ويكفل ها أسباب الرفاهية » وإن تحمقق ذلك على حساب أية قيمة وإن كانت 
دينا. ولنتأمل معا الدوافع الحقيقية التى تبرزها الفقرة التالية من نفس الفصل» وإن لم 
تكن هذه الدوافع حينذاك متمثلة إلا فيما يتعلق يآمال أصحابها (قبل الإستيلاء على 
القسطنطينية)؛: ولا شك فى أن أمل الإنسان » على زيفه » يجدد مسار خخطاه: 
"وتقرر فى نهاية الأمر تشكيل هيئة محلفين من ستة من الفرنج وستة 
من البنادقة لاختيار الامبراطور بعد الإستيلاء على المدينة مباشرة . وإذا 
كان الامبراطور الذى سيقع عليه الإختيار فريحيا - وهو الأفضل - 
فيتعين اختيار أحد البنادقة لمنصب البطريق . وينبغى أن يكون للإمبراطور 
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الفصر الإمبراطررى الفخيم وقصر الإقامة بلاشيرنا » وربع المدينة 
والإمبراطررية ؛ وأما الثلاثة أرباع الباقية فيكرن نصنها للبنادقة والنصف 
الآخمر لفرسان الصلييين ينتسمونها إلى انطاعات لأنفسهم . ويتعين أن 
يفسم قفسم الولاء للإمبراطرر جميع أصحاب الإقطاعيات » فيماعدا 
الدرج . وهكذا يكرن كل شىء قد تم ترتيبه "لشرف السرب والبابا 
والإمبراطور" . وأما المطالبة بأن تراصل الحملة ممسيرتها فى وقت ما 
غخاربة الكفرة. فقد تخلوا غنه صراحة". 


للتار يخ دلالة عامة 


ولننظر حولنا الآن لنرى أن الأمس البعيد لا يختلف إلا من حيث الشكل عن يرمنا 
هذا . فلقد بمحت القرى الإستعمارية في تقسيم العالم العربى إلى دول ودويلات ؛ ريا 
لا يتوفر ليعضها مقومات الدولة كما يراها علماء السياسة » وأكانت الغاية من وراء 
ذلك أن تصطنم تلك القرى لنفسها دُمىّ تتولى حكم هذه الدول والدويلات » وهذه 
الدمى تستجيب دونما تردد لكل مايليه السيد صاحب الأمر في سياسات العالم 
الحديث؛ وتعمل فى نفس الوقت على الإستماتة فى الدقاع عن مصالحها الشخصية 
دون اعتبار لأية مقتضيات قومية أو دينية أو إنسانية . وبذلك استطاع أعداء المسلمين 
أن يُحكمرا وثاقهم وأن يسيروهم تبعا لأهرائهم وحسبما تقتضيه مصالحهم إلى حد 
يصيب كل صاحب عقل باغتراب لا يكاد يقر على قرار. ولعال لنا أن نستختلص من 
هذه النظرة العامة أن الإنسان - كما قلنا - هو الإنسان ؛ يحرك التاريخ » أو يتحرك به 
التاريخ طبقا للعاملين الأساسبين اللذين أشرنا إليهما واللذين يتمثلان فى أنانية الإنسان 
ونزوعه إلى الظلم. 

ونعود هنا إلى ما سبق أن ارتأيناه من أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا من حيث دلالته 
العامة . فواقعة تخريب القسطنطينية التى أوردها رانسيمان فى نفس الفصل تدل فى 
جحلاء على أن الإنسان الذى يدعى التحضر لم يبلغ فى تحقيق ادعائه هذا أى حد بالمعنى 
الأخلاقى أو القيّمى فى القديم والحديد . فالفقرة التى سرف تلى عن دخحول الصليبيون 
القسطنطينية جاوز قدرة الإنسان على الوصف » وتدل فى نفس الوقت على أن أرلائك 
الصليبيين لم يكونوا سوى شرام من البرابرة لم يتح لهم أى قدر من التحضر وإن داقع 
عنهم المداقعون . فأهل البندقية على سبيل المفال لم ييلغوا فى غدوانهم همجية 
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الصليبيين؛ لأنهم كانوا ما يزالون يمنلون أبناء الحضارة الإغريفية القديمة التى تدعى 
الحضارة الأوروبية الحديثة أنها وليدتها . ومن ثم 'كانرا على قدر من التقدم بالمعنى 
الإقتصادى والتجارى والفنى وبقدرتهم على ارتياد البحار » ولذلك بذلوا الجهد فى 
سبيل الإبقاء على ما كانوا عليه من رفاهة وهيمنة . ولن نفيض فى التعليق على ما حاء 
فى الفقرة التالية » ففد أغنانا رانسيمان عن ذلك: 
"انتهبت القسطنطينية بصررة لا مثيل لها فى التاريخ . ولتسعة قرون 
خلت ظلت المدينة العظيمة عاصمة للحضارة المسيحية ؛ فكانت مليئة 
بالأعمال الفنية التى بقيت من اليرنان القديمة , والطرف المشوقة التى 
أبدعتها أيدى أبنائها المهرة ؛ وكان البنادقة يعرفون حما قيمة نلك 
الأشياء » إذ أينما وحدوا كنوزا كانوا يستولرن عليها ويحملرنها لتزين 
ميادين مدينتهم وكنائسها وقصورها . بيد أن الفرنسسيين والبلجيك 
كانوا قد أشربرا فى قلوبهم شهرة التخريب فكائرا يندفعرن متجمهرين 
فى جماعات تعرى فى وحشية فى الشوارع وفى البيوت» ينتزعون أي 
شىء يبرق أمامهم » وبدمرون كل ما لا يستطيعرن حمله » ولا يتوقفون 
إلا للفئل أو الإغتصاب » أر لتحطيم بوابات أقبية النبيذ لينتعشوا ء قلم 
يخلص من تخرييهم دير أو كنيسة أو مكتبة . وفى كنيسة القديسة صوفيا 
ذاتها راح سكارى الجنود يمزقون الستائر الحريرية ويجذبون الأيقونة 
الفضية العظيمة ويحطمونها قطعا قطعاء بينما داسوا بأقدامهم الكتب 
المقدسة والأيقرنات . وبينما كانوا يشربون الخمر فى أوانى المذيح 
حلست إحدى العاهرات على عرش البطريق وراحت تغنى أغنية فرنسية 
بذيئة . ومتكت أعراض الراهبات فى صرامع أديرتهن » واقتحم الجنود 
القصور والأكراخ سراء بسواء وحطموها. وكانت النساء الحريمات 
ملقيات مع الأطفال يحتضرن فى الشوارع . ولثلاثة أيام تراصلت المشاهد 
المفزعة والنهب وسفك الدماء » إلى أن استحالت المدينة الضححمة الجميلة 
إلى وضم كبير بحيث صرخ المورخ نيستاس قائلا : لر أنهم العرب لكانرا 
أرحم . وكان على حق". 
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حقيقة الإنتماء وواقع التاريخ 

وتذكرنا هذه الواقعة البالغة الدلالة جما ارتكبه الصليبيون عندما دخلوا مدينئة القنس 
قبل ذلك حوالى مالة عام على النحر الذى ورد فى الجزء الأول من هذا التاريخ الحافل؛ 
مع فارق لا بد لنا من أن نلحظه. ذلك أنهم كان ينبغى لبربريتهم أن تمد فى قداسة 
مدينة القدس حائلا يحد ولو إلى بعض حد من غلرائهم , إذ أنها مهد المسيحية ومرضع 
صلب المسيح وقيامته » ولكن طبيعة الصليبيين تغالب فى كل حال حسن ظن إنسانية 
الإنسان وما يفتزض فيه من عقل وحكمة . ولسنا فى حاحة إلى القول بأن دارس 
التاريخ » وإن كان على غير حيدة » لن يجد صررة كهذه أو حتى تفاربها ؛ أتى بها 
المسلمرن حيثما نوحه فتحهم . بل الأمر على نقيض يدعو إلى كثير من التفكير» إذ 
كان الطلم والجهالة سائدين فى كل الأصفاع التى فتحها المسلمون؛ رحاء الفتح إيذانا 
بانقضاء كل ما ترتب على ذلك . فعرّب القرآن السنة أهل هاتيك الأصشاع على 
احتلافهم ؛ وأتاح القادم الجدييد لعقرهم أن تفكر وأن تتدبر » وخلق من أصحاب 
القدرة فيهم عبقريات ما تزال آثارها الفكرية والعلمية ماثلة فى حضارة اليرم » ويرى 
المنصفون من الدارسين أن ما يفال إنه حضارة الغرب لم تككن لتبلغ ما بلغت لولا ذلك 
انهد الفائق الذى قام به رواد المسلمين الأول فى سبيل احقاق الحق وإقامة العدل 
وإعمال العفل. وليس من بيل الخروج على مقتضيات البحث أن نقول إن الحضارة 
الإغريقية نم تكن هى الباعث الفادر فى حد ذائنه على أن يولد حضارة الغرب دون 
الجهد الذى قام به المسلمون » أى أننا لو افترضنا جدلا أن الله لم يشأ أن يبعث برسالة 
الإسلام لبقى العالم على ما كان فيه من جهالة قديكة راسخة . 

ولنا أن نشير على عجل إلى حملة بالغة الشذوذ حاءت بين الحملات .صليبية 
لتضفى عليها مظهرا معيرا غير مسبوق أو ملحوق فى التاريخ كله ء ألا وهى "حملة 
الأطفال الصليبية” . ذلك أن تلك الحملة تعير عن أمرين : أولهما أن الهوس الدينى الذى 
لم يوسو أكُله فيما قام به الكبار » كان له أشره الوخيم على الأطفال الذين لم يتأت 
خخيالهم الصغير أن ينبين ما وراء الحملات الصليبية من دوافع حقيقية . وثانيهما أن 
الطفل الذي يمثل قيمة لما مغزاها فى “كل ما ساد العالم من ثقافات قد ففد هذه القيمة 
إبان تلك الفترة » وفى ذلك إدانة كاملة لقدرة الصليبيين على أن يلتزموا حادة ما 
تفرضه عاطفة الإنسان الشخصية المباشرة . ويدل ذلك فى نفس الوقت على أن الكبار 
من غير ذوى المصلحة المتمثلين فى آباء أولائك الأطفال كانوا من السذاجة الدينية 
والإحتماعية على نحر جد مهين ؛ وإلا لما تركوا أولادهم يقدمون على رحلة غاية فى 


يفا 


المشقة تحف بها المخاطر والأهرال . وما آل إليه أمر هؤلاء الأطفال بِيّنه رانسيمان فيما 
أورده . ولعل لنا أن نعجب الآن كثيرا ونحن نرى أبناء الغرب من حفدة الصليبيين وهم 
يتصدون للعالم رافعين لواء ما يسمونه "حقوق الإنسان" و "حقوق الطفل. * 


الوهم والتاريخ 

ولنا أن ندرك أن حملة الأطفال الصليبية تلك قامت على كثير من الرهم . ويبدو 
أن الوهم كان يلعب دورا بالغ الخنطورة فى تاريخ الحركة الصليبية . فالتحالف الصليبى 
المغرلى الذى أفاض رانسيمان فى بيانه لم يقم من وحهة نظر الصليبيين على أساس 
تحالف فوئين معاديتين ضد عدو مشترك وحسب »ء وإنما أوغل الصليبيون فى إيهام 
أنفسهم بزعم أن القس حون الأسطررى » وهو فى رأيهم حبشى » يمد على حبن 
غِرة فى شخصية مغرلية » وأن خلاص الصليبيين من المسلمين موف يسأتئى من الشرق 
البعيد . ولنا هنا أن نطرح سؤالا بسيطا عسانا أن نمد من يجيب عليه : كيف يتأتى 
لأناس يفترض أنهم ينح ركون برحى ربّانى أن يجدوا عرنهم فى قوم وثنيين ؟ على أن 
ا ع اراي د كك ا ا 111 
أصحاب سياسة يمكن أن تسق مع نمط فكرى ساد فى المجتمعات السابقة ة تمثل فسى 
القوة تصنع الحق 58 ع بي وو اد 
الآن. وى ان طن انار ب لفون لمي ليرا القول كان 
أصحاب نظام يمكم علاقاتهم ببعضهم البعض ؛ فلا نراهم ينتهكون خُرماتهم أر 
يتزامرن بهرطقة تحدث صدعا بينهم , وأن همجيتهم لم تستشر فيما بينهم كما 
استشرت همجية الصليبيين ضد المسيحيين وضد غيرهم. 


ولئن شكنا أن نضيف إلى الوهم الصليبى شيئا » فلن نبلغ فى ذلك مبلغ رانسيمان 
عندما قال فى الفصل الثانى (القديس لريس) من الباب الثالث (المغول والمماليك): 
"نسببت خملة القديس لريس الصليبية فى توريط مسيحبى الشرق 
فى كارثة عسكرية مروعة؛ وعلى الرغم من أن بقاءه فى الشرق لأربع 
سنوات قد أفاد كثيرا ة فى إصلاح الأضرار ؛ إلا أن خسارة القرة البشرية 
لم مُستعرض تماما قط . كانت شختصيته أنبل الشخصيات من بين عظام 


يفا 


الصليبيين فاطبة ؛ غير أنه كان مسن الأفضل لمملكة ما وراء البحار ألا 

يغادر لريس فرئسا مطلقا إذ كان لفش له عميق الأثر . ذلك أنه كان 

رحلا طيبا يخشى الرب » ومع ذلك ساقه الرب إلى كارئة . وفى سابق 

العهد كان من الممكن تفسير ما يبتلى به الصليبيون من بلايا على أنه 

عفاب إلى على ما ارنكبره من حرائم وشرورء بيد أنه لم يعد فى 

الإمكان الآن الدفاع عن هذه النظرية الهشّة . فهل يا ثرى قد عبس الرب 

من الحركة الصليبية برمتها؟” 

على أن للتاريخ منطقا نستفيد منه دروسا حديرة بالإعتبار إذا أعملنا عقرلنا . 
فالرهم الصليبى الذى اقنيد به عرام الصليبيين إلى مصائر لم يكرنوا ليتمئرها لأنفسهمء 
بين منطق التاريخ حقيقته بمضى الزمان وتراكم النتائج النى ترنبت على الحملات 
الصليبية » ونكتفى بقولة رانسيمان فى الفصل الرابع (السلطان بيبرس) من الباب النالث 
(المغول والمماليك): 


"والأسوأ من كل ذلك أن لا أحد بات يؤمن الآن فى المزايا 
الروحانية المرعودة لمن يصبح صليبيا » اللهم سوى القليل . ويقينا فإن 
هذا الإنكار الذى يورده هوميرت وهواحزين كان منتشرا انتشارا واسعا؛ 
وظهرت فصائد شعبية عديدة تركز على ذلك » وكان هناك الكشير من 
المنشدين الذين أعلنوا صراحة أن الرب لم يعد فى حاحة إلى الحسلات 
الصليبية . وأخفقت مقبرحات هوميرت فى مناهضة تلك الظاهرة وبعث 
روح حماسية جديدة؛ فلا حدوى فى مراصلة الإدعاء - كما يزمن 
الفديس لويس - بأن الهزائم والإهانات تعتبر شيئا طيبا للروح ؛ وإن 
محاولة إقناع الرحال بأن الحملة الصليبية هى أفضل وسيلة للتوبة من 
آثامهم أنيت محاولة متأخرة للغاية" , 


أحداث التاريخ وهوضع النقة 


ولعل ما قدمناه بيين فى كثير من وجرهه أن الْأَذْر الأخلاقية الصليبية لم تكن فى 
عمرمها تتسق مع ما يدعو إليه الدين أو ما تفترضه الفطرة السليمة . وليس ذلك 
فحسب » وإناينيغى لنا أن نلاحظ هنا أن الرأي العام الذى كان سائدا بين الشعوب 
على اختلافها بِيّن فى نهاية المطاف وبرغم سذاحة العصر حقيقة الوهم الذى به فيها 


أصحاب النفوذ والقوة المهيمنة وراء القيام بالحملات الصليببية . وما أورده رانسيمان 
يدل على أن تلك الشعرب فد تحررت من الوهم بمِيث تغشى المنشدون مرددين خيبة 
الأمل التى تعين على الخلاص من الوهم . ولا نكاد يمد غرابة فى ذلك » ولكن الغريب 
أن أولائك الصليبيين الذين كانوا يستخدمون لفظة "كفار" وهم يشيرون إلى عامة 
المسلمين كانوا يوقنرن فى دخيلتهم بآن المسلمين أصحاب قيم تحزم وتلتزم ويقام لما 
كل وزن ويعتد بها فى كل مسلك من مسالكهم ‏ ولبيان ذلك نررد الفقرة التالية من 
نفس الفصل دون تعليق: 
"أما الملك هير فى قبرص فكانت له رؤية أخترى أكثر وائعية ؟؛ فلا 
هو يننظر حملة صليبية ولا يرغب فيهاء وإثما يريد بحرد الحفاظ على 
الهدنة مع بيبرس ؛ ومع ذلك مم تفعل الهدنة سوى القليل لتحسين وضعه. 
وفى سنة 1117م فقد السيطرة على إقطاعيته الرئيسية بيروت !؛ فبوفاة 
حرن الثاني الإبليتي انتفلت لوردية بيروت إلى ابشه الكبرى إيزابيلا؛ 
ملكة قبرص الأرملة التى تركت أرملة عذراء فى سنة 1751م ؛ ولكن 
عذريتها لم تدم طويلا؛ ذلك أن افتقارها إلى العفة وعلاقتها يجوليان أمير 
,صيدا بصورة خاصة تسببا فى إصدار مرسوم بابرى حثها بشدة على 
الزواج مرة أخرى » وفى 1717م وهبت نفسها ولورديتها لإنحليزي - 
هامو الأحنبى - وكان أحد رفاق الأمير إدوارد فيما يبدو . وكان يرتاب 
فى الملك هير فعندما حضرته الوفاة فى العام الثالى وضع زوحته 
وإتطاعينها تحت حماية بيبرس » وعندما حاول هيو الفوز بالأرملة 
وإعادتها إلى قبرص ليزوحها لأحد المرشحين ممن اختارهم ؛ استشهد 
السلطان على الفور بالعهد الذى أوصى به هامر وطلب عردتها ؛ ولم 
يجد الملك أية مساعدة من المحكمة العليا » واضطر إلى إعادة إيزابيلا إلى 
بيروت حيث عُيّن حارس مملوكى لحمايتها". 
وإذا كان ما سبق يعبر عما يعترر سلوك الصليبيين إزاء غيرهم بصفة عامة » فلا بد 
لنا من أن نورد هنا ققرة أوردها رانسيمان فى ”خائمة كتابه" » وهى عثابة تعليق عام 
على الحملات الصليبية » وهى ققرة تتعلق بففة كان ما دورها الدائم عبر الحملات 
الصليبية كلها , ألا وهى طائفة " نظام فرسان المعيد الدينى العسكرى” . فهذ الطائفة» 
فضلا عن قيامها بدور المرابى المبتز » كان ها من الطقرس الخفية المريبة ما يدمغها ويصم 
أعلاقها بما لا ينبغى أن ترصم به فئة تلعب دورا دينيا عسكريا بالغ الخطورة . والفقرة 


”و 


التالية تين فى حلاء نام كيف أن الصليبين من تلك الفئة المتسيّدة لم يكونرا على خخلق 
يتفق رأبسط ما تنادى به الفيمة الإنسائية حتى فى اجتمعات البدائية» ناهيك عما 
ينادى به الدين أيا كان هذا الدين : 
*أما نظام فرسان المعبد فكان أقل إقداما وأقل حظا ؛ وكان 
دائماأكثر إثارة للعداوة من نظام فرسان المستشفى » وإن كان هر الأكثر 
غنى . وقد ظل لفتزة طويلة بمثابة المصرف الرئيسى ومفرض الأموال فى 
الشرق » يحقق النجاح فى مهنة لا تلهم المودة » وقد اشتهرت سياسته 
دائما بالأنانية والإستهانة . وبرغم شجاعة فرسانه فى قتالهم فى أوقات 
الحرب » فند أوحدت أنشطته المالية وشيجة قربى بين فرسانه والمسلمين؛ 
وانذ كثير من الفرسان أصدقاء مسلمين ؛ واهتموا بالديانة والعلم 
الإسلاميين . وذاعت شائعات بأن النظام كان يدرس وراء أسوار قلاعه 
فلسفة حفيّة وأنه كان ينخرط فى طقرس ملطّخة بالحرطقة ؛ وقيل إنه 
كانت هناك طقوس تعليم تمديفية يعوزها الإحتشام ؛ وسرى همس عن 
حلقات تمارس فيها رذائل شاذة . ومن غير الحكمة رفض هذه الشائعات 
على أنها اتلاق من الأعداء لا أساس له فرما كان فى تلك الشائعات 
ما ينبى عمًا يكفى لمهاجمة النظام عن اقتناع تام". 
ولعل القارىء يدرك أن هذا درك فى الفحش والتدنى لا ينحط إليه انسان يحق له 
أن يدعى أنه ينتمى إلى هذا المنس. 


القيمة وصيغة التاريخ 


ويجمل رانسيمان اتساق مسلك الصليبيين عبر فترات الحمسلات الصليبية المتعاقبة 
والمتباينة والتى جاوزت قرنين من الزمان فى عبارة بليغة إذ يقول : 
"وبحلول عصر السبت باتت الإسكندرية كلها فى قبضة الصليبيين 
واحتفل الغزاة بنصرهم فى وحشية لا مثيل لحا . إن قرنين ونصف مسن 
اخرب المقدسة لم تعلم الصليبيين شيئا من الإنسانية ؛ فلم يكن هناك ما 
يضاهى المذابح سوى مذيحة القدس سنة 49١١م‏ ومذبحة القسطنطينية 
سنة 4 ١17١م.‏ ولح يكن المسلمون بهذه الوحشية لا فى أنطاكية ولا فى 
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عكا . وكان ثراء الإسكندرية ثُراءً غير عادى ؛ وقد حُنْ حنون النتصرين 
لرؤية تلك الأسلاب الوفيرة ‏ ولم يُيقوا على أحد ؛ وعانى المسيحيرن 
واليهود نفس الندر الذى عاناه المسلمون » وحتى التجار الأوروبيين 
المستقرين فى المدينة شاهدوا مصانعهم ومخازنهم تنتهب بلا رحمة ؛ وأغار 
المتتصرون على المساحد والمقابر وسرقرا ما تزدان به أو دسروه ؛ ولم 
تسلم الكنائس من نهبهم رغم أن سيدة فبطية كسيحة شجاعة تمكنت 
من إنقاذ بعض كنوز طائفتها مضحية بثروتها الخاصة ؛ ودخل الغزاة 
البيرت » واستلبوا أصحابهاء ومن نوانى منهم فى تسليم كل ممتلكاته قتل 
هو وأسرته ؛ واقتاد الغراة ما يقرب من خمسة آلاف سجين من 
المسيحيين واليهود والمسلمين لبيعهم رقينا . وخملت الأسلاب على 
ظهور الخيول والحمير والجمال التى سارت فى خط طوريل لنقلها إلى 
السفن الراسية فى الميئاء » وبعدما انتهت الدواب من مهمتها قتلت فى 
أماكنها . وغرقت المدينة كلها فى رائحة حثث الآدميين والدواب”. 


ولا بد لنا من أن نشير هنا إلى أن كل باحث محايد لسوف يحنى الحامة احتراما 
لقدرم وحيدة رانسيمان مؤرخ الحملات الصليبية الذى تحىء ففرته السابقة كأبلغ تدليل 
على أن تلك الحملات لم تكن "مقدسة" ولم تنبعث فى ظل أية عقيدة تعتد بإنسانية 
الإنسان» ونمن فى ذلك كله لا نشير إلى أي دين ؛ وإنما نشير إلى الصليبيين الذين تناءى 
بهم سل ركهم عن مقتضيات دينهم . وليس أدل على ذلك مما أصاب المسيحيين أنفسهم 
على أيديهم, 


قيمة تسود 

وخلاصة القول أن الحملاث الصليبية بعد قرئين ونصف من الزمان آذنت بانقضاء 
ما كان للإمبراطوريتين الغربية والشرقية من سلطان حاولتا فرضه فى كل حال ياسم 
الإنتماء إلى عقيدة ندعو إلى التسامح وعدم اللجرء إلى القوة . وترتب على ذلك نشأة 
وتنامى قوة الإمبراطورية العثمانية شيئا فشيئا » والتى أرسى قواعدها عثمان بن أرطغرل 
وتوالى من بعده سلاطين آلى عثمان الذين لم يكد يض بهم أكثر من قرن وربع قرن 
حتى استطاع محمد الساتح أن يفتح القسطنطينية سنة 407١م‏ . ولمن نعرض هنا 


ا" 


لأحداث أو دوافع أر ظروف سياسية ؛ وإنما سنجمل القول فى أن الإمبراطرريسة 
العثمانية أناحت طا مقوماتهها أسباب البقاء كإمبراطررية حنى نهاية الحرب العالمية 
الأول. وهذا يعنى أنها بقيت مذ أرسى عثمان بن أرطغرل لبناتها الأولى فى مستهل 
القرن الرابع عشر إلى الربع الأول من القرن العشرين . ولا مسب أن الإميراطوريات 
العظمى تفرم ويقدر ها طول بقاء نتيجة لمقرمات يمكن أن تنحصر فى نطاق ماهر 
سياسى أو عسكرى أو اقتصادى . فلا بد لتلك العرامل الأساسية كلها من عامل أهم 
يشكل القيمة العلا الجامعة والحركة لمذه العرامل . ونعنى بهذه القيمة العليا هنا العقيدة 
التى تزود الرجال بإعان يميلهم إلى أبطال واثقين من أنهم إنما يدافعرن عن قضية حق 
تصل أسباب الأرض بقيم السماء . وليس أدل على ذلك من أنه لا يحق لباحث أن 
يفترض أن تلك القيمة العليا التى أشرنا إليها قد انتضت بانفضاء الإمبراطورية العثمانية. 


الصليبية الجديدة 


والذى حدث يتلخص فى أن خصوم الإسلام احتهدوا فى التنائى بالمسلمين 
والعرب عن المقنضيات التى يلزمهم بها دينهم » فعمدرا إلى إحياء الإتجاهات العرقية 
والتزوع إلى تحقيق المصالم الشخصية فى نفسوس أناس كانوا فى محل قيادة الشعرب 
الإسلامية والعربية . وأبين مثال على ذلك ما تمثل فى شخصية قائد يحسب فى العادة 
على المسلمين وإن كان فى حقيقة الأمر أداة من أدرات التسلط والإستعباد والتئائى من 
القيمة الحقة باسم العلمانية » ألا وهو مصطفى كمال أتاتورك الذي حاء عند نهاية 
الإمبراطورية ليبتعد بالأتراك عن كل مقرّمة نمت إلى الإسلام والتزاث الإسلامى بصلة. 
ففضلا عن علمانيته المعلنة » وإقصاء الدين عن إدارة الدولة » لم يدع اللغة التركية فى 
حروفها التى أكسبها الإسلام لما ؛ شأنها فى ذلك شأن كتير من الشعوب الآسيوية التى 
عرّب الإسلام لسانها أو أكسب لغتها روف العربية وكثيرا من ألفاظها . وكان 
أناتررك فى ذلك حريصا - حرص الشيوعيين الذين تولوا أمر عدد من تلك الشعرب - 
على أن تنبت الصلة بين شكل اللغة والتراث الذى تنتمى إليه » حتى لا يتهيأ للأحيال 
الجديدة أو يسهل عليها سبيل دراسة العربية والعودة إلى ذلك التراث الائل الذى يمكن 
أن يحرك فيهم ما يياعد بينهم وبين اولائك الذين تآمروا وحاولوا أن يجتشوا شأفة 
الإإسلام. 


ولعل من الواضح أننا لم نبتعد عن الحملات الصليبية فيما أسلفتاه من فورنا . ذلك 
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أن ما حدث منذ أيام أتاتررك وما يمدث فى أيامنا إن هر إلا امتداد للحملات الصليبية 
ينتهج سبلا تختلف عن سبيل القتال الذى باء بالفشل بعد طول محاولة . فالحملات 
الصليبية ما تزال ممتدة حتى الآن فى صليبية جديدة عن طريق انتهاج سياسات التفرقة 
والتبعية والإحتواء ووأد القدرات والإمكانيات مما أدى إلى تفرق المسلمين والعرب فى 
دول ودويلات تناءى بهم فيها الأحابيل والسياسات عمًا ييثه الإسلام من إمان 
وعزمات قادرة . غير أن هذه الصليبية الجديدة تغيب عنها حقيقة مائلة لن تستطيع أن 
تجد حياها مخرحا » وهذه الحقيقة تتمشل فى العقيدة الواحدة النى مجمع الشعرب 
الإسلامية والعربية على نهج واحد وتكفل لما أسباب اليقاء على النحر الذى تيرزه 
وفائع التاريخ؛ وما العصر الذى نحياه بالنسبة للمسلمين إلا مرحلة من مراحل التدني 
تشبه نلك الفترة التى هيّأت للصليبيين أن يحاولوا تحاولتهم الطريلة دون طائل حقيقى . 
وإعمالا لبد الحيدة الكاملة الذى ترخيناه فى ترجمتنا لهذا الكتاب وفى تناولنا لما حاء 
به ننهى هذه المقدمة ما يختنم به رانسيمان رحلته الطويلة المقنتدرة مع الحملات 
الصليبية : 
"أما عن الصليبيين أنفسهم » فإن ما حققره من أوحه الفشل البين لا 
تفسير له . تقد كانرا يحاربون لنصرةٌ قضية الرب ؛ ولو أن الإيمان 
والمنطق كانا صحيحين لاننصرت قضية الرب تلك . وفى فورةٌ النجاج 
الأولى وضعرا عنوانا لتراريتهم 5معمهء؟ )عم ع0 هاوء0 (الفرنج قاموا 


بعمل الرب)." 


وليس هناك أدنى شك فى أن رانسيمان يقرر فى وضوح أن القضية التى حارب 
الصليييرن نحت شعارها ليست قضية الرب » وإنما قضية الرب الحقيقية تتمثل فى قرله : 


الإسكددرية فى يرنية ١19/‏ 
نور الدين خليل 
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مقديفهحة 


تنجه النية فى هذا الجزء الثالث إلى تناول تاريخ الشرق الفريمى والحروب المقدسة 
منذ إحياء المملكة الفرنجية وقت الحملة الصليية الثالئة إلى انهيارها بعد ذلك بقرن » مع 
خائمة تملر المظاهر الأخيرة للروح الصليبية . وهى قصة تتشابك فيها المواضيع . إن 
اضمحلال الشرق الفرنمى » بصغار مآسيه المعقدة, تخللته من أن لآأخر بصورة دورية 
حملات صليبية ضخمة انتهت جميعهاء بعد الحملة الصليبية الثالثة » إلى الاتصراف عما 
حاءت من أحله أو أنها انتتهت بكارئة . وفى أوروبا » ورغم اعتياد ذوى النفرذ فيها فيها 
على إظهار التملق للحركة الصليبية » فلم تستطع حتى حميا ورع القديس لويس أن 
توقف تدهورها ؛ بينما وصلت العداوة بين العالم المسيحى الشرفى والغربى ذروتها 
التىتمثئلت فيها أضخحم فواحع العصور الرسيطة ؛ الا وهى تدمير الحضارة البيزنطية باصم 
المسيح . أما فى العالم الإسلامى » فقد أسفر حافز الجهاد المسثمر عن استبدال الأيربيين 
الطيبين المهذبين بالمماليك الأكثر كفاءة والأقل عاطفة . والذين قدر لسلاطينهم القضاء 
على ما كان في سوريا من فرنج . وأخخيرا » جاء المغول بغزورهم الطاغى , وبدا أرل 
الأمر أن بجيأهم ينطوى على انقاذ العالم المسيحى الشرقىء بيد أنه لم يكن لنفوذهم فى 
نهاية الأمر ؛ ولما كان عليه حلفاؤهم من سوء تدبير واساءة فهم» من أثر سوى الدمار . 
والحكاية كلها هى حكاية عقيدة وحمافة» شجاعة وجشع ؛ آمال و تخلص من أوهام. 


و و ا ا ا 
الشاره بخ القنى لدولة استحمارية مشل الشرق الفرنمي عن التاريخ العام للتهارة أر 
للحضارة قي العصور الرسيطة. ومن ثم حاولت آلآ أتماوز حدود مايتصل اتصالا وثيقا 


بفهم الشرق الفرنجى. 

وتاريخ الحملات الصليبية موضرع ضخحم ليست له حدرد محددة ؛ ومعالجتى له لا 
تمثل سوى اختيارى الشخصى. فإذا ما رأى القارئ أننى أخطأت فيما منحته من تركيز 
لشتى حوانبه » فليس فى وسعى إلا الدفع بأن للكائب أن يكتب كتابه بالطريقة التى 
يراها. وليس للنقاد أن يشكوا من أن الكاتب لم يكتب الكتاب على النحر الذى كانوا 
هم سيكتبونه لو أنهم تناولرا المرضوع . غير أن الأمل يعدونى فى ألا أكون قد حذفت 
ما يعد أساسيا لفهم المرضرع. 


والدين الضحم الذى أنا مدين به للكثير من الثقاة أمواتا وأحياء يظهر ؛ على ما 
أظن» فى الحراشى التى أثبتها . وإن تاريخ قبرص العظيم الذى كتبه السير حورج هيل؛ 
والتاريخ بالغ الدقة للحملات الصليبية المتأخرة الذى كتبه الاستاذ عطيسة؛ كلاهسا 
أساسى لدراسة هذه الفئرة» وعلى الطلبة أن يشعروا دوما بالامتئان للأستاذ كلرد كاهن 
لما تحويه أعماله من معلرمات عميقة العلم. ولابد لي أن أذكر ما أشعر به من أسى لرفاة 
م جحروسيت الذى كان لبصيرته ذات الرؤية الواسعة وكتاباته النابضة بالحياة أثر كبير 
فى تبيان سياسات الشرق الفرنجى والخلفية الآسيوية . ومرة أخمرى ؛» لمأت إلى 
الدارسين الأمريكيين » مثل الأستاذ لا مونت الذى رحل عنا » والسيد ب. أ. ثروب. 

ومرة أخرى اشكر اصدقائى فى الشرق الأدنى الذين ساعدونيى أثناء رحلاتى 
هناك؛ وأحمص بالذكر شركة بترول العراق » ومديرى مطبعة جامعة كامبريدج على 


دن غ56١‏ 


الباب الأول: 


الحملة الصليبية الثالئة 


الفصل الأول: 


ضمبر الغرب 


وم 


ضهير الغري 


"لم تصدق ملرك الأرض وكل سطان المسكونة أن العدو 
والمبغض بدخلان أبواب أورشليم" 


(مراثى ارميا 3 يه 


تنتشر الأنباء السيئة بسرعة . إذ أن الرسل سارعوا إلى أمراء الغرب يخيرونهم بما 
حدث ولم تكد معركة حطين تشرف على نهايتها الفاحعة ؛ وسرعان ما تبعهم رسل 
آخخرون يحملون نبأ سقوط القدس . وهبطت أنباء الكارثتين على العالم المسيحى الغربى 
فأصابته بالملع. وبرغم النداءات الكثيرة من مملكة القدس فى السترات المتأخرة؛ لم 
يتحقق أحد من الخنطر الحائم » وباسشناء البلاط البابورى فيما ييدو. وكان المسافرون 
بانجاه الشرق من الفرسان والحجاج قد وحدوا فى الدويلات الفرنحية حياة أكثر ترفا 
رتعيماتما يعرفونه فى أوطانهم جميعهاء وسمعوا عن غرائب البسالة فى الحرب ء ورأوا 
التجارة وهى فى قمة ازدهارهاء وقد استعصى عليهم أن يتفهبوا كيف تحدق المخاطر 
بكل ذلك الإزدهار » والآن بوغتوا بأن كل شئ قد انتهى؛ فالجيش المسيحى قضى 
عليه» والصليب المقدس » أفدس الآثار فى العالم المسيحى » بات فى أيدى الكفرة» 


لفن 


ا و لشاف رارسان 


« 


بسرخعه, 

أما اللاحشون اشاجون من الكارثة » فقد تزاحموا الآن خلف أسوار صورء 
وساعدتهم خمية كونراد (أرف موتتفرات) التى لا تعرف الكلسل على التشبث 
بشجاعتهم . إذ أن مصادفة وصرله السعيدة أنقذت المدينة من الاستسلام ؛ وراح 
اللرردات الذين افلترا من قبضة صلاح الدين ينضمون إليه فى صور الواحد تلو الآخر 
وقبلوا زعامته بامتنان . على أنهم كائرا جميعا يعلمون أن صرر لا قبل لما بالصمرد دون 
أن يأتى الغرث من الغرب » وأن احتمالات استعادة الأرض المفقردة منعدمة . وفى فررة 
الحدوء التى أعقبت أول هجوم لصلاح الدين على صور ثم رحيله عنها لفشح شمال 
سورياء أرسلوا أكثر هم مهابة ؛ حرسياس » رئيس أساقفة المدينة ليخبر البايا وملرك 
الغرب شخصيا عمدى احتياحهم إلى المساعدة احتياج اليائس. وفى ذات الرقت نقريا 
أرسل الناجون من النظامين العسكريين نفس القصة المفلقة للتأثير فى إخخورتهم 
الغربيين0') 


17 ١م‏ : بعثة رئيس أساقفة صور 


أبحر رئيس الأساقنة من صور فى أواخر صيف 1417١م‏ » وبعد رحلة سريعة وصل 
إلى بلاط الملك وليم الثانى ملك صقلية الذى كان فى شدة الكابة لما أشيع عن الكارثة. 
وبعدما مع وليم من رئيس الأساقفة ما وصلت إليه من مدى ارتدى رداء من اليش 
واعتزل الناس أربعة ايام » كتب بعدها إلى زملائه العراهل يحمثهم على الانضمام إليه في 
حملة صليبية» وأنه هو نفسه قد أعد العدة لإرسال حملة إلى الشرق فى أسرع وفت 
ممكن . وقد سبق له أن حارب بيزنطة عام 146١م‏ عندما حارل جنوده احتلال 
يسالونيكى وهزم هزيمة بشعة . على أن أسطورله الآن ما يزال مبحرا فى المياه القيرصية 
يساعد ايزاك كومنينوس اللورد الذى اغتصب قبرص فى تمرده على الامبراطور ايزاك 


(4)1 2 عن رحملة جحرسياس انظر 247-8 .تم ,1700101:ريرد تقرير تيريتس 10561106 من فرسان المعيد إلى 
أخمرئه فى المعتقدء فى 13-14 .80 ,11 ,تأ50:008عا)ء2 04 86260106؛ ريرد تقرير فرسان 
المستشفي فى 2-4 .مق ,أ 17101 :المعو ,اتعطووم كما كتب تبرينس إلى هترى الشاني 
؛. 40-1 .مم ,11 ,تأونامروطرعاءط كه أعتلعوع8, 


يفن 


أبخيلرس . وبسرعة سالم الامبراطور , واستدعى الأدميرال الصقلى مرحاريترس (أوف 
برينديزى) لإعادة نهيئة سفنه والإبمار إلى طرابلس بصحية ثلاثمائة فارس . وفى ذات 
الرفت واصل رئيس الأساقفة حوسياس طريفه ترافقه سفارة صقلية إلى روما". 

وهناك فهم البابا أيضا مدى خطورة الأنباء ؛ إذ سبق أن أرسل أبناء حشرا بالفعل 
تقرير! إلى البلاط البابرى”"؛ فى عهد البابا السابق » إيربان الثالث » الذى كان رحلا 
مريضا ولم يمتمل الصدمة فمات كمدا يوم ٠١‏ اكتوير”). لكن خليفته اليابا حر يجورى 
النامن أرسل على الفرر رسالة عامة إلى جميع الملخلصين فى الغرب يخيرهم بخطررة 
الخسارتين : الأراضى المقدسة والصليب المقدس؟ وذكرهم بأن ضياع الرها قبل أربعين 
سنة كان يتبغى أن يكون ثابة الإنذار » أما الآن فالمطلرب عدم ادخار أى حيهد؛ 
فيلجأ كل فرد إلى التربة من آثامه » وليدخر فى السماء كنا باذ الصليب . ووعد 
ممنح غفران عام لجميع الصليبيين؛ ولسوف ينعمون بحياة أبدية فى السماء » وسرف 
تحفظ متتنياتهم التى على الأرض فى حماية الكرسى البسابرى . واختتم رسالته بالأمر 
بالصوم أيام الجمعة لخمس سنوات تالية والامتناع عن أكل اللحم أيام الأربعاء 
والسبت» وسوف يصوم الذين تحت إمرته؛ وكذلك تحت إمرة كاردينالاته أيام الإثنين 
أيضا . وانطلق رسل آخرون من روما محملرن لكافة امراء العالم المسيحى امرا بهدنة 
مدتها سبع سنين ؛ وقيل إن الكاردينالات أقسموا جميعا أن يكونوا من بين أوائل الذين 
يأخذون الصليب » ولسوف يعشيرون أنفسهم رهبانا متسولين" ويقودون الميرش 
المسيحية إلى فلسطين". 

ولم يقدر للبابا حريجررى أن يشهد نتائج حهرده؛ إذ مات فى بيزا يوم /ا١‏ 
ديسمبر » بعد أن شغل البابوية لشهرين تاركا العمل لأسقف براينيست اللذى انتخب 
بعده بيومين على أنه كلمنت الثالث وبينما سارع كلمنت بالاتصال بعظماء عراهل 


)ا الك .©م/ ,الامسوط. 
5 11-13 .زه بلا بأؤهمعمطرعء8 01 أعللعوعظ. 
(؟) ‏ 6852-3 ,زم ,11 كماكلا نحم نهترم]ط ربء امه بطاعاتعالة ألا ا مسرم دواع رما 


زه) (لمترحم): 15135 ]اله©116801: نيما كانتت توجحد بعض الأنظمة الدينية يعيش أفرادها عل 
الصدئات فقط ولا يملكون شيئا. 


5ع أررد 15-19 .تط,ط! ,اأونامعمطتعاء2 اعتلعوع8 حطابات ابابا بنمها. ومع ذلك » فإن الشاعر 
البررفتالى 112101) يعتسبر أن نشاط اليابا لم يكن كايا (انظر 86 0 #داء 00/1 ,لإمويط؟" 
(29-30 رع كمتددويسن, 
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الغرب » ارتحل الامبراطور فريدريك بارباروسا ورئيس أساقفة صور عير جبال الألب 
لقابلة ملكى فرنسا وانجليرا9". 

ولقد سبقته أنباء بعثته قبل أن يرحل . ذلك أن إمرى » بطريق أنطاكية المسن » 
كتب فى سبتمير رسالة إلى الملك هترى الثانى يذيره فيها ما يعانيه الشرق من عمسن ؛ 
وأرسلها مع أسقف بانياس لتسليمها بيده”"» وقبل أن يصل حوسياس رئيس أسائفة 
صور إلى فرنسا كان أكبر أبناء هنرى » ريتشارد كونت برائر؛ قد أذ الصليب9', 
وكان هنرى نفسه يحارب فيليب أوغسطس الفرنسى حروبا متقطعة لسنرات كثيرة . 
وعندما وصل حرسياس في يناير 1184م وجد الملكين في حيسور على الحدود بين 
نورماندى والأراضى الفرنسية » حيث تقابلا للنائشة الحدنة . وساعدته فصاحته فى 
اقناعهما بالاتفاق على السلام والوعد بالذهاب ف حملة صليبية بأسرع ما يمكنهما . 
وسارع فيليب كونت فلاندرز يمذو حذوهما » ورما كان يشعر بالخجل حملت 
الصيبية التى أحهضت قبل عشر سنوات ؛ وأفسم الكثير من كبار النبلاء على مرائقة 
الملكين. وتقسرر أن تسير الجيوش معا على أن يضع الجنود الإنجليز صلبانا حمراء » 
والفرنسيون صلبانا بيضاء ء والفلاندرزيون صلبانا حضراء . وبجابهة نفقات الحملة 
فرض الملكان كلاهما ضرائب خخاصة”' ')) وفى نهاية يناير اجتمع مجلس الملك هئرى فى 
لامان عمدا< م1 لاتخاذ قرار بدفم عشور صلاح الدين » وقدرها عشرة ف المائة ضريبة 
على الإيرادات والمنقولات تحصل من كل فرد من رعايا الملك من العوام فى كل من 
انجلترا وفرنسا . ثم عبر هنرى إلى انحلا لإعداد مزيد من الترتيبات للحملة الصليبية التى 
دأب رئيس أساقفة كانتربرى - بلدوين - على التبشير بها تبشيرا متحمسا . وشرع 
رئيس أساقفة صور فى رحلة العردة وهر مفعم بالآمال, 


ربعد مؤتمر حيسور مباشرة كتب هنرى رده على بطريق أنطاكية قائلا إن الغوث 


0 -.1,2.692 لل عه باعضعتلة الا هأ أممدمطط دعاو ملم 
.36-5 .مم ,]ا بلونهبوطرعاعظ 01 أوالعدع8. 


 )9(‏ السمعا8 دنوع؟] «متجم 111[ 6013 3611/6 #بررعن ها ع0 عج«أماوطط رعوامتطامق 
,.2.83-4م ,13800 :0.32 ومن الناحية السياسية فشل الموتمر الذئ عقد في حيسرر .015015. 


)6١(‏ 32 ,مم اممىءى ]1 3-4 .ذاهه ,عوتمعوطاصة ,30 .م ,نا رأونهعمطبعاعط 01 أءالممعظط- 
3 


)11١(‏ .30-2 .رم ,آ؛ بلقنامءمطرعاءط2 أن إعزلعع8. 


خا 


قاذم على حناح السرعة”"' على أنه لم يكن هناك ما يبور تناؤله؛ وقد جمعت عشور 
صلاح الدين با يبعث على الرضا برغم محاولة أحد فرسان المعبد . حيليرت (أرف 
هاكستون) أن يأكل الأموال التى جمعها ؛ بينما كان وليم الأسد » ملك الاسكتلنديين 
ومن أتباع الملك هترى » عاحزا ثماما عن اقناع باروناته المسرفين بالاسهام بيس واحد. 
ووضعت ترتيبات حكم البلاد أثناء غيبة الملك ووريثه فى الشرق9؟'. غير أن الرب 
اندلعت مرة أخرى فى فرنسا قبل أن يتجمع الجيش برقت طويل ؛ إذ تمرد بعض أتبام 
ريتشارد عليه فى براتر » وفى يرنية 44١١م‏ تورط فى نزاع مع كونت تولور . 
وغضب الملك الفرنسى للإعتداء على تابعه » فبادر بغزو بيرى بدوع5 ؛ فغزا هنترى 
بدوره أراضى فيليب » وتراصلت الحسرب طوال الصيف والخريف . وكانت مشاعر 
البنرة لدى ريتشارد مزعزعة » ولذا انضم فى يناير 83١1م‏ إلى فيليب فى هجوم ضد 
هنرى . وارناع الكثير من المسيحيين الطييين من هذه الحرب النى لا تتهى » ورفض 
بعض انباع فيليب ؛ كونت فلاندرز وكونت بلوا » حمل السلاح إلى أن تنطلى الحملة 
الصليبية”"'؟ وكان البابا قد أرسل في خريف 1188م أسقف لبان ثم أرسل فى 
الربيع التالى - بعد وفاة الأسقف - الكاردينال حون (أوف أنانى) ء يأمر الملكين بعقسد 
السلام بينهما ولكن دون حدرى . وأخفق بلدوين رئيس أساقفة كتزيرى بنفنس 
القدر. وكان فيليب وريتشارد قد توغلا فى أراضى هنرى الفرنسية طوال بدايات 
الصيف ؛ واستولى فيليب يوم ٠‏ يولية على قلعة تور العظيمة » وفى اليوم التالى وافق 
هنرى » الذى كان آنذاك فى حالة مرضية يائسة » على عقد سلام بشروط مهينة » 
وبعد يومين أثنين » وقبل التصديق على معاهدة السلام » مات هترى يوم 8 يرلية فى 


لاا ا 
شينون” ' ممصلط. 


64م : استخلاف الملك ريتشارد 
هدأ الوضع موت الملك العجوز . ومن المشكرك فيه ما إذا كان قد خبطر بباله قط 


(007) ا لوزظر 38-9 بوم 
5 .44,478 .جم لاط 
)١5(‏ 90-3 .هم ملدمعفة ,44-9 ,39-40 ,34-6 ,جم .1510 


(6) :94-7 يرم ,لتمونظ ,66-71 ,59-61 ,30-1 .مم ,11 بالعناممطعء8 )0ن نالعمعم 
154-00 .نرم ,! ,تع دولوم بالا أو عععه11. 
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على مر حاد أن يرى نفسه ذاهيا فى حملة صليبية » على خلاف وربئه ريتشارد الذى 
كان عافد العزم على الوفاء بقسمه » وبرغم أنه قد ورث حتما نراع أبيه مع الملك 
فيليب : إلا أنه كان على استعداد لفبول أية تسوية تمكنه من حرية الانطلاق إلى 
الشرق » لاسيما أن فيليب سينضم إلى الحملة الصايبية . أما فيليب فكان ما يشعر به 
من رهبة حيال ربتشارد أفل منها إزاء هنترى ورأى من سوء السياسة تأحيل الحملة 
الصليبية أكثر من ذلك ؛ وسرعان ما عتدت معاهدة » وعبر ريتشارد إلى انملا كي 
يترّج وينول شؤون الحكم”” '". 

وحرت مراسم التنويج يوم ” سبتمير ؛ اعقبتها أعمال اضطهاد بين لليهرد فى 
لندن ويورك » إذ كان المواطئون غيورين ثما أسبغه عليهم الملك الراحل من محاباة , 
ودائما ما كانت الحميّة الصليبية توفر ذريعة لقتل أعداء الرب . وعاقب ريتشارد مشيرى 
الشغب وسمح ليهردى كان قد تمرل إلى المسيحية تفاديا للقتل بأن يعود إلى يهرديته . 
وأذهل المورخين التعليق الذى قاله بلدرين رئيس الأساتفة أنه إن لم يكن رحل الرب 
فالأفضل له أن يكون رجل الشيطان . ومكث اللسك فى انجدترا طوال الخريف يعيد 
تنظيم ادارة البلاد ؛ وملئت المناصب الكنسية الشاغرة . وبعد إحراء بعض التغييرات 
الأولية» تم نعيين وليم لونجشامب ؛ أسقف إيلى » مستشارا وقاضيا لجنوب انجلمرا , 
بينما عن هيو » أسقف دورهام » قاضيا لشسمال انجليا وأيضا وكيلا في ويندسرر . 
ومنحت الملكة الأم إلينورا سلطات نائب الملك لكنها لم تكن ننرى البقاء في انجلترا . 
ومنح او الملك » حون . اقطاعيات ضخخحمة في حنرب غرب البلاد وقد سبق أن صدر 
بحقه حظرء له ما يبرره» من دخخوله انجلترا وسحب هذا الحظر على وجه السرعة. 
وبيعت الضياع الملكية نمع المال » واحتمعت أثمانها مع الهدايا وعشور صلاح الدين 
لتوفر للملك ثروة ضخحمة ؛ وأرسل رليم ملك اسكتلندا عشرة آلاف نيه نظير تحرره 
من الولاء للناج الإتحليزى واستعادته لمديني بيرويك ور وكسبورج اللتين سبق أن 


فقدهما في عهد هنرى"'', 


و نوفمبر حاء روثرود » كونت بيرش » من فرنسا ليعلن أن الملك فيليب كاد أن 
يستكمل استعداداته للحملة الصليبية وأعرب عن رغية الملك ف مقابلة ريتشارد في 


كن . 162-3 ,هم ,آ ,كعلاملهع للا له عععم2 رزك-74 .مم ,ذا بأعناوعطرعاء2 له اعتلعوع8. 


)١70(‏ .مم ,ا كعاملدعللا أه ععومة :97-101 ,80-8 .مم ,1 لونم مطعاءط 1ه أعالعمع8 
015.67 ,عكأم عتمم 164-7. 


١ 


فيزيلاى يرم أول ابريل مناقشة رحيلهما معا”". وفى نهاية عام 84١1م‏ وصلت إلى 
البلاط الفرنسى رسالة من عملاله قي الفسطنطينية مفادها أن الناسك المقدس دانيال تنبا 
بأنه في السنة التى يقع فيها عيد البشارة”'2 فى يوم أحد الفصح سرف يستعيد الفرئج 
الأراضى المقدسة » وسوف يدث اقتران البومين هذا في عام ٠194م‏ . وأضاف التقرير 
أن صلاح الدين يراحه اضطرابات نظرا للنزاعات الدائرة فى عائلته ومع حلفائه؛ حتى 
برغم مساعدة الامبراطور إيزاك عديم النقرى؛ وسرت شائعة بأن صلاح الدين نفسه قد 
هزم هزيمة نكراء بالقرب من أنطاكية””". ولم نكن الأخبار الواردة إلى فرنسا في العام 
التالى .مثل هذا التفاؤل الكبير , غير أنه عرف أن الفرنج بدارا يأخذون زمام الهجرم» 
بفضل المساعدة الصفلية'2. وفضلا عن ذلك » كان الاسبراطور الغربى فريدريك 
بارباروسا ان طريقه بالفعل إلى الشرق”''؟ وقد حان الوقتالملكي فرنسا واتملزرا 


ووافق الملك ريتشارد ؛ مسترشدا بنصيحة بجلسه » على أن يكون ممع القرات ف 
فيزيلاى ؛ وعاد إلى نورماندى في عيد ال ميلاد وأعد العدة للانطلاق إلى فلسطين في 
أواخخر الربيع » على أنه في اللحظة الأخيرة تقرر تأحيل كل شئ لوفاة ملكة فرنسا 
ايزابيلا (أوف هينر) في وفت مبكر من شهر مارس”"'؛ وحدث اللقاء في فيزيلاي يوم ؛ 
يرليه لا قبله » بين الملك وفرسانه ومئسانه » استعدادا للإنطلاق في مشروعهم 
المندس "1 


6م : إبخار الأسطول الإنجليزي 
ومضت ثلاث سنوات على نكبة حطين التى حلت يمملكة القدس » ومن حسن 


(ه1ا) 92-3 ,صم ,لا بأعنام:مطرعاءط 01 أوزلموع8. 

15 (العرحم): ومناداعم تامهم بشارة املك جبريل لكريم جمبلها بالمسيح. 

() .51-3 بوم ,اا كأط1. 

رحى 51-3 .مم ,لا بهاذ 

(51) انظر ادناه ص4 4). 

25 - 97-8 نزم ,010علاآ ب146.م ,تسمعءدم] :108 .م ,ا1 بالعنههمطرعاءط زه أمللعمع8. 


)1١14(‏ .ام بعوتوعطميم ,147-9 .مم ,اساع مك 111 بج ,نا ,طوس عمطبععط زه إءللعروعق 
98-9 .مم ,1م219 :8-9. 


يف 


حظ الفرنج أن كان هناك صليبيرن آخرون ليسوا على هذا القدر من التمهل ؛ إذ أن 
الإستجابة الفورية من الملك وليم الصقلى أنقذت صور وطرابلس من الضياع . ومات 
وليم يرم ١18‏ نرفمبر 1184ء وكان على خليفته تنكريد أن يواحه اضطرابات لي 
بلده”" على أنه وصل في سبتمير أسطول يتألف من سفن دامركيسة وفلمتكية 
(فلاندرز)؛ بالغت النواريخ المتفائلة في تقدير عددها بأنه حمسمالة سفينة» قبالة الشاطئ 
السورى؛ وحاء في نفس الوقت تقريبا حيمس »؛ لررد أفيسسن . أشسجع فرسسان 
فلاندرز” © وحتى الإجحليز» لم يتتظروا جميعا مليكهم لكى يتح ركواء وإنما أبمر أسطول 
صغير من أبناء لندن» مغادرا نهر التيسز فى أغسطسء ووصل في الشهر التالى إلى 
العرتغال حيث وافقواء كما فعل رفاقهم قبل أربعين سنة ؛ على الالتحاق باعمال مؤقتة 
لدى ملك البرتغال» وبفضل مساعدنهم تمكن الملك سائكر مسن أن ينتزع من الاسلام 
قلعة سيلفيس الراقعة شرق رأس القديس فينسينت . وفي يوم تعيد ميخبائيل كبير الملائكة 
(4؟ سبتمبر) واصل اللندنيون إثمارهم خلال مضيق حبل طارق"'. غير أن أضخم 
قرة كانت قد شرعت فعلا فى الرحيل إلى الأراضي المقدسة هى جحيش الامبراطور 
فريدريك بارباروسا . 

وكان لأنباء الكوارث التى حلت بفلسطين عميق الأثر لدى فريدريسك . فمنذ أن 
عاد مع عمه الملك كونراد من الحملة الصليبية الثانية التعيسة وهو يتلهف على محارية 
الكفرة مرة اخرى . وقد تقدم به العمر الآن » إذ كاد ييلغ السبعين من عمره؛ وأمضى 
في حكم المانيا خمسا وثلاثين سنة . ولم ممح السئون شجاعته ولا جاذبيته » وانما تعلم 
النذر من تجاربة المريرة الكثيرة . ولم تكن هناك روابط شخصية كثيرة تربطه بفلسطين 
التى لا تضم من المستوطنين من أصل الماني سوى القليل » وأدى خخلافه الطويل مع 
اليابوية إلى أن تحجم الحكرمة الفرنية عن طلب مساعدته » على أن آل موتتفرانت 
كانوا دائما من بين مناصربه » وربما أدت شجاعة كرنراد في الدفاع عن صور إلى 
تحريك مشاعره . وبسبب زواج وريئه هنرى مؤخيرا من الأميرة الصقلية كونستانس ؛ 
أصبح على علاقة وثيقة بنورماندبي الننوب ؛ وبوقاة البابا أيربان الثالث في خخريف عام 


(ه؟) ‏ انظر .416-18 .0ج ,0 ,عأأه!آ نع 106 نجه7/0 22011068001 ,32008 لقط0) ريرد مرث ويم 
لي كافة التراريخ الأملو-روماتية والفرنسية على أنه كارثة. 
(1) 77-8 .وأهه رعكأمعطصة ,65 .م ,#اأ 176 :94 .ع ,اا طوس مطرعاء8 أن أمزلموع8. 


579) :0.65-6م ,لا ,واععلط أه «املقظ ,116-22 ,هم ,لا بطونوروطعء5 كين أءالهدممة 
كك باالقاءع ته «رمنجر1 هت كأأوبم/( واءع ىذا[ وذا هجولا 


1 


١87‏ ١م‏ تمكن من التصالح مع روما . وكان جريمررى الثامن شغرفا بانضمام مئل هذا 
الحليف الرائع لإنقاذ العالم المسيحى ؛ كمنا كان كليمنت الثالث ودودا بنقسس 
قدا 0ه؟) 

راء 


في اليرم السابع والعشرين من مارس 88١١م‏ أذ فريدريك الصليب في مينز من 
يد الكاردينال ألبانر. وكان ذلك اليوم رابع أيام الأحد في فترة الصوم الكبير 4وما الذي 
يعرف من صلاة القداس الافتاحية على أنه7 '؟ ومع اتورمء:ة] عرماعمل؛ بيد أنه انقضى ما 
يزيد على عام قبل أن ينهيأ للرحيل إلى الشرق . ومُنحت الوصاية على املاكه لإبنه 
الذي سرف يصبح هنرى السادس . أما غريمه الكبير في المانيا - هئرى أسد ساكسونيا 
- فقد صدرت له الأوامر إما أن تخلى عن حقرقه في حزء من أراضيه » أو ينضم إلى 
الحملة الصليبية على حسابه الخناص » أو ينفي لشلاث سنوات ؛ فاعثار الحل الأخير 
وتقاعد ف بلاط زوج أمه هنرى الثاني في امملترا(”© ويفضل التعاطف البابري » هدأت 
الكديسة الألمانية بعد سلسلة ظويلة من المشاحنات . وتعززت الحدود الغربية لألمانيا 
بانشاء منطقة عسكرية 0ن 1.11 وبعنا كان فريدريبك يجمع جنيشسةه 
كتب إلى عواهل الأراضي التى سوف يعيرهاء ملك هنجاريا والإمبراطور ايزاك أنجيلرس 
والسلطان قلج أرسلان السلجرقى ؛ وأرسل إلى صلاح الدين سفيرا » هنرى (أورف 
ديتز)؛ برسالة متبجّحة يطالبه فيها باعادة فلسطين كلها إلى المسيحيين ويتحداه في 
معركة في ساحة زوآن9"© في نوفمير 93146"©. وقد رد ملك هنجاريا والساطان 
السلجوقي برسائل تعد بتقديم المساعدة » فى عام ١١848‏ وصلت سفارة بيزنطية إلى 


(8؟) لا تزال أفضل رراية عن حياة فريدريك الأول العامة هى التى أرردهسا جانم8 في مووزهل 
ل[ العامو ةا" رأررد امعناقوخ حملت الكاملة إل الشرق في زعامء2010/ 10إزعورطظ ركذلك ن 
0 أسوععء] واءمادأأكر كلماقةعم ١ه[‏ أعأمء110"آ عالمكيط 0 وأماداوط رنشرت كل 
تلك التراريخ في «#عوتها كوونايميع 17 5مك كاب اطعىء6) سياد «رمااع:) ,اكناوكتا) 
1 كتأعارلعاءآ. 


09 1143-4 بم ,2 ,7 بكعااعصم) ععل و«رأم]715/ ,وعيعاءه . ]-عاءاع11. 

5 55-6 .م2 ,11 بلأؤنامرمورعاءط ]0 أءالعرعظ. 

011 ك5ععمع هاعر طتامر ,1144 ,ماك يمه ,ومعاءم اواعء1ا. 

(؟5) (لمرحم): مه20: التسمية التى أطلقها الكتاب المقدس على مدينة تائيس 13515 بدلتا مضر القنعة. 


(*5) .16 .بج ,عامط واأألء ون ,ااعأكث وترد نسضة منار سالة فر يدريك إلى صلاح الدين لي 
تاريخ 62-3 .رط ,اا بطونامءوطتعاء2 0 ]إن للع2رع8 ربكاد زيفها أن يكون يقينيا. 
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نررميرج للترتيب لتفصيلات مرور الصليبيين عبر اراضي ايزاك29. على أن رد اصلاح 
الدين كان كيّسا متعاليا؛ إذ عغرض الافراج عن أسرى الفرنج رإعادة الأديرة اللاثينية 3 
فلسطين إلى أصحابهاء لا أكثرء وإلاً فهى الحرب. 


84ه: الامبراطور فريدريك يغادر ألمانيا 


في باكورة شهر ماير ١١85‏ انطلق فريدريك من راتسيبون » يصحبه ابه الشاني 
فريدريك (أوف سوابيا) وكثيرون من كبار أنباعه ؛ وكان حيشه أكبر قرة تمتمع حتى 
ذلك الوقت لتنطلق في حملة صليبية » وكان جيد التسليح والإنضباط””". ورحب به 
الملك بيلا ترحيبا ودودا انناء عبوره هنجاريا ولم يدخر حهدا نْ تقديم كل ما يطلبه من 
تسهيلات . وفي 17 يرنية عبر نهر الدائرب عند بلجراد ودخل الأراضى البيزنطية” ", 
فبدأ سوء التفاهم . إذ أن الامبراطور ايزاك أنميلرس لم بككن بالرحل الذي يعالج موتفا 
يتطلب المهارة والصير والشجاعة . لقد كان ذكيا » ولكنه كان من رحال الحاشية 
ضعيف الإرادة ووصل إلى العرش مصادفة ويعى دائما وحود أنداد له في اراضيه ؛ لقد 
كان مرتابا في مسووليه جميعا لكنه لم يجمرؤ على مراقبتهم مراقبة صارمة . كما أن 
القوات المسلحة لإمبراطرريته وخزائنها لم تبرأ من الإستنزاف الذي فرض عليها إبان 
عهد المحد الزائف لمانويل كومنينوس » وأما محاولة الامبراطور أندرونيكوس إصلاح 
الإدارة فقد انتهت بسقوطه » وباتت الآن أكثر فسادا من أى وقت مضى » وكانت 
الضرائب الباهفظلة الطالمة تسبب الإضطراب ف البلقان ؛ فكانت فبرص ثائرة تحت ايزاك 
كومنينوس ؛ وضاعت كيليكيا للأرمن » وكان الأتراك يقتطعون من الأقاليم 
الامبراطورية في وسط الأناضول وحنوبها الغربى » وقد شن النورمانديون هجوما 
ضخخما على إيروس ومقدونياء وكانت هزيمة النورمانديين هى النصر العسكري الوحيد 
الذي تحقق في عهد ايزاك انحيلوس » أما فيما عداه فكان يستند إلى الدبلوماسية ؛ 
فدخحل فى تحالف وثيق مع صلاح الدين ثما أثار رعب فرنج الشرق ؛ ولم تكن دوافعه 


رذ ؟) ‏ عله عما ,وعرعاعضلةاعاعآ ,15 .م ,أعأمع لاط وزازلبومطط ,اأعاكوظف. 


جه بقدر عاءعتانرا ]0 5010هقْ أن احصامٌ احري للجيش عند عبوره ثهر سافء فكان هناك مون 
الف فارس وماتئة الف راحل (22.130-1) ويقدر المزرعون الألمان أن قوام اليش كله كان مائة 
الف. 


د" .26 بع أعنعع ترط ونا عوط بالأعادترة. 


- 


أن ينضى على مصالحهم » وائما كان يستهدف كبح قرة السلاحتة. وكان قد أنمر 
انحازا طارئا بإعادة الأماكن المقدسة في القدس إلى الرعاية الأرئوذركسية » لكنه انماز 
صدم الغرب خاصة . ولكي يعزز من قبضته على البلقان صادق ملك هنجاريا - بيلا 
- وتزوج ابنته الصغرى مارحريت عام 1١8‏ ؛ لكن الضرائب غير العادية التى فرضها 
ممناسبة الزواج كانت الشسرارة التى فجرت تمرد الصرب والمنجارين المترقدين» ول 
يستطع حنرالاته سحق المتمردين برغم القايل من النجاح أول الأمر . وعندما ظهر 
فريدريك في بلجراد كانت هناك دويلة صربية مستقلة تشكلت فعلا في الشلال الواقعة 
شمال غرب شبه الجزيرة ؛ وعلى الرغم من أن القوات البيزنطية كانت ما تزال تستحوذ 
على الغابات بطول الطريق الرئيس الذاهب إلى القسطنطينية » كان قطاع الطرف 
المنجاريرن هم أسياد الريفب9). 


64:©: فريدريك في البلقان 


لم يكد الجيش الألماني يعير نهر الدانوب حتى بدأث المتاعب ؛ إذ راح قطاع 
الطرق الصرب واليلغار يهاجمرن الجماعات الشاردة » وارئاع الريفيون وتوحسوا مسن 
الألمان الذين اتهمرا البيزنطيين في الخال بالتحريض على تلك العدارة » ولم يتحقئرا من 
أن ايزاك كان أضعف من أن يضع حدا للمتاعب . وكان فريدريك حصيفا عندما سعى 
إلى مصادقة زعماء التمرد ؛ فجاء ستيفن نيمانيا أمير الصرب مع أخيه سراسيمير إلى 
مدينة نيش لتحية العاهل الألماني أثناء مروره بالمدينة في يولية ؛ وأرسل زعيما التمرد 
البلغاري, الأخوان فلاخ . ايفان آسين وبيتر » رسائل إلى العاهل الألماني يعدانه بتقديم 
المساعدة ‏ وتسيبت تللك المفاوضات ف اناره مشاغر قلق ليست غير طبيعية في 
القسطنطينية . وقد كان ايزاك مرتابا من قبل ف نوايا فريدريك ؛ إذ أنه أرسل سغيريه 
السابقين ني البلاط الألماني وهما حون دوكاس وفنسطنطين كانتاكوزينرس » لتحية 
فريا.ريك فور دخحوله الأراضي البيزنطية . وذهل صديقهما القديم المؤرخ نيستاس 
خحونيائيس عندما وحدهما ينتهزان الفرصة ويحرضان فريدريك ضد ايزاك » الذى 
سرعان ما علم بتآمرهما. وبينما كان مرافقو فريدريك شيرون ممخططاتهم ما كان 





57) عن ايزاك أغبلرس انظر 28مء20ع56 ذ1[أعل ممغمددا8 عمنقتعرسآ هلا ,مموقدومت 
246 ,6 29 .وم كوت 01 ,ورم تروكده8 لأو[عونرم 11[ 153060 ريرد حطاب 
غريدريك الأرل إل مرى ف 152 ,0 ب#اععاء؟ أتموصطآ ماء 4 ,تعمعطامظ 


1. 


يشعر به فعلا من انعدام الئفة فى ايزاك الي سبق وان نشأت من تحاربه اثناء الحملة 
الصليبية الثانية » قي تلك الأثناء تخلت عن ايزاك حكمته . فحتى ذلك الوقت كان نظام 
الديش الألماني : واستعدادات السلطات البيزنطية لإعادة تموين الجيش » قد ساعدا ف 
الجيلولة دون حدورث ما لا تحمد عقباه ؛ ولكن فريدريك احتل فليبربوليس ومنها ارسل 
مبعوثين إلى القسطنطينية لإعداد ترتيبات عبور الجيش إلى آسياء فما كان من ايزاك الا 
أن الفي بالرسل ف غيابة السجن وهو يقصد الاحتفاظ بهم رهائن كي يضمن تصرفا 
هادئا من فريدريك . ولقد أخحفق اخفاقا تاما في الحكم على فريدريك الذي أرسل ابنه 
على الفرر » فريدريك (أوف سوايا)؛ للاستيلاء على مدينة ديديموتيخوم فى ثراس 
كرهينة مضادة » وكتب إلى ابنه هنرى في المانيا كي يحشد اسطرلا لمهاحمة بيزنطة » 
كما كتب إلى البابا ملتمسا بركاته لحملة صليبية ضد اليونانيين » قائلا إنه ما لم يتحكم 
الفرنج ف المضاين فلن تنجح الحركة الصليبية قط . وتوفع ايزاك وصول اسطول غربي 
ليساعد الحيش الالماني ف هحرمه على القسطنطينية » قراس يراوغ لعدة أشهر إلى أن 
تراحع اخبيرا وأطلق سراح السفراء الألمان. ورقع السلام ترقيعا في ادريانوبل » وأعطى 
ايزاك رهائن لفريدريك ووعد بتقديم السفن إذا وافق فريدريك على عبور الدرديل 
وليس البوسفور » كما وعد بتزويده بالمون أنناء عبوره الأناضول . وكانت رغبة 
فريدريك هى الانطلاق مباشرة إلى فلسطين ؛ فكظم غيظه ووافق على الشروط. 

وكان سير الجيش الألماني في اليلقان بطيئا للغاية ؛ وكان فريدريك ف شدة الخرص 
بحيث لم يشأن عبور الأناضول في فصل الشتاء . فأمضى شهور الشتاء في أدريانربل 
بينما كان سكان القسطنطينية يرتعدون خوفا من أن يرفض اعتذارات ايزاك ويهاحم 
مدينتهم . وأخيرا » تحركت حملته كلها قْ شهر مارس ١١9٠0‏ هابطة إلى جاليبولي على 
الدردنيل » ومساعدة النافلات البيزنطية عبرت إلى آسيا فتنفس ايزاك ورعاياه 
الصعداء0؟. 


مغادرة فريدريك الشاطىئ الآسيوي للدردنيل اتخذ تقريبا الطريق الذي طرقه 
الاسكندر الأكبر قبل خمسة عشر قرنا ء عابرا جرانيكوس ونهر اتحل وكرميتس اثناء 
فيضانه إلى أن اتخذ الطريق العام البيزنطي المرصوف الذي يربط ميليتوبوليس وبلقسير 


:27-66 .مم ,اأعامءل 1[ واللعصطط بلإعادهم :525-37 .رم ,كعادتهم0 كمفاعمالا 
:66-7 .وم ,عذتها8 )5 ]0 010 ,80-4 ,جم ,وععم3 عمداةزفعصط جا أعترعلءظط ماقو 
قالتمولا ,1147-9 ,م عه .مه ,وءع]ءاععآ-عاءاع8 ع5 ,47-9.وم ,ناترم ع1 
445-17 برح ,عتووط عوتاممصرظ زازه بوره )كزيل 
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الحديثة » وعلى هذا الطريق !ترق كالاموس إلى فيلاديلفياء حيث أظهر السكان الود 
أول الأمر , لكنهم حارلا بعض السرفات من حرس المؤخرة وعرقبوا . ووصل لارديقيا 
يرم /1” ابريل , أي بعد ثلاثين يوما من عبوره الدردنيل ؛ ومن هناك اتمه إلى داخل 
البلاد بطول الطريق الذي اتفذه مانويل فى مسيرته المهلكة إلى ميري وسيفالوم . وق 
الثالث من مابر » وبعد مناوشة مع الأتراك » عبر ساحة المعركة حييث كانت عظام 
الضحايا ما تزال ظاهرةٌ للعيان . وقد غدا الآن في الأراضى التى يسيضر عليهما السلطان 
السلجوقى . وكان واضحا حليًا أن قلج ارسلان لم يكن ليترك الصليبيين يمررن في 
اراضيه سالمين - برغم ما وعدهم به . غير أنه ارتاع من حجم حيشهم » فنشط في 
التسكع حول اطرافه » يتصيد الشاردين ويتدخل ف عمليات جمع الطعام . وألبتت تلك 
التكتيكات فعاليتها » إذ اجتمع الجبوع رالعطش وسهام الأتراك » فبدأت الاصابات 
تتوالى . واضطر فربدريك إلى الخاذ طريق ملتف حول طرف سفرح السلطان داغ ثم 
إلى الطريق القديم من فيلرميليوم شرفا فرصل قرنية يوم ١7‏ مايو ؛ حيث كان السلطان 
كونراد فى اليوم النالي من شق مدخبل إلى داخبل المدينة » ولم يلبث بها طويلا وانما ترك 
حيشه يأخذ قسطا من الراحة في حدائق ميرام في الضواحى الجنوبية . وبعد ستة ايام 
انتقل إلى كارامان النى وصلها يوم 7١‏ مابو ومنها قاد اليش خلال بمرات حبال 
طوروس دون مقاومة بانماه ساحل سيلوقية الجنوبى . وكان الميناء الآن تحت سيطرة 
الأرمن » فسارع بطريق الأرمن (كاثوليكوس) بارسال رسالة إلى صلاح الدين . وكان 
الطريق يخترق بلادا وعرة وتقلص الطعام واشتد هيب ححرارة الصيف”2. 


م: مصرع فريدريك بارباروسا 


في العاشر من يرنية هبط اليش الضخم إلى سهل سيلوقية وأعد العدهٌ لعيور تهر 
كاليكادنوس ليدخل المدينة . وتقدم الامبراطور على جواده مع حرسه اخاص » ثم هبط 
إلى ناحية المياه . وما حدث بعد ذلك غير يقينى ؛ فإما أنه وئب من على حواده لينعش 


رذ ,67-90 ووأءمعللطط وناالعصطظط لعاقهمف ,538-44 .مم روعاأقاممط) كماعمزلز 
1742-7 .هم بمتماععل1؟1 عارمالا عل مامادتمط :84-97.مم ,امءلء 7‏ مادء0 
.49-53 .وق ,#اناأرممء 1 الرينائش إتكتقظ الطريق الذي سلكه فريدريك ف إمنع0 215 
129-0.مح« ,11116 ادش 0 بزتإره رهم راما تحذير كاثوليكرس لصلاح الدين ققد أررده 

بياء الدين (185-9.من 2:15 ب2) «زل-له قطعظ. 
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نفسه ف تيار الماء البارد ووحد التيار أقرى مما كان يظن » أو أن بدنه الطاعن في السسن 
لم تحمل الصدمة ؛ أو أن حواده انزلق وألقى به في الماء حيث غرق بثفل ما كان يحمله 
من دروع . وف وفت وصول الجحيش إلى النهر كانت حثته قد انتشلت وبقيت ممددة 
على ضفة النهر7 2 
كله؛ إذ أن أنباء بحيئه على رأس حيش ضخم قد شدت كثيرا من عزائم الفرسان 
أغخاربين على الساحل السورى . وبدت قوته وحدها كافية لدحر اللسلمين : وبانضمام 
حيرش ملكي فرنسا وانجلئزا إليه » التى كان مقررا أن ترحل حالا إلى الشرق » فإن 
استعادة الأراضى المقدسة إلى المسيحية بدت بقينية .ار كان صلاح الدين نفسه يقشى أن 
يكون ممع الميوش فوق طاقته . وعندما سمع أن فريدرييك ف طريقه إلى القفسطنطينية 
والدعرة إلى أن يتكثل المومنون للنصدي للتهديد . واستدعى اتباعه جميعا للإنضمام إليه 
. وظل يجمع المعلرمات عن كل مرحلة من مراحل تمرك الميش الألماني » وظن خخطأ أن 
قلج ارسلان يساعد الغزاة سرا . وعندما سمع السلمون فجأة همرت فريدريك » بدالهم 
أنها معجزة مهداة اليهم من السماء , وفي الإمكان الآن تقليص الحيش الذي تجمع لصد 
الأأمان في سال سوريا » وأرسلت فصائل للإنضمام إلى قوائه على الساحل 
الفليط.: للحن 

كان الخطر كبيرا على الإسلام » وكان صلاح الدين ممقا في أن يرى خلاصه فى 
أثداء الرحلة الشاقة عبر الأناضول . كان حيش الامبراطور ما يزال ضخما . غير أن 
الألمان » بتلهفهم الغريب إلى عبادة زعيم » عادة ما تضعف معنوياتهم باختفاء الزعيم . 
وهيمن الارتباك على حنود فريدريك . إذ أن دوق سوابيا الذى تولى القيادة كان يفتفر 
إلى شخخصية ابيه . وقرر بعض الأمراء العودة مع اتباعهم إلى أوروبا » واستقل آغسرون 


(١غ) ‏ واماكامعا :90-2.جم عسو اوطط واتلعمد بإعطقمم :545 .م ,كع ته مم2 د5ماء ءالا 
,813156 51 ]0 0110 ,97-8برم ,أءلمعلهء17 مدع ,177-8.مم ,مومع واعمال عل 
.مع 24275 ,لاناعله قاعظ ,5.م,الستاظتفدلة ه15 بذ-34,مم مم17 :اقم 
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سفينة من سيلوقية أو طرسرس إلى صور . وواصل الدوق مسيرته مع اليش الذي 
تناقص عدده بصورة كبيرة » في حمارة قيظ الصيف في سهل كيليكيا ؛ يحمل معه حئة 
الاميراطور امحفرظة في الخل . وقام الأمير الأرمينى لير بزيارة المعسكر الألماني مسن قبيمل 
اللياقة بعد أن كان مترددا . ولم يتمكن القادة الألمان من عمل التزئيبات الكفيلة بإطعام 
رحاهم .ما فيه الكفاية , فانعدم الإنضباط بين الجنرد ؛ وخخاصة ف غياب الامبراطور : 
فكثير منهم حوعى » وكثير مرضى » وكلهم بين مشاكس وعنيد » وأصيب الدوق 
نفسه .كرض عضال واضطر إلى أن يمكث ف و 
يخابه هجوما سقط فيه ضحايا كثيرون بينما كان يصبر البرابات السورية . وكان من 
روصل إلى أنطاكية يوم 7١‏ يونية بمرد جماعة من الغرغاء في حالة تدعو إلى الرثاء » وبعد 
أيام قليلة وصل فريدريك دون سوابيا بعد أن تمائل الشفاء'””. 


الألمان فى أنطاكية 

ورحب الأمير بوهمند كونت أنطاكية بالألمان ترحيبا حارا . وكانرا في حالة 
دمار. فبدون قادتهم فقدوا حماسهم » وبعد ما لا قره من مشاق الرحلة كانرا على غير 
استعداد للتخلى عن رفاهية أنطاكية . كما أن ما أقبلرا عليه من إفراط فى الملذات لم 
يكن له أثر فى تقوية حالتهم الصحية . فقد اغتبط فريدريك (أوف سوابيا) لما لمسه من 
ترحيب بوهمشد » وتلقى دعوة من أبن عمه كرنراد (أوف مونتفرات) من صور 
لزيارته» جعاته متلهفا على مراصلة الرحلة . على أنه عندما غادر أنطاكية فى نهاية 
اغسطس كان اليش بصحبته قد تقلص أكثر فأكثر » ومن ثم لم يد الكثير من الفرنيج 
فائدة ترجى من أي ججبهد يذل لمساعدتهم » وكان معارضو كونراد جميعا يعلمون أن 
فريدريك ابن عمه وصديقه ؛ فدأبوا على الهمس بأن صلاح الدين قد دفع لكوتراد 
ستين ألف بيزانت لكي يعمل على ابعاد فريدريك عنن أنطاكية ؛ وهى المكان الذي 
يستطيع فيه أن يؤدى خيدمات نافعة للقضية المسيحية . ومن الناحية الرمزية » فشل 
مفعول الخل أيضا فتحللت حنة الامبراطور » وبغاية السرعة دفنت بقاياه في كتدرائية 
أنطاكية » لكن بعض العظام انتزعت من الحثة وسافرت مع الميش على أمل غاش في أن 


(5ة) :458-9.صم ,قمتمطاك بطم :52م بعكتماظ غ5 أن 0140 :610 .م بقتتمرعت 1ه لممعزة 
207-9 جم 75 مط منطتلء ماع8. 
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يكرن هناك حرء على الأقل من فريدريك بارباروسا مننظرا يرم القيامة قِ القدس9"). 

إن الإخفاق المروّع الذى منبت به حملة الامبراطور الصليبية » أسفر عن تزايد 
أهمية رحيل ملكى فرنسا واتجلزا إلى الشرق » ليدليا بدلوهما ني الصراع المصيرى المرير 
الذي اندلع على ساحل فلسطين الشمالى. 


5؟) 259 بص ,اتتمضسط :212-14 .مم :2746م بمالاللع وطعظ ,458-60 .مم ,مسقطذ ناطف 


الفصل الثانى: 


مم 


"هأنذا أرد أدوات الحرب اللى بيدكم اللى م محا ريون بها ملك 
بابل والكلدانين الذين يحاصروتكم خارج السور” 
(إرميا 7١‏ :4) 


أخطأ صلاح الدين فى ساعة الاتتصار طأ واحدا حسيما عندما ترك نفسه 
لمخارفها من تحصينات مدينة صور » فلو أنه زحف عليها بعد استيلائه على عكا مباشرة 
عام ل.١١م‏ لفاز بها . وكان يظن أن استسلامها قد رتب وإن تأخر لأيام قليلة:» 
وعندما وصل إلى صور كان كونراد (أوف مونتفرات) قد وصلها قبله ورفض التفكير 
حول المدينة ؛ فانتفل إلى أهداف أخرى أيسر ف الاستيلاء عليها . وبعد سقوط القدس»: 
هاجم صلاح الدين مدينة صور للمرة الثانية في شهر أكتوبر يميش كبير وبكل ما لديه 
من آلات الحصار . غير أن الأسوار وراء البرزخ الضيّق صارت الآن حصينة بعدما قواها 
كونراد الذى خصص ما أحضره من أموال من القس طنطينية لتقرية الدفاعات كلها . 
ولم يستطع صلاح الدين النيل من الأسوار بآلات الحصار » كما أن اسطوله دمّر في 
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معركة خبارج مدخيل الميناء» فرفع الخصار مرةٌ أخرى وسرّح أغلب حنرهه ؛ وقبل أن 
يأتى مره أخمرى لاستكمال فتح منطقة الساحل كان العرن قد وصل من وراء 
الببحا (0) 

متخار 0 . 


ولم تكن القوات التى أرسلها وليم الثاني الصقلى ف أواخر الربيع من عسام ١١88‏ 
كبيرة » إلا أنها كانت تتألف من أسطول حيد التسليح بقيادة الأدميرال مارحاربترس 
ومئتين من الفرسان المدريين . وعلى أثر وصول هذه التعزيزات رفع صلاح الدين 
الحصار عن قلعة الكرك في يولية 84١١م‏ وأحجم عن مهاجمة طرابلس”'2 ويرضى الآن 
بالتفاوض على السلام . وكان هناك فارس من أسبانيا حاء إلى صور في الوقت المناسب 
للمشاركة فى الدفاع عنها , ولا نعرف اسمه ولكن من الدروع الي كان يرتديها كائرا 
يطلقرن عليه الفارس الأخضر . وقد تأئر صلاح الدين كثيرا بشجاعته واقدامه » وقابله 
بالقرب من طرابلس في صيف عام 188 ١م‏ آملا أن يقنعه بالزتيب دنه وبإلحاقه 
بالخدمة مع العرب . لكن الفارس الأعضر أحاب بأن الفرنج لن يضعرا في اعتبارهم 
شيئا أفل من استعادة بلدهم ولا سيما وأن العرن آت من الغرب. فليخل صلاح الدين 
فلسطين؛ ولسوف يجد الفرنج بعد ذلك أكثر حلفائه اخلاصا”). 


ام : الإفراج عن الملك جوي 

على الرغم من عدم إمكان الترصل إلى السلام » أبدى صلاح الدين نراياه الودودة 
بأن اطلق سراح البعض من أبرز سجنائه . ولقد كان مسن عادته أن يُغرى لوردات 
الفرنج من أسراه بأن يفوزوا بحريتهم بالأمر بتسليم حصرنهم اليه » فكانت وسيلة 
رخخيصة وسهلة فى الحصول على القلاع . بل إن فروسيته مضت أبعد من ذلك ؛ 
فعندما فشلت الليدى ستيفانى سيدة منطقة الأردن فى إقناع حاميي كرك وموتنزيال 
بالاستسلام لكي يُفرج عن ابنها همفرى (أوف طررون) » أعاده صلاح الدين إليها 


)١(‏ انظر أعلاهء الجزء الثانى . الصفحتان 0-151 7ه, 


 )1(‏ ملاركماعم 48 #«تمادظ ,34 .م ,تاأرطعنامتوطعاء8 ]0 اعتلممء8 :27-8.جم ‏ ,اسبتخصصيعد1 
7201 ,718 .مم ,عنطاف اه د[ :362-3 .مم ,قسقطة اطق :119-20 ,114.مم ريقرل تاريخ 
قهاعمم” والمؤرحرن الإسلاميون إن مارجاريترس احرى مقابلة مع صلاح الدين في اللاذقية. 


 )7(‏ (.251-2 .مم ,اناممسظ. 


نان 


صراص عكا : سلة : وماذر 
١ 5‏ 1 ؟ كو ات 


فق سل الميسشسيفك ا لقللظه28 
باد ميال ال د دم حسم 





كم 


حتى قبل أن يستولى على القلعتين العنيدتين بالقرة . وكانت عسقلان هى لثمن الافراج 
عن الملك حوي ء لكن سكانها خجلوا من أنانية مليكهم فرفضرا احزام اتفاقه مع 
صلاح الدين . ولقد سقطت عسفلان الآن ؛ ولذا كتبت الملكة سيبيلا مرارا وتكرارا 
إلى صلاح الدين تنرسل اليه أن يعيد البها زوحها . ون يولية أحابها صلاح الدين إلى 
طلبها » وبعد أن أقسم جري أغلظ الأبمان بأنه سوف يعبر البحر عائدا إلى بلده وأنه لن 
يحمل السلاح قط في وحه المسلمين أرسل مع عشرة من أبرز أتباعه »من فيهم 
الكرنستابل أمالريك » إلى طرابلس للانضمام إلى الملكة.وثي ذات الوقت سمح لمركيز 
مونتفرات المسن بالذهاب إلى ابنه في صرر(؟). 

وتسبب ما كان عليه صلاح الدين من كرم وسخاء فى أن يشعر رفاقه بالخطر . 
إذ أنه لم يكتف بالسماح للمواطنين الفرنج فى كل مدينة تستسم له بالذهاب إلى صورر 
أو طرابلس للانضمام إلى رفاقهم؛ وإأما مضى أبعد من ذلك بأن صخم حامييٍ هاتين 
القلعتين المسيحيتين بالإفراج عن الكثير من اللوردات الأسرى. على أن صلاح الدين 
كان يدرى ماهر فاعل . ذلك أن مشاحنات التحزبات الى مزقفت الفرنج في 
السنوات الاخيرة من مملكة القدس لم تخمد إلا قبل معركة حطين بأسابيع قليلة بفضل 
مهارة باليان (أوف ابيلين)» ثم تفجرت مرة أخرى في نفس مساء يوم المعركة » بعد أن 
زادت الكارئة من مرارتهم . وراح مناصررا لوسينان وكورتناى يلقون مس ؤولية 
الكارئة على ريموند أمير طرابلس ؛ بيدما وحد أصدقاء ريمرتد - وهم آل ابيلين وآل 
حارنيه وأغلب التبلاء الحليين - أسبابا أفضل ليلتوا باللائمة على ضعف الملك حوري 
ونفوذ فرسان المعبد ورينالد (أوف شاتيلون). والآن مات ريموند ورينالد ؛ ولكن المرارة 
لم تمت . ذلك أن النبلاء الذين حرموا من أملاكهم وظلرا محبرسين وسط الحشود وراء 
اسوار صور لم يكن لدبهم ما يفعلرنه سوى تقاذف الاتهامات بين بعضهم البعض . 
والآن وبعد أن تملص باليان وأصدقاؤه من الأسر أعلنوا عن قبولهم لكونراد (أوف 
مونتفرات) زعيما هم معتبرين أنه الوحيد الذى انقذ صور ؛ أما مناصروا حوى الذين 
برزوا من السجن بعد أن انتهت أسوأ مراحل الأزمة» فلم يكن ف ناظرهم سوى متطفل 
وغريم محتمل لمليكهم . ولقد جاء الإفراج عن حوى ؛ وهو أمر أبعد ما يكرن عن 


0ع ين مشكلة الاتراج عن حوي وسكات وزناة الانراح عتنه بدقة انار اعلا لتر الداتى لين 4, 
4 مع المراجع . ريشير (0.253) 8100101 وتاريخ هرقل (0.121) 5ماع20 ربهاء الدين.5.5.1.5) 
(143.هالى قسم حوى بعدم حمل السلاح ضد المسلمين . ريقرل تاريخ :14580717 إنه وعد بأن 

يهجر المملكة (25.م)كما يقول (01.70) عدأهءاندىق إنه وعد بالعردة عير البحر . وبعد ذلك قال 
عر إنه أوفى بوعده بذهايه من طرطوس الى جعزيرة رودس (131.م (٠,‏ بوعاءم "ل #«زواوظ). 


لاه 
تقرية الفرنج » ليصل بالمشاحنات إلى ذرونها). 


8١م‏ : النافسة بين جوري وكونراد 

وانسحبت الملكة سبيلا إلى طرابلسء ورمما كانت مدفرعة في ذلك بالرغبة ل 
المرب من الحر المعادى لزوجها . وتموت ريموند في خريف 1471م ؛ انتقلت طرابلس 
إلى الابن الأصغر لابن عمه » برهمند الأنطاكي الذي كان مستهرا لا يبالي بشى » ولذا 
رعا سرّه تعزيز الحامية ان طرابلس ول يعبأ بتجمع أنصارها اللرسينيين حرلها . ولحق بها 
حوى فور إطلاق سراحه . وعلى الفور عثر على أحد القساوسة ليحرره من قسمه 
الذى أقسمه لصلام الدين . إذ كان قسما تمت الأكراه ولأحد الكفرة ولذا قالت 
الكنيسة إنه قسم باطل . وأغضب صلاح الدين أن يسمع بذلك غير أن دهشته حاوزت 
كل حد . وبعد أن زار حوى أنطاكية حيث وعده برهمند وعدا ميهما بالمساعدة سار 
مع مناصريه من طرابلس إلى صرر منتويا الاستيلاء على ما تبقى له من مملكته الغابرة. 
وأغلق كونراد البرابات في وحهه ؛ فكان كرنراد وحزبه يرون أن جري قد خسر 
المملكة فى حطين وأثناء أسره » وقد تركها بلا حكرمة , وكان كل شيئ خليقا 
بالضياع لولا تدخبل كونراد . ولا طلب حوى أن يجرى استقباله كملك » كان رد 
كونراد أنه يحتفظ بصور أمانة تعراهل الصليبيين الآتين لإنقاذ الأراضى المقدسة » وعلى 
الإمبراطور فريدريك وملكي فرنسا واتجلرا أن يقرروا لمن تعطى الحكم في نهاية الأمر . 
وبدا الجدل عادلا ويناسب كونراد ثماما ؛ إذ رما يحظى حوى ف مطلبه بتأييد ريتشارد 
ملك انجلرّ! وهو السيد الأعلى للوسينيين في حيين (يحنوب غرب فرنسا)؛ ولكن 
الامبراطور فريدريك وفيليب ملك فرنسا من أبناء عمومة كونراد ومن أصدقائه . وعاد 
حوى مفتمًا مع حزبه إلى طرابلس”"2. وسّر الصليبيون لإنشغال صلاح الدين في تلك 
الآونة باخمضاع القلاع في همال سورياء وقد سرّح حيشه تسريحا جزئياء ثم سرّح المزيد 
من الفصائل فى يتاير 84١١م.‏ وقد أمضى هو نفسه الشهور الأولى من العام في القندس 
وعكا يعيد تنظيم حكرمة فلسطين » ثم عاد إلى عاصمته دمشق في مارس 7 


(0) ابن الأثير 707-11 .مم ء ينتقد بشدة سياسة صلاح الدين. 


(5) :71-3 كامه ,عقاموطهمة 1234 .مم ,11 عماء مك #«زمبوظ ,256-77 .مم ملسممظ 
59-50 جزم ,تصن جرم عدا 
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وف ابريل عاد حوى مع سبيلا إلى صور ومرة أخرى طلب منحه السيطرة على 
المدينة » ولما وحد أن كونراد شديد العناد كسابق عهده » عسكر أمام أسوار المدينة . 
ون نفس الرقت تقريبا وصلت نعزيرات قيمة من الغرب . ففى وقت سقرط القدس » 
كانت مدينتا بيزا وجنوا تخرضان واحدة من الحروب المعتادة ينهما ؛ ومن بين انمازات 
البابا حريجررى الثامن أثناء بابويته القصيرة؛ مفاوضات الهدئة بينهما والوعد بأسطول 
من بيزا في حملة صليبية . وأجحر أبناء بيزا قبل نهاية العام لكنهم أمضسرا الشتاء في ميناء 
ميسينا الواقع مال شرق صقلية » ووصلت سفنهم البالغ عددها اثنتين وحمسين سفينة 
إلى صرر يرم 5 إبريل 149١م‏ تحت قيادة أوبالدو رئيس أسائنتهم . ويبدو أن أوبالدر 
تشاحر مع كونراد بعد وصوله مباشرة » وعندما ظهير حوى » انضم اليه ابناء بيزا . 
كما أنه فاز بتأييد القوات الصئلية النى اتضمت إليه. وفى بداية السيف حدنت بعض 
المناوشات الطفيفة بين الفرنج والمسلمين , غير أن صلاح الدين كان مايزال يرغب فى 
أن تستريح حيوشه؛ وكان المسيحيرن ينتظرون المزيد من المساعدة من الغرب . وفجأة 
هدم الملك حري معسكره في نهاية أغسطس وانطلق مع أتباعه حنوب الطريق الساحلى 
للهجوع على عكا » وأمرت سفن بيزا وصقلية تمحاذاته. 


5:84 : جري يصل أمام عكا 

وكانت تلك حركة من حركات التهور اليائس » وقرار رحل شجاع لكنه في 
ذات الوقت غاية في الحماقة. فبعد أن أحبطت رغبة حري في أن يحكم صور » شعر 
بحاحته الملحة إلى مدينة يستطيع منها أن يعيد انشاء مملكته . وكان كونراد آنذاك فى 
شدة المرض » ورأي حوي الفرصة سانمة لكي يظهر أنه هو القائد النشط للفرنج » لكن: 
المخاطرة كانت هائلة . ذلك أن حجم الحامية الإسلامية في عكا يجاوز ضعف حجم 
حيش حوري كله » فضلا عن وحرد قوات صلاح الدين النظامية في متناول اليد. ونم 
يكن أحد يتوقع النجاح هذه المغامرة » لكن للتاريخ مفاحآته . فإذا كان كونراد بطاقته 
الجاحة هو الذي أنقد بقايا فلسطين للعالم المسيحي » فإن حماقة جوي الطائشة هى الي 
حوّلت المد وبدأت حقبة حديدة من إعادة الغزو 0 


كان صلاح الدين ف التلال الواقعة وراء صيدا يحاصر قلعة بيرقررت عندما 


جم :734 كام ,عدتمطهسمة ‏ 124-56هم ,0 ,كماعم2 04 #نزمعط .,257.م ,الفصط 
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وصلته أنباء حملة حوي . وكانت القلعة مشيدة على منحدر صخري شاهق وتبع 
لرينالد أمير صيدا وقد بقيت حتى آنذاك بما كان لمسيدها من مكر . إذ أنه ذهب إلى 
بلاط صلاح الدين وسحر السلطان وحاشيته باظهار تقديره العميق للأدب العربى 
واهتمامه بالاسلام » والمع إلى أنه إذا ترفر له بعض الوقت فسوف يستقر في دمشق بعد 
أن يتحول إلى الاسلام . غير أن الشهور انقضت ولم يُحدث شئ سوى نقوية تمصيبسات 
قلعة بيرفررت . وأخيرا قال صلاح الدين في اوائل اغسطس إن الرقت قد حان لكي 
تستسلم قلعة بيرفورت وتبقي عثابة ضمان لنوايا رينالد » الذي اذه المسلمون تمت 
الحراسة حتى بوابة القلعة حيث أمر قائد الحامية تسليمها باللغة العرية ؛ وان يقاوم 
باللغة الفرنسية . ول تنطل الخدعة على العرب » لكنهم كانوا فاقدي الحيلة لا 
يستطيعون الاستيلاء عليها بالمجرم » وبيدما كان صلاح الدين يجمع قراته نحاصرتها 
ألفى برينالد في السجن ني دمشق”'2. وظن صلاح الدين بادئ الأمر أن مسيرة حوري 
تستهدف سحب اليش العربى بعيد! عن قلعة بيوفورت , غير أن جواسيسه سرعان ما 
اخبروه أن حري يريد عكا . وعندئذ أراد صلاح الدين مهاجمة الفرنج أثناء صعردهم 
سلم صور أو لسان النافررة » لكن مجلسه لم يرافق وافا رأي الأفضل أن يترك الفرنج 
يصلون إلى عكا لكي يقعرا بين الحامية وحيش صلاح الدين الرئيسي . ولْم يكن صلاح 
الدين على ما يرام آنذاك : فوافق على ما ارتآه المحلس وهو في حالة من الوهد7” 2. 
وصل جحري إلي مشارف عكا يوم ١8‏ أغسطس وضرب معسكره على تل 
تورون؛ حاليا تل الفخارء الذي يبعد مسافة ميل شرقي المدينة » على نهر بيلوس الصغير 
كي يتزود رحاله بالماء . وبعد ثلاثة أيام فشلت محاولته الاولى في المهجوم على المدينة » 
فلبث ينتظر التعزيزات”''2. وكانت عكا قد بنيت على شبه حزيرة صغيرة ناتكة ف 
خليج حيفا » فوفر لها البحر الحماية من المنوب والغرب وكذلك حاجز الأمواج القري 
. وكان هناك حاحز أمواج متهدم يمتد باتحاه الجنوب الشرقي إلى صخخرة يكللها حصن 
يدعي برج الذباب .1115 ,ن ع0 ووراء جاحز الأمرا اج مرفاً لا يوثر فيه سوى رياح 
البحر البعيدة عن الشاطوع. وأما شما المدينة وشرقها فقد توفرت شما الحمابة بأسوارها 
العظيمة النى تلتقي في الركن الشمالي الشرقي بزاوية قائمة مع حصن يدعى البرج 
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الملعرن . 70:66 4مورن© وكانت البرابثان الأرضيتان تقعان ف نهاية كل سور من 
السورين على الشاطئ » وكانت هناك برابة ضححمة تفتح في المرفأ » وبوابة ثانية تفصح 
على مرسى معرض للرياح الغربية المستدرمة . وكانت عكا في ظل ملوك الفرنج أغنى 
مدينة ف المملكة ومكان اقامتهم المفضل » ودائما ما كان صلاح الدين يزورها خلال 
الأشهر الأخيرة وقد اعتنى باصلاح الأضرار التى سببها حنوده أثناء الاستيلاء عليها. 
والآن اصبحت قلعة قرية بها حامية جيدة ومؤن وفيرة وخليقة .مقاومة طويلة!؟ '2. 

وكانت التعزيزات قد بدأت تصل من الغرب فٍ أوائل سبثمير. فجاء أولا أسطول 
كبير يحمل الدائمر كيين والفريزييين (قاطنو شمال هرلاندا)» وهم حنرد لا يعرفون 
الإنضباط لكنهم ملاحون مهرة كانت سفنهم ذات فائدة بالغة قي احكام التصار حول 
المدينة من البحر ؛ وخاصة عندما أدى موت وليم الصقلى قى نوقمير إلى اتنسحاب 
الأسطول الصقلى”" '2. وبعد أيام قليلة حاءت سفن من ايطاليا تعمل كتائب البلجيك 
من الفلاندرز وكتائب الفرنسيين » يقودهم الفارس المقدام جيمس (أرف آفيزن)!؟', 
وكذلك كونتات باروبرين وبريو ؛ وفيليب أمقف بوفيه . وقبل نهاية الشهر حاءت 
فرقة من الألمان بقيادة لريس ؛ الحاكم العسكرى في ثررينجياء الذي فضل السفر مع 
أتباعه بحرا على مرافقة الامبراطرر. وكان معه كونت حيلدرز وفرقة من الايطاليين 
بقيادة حيرار رئيس أساقفة رافينا وأسقف غيرونا. 


2:84 : صلاح الدين ينتقل إلى عكا 


شعر صلاح الدين بخطر هذه التعزيزات » وبدأ يستدعى أتباعه مره اخرى فجاعرا 
مع جزء من جيشه من بيوفورت » تاركين فصيلة صغيرة لتنهى إخضاع الحصن. ولم 


010 عن عكا انظر )مهلذاظ ل ..29 .0م ,11 .أ0/ ,كغعام2) وم 15نم انوا كما ويرد وصف للمدينة 
ل 75-6« ,اما تبصرء م1 
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من اخستراق خحطوط الفرنج وإقامة اتصال مع البوابة الشمالية للمدينة؛ وضرب معسكره 
هو نفسه إلى الشرق قليلا من معسكر المسيحيين. وسرعان ما شعر الفرنج بقدرتهم 
على أخذ زمام الحجوم . وبيدما كان لويس (أوف تثورينجيا) مارا بصور أقنع كرنراد 
(أوف موتتفرات) بالانضمام إلى الجيش الفرنمي . طالما وانه لن يكون مضطرا إلى 
الخضوع لأرامر حري . ون ؛ أكتربر ؛ وبعد أن حصن الفرنج معسكرهم الذي 
تر'كوه تمت قيادة حردفري أنخى حري ء شنوا هجوما كبيرا على خطرط صلاح الدين. 
وكانت معركة مريرة ؛ ذلك أن تفي الدين الذي كان على ميمنة العرب انسحب 
للمناررة وانطلق لإنقاذه فأضعف واسطة حيشه وكانت النتيجة أن تداعى الورسط 
والميمنة فاستداروا هاربين بعد أن نزلت بهم حسائر فادحة » ولم يكبح البعض عنان 
حيادهم إلى أن وصلوا إلى طبرية » بل أن كونت برين توغل حتى خيمة صلاح الدين 
نفسه ء لكن هميسرة العرب كانت متماسكة؛ وعندما تفرقت صفرف المسيحيين لمطاردة 
الهاريين ؛ هاجمهم صلاح الدين بالميسرة وردهم وهم يفرون في فوضي إل معسكرهم 
الذي كان يتعرض ف نفس الرقت هجوم عنيف قامت به حامية معكا . وصمد 
جردفرى (أوف لوسينان) في المعسكر » وسرعان ما اصبح الجزء الأكير من الخيش 
المسيحى آمنا خلف دفاعاته » ولم يشأ صلاح الدين أن يجازف بال هجوم عليهم . وسقط 
الكثير من فرسان الفرنج على أرض المعركة ومن بينهم آندرو (أوف برين) » وأصيب 
الجنود الألمان بالذعر ولحقت بهم خسائر جسيمة » كما كانت خسائر فرسان المعيد 
جسيمة هى الأخترى » إذ أسر سيدهم الأعظم حيرار (أوف ريدفورت))؛ وهو الذى 
كان يثل العبقرية الشيطانية للملك حرى في الأيام الي سبقت حطين » ودفع حياته نمنا 
لحماقاته . ولم ينقذ كونراد نفسه ممن الأسر سوى تدخسل غريمه الشجاع الملك 

6 

ولقد كان النصر في حانب المسلمين » وإن لم يكن كاملا : إذ لم يبرح المسيحيرن 
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اللندنيين,في نوفمير بعد أن شد من أزره ما احرزه من جاح في البرتغال'). ويتحدث 
المورخبرن عن بحئ صليبيين آخبرين كثيرين من نبلاء فرنسا ومن فلاندرز وايطاليا» وحتى 
من هنجاريا والدافارك”"'). وقد رفض الكثير من فرسان الغرب انتظار أسيادهم 
المتشاقلين. وبهذه القرات الاضافية تمكن الفرنج من استكمال حصار عكا من البر . لكن 
صلاح الدين كان يتلقى التعزيزات هو الآخعر » إذ أن أنباء ارتحال الامبراطور فريدريك 
بارباروسا التى شجعت المسيحيين دفعت صلاح الدين إلى استدعاء أتباعه من سائر انماء 
آسيا » بل أنه كتب إلى مسلمى المغرب واسبانيا قائلا إنه إذا كان العالم المسيحي الغربى 
يرسل فرسانه للحرب من أحل الأراضى المقدسة ؛ فينبغى لغرب العالم الإسلامى أن 
يذو حذوه . فأحابره بعبارات التعاطف وائما بالنذر اليسير من المساعدة الايجابية40©, 
ورغم ذلك سرعان ما غدا حيشه ضخماءما فيه الكفاية لكي يحكم بدوره حصار 
المسبحيين أو يكاد ؛ وإذن أمسى المحاصرون محاصرين . وق 7١‏ أكتوبر اخعترفت 
حمسين سفينة من سفته الاسطول الفرنمى » وان كان ذلك ببعض الخسائر » وحلبت 
الطعام والمون إلى داعل عكا ؛ وفي ١١‏ ديسمبر أعاد أسطول من مصر (أرمادا) قتح 


المواصلات مع المرف9؟ '. 


© : توقف إجباري للطرفين 

واحه الجيشان بعضهما طوال الشتاء لا يغامر أيهما باشتباك عام . وقد كانت 
بينهما مناوشات وصراعات »ء غير أنه كان هناك في الوقت نفسه اختلاط ودي سرى 
بينهما . وبدأ الفرسان في الحانبين يعرفون ويحزمرن بعضهم, وقد يحدث توقف للحرب 
بينما الزعماء يتمتعون ,عنافشة ودية » وكانت الدعرة توحّه إلى جنرد الأعداء لحضور 
الاحتفالات رالسمر في كل من المعسكرين » وفي أحد الأيام تحدى صبية صغار يعيشون 
في معسكر العرب الصبية المسيحيين في معركة وهمية مرحة . وتميز صلاح الدين نقسسه 
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بما أظهره للأسرى المسيحيين من طيبة وما كان يرسله إلى الأمراء المسيحيين من هدايا 
ورسائل تنصف بالود. أما الأكثر تعصبا من أتباعه فكانوا يتساءلرن عما حدث للجهاد 
الذي ترسل صلاح الدين إلى الخليفة أن ييشر به » كما أن هذا الو الغريب استعصى 
على فهم الوافدين الحدد من فرسان الغرب . ومن الناحية الظاهرية » كانت الحسرب 
خلوا من المرارة » لكن الجانيين كليهما كانا يصران اصراراً صارماً على النصر””"2. 

وبرغم نوادر الكياسة هذه كانت الحياة في معسكر المسيحيين صعية ذلك الشتاءء 
إذ نتص الطعام ولا سيما بعد أن فقد الفرنج السيطرة على البحر . وباقتراب الأحوال 
الجرية الأكثر دفتا أصبحت المياه تمل مشكلة وانهارت ترتيبات المرافق الصحية » فانتشر 
المرض بين الجنود . ودفعت تلك الصعاب كلا من حري وكونراد إلى عقد انفاق بينهما 
يفضي بأن يحتفظ كرنراد بصرر؛ وكذلك بيروت وصيدا بعد استردادهماء على أن 
يعتزف يجوى ملكا. وبعد أن أبراما السلام بينهما على تلك الميئة غادر كونراد المعمسكر 
ف مارس وعاد في نهاية الشهر بسفن محملة بالطعام والأسلحة ؛ وأقلع أسطول صلاح 
الدين من ميناء عكا لاعنراضه » على أنه بعد معركة حامية الرطيس ردت سفن العرب 
برغم استخدامها للنار الأغريقية وتمكن كونراد من النزول إلى الشاطئ ومعه المون . 
ا 0 أبراج حصار خشبية حاولوا بها اهجوم على 
المدينة يرم © ماير » غير أن الأبراج أ قت30"), 


وسرعان ما عاد ظهرر الماعة 9 في معسكر المسيحيين الذين شعروا بقليل 
من العزاء عندما سمعوا بوجود مجاعة في عكا أيضا ء رغم أن السفن العربية كانت تنشق 
طريقها حربا إلى داعل الميناء من حين لاغمر حاملة معها مونا جحديدة9, ودأبت 
قصائل من المسلمين طوال الربيع على الانضمام إلى حيش صلاح الدين . وقٍ ١9‏ ماير» 
يرم السبت السابع” ان" بدأ قي مهاحمة المعسكر الذي صمد لثمانية أيام من الحرب9/ 
وف يوم 75 يولية » وهو يوم القديس حيمس » دارت رحى معركة على نطاق شامل 


)5١(‏ .6,4 .زط ,كا عطاك -اة 0[ بدتك ,412 .مم رقسقطة ناف 


)5١١‏ 81م[ ب178-80.ممك 7 طظ ,مزلاءلت مطء8 :5.85-92[مع,عواهوطمجة ,79-85.مم,«سصصومل- 
5-1 1 .رع ,الرعتطام 


0 181-2 .مم .3 7ط بمنطله مطعظ ,88 ,856 .مع سخصصع م1 


(*5) (لمرححم) السبث السابع لإهلكل!ة5 :للا بعد عيد الفصح ء تخليلد! نزول الروح القدس ل عيد 
الخمسيين او العتصرة ( 2606084 انظر العهد القديم : اعمال الرمل 05 


(515) تسد ممع 87-8721 .مم 


14 


حدث فيها أن قام حنود الفرنج بقيادة ضباط الصف» وضد رغبة قادتهم » بهجوم 
حرئ على معسكر تقي الدين على ميمنة صلاح الدين » فهزموا هزيمة منكرة وهلك 
الكثير منهم » وخف لنجدتهم رالف (أوف التا ريبا)» وهو صليبي انليزي مرموق » 
ورئيس شمامسة كرلشيسز » وقتل في المعركة”” "2. 


وخبلال السيف جاء إلى المعسكر صليبيون آخرون رفيعو اللدسب حيث لقوا 
الترحيب رغم أن كل حندي حديد كان يعنى فما حديدا يتعين إطعامه . وكان من 
بينهم الكثير من أعظم النبلاء الفرنسيين والبرحانديين ؛ الذين اسرعرا بالنجىئ يسبقون 
مليكهم . فكان من بينهم تيبالد كونت بلواء وأخوه ستيفن (أوف سانسير) والذي سبق 
أن عزف عن الزواج بالملكة سبيلا ؛ ورالف كرنت كليرمونت , وحرن كونت 
فونتيي؛ وألان (أوف سانت فاليري)؛ مع رئيس اسافة بيزانسرن وأساقفة بلوا وتول 
وغيرهم من رجال الدين البارزين . ركانوا تحت امرة هنرى (أوف تروى) كونت 
شامباني » وهو شاب مرموق للغاية إذ أن أمه - ابئة اليدور الأكيتانتية من زواحها 
الفرنسى - كانت اححتا غير شقيقة لملكي انملزا وفرنساء وكان كل من خاليه يقدّراه 
تقديرا عاليا . وفي الخال حصل على مركز خاص كمندرب للملكين ومبعوثهما . 
وتولى زمام عمليات الحصار الجارية النى كان يديرها حتى آنذاك حيمس (أوف افزن) 
ولاند حريف (أوف ثورينجيا) "2 واستغل لاندحريف وصوله ليعود إلى اوروبا بعد أن 
كان مريضا لبعض الوقت » ورا بالملاريال” "© ووصل فريدريك (أوف سرابيا) مع بقايا 
حيش بارباروسا إلى عكا ف اوائل 2 وبعد أيام قلائل هبطت في صور فصيلة 
انحليزية وسارت حنوبا إلى عكا. وكان على رأسها بلدريسن » رئيس اساقفة 


(ه )5‏ 93-4 .ذاه ,عدتدوتاهة :89-91 .مم «نخرمه م زول ريخطى امبرواز في نحديد تاريخ معركة ويقول 
انها وثمت في يرع القديس جحرن بدلا من يوم القديس جيمس 1514 .2 ,ذا ركفاع2 2ك عمتماوط 
193-6 .وم 723 رم رسزط-ته مطع8 

ركم 197 .م2275 ,مزطامله قطءظ8 :94 .امه ,عذامتطسم 4 92.مم ,اهعرز كان هنري ابن 
هئرى الأول كونت شامباني. وكان تيبالد (ارف بلوا) وستيفن زارف سانسير) الأخرين الصغيرين 
لأيه. كانت عمته <«زالق زوجة ثانية للملك لويس السابع ء» وام الملك فيليب الذي كان تذلك اين 
عمته من الدرجحة الأرلى وعمه من الدرحة الثانية. 

(707) ماث لاندحريف ف طريقه الى الرطن. ويتهمه 0اع210 ,0 «ام]ه8 بأنه كان على علاقة بالأعداء وقبل 
منهم الأموال.(82-3 .م2 ,11) 

 )158(‏ 474 .م رقستقاة نطف يحدد التاريخ على انه 4 أكتوبر؟:22,75.88.209,213 أله قطعظ 
, 94-5 .مج ,مم11 
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1" 
كنتزبرى7 كّ 


انقضى الصيف كله في قنال منهاوش» وكل حانب يننظر التعزيزات النى تمكّنه من 
أذ زمام المجوم , فبعد أن استولى رحال صلاح الدين على بيروت » انضمرا اليه ني 
عكا ء لكنه كان قدارسل حنودا للتصدي لفريدريك بارباروسا في الشمال ء ولم 
يعردوا حتى الشناء . وف تلك الأثناء انقلبت المنارشات إلى اختلاط ودي . ولاحظط 
مؤرغبو المسيحيين» والرضا يأذ باألبابهم» عد أحداث أنعم فيْها الرب على البطولة 
الصليبية وخيب مساعى العرب » لكن جميع مماولاتهم لتسلق اسوار عكا باءت 
بالفشل. وشن فريدريك (أوف سوابيا) بعد وصوله مباشرة هجوما شرسا » حاول بعده 
رئيس أساقفة بيسانسون دك المدينة بآلات حصار منجنيقية منطررة شُّيّدت حديا . ولح 
يكن هناك طائل من أي من الهجومين”' "© وفي نوفمير تدبر الصليبيون زحزحة صلاح 
الدين عن موقعه فى تل فيسان الواقع على بعد خمسة اميال من المدينة » لكنه رسّخ قواته 
ف موضع اقوى ف تل خحروبا الأبعد قليلا » وقد مكنهم ذلك من شق طريق إلى حيفا في 

بعثة للبحث عن الطعام خففت قليلا بعض الجوع في المعسكر . على أن كلا المدينة 
ل ل ل ل ل ل ا 
ارم حهنا 


2©2: زواج كرنراد وايزابيللا 


كانت الملكة سبيللا من بين ضحايا المرض ذلك الخريف ٠‏ وقبل وفاتها بأيام قلائل 
كانت البنتان الصغيرتان اللنان ولدتهما للملك حوي قد لقيتا حتفهما". والآن 


 )1١9(‏ .93 .بم ««استبجمعو راق 


(؟) 97-109.صم !ات معلمنم ,[-480 بصع ,قاسقؤد5 عطخ ,214-18 .مم :2587-5 ,لأنالت ماعط 
ريرد ل «تنائيهم1010 أحداث معجزات عتنرعة وف الصفحات ١١-1١١4‏ هعجرم على برج الذباب 
رفي المفحات ١١5-111١‏ هصوم رئيس اسائفة بساتسون؛.0015.98-104 ,عوام ةمهم 

(91) 513-14 .ترم ,قلتقطة اطخ :105-38 ذأمء يعدامعطههم :115-119.م ,تمسصميعء مال 

53 151 .11,8 ركعاعم 42 ورإوإوضحيث برد إسها النتين على انهما أليس رماريا 2674 .2 ,أنامصظ 
الذي يقول انها كان لا أربعة أطفال ؛؟ يرجم 104.أمه ,عوزمءط لق تاريخ رفاتها ل نهاية اغسطس» 
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أصبححت الأميرة أيزابيلا همى وريئة المملكة: وبات عرش حوى ف خخطر ء إذ أنه قد فاز 
بالتاج كزوج للملكة . فهل تبقى حقوقه بعد وفاتها؟ أما بارونات المملكة الباقين على 
قيد الحياة » يقردهم باليان (أوف ايييلين) فكانت تلك فرصتهم كي يتخلصرا من 
حكمه الضعيف المشؤوم . وكان مرشحهم للتاج هر كونراد (أوف موتتفرات). فلو أنه 
استطاع أن يتزوج ايزابيلا لصارت مطالبته اقرى من مطالبة حرى . وكانت الصعوبات 
تكتنف هذا الحل ؛ إذ أن شائعات قد انتشرت بأن كورنراد لديه زوحه تعيش ف 
القسطنطينية » ورا زوجة أخرى في ايطاليا » ولم يعبا البنة بمحاولة الغاء الزواج أو 
الطلاق . لكن القسطنطينية وايطاليا بعيدتان » وان كانت فيهما سيدتان مهحورتان 
ففى الامكان نسيانهما . على أن المشكلة الأعضل كانت تتمثل في زواج ايزايلا من 
همفرى أمير تبنين الذي لم يكن على فيد الحياة وحسبه وانما موحود أيضافي 
المعسكر. وقد كان همفرى شابا فاتنا وشجاعا ومثففا » لكنه كان وسيما بصورة أنثرية 
بحيث لم يكن الجنود الغلاظ من حرله يمترمونه . كما لم ينس البارونات قط ضعفه 
الذي دفعه إلى التخلي عن قضيتهم عام 5م عندما نال حرى التاج متحديا 
للشروط الواردة في وصية الملك بالدوين الرابع . فقرروا أنه لابد وأن يطلق . وكان مسن 
اليسير اغراء همفري نفسه بالموافقة على الطلاق » إذ لم يكن مناسبا للحياة الزرحية ؛ 
فضلا عن أنه امتلاً رعبا من المسؤوليات السياسية . غير أن ايزايلا كانت أفل انقيادا 
منه » إذ كان همفري دائما لطيفا معهاء ولم ترغب في استبداله.محارب مقيت قي 
أواسط عمره ؛ ولا طموحات لديها للتاج . وترك البارونات الأمر لأمها المقتدرة الملكة 
مارها كومنينا » زوحة باليان . فمارست عليها سلطة الأمومة التى دفعت الأميرة العازفة 
في نهاية الأمر إلى أن تهحر همفرى . ثم أعلنت أمام الأساتفة المجتمعين أن خمال 
الأميرةء بلدوين الرابع» قد أحيرها على الزواج وأنها لم تكن قد حارزت عامها الشامن 
عندما نمت ثرثيبات الارباط . وحيث انها في شرخ الشباب ؛ وبالنظر إلى ما هو 
معروف عن همفري من تخنث» فلا بد من إلغاء الزواج . وكان البطريق هيراكليرس في 
شدة المرض بحيث لم يتمكن من حضور الاحتماع وعيّن رئيس أساقفة كنتزبري ليكرن 
ممدله . ولأن هذا الأخير يعلم مدى شغف سيده املك ريتشارد بأبناء لوسينيان » فقد 
رفض النطق بابطال الزواج » وائما ذكر زواج كونراد السابق وأعلن أن الزواج بين 


بينما يرد قي احدى منطرطات 80801 تاريخ ١١‏ يولية. وان وثيقة محررة ف عكا بتاريخ شهر 
سبثمير 198٠‏ م ورد اسفها على انها على يد الخحياة » ووردت على أنها ميثئة ان رسالة مؤرعمة ل 
١‏ اكوبر .2283-9 .م بكعقا«مسدم) عدامكماوع ويقرل الامقمطم8 ي,مامعوم8 
7 ,انأ فرإنها مانت يوم ١‏ أكربر ١١3+‏ 
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كونراد وايزابيلا لن يكرن سوى انغماس ف علاقة زنا . على أن كونراد كان قد فاز 
برئيس اساقفة بيزاء الذي كان مندوبا بابرياء لمناصرة فضيته في مقابل - هكذا قبل - 
امتيازات تجارية لأبناء بلدته ؟ وقام اسمّف برفيه - وهو من أبناء عمومة الملك فيليب - 
باستفلال مؤازرة المندوب البابري لضمان الإتفاق العام على طلاق ايزابيلا ؛ وقام هر 
نفسه بتزويجها من كرنراد يرم 14 نوفمير 1140م . وشعر أبناء لوسيتان بالحنق صن 
هذا الزواج الذي أطاح حمق جحري فى العرش » وتعاطف معههم للغابة أتباع لللك 
ريتشارد القادمين من ابحليرا ونورماندي وغيين'"". أما بلدرين رئيس الأسائفة » وهر 
متحدثهم الرئيسي », والذي راح يقذف أرامر الطرد من الكنيسة لكل من له صلة بهذا 
الأمر » فقد مات فجأة يرم ١4‏ نوفمير . وبذل المؤرخمون الإنليز كل ماقي وسعهم 
لتلطيخ ذكرى كونراد . ومضى حرى نفسه شأوا بعيدا بحيث تحدى كونراد لملاقاته لي 
نزال فردى » لكن كونراد رفض حتى قبول مناقشة هذا الأمرء بعدما أيقن من أن حمه 
المشروع قد اصبح الآن في حانبه » وقد رمي أبناء لوسينان كونراد بالجين . غير أن كل 
من كان حريصا على مستقبل المملكة كان على يفين من أنه لكي يستمر الخط الملكي » 
كان ينبغي لإيزابيلا أن تتزوج مره اخسرى وأن تنجب طفلا ؛ وكان من الواضح أن 
كونراد » الذى انقذ صور , هو الذي يقع عليه اختيارها . ومكث العروسان في صور 
حيث ولدت ايزابيلا في العام التالي بننا سمتها ماريا كي تكرن مميّة للمدتها البيزنطية . 
وكان كرنراد - محقا فى رفضه لقب املك إلى أن يتم تتريجه هو وزوحته » وررفض 
العودة إلى المعسكر لأن حوي رفض التنازل عن أي من حقوقه” ". 


 )75(‏ (المترسحم) :عانمعلزنا0 راوع ندال0سنطقة تاريخية نقع حوب غرب فرننا. 


(54) 267-8 .هم ,لاموظ؛ وترد الرواية الأكثر اكتمالا وبأسلوب يخلر من المرى ني الجزء الثاني » 
الصفصات 6-١6١‏ منوعاءت8 4 م«نم)وي ؟ أما الررايتان الواردتان 110-12 .وام رعقاهءطتتيف » 
رفى27.119-24 ,اتناؤجتم 1216 فكلتاهما مشربتان بالعدارة المريرة إزاء كونراد وباليان والملكة 
ماريا كرمنينا. ود جماء ف #«بتبجمء مز ان أبزابيلا رضيت طراعية, بينما مسن الو اضح فى ءاع 1270 
أنها لم ترض إلا لأن وضاها كان واحبها السياسى. راسناد! الىأنا8«0 » رضي همفري بالطلاق لأنه 
حصل على الرشرة . فجعلته ايزابيلا يحتفظ باقطاعية تبئين التى كانت في حرزةً حده ثم ضمها 
بلدرن الرابع الى الشاج . ويقينا كاتت زرحة كونراد الإبطالية هد مانت قبل زواجه من الأميرة البيرنطية 
ثيردررا آنجيلينا (0.497 ,01101113168 5هاع1ل(كرمن أسلوب رواية المورخ نيستاس يمتمل ان زوحثه 
الييزنطية كانت قد مانت هى الأخخرى (المرجع السابق .)0.516-17م وأما حويز(اون مينلس) الذي 
عرض تحدي همفري لي نزال اذا عارض الطلاق , فقد أسره العرب عكية الزراج 
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805١‏ االمجاعة في المعسكر الفرنجى 

واستمر السليبيين في بلاياهم طرال أشهر الشتاء ؛ ووصلت صلام الدين تعزيزات» 
من الشمالل وبات المنصار ممكما الآن حول معسكر الفرنج ؛ فلا الطعام يصلهم برا رلا 
البحر الهائج اهادر شتاءٌ يسم بتوصيل الكثير اليهسم في أشهر الشتاء ؛ بينمسا تستطيع 
سفن العرب أن نشق طريقها حربا من حين لآخر إلى المرفأ ني عكا. ومن بين الشوردات 
الذين لقوا حتفهم من المرض في المعسكر تيبالد (أوف بلوا) وأدموه ستيفن (أوف 
سانسير)” ". وني 7٠١‏ يناير 1131م مات فريدرييك (أوف سواييا)» ووحا الجنود 
الألمان أنفسهم بلا قائد رغم أن ابن عمه ء ليربولد كرنت النمسا الذى وصل من 
فينيسيا في باكورة الربييع » حاول تنظيمهم تت راينه” ". وكان هترى (أرف 
شامباني) مريضا لأسابيع كثيرة بحيث بانت زوحته يائسة من شفائه” © والفى الكثير 
من امنود » وخاصة الإبجليز » باللائمة على كونراد لما هم فيه من بؤس لأنه كان يمضى 
الوقت يداعب زوحته ورفض أن يخف لمساعدتهم . غير أنه مهما كانت درافعه » فمن 
الصعب أن نتخيل ما كان بوسعه أن يفعله, خاصة وان المعسكر كان بالفعل مزدحما 
بدونه(*") ومن حين لآخر كانت هناك محاولات لتسلق الأسوار » وبصورة ملحوظة يوم 
١‏ ديسمبر » عندما تحرك ححطام سفينة أغاثة عربية ليقف عند مدحل المرفأ » فصرف 
انتباه الحامية » لكن محاولة الفرنج باءت بالفشل . وبعد ستة ايام انهار جزء من سور 
المدينة من ناحية البرء و لم يستطع الصليبيون انتهاز تلك الفرصة كذلك » وهرب الكثير 
منهم إلى المسلمين . وبفضل مساعدة صلاح الدين » وحهاز جراسيسه الماهر , تمكن 
من ارسال قوة اخترقت خطوط الصليبيين يوم ١‏ فبراير » ودخل المدينة قائد بحديد 
وحامية جديدة لإغاثة المدافعين من المدينة الذين نال منهم النعب والرهق » لكنه تردد 


() أورد الم رخ ذناتان1/10:2 )قلالان!آ مرت تبالد راحيه في .0.35 .كلامل للها عناصدط 16 رترد 
ان الى ابثني بها الصليبيرن ف :1/0ت81/ في الصفحات 54-1714 مع قصيدة من الشعر تلعين 
كرنراد؛ كما أن 112-15 .اد ,56أمءطتنتة يلقى باللائمة على كرنراد. ويذكر,مادآ-ل» مك8 
6 تإمورت الكونت بالياث.(115814) 


(53) أورد بهاء الدين عنم عم ,2.275 ,وللا-لع ؤراء8 مرث فريدريك )وف سسرابيا(.رأوردعطويم 
ف 96م ,17111و 1 ومو صرل يربولد ملك النمسسا مع جمرعسة مان ابنساء الرايسن 
ةن لمن فينيسيا. وامضى الشتاء في زار! .2222 وأكان: ابن اعي فر يدر ينك بار باروساء 
هنرى ملك النمسا وتيودورا كرمنينا 

).ل يعمل ,الأنا-له مطعظ 
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هر نفسه في شن هجوم نهائي على معسكر المسيحيين ؛ إذ كان الكثير من حدرده ف 
حالة ارهاق ؛ وعندما وصلت التعزيزات كان قد أرسل فصائل إلى اماكن بعيدة للراحة. 
وبدا أن البوس في معسكر المسيحيين بقرم بالمهمة بدلا من قيام صلاح الديسن 
اا 


ومرة أخرى جاوز لم صلاح الدين حد الحكسة. وباقتزاب فترة الصوم الكبير 
للمسيحبين بدا أن الفرنج لن يقدروا على البقاء طويلا . فكانت عملة البنس (الدرهم 
الصغير الفضي) في المعسكر ثمنا تجرد ثلاث عشرة حبّة من الفاصوليا أر ثمنالبيضة 
واحدة » وكان ثمن حوال الحبوب مالة قطعة ذهبية . وذبح الكثير من أكرم الجياد سدا 
لأفواه أصحابها . وكان الجندي العادى يأكل العشب ويقضسم مايجده من عظام . 
رحاول الأساقفة ورحال الدين تنظيم نوع من التخفيف » لكن العقبة تلت فيما كان 
عليه مار بيزا من بخل » فهم الذين كانوا يسيطرون على أغلب امدادات الطعام . على 
أنه في شهر مارس » وعندما بدا كل شىئ باعشا على اليأس » وصلت سفينة مليئة 
بالحبوب وتمكنت من إفراغ خمولتها على الشاطئ » ويتحسن الحو تبعتها سفن اخسرى . 
فكان الرحيب بها مضاعفا » إذ انها لم تكن تحمل المواد الغذائية وحسب ء وائما كانت 
تحمل أيضا أنباء مفادها أن ملكي فرنسا واتملترا قد وصلا أخيرا إلى مياه الشرق7"؟). 


(5؟) 32-3 .صم ,!! ,عتطاخ أ مطل 317-١8‏ .مم فمقطة نام 
(4) 119-20 .كام ,عمزهتطميخ ,136-07 .جرم بسسمصسصوم ةا 


الفصل الثالث: 


وف 


الأنى أنى مشر من الشمال وكسر عظيم . 
قد صعد الأسد من غَاسّه وزحف مهلك الأمه" 


زارميا ؛ :0-5) 


هبط الملك فيليب أوغسطس إلى البر عند المعسكر أمام عكا يوم ٠١‏ ابريل 
05م لي يوم السبت التالي لعيد الفصح » وبعد سبعة اسابيع » وفي يرم السبت التالى 
لأحد العنصرة » هبط الملك ريتشارد » بعد أن انقضى ما يقرب من أربع سنوات على 
معركة حطين والنداء اليائس إلى الغرب للمساعدة . ورحب الحنود المرهقون الماريرن 
على الساحل الفلسطينى بالملكين وقد أذ منهم السرور كل ماعذ بحيث غفروا أو 
تناسوا هذا التأخير الطويل . على أن المورخ العصري يرى شيئا من العبث في رحلة 
ريتشارد المتمهلة المشاكسة إلى ميدان المعركة حيث كان مطلوبا بغايةالسرعة. 


ومن اليسير أن نتفهم تريث الملك فيليب وإيثاره عدم التعجل ؛ إذ ليس هو بالرحل 
المثالي » وانما ذهب يحارب حربا صليبية من منطلق الضرورة السياسية لا أكثر. ولو أنه 
أحجم عن المغامرة المقدمة لخسر النواييا الحسنة لا من الكنيسة وحسب ء وانئمامن 


4و 


أغلب رعاياه . فكانت مملكته ضعيفة مهددة » وكان على حق لأن يرتاب في طموحات 
الأنمفين2"7: ولذا لم يكن بوسعه الرحيل عمن فرنسا إلى أن يستوئق من أن غريمسه 
الإنحليزى ف طريقه هو الآخير . وكانت الحكمة تستدعي أن يشرعا في الرحيل معا . 
كما لا يلام أي من الملكين للتأخير النهائي الذي سببه موت الملكة الفرنسية. وكان 
لريتشار بعض الأعذار المعينة أيضاء إذ أحبره موت أبيه على إعادة تنظيم المملكة » 
وفضلا عن ذلك ٠.‏ كان ينوى الارتحال بحرا كشأن فيليب ؛ وكان الرحيل بالبحر غير 
عملي خبلال أشهر الشتاء . على أن ضآلة ما يبديه الصليبى من تلهف أصيل نظهر غيية 
الهدف والمسؤولية كلاهما. 


الملك ريتشارد والملك فيليِب 

ولفد كانت في شخصية ريتشارد عيوب حسيمة ؛ فمن الناحية البدنية كان فائناء» 
فارعا طويل الأوصال وقرياء ذا شعر ذهبى يميل إلى الحمرة وملامح فيها وسامة ؛ وقد 
ورث عن أمه ليس فقط ما يتميز به آل بواتو من وسامة ؛ واتما ورث عنها أيضا 
طريقتها الجذابة وشجاعتها وتذوقها للشعر والرومانسية » وكان اصدقاؤه وخدمه 
يتبعرنه قي مهابة وتفان. وقد أعذ عن والديه كليهما طبعا حادا وارادة عاطفية . على 
أنه ل يرث عن ولق تعاك السياسي ولا الشذاره الأقاري.» كنا لل ياعة بن اللكة 
إلينرر حسّها السليم . إذ أنه قد نشأ في بيئة تحيطها المشاحنات العائلية والذيانة الأسرية 
؛ ولأنه كان الإبن المدلل المفضل لدى امه فقد كره أباه » وفقد الثقة في احوته رغم أنه 
احب أخته الصغرى جحوانا . ولقد تعلم أن يكون محاربا عنيفا لا أن يكون محاربا مخلصا. 
وكان شحيحا مقثرا وإن كانت به قدرة على الإنيان بلفنات سخيّة . وكان ولوعا 
مظاهر التباهي بالتبذير . وكانت له طافه ليس لها حدود ؛ غير أنه في فررة حماسه نما 
يشغله ينسى المسؤوليات الأخرى ؛ وكان يحب النفلام لكنه كان يتملكه الضجر من 
الإدارة » ولم يكن يستحوذ على انتباهه سوى فن الحرب : وكجندي كانت له ملكات 
حقيقية » واحساس بالاستراتيجية والتكتيكات والقدرة على قيادة الرحال . وهر الآن 
في الثالثة والئلائين من عمره » في شرخ الحياة » شخخصية ساحرة لما شهرة سبقته إلى 


1 (لمرحم): لومعم نسبة الى اقليم آنمو ناوزعث غربي فرنسا؛ أو من ينتمي الى ملوك اجلرا 
1154-1199 أعرععماصواط 


و07 


العرق90, 

أما الملك فيليب أوغسطس فكان منتلفا حدا . إذ كان أصغر من ريتشارد بشماني 
سنئرات ؛ وأن كان قد امضى فعلا ما يزيد على عشر سنوات كملك ؛ وقد علمته 
تماربه المريرة الحكمة . ول يكن ندا لريتشارد من الناحية البدنية ؛ وانما كان ذا بنية 
حيدة وكومة من شعر أشعث وقد ففدت إحدى عينيه الندرة على البصر . ولم يكن هر 
شخصيا يتصف بالشجاعة » ورغم أنه كان سريع الغضب ويطلق لأهرائه عأنهائقد 
كانت لديه القدرة على حجب عراطفه » ولم يكن يُمب التفاخر لا عاطفيا ولا ماديا . 
ركان بلاطه باعثا على الملل متقشفاء ولم يكن يعبأ بالفنرن » كما لم يكن على قدر من 
التعليم رغم إدراكه لقيمة المتعلمين و كان يسعى من قبيل السياسة إلى اكتساب 
صداتتهم رالحناظ عليها بما له من فطنة وويمديثه البليغ. وكسياسى كان صيوراء يقفا 
ماكرا غادرا بلا ضمير . لكنه كان ذا احساس طاغ بواجباته رمسؤولياته . وبرغم 
تفتيره وشحّه على نفسه وعلى أصدقائه كان كريما مع الفئراء » يحميهم من ظايهم . 
كان رحلا مُنفرا غير محبوب ؛ لكنه كان ملكا طيبا . ومن بين فرنج الشرق كان يتمع 
بمكانة نخاصة » إذ كان السيد الأعلى للأسر التى أنحبتهم جميعا تقريباء وكان أغلب 
الصليبيين الزائرين أتباعا له بصورة مباشرة أو غبر مباشرة . لكنهم كانوا يحسنون تقدير 
ريتشارد لشجاعتة وبسالة فروسيتة وحاذبية ؛ وبالنسبة للعرب بدا ريتشارد الأكثر نبلا 
من قرينه ؛ والأكثر ثراءً » والأعظه”". 

وانطلق الملكان معا من فيزيلاى يوم 4 يولية ٠14١م‏ . وكان ريتشارد قد سبق 
وأرسل أسطورله للابحار حول الساحل الأسباني ومقابلته في مرسيلياء لكن القوة البرية 
كلها تقريبا كانت معه , وأما حيش فيليب فكان أصغر إِذ أن الكثير من أتباعه قد سبق 
ورحلوا إلى الشرق فعلا . وسار اليش الفرنسي من فيزيلاى يتبعه الجيش الانحليزى 
على مقربة إلى أن وصلا ليون ؛ ربعد أن عبر الجيش الفرنسى نهر الرون ؛ انهار الجسر 
العابر للنهر تمت ثقل الحشود الانجليزية » وفقدت أرواح كثيرة » وتأخر الركب إلى أن 


لقخس ص ص سسا اح 


(؟)4) يردفٍ ص ١41‏ عن 1:14+0171ا] وصف لشخص ريتشاره . أما عن شخصيئه فانظر ما كبه 
خططلط كيام ءدن مل عط ما تمن لكام ؛ وانظر ايضاربمة1 48 ملعن ,عامعرولة 
االأكقهم انمه 11 


(؟) ‏ يرد مديح للملك قيب فى .323 بم 87601 16 «معتللالا! إن #ماله :رانو أما تاريخ 


1 انيضع لي كل مكان أموأ تفير مكن لشخصيته ؛ وللاطلاع عليه انظررقء11اعاية © 
«لأككاعر بلكنولاء 1ل حع 21 


فى 


اعيد تنظيم النقل. وبعد أن غادر الجيشان ليون مباشرة افترق الملكان ؛ فاته فيليب إلى 
الجنوب الشرقى عبر سفوح الألب ثم لزم الساحل بالقرب من نيس ثم بطول الساحل 
إلى حنوا حيث كانت السفن ف انتظاره » واتحه ريتشارد إلى مرسيليا حيث اتضم اليه 
اسطوله يوم 77 اغسطس . ولْم تحدث حوادث فى الرحلة فيما عدا تأخير بسيط في 
البرتغال في شهر يونية حيث ساعد البحارة المللك سانكر في صد غزو من امبراطور 
مراكش. ومن مرسيليا أبحر إلى فلسطين مباشرة البعض من أتباع ريتشارد بفيادة 
بلدوين (أوف كنتربرى)» لككن اميش الرئيس ابحر فى قوافل مختلفة إلى ميسينا في صقلية 
حيث كان يفترض أن ينضم إلى الفرنسيين مرة أخعرى7!». 


8 الملك تنكريد الصقلى 

كان الملك وليم الثاني الصقلي قبل وفانه في نوفمير 14١1م‏ قد اقتزح أن يلتقي 
ملك فرنسا وملك احلترا بقراتهما في صقلية » وذلك عند بدء تنطيط حملتهما الصليبية 
أول الأمر . وكان وليم الثاني قد تزوج من أععت الملك ريتشارد؛ حوانا الانجليزية» 
لكن الزواج لم يثمر ولدا » ولذا ورئئه خالته كونستانس؛ زوحة هنري (أوف 
هوهينشتوفن7) وهو اكبر ابداء فريدريك بارباروسا. ورأي الكثير من الصقليين أن 
فكرة وحود حاكم الماني فكرة بغيضة لديهم » ولذا حيكت موامرة قصيرة بموازرة من 
البابا كليمنت الثالث - الذي شعر بالخطر من توفع أن تنحكم أسرةٌ هرهينشتوفن فى 
جنرب ايطاليا - وضعت على العرش بدلا من كونستانس وزوحها هنرى؛ أحد أبناء 
الزنا للملك الراحل ويدعى تنكريد كونت ليكى . وكان تنكريد رحلا ضئيلا قبيحا لا 
يثير الاعجاب قط , ولم يكد يجلس على العرش حتى وحد نفسه ف الحال يواجحه 
المصاعب؛ إذ حدث تمرد اسلامي في صقلية » وغزو الماني لأراضيه ؛ وقد بدا الأتباع 
الذين انتخبوه يغيرون رأيهم. ولذا اضطر تنكريد إلى استدعاء رجاله وسفنه من 
فلسطين » ولولاهم لما تمكن من هزية أعدائه . ورغم أنه كان على استعداد لاستقبال 
الملكين الصليبيين ممظاهر التشريف ومساعدتهما بالمون إلا أنه لم يكن على استعداد البتة 


(4) للإطلاع على رحلة الملك عبر فرنسا انظر149-53.مم ,#بخرصره:111 ؛ رانظر 11 .5أم رعوادءطوية ٠‏ 
8160 عط ه111 القا ,98-9 .مم ملممعن1 :111-15 .مم ,1ا مطعسسنمطعاءط أه اإعتلعوء8 :14 
95-9 22 


(ه) ‏ (لمرحم) تقلع مهاد معطو اسم الأسرة الحاكمة في لمانيا )١104-1116 4315 .8-1١18(‏ رل 
صقلية (1738-11514.) 


اا 


لأن يصاحبهما في حملنهما الصليبية؟؟. 


وكان الملك فيليب قد غادر حنوا ل نهاية اغسطس » وبعد رحلة يسيرة على 
الساحل الإيطالي رصل ميسينا يرم ١4‏ سبتممر . ولنشوره من مظاهر الأبهة , افد 
طريمه داخل المدبنة محتاطا بقر الإمكان كي لا يتطفل عليه أحد » لكن تنكريد أصدر 
أوامره باستقباله راسم التشريف وحعله يقيم في قصر ملكي هناك . أما الملك ريتشارد 
فقد قر قراره على الرحيل برا من مرسيليا » ويبدو أنه كان عزوفا عن الرحلات البحرية 
لأنه كان يعاني بلا شلك من مرض دوار البحر . ونقل أسطوله اليش إلى ميسيئا 
واننظلره ارج الميناء » بينما سار ومعه حنفنة صغيرة من الخراس لي الطريق البري بطول 
الساحل مختزقا حنرا ثم بيزا وأوستيا إلى ساليرنو حيث اننظر إلى أن ممع أن اسطرله فد 
وصل ميسينا » ويبدو أنه عندئذ أرسل أغلب حرسه بحرا إلى ميسينا للإعداد لوصوله » 
بيئما استمر هر ننسه على جراد مع رفيق واحد فقط . وبينما كان مارا مدية ميليتو في 
منطقة كلابريا بالجنرب الايطالي حاول أن يسرق صقرا من بيت أحد الفلاحين ‏ 
وأوشك القرويون الخانقون على الفضاء عليه » ولذ! كان في حالة مزاحية سيئة عندما 
وصل إلى مضايق ميسينا بعد يرم أو يومين » وقد قابله رجاله على الشاطئ الايطالي 
راصطحيره في مركب فخبيم الي ميسينا حيث هبط هناك يوم ! سبئمير . وبدت 
الفخامة المفرطة لدخيرله المدينة صارنحة في تعارضها مع وصول فيليب المتراضع 
رأثناء مرور ريتشارد عبر ايطاليا مع عن تنكريد الكثير ما أغضبه » إذ كانت 
شقيقته الملكة الأرملة المهيبة حوانا تمت الاقامة الجيرية التكديرية وقد حرمت من 
بائنتها» وكان طا بعض النفرذ في المملكة ء. وكان واضحا أن تتكريد لم يكن يرليها 
لقته. رفضلا عن ذللت كان وام الثاني اقدازرة ميرانا ضخخمما لحميه؛ هنرى الثاني؛ 
يتألف من طبق ذهبي وأثاث ذهبي وخديمة حريرية وسفيت, سفينتين كبيرتين مسلحتين والكثير 
ذن الككباش لللعة يلزن ورت سدرى انض النكريق أن برسعه الإحتفاظ بالميراث 
لنفسه . ومن ساليرنو أرسل ريتشارد إلى تدكريد يطلب اطلاق سراح اخدته والتختلي عن 
بائنتها وميرائهاء وكان هذه الطليات وما ورد من أنباء عن تصرفات ريتشارد في 
كلا: بريا أن تسببت في خبوف تنكريد » فتدبر أن ينزل ريتشارد في قصر مارج أسوار 
ميسينا 6 ولك ترطنيه أزميل عجرانا تسيكيها جراسة ملكية لضم إل ا 
مفاوضات حول مدفوعات من الأموال بدلا من البائئة والميراث . وكان الملك فيليب 


ا 20 
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الذى زاره ريتشارد بعد وصوله بيومين » قد عرض مساعيه الحميدة » وعندما ذهيبت 
اليه الملكة حرانا للإعراب عن تفديرها » استقبلها استقبالا بلغ من الود القدر الذي 
جعل الجميع يتوفعرن أن يسمعرا عن زواحهما الوشيك . على أن ريتشارد لم يكن في 
مزاج يساعده على المصالحة ؛ فأولا أرسل فصيلة عبرت المضايق واحتلت مدينة باحسارا 
على ساحل كلابريا حيث نصب اخته هناك. ثم هاحم جزيرة صغيرة في مراجهة ميسينا 
تماما كان بها دير اغريقى » وطرد الرهيان شر طردة ليحل حنوده مكانهم . وكانت 
المعاملة التى نالت من قداسة الرهبان أن حعلت الرعب يتملك أهل ميسينا الذين كانرا 
يرنانيين في أغلبهم » ينما أثار الجنود الإنجليز حنق المواطنين الأكثر ثراء لما أقدموا عليه 
أراء زوجاتهم و بناتهم. 


: ريتشارد يحاصر هيسينا 

وفي الثالث من اكتوبر حدثت مشادة في احدى الضراحى بين بعض الحنود الإنجليز 
وجماعة من المراطنين أدث إلى أعمال شغب . وانتشرت ف المدينة شائعة بأن ريتشارد 
ينوى غزو صقلية كلها » وأغلفت البوابات في وحه رجاله » ولم تفلح محاولة لسفنه في 
اقتحام المرفا . وسارع المللك فيليب إلى استدعاء رئيس اساتفة ميسينا وقائد بجرية 
تنكريد » مرحاريتوس » وغيره من الوحهاء الصقليين إلى قصره وذهب معهم ف الصباح 
التالي لتهدئة ريتشارد في مقر اقامته خارج الأسوار . وق اللحظة التى بدا فيها أن هناك 
بعض الترتييات للمصالحة » ممع ريتشارد بعض لمراطنين المتجمعين على تل وراء 
النافذة يكيلون الشتائم المهينة لإسمه » فتملكه الهياج وغادر الاجتماع وأمر حنوده 
بالهجوم مرة اخخرى . وف هذه المرة بوغت المراطنون وتمكن الإنجليز من احتلال المدينة 
في غضرن ساعات قليلة وراحوا ينهبون الأحياء كلها ول يترزكوا سرى الشوارع الحيطة 
بالقصر الذي ينزل فيه الملك فيليب . وبالكاد تمكن مارحاريتوس والوحهاء الآخرين من 
اهرب مع عائلاتهم واحتل ريتشارد منازلهم » وأحرق الأسطول الصقلى الراسى فى 
المرفاً » ولم يحن عصر اليوم الا وكانت راية البلانتاحين ترفرف على المدينة. 

ولم تترقف وحشية رينشارد وضراوته عند هذا الحد ؛ فبرغم مرافقشه على أن 
ترفرف راية الملك فيليب يجاور رايته » احبر المواطنين على أن يدفعوا له برهائن يحتفظط 
بها ضمانا لحسن سلوك مليكهم وأعلن أنه على استعداد للاستيلاء على المقاطعة كلها » 


وفي ذات الوقت شيّد حصنا حشبيا ضخما خارج المدينة مباشرة أطلق عليه 
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"ماتيجريفرن” اي لجحام اليونانيين » تمئيرا لشأنهم. 

وشعر الملك فيليب بالفلق ئما ظهر من أخلاق نظيره » وارسل ابن عمه دوق 
برجحندى لمقابلة الملك تنكريد في كتانيا وتحذيره من نوايا ريتشارد ؛ ولكي يعرض عليه 
المساعدة إذا ساءت الأمورء وكان تنكريد ف وضع صعب إذ كان يدرك أن هترى 
(أوف هرهنشتوفن) على وشلك غزو اراضيه؛ وكان مدركا أن أتباعه غير حديرين 
بالنفة » وبحساباته السريعة قرر أن ريتشارد سيكرن حليفا أفضل من فيليب ؛ إذ ليس 
من المحتمل أن يهاجمه فيليب الآنه ولم يكن ملرك فرنسا على علاقة طيبة بآل 
هرهينشتوفن ؛ فضلا عن أن صداقة فيليب في المستقبل غير يقينية . وكان ريتشارد من 
الناحية الأخترى يمثل اعظم شر ماثل , لكن المعروف أنه يمقت آل هرهنشتوفن وهم 
اعداء بنى عمومته الويلف . وهكذا رفض تتكريد عرض مساعدة الفرنسى ودخمل في 
مفارضات مع الإنجليزى » فعرض على ريتشارد عشرين الف أوقية من الذهب بدلا من 
الميراث المستحق طترى الثاني » ونفس المبلغ محوانا بدلا من بائنتها. 


٠خ‏ مفاوضات في مقلية 
والعرض الآخحر نيابة عن اخته ؛ بلى أنه وافق على غيطية وريثه الصغير ؛ آرثر دوق 
بريتاني » » لإحدى بنات تنكريد ؛ وعندما كشف تتكريد ما افتزحه عليه فيليب » وافق 
ريتشارد طراعية على أن ُكتب الشروط في معاهدة وطلها من البابا منحهسا موازرقه . 
وهكذا حل السلام » وبناء على نصيحة رئيس أساقفة روين أعاد ريتشارد على مضض 

ولقد اتخدع الملك فيليب لكنه لم يمهر بالاعتراض . وف 8 أكتربر » وأثناء صياغة 
المعاهدة » تقابل مع ريتشارد مرة اخرى لناقشة المرحلة المقبلة للحملة الصليبية ؛ 
فرضعت قواعد مراقبة أسعار المواد الغذائية » وتحدد ولاء الرحال لسادتهمء وخيصص 
كل فارس نصف أمواله لاحتياجات الصليبيين » ومنعت المقامرة على الجميع باستكناء 
الفرسان ورحال الدين ؛ واذا أفرطوا في الميسر يتعين معاقبتهم » وينبغي للححاج الذين 
يقعرن تحت طائلة الديرن أن يدفعوا ديرنهم . وصدق رحال الدين على هذه اللوائح 
ووعدوا بمعاقبة مننهكيها بالطرد من الكنيسة . وكان من اليسير أن يرافق الملكان على 
هذه الأمور » وإن لم تكن نسوية بعض الأمور السياسية على نفس القدر من اليسر » 


م3١‎ 


وبعد محاورات اتفق الملكان على اقتسام الغزوات المقبلة بينهما بالتساوى . وكانت 
المشكلة الأكثر ححساسية تنصل بالأميرة أليس أخبت الملك فيليسب فمنذ سنوات طويلة 
أرسلوا هذه الاميرة النعسة وهى طفلة إلى البلاط الانمليزى لتتزوج ريتشارد أو أحد 
أبناء هنرى الثاني . وقد احتجزها هنرى الثاني برغم نفور ريتشارد من الموائقة على 
زواحه المقزح منها . وسرعان ما تناقل البلاط همسات قبيحة بأن هنرى نفسه قد 
أصبح مفرط الألفة معها . ولم يكن ريتشارد بالرحل الذي تتجه ميرله ناحية الزواج » 
ولذا رفض الانقياد إلى ما أعده أبره من ترتيبات برغم استعجال فيليب مرارا وتكرارا. 
وحتى بعد وفاة هنرى » لم تكن أم ريتشارد الملكة اليدورا - التى نمررت الآن موت 
زوحها - لتزى ابنها المفضّل مقيدا بفتاة من أسرة تمقتها » بل فتاه كانت تعتقد أنها 
عشيقة زوحها الراحل. ولحرصها علسى مصالح مراطنيها من أبناء منطقفة حين المي 
نشأت فيها عزمت على تزويجه من إحدى أميرات نافار» وقد قبل اختيارها2 ©. وهكذاء 
وعندما أثار فيليب مرة أخرى مسألة زواج اخته اليس» رفض ريتشارد أن يعبر الموضرع 
أي اعتبار قائلا إن سمعة أليس تحول بينه وبين التفكير فى زواحه منها. وكانت الاهانة 
فوق احتمال فيليب» رغم أنه كان دائم اللامبالاة بسعادة اسرته » ولم يتدعل قط 
لمساعدة انعته البائسة آحنس أرملة الامبراطور الكسيرس الثاني البيزنطى . ولذا زادت 
علاقته بريتشارد برودا على برود وفرر مغادرة ميسينا قي الحال إلى الشرق » لكن 
عاصفة هرحاء أعادته إلى .صقلية بعد يرم من اجحاره. ولأنه الآن في منتصف اكتروبر فقد 
قرر أن الحصافة تدعره لقضاء الشتاء في ميسينا. ويبدو أن ذلك ما كان ينتريه ريتشارد 
دائما » ولم ترقع معاهدته مع تنكريد الا في ١١‏ نوفمير . وف القت ذاته أرسل يطلب 
من أمه إرسال الأميرة برينجاريا النافارية لتلحق به ف صقلية. 

وانصرم الشتاء هادئا في صفلية . وف يوم عيد الميلاد أرلم ريتشارد وليمة تقطر 
سخحاء في حصن ماتيجريفون (بنام اليرنانيين)» دعا اليها ملك فرنسا ونبلاء صقلية . 
وبعد أيام قلائل احتمع في مقابلة مثيرة بالراهب يواخيم المسن رئيس دير كورازو 
وموسس نظام فيورى الدينى . وشرح له القديس المبجّل معنى سفر الرؤيا . فقال له أن 
رؤوس التنين السبعة هى :هيرود ونيرون وكونستانتيوس ومحمد وميلسموث (وربما كان 
يعنى به عبد المنعم مؤسس طائفة ال 34ا0م:لة) وصلاح الدين وأخخيرا المسيح الدحّال 


490 (لمترجسم): تقع منطقة حين التاريخية 0116086 في حنوب غرب فرنسا المسمَاة حاليا اكيتان 
.6ه ناوشر اما نافار التارينية ع2]303 فهى تملكة قديمة تقع حاليا شمال شرق اسبانيا رجنوب 
غرب فرنسا 


ألم 


نفسه الذى ٠‏ كما أعلن » ولد بالفعل فبل ذلك نمس عشرةٌ سنة في روما وسوف 
يملس على العرش البابرى . ورد ريتشارد ردا يفتقر إلى الأدب لم يلق الترزحيب من 
القديس » قائلا أن المسيح الدحال رما كان هو البابا الحالي كليمنت الشالث الذي قال 
إنه هر نفسه يبغضه ؛ ولم يتفق معه القديس في أن المسيح الدخال قد ولد من قبيلة دان 
البابلية أو الأنطاكية ولا أنه سوف يمكم في القدس . على أن رتشارد ابهجه أن يسمم 
من يواععيم أن النتصر في فلسطين سيكون ريتشارد وأن صلام الدين سرعان ما 
سيقتل. وق فبراير نظم ريتشارد مباريات مبارزة رياضية تشاحر اثنايها مع الفارس 
الفرنسي رليم (أوف بار)» لكن فيليب تمكن من مصالخحتهما . والواقع أن ريتشارد 
تصرف تصرفا سلبما حدا إزاء فيليب » بل أنه اعطاه بعد ايام فليلة عدةٌ سفن كانت قد 
وصلت مؤخرا من اتملنزا . وني ذات الوفت سمع أن أمه الملكة الينرر والأميرة بيرينجاريا 
قد وصلتا نابلي فأرسل من يقابلهما ويصطحبهما إلى برنديزى إذ كانت حاشيتهما 
فائقة الضخامة بحيث لا تتحملها ميسينا بمواردها المحدودةٌ , خاصة وأن كرنت فلاندرز 
قد وصل ميسينا لنوه مع صحبة كبيرة للغاية. 


وباقتزاب الربيع نأهب الملكان لاستتناف رحلتهما. فذهب ريتشاره إلى كتانيا 
لزيارة تدكريد وأقسم معه قسم صداقة أبدى . وتمركت مشاعر الخترف لدى املك 
فيليب من هذا التحالق فلحق بهما في تورميناء وهو على استعداد الآن لأن يصلح على 
عجل جميع خلافاته مع ريتشارد ؛ وأعلن رسميا أن لريتشارد كامل الحرية ف أن يتزوج 
من يرغب في اختيارها . وعندما أبحر فيليب يرم ٠٠١‏ مارس مع كل رجاله من ميسينا 
كانت مشاعر حسن النية على عمومها تغلب عليه . وما أن ابمر من الميناء حتى وصلته 
الملكة الينرر والأميرة بيرينجاريا . ولم تبق الينررا مع ابنها سوى ثلاثة ايام ثم شدث 
رحاد.! إلى اتمليرا متخذة طريق روما لك تنوقف لدى البلاط البابري لإنماز بعض المهام 
لابنها » وبقيت الأميرة بيرينجاريا ف صحبة دائمة مع الملكة حونا. 


(4) 2 ترد مصة تصرفاث الملك في صفيلة بالكامل قل154-77.مم ,#خصع»”/7 ؛وكذلك عند 
5.14-2ام ,عمط وهر كلاهما يزيد رتشارد بشدذر؛ وانظر ,1] رلهناهءمطعهاء8 أن والعهع8 
126-50 .ووالذي يبورد أكثر الروايات اكتمالا ويتضح انه اكثر قليلا من الناحية المرضوعية؛ أما 
16-9 .تزع بل:دونهء فانه بقول ضمنا إن فيليب كان مثلهفا على الاستمرار في الجحملة الصليبية ينما 
كان ريتشارد يضع الصعربات . وانظر .435-42 .هم ,11 .]© .05 ,28185009© وير رداء مم86 
(151-5 .مم ,1ا)مقابلة ريتشارد مع يواشيم » ومن الواضح انها قائمة على اساس معلرمات من 
شخ كان حاضرا ف المقابلة 


كم 


اليونانيين) . وشعر تنكريد بالأسف لرحيله وكان له ما يبرر ذلك ؛ إذ أن البابا 'كليمت 
النالث مات في نفس ذلك اليوم ف روما » وبعد أربعة ايام تمت رسامة كاردينال ساتتا 
ماريا في كوزميدين على أنه البابا سيليستين الثالث . وكان هنرى (أورف هوهنشتوفن) 
قي روما آنذاك ؛ وكان أول ما فعله البابا الجديد أن قام تمت الضغوط بتتريه هر 
وكرنستانس الصقية امبراطورا وامبراطورة. 

وأبحر فيليب بأسطورله الفرنسي بسلام إلى صور ححيث استتقبله بزحاب كبير ابن 
عمه كونراد (أوف مرنتفرات) » روصل مع كرنراد إلى عكا.يوم ٠١‏ ابريل » وفي الخال 
تم تشديد الحصار على هذه التلعة الاسلامية . وبدت أعمال الحصار الحربي حذابة 
لفيليب ممزاجه الصبور الخلاق » فأعاد ننظيم آلات الحصار وبنى الأبسراج للمحاصرين؛ 
غير أنه تقرر تأحيل محاولة المجوم على الأسوار إلى أن يصل ريتشارد ورحاله20. 


80١‏ الأسطول الإنجليزى يصل مياه فبيرص 

وكانت رحلة ريتشارد أقل أمانا . إذ سرعان ما هبت رياح قرية فرّنت هذا 
الأسطول الصغير ؛ وأمضى الملك نفسه يرما في ميناء يجزيرة كريت ٠‏ وأبحر منه في مياه 
عاصفة إلى حزيرة رودس حيث بفي عشرة ايام من 37 ابريل إلى ١‏ مايوء في فترة 
نقاهة مما يصيبه من دوار البحر . وفي تلك الأناء ضاعت إحدى سفنه في عاصفة ؛ 
بينما ألقت الرياح بثلاث سفن اخخرى إلى قبرص » من بينها السفينة التى تقل الملكة 
حرانا وببريجاريا ؛ وتحطمت سفينتان على الساحل الجنوبى للجزيرة » لكن الملكة 
جرانا تمكنت من الوصول إلى مرسى أمام ميناء ليماسول. 

وكانت قبرص طوال حمس سنوات تحت حكم اسحق دوكاس كرمنيدوس الذي 
نصّب نفسه امبراطورا بعدما مح في تمرده على بيزنطة وقت استخلاف اسحق أنميلرس» 
والذي تمكن من الحفاظ على استقلاله بتحالفات هشّة فتارة مع الصقليين » وتارة مع 
أرمن كيليكياء وثالئة مع صلاءم الدين لقد كان مشاكسا يكره اللاتينيين ولم تكن له 
شعبية على الخزيرة لما كان يفرضه من ضرائب باهظة. و كان الكثير من رعاياه لا يزالون 
يعتبرونه عتمردا ومغامرا . ولقّد كان لظهرر الأساطيل الفرنجية الضخمة امام الشواطئ 
القبرصية أثره في احساسه بالخطر , لكنه واجه المشكلة على نحو يخلو من الحكمة . ذلك 


(ة) ‏ .86.6,! ,518502 ناطث 108 .م ,0م1118 ,155-6 .جزم ,ذا ,كعاء ستاك ماماو 


مم 


أنه عندما تمكن بحارة ريتشارد من الرصرل إلى الشاطئ بعد نحطم سفيتتهم » اعتثلهم 
وصادر كل ما امكنهم انقاذه من بضالع» : ثم أرسل مبعونًا إلى سفينة الملكة حوانا 
يدعرها هى وبيرينجاريا إلى الحبوط إلى الخاطى ؛ لكن اللكة حوانا كانت تعلم من 
التجارب قيمتها هى نفسها باعتبارها رهينة محتملة فردت بأنها لا تستطيع مغادرة 
السفينة دون إذن أخبيها » والتمست السماح بارسال من يحضر لا المساء مسن الشاطئ ٠‏ 
فرفض طلبها بطريقة فظة نلو من الكياسة . بل أن اسحق جاء بنفسه إلى ليماسول 
وبنى التحصينات بطرل الساحل لمنع أية محاولة للهبرط إلى الشاطئ. 

ون 4 مايرء أي بعد أسبرع من وصول جوانا امام شواطئ ليماسول؛ لاح اسطول 
ريتشارد على مرمى البصر . وقد كان ابماره من رودس شنيعا ؛ وأوشكت سفينة 
ريتشارد ذاتها أن تتحطم لي خليج أتاليا ؛ ولم يكن لدوار البحر اثره ف تلطيف مزاج 
ريتشارد » وعندما ممع .ما لقيته اخته وخخطيبته من معاملة اقسم على الإنتقام . وعلى 
الفرر بدأ في إنزال الرحالل بالقرب من ليماسول وزحف على المدينة ؛ ولم يقاوم اسحق 
وائما انسحب إلى قرية كيلاني على سفوح ترودوس . ولقي ريتشارد الترحيب في 
ليماسول ليس فقط من التجار اللانين المستقرين ف المدينة ؛ وانما أبدى اليرنانيون 
صداقتهم للغزاة من منطلق بغضهم لإسحاق الذي أبدى استعداده من ثم للتفاوض . 
وبمنحه الأمان حاء إلى كولوسي وذهب إلى معسكر ريتشارد حيث وافق على دفع 
تعريض عن البضائع التى سرقها والسماح للجنرد الانجليز بشراء المزن معفاة من الرسوم 
الخمركية وإرسال قوة رمزية من مائة رحل مع الحملة الصليبية رغم أنه رفض مغادرة 
الجزيرة هو نفسه » وعرض ارسال ابنته رهينة إلى ريتشارد. 

وقد اقتنع اسحق من زيارته للمعسكر أن ريتشارد ليس بالرحل المرعب كما كان 
ين . ولذلك» وما أن عاد إلى كولوسي حتى تنكّر لاتفاقه وأمر ريتشارد بالرحيل عن 
اراضيه . لقد ارتكب غلطة حمقاء . وكان ريتشارد قد سبق وأرسل سفيئة إلى عكا 
لتعلن عن وصوله الوشيك إلى قبرص » وفٍ ١١‏ مايو, وهو اليوم الذي تقابل فيه اسحق 
مع ريتشارد وعاد إلى كولوسي؛ دخخلت إلى ميناء ليماسول سفن تحمل أبرز الصليبيين 
المعارضين لكرنراد جميعا؛ فكان عليها الملك حرى رأخره حيوفرى؛ وكونت لوسينيا 
وهو أحد أبرز أتباع ريتشارد في فرنساء وكان عليها بوهمند كرنت اتطاكيةمع ابنه 
رعرند» وكان عليها الأمير ليو الروبينى الذي خلف مؤخرا أخماه روبين» وكان هناك 
همفرى سيد تبنين وهو زوج ايزابيلا المطلّق» كما كان هناك الكثير من فرسان المعيد 
البارزين. ولأن فيليب انحاز إلى جانب كونراد» فقد حاءوا ليضمئوا مؤازرة ريتشارد 


14م 


لحزبهم؛ ورأي ريتشارد أن قرته تعاظمت عجيئهم » فقرر غمزو الجزيرة بكاملها. ولا 
ا ا 0 حار لس ان لماكل مقرو 1 غش 
غزو الجزيرة فرصة سانحة لا ينبغي تفويتها. 


05م: ريتشارد يغزو فرص 


وني ؟١‏ مايو احتفل ريتشارد بزواحه من ببرينجاريا في كنيسة القديس حورج 
الصغيرة في ليماسول ‏ وتوحها أسقف إيفرير ملكة لإبمليزا » وفى اليوم التالى جماءت 
السفن المتبقية من الاسطول الانمليزى . أما اسحق ؛ الذى كان مدركا للخطر امدق 
بهء فقد اتتقل إلى فاماحوستا » وتبعه بعض الانجليز برا والباقى مرا . ولى ييذل 
الامبراطور أية محاولة للدفاع عن فاماحرستا » وانما انسحب إلى نيقوسيا . وبينما كان 
ربتشارد في فاماحوسنا جاءته الرسل من فيليب ومن لوردات فلسطين تحنه على 
الاسراع إلى فلسطين . لكنه رد بغضب قائلا إنه لن يتحرك حشى يستولى على قنبرص 
التى ركز على أهميتها لهم جميعا . وكان من المفتزض أن يذهب أحد مبعوثى فيليب» 
وهر باجان أمير حيفا » إلى اسحق تأكيدا لتحذيره . فأرسل اسحق زوجته ؛ وهي أميرة 
ارمينية » وابنئه إلى قلعة كيرينيا » ثم سار جنوبا باتماه فاماحوستا » وقابله حنود 
ريتشارد بالفرب من قرية تربميثوس وهزموه بعد التحام شديد قيل إنه استخدم فيه 
سهاما مسمومة . وهرب من ساحة القتال إلى كانتارا » ودخحل ريتشارد نيقرسيا دون 
مغاومة » فقد أظهر قبارصة نيقوسيا لامبالاتهم.مصير اسحق »؛ بل إنهم كانوا على 
استعداد لمساعدة الغزاة. 

وف نيقرسيا سقط ريتشارد مريضا » وكان اسحق يأمل ف أن تصمد قلاعه الأربع 
الشمالية الضخمة ل ا 1 0 
ريتشارد من الحرب ويرحل باسطرله » لكن الملك جحوى الذي كان آمرا ليش 
ريتشارد زحف على كيرينيا واستولى عليها ؛ وأسر الامبراطورة وطفلتهاء ثم بدا 
محاصرة سانت هيلاريون وبوفافيتئو . وتلفت اسحق فوجد نفسه محروما من أسرته » 
ورعاياه في حالة من الفتور أو العدارة حياله » ففقد اترانه واستسلم بلا قيد أو شرط » 
واقتيد ليمئل أمام ريتشارد في سلاسله الفضية الثقيلة . وبنهاية شهر مايو كانت ابخزيرة 
كلها ف قبضة ريتشارد. 


هم 


وكانت الأسلاب التى حصل عليها ريتشارد فائقة الضخامة؛ إذ كان اسحق قد 
كدس ثروة هائلة من جباباته من الضرائب . واشتزى الكثير صن نبلانه حسن نوايا 
سيدهم الحديد بالمهبات السخحية » وسرعان ما أوضح ريتشارد أن المال هر الذي يشغل 
حل اهتمامه » ففرض على كل يرناني ضريبة على رأسماله قدرها حمسين فى المائة » على 
أنه في المقابل أكد بتاء القرانين والموسسات الي كانت قائمة أيام مانويل كرمنيدرس . 
ووضع الحاميات اللاتينية في قلاع الجزيرة » وعين انجليزين هما ريتشارد (أرف 
كامفيل) وروبرت (أوف تورنهام) كلا في منصب المندرب السامي وأنيط بهما 
الاشراف على الادارة في الجزيرة إلى أن يقرر ريتشارد مصيرها النهاني . وسرعان ما 
اكتشف اليونائيرن أن فرحتهم بسقرط اسحق ليس ها دعامة ترتكز عليها » إذ خرمرا 

00 حكرمتهم » وأمروا بحلق الحاهم كعلامة على حالة الخنوع الذليل الي 
بانوا فيه “. 


أما ريتشارد نفسه فقد بدا له أن غزوه لقبرص قد أناح له ثروة لم يكن يتوقعها . 
وواقع الأمر أن ذلك الغزو كان أكثر منجزاته بقاءً وتعبيرا عسن بعد نظره صن كلل ما 
انمزه في الحملة الصليبية ؛ ذلك أن امثلاك الفرنج لقفبرص أطال عمر أراضيهم في 
فلسطين ؛ وتحاوز بقاء منشآنهم الي أفامرها في الجزيرة منشآتهم ف سوريا بقرنين من 
الزمان . على أن الغزو كان نذير شر لليونانيين . فإن كان الصليبيون على استعداد 
واقتدار على ضم مقاطعة ارئوذوكسية؛ أفلا يغريهم ذلك فى الإسراع ف شن حرب 
مقدسة طال تلهفهم عليها ضد بيزنطة؟ 


- يرد غزو ريتشارد لقبرص بغابة الاكتمال في177-204.هم ,اوسصمهمم :1 عرقي35 .وآهء ,عوامعط هق‎ )٠١١ 
وباكتسال أثئل بصورة طفيفة في162-8 .72 ,11 ,تلهناهطمطتهاء2 أن اءزلعورع8 ؛ وانظسر‎ 57 
423-6.مم ,كع2ذاع2آ1 01 لتقطك 181 :15 39 ,مم ,ذا ,لإمساط بيعل[ )و ورد زا]ة/لا وأكلها من رجحهة نر‎ 
انليزية وما قام به ريتشارد من مومة عرجصزة رارد في .347.م ,كمددععه مم0 ممامبونوع نا‎ 
-1١869 وتاريخ هرغل عأعم :41 ورزواع سزء اص‎ 3917-5 ١7 إيرنرل 8101 ص:‎ 
رأورد #أتاهآ كقل! روايات غتلفة ق)159-70.صم,1501 1.مم ,لا ,كالمامناعو2 2ح عارضا‎ ٠0٠١ 
رحهة نظر الشرق الفرتحمي (ارثريميه) المؤيدة لريتشارد. ريبرر109-10.مم ,218060 ء وكذلك‎ 
.مم ,ومك8 عطلتحصد؟!]زللاما فعله ريتشارد بسبب رفض القبارصة مساعدة الصليبيين.‎ 104-5 
وتوحد رواية "كاملة كتيها أحد اليرناتيين يدعى5لاؤزناممع]1 » شديد العداء لإسحاق » لكنه يأسى‎ 
للغرو ؛ منشررة ف مقدمةع() لوحتل امعحجك.وزم ,ا«ستمععاتة  طعا 'ؤه عوزتئله ووططسة‎ 

(2م1© كناطاثها وماج تعر يذكر (547.م) 5ع1وأ205) و35نع7716 الغزو باقتضاب. كما يورد أبر 
شاءة (11,2.8) 51135018 ناطم ربياء الدين (242.م1:5 22) 0-518 واء8 الغزر بايماز. ولكن ابسن 
الأثير (2.42-3ن,11) 1#لاخ-1ه 15 يقرل إن ريتشارد استول على الجزيرة بطريق الخيانة. ويذكر كل 
من ابي شامة ربهاء الدين أن بعض المسيحيين المرئدين القادمين من اللاذقية قد أغارر؛ على الزيرة قبل 
ذلك بأشهر قليلة. أتثثر 2 31 أ ,دصت زه ملعتم ,انكر 


ىم 


السوري . وكان الامبراطرر اسحق على ظهر الاسطول أسيرا لدى الملك حسوى ء وأما 
ابنته الصغرى فقد ألحقفت يبلاط الملكة جوانا كي تتعلم عندها أسلرب الحياة الغربية . 
وكان أول ما شاهده الملك ريتشارد من الساحل السوري هو قلعة المرقب . وبعد أن 
ظهرت له اليابسة تحرل مبحرا حنوبا مرورا بطرطوس وحبيل وبيروت وهبط بالقرب 
من صور مساء يوم 5 يونية . ورفضت حامية المدينة دخوله بناء على أوامر فيليب 
وكونراد » ومن ثم راصل طريقه بحرا إلى عكا وسره أن يشاهد سفنه وهى تغرق غليرنا 
0ن 
عربيا كبيرا . ووصل أمام المعسكر يوم 8 يونية( . 


0©:وصول ريتشارد إلى معسكر الصليبين 


تجددت الثقة في النفس » وعلت آمال الجنرد المرهقين في حصارهم لعكا ؛ بوصول 
الملك ريتشارد على رأس حمسة وعشرين غليونا » فارتفعت المشاعل احتفيالا مجيئه » 
وقرعت الطبول ف انحاء المعسكر . وكان ملك فرنسا قد شيد الكثير من آلات الخصصار 
المفيدة ومنها منجنيق ضححم أطلق عليه حنوده "الجار الشرير" وسلما متشابكا يعرف 
باسم "الغط" , وكان كل مسن دوق برحندى والنتظامين العسكريين لديه منجنيقه » 
بخلاف منجنيق آخر شيّد من الأمرال العامة ال أطلق عليها "مقلاع الرب"2"9. 

كانت تلك المنجنيقات تدق الأسوار فتحدث فيها بعض الأضرار » بيد أنه كان 
لابد من وحود قائد يستثير المحاصرين لبذل هد أحير » وكان ملك فرنسا شديد الجذر 
من هذا الدور ولم يُقدم عليه » وكان أمراء الصليبيين الآخرين أو المحليين في غاية 
الإرهاق أو غير قادرين على ذلك. وبعث ريتشارد حميًا حديدة في ذلك كله . فما أن 
وصل حتى أرسل مبعوثا ومعه مترجم مؤْنّمّن » وهو أسير مغربي يضع فيه ثقته » إلى 
معسكر صلاح الدين يقنرح مقابلته ؛ إذ تملكه الفضول لرؤية هذا الكافر الشهير » 
وكان يعلق الآمال على التوصل إلى نوع من النسوية السلمية لو أنه تمكن من أن يخاطب 


)0١١(‏ .صم رلا بتلقناهيوطهعاء2 أن اأعتلعمء8 ,357-82 .كاده ,عدتهءطسمف ,204-11.مم ,امتتبم ونال 
1690 .ون تمأع مم12 4 #«نمائط غالة ,273.م ,الامصظ :68-9 1وي ركز كل من إيرنول رتاريخ 
عرقل على ترحيب فيليب الرائع بريتشارد(؛ .2.2.75 ,از لآ-لع هتاع8 :42-3 .مم ,أذ ,متلق 5 ناداك 
22.242-8, ويذكر ابو شامة الاستبلاء على بعض ومائل النقمل التابعة لريتشارد. 


1 بمم كباطاءهموكك1 عممرره1] ,218 ,م سشخصم‎ 44-6, ١١ 


/اثم 


فى مثل هذا العدر فروسيته. بيد أن صلاح الدين رد عليه ردا حذرا بأنه من غير الحكمة 
أن يتقابل الملرك الأعداء قبل أن يوقعوا على هدنة » ورغم ذلك قال إنه على استعداد 
لأن بسممح لأخيه العادل بمقابلة ريتشارد . وتفرر تأجيل القتال ثلاثة ايام واتفق على أن 
ثنم المقابلة في السهل الراقع بين المعسكرين , لكن امرض داهم فجأة ملكي امْملما 
وفرنسا وسقط كلاهما مريضا بمرض يطلق عليه الفرنج أرنالديا » وهو حمّى تسبب 
تساقط الشعر والأظافر. وكانت اصابة فيليب طفيفة » أما اصابة ريتشارد قكانت 
شديدة استمرت عدة ايام . لكنه كان يقود العمليات من فراش مرضه , فأصدر أرامره 
بالمكان الذى يرضع فيه المنجنيق الضخم وأمر بيناء برج حشبي هائل مثل برج 
مائيجريفون الذي بناه في ميسينا. ولم يكد يبرأ من مرضه حتى أصر على زيارة حترده 
في خطوطهم2"9. 

وتلقى صلاح الدين كذلك تعزيزات ف أواخر شهر يرنية ؛ إذ وصل حيش ستجار 
في الخامس والعشرين من الشهر » ووصل في أعقابه مباشرة حيش مصرى جديد وجنرد 
من صاحب الموصل ٠‏ وفي أوائل يولية أرسل أميرا شيزر وحماة بعض الكنائب . وعلى 
الرغم من هذه القوات المتكائرة لم يكن صلاح الدين بقادر على إخراجهم الصليبيين من 
معسسكرهم » إذ أنهم انتهزوا ترقف القتال في الشتاء ونعومة التربة بفعل الأمطار 
وأحاطرا أنفسهم بسدود ترابية ومتاريس تحميها خنادق من اليسير عليهم الدفاع عنها. 
وبقي شكل المعركة كماهر طوال شهر يرنية وأوائل يولية فدأبت آلات الحصار 
الفرنمية على قصف أسرار عكا , وإذا حدث وأنفلح الفرنج في إحداث ثغرةٌ صغيرة 
واندفع حلاها الفرئج » أشارت الحامية على الفور بعلامة ما إلى صلاح الدين الذي 
كان يشن ف الحال هجوما على المعسكر ومن ثم يسحب المعتدين بعيدا عن الأسوار . 
وكانت هناك معارك بحرية من حين لآخحر » إذ أن وصول الأساطيل الاجليزية والفرنسية 
قد انترع من العرب سيادئهم على البحار » ولذا كان نادرا أن تتمكن سفنهم من 
اختزاق الحصار البحري وحلب المون إلى المرفاً؛ فأخذ الطعام والمواد الحربية في التاقص 
في المدينة النحاصرة فيد الحديث فيها عن التسليم. ش 


)1١(‏ :170 .ص,اارطعناه:مطعاءم 6ه أوالعدع8 :123 !مه بعوتموطههفم :213-25 .مم #زؤزأما مرض 
الحمى'221013كم: والذى يسميه المورخ أمبرواز 516هلا1.60' » فرتما كان نوعا من الأسفر برط .رهشو 
داع من ار اضه تررم النثة وتريفهاء أو عرض الفشاء المتفرح الذي يسيب اجنود فى الميدان أنظرق.] 
نور ترجمة طنط لأمبرواز ص 1١57‏ حاشية ؟. 
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©0١‏ : خلافات في المعسكر 

وتواصل المرض والشجار في المعسكر المسيحى . ذلك أن البطريق هيراكليرس قد 
مات » فحيكت المكائد حول انتخاب خليفته9 '2. ولم يترقف النزاع على التاج ؛ فقد 
ناصر ريتشارد الملك جوري » بيئما شايع فيليب كرنراد » وانضم أبناء بيزا إلى حزب 
ريتشارد » ومن ثم كانت الأساطيل القادمة من حنوا تعرض خدماتها على فيليب . 
وعندما مطط فيليب هجرم عاصف على المدينة قرب نهاية يونة » رفض ريتشارد أن 
يتعاون رحاله معه ؛ وربما كان مرحم ذلك إلى أنه لم يبرأ بعد بالقدر الذي يسمح له 
بالحرب شخصيا وخشي أن يفقد مغائم النصر . وفشل الهجوم لغيبة أتباعه وأصدقائه » 
وأما هجوم صلاح الدين المضاد فلم يتمكن الصليبيرن من صده إلا بشق الأنفس 9" '). 
وتعندت العلاقات بين ريتشارد وفيليب عندما مات فى ١‏ يرنية فيليب كرنت 
فلاندرزء ذلك الصليبى الذى سبق أن تقاعس عن الخرب سنة 1117م دون أن يترك 
وراءه ورئة مباشرين؛ فبينما كانت لملك فرنسا بعض المطالب ف الميراث القلاندرزي» 
كان ملك املترا عازفا عن أن ينرك ذلك الإقليم الخصب ذا الموقع الإستراتيجي يققع ف 
يد غريمه . وأثناء أن كان فيليب يستشهد ببنود الائفاق الموقع في ميسينا مطاليا بنصف 
حزيرة قبرص » رد ينشارد بطلب مضاد ألا وهر نصف فلاندرزء وم يواصل أي من 
الجانيين مسعاه لتحقيق مطاليه » وانما ظل كل منهمًا في ترديده لشكراء9 2. 

وق الثالث من يولية؛ وبعدما حاول تفي الدين ابن أخنى صلاح الدين بلا حدوى 
شق طريقه داخل المدينة؛ أحدث الفرنسيون ثغرة سخطيرة ف الأسوار » لكنهم أحبروا 
على التقهقر. وبعد ثمانية أيام قام الإبجليز وأبناء بيزا في اللحظة التى كان باقى الصليبيين 
يتناولون العشاء بتجربة حظهم فنجحوا أول الأمر لكنهم فشلوا في النهاية. وآنذاك؛ 
كانت الحامية قد قررت فعلا الكف عن الكفاح » وأرسلت مبعوثين إلى معسكر 
الصليبيين ف الرابع من يولية » بيد أن ريتشارد رفض مقترحاتهم رغم أن سفراءه كانوا 
في زيارة لصلاح الدين في نفس ذلك اليوم يطلبون السماح بشراء الفاكهة والخلرى 
المتلجة ويلمعون باستعدادهم لمناقشة شروط السلام. وصّدم صلاح الدين لسماعه بأن 





)١4(‏ أنظر مقدمة عتيام] كدا! للمزرخ كنااأء1,1002 تقناوؤزة1] » صفحة .41و20 
(0) .2.35 ,قلتطاءفومك1 مممحيواط (108-9 مم ,ملعمولظ :123 .أمه رعذاو:طمرم 
317 .171بص ,اا ,الوناهومطبعاء7 6ه أعللعوعظ ,3 !1 .م ملرهو81 
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رجاله داخل عكا فقدوا الأمل » فوعدهم بالمساعدة العاحلة » لكنه لم يتمكن من حث 
حيشه على شن هجوم ضخم على معسكر المسيحيين كان قد خطط لتنفيذه في الخامس 
من يولية. وف السابع من يولية حاءه مبعرث سابعا من عكا يعمل آغبر نداء من المدينة؛ 
فلم تعد الحامية قادرة على الصمود أكثر من ذلك بدون مساعدة ؛» وكانت معركة 
الخادى عشر من يولية هى آخبر ححهد من المحاصرين . ولي اليوم التدالى عرضت الخامية 
التسليم » وقبلت شروطها . وكان على عكا أن تستسلم بكل مافيها من سفن 
ومخزونات عسكرية » وتدفع معي ألف قطعة ذهبية للفرنج رفرقها أربعمائة قطعة 
لكونراد شخصيا . وتقرر الإفراج عن ألف وحمسمائة سجين مسيحي معهم ماثة سجين 
من الجنرد , بأسمائهم المحددة ؛ وإعادة المليب الحقيقي . فإذا نفذت الحامية هذه 
الشروط فسوف يبقى أفرادها على فيد الحياة. 


05©: الصليبيون يدخلون عكا 


وسبح سابح من المرفاً ليطلع صلاح الدين على ما اتفق عليه » إذ تقرر أن يقرم هر 
بتنفيذ الشروط. وتملكه شعور بالارتياع ؛ فبينما جلس أمام خعيمته يجهز ردا يمنع الحامية 
من النضوع هذه الشروط » شاهد الرايات الفرنحية تنشر على أبراج المدينة . لقد سبق 
السيف العَذْلٍ . وأبرم ضباطه المعاهدة باسمه » ولكونه رحلا شريفا التزم بهاء وانتقل 
بمعسكره إلى شفْرعَمر الراقعة على الطريق الذاهب إلى صفررية مبتعدا عن المديدة » إذ 
ليس بوسعه أن يفعل شيئا لمساعدتها » وتجلّد استعداداً لاستقبال سفراء الفرنيج 
الممتصرين 09 


ما أن تم قبول التسليم حتى خترجت الحامية العربية خخارج عكا. و تحركت مشاعر 
الغزاة وهم يشاهدون المدينة وهى تفع فى الأسرء فقد ملكهم الاعجاب بشجاعتها 
وتماسكها » ويكونها خليقة ممصير أفضل . وعندما خمرج آخخر عربى دخل الفرنئج 
وكونراد على رأسهم وفد رفع حامل الراية رايته الشخنصية ورايات الملوك . واتفذ الملك 
رينشارد من القصر الملكي السابق حل اقامته بالقرب من السور الشمالى للمدينة» ونزل 
الملك فيليب في المنشأة السابقة لفرسان المعبد المطلة على البحر بالقرب مسن طرف شبه 


)١7(‏ 74!.مم ,اأطعنهومطرعاء2 أه اعللممء8 133-9 .ذأف ,عدامعطاهسة :227-33 بطم ,الاترورء نال 
بقتلاقطة ننطم 734 | بعر ,ا) ركعاعة0 مم55 274 .م ,انمع :115-16 .مم ,ملتممن8ه ,9 
.44-6.مم ,]1 مكتنطاك- له و5[ :258-69 .25 .2/2.75 رمالط-0» هتك8 :19-29 .مم ,ار 
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الجزيرة . وثارت مشاحنئات غير لالقة شرّهت عملية تخصيص الأحياء في المدينة . ذلك 
أن دوق الدمسا , باعتباره قائدا للجيش الألمانى » طالب يمكان ممائل لملكي انملمرا 
وفرنسا ورفع رايته يبجوار راية ريتشارد : لا لشئ إلا ليراها وقد أنزها الانجليز وألقرا بها 
في الخندق أسفل القصر . فكانت إهانة لم يغفرها قط ليربرلد دوق النمسا ؛ وعندما 
عاد إلى وطنه بعد أيام قليلة كان قلبه مليئا بكراهية ريتشارد . وطالب التجار والنبلاء 
الفرنج » الذين كانت هم أملاك في عكا مسن قبل » بإعادة ممتلكاتهم اليهم » وكانرا 
كلهم تقريبا من أنصار كونراد » ولذا لمأ إلى الملك فيليب عندما حاول الصليبيرن 
الزائرون احلاءهم عن ممتلكتهم » وأصر على تلبية مطالبهه20"©. 

وكانت أولى المهام الواحب انحازها تنظيف كنائس عكا وإعادة ما كان لما مسن 
قداسة وأشرف على تلك المهمة الندرب البابري أديلار (أوف فيرونا)» ثم احتمع 
الأمراء معا لتسوية المسألة الملكية بصررة نهائية . وبعد أن نشاوروا تقرر أن يظل ري 
ملكا إلى أن يلقى حنفه ء فينتقلى الناج إلى كونراد وايزايللا وذريتهما » وفى ذات 
الوقت يعون كونراد لوردا لصور وبيروت وصيدا ويقتسم هو وحوري العوائد الملكية . 
وبضمان المستقبل لكرنراد » بدأ فيليب يتحدث عن العردة إلى الوطن » ذلك أنه منذ أن 
جاء إلى الأراضى المقدسة وهر يعاني من مرض يكاد يكون متراصلا , ولقد أدى واحبه 
المسيحي في المساعدة على استعادة عكا » وسوف يخلف وراءه دوق برحندى والقسم 
الأكبر من حيشه الفرنسى . ومارس ريتشارد ضغرطه عبثا من أجل إعلان مشترك بأن 
الملكين سرف يبقيان في الشرق لثلاث سنوات . وكان أقتصى ما وعد به فيليب هو 
عدم المجوم على أراضي ريتشارد الفرنسية إلى حين عودة ريتشارد إلى الرطن ؛ وهر 
وعد لم يراع مراعاة تامة . وق الحادي والثلاثين من يولية غادر عكا إلى صرر يصحبه 
كونراد الذى صرح بأنه ينبغى أن يتدبر أمر أراضيه هناك ؛ لكنه في حقيقة الأمر كان 
عازفا عن الخدمة في حيش يسيطر عليه ريتشارد . وبعد ثلاثة أيام أيمر الملك فيليب مسن 


5 . 14 
صور قاصدا برنديزى7 ١‏ 


ج04 معتسصب!”) ,1775-5 .جم رلا بووأعص 2ك مستواوظ ,274-5 .وم ,لمم :234 .م باتصعحوسا1 
4 .م ,6115 71هأه) هنع ريرد في تاريخ المستعمرات الملكية قصة شجار ريتشارج مع ليربوئد 
حرق المسا. ويقرل 102.م ,أعترء عجر 0ن نفع عل عفانم إن ليوبولد كان مسداء من هجوم 
ريتشارد على اسحق كرمنينوس لي قبرص» إذ كان ابن عم أمه, 

)1١9(‏ ممم ,كا متلعلاوعممكماء2 ]ه إعللممع8 ب142-3 .كلمع ,عمتموطسمف ,238-9مم ,ممعم ل(19) 
27-2 ,192-9 ,183-5؟ ويقول تاريخ هرقل 79-81 1.مص,اتركه ه0820 مزهو إن يليب كان 
مريضا حقية106-9 رج,«ماء21 116) تمه ( !للا :16-17 1.دم ,ملنمون!] ,2277-8 .مر ,الامتااط. 
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ونظر الإنجليز إلى رحيل فيليب على أنه تصرف الحبان وفرار الخائن . غير أنه يسدر 
أن صحته كانت سيئة حقيقة » فضلا عن وحرد مشاكل في الرطن كان مسؤولا عن 
إثباد حلول لها » كمسألة ميراث الفلاندرز . هذا إلى حانب ارئاب فى تآمر ريتشارد 
عليه وأن زوحته كانت في خخطر . وقد ذاعصت قصة غريبة تقول إن ريتشارد عندما 
ذهب لزيارة فيليب وهو طريح الفراش في مرضه الشديد قال له كذبا إن ولده الرحيد 
لويس قد مات ؛ إما على أنهاشكل من أشكال الحزل الماحن ؛ أو على أمل شربر في أن 
نكرن الصدمة فوق احتماله . ولقد كان هناك كثيرون ف الجيش المسيحي ممن 
بنعاطفون مع فيليب فيما يعانيه من شدائد . وعلى الرغم من أن ريتشارد استاثر 
بإخلاص رحاله واعجاب العرب ؛ إلا أن بارونات الشرق الفربخي كانوا يرون في ملك 
فرنسا العاهل الخدير بالاحرزام وقد أحسوا بأنه يتفهم احتياجاتهم!” '2. 

وبرحيل فيليب تولى ريتشارد كامل زمام اليش ولمفاوضات مع صلاح الدين 
الذى وافق على الالتزام بالمعاهدة الى أبرمها ضباطه في عكا . وبينما انهمك ١‏ يبيون 
ف اعادة بناء أسرار عكا ونقوينها شرع صلاح الدين في جمع الأسرى والمال المطلرب 
منه وق الثاني من أغسطس استقبل صلاح الدين ف معسكره ضباط مسيحيين ينقلرن 
موافقة ريتشارد على اقنزاحه بتجزئة المدفرعات وعردة الأسرى على ثلاث دفعات 
شهرية » على أن يطلق سراح الأسرى العرب بعد تسديد الدفعة الأولى . ومح 
للزائرين بمشاهدة الصليب المقدس الذى كان صلاح الدين يمتفظ به في حالة من الوقار. 
وق الحادى عشر من أغسطس أرسلت الدفعة الأولى من المال وأسرى الصليبيين إلى 
معسكر المسيحيين » وعاد سفراء ريتشارد يؤكدون صحة الدفعة الأولى من المال » غير 
أن كبار الأسرى وبخاصة من تحددت اسماؤهم لم يصلوا جميعاء ومن ثم فلن يطلقوا 
سراح حنود السلطان المأسورين في عكا. فعرض صلاح الدين إما قبول دفعة المال مع 
رهائن عن اللوردات المفقردين واطلاق سراح رحاله؛ أو قبرل دفعة المال وترك رهائن 
لديه ضمانا لإطلاق سراج رحاله ؛ ورفض السفراء العرضين كليهما » وطلبوا دفعة 
المال واعطائه برد تعهد بشأن الأسرى العرب . لكن صلاح الدين لا يثق ف كلمتهم » 
ولذا رفض إعطاءهم أي شئ ما لم يفرحوا عن رحاله. 


(١؟) ‏ عل .عه| روماء ص8 "4 مرنواول الذي يذكر ثعة تآمر رتشارد. ريقرل,0-1(8© هطء8 
0 .مك7 رط إن الجميع كانوا يعترفون بسلطة ملك قرنساء ويقول فيما يعد في صفحة 47؟ إن 
ملك الحلترا كان أقل منه مكانة برغم تبرزه عليه في الثررة والشجاعة رالشهرة. 
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20١‏ : ريتشارد يقتل الأسرى العرب 


وريتشارد الآن متلهف على مغادرة عكا والسير إلى القدس » لكن الأسرى العرب 
كانوا حجر عثرة تحرحه فسيره أن يجد ذريعة للتخلص منهم . وقي العشرين مسن 
أغسطسء وبعد أكثر من أسبوع على عردة سفرائه اليه , أعلن أن صلاح الدين قد 
أخل بتعهده , وبكل العمد وسبق الإصرار أمر بقتل الأسرى الباقين على فيد الحياة من 
حامية عكا وعددهم ألفين وسبعمائة أسير. وكما أخبرنا المورخرن المدافعرن عن ريتشاد 
في سرورهم راح حنرهه المتلهفون يعملون السيف ذثما شاكرين الرب على هذه 
الفرصة للانتفام لرفاقهم الذين سقطوا أمام المدينة . وقئنلت زوحات وأطفال الأسرى إلى 
حرارهم ١‏ وأبقوا على بحرد القليل من الوحهاء وأنرياء البنية لاستخدامهم في أعمال 
السخحرة . وشاهد العرب ف المخفر الأقرب إلى عكا ما كان يحدث فاندفعوا لإنفاذ 
اوانهم » بيد أنه برغم بسالتهم ثْ القتال حتى هبوط الظلام لم يتمكنوا من اخحتراق 
الصفوف اليهم . رعندما انتهى الذبح غادر الإثمليز مكان المذبمة يما فيه من حلث تمزقت 
أوصالها وفسدت ؛ وبات بامكان المسلمين الحضور للتعرف على أصدقائهم 
الشهداء” 2 


وف يوم الخميس الثاني والعشرين من أغسطس خترج ريتشارد من عكا على رأس 
الجيش الصلييء ونغيّب كرنراد والكثير من البارونات المحليين» وسار الفرنسيون بقيادة 
دوق برحندى ف الموعرة متذمرينء فلم يكن أحد من الجنرد راغبا في مغادرة المدينة 
فكم فيها من الراحة والدعة طوال الشهر النصرم» وما أحلى ما فيها من طعام وقير 
وكم فيها من امرأة لعرب ترضى الشهرة ؛ ولم يرضهم ما سمعره من أن القائمين على 
خدمة المعسكر من النساء الغسّالات قد سمح طن عرافقة اليش ف مسيرنه » غير أن 
قرة الشخصية لدى, ريتشارد تغلبت . وكان صلاح الدين ما يزال في شفرعمر اليّ 
تتحكم في الطريفين الرئيسيين الآنيين من الساحل ؛ أحدهما يذهب إلى طبرية ودمشق » 
والآخحر إلى القدس عخترقا الناصرة . على أن ريتشارد اتمه جحنوبا بطول الطريق الساحلى 
حيث يوفر البحر وأسطوله الحماية لجناحه . ولذا تبعه السلطان وسار بمحاذاته وعسكر 





)01١‏ (44-8! عام عدتمطضهم ,240-3 جم تسروم كلاماييرر ما فعله رتشسارد بسبب وحشية 
صلاح الدين ريقرلان إن كوتراد حاول ان يعهد اليه بالمجاء ليحتقظ بهسمء رأصيروازع5اه0]طمتم 
عبد الرب للمذعة78-9 ابجع ذا رماع م45 #برإمادط ,276-7.هم , أنامامظ ١‏ )! ويررد بهاء الديين 
270-4.فزم.75 ,لترقصة أكثر إقناغا. راستنادا إلى أبى شامة 30-3. زط ال,251د!5 باناث طلب صلاح 
الدين من فر سات المعبد ‏ وكان بلق ف كلمتهم برغم كراعيته شم أن يضمنو! الشروط لكدهم رفوا 
متوصين من اشهائد ريتشارد للشرورط . ولم يعد الصليب المقدس. 
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في تل الفيمون على منحدرات جبل الكرمل ومن هساك درج لنفند البلاد ني منطقة 
الشاطئ جنوب الكرمل ليختار مكان المعركة. 

وحاوز المسيحيرن حيفا » وكان صلاح الدين قد نزع عنها أسلحتها قبل سقرط 
عكا بوقت قصير » ثم النف المسيحيون حول انف حبل الكرمل . وكانت حر كتهم 
بطيئة كي يظل الأسطول بمحاذاتهم » وكان ريتشارد يعتقد أنه ينيغى السماح للجنرد 
بالراحة كل ثانى يرم تقريبا » إذ كانت الرياح ف الغرب وقد وحدت السفن صعربة في 
الالتفاف حول الموقع » فكان فرسان العرب خفيفو الحركة يهبطون حبل الكرمل من 
حين لآخمر وينقضون على الجيش في مسيرته » ويعزلون الشاردين من الجيش » 
ويأخذرنهم إلى صلاح الدين » ويستجربرن » ثم يقتلون انتقاما لمذة عكا , ولا يبقى 
منهم أحد على فيد الحياة سوى الغسالات . وفي تلك الأثناء قاد ريتشارد حيشه 


الرئيسى فوق حافة حبل الكرمل وعس كرف مكان ما داخل البلاد ييعد قليلا عن 
5 0 
فيسارد 4 


وفي الثلائين من الشهر ؛ وبافتزاب المسيحبين من قيسارية » أصبح الجيشان أقرب 
إلى بعضهما ) واستعر القتال في كل يرم منذآنذاك . غير أن ريتشارد قاد حيشه بصررة 
شكسة ؛ فكان عادة في أحسن أحواله في المقدمة » لكنه من حين لآخعر كان ينطلق على 
فرسه إلى الوراء بطول الميش كله يشجع الرحال . على أن الجر كان في حمارة القيظ » 
والغربيرن مثقلون بالدررع ولم يعتادوا على حرارة الشمس ؛ فهلك الكثير منهم بضربة 
الفرنسيون أن يبادوا عن آخرهم أثناء تثاقلهم في الموخرة خلف عربات المؤن » لكنهم 
حلصوا بأنفسهم . لقد كان الحشد كله يكدح كدحا ء صارخحا في ضراعة من حين 
لخر "هاداز20 تتصطعلنامة5 اادج ساعدنا أيها القبر المندس”". 

وبعد أيام قليلة اعئار صلاح الدين ساحة المعركة التى قرر أن تكون شمال أرسوف 
مباشرة حيث يتسع الوادى ما يكفى لإنطلاق الفرسان » وق ذات الوقت تحجبه حيدا 


1/1 16ق2/75-8.مم275" ألكله مطعتا ,1352-00 .ذاه ,عكاونطهتكف ,248-56وم ,امسخمع‎ 51١ 
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الغابات التى تمتد جنوبا على مبعدة ميلين من البحر . وفى الخامس من سبتمير طلب 
ريتشارد التفاوض وقابل العادل ؛ أخما صلاح الدين .نحت علم المدنة . على أنه برغم 
حالة الانهاك التى يعانيها من الحرب » طلب تسليم فلسطين كلهاء لا أقل . وعلى 
الفور أوقف العادل المفاوضات. 


ول صباح السبت السابع من سبتمير أيقن ريتشارد أن المسلمين سيفرضون عليه 
معركة » فراح ينظم رجاله استعدادا لها . وكانت أحمال المون ممتدة بطول الساحل 
يحرسها هنرى (أوف شامباني) وحزء من المشاة . وكان رماة السهام في خط المقدمة 
وخلفهم الفرسان » وفرسان المعيد على اليمين في الطرف الأخير من الخنط . ويعدهم 
كان البريتون ورحال أنمر ‏ ويليهم حنرد حين بقيادة حرى وأخيه , حيرفرى (أوف 
لوسينان). وق الرسط كان الملك نفسه مع جنوده من الإتخليز والنررمان » قم 
الفلمنكيون أبناء فلاندرز والبارونات المحليون تمت قيادة حيمس (أوف أفيسن)» 
والفرنسيون بقيادة هيو (أوف برحندي) وق أقصى اليسار كان فرسان المستشفى. 
وبعد إعداد كل شيئ انطلق ريتشار ودوق برحندي على حواديهما بطول النطوط يُمدان 
اجنود ويشجعانهم. 

وبدأ العرب هجرمهم في الضحى . فكانت المرحة تلو الموحة من مشاة الزنئج 
والبدو خفيفى السلاح تنقض على المسيحيين » تمطرهم بوابل من السهام والرماح » 
وأفلحوا في بعثرة الخنط الأول من جدود المشاة الذين شملتهم الفوضى » بيد انهم لم 
يوثروا تأثيرا يذكر فى الفرسان بدروعهم . وفجأة قسّم العرب جنردهم ء واندقع 
الفرسان الأتراك وقد لمعت سيوفهم وفزوسهم » وشنوا أعنف هجماتهم على فرسان 
المستشفى والفلمنكيين والى حانبهم البارونات المحليين » وفي مأمرهم الإحاطة يجناح 
المسيحيين الأيسر . وصمد الفرسان وبعد كل موحة كان رماة السهام يعيدون تنظيم 
صفرفهم . غير أن ريتشار » وبرغم ما يدعيه من حنكة عسكرية » لم يكن يسمح لأى 
جزء من حيشه بالهجوم الا بعدما يكون الجميع على أهبة الاستعداد وبعد أن بظهر 
المهاجمون الأتراك علامات على الانهاك وإلى أن يصبح الحيش العربى الرئيسى أقرب . 
ومرة بعد مرة يرسل السيد الأعظم لفرسان المستشفى إلى ريتشارد متوسلا أن يعطى 
إشارة الهجوم ؛ قائلا إن فرسانه سيصيبهم الرهن مالم يتسلموا زمام اهجوم ؛ لكن 
ريتشارد كان لا يزال يأمر بالاصطبار » فقام فارسان هما مارشال من فرسان المستشفى 
وبلدوين كارير بالتصرف وانطلقا إلى الأعداء ؛ وانطلق خلفهما كل رفاتهما » وحذا 
كل الفرسان يطول اخيش حذوهما فنخختسوا خحيوهم بالمهاميز . وساد االإضطراب اول 


ا 


الأمرء إذ لم يكن رماة السهام على استعداد وكانوا في الطريق حجر عثرة امام 
الفرسان» وانطلق الملك نفسه إلى وسط الهرج ف محارلة لإعادة بعض النظام ؛ وتلل 
زمام اهجوم . وكان كاتم اسرار صلاح الدين على تل قريب يرقب روعة المشهد فنغر 
فاه أثناء أن كان الفرسان المسيحيرن يرعدون فى طريقهم باتماهه . وكان ذلك فرق 
احتمال الجنود المسلمين ؛ فانكسرت صفرفهم رهربرا » لكن صلاح الدين جمعهم فى 
الوقت المناسب للدفاع عن معسكره ؛ بل قاد هجرما آخخر على العدر » ولكن دون 
حدوى وبملول المساء كان الجيش المسيحى مسيطرا على الميدان ويواصل سيره بابماه 
وين 


05 © :اننتصار ريتشارد 


لم تكن معركة أرسرف معركة حاسمة , لكنها كانت نصرا معنريا ضخما 
للمسيحيين . وكانت خسائرهم قليلة بصررةٌ باعثة على الدهشة برغم مصرع الفارس 
العظليم حيمس (أرف افيزن) الذى كان راقدا مع حمس عشرة حثة من حشث العرب 
حوله . على أن خحسائر العرب كانت قليلة أيضا بنفس القدر ثقريبا» ولم يسقط أى 
أمير مرموق ٠‏ وفى اليرم التالى جمع صلاح الدين كل رحاله وكان على استعداد لمواحهة 
أحرى » تحنبها ريتشارد إذ لم يكن من القرة مما يكفى للدحول فيها . كانت قيمة النصر 
تكمن فيما منحه من ثقة للمسيحيين . وكانت هذه المعركة أول معركة كبيرة مكشوفة 
منذ معركة حطين » وأظهرت إمكان هزيمة صلاح الدين . ولكرنها قد وقعت بعد 
الاستيلاء على عكا مباشرة » فقد بدا ذلك مؤشرا على أن المد قد تحول وأن بالامكان 
تحرير القدس ذاتها مرة أخرى . وكانت شهرة ربتشارد فى أوج ارتفاعها . ومن الحق 
أن هجوم الانتصار .- شن بالمخالفة لأوامره » لكنه لم يدث سوى قبل دقائق قليلة مسن 
اكتمال استعداده » إن تمالكه لتفسه من قبل » وتوحهه للهجوم من بعد أظهر قدره 
فائقة على القيادة . فكان ذلك بشيرا لمستقبل الحملة الصليبية. 


ومن الناحية الأخرى » أصيب صلاح الدين بمهانة شخصية وعامة . فجيشه لم 
يكن ذا فعالية في عكا والآن هزم فى معركة مكشوفة . وكشأن سلفه العظيم نرر 
الدين» كان صلاح الدين يفقد شيئا من طاقته وسيطرته على الرحال وهو يخطو نحر 
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الشيخرخة . كانت صحته سيئة وقد عانى من نوبات متكررة من الملاريا. وقد 
تراحعت قرته عمًا كانت عليه أيام شبابه في فرض فقراراته على الأمراء المشاكسين الذين 
كانوا أتباعه » وكان كثيرون ينظرون إليه على أنه حديث النعمة ومغتصب »ء وإذاما 
بدا نحمه ينحدر كانوا سراعا في اظهار تمررهم من تبعيته . لقد كان كثيرا عليه أن يقبل 
تفرق ريتشارد عليه في القيادة العسكرية . وقبل كل شئ ؛ لا ينبغي له أن يفقد التدس 
التى كان استرحاعها أكبر انتصاراته انحيدة . وفد أذ حيشه في نظام حيد إلى الرملة 
الواقعة على الطريق إلى القدس . انتظارا لما سيقدم عليه ريتشارد فى حركته التالية. 


واصل اخيش الصليبى سيره إلى يافا وشرغ ف إعادة بناء نخصيئاتها . وحتى آنذاك 
كان ريتشارد يتوحى أن يكون الأسطول إلى حانبه لتزويده بالمون ؛ ولم يكن على 
استعداد للترغل داخل البلاد إلى المدينة المندسة بدون قاعدة قرية على الساحل . فضلا 
عن أن حيشه قد أصابه الكلل بعد سيره الطويل حنوب الساحل بحيث كان ف شدة 
الحاحة إلى الراحة . وقد أحدث حذره وتأخيره الكثير من الخيرة للمورخين » إذ لو أنه 
اتمه بسرعة خناطقة إلى القدس لوحد بها حامية واهية ولوحد أسوارها ضعيفة . على أن 
حيش صلاح الدين كان قد هزم فقط ولم يُدمر » وما زال حيشا جبارا » وحتى لو أفلح 
ريتشارد في اقتحام طريقه إلى القدس » لأصبح معزولا عن الساحل » فكان من الحصافة 
التأكد من يافا قبل الشروع في مغامرة أكبر . ومع ذلك » كان التأخير مفرطا » وأتاح 
لصلاح الدين تفوية دفاعات المديئة المقدسة . ثم إنه حشى أن يتجه ريتشارد إلى 
عسفلان ريقيم بها قاعدة » ومن ثم يقطع عليه الطريق إلى مصر التى هى عثابة مصدره 
الرئيسى من الرجال » ولذا أحذا قسما من حيشه من الرملة إلى عسقلان وراح يمطمها 
تحطيما رئيبا برغم ثرائها وازدهارها(؟ "». وفي تلك الأنساء راح الجيش المسيحى يسبح 
فيما تتيحه يافا من أسباب الراحة ؛ فالحياة فيها ناعمة ؛ والجدائق من حوطا بألوان 
اللمار زاخرة » والسفن حلب المؤن الوافرة » كما تستجلب من عكا عاهرات النساء 
ليتسلى بهن الرحال . وبقى العرب على مسافة من المدينة » ولم تحدث سوى مناوشات 
قليلة بين الفرسان في سهل اللد في ضواحى المعسكر . ودبت في اليش حياة التراخى 
والنعومة » واتخذ الكثير من الجند سبيلهم عائدين إلى عكا . فاضطر ريتشارد إلى إرسال 
الملك جحوى لحثهم على العودة إلى المعسكر ‏ لكنهم لم يعيروه التفاتا؛ فكان من 


(14؟) 414.صص,ة! ,فسمات اطف ,295-300مم 22735 انالك هداع ,80-1 2م سمسمصومنائل 
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يذ 


الضرورى أن يذهب ريتشارد نفسه إلى عكا كي تبمع شملهم مرة أخمرى”” "2. وكان 
لرينشارد شواغله التى تقلقه ؛ إذ لم يكن راضيا عن سير الأمور في عكا وما يليها شمالا 
حيث كان حزب كونراد يتمتع بالفوة. كما كانت هناك اضطرابات في قيرص بعد 
مرث ريتشارد (أوف كامفيل)؛ وبعد الصعوبات التى واحهها روبرت (أوف تورنهام) 
في احماد تمرد . وساورته المخارف ثما قد يفعله الملك فيليب في طريق عردته إلى فرنسا 1 
ووحد ريتشارد حلا لمشاكله في فيرص بأن باع الجزيرة لفرسان المعبد9 '2. على أنه 
كان متلهفا على الشروع في التفارض مع صلاح الدين , وهذا الأخسير على استعداد 
لسماع مقترحاته . فأناب أخاه العادل للتفاوض بأسمه. 


0١‏ : ريتشارد بتغاوض مع العادل 


كان همفرى (أوف تررون) أفضل دارس للغة العربية في الجيش ٠‏ وكان ريتشارد 
يحمل له عاطفة عميقة . فما أن وصل ريتشارد إلى يافسا حشنى أرسل همفرى إل اللد 
حيث يتولى العادل القيادة لمناقشة الشروط الأولية لعفد هدنة » لكن شيئا لم يتفرر. 
وكان العادل دبلوماسيا ماهرا ؛ وكبح جماح أخيه في تلهفه على تسوية . وأنيبحت 
لدبلوماسيته فرصة رائعة عندما ججاءه مبعرئون ف اكتوبر من صور يسألونه إن كان على 
استعداد لاستقبال سفارة من كونراد . وكانت أول مطالب ريتشارد التى لا يتنازل 
عنها استرداد القدس وكل البلاد الواقعة إلى الغرب من نهر الأردن وعودة الصليب 
المقدس . وأرسل صلاح الدين رده قائلا إن المدينة المقدسة هى مدينة مقدسسة للإسلام 
أيضا , ولا سبيل لإعادة الصليب بدون بعسض التنازلات ف المقابل . ويعد أيام قليلة 
تقدم ريتشارد مفزحات جحديدة . إذ أنه - كشأن الصليبيين جميعا - كان معجبا 
بالعادل الذين اطلقرا عليه سيف الدين ؛ واقترح أن يتسلم العادل فلسطين كلها الي 
يملكها صلاح الدين الآن : وأن يتزوج العادل من أخبت الملك - الملكة حوانا الصقلية 
- الي ينعين أن ترهس لما المدن الساحلية الى استولى عليها ريتشارد ؛تمافيها 
عسقلان» وأن يعيش العريسان في القدس الي ينبغى أن تتوفر للمسحيين امكانية 
الوصول اليها » وأن يسترد الصليب , وأن يفرج عن جميع الأسرى من الجانبين » وأن 
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يسترد فرسان المعبد وفرسان المستشفى ممتلكاتهم الفلسطينية . وذهب كاتم أسرار 
صلاح الدين ف زيارة لصلاح الدين ومعه العرض » واعثير صلاح الدين العرض طرفة 
من الطرائف ووافق عليه في مرح . على أن ربتشارد رما كان جادا تماما في عرضه . 
وأما الملكة حراناء الي انضمت إلى ريتشارد ف يافا مع الملكة بيرينجارياء فقد ارتاعت 
لدى سماعها الاقنزاح ؛ وقالت إنه ليس ثمة ما يدنعها إلى الزواج من مسلم . وبعد ذلك 
؛ سأل ريتشارد العادل إن كان مقدوره أن يتفكر في أن يصبح مسيحيا . ورفنض 
العادل في أدب هذا الشرف »؛ ودعا ريتشارد إلى وليمة فاخرة ف اللد في الشامن مسن 
نوفمير » فكان مهرحانا بهيجا وافترقا بتأكيد مشاعر الود إزاء بعضهما ون حعبة كل 
منهما كثير من الهدايا. بيد أنه في نفس تلك اللحظة كان صلاح الدين يتسلى في 
معسكره القريب بسفير أرسله كونراد - ربموند اللمذاب أمير صيدا - الذي غفر له 
السلطان أحاييله ف بيرفررت. 


وق الصباح التالى استقبل صلاح الدين مبعوث ريتشارد - همفرى (أوف تررون) 

- الذى حاء بعرض يقضى بالاعتراف بالعادل حاكما لفلسطين كلها طالما سيكرن 
المسيحيين نصيب في القدس . وكان للأمول أن تجحرى ترتيبات الزواج من حوانًا » رغم 
اعتزراف ريتشارد بأن الرأي العام المسيحى قد أصيب بنوع من الصدمة من هذه 
الفكرة؛ ويعتقد ريتشارد أن تدععل النظام البابوي قد يمعل حرانا تغير رأيها » وف هذه 
الحالة يستطيع العادل أن يتزوج ابنة انه - إلينور (أوف بريتانى) - الي يمكنها الزواج 
دون تدحل بابرى باعتبارها تحت وصاية الملك » وبعدما تتم تسوية كل ذلك ؛ سيرجع 
ريتشارد إلى أوروربا . وكان عرض كورنراد أقل إثارة » ففي مقابل حصوله على صيدا 
وبيروت سوف يتخاصم مع الصليبيين الآخرين » بل اقترح عودة عكا إلى المسلمين . 
على أنه عندما سألوا السفير ما إذا كان كونراد سيحمل السلاح فعلا ف وجه ريتشارد؛ 
راوغ فى رده. 

وعقد صلاح الدين بحلسا لتقرير أي الحزبين الفرنجيين الذي تستمر معه المباحئات. 
وصوت العادل وأمراء آخرون فى جانئب حزب ريتشارد » ورممبا لم يكن ذلك بدافع 
استلطافه وانما لأنه سرعان ما سيغادر فلسطين , بينما كوتراد » وكانوا جميعا يشعرون 
بشئ من الخخشية حياله كان ينوى البفاء في فلسطين على الدوام . وقبلت مقترحات 
ريتشارد من حيث المبدأ , غير أن حاشية همفرى شعرت بالحزن يوما ما عتدما 
شاهدت رينالد أمير صيدا يخرج في رحلة صيد مع العادل وقد يدا الاثنان على علاقة 


46 


وطيدة ودودة . وواقع الأمر أن العادل تدبر إطالة المفارضات إلى أن حل الشتاء" ”2 , 
ون تلك الآونة كانت الحرب بين الجيشين متقطعة ومتفرقة . وفي احد أيام شهر 
نوفمير » وبينما كان ريتشارد ف رحلة صيد بالصقور ؛ سقط هو نفسه ف كمين 
عربي» وأوشك العرب أن يأخذوه لولا شهامة الفسارس وليم (أوف برو) الذي صاح 
بأنه هو الملك وحل محل الملك في الأسر » وقد سقط بعض الفرسان الآحرين في ذلك 
اليرم » على أنه بخلاف تلك المناوشات الطفيفة لم يكن هناك اشتباك حدير بالذك 80" 


ف : ريتشارد في بيت نوبا 


عندما بدأت أمطار نرفمير هطرفها مرّح صلاح الدين نصف حيشه وعاد مع 
الباقين إلى مقره الشتوى في القدس . وكانت التعزيزات في طريقها من مصر . غير أن 
ريتشارد رفض أن يثبّطه الجر عن عزمه » ففي منتصف الشهر قاد حيشه ء الذي زاد 
عدده بفصائل حديدة أتته من عكا , خارحا من يافا حتى الرملة التى وحدها وقد 
هجرها العرب وفككرا حصرنها » وبقي فيها ستة أسابيع ينتظر الفرصة للزحف عللى 
القدس » ودأب العرب على الإغارة على مخافره الأمامية » وكاد هو نفسه أن يقع ف 
الأسر عندما كان يقوم بأعمال استطلاع بالقرب من قلعة بلانشجارد » وفي اشتباك 
آخبر وقع في الأسر أحد الرحهاء , هو إيرل ليشيستر لكنه أفرج عنه فيما بعد . وسلال 
الأيام الأخيرة من العام كان البو من السوء بحيث سحب صلاح الدين فرق الإغارة 
التابعة له . وأمضى ريتشارد عيد الميلاد في لاترون الواقعة على حاقة تلال يهوداء وق 
الثامن والعشرين من ديسمبر تحرك حيشه همالا في التلال دون أن يعترضه الأعداء . 
وهطلت الأمطار بغزارة شديدة واستحالت إلى سيول » وغرق الطريق في الطين» وهبت 
رياح عاتية خلعت قوائم الخيام قبل التمكن من نصب أية خخيمة . وبحلول الثالث من 
يناير كان الخيش قد وصل إلى بيت نوبا التى لا تبعد عن المدينة المقدسة سوى اثنى عشر 
ميلا . وامتلاً المنرد الإتحليز والفرنسيرن خماصا ء وباقتزابهم على هذا الدحو من هدفهم 
الذي بات وشيكا هانت عليهم المشاق الى عانوها في العسكر في هذا الارتفاع تحت 
الرياح المطيرة » والدمار الذى سببته الأمطار لمخزوناتهم من البسكوت والخمازير » 
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وهما طعامهم الرئيسي؛ وما ففدوه حياد كثيرة بسبب البرد ونقص التغذية » وما عائره 
من كدح ورهق . على أن الفرسان من ذوى الدراية بالبلاد - فرسان المستشفى والمعبد 
والبارونات المولودين محليا - كان لحم وحهة نظر أكثر حصافة وبعثا على الأسي ذلك 
أنهم قالوا للملك ريتشارد إنه حني إذا نمكن من الترغل فوق الشلال الطينية ممخنزقا 
العراصف إلى القدس ؛ وحنى لو تمكن من محاصرة حيش صلاح الدين هناك » فإن هناك 
حيشا عربيا آنيا من مصر سوف يعسكر على التلال خخارج المدينة » وبذا سيقع بين 
شقى الرحتى . وأضافوا أنه حتى لو تمكن من الاستيلاء على القدس » فماذا بعد ذلك؟ 
فالزائرون الصليبيون سيعردون حميعا إلى اوطانهم في اوروبا بعد حجهم » وليس اللجنود 
امحليرن نما يكفي من العدد للصمرد بها في وحه قرات الإسلام المنحد. واقننع ريتشارد. 
وبعد تردد دام خمسة أيام اتذذ القراز الصائب بالانسحاب9؟"). 


وعاد اليش أدراحه غاضبا وقد وهنت عريمته مخترقا الجليد إلى الرمللة » وتمصسل 
الإنجليز خبيبة الأمل بثيات ؛ لكلن الفرنسيين بطبعهم المتقلب سرعان ما شرعوا في 
التختلى عن الحيش فهرب الكثير منهم إلى يافا وبيئهم دوق برحندى . بل ذهب البعض 
إلى عكا . وأدرك د ريتشارد أنه من الضرورى القيام ب ببعض النشاط حفاظا على معئريات 
الجنود » وف العشرين من ينابر عقد ملسا آزره في اصدار الأرامر للجيش بالتحرك من 
الرملة والاتجاه إلى ابلين في الطريق إلى عسقلان . وهناك شرع ف اصلاح تلاك القلعة 
العظليمة التى سبق أن دمّر صلاح الدين تحصيناتها قبل أشهر قليلة . وكشأن صلاح 
الدين » كان ريتشارد يدرك أهميتها الاستراتيجية . وحث الفرنسيين على الانضمام اليه 
هناك "2 

وأمضى ريتشارد الأشهر الأربعة التالية في عسفلان ؛ لم يغادرها إلامرة واحدةٌ زار 
فيها عكا. رقد حعل من عسقلان أفوى قلعة على الساحل الفلسطينٍ كله . ولعدم 
وخود مرفأ بها ؛ لم يكن من اليسير دائما تفريغ مؤن الطعام الآتبة بطريق البحر » فضلا 
عن أن الأحوال الموية ف ذلك الشتاء كانت دوما سيئة ولم يفعل صلاح الدين شيئا 
لمضايقتهم » وقد ظن البعض من أنباع ريتشارد أن فروسية صلاح الدين منعنه من 
مهاحمتهم وهم على مثل هذه الحالة الضعيفة » الأمر الذي أثار سخط أمرائه . على أن 
حقيقة الأمر أن صلاح الدين كان يريد بخيشه أن يستربح , وكان يننظر التعزيزات مسن 
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الجزيرة والموصل . ورا كان بعض أمرائه ساخطين حقا وأن لم يكن ذلك لإحجامه 
عن مهاجمة الصليبيين بالضرورة » وهو لا يسعه الحازفة تمعركة وهم على ماهم عليه 
00000 : انفد 

هذا فضلا عن أن الأنباء الآنية من عكا تشير إلى تشتت الفرنج » قفي فبراير 
استدعى ريتشارد كونراد إلى عسقلان للمساعدة في الأعمال الجارية » لكن كرنراد 
أرسل ردا فظا . وبعد أيام قليلة تذلى هيو (أوف برحندي) وكير من الفرنسيين عسن 
الجيش وفروا إلى كا . وكان الملك فيليب قد ترزك للدوق قدرا زهيدا للغاية من المال 
لروانب الجند » ومنذآ نذاك ورواتبهم يدفعها ريتشارد على هيئة قروض . على أن ثروة 
ريتشارد الضخمة بدأت تتنائص » ولذا كف عن تمريلهم . ون عكا اشتد التنافس بين 
أبناء بيزا وأبناء حنوا » ولكل منهنما الآن الكثير من الرحال والسفن الرأسية » وشيئا 
فشيئا تحول التنافس إلى حرب مفتوحة . وزعم أبساء بيزا أنهم يعملرن باسم الملك 
حوى» فاستولوا على المدينة برغم معارضة هيو (أوف برحندى) الذى كان قد وصلها 
من فوره » واحتلوا المدينة لثلاثة أيام معتبرين أنها لا تحق ليو ولا لكونراد ؛ ولا لأبناء 
حنوا » وأرسلرا إلى ريتشارد يلنمسون منه الحضور لمساعدتهم . وق العشرين من فيراير 
وصل ريتشارد إلى عكا وحاول إحلال السلام » وأحرى مقابلة مع كونراد ف كاسال 
اميرت الواقعة على الطريق إلى صور ؛ لكن المقابلة لم تفلح . إذ كان كرنراد لايزال 
برفض الانضمام إلى الجيش فى عسقلان » حتى عندما هدده ريتشارد بأنه إذا أصر على 
رفضه الانضمام إلى اللميش فسوف تصادر أراضيه جميعها » وهو تهديد يستحيل تنفيذه. 
رفي نهاية الأمر أفلح ريتشارد ف ترقيع هدنة هشّة » ثم عاد إلى عسقلان وقد اقتنع أكثر 
من اي وقت مضى بضرورة تحقيق السلام مع صلاح الدين ". 


م: مفاوضات جديدة 
وكان ريتشارد ما يزال على اتصال بالعادل . فأرسل:مبعونا انحليزيا هر ستيفن 
لدى رؤيته رينالد أمير صيدا وباليان أمير ابلين وهما يمخرجان من بوابة المدينة . ولم تكن 
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مفاوضات صلاح الدين مع كونراد قد انقطعت » وكان وجود باليان نذيرا سينا ؛ إذ 
كان فارسا يحظى بتقدير كبير من صلاح الدين . على أية حال انطلق العادل على 
جواده في العشرين من مارس هابطا إلى معسكر ريتشارد وهو يمل عرضا نهائيا بأن 
يحتفظ المسيحيرن بما استولوا عليه ؛ ولهم الحق في الحج إلى القدس حيث يمكن للاتينيين 
الاحتفاظ بقساوسة ؛ وأن يبقى معهم الصليب المقدس » ومن حقهم ضم بيروت كذلك 
في حالة هدم حصورنها . واستقبل الملك السفارة استقبالا حسنا حقا ؛ وكعلامة على 
التشريف الخناص طُوَّق أحد أبناء العادل بمزام الفروسية » ولا شلك في أن المظاهر 
المسيحية المعتادة قد ألغيت من الاحتفال . وعندما رجع العادل إلى أخيه في أوائل ابريل» 
بدا أنه قد تم الترصل أخيرا إلى تسوية5"). 

وتأكدت ضرورة التسوية بعد أيام قليلة ؛ عندما وصل من امجلترا رئيس أديرة 
هيرفورد ليخببر ريتشارد بأن الأمرر تسير بصررة سيئة ني امجلتزا . ذلك أن أحا الملك » 
حون » كان يغتصب السلطة أكثر فأكثرء وتقدم كبير القضاء وليم أسقف إيلى متوسلا 
ريتشارد أن يذهب إلى الوطن على الفور . وكان ريتشارد ققد أمضى عيد الفصح » 
الخامس من ابريل » في المعسكر وهو حانق لرحيل الفرنسين الباقين بعد أن استدعاهم 
هيو (أوف برحندى) ني الشمال . والآن » واكثر من أى وقت سابق , يتعين أن تخمد 
المشاحنات بين الصليبيين » ولذا أمر الملك بعقد مجلس من الفرسان جميعا وبارونات 
فلسطين » وأخبرهم بأنه سرعان ما سيغادر البلد » ويجب الإنتهاء إلى قرار فيما يتعلق 
بناج القدس عارضا عليهم الإحتيار بين الملك جرى ر المركيز كونراد . وصدمه الآ يد 
مؤيدا واحدا وى ؛ كانوا جميعا يريدون كونراد. 

وكان ريتشارد من الحكمة والأريحية بحيث يرضخ للقرار » وواقفق على الاعاراف 
بكونراد ملكاء وانطلقت بعثة يرأسها ابن اخيه هنرى (أوف شابباني) إلى صور لتقل 
الأخبار الحسنة إلى المركيز. 

وعندما وصل هنرى إلى صور في العشرين من ابريل تقريبا كانت البهجة بالغة . 
وتقرر أن يجرى التتويج في غضون أيام فليلة في عكا » وكان مفهرما أن كونراد سوف 
يرضى في نهاية الأمر بالانضمام إلى المعسكر ف عسقلان . وزحل هنرى من صور على 
الفور إلى عكا لإعداد المدينة للاحتفال9©, 
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7م : اغتيال كونراد 


ركع كرنراد على ركبتيه لدى سماعه الأنباء ضارعا إلى الرب قائلا إنه إن لم يكن 
النامن والعشرين من ابريل 5 6١اضطرته‏ زوجته الأميرة إيزابيلا إلى الانتظار طريلا 
قبل نناول العشاء ؛ إذ كانت قد بقيت ف حمامها متريئة تريئا طويلاء ولذا قرر الخروج 
لتناول عشاءه مع صديقه القديم أسقف برفيه . لكنه وحد الأسقف قد فرغ من تنارل 
وحبته. ورغم الالحاح عليه كي يننظر ريثما يتم إعداد الطعام له » انطلق في مرح قاصدا 
بيته , وبينما كان تجتاز منعطفا حادا برز له رحلان أعطاه أحدهما خطابا يقرؤه ٠‏ بينما 

فأما أحد الرحلين فصرع على الفور ؛ واقتيد النانى واعترف قبل اعداصه بأنه 
ورفيقه من الحشاشين » كلفهما سيد الجبل» الشيخ سينان » بنفيذ المهمة . وكان 
الحشاشون قد توخوا حيادا هاما طوال تلك الحملة الصليبية؛ ثما أتاح لهم الفرصة لتقرية 
حصونهم وتكديس المزيد من الثروة . وكان كونراد قد أساء إلى الشيخ سيئان بعمل 
من اعمال القرصنة أقدم عليه ضد سفينة تجارية محملة بنفيس البضائع كان الحشاشرن 
قد اشتروها . وبرغم اعتراضات سينان ؛ لم يرجع كرنراد البضائع ولا البحارة الذين 
غرقرا كلهم ف الواقع . وربما كان سينان يخشى من أن تتعرض أراضيه للخطر ف نهابة 
الأمر من انشاء دويلة صليبية قوية على الساحل اللبنانى . وقيل إن القاتلين كانا قد 
أمضيا بعض الوقت ف صور ينتهزان النهزة المواتية » وأنهما قبلا حتى التعميد نحت 
رعاية كونراد وباليان . غير أن الرأي العام كان يبحث عن دوافع أعمق ؛ فقال البعض 
إن صلاح الدين دفع رشوة لسيئان كي يفتل ريتشارد و كونراد كليهما » لكن حشى 
سينان من أن يؤدى مقتل ريتشارد إلى أن يصبح صلاح الدين حرا في الزحصف على 
الحشاشين ؛ ولذا تولى تنفيذ المهمة الأخيرة . وهناك نظرية أخترى أكثر شيرعا وهي أن 
بالتصديق ؛ وريتشار - برغم كراهيئه الشديدة لكرئراد - لم يستخدم قط سلاح 
الاغتيال هذا . لكن أعداءه » وعلى رأسهم أسقف بوفيه » رفضوا تصديق براءنه” "©. 
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وكان مقتل كرنراد بمثابة صدمة للمملكة الوليدة . ذلك أن كوتراد الفظ الطموح 
عديم الخلق والذى مع ذلك حاز ثقة واعجاب النبلاء امخليين من الفرنج » كان حريا 
بأن يكون ملكا قريا صاكرا . ومم ذلك . كان هناك بعض العرض لاختفائه ؛ إذ 
توفرت حرية الإختيار لوريئة المملكة - إيزابيلا - لأن نستزوج وتضع الناج على رأس 
مرشح آخحر أفل إثارة للخلاف . ولقد أسرع هترى (أوف شامياني)؛ لندى سماعه 
بالإغتيال ؛ عائدا من عكا إلى صرر حيث رجد الأميرة الأرملة وقد أغلفت على نفسها 
القلعة زافضة تسليم مفاتيح مدينتها لأي شخص عدا مكل ملك فرنسا أو ممثل ملك 
انحلترا . وما أن وصل هنرى حتى نادى به أبناء صور على أنه الرحل الذي ينبغي أن 
يتزوج أميرئهم ويرث العرش ؛ لاسيما وأنه كان شابا ؛ وذا شهامة ١‏ ويحظي بالشعبية» 
واين امت كل من الملكين . ورضححت ايزابيلا لصب عامة الناس » فرهبت نفسها 
ومفائيحها لشنرى ؛ وأعلنت خبطبتهما بعد يرمين من اغتيال كوتراد . وقد رأي البعض 
أنه كان من اللائق التأخير أكثر من ذلك » وكان من المشكرك فيه ما إذا كان التروج 
مرة أخرى في غضون عام أمرا قانونيا من الناحية الكنسية . وكان لدى هنرى نفسه 
بعض الفتور , على حلاف ايزابيلا التنى كانت امرأة بالغة الفتنة قي ربيعها الحادى 
والعشرين غبر أنها سبق أن تزوحت مرتين » ولديها الآن طفلة رضيعة سوف ترثها . 
ويبدو أن هنرى قد أصر على أن يصدق ريتشارد على الخطبة ؛ فأرسلت الرسل التى 
حاءت بهنرى إلى عكا حيث قابل ابن اخته . وأشيع أنه أخبر هترى نما يسارره من 
شكوك » وبتلهفه إلى العردة إلى الوطن حيث أراضيه الفسيحة في فرنسا. على أن الل 
راق ف عيئٍ ريتشارد ونصح هنرى بقبول اعتلاء العرش ووعده بأنه سوف يرحع يرما 
ما بمساعدة جديدة لمملكته » ورفض أن يبذل له النصح حول الزواج ؛ ولكن هنرى لا 
يستطيع أن يغدو ملكا بغير زواحه من ايزابيلا . وي الخامس من ماير ١١17‏ - وبعد 
أسبوع واحد تماما من الترمل - دخلت ايزابيلا عكا وهنرى إلى حانبها . وخرج 
الشعب كله لتحيتهما » وأقيمت احتفالات الزواج بين مظاهر الفخامة والبهجة ؛ ثم أن 
الأميرة وزوحها اتخذا من قلعة كا مكان إقامتهما9 ". 
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اختيار هنرى » وآيده الفرنسيون ٠‏ لككن ريتشارد لم يكن ليلزم نفسه) ؛ وأمارا-290 .زم ,انامصمظ 
1956 ,جم ,قاع ”4 #مإوزى#إير حيان كلاهما بأن ريتشارد أصر على ذلك ؛ ريقول أبر 
شامة ,]أع.106 ,518203 ناطق إن إيرايلا كانت ححبلى عندما تروحث هترى . ومع ذلك رما كانت 
ابتها ماريا قد ولدت قبل مصرع كوتراد. 
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7غ : ريتشارد يستولى غلى دارون 
ولفد كان زواحا سعيدا » فسرعان ما حاشت أعماق هنري ثب زوحته حتى ما 
بكاد ينمل غيابها عن ناظريه . وهي الأخرى وحدت سحره لا يقارم بعد أن عانت 
من جهامات ذلك العجوز الفادم من اقليسم ببيدسوت الإيطالى والذي أجيرت على 

وقد تخلى ريتشارد فعلا عن الملك حوري » بعد أن فهم أخيرا أن لا أحد في فلسطين 
يرتحى أي نفع من ذلك العاهل السابق الذى لا ضير فيه . بيد أن هساك مستقبل قيرص 
الذي يتعين تدبره » وكان عازفا عن الإحتفاظ بضباط في الجزيرة عندما يرجع إلى 
أوروبا » كما أن فرسان المعبد , الذين باع لمم حكرمة قبرص ء كاترا يفتفرون إل 
الحكمة ف معاملة المراطنين اليونانيين » وتمنوا ثر يعيدرنها اليه ولذا سمح لجرى أن 
يشترى منهم حكرمتها بعد أن طلب لنفسه مبلغا إضافيا » لم يدفعه حجري كاملا في 
وافع الأمر . وانٍ وقت مبكر من شهر مايو » هبط جوري فٍ حزيرة فيرص وله كامل 
السلطة ليحكمها كما يجلر له9/, 

وبعدما استقرت تلك الأمرر كلها ؛ وحّه ربتشارد الدعوة إلى هترى للإنضمام اليه 
ف عسقلان . وكانت هناك شائعة تفيد بأن أحد أبناء أي صلاح الدين في الجزيرة 
شرع ف تمرد حطير ضد السلطان » ولذا قرر ريتشارد شن هجوم مساحئ على دارون 
الواقعة حتوب الساحل بعشرين ميلا » وخخاصة وأن معاهدته مع العرب لم يتم التصديق 
عليها بعد . غير أن هنرى تلكأ مع اليش الفرنسى ف عكا » فلم يننظرهسم ريتشارد 
الفتالل المستعر » قصف أسغل المدينة واستسلمت حامية القلعة . ولم يتعلم ريتشارد شيعا 
من شهامة صلاح الدين » إذ فتل بعض رجال الحامية بالسيف » وألقى بالبعض من أعلا 
أسوار القلعة ؛ واقتاد البعض في عبودية سرمدية0©, 
الساحلية » حتى أنهم خططوا مرةٌ امرى الزحف على القدس . ووصل هترى 
والفرنسيون إلى دارون غداة الاستيلاء عليها » في الوقت المناسب لقضاء عيد العنصرة 


(57) للإطلاع على بيع فرص أنظر,67-9 ,36-8 .جم ,لا بكمصصنرك إن مومم يعلط ,الفكز 
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هناك مع الملك . ثم إن الخيش عاد بعد ذلك مباشرة إلى عسفلان ؛ وراح الفرنسيون 
والانحليز سواء بسواء يحثون الملك على شن هجوم عاحل على المدينة المقدسة . وكان 
ريتشارد قد وصله لتوه المزيد من الأنياء المفلقفة من انملزا ؛ وساورته الرية عما إذا 
كانت الحملة ستكون محدية من الناحية العسكرية » وانصرف إلى فراشه ف حيرته » ولح 
يوقظه إلا خطاب عكر صفره ملمه له أحد قساوسته الفرنسيين » وأقسم على البقاء 
في فلسطين حتى عيد الفصح التالي 9" . 

في السابع من يونية انطلق اليش الصليبى مرة أخرى من عسقلان . وبتجارزه 
الرملة فى سيره خلال بلانشجارد » وصل لاترون في العاشر وبيت نربا في الحادى عشر 
وهناك ترقف ريتشارد وبقى اليش هناك شهرا . وكان صلاح الدين ينتظر ف القدس 
التى وصلتها التعزيزات من الموصل والنزيرة لتوها . وكان تقدم المسيحيين أكثر من 
ذلك ف التلال بلا مخزون طعام أو دواب أمتعة أمر! يتصف بالحماقة . وانتهى الأمر 
بالجانبين إلى المناوشات بينهما بدرحات متفاوتة من النجاح . وفي أحد الأيام؛ وبينما 
كان الملك ريتشارد على حراده على التلال فوق إماوس . شاهد على البعد فجأة أسوار 
وأبراج القدس» فسارع بتغطية وحهه بدرعه حتى لا يشاهد المديدة التى لم يأذن له 
الرب بتخليصها . بيد أنه كان هناك بعض العرض؛ ففى أحد الأيام جاء إلى الممسكر 
أسقف اللد السررى ومعه قطعة من الصليب الحقيقى كان يتفظ بها ؛ وجاءه بعد ذلك 
بقليل رئيس الدير اليوناني مار إلياس ؛ وهو رحل وقور بلحية بيضاء طريلة؛ وأفضى 
إلى الملك بالمكان الذي دفن فيه قطعة أخرى من الصليب لكي ينقذها من الكفرة » 
واحتفروا المكان وأخترحوها وأعطوها لريتشارد . وكانت القطعمان عزاءً للجيش عن 
فشله فى استعادة الجزء الرئيسى لهذا الأثر الام الذي ييدو أن صلاح الدين قد أعاده 
الآن إلى كنيسة القبر المقدس ف القدس. 

ون العشرين من يونية » عندما كان قواد الجيش مازددين في التخلى عن محاولة 
الفجوم على القدس والتوجه بذلا من ذلك إل مصرء ات أنباء بأن قافلة أسلامية 
ضحخحمة آنية من الجنوب في طريقها إلى المدينة المقدسة . وبعد ثلاثة أيام انقض عليها 
ريتشارد عند الحوض الدائر » أو آبار كريفا , في المنطقة الندباء على بعد عشرين ميلا 
تقريبا حنرب غرب الخليل . ولم يكن المسلمون على استعداد جابهة هذا الهجرم » وبعد 
معركة قصيرة وقعت القافلة كلها في أيدى الصليبيين » بتفيس بضائعها » وما كانت 


(9؟) ‏ .2352-9 .كأمء بعذاه#طسيط ,350-65 رم ,«سصمء رالا 
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تحمله من مون الطعام الرفيرة . وبضعة آلاف من الجياد والجمال . وعاد اليش 
المسيحي منتصرا إلى بيت نوبا. 

وارتاع صلاح الدين من الأناء » وعلم أن ريتشارد سوف يزحف الآن على 
الندس لا محالة » فسارع بارسال الرحال لسد كافة الآبار الواقعة بين بيت نوبا والندس 
وقطع جميع أشجار الناكهة . وثٍ أول يولية عفد بملسا في القدس يميطه جو من النلق 
» لمناقئة ما إذا كان عليه أن بنسحب باتّماه الشرق . وقد رغب هر نفسه ف البقاء 
هناك؛ وأيده أمراؤه امجتمعرن مؤكدين ولاعهم له . غير أن الأتراك ورد الأكراد 
كائرا على خلاف فيما بينهم؛ ولذا لم يكن واثقا من صمردهم طجوم كبير. 


: ريتشارد يسحب إلى يافا 


وسرعان ماهدأت مخاوفه . إذ كانت هناك ف المعسكر المسيحيى منافشات 
يشوبها القلق أيضاء فكان المنود الفرنسيون متلهفين على التقدم في الحال بعدما أصبح 
الطعام ووسائل الاتتقال بتلاك الوفرة الوفيرة . غير أن الكشافين التابعين لريتشارد 
حذروه من عدم توفر الماء . كما كانت هناك مشكلة ما تزال تفرض نفسها ؛ وهى 
كيفية الإحتفاظ بالقدس بعد عردة الصليبيين الغربيين إلى أوطانهم . وأمر ريتشارد 
الحيش مرة اخخرى بالانسحاب من بيت نوباء مما أثار سخيرية الفرنسيين وشعورهم 
بالإهانة . وف الرابع من يولية ججاءت صلاح الدين الأنباء بأن المسيحيين قد هدموا 
معسكرهم وأنهم يشرعون في التحرك حنوبا باتجاه الساحل , فخمرج على رأس رحاله 
إلى قل مجحاور ليشاهد المركب على البعد””؟). 

وما أن عاد ريتشارد إلى يافا حنى سعى مرة أخرى إلى عقد هدنة تثيح له حرية 
العردة إلى الرطن. وأرسل هنرى (أوف شامباني) إلى صلاح الدين رسالة متغطرسة 
يعلنه فيها أنه الآن وريث مملكة القدس وأنها ينبغي أن تسلم اليه كاملة . وبعد ثلائة 
أيام وصل القدس سفراء من ريتشارد » كانوا أكثر رقة ؛ إذ أن ريتشارد اعلن أنه يرك 
أبن أخحيه كي تشمله أفضال صلاح الدين » وحث على الترصل إلى تسوية الأمر 
بصورة ودية. وعقد صلاح الدين بحلسا وافق على معاملة هنرى معاملة رقيقة . وعلى 


(50) 337-52.مم .قط وتطا-له م؟لوظ ,260-87 خلمء ,عدتمعطمهم ,365-98 .جوم ,امنخممعمن1 
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السماح للفساوسة اللائينيين بدخول الأماكن القدسة . والتنازل عن الساحل الفلسطيئ ” 
للمسيحيين » شريطة نفكيك حصون عسقلان . ورفض رتشارد التفكير في هدم 
حصون عسقلان ؛ حتى عندما عرض صلاح الدين اللد في مقابل ذلك . وأثناء أن 
كانت المحادلات دائرة يحملها الرسل حيكة وذهوبا » اتتقل ريتشارد إلى عكا ء وفي نيته 
الاممار حتى وإن لم تكن المعاهدة قد وقعت بعد . وكان ينطط للزحف المفاجحئ على 
بيروت والاستيلاء عليها ؛ ومنها يركب البحر إلى أوروبا”' "2. 

وتهيات لصلاح الدين فرصة بغيابه . ففى باكررة السابع والعشرين من يولية قاد 
جحيشه نخارجا من الفدس ووصل مساء نفس ذلك اليوم أمام يافا وبدأ مهاجمة المدينة من 
فرره » وبعد ثلاثة أيام من قصف المدينة أفلح مهندسو الألغام قي إحداث ثغرة اندفيع 
منها اجنود العرب داخيل المدينة . وكان الدفاع عن المدينة بطرليا لكنه كان عقيما. 
وأحبرت الحامية على التسليم وفي مفهومها أن الأعداء سوف يبقون على حياة أفرادها , 
ودارت المفارضات مع البطريق الحديد الذى تصادف وحوده ف المدينة . على أن حنود 
صلاح الدين كانوا آنذاك خنارج سيطرته » واندفم الأكراد والأتراك في الشوارع ينهبون 
الدين نود الحامية بأن يغلقوا على انفسهم أبواب القلعة إلى أن يتمكن من استعادة 
النظام. 


© : آخر انتصارات ريتشارد 

وكانت المدينة الحظة اقتزاب صلاح الدين من الأسوار قد أرسلت رسالة خخاطفة 
إلى ربتشارد تحمل أنباء الهجوم؛ فخرج ريتشارد في الحال لإنفاذهاء؛ وذهب هرو نفسه 
بحرا تساعده سفن بيزا وحنوا بينما أرسل حيشه برا . وهبت رياح معاكسة أعاقته 
وفذفت به إلى نقطة حبل كارمل » ولذا كان جحيشه عازفا عن الوصول إلى يافا قبله » 
فتأحر في الطريق إلى فيسارية . وفي الحادي والثلاثين» وبعدما تمكن صلاح الدين مسن 
نهدئة حنوده بالقدر الذي يسمح له بإحلاء تسعة وأربعين فارسا من فرسان الحامية مع 
زوحاتهم ومتقولاتهم من القلعة إلى المدينة » لاح قي الأفق أسطول ريتشارد المزلف من 
حمسين غليونا . فما كان من الحامية الا أن استأئفت القتال » وكادت في هجمة واحدةٌ 


١١ع)‏ ,353-60 بوم .282.75 رواللاله مطعظ ,287-8 .كاوه ,ععامطدية ,398-9 .مم مبخم 6م181 
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أن ترد المسلدين غير المنظمين خخارج المدينة . ولم يكن ريتشارد على علم .ما يمحدث , 
فتردد ف النزول إلى الع ء إلى أن سبح قس إليه ليخيره أن التلعة لم تسقط بعد . فدفع 
بسفنه إلى أسغل الثلعة وخخاض الماء إلى الشاطئ على رأس جيشه . أما في خيمة صبلاح 
الدين » فكانت رسل الخحامية تحاول التفاوض ممع صلاح الدين يائسة في ذات الرقت 
الذى شن فيه رتشارد هجومه . وبوغت العرب الذين "كان أغليهم لا يزال مبعثر! لي 
ف المقدمة , في ذات الوقت الذي شنت فيه الحامية هجوما آخرء أن اندفع العرب في 
فرارهم لا يلررن على شئ . وحاء كاتم أسرار صلاح الدين وهمس في أذنه بنبأ المزيمة 
النكراء . وبيئما كان يجاول تعطيل زائريه جمديئه الممنع ؛ جحاء سيل الماريين المسلمين 
ليكشف الحقيقة . فاضطر صلاح الدين إلى الأمر بالإنسحاب . وكان تمقدوره البقاء 
هو نفسه ل معسكره مع حفنة مسن الفرسان» لكن جيشه الرئيسى هرب إلى عسير 
الواقعة على مبعدة حممة أميال داخل البلاد , قبل أن يعيد تنظيم صفوفه. وهكنا استعاد 
ريتشارد يافا ما يقرب من ثمانين فارسا وأربعمائة من رماة السهام ؛ وريما ألفي جار 
إيطالي. ولم يكن مع قرانه كلها سوى ثلاثة جياد'؟). 

وف الصباح التالي مباشرة أرسل صلاح الدين حاحبه أبا بكر لإستكئناف محادئات 
السلام » فوحد ريتشارد يتفكّه مع بعض الأمراء الأسرى » حول استيلاء صلاح الدين 
الناطف على يافا وعن استيلائه عليها. وقال إنه كان بلا سلاح ولم يتوفر لديه الوقت 
حتى لتغيير حذائه . على أنه اتفق على الفور مع أبي بكر على أن الحرب ينيغي أن 
تتوقف . وكانت رسالة صلاح الدين تفترح - كنقطة مساومة - أنه طا ما أن يافاقد 
دمرت الآن » فينبغي أن تتوقف الحدود الفرنحية عند قيسارية . وعرض رتشارد اقنزاحا 
مضادا بأن يحتفظ بيافا وعسقلان كإقطاعيتين تحت سيادة صلاح الدين » دون أن يفسر 
كيفية ادارة الاقطاعيتين عندما يكرن الملك في أوروبا . وكان رد صلاح الدين هر 
تقديم يافا » وأصر على الاحتفاظ بعسقلان . ومرة أعرى أثيبنت عسقلان أنهاكثابة 

شرة » وتوقفت المفاوضات57*؛) 

جر عبرة اارار 2 : 


وكان الحيش الفرنحي الذي استدعاه ريتشار لإنقاذ يافا يتقدم بعد أن مر بقيسارية. 
(؟ة) :361-71 بصم 21:5 ب,مأاططللء قطع8 :289-302 .ذاه ,عدتموظطهم 400-11 .مم ,مضرو عمللا 
66-71.ض,ا! ,ةالرقاللة ناطام 
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والآن أدرك صلاح الدين حيدا مدى ضآلة قوة ريتشارد ف يافا » ففرر أن يضرب 
ضربته في معسكره خارج الأسوار قبل وصول قرات حدييدة . وف فجر يوم الأربعاء 
الخامس من أغسطس ؛ وبينما كان واحد من أبناء جنر! يتجول خبارج الممسكر . سمع 
صهيل خيول ووقع أقدام حنود ؛ ورأى على البعد وميض حديد يلمع في ضوء الشسمس 
البازغة » فأيقظ من في المعسكر » وعندما ظهر العرب كان ريتشارد مستعدا . ولم 
ينوفر لرحاله الوقت الكاني ليحملوا أسلحتهم . فوضع ريتشارد رجاله خلف سياج من 
أوتاد خيام خشبية كانت مغروزة لتفريق خيرل العدوء ونظمهم في أزواج بحيث ثينوا 
دروعهم على هيئة سور أمامهم » وغرسوا رماحهم الطويلة ف الأرض بزاوية لتخارق 
أحساد المهاجمين. وبين كل زوج من الرحالل كان هناك رامى سهام . رهجم فرسان 
المسلمين ف سبع موحات كل منها ألف رجل » لكنهم لم يتمكنوا من اخيراق سور 
الحديد » وتواصل اهجوم حتى ما بعد الظهر . وعندما بدا التعب غلى جباد الأعداء ؛ 
جعل ريتشار رماته يمرون إلى الخط الأمامي وصوبرا كل سهامهم على العدو المهاحم . 
وأوقف وابل السهام الأعداء . وعاد الرماة مرة اخرى وراء خملة الرماح الذين هجموا 
ينقدمهم ريتشارد على صهرة حواده . وأعجب صلاح الدين بالمشهد في برغم غضبه؛ 
وعندما تعثر حراد ريتشارد وسقط به ء أرسل سالسا في خضم الاضطراب ومعه 
جحوادين جحديدين كهدية لملك شجاع . وزحف بعض المسلمين ملتفين لمهاجمة المدينة 
نفسها ء فهرب البحارة الذين كانرا يحرسونها إلى سفنهم , إلى أن حاءهم ريتشارد 
على حواده وجمعهم . وبحلول المساءء أوقف صلاح الدين المعركة وانسحب إلى 
القدس» وراح يضيف اليها تحصينات على تحصيناتها تحسبا مقدم يتسارد 4), 


7 : معاهدة بين صلاح الدين وريتشارد 

ولقد كان نصرا مؤزراء يرحع الفضل فيه إلى تكتيكات ريتشارد وشجاعته 
الشخصية . لكنه لم يتابع انتصاره . ففي غضورن يوم أو يومين عاد صلاح الدين إلى 
الرملة ميش حديد يتألف من كتائب من مصر وشمال سوريا ؛ بينما كان ريتشارد ؛ 
الذي نال منه الإجهاد : يرقد في غيمته مريضا بحمة شديدة؛ وهو الآن متلهف على 
السلام . وأعاد صلاح الدين عرضه الأول ؛ ولازال مصرا على نسليم عسقلان » وهو 


(414) :374-6.صص235 عط روالططا-له هقاء8 :304-11 .كام بعوتمعطدهف ,413-24.مم ,«سخصعمةل1 
.1,4 نات كالمو رخيون المسلمون يمعلون من المعركة معركة صغيرة 


1١1١ 


أمر يصعب على ريتشارد احثماله » فكتب إلى صديته القديم الأفضل » الذى كان هر 
الآخنر على فراش مرضه بالقرب من القدس ؛ راحيا تدخبله كي يترك له صلاح الدين 
عسقلان ء لكن صلاح الدين أبى ؛» وأرسل إلى الملك المريض خبوخما وكمثرى وبعض 
الثلوج من حبل حرمون لتبريد مشروباته » لكنه لا يتخلى عن عسقلان . ولم يكن 
ريتشارد في وضع يمكنه من المساومة ؛ ذلك أن حالته الصحية ؛ فضلا عن سوء 
تصرفات اخخيه في اتحلزا . كانا يفرضان عليه العردة قررا إلى بلده . والصلبييورن 
الآخرون قد نال منهم الضجر » فكان ابن اته هنرى والنظامان العسكريان يظهرون 
عدم ثقتهم ف سياسته , فما فائدة عسقلان عندما يرحل هو وحيشه؟ وقد دأب أغلسب 
الرقت على الجهر بتصميمه على مغادرة فلسطين . ولي يرم الجمعة الثامن والعشرين من 
أغسطس » جاءه حامل بريد العادل بالعرض النهائي من صلاح الدين . وبعد خمسة 
أيام» في الثاني من سبتمير 21147 وقع على معاهدة سلام مدتها جمس سنوات وأثبت 
سفراء السلطان أسماءهم عليها . ثم تناول السفراء يد ريتشارد وأقسموا نيابة سن 
سيدهم » ورفض ريتشارد نفسه القسم باعتباره ملكا » ولكن هنرى (أوف شامباني) 
وباليان (امير ابلين) والسيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى أقسموا نيابة عنه . 
وفي اليوم التالى رقع صلاح الدين نفسه المعاهدة في حضور سفراء ريتشارد . لقد انتهت 
حرب الحملة الصليبية الثالثة. 

وتتضى المعاهدة بأن يحتفظ الصليبيرن بالمدن الساحلية حنربا حتى يافا » وبحرية 
0 الأماكن المقدسة . والسماح للمسلمين والمسيحيين بالمرور قْ أراضى 

بعضهم البعض . لكن تقرر هدم حصرن عسقلان. 1 

وسرعان ما طلبت مجموعات من الصليبيين زيارة الأماكن المقدسة » وما أن رئب 
صلاح الدين لهرافقتهم وايوائهم » حتى انطلق افراد تلك الجماعات بلا سلاح حاملين 
حواز مرور من الملك إلى القدس للإعمراب عن تبجيلهم لمزاراتها. ولم يشأ ريتشارد 
نفسه الذهاب » ورفض منح أي حواز مرور للجنود الفرنسيين , على أن الكثير من 
فرسانه التابعين له قاموا بالرحلة . وكانت إحدى الجماعات بقيادة هوبرت والتر أسقف 
سالزبورى » الذي استقبل هناك عظاهر التشريف وسُمح له يمقابلة مع السلطان » تحدثا 
خلالها في مواضيع كثيرة ولا سيما شخصية ريتشارد . وأعلن الأسقف أن ريتشارد 
يتمتع بكافة المزايا الطيبة » لكن صلاح الدين أعرب عن اعتقاده أن ريتشارد يفتقر إلى 
الحكمة والاعتدال . وعندما قدم صلاح الدين هدية وداع للأسقف . طلب الجير 
السماح لقسيسين من اللائين ولإثنين من الشمامسة بالخدمة في كنيسة القبر القدس 
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وكذلك فْ بيت لحم والناصرة ؛ فوافق صلاح الدين وبعد أشهر قليلة وصل القساوسية 
وسمح لهم بأداء واحباتهم دون إعاقة. 
ووصلت القسطنطينية شائعات بأن ربتشارد ارس ضغرطه لإضفاء الصبغفة 
اللاتينية على الأماكن المقدسة. فوصلت سفارة من الامبراطور اسحق أتميلرس إلى 
صلاح الدين الذي كان ما يزال ف القدس ., تطلب استداد الأرثوذو كس للسيطرة 
الكاملة على الكنيسة الأرئوذركسية الي كانت لهم أيام الفاطميين » لكن صلاح الدين 
رفض الطلب » فهو لن يسمح لأية طائفة مفردها بالسيطرة على تلك الأساكن » لكنه 
- كشأن السلاطين العدمانيين من بعده - سيكون ,ثابة جهة تحكيم بينهم جميعا. كما 
أنه رفض على الفور ما عرضته ملكة حررحيا من شراء الصليب المقدس عبلغ 
04 
تثعرة وآ ديار 5 


6م :مرت ريتشارد 


بعد نوقيع المعاهدة رحل ريتشارد إلى عكا حيث وضع أمرره في تصابها ودفع ما 
عليه من ديرن وحاول جمع الديون المستحقة له . وثي التاسع والعشرين من سبتمير 
أبمرت الملكة بيرينجاريا والملكة جوانا مسن عكا فوصلتا فرنسا بسلام قبل عواصف 
الشتاء . وبعد ذلك بعشرة أيام رحل ريتشارد نفسه عن الأراضي التى حارب فيها 
ببسالة طوال ستة عشر شهرا مريرة . كان الحظ ختصمه ؛ إذ اضطرته الأحوال الجرية ' 
إلى الرسو يسفينته فقي ميناء كررفو الواققعم ان أراضى الامبراطور البنيزنطى اسحق 
انميلرس. وخحشية من أن يقع فى الأسر » تنكر من فوره ف زى فارس من فرسان المعبد 
واصطحب معه أربعة رحال من أتباعه » واستقل زورق قراصنة كان قاصدا رأس البحر 
الأدرياتيكى ؛ لكن الزورق تحطم بالقرب من أخيليا » فاستمر ريتشارد واصحابه برا 
خلال كارينثيا والنمسا منتويا الإسراع في هدوء ليصل إلى أراضى صهره همنرى (أوف 
ساكسونى) . غير أن ريتشارد ليس بالرحل الذي يتنكر عن اقتناع بدأ التدكر , فم 
التعرف عليه في الحادى عشر من ديسمبر بينما كان متوقفا في حان بالقرب من فبيناء 
وافتيد في الخال ليمثل بين يدى ليوبرلد دوق النمسا » وهو الرحل الذى نزع ريتشارد 
رايته في عكا . واتهمه ليوبولد بقئل كونراد (أوف مونتفرات) وألقى به ف غيابة 


(ه:) .334-55 ,مط 2,275 ,0ه هذاء8 كمأ رفض صلاح الديين طلب الإمبراطور المساعدة لي 
استرحاع فبرص. 
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السجن . وبعد بلابة أشهر سلية ليوبولد إلى سيك الأعلى الامبراطرر همنرىق الخامس » 
الذي كان يممل له كراهية شديدة لصداقته الطويلة مع هنرى الأسد وتمالفه مؤخخرا مع 
تنكريد في صقلية؛ ولذا أبقاه قْ السجن عاما كاملا ولم يطلق سراحه إلا في ارس 
4 لقاء فدية ضخحمة وقسم بالتبعية . وأثناء أشهر السجن المطنية » تعرضت 
أراضيه لمكائد أخيه حرن والهجمات الضارية من الملك فيليب . وعندما عاد إلى أراضيه 
كانت تنتظره مهام كثيرة للغاية ميث أبعدت عن خياله التفكير ف رحلة اخرى ! 
الشرق . وحارب ف فرنسا ببسالة طوال حمس سنوات دفاعا عن ميرائه ضد الكايتيرن 
الئاه" ؟2 إلى أن أصابه سهم طائش ف السادس والعشرين من مارس 133١م‏ انطلق من 
قلعة متمردةٌ في ليموزين » كان فيه نهاية حياته . لقد كان إبنا شريرا ء وزوجا شريرا ٠‏ 
وطلكا شر يرا > لكي كاذ وديا :راسك راني0 1 


(45) (المترحم) أسرة حاكمة فرننية (/1م778-3١م)‏ أممها انبرد الآ 


(45) ترد عودة الحيش الى الوطن ف 327-9.و[مه ,عوتووطم :439-40 وص «خرممعتبزز رأما رحلة 
ريتشارد رف صادفه من بوائب هترد باقتصاب ال 1-6 44.دوع ,مم1 عا في ذلك الخطاب المريف 
المرسل من شيخ اجخبال الى ليوبولد دوق النمسا يعلن براءة ريتشارد من مقتلى كونرادزء وكذلك ف 
التواريخ الأخرى . أنظر . 264-76 .دح ,امم ق] دارط عرلا أاروراعن1! ,عأمورمك1 


الفصل الرابع: 


المملكة الثانيبة 


١ 


المملحة الثانية 


"ربكن الساحل لبقيّة ببث بهوذا عليه برَعَوْن” 
(صفنا 2:9) 


وصلت الحملة الصليبية الثالثة إلى نهايتها . ولن تعاود قط تلك الكوكبة من الأمراء 
الرحيل شرفا فى حرب مقدسة . وبعد » وبرغم الجهد الخائل الذي بذلته أوروبا الغربية 
مجتمعة . كانت النتيجة ضثيلة تافهة . فقد أنقذ كونراد صور قبل وصول الصليبيين » 
وأنقذ الأسطول الصقلى طرابلس. وكل ما أسهم به الصليبيون في إعادة مولد المملكة 
الفرئية هر عكا والمنط الساحلى جنوبا حتى يافا ؛ بخلاف حزيرة قبرص التى نشلها 
الصليبيون من سيدها المسيحى . ومع ذلك . كان هناك إنجاز واحد ؛ ألا وهر صد 
اندفا ع صلاح الدين في الغزر . لقد أرهق المسلمون من الحرب المطولة » ولن يفكروا 
ولو لهديّهة قي محاولة قذف الصليبيين إلى البحر . لقد ولدت المملكة من حديد حقاء 
وباتت من القوة بما يكفي لإستمرارها طوال قرن آخحر . ولقد كانت مملكة صغيرة جدا. 
ويرغم أن ملوكها كانرا إما ملوك القدس » كانت القدس ذاتها حارج قبضتهم . 
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وكل ما كانرا يملكرنه هر شريط من الأرص لا يزيد عرضه مطلقا على عشرة أميال , 
يمند تسعين ميلا على البحر من يافا إلى صور . وأبعد إلى الشمال أبقت حيدة برهموند 
الحصيفة على عاصمته وأراض قليلة حوطا حنوبا حتى ميناء السويدية ؛ بيدما احتفظ ابنه 
بطرابلس ذاتها » واحتل فرسان المستشفى قلعة الككرك؛ وفرسان المعبد ف طرطورس حت 
سيادته . ولم يكن ذلك بالشئ الكثير الذى أنقذ من حطام الشرق الفرنى » غير أنه في 
تلك اللحظة كان ما أنقذ في أمان. 


م : وفاة صلاح الدين 


م يكن صلاح الدين قد جارز الرابعة والخمسين من عمره . لكنه كان مرهتا 
ومريضا بعد كل أوزار الحرب تلك . وظل ف القدس منشغلا بالإدارة المدئية لمقاطعة 
فلسطين إلى أن سمع أن ريتشارد أبر من عكا . وكان يعقد الآمال عندئذ على زيارة 
مصر ء وبعدها يحقق طموحه الورع بالحج إلى مكة ؛ لكن الراحب استدعاه إلى دمشق. 
وبعد أن قام بحولة دامت ثلاثة أسابيع في الأراضى التى فتحهاء وبعد أن قابل برهمند ل 
بيروت ووقع معه معاهدة سلام قاطعة ؛ وصل دمشق في الرابع من نوفمبر » حيث كان 
في انتظارم كثير من الأعمال التى تراكمت أثناء سنرات أربع من حياته أمضاها مع 
الجيش . ولقد كان شتاء قاسيا » ولديه الكثير ما ينبغى عمله ف عاصمته ؛ فأرحاً 
الرحلة إلى مصر والحج إلى مكة . وكلما أتيحت له فسحة من الرقت كان يستمع 
لمناظرات المتعلمين من رحاله ف الفلسفة » وكان أحيانا يخرج للصيد . على أنه عمرور 
أشهر الشتاء » عرف المقربون إليه أن صحته آحذةٌ في التدهور » وكان يشكو من التعب 
الشديد والنسيان » ونادرا ما كان .مقدوره بذل الجهد لإحراء مقابلة . وق يوم الجمعة 
التاسع عشر من فبراير 145١م‏ تجامل على نفسة وخترج على حواده لإستقبال اجاج 
القادمين من مكة . وف ذلك المساء اشتكى من الحمى ومن الأوجاع؛ واحتمل مرضه 
صابرا محتسيا » وهو على يقين من اقتراب أجله . وقٍ غرة مارس راح في غيبوبة . 
وسارع ابنه الأفضل ليضمن ولاء الأمراء » ولم يبق يمجوار فراش السلمطان سوى قاضى 
دمشق وقليل من الخدم المخلصين . وفى يوم الأربعاء الثالث من الشهر » وبينما كان 
القاضى يقرأ القرآن بجراره » تلى الآية : "لا إله الا هو عليه توكلت" » ففتح السلطان 
نحتضر عينيه » ونبسّم » ثم مضى في سلام إلى بارئه!" . 


(1) 0 يرد وصف نابض بالحيرية لأيام صلاح الدين الأخيرة أررده بهاء الدين(20.392-402 .2735م , 
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ومن بين جميع الش نصيات العظيمة في العصر الصليبى » كان صلاح الدين الأكشر 
حاذبية . ولقد كانت له أخطاؤه ؛ ففى وصوله إل السلطة أظهر من المكر والقسوة ما 
يتعارض مع سمعته فيما بعد . وعندما كان الأمر يتصل مصالح السياسة » لم يكن 
ليحجم قط عن سفك الدماء » فقد قت بيديه ريموند (أوف شايلون) الذى كان يمقسه. 
لكبه فى لحظات قسرته» لم يكن ذلك إلا ابتغاء تصالح قرمه ودبنه. لقد كان مسلما 
مخلصا. ومهما كانت مشاعره الطيبة ُو أصدقائه المسيحيين » كان يعرف أن مصير 
أرواحهم إلى هلاك , ومع ذلك كان يترم سبلهم ونظر اليهم كرفاق آدميين . وعلى 
خلان عراهل الصليبيئن » لم ينث قط بوعد وعده لأى انسان أبا ما تكرن دياته , 
وعلى الرغم من شدةٌ حمينه كان دائما كيسا » كريما » رحيما باعتباره غازيا وقاضياء 
وكسيد على الآخرين كان منصفا متساتحما . ورغم أن بعض الأمراء رما كان متبرما منه 
باعتباره كرديا عصاميا ؛ ورغم أن المبشرين في الغرب يطلقرن عليه عدو المسيح , فإن 
الذين لم يشعروا حياله بالاحترام والتبجيل كانوا ندرة نادرة » كما أن قليلا من أعدائه 
كان باستطاعتهم مقاومة حاذييته . وكان ضثيل البنية » وكان وحهه ف لحظات الراحة 
كثيبا يوحي بانقباض الصدر ؛ لكنه من اليسير أن يتحرل وحها مضيئا تزينه ابتسامة 
فاتنة . وكانت أخخلاقه دائما كيّسة » ويرضيه القيل. وكان يكره الفظاظة والبهرحة 
ويعشق المواء الطلق والصيد » على أنه كان ذا معارف جيدة ويجد المنعة في المنافشات 
الفكرية رغم أنه أشاع الرعب بين المتشككين. وعلى الرغم من قوته وانتصاراته كان 
رحلا هادئا متواضعا . وبعد سنوات كثيرة وصلت قصة إلى مسامع الكاتب الفرنمى 
فينسيئنت أوف بوفيه تقول إنه بينما كان يحتضر استدعى حامل رايته وأمره بالتجول ف 
أنحاء دمشق بمخرقة من كفنه مثبته على رمح وينادى في الناس أن عاهل الشرق كله لا 
يستطيع أن يأعذ معه إلى القبر سوى خرقة القماش هذه9'؟. 

ولقد كانت انحازاته عظيمة ؛ فد أكمل ما بدأه نور الدين في توحيد الاسلام » 
وطرد الدخخلاء الغربيين من المدينة المقدسة وحصرهم في شريط ضيق على الساحل؛ لكنه 
الذى كان موحودا ف بلاطه آنذاك . ويذكر أبو شامة روايات مخلفة,2.93-7م ,آلقتمقة5 بطم 
أنظر أيضا ابن الأثير .72-5.م1,8! ,تذطاش-1ه 16 ريخطئ (304 .م) 1210001 رتسار يخ هر قل 251016 


(217 .«,11) واعم علش ذكر تاريخ وغاته عام ١917‏ اب ركذلك(15.م) دنم«م 0 5ل ومائه 0 » 
5.51 أما المررخ (213.م,1:ة) هعلء 110 1ه ,4م10 فيذكر التاريخ الصحيح . 


زفة يررد بهاء الدين تفريظا مقنعا عن شخصيته مع أمئلة وأقاصيص .(4-45.نمم.2,8.1.5) ريورد 
رهمأ تلع أهناهدآ) 5لةلانا2ع8 06 امععن زلاقصة الخرقة .1204.م ويذاكره جميم المور ين المسيحيين 
.كشاعر الاحيرام. وللاطلاع على الأقاميص الثيرة بشأنه انظر 370 .نم,0وماهى ,عامهط-عهما - 
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لم يتمكن من طردهم نهائياء إذ كان الملك ريتشارد وقرات الحملة التصسليبية الثالتة فوق 
احتماله » ولو أن حاكما آخخر له نفس الثقل حاء بعده ؛ لأكمل المهمة بغاية السرعة . 
غير أن مأساة الإسلام في العصور الوسيطة هى غيبة المؤوسسات المستديمة للمضى 
بالسلطة بعد وفاة الحاكم . فكانت الخلافة هى الموسسة الوحيدة التى يسمو وحردها 
على وحود أصحابها؛ والآن أصبعح الخليفة عاجرا من الناحية السياسية. على أن صلاح 
الدين لم يكن خبليفة » وانما كان كرديا ليست عائته بالعائلة الكبيرة » وكان هو الذي 
يفرض الطاعة على العالم الإسلامى قرة شخصيته وحسب. وكان أبناؤه في أشخاصهم 
يفتقرون إلى شخصيته. 


©: أبناء صلاح الدين 


مات صلام الدين تاركا سبعة عشر ابنا وبنتنا صغيرة . كان أكبرهم الأفضل » 
وهو شاب متكبر في الثانية والعشرين من عمره . استخلفه أبوه في وراثة دمشق وزعامة 
الأسرة الأيربية . وبينما كان صلاح الدين يحتضر , استدعى الأفضل كل أمراء دمشق 
ليقسموا له قسم الولاء » وفي حالة الحنث بالقسم نطق نساؤهم ويحرم أولادهم من 
ا مواريث”. وسببت هذه العبارة الأخيرة الصدمة للكثيرين منهم » ورفض بعضهم القسم 
ما لم يقسم الأفضل بدوره بالابقاء عليهم في ضياعهم . على أنه بعد وفاة أبيه ودفنه في 
المسجد الأموى الكبير » لقيت سلطته القبول في دمشق . وكان ابنه الشاني » العزيز » 
حاكم مصر فعلا وكان في الحادية والعشرين من عمره ؛ وأعلن نفسه هناك سلطانا 
مستقلا . وكان ابنه النالث » الظاهر » يحكم في حلب ولم يظهر استعداده لقبرل سيادة 
أخيه العليا . وأخ آخبر » خضر . كان يحكم في حرران واعنزف بسيادة الأفضل . ولم 
يبق على قيد الحياة من إخوة صلاح الدين سوى اثنين : طغتكين » الذي لف 
ترارنشاه في حكم اليمن » والعادل الذي لم يكن صلاح الدين يشق ف مطامحه. وكان 
يسيطر على أراضى شرق الأردن الي كانت بحوزة الفرنج من قبل كإقطاعية له ع 
وأراضى الجزيرة حول الرها . وكان أبناء إخوته وأبناء عمومته يمتلكون ضياعا أصغر في 
سائر انحاء أراضى السلطان . أما أمراء آل زنكى » غز الدين وعماد الدين ؛ فكانرا 
يحكمون المرصل وسنجار كأتباع ؛ وكان الأراتقة لا يزالون يسيطرون على ماردين 
وكيفا. وكان أغلب اصحاب الإقطاعيات الآخرين قوادا عسكريين استخدمهم صلاح 


١7١ 


الدين 3 وكان أبرزهم بكثمر أمير لاط 70 , 


ومرت صلاح الدين بدأت وحدة الإسلام تنفتت . فبينما كان أبناؤه في غيرتهم 
يرقبون بعضهم العض ء كانت هناك موامرة يمرى تدبيرها في الشمال الشرقى لإعادة 
حكم آل زنكى في شخمص عز الدين » بمساندة من بكتمر والأراطنة . وأنقذ الأيربيون 
لما اتنذه العادل من حوانب الحذر ؛ وللمرت المفاحئ لكل من عز الدين وبكتمر ؛ 
وكان الظن أن عملاء العادل ضالعرن فٍ ذلك . ولفن الدرس ابن عز الديسن ووريئه - 
نررالدين أرسلان - وخليفة بكتمر آقسنقر: رأظهرا الاحزام للعادل إلى حين . وفى 
الجنوب سرعان ما دب الخلاف بين الأفضل والعزيز . ذلك أن الأول أنى بحركة تخلر 
من الحكمة طرد فيها أغلب وزراء والده , والقى بكل ثقته فى ضياء الدين بن الأثير» 
رهو أخبو المؤرخ ابن الأثير » بينما راح هر نفسه يمضى أيامه ولياليه يعاقر الخمر ويطرب 
للأوتار . وهرب الوزراء السابفون إلى الفاهرة حيث العزيز الذى سرّه الترحيب بهم . 
وبناء على نصيحتهم قام العزيز بغزو سوريا ف شهر ماير 1134م ؛ ووصل إلى أسوار 
دمشق ؛ فارتاع الأفضل واستنجد بعمه العادل الذى هبط على رأس حيش من الجزيرة 
وقابل العزيز ف معسكره . وأحريت ترتيبات حديدة للأسرة اضطر كقتضامها الأفضل 
إلى التنازل عن يهودا بشمال فلسطين للعزيز » وعمن اللاذقية وحبلة لأخيه الظاهر 
صاحب حلب ؛ على أن كلا من العزيز والظاهر اعترقا بسيادته العليا . ولم يحصل 
الال على جين من هذه لانت »اضرق للكاة ريه لكري كمي الغالاد .وم 
يستمر السلام طويلا » ففي أقل من سنة زحف العزيز على دمشق مرة أخرى؛ واضطسر 
العادل إلى ايع ثانية لإنقاذ ابن ايه الأكيرء وبدأ الأمراء من حلقاء العزيز يتخملرن عنه» 
فرده الأفضل عبر اقليم يهردا إلى داغل مصر وخطط للزحف على القاهرة . وكان ذلك 
أكثر مما كان يريده العادل » وهدد تمسائدة العزيز إن لم يعد الأفضل إلى دمشق . ومرة 
أخرى كانت كلمته مطاعة. 


8 مم : الخلافات الأيوبية 
سرعان ما اتضح عجز الأفضل عن الحكم » إذ بانت حكومة دمشق كلها ف قبضة 


الوزير ضياء الدين الذي كان يحرّض على العصيان بين كل أتباع سيده . وقرر العادل 


2.305 ,)علطلعن|تا .كص ,ماذا-له امصعكا ,75-7 .ترط,ةا مستلاف له نط :1-9 10 .مع ,ا بلتقطاة دام 


١" 


أن المصالح الأيربية لا يصلح ها مثل هذا العجز من جانب رأس الأسيرة » فغير سياسسته 
وتحالف مع العزيز الذي تمكن عمساعدنه من الاستيلاء على دمشق في يرلية 21١145‏ 
وضم كل أراضى الأفضل ٠‏ الذي عرضوا عليه تفاعدا مشرفا في مدينة صلخد الصغيرة 
ف حوران حيث كف عن المتع الحسيّة واستبدها بماية التَقَى » واعترف بالعزيز سلطانا 
أعلى للأسرة الحاكمة . رلم تكن سلطة العزيز على عمه تزيد قط عن كرنها سلطة 


إسعية. 


ودام ذلك الوضع لعامين . ففى نوفمير 148١١؛‏ سقط العزيز من على صهرة 
حواده أثناء صيد ابن آوى بالقرب من الأهرامات ومات متشأثرا بإصاباته في التاسع 
والعشرين من نوفمبر . وكان ابنه الأكبر ؛ المنصورء صيا في الثانية عشرة من عمره . 
ونحشى الوزراء من طمرح العادل . فاستدعوا الأفضل من صلخد ليكرن والي مصر ء 
فرصل الأفضل إلى القاهرة ف ينابر ١١44‏ وتولى الحكرمة . وكان العادل آنذاك في 
الشمال يحاصر ماردين التى كان أميرها الأرتقي يولوك - أرسلان ضجرا من السيطرة 
الأيربية . ولفد أصبح العادل في وضع يشوبه الحرج مؤقتا ؛ الأمر الذى جعل ابسن اخبييه 
الثالك الظاهر صاحب حلب يخطط لتحالف ضده » إذ كان يلقى المتاعب طوال حكمه 
من أتباعه وقد ارتاب في أن عمه كان يشجعهم على ذلك . وفي الوقت الذي أرسل فيه 
الأفضل حيشا من مصر لمهاجمة دمشق ؛ كان الظاهر يعد العدة للهببوط من الشمال » 
وانضم اليهما أفراد آخرون من العائلة مثل شيركوه صاحب خمص . فتك العادل ابنه ) 
الكامل؛ لمراصلة حصار ماردين ؛» وسارع إلى دمشق الي وصلها في الثامن من يرنية . 
وبعد ستة أيام وصل الجيش المصرى ؛ وثٍ أول هجوم له على دمشق ترغل داخلها » 
لكنه سرعان ما رَّدُ حارحا منها . ووصل الظاهر وحيشه بعد ذلك بأسبوع . وظل 
الأخموان يحاصران عمهما في عاصمته طوال ستة أشهر ؛ لكن العادل كان دبلوماسيا 
خبيرا حصيفا : وشيئا فشيئا استطاع أن يجتذب إلى حانبه الكثير من أتباع ابن أخيه 
يمن فيهم شيركره صاحب حمص ؛ وأخيرا فى يناير عام ١٠٠١‏ ظهر ابنه الكامل على 
رأس جيشه الذى انتصر في الجزيرة » فانفصل الأخران اللذان كانا السبب في بدء 
الشجار وانسحبا . وطارد العادل الأفضل داخل مصرء وهزم جنرده في بلبيس . وفي 
فبراير » رضخ الأفضل لعمه بعدما تأبّسه ورع حديد » وعاد إلى تقاعده في صلخد, 
واستولى العادل على ولاية مصر . على أن الظاهر لم يهزم . فتام بهجرم مفاجئ على 
دمشق في الرريع التالي ينما كان العادل ما يزال في مصر ء وحث الأفضل على 
الانضمام إليه ثانية . ومرة أخرى يسارع العادل إلى عاصمنه في الوقت المناسب لكى 
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يتماصره ابنا انيه ؛ غير > سرعان ما تمكن من اثارة الشجار بينهما . ذلك أنه اشتر 

الأفضل بأن وعده دين المصيصة وميافارقين فْ الشمال بدلا من صلخد , وبدأ أتباع 
الظاهر يتخلون عنه الواحد تلو الآخمر » وسره أن يسالم عمه العادل معترفا بسيادته 
القاطعة الي 0 و و 1 
رم اسع الأعضل بطلنا إقيفرة ا مع الأراضى الله بها 
إلى المظفر وهر الإبن الرابع للكامل . وحصل ابنه الأكبر » الكامل ؛ على مصر تست 
سيادة أبيه » وكان ابنه الثاني » المعظم » نائب أبيه في د مشق ؛ وحكم انه الشالث » 
الأشرف » أغلب أراضى الجزيرة من حران و و 
ببلرغهم ما يكفي من العمر ؛ غير انهم جميعا كانوا تمت رقابة أبيهم الوثيقة . وهكذا 
عادت وحددة الإسلام وعلى رأسها أمير كان يلقى من الاحترام أقل ما كان يلقاه صلاح 
الدين ؛ لكنه كان أكثر مكرا ونشاطا؟). 


4م : حكرمة هنرى 


حالت مشاحنات الأيربيين دون أن يتسلم المملمون زمام الحجوم على المملكة 
الفربحية الوليدة » وتمكن هنرى (أوف شامباني) شيئا فشيئا من اعادة بعض النظام إليها. 
ول يكن ذلك بالعمل اليسير ؛ كما لم يكن وضع هنرى مأمرنا ثماما . فلعدة أسباب لا 
محل لشرحها الآن. لم يُترّج ملكا قط . وربما كان ينتظر وهو يداعب الأمل الأثير لديه 
باسترحاع القدس يوما ما ؛ ورتما اتضح له أن الرأي العام كان عازفا عن قبول لقبه 
الملكى ؛ أو ربما كان تأثير الكنيسة عظيما”؟. وترتب على ذلك أن تقيّدت سلطاته » 
ولاسيما سلطته على الكنيسة . وعندما مات اليطريق هيراكليوس كانت هناك بعض 
الصعربة ف العثور على من يخلفه على عرشه الأسقفي : وفٍ نهاية الأمر عن قسيس 


(4) للإطلاع على تاربخ الأيرييين المضطرب خلال تلك السنوات أنظر ه10 :110-40 .2م ,فمتقدا5 ناطم 
78-89 لنزط,11 ,كتتلاهء لهر للاطلا ع على مزيد من المراحم انظر .0 ,أنمم/ة بنك #تبيرة صط بمعطة6 
23 او 


 )5(‏ أنظر الماقهذ المخيرة كي همعآ أمنة5 ق #طاصدك! دك دعمعنضدم0 كعل اوعمرعدو ا لطقاطنا' ,تعسوط 
1 ,رتعقهة اط أت وأمعتين]"1 ززمرن] عل عدوهماكأ!] ماوع جز عع ةلر عر يفرض 341 .مم- 
3 أن زراج هنرى الذى غنديعد ترمل ابزاييللا بأيام قل لا تعتبره أعراف البلد زواحا قانونا » 
ولدذلك كان هنرى غعجولا من ان يتخذ اللقب الملكي. 
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مغمور يدعى رادولف . ولا مات عام ١١14‏ اجتمع كهان كتدرائية القبر اللقدس في 
عكا التى كانوا فيها آنذاك » وانتخبوا البطريق أكار » الملقب بالراهبء رئيسسا لأساقفة 
قيسارية وأرسلرا إلى روما للتصديق على الانتخاب . لككن هنرى لم يكن راضيا عن هذا 
الاختيار » وفى سورة غضبه اشتكى من أنه لم يستششر واعتقفل الكهان , الأمر الذى 
أطلق الإنتقادات حتى من أصدقائه » فليس هر بالملك المتوّج ومن ثم لا يحق له التدخل. 
وحنه مستشاره حوسيا رئيس أساقفة صور على التراحع من موقفه وتهدئة الكئيسة 
بالافراج عن الكهان مع الإعتذارات اللازمة ومنح ابن اخحى البطريق الجديد ضيعة غنيية 
بالقرب من معكا . وفي ذات الوقت تلقى توبيخنا حادا سن الباباا2 وعلى الرغم من 
إحلال السلام؛ رما كان البطريق عازفا تماما عن أن يمن على هنرى الآن بتريجه . 
فهنرى أكثر حظا بأتباعه العلمانيين » إذ أنه بتمتع بتأييد زعيمهم » باليان , أمير ابلين 
والنظامين العسكريين . على أن حوى (أوف لوسينان) كان ما يزال في قبرص ينظر 
باشتياق إلى مملكته السابقة » يشجعه في ذلك أبناء بيزا الذين وعدهم بامتيازات كبيرة» 
وكان الغضب يملأهم لما كان هنرى يغدقه على أبناء جنوا من امتيازات . وف شهر مايو 
١١1‏ اكتشف هنرى أن المستعمرة التى يمتلكها ابناء بيزا ف صور تتآمر للاستيلاء على 
المدينة وتسليمها لرى ؛ فاعتقل زعماء المؤامرة على الفور وأمر بأن يخفض عدد 
المقيمين في المستعمرة إلى ثلاثين شخصا » وانتقم أبناء بيزا بالإغارة على القرى الساحلية 
الواقعة بين صور وعكا » فما كان من هنرى إلا أن طردهم من عككا نفسها . وكان 
باور المملكة (الكونستابل) ما يزال أخما حوى » أمالريك (أوف لوسينان) الذى كان 
مسولا عن وصول حرى إلى فلسطين قبل ذلك بسنوات كثيرة » لكنه تمكن من إقامة 
علاقات حيدة مع البارونات المحليين . وكانت زوجته هي إيشّيفا (أوف ابلين) » ابئة 
اححت باليان (أوف ابيلين) » وابئة بلدوين (كونت الرملة) وهو أكثر المعارضين مرارة 
لخوى » ولم يكن زوحا مخلصا فيما مضى ؛ لكند تصالح معها الآن ؛ وتدصل ثيابة عن 
ابناء بيزا » لا لشئ إلا لكي يعتقله هنرى بسبب تدخله. وسرعان سا دصل السسيدان 
الأعظمان لفرسان المستشفى والمعيد وأقنعا هترى بإطلاق سراحه ؛ ورأى من النكمة 
أن ينسحب إلى يافا التى كان المنك ريتشارد قد عيّن أعساه جيوفرى حاكما لها. ولم 
يكن قد استقال من منصبه كياور (أكونستابل) » لكن هنرى اعتيره مقصرا وعين فى 
عام ١١94‏ خليفة له جون (أزؤف ابيلين): وهر ابن باليان والأخ غير الشفيق لإيزابيلا . 
وف ذات الوقت حل السلام مع ابناء بيزا وأعيدت هم ناحيتهم في عكا » ومند آنذاك 


لك (([غماتعكناهدم) 2035م ,11 بوواعم بطلل وتوريم 


ريل 
قدما اعزفوا مكرمة هنرى29). 


17 : مملكة قبرص 


مات الملك حري في فيرص ف ماير :١١414‏ وبذا أمكن شمقيق مصالحة عامة ؛ 
وأدى غيابه عن الساحة إلى أن يصبح هنرى أمنا على نفسه , وحرمان ابناء بيزا 
ومنالفين آخرين من أن يكرن لهم مرشح منافس. وكان حرى قد أوصى بسلطته في 
قبرص لأحيه الأكبر حيرفرى ؛ لكن جيرفرى هذا كان قد عاد إلى فرنسا , ولم يتردد 
الفرنج في فبرص بي استدعاء أمالريك من يافا ليحل محله . وكان هنرى قد طلب فٍ 
أول الأمرء باعتباره مدلا لملوك القدس ؛ استشارته في امر الاستخلاف , لكه لم يد 
سبيلا لتنفيذ مطلبه وسرغان ما أدرك هو وأمالريك أن تليهما أن يتعاونا معا. وحاء 
بلدرين » كونسطبل قبرص الذي كان من قبل لورد بيسان ؛ إلى عكا وحث هنرى على 
الاعنزاف بأمالريك وزيارته في فبرص أيضا. وكانت مقابلتهما ودودة حدا ووضعا 
مخططات لتحالف وثيق تربطه خخطبة أبناء أمالريك الثلانة » جوي وحون وهير . إلى 
بنات ايزابيلا الثلاث ؛ ماريا (أوف موتتفرات) وأليس رفيليبا (أرف شامباني). وهكنا 
كان المأمول ترحيد ممتلكاتهما في الجيل التالي » لكن أميرين من الأمراء القبارصة مانا في 
سن صغيرة حدا » وكان الزواج الوحيد الذي أثمر فى الأسرة الحاكمة الآثية هر زواج 
هير من أليس. وكان مثل هذا النزتيب ضروريا للغاية » ذلك أنه إذا كان المطلرب أن 
تعرد الأملاك الفرنمية ف قبرص بالفائدة على فرنج فلسطين وتوفر لهم قاعدة آمنة » فسلا 
بد للبلدين من التعاون . لقد كان الإغراء مستمرا» ليس فقط للهجرة من الغرب 
للاستقرار في الحزيرة الرائعة بدلا من البقايا الضئيلة ف المملكة الفلسطينية الخالية الآن 
من الإقاطاعيات» ولكن كان إغراءً أيضا لبارونات فلسطين نفسها المفلسين كي يعيروا 
البحر الضيق . وإذا كان اللوردات القبارصة على استعداد لعبور البحر والخرب من احل 
الصليب وقت اقتراب الخطر » إذن تصبح قبرص كثابة أصل من الأصول للشرق 
فرك الما جالة وجوه نوع تدافع + لوت تسبح قرمي قوة لاردة اير 
جدا ا 
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وعلى الرغم مما كان عليه أمالريك من الود » لم يكن على استعداد لأن يصبح 
تابعا يذعن لهنرى . فلقد سعى بالفعل إلى أن يتخذ لنفسه لتب ملكء؛ كي يجدد 
برضوح طبيعة سلطته لرعاياه وللمستعمرين» وكذلك للقوى الأحنبية. لكنه شعر بأنه 
في حاحة إلى نوع من التصديق من جهة أعلى؛ ولا بد وأن ما سبق من تاريخ ملوك 
القدس قد جعله عازفا عن التقدم إلى البابا لتتريجه . ويقينا لن يمنحه الامبراطور الشرقي 
قط ذلك التريج . ولذا » أتى بحركة تخلو من الحكمة للمستقبل . فأرسل إلى 
الامبراطور الغربي هنرى السادس . الذى كان ينطط للقيام مجملة صليبية ولسوف 
يناسبه للغاية وحود ملك عميل له ف الشرق. وهكذا » وف شهر اكتوبر عام )1١١98‏ 
وصل سفير أمالريك » رينيه (أوف حبيل) مرفدا من مملكة قيرص نيابة عن سيده ؛ إلى 
حيلنهاوزن الفريبة من فرانكفورت لتقديم الإحترامات للإمبراطور . وتسلم أمالريك 
صوخانا ملكيا مرسلا من سيده ؛ وأحريت مراسم التتويج في سبتمبر ١١41/‏ عندما 
جاء المستشار الإمبراطورى كونراد أسقف هيلدشايم إلى نيقرسيا للاشاراك ف المراسمء 
وقدم له أمالريك فرض الولاء”2. ووضعت الخطط لأن تتبع حكومة البلد الممارسات 
الإقطاعية الصارمة ال كانت سائدة في مملكة القدس» برحود محكمة عليا على غرار 
محكمة القدس العليا » على أن تسرى قرانين القدسء مما فيها من تعديلات أدخلها 
ملركهاء على الجزيرة. ولجأ أمالريك إلى البابا لتنظيم كنيسته ؛ فعين البابا رئيس 
شمامسة اللاذقية وألان » ورئيس خمامسة اللد » وقاضي قضاة قبرص » وأوكل اليهم 
إنشاء كراسي أسقفية على النحر الذي يرونه . فأنشأوا مقرا لرئاسة الأساقفة ف 
نيقرسياء شغلها ألان » ومقار للأسقفيات في بافرس وفاماحوستا وليماسول . ولم 
فصل الأساقفة الإغريق فى الحال » وانما فقدوا عشورهم والكثير مسن أراضيهم التى 
استولى عليها أصحاب المناصب الحدد من اللائين0 2 

وعلى الرغم من عدم استطاعة هنرى (أوف شامباني) السيطرة على قبرص » أصبح 
باروناته قي مملكته يخلصون له الولاء الآن . على أن معارضيه سرهم الانسحاب إلى 
قبرص تاركين الأراضى الفلسطينية لأصدقائه . وأعيد تنصيب اللوردات السابقين لحيفا 
وقيسارية وأرسوف ف إماراتهم السابقة؛ وكان صلاح الدين قبل وفاته قد وهب باليان 
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صاحب ابلين إقطاعية كايمرن - أو ئل كابمون - النفيسة الواقعة على منحدرات جيل 
ار 0 وقد كانت الصداقة مع آل إبيلين » وزوج أم زوحته والإخورة غير 
الأشفاءء ذات قيمة كبيرة في تمثين القبول العام لسلطة هنرى . وكانت هناك مشكلة 
اكبر فيما يتصل بإمارة انطاكية ذلك أن برهمند الشالث أمير انطاكية؛ وكان أيضا 
حاكما لطرابلس باسم ابنه الصغير؛ كان قد لعب دورا مريبا نوعا ما أثناء فترحات 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالئة ؛ فلم يبيذل حهدا جادا لمنع صلاح الدين مسن 
الاستيلاء على ححصورنه الواقفعة في وداي الساصي عام 184 ولا لإستعادة اللادقية 
وحبلة اللتين استولى عليهما المسلمون بطريق الخيانة من قاضيه المسلم » القاضي منصور 
بن نيل ؛ وقد سره أن يقبل من صلاح الدين هدنة تسمع له بالاحتفاظ بأنطاكية ذاتها 
ومينائها السويدية . ول بنقذ طرابلس سوى تدحل الأمطول العقلي فقيت لإبنه . 
وكان بوهمند عندما روصل فريدريك (أوف سواييا) وبقايا حيش بارباروسا إلى 
أنطاكية - قد اقيرح عليهم اقنراحا معتدلا بأن يعاوئره في محاربة المسلمين في الشمال » 
ولكنهم عندما اتمهوا حنربا , لم يشنزك بصورة ايجابية في الحملة الصليبية أكثر من قيامه 
الأسراب الفلسطينية . وما أن ماث ابن عمه ريموند (أوف طرايلس)» وضمن الميراث 
لإبنه » حتى منح تأييده كله وى (أرف لرسينان) وأصدقائه ؛ رما من خحشيته من أن 
عدواني قوى على ححدوده الجنربية إذ كان في غاية الإنشغال باشتياكات مع حاره 


65© :ليو الثاني الأرهمينى 

بتولي ليو الحكم عام 5م سعى إلى التحالف مع بوهمند واعترف به سيدا 
أعلى له . واشترك الأميران فى التصدي لغارة توركمانية عام /1141م ؛ وبعد ذلك 
مباشرة تزوج لير إحدى بنات أخت الأميرة سبيللا؛ رق نفس الرقست تقريبا كان قد 
أقرض برهمند مبلغا ضخما من المال ؛ انتهت الصداقة عند هذا الحد فلم يظهر بوهمند 
اهتماما بسرعة سداد القرض ؛ وعندما غزا صلاح الدين الأراضي الأنطاكية بقي ليو 
على حياد مشوب بالحذر . وف عام ١15١م‏ دمر صلاح الدين قلعة باجحراس العظيمة 
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بعد أن استولى عليها من فرسان المعيد . وما أن انصرف رحال صلاح الدين بعد هدم 
الحصرن » حتى جاء ليو وأعاد احتلال الموقع رأعاد بناء الخصون . وطلب يوهمشد 
إعادتها إلى فرسان المعيد » ولما رفض لير اشتكى لصلاح الدين الذي حالت مشغولياته 
الشديدة في اماكن اخرى دون امكان التدحل ؛ وبقي ليو مستوليا على باحراس ؛ على 
أنه كان حانقا من لجرء برهمند إلى صلاح الدين » وزاد نفيظه عندما علم أن زوحة 
بوهمتد - سبيللا - كانت تأمل في الاستعانة .نمساقدته لامترجاع الميراث الأنطاكي 
لإبنها وليم على حساب أبناء زوجها . وفى أكتربر 113١م‏ دعا لير برهمند إلى 
الحضور إلى بجراس لمناقشة المسألة برمتها » فوصل بوهمند تصحبه سبيللا وابنها. وما أن 
دخل حتى اعتقله مضيفه مع كل حاشيته ؛ وقيل له إنه لن يفرح عنه إلا بتنازله للأمير 
لير عن سيادة أنطاكية . ووافق بوهمند على الشروط بأسى ؛ ورا بتحريض من سبيللا 
الى كانت تأمل أن يعطى ليو - باعتباره سيدا أعلى لأنطاكية - الخلافة لابنها . وذهب 
أحد قواد بوهمند ؛ بارئولومير تيربل » وابن أخى زوحة ليرء هينوم (أوف ساسرن)؛ 
ومعهما حنود من الأرمن» إلى أنطاكية لإاعداد المدينة للنقئام الجديد. 

ووصل الرفد إلى أنطاكية الي كان باروناتها لا يحبون برهمند كيرا » والكثير 
منهم تحرى في عروقه دماء أرمينية » فكانوا على استعداد لقبول ليو كسيد أعلى» 
وسمحوا لبارثولوميو بدخمول المشود الأرمن إلى المدينة وأنزلرهم في الفصر . غير أن 
البورحوازيين من المواطنين الإغريق واللاتين على السواء ارتاعوا لما حدث وقد ظنوا أن 
ليو ينوى أن يحكم المدينة هو نفسه » وأن الأرمن سوف يتسلطون عليهم. وحدث أن 
تحدث حندي أرمينى باستخفاف عن القديس هيلاري ؛ وهر قديس فرنسى كرست له 
أبرشية القصر » فبادر خازن المون في اللكنيسة بقذف الجتدى بالحجارة . وطرد الأرمن 
من المدينة ووحدوا أن من الحكمة الانسحاب إلى بجراس . وعندئذ اجتمع المواطنون قٍ 
كتدرائية القديس بطرس وعلى راسهم البطريق وشرعرا في إنشاء بحلس كرميوني ليتولى 
إدارة المدينة . ولكي يكون وضع المنتخبين قانونيا » سارعوا بقسم الولاء للإين الأكبر 
لبوهمند رعوند إلى حين عردة بوهمتد ؛ فقبل رعوند ما أظهروه من مظاهر الرلاء » 
واعنزف يمطالبهم . وف تلك الأثناء أرسلت الرسل إلى أيه بوهمند أمير طرابلس والى 
هنرى (أوف شامباني) يتوسلون اليهما أن يخفا لنجدة أنطاكية من الأرمن. 

وأظهرت الحادثة أنه بينما كان بارونات أنطاكية على استعداد للمضي حتى أبعد 
ما فعله أبناء عمومتهم ف القدس ليضعوا أنفسهم في مصاف مسيحبي الشرق» جاءت 
معارضة هذا الاندماج من الجتمع التجاري . غير أن الظروف كانت مختلفة عمًا كانت 


يدل 


عليه المملكة قبل سنرات فليلة . ركان كل من الفرنج والبرنانيين في انطاكية يعتبرون 
الأرمن برايرة الحبال . وأظهرت الكنيسة اللاتينية - في شخص البطريق - تعاطفها مع 
مجلس الكوميون . غير أنه من المشكرك فيه ما اذا كانت قد لعبت دورا رئيسيا في ذلك. 
إذ كان البطريق رادولف الثاني رحلا ضعيفا مسنا لم بصعد إلى عمرش البطريارقية الا 
حدينا بعد أن كان يشغله البطرين المهيب إمسرى (أوف ليموج). والأكثر ترجحيحا أن 
امحرضين الرئيسيين كانرا التجار الإيطاليين الذين يخشون على تمارتهم تحت السيطرة 
الأرمينية ؛ وخخاصة وأن فكرة ملس الكرميون كانت آنذاك فكرة تنطر للإيطالي على 
مر أيسر للغاية من أن تخطر للفرنسي. وأيا كان أولانك الذين شجعرا الكرميرن» فإن 
يوانانبي أنطاكية هم الذين سارعوا بلعب دور ين 


4م : هرى والخشاشون 


وهرول بوهمند أمير طرابلس إلى أنطاكية مليا نداء أحيه , وأيقن لير من أنه قد 
فقد فرصته . فتقهقر مع سجنائه إلى عاصمته سيس . وفي بداية الربيع التاللي قرر هترى 
(أرف شامباني) التدخمل ؛ ومن حسن الطالع أن لم يكن العرب على حال تنيح لحم أن 
يعتدرا بعد وفاة صلاح الدين » غير أنسه لا يمكن السماح باستمرار مشل هذا الرضع 
الخطير ؛ وأثناء ارتماله شمالا قابلته سفارة من الحشاشين ؛ فقد مات موخرا شيخ الجيل 
سينان » وكان خبليفته متلهفا على إعادة الصداقة الى كانت قائمة بين طائفته والفرنج؛ 
فأرسل اعتذاراته لاغتيال كونراد (أوف منتفرات) » وهى جريمة كان من اليسير على 
هنرى اغتفارها » ودعاه إلى زيارة قلعته الكهف . وهناك » وعلى إحدى القمم الرعرة 
في حبال النصيرى» لقي هترى ألوان التسلية الفاحرة ؛ وشهد بناظريه كيف يقتل 
المتنشيعون أنفسهم عن طيب خاطر عندما يأمرهم شيخهم إلى أن ترسل ايقاف 
الاستعراض. ورحل رهو محمل بنفيس الهدايا ووعد ودود من الحشاشين بقعل أي فرد 
من أعدائه يطلب قتله0”©. 
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3 : تتريج ليو الثانى 

ومن الكهف ؛ انطلق هنرى ثمالا بمحاذاة الساحل إلى أنطاكية حيث ترقف تليِلا 
قبلى مراصلته رحلته ف أرمينا . ولم يكن ليو راغبا في الدخول معه في حسرب مفتوحة » 
فقابله أمام سيبس مظهرا استعداده للتفاوض على تسوية . واتفقا على اطلاق سراح 
برهمند بلا أية فدية » وأن يعترف ببجراس والأراضى الحيطة بها على أنها أراض 
أرمينية وأن لا يكرن أي من الأميرين سيدا على الآخر . وللتصديق على المماهدة » 
وعلى أمل توحيد الإمارتين» انفق على أن يتزوج وريث برهنسد - ريموند - من ابنة 
اخمث ليو والوريثه الشرعية؛ أليس ابنة روبين اشالث . وحقيقة كانت أليس متزوحة 
فعلا من هيثرم أمير ساسون ؛ غير أنه كان من اليسير التغلب على هذه العقبة ؛ إذ 
حدثت وفاة هيثوم المفاحئة وانماقي وفتهاالمناسب. وكانت التسوية يمثابة البشير 
بخلافة ملوك القدس الأوائل . وعاد حنربا وقد زادت مكانته رفعة!" '2. 


ومع ذلك » ل يشعر ليو بأنه قد أشبع طمرحاته . ولعلمه بأن أمالريك حاكم 
فبرص يسعى إلى ناج ملكي فقد حذا حذوه . على أن الرأي القانرني آنذاك كان يرى 
أن التاج لا يمنحه سوى الامبراطور أو البابا - كما يرى الفرنج . أما بيزنطة؛ التى 
انقطعت» صلتها الآن بكيليكيا وسوريا بسبب الغزوات السلجوقية؛ فلم يعد لديهاما 
يكفي من الفوة اللائقة بامها بحيث يكرن ا وزنها إزاء الفرنج الذين أراد ليو أن يوئر 
فيهم. ومن أحل ذلك أرسل إلى الامبراطور الغربي هنرى السادس الذي راح يراوغ» إذ 
كان يأمل في الحضور هو نفسه إلى الشرق » وعندئذ ينظر في المسألة الأرميئية . ولذلك 
طرق ليو أبواب البابا كليستين الثالث » إذ كان لير على اتصال بروما أيام البابا "كلمنت 
الثالث ملوحا بإختضاع كتيسته للبابوية ؟ ذلك أنه كان يدرك أنه لن يكون مقبولا قط 
كسيد أعلى للفرنج باعتباره رئيسا لدولة هرطيقية . وعارض رحال الدين التابعين له 
هذا العبث معارضة عنيقة لما كانرا يحملرنه من غيرة و حماس لاستقلالهم وعقيدتهم ؛ غير 
أن ليو ثابر على مساعيه في صير , إلى أن أدحل في روع أساتفته المتذمرين أن السيادة 
البابرية لن تكون سوى سيادة اسمية ولن تغير من الأمر شيئا ‏ بينما أخخبر المندوبين 
البابويين أن الأساقفة قد رحبوا بالإجماع بهذا التغيير . وكان البابا قد أمر مندوبيه 
بمراعاة الرفق واللين والكياسة» ولذا لم يسأل المتدوبرن أية أسئلة . وفي تلك الأثناء كان 


15 .3585-6 الوم ب( مه ,علدت 
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الامبراطور هنرى - الدى سبق أن وعد أمالريك بالتاج - قد وعد لير بنفس الرعد ل 
مقابل الإعتراف يحقرفه المسيادية على أرمينيا » على أن بمرى مراسم التتويج لدى 
وصوله . لكنه لم يذهب إل الشرق البّة ؛ إذ حالت المبّة درن ذلك . على أن 
مستشاره كونراد (أوف هيلدشايم) » يصحبه المندوب البابوي كونراد رئيس أسائفة 
مينزء جاء إلى سيس فلي يناير 1114م بعد موت الامبراطرر مباشسرة » وشهد احتفال 
التتويج الرائع . وكان الاميراطرر الشرقي الكسيوس أتميلوس يأمل ف الحفاظ على بعض 
النفوذ في كيليكيا فأرسل الي لير قبل ذلك بأشهر قليلة ناحا ملكيا تسلمه ليو بغاية 
العرفان . وقام رأس الكنيسة الأرمينية كاثرليكوس جرتجورى أبيراد برضع الناج على 
رأس ليو بينما أعطاه كونراد صرجانا ملكيا. وحضر المراسم رئيس أسائفة طرسرس 
الأرئوذو كسيء والبطري اليعقوبي ؛ وسفراء الخليفة » وكذلك الكثير من النبلاء من 
أنطاكية . وكان بمقدور ليو الإدعاء بأن لقبه الملكي قد اعترف به رعاياه كلهم وجيرانه 
ا 

وكان يوما مشهردا للأرمن الذين رأوا في ذلك إحياء لمملكة أرمينيا القديمة ؛ 
وكان ف هذا التنويج استكمال لاندماج الإمارة الروبينية ف عالم فرنج الشرق ؛ على أن 
دواعي الشك كانت تدور حول ما اذا كانت سياسة ليو في صالح الأرمن ككل »ء إذ 
أنها فصلت أبناء أرمينيا الكبرى القديمة التى هي بيت ذلك الجنس عن إخوانهم 
الجتربيين. وبعد انقضاء فترة من الفئزات المجيدة وجد أرمن كيليكيا أن إضفاء الصبغة 
الغربية لم تعد عليهم بفائدة ف نهاية الأمر. 

وكان تواحد كوتراد رئيس الأسائفة ني الشرق يرجع إلى عزم الامبراطور همترى 
على إطلاق حملة صليبية جديدة , إذ أن وفاءٌ والده فريدريك المباغتة جعلت من اشتراك 
الألمان في الحملة الصليبية الثالشة اشتراكا عقيما يدعو للرثاء . وكان لدى هترى 
طمرحات ف أن تصبح امبراطوريته واقعا دولياء فما أن رسخت أقدامه ف ارروبا 
حتى فكر ف أن عليه استعادة المكانة الألمانية في الأراضى المقدسة . وبينما كان يضع 
الخطط لحملة ضخمة كفيلة بأن تمجعل البحر المترسط كله تمت سيطرته » وضع 
الترتيبات لإرسال خملة ألمانية مبكرة تبحر مباشرة إلى سورياء فانطلق من بارى رئيس 
الأساقفة كونراد (أوف مينز) وأدرلف كرنت هرلشتاين ومعهما جمع غفير من اجنود 
استجلبوا أساسا من دوقيات الراينلاند وهوهنشتوفن . ووصلت الفصائل الأولى إلى عكا 
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في أغسطس » غير أن القادة ترقفوا فى قبرص من أحل تتريج أمالريك » وسبتهم هنرى 
دوق برابانت مع كتيبة من رفاقه9 ") 

لم يرحب بهم هنرى (أوف شامباني) ترحيب المبنهحين ؛ فقد علمته التجارب 
مدى حماقة استئارة حرب لا ضرورة ها . وكان مستشاروه الرئيسيون هم آل إبيلين , 
وخما زوحته وأخرتها ولوردات طبرية وأبناء زوحة ريموند كونت طرابلس » وبوازع 
من الإخلاص لتقاليدهم العائلية أشاروا بالترصل إلى تفاهم مع المسلمين ودبلرماسية 
حساسة تمارس ضرب أبناء وإخمرة صلاح الدين بعضهم ببعض . وكانت السياسة 
ناجحة ؛ إذ كان السلام حيويا لإستعادة المملكة المسيحية » وتحقق السلام على الرغم 
من استفزاز أمير بيروت القرصان أسامة الذي لم يتمكن العادل في دمشق ولا العريز ف 
القاهرة من السيطرة عليه '2. وكانت بيروت وصيدا ما تزالان ف قبضة المسلمين 
تفصلان المملكة عن كونتية طرابلس . في وقت مبكر من عام 1141م ضاقت هذه 
الشغرة باستعادة حبيل؛ وكانت سيدتها الأرملة ستيفانى (أوف ميللى) إبنة أت رينالد 
أمير صيدا » وكانت تحصل منه على الهدايا للتعامل مع المسلمين ؛ وتمكيدة مع الأمير 
الكردي هناك تمكنت من إعادة احتلال المدينة بدون قتال وتسليمها إلى ابنهالة"), 


١41‏ ١م‏ : موت هنرى (أوف شامباني) 


ولقد جاء الألمان وهم عاقدو العزم على الحرب . ولم يتوقف أوائل القادمين 
لإستشارة الحكرمة في عكاء وإنما ساروا مباشرة في الأراضى الإسلامية في الحليل . فأثار 
هذا الغزو المسلمين ؛ وكانت الأراضى تابعة للعادل فاستدعى أثاريه حاثا إياهم عللى 
تناسى خلافاتهم والإنضمام إليه . ول يكد الألمان يعيرون الحدود حتى انتشرت الأنباء 
باقراب العادل ؛ وضختمت الشائعات من حجم قواته ؛ وتسلط الذعر على الألمان قلم 
ينتظروا ملاقاته وانما ولوا الأدبار باتجاه عكاء وسارع الفرسان تاركين المشاة . وبدا 
مرجححا أن يواصل العادل مسيرته دون مقاومة إلى عكاء غير أن هنرى أحذ بنصيحة 


)١5(‏ تاريخ هر قل .(2 أن اع كناتتهم) 214-16.جم ,1! ,وها ص 12ل و«زميئظ رقد أحريت استعدادات عارى 
للحملة الصليبية على( العقلاةطماء6 06 غ216[ 157.م ,كعمدععهطممارة وعاهدمام 
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هير كونت طبرية وسارخ بارسال فرسائه وما استطاع جمعه من حنود ايطاليين لتعزيزر 
مشاة الألمان الذين ألبتوا شجاعة تفرق شجاعة قادئهم . فأصبحوا بعد رصول 
التعزيزات على استعداد للصمود . ول يكن العادل ليجازف ,ععركة قبل أن يعدلها 
عدتها » ولم يشأ في الوقت ذاته أن يفقد حيشه » فا غرف حنوبا وزحف على يافا الي 
كانت محصسّنة تحصينا جحيدا » ولكن حاميتها كانت ضثيلة العدد ؛ وم يتمكن هنرى من 
تعزيزها » وكان أمالريك (أوف لوسينيان) يحكم المدينة قبل ذهابه إلى قبرص » فعرض 
عليه هنرى اعادتها إليه شريطة أن يدافع عنها ؛ فمن الأفضل أن يأتى القبارصة إليها 
بدلا من أن توول إلى المسلمين أو إلى الألمان الذين لا يقيمرن للمسؤولية وزنا. وما أن 
تلفى أمالريك هذا العرض حتى أرسل واحدا من باروناته - رنالد بارليه - لصولل 
النيادة في يافا ويعد العدة للحصار الوشيك . بيد أن رينالد كان رحلا مستهيناء 
وسرعان ما حاءت الأنباء بأنه يقضى أيامه في هو طائش وليس لديه نية إعداد الععدة 
للقاومة العادل » ولذا جمع هنرى ما استطاع جمعه من الجنود الزائدين عن الجحاحة ل 
عكا رطلب من مستعمرة بيزا هناك تقديم التعزيزات29, 

وي العاشر من سبتمير جمع هنرى جنوده ف فناء القصر . ووقف يستعرضهم من 
نافذة مفتوحة ف أحد الأروقة العليا . وق تلك اللحظة دعل الحتجرة ميعرئون مسن 
مستعمرة بيزا » فاستدار هنرى لتحيتهم ناسيا المكان الذي يقف فيه وخخبطا خطوة إلى 
الخلف من خلال النافذة المفتوحة . وكان القزم الضئيل الذي يرافقه (سكارليت) واقفا 
جراره فتعلق يلابسه ؛ غير أن هنرى كان ثقيل الرزن وسكارليت خحفيفه ؛ فهريا معا 
وارتطما بالرصيف وقتلا”” '2, 


4 : زواج إيزابيلا وأمالريك 

وأدى ذهاب هنرى المفاجئ إلى أن ألقى بالمملكة كلها في حالة من الذهول » إذ 
كانت له شعبية كبيرة. وبرغم افتقاره إلى المواهب الطبيعية البارزةً » فقد استغل مهارته 
ودأبه واعتماده على مستشاريه المخلصين وأثبت اقتداره لأن يمكم واستعداده لأن يتعلم 
من التجربة ؛ وقد لعب دورا هاما ف استمرار بقاء المملكة . غير أن البارونات لا 
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يستطيعون إضاعة الوقت ف البكاء عليه » إذ يتعين العثرر على حاكم حديد بسرعة 
ليتولى أمر الحرب مع العرب والحملة الصليبية الألمانية وكافة ما تواحهه المملكة من 
المشاكل المعتادة . وكانت وطاأة التدكل قد نالت من أرملته الأميرة إيزابيلا فأحالتها إلى 
حالة من التخبط يستحيل معها أن تتولى حكم المملكة » لكنها كانت الشخصية الي 
تمرك الأمور باعتبارها وريئة الخط الملكى . وكان لها بتان صغيرئان من هترى بتيتا 
على قيد الحياة هما أليس وفيليبا » وأما ابنتها من كرنراد - ماريا أوف مونتفرات - 
الي اشتهرت بلقب أبيها باسم (لا ماركيز)» فكانت في الخامسة من عمرها . وكان 
واضحا أنه ينبغي لإيزابيلا أن تتزوج مرة أخرى . وفي الرقت الذي كان يعرف فيه 
البارونات برضعها كوريثة ؛ اعنبروا أن اختيار زوحها التالي هو أمر يد عل ف 
اختصاصهم ؛ ولسوء الحسظ لم يتمكدوا من الإتفاق على اختيار زوج مناسب لها . 
فاقترح هيو أمير طبرية وأصدقازه ترشيح أخيه رالف الذي كانت أسرته - آل 
فالكونبرج أوف سانت أرمير - إحدى أبرز العائلات في المملكة ؛ لكنها كانت عائلة 
فقيرة بعد أن استولى المسلمون على أراضيها في الجليل , ركان رالف إيدا أصفر مسن 
المفلسين » وكان معروفا عنه بصررة واسعة الإنتشار أنه يفتقر إلى ما يكفى مسن الثروة 
والمكائة المرموقة » وكان فرسان النظامين العسكرين بصفة خخاصة يعارضونه . وأثناء أن 
كانت المناقشات حارية جاءت الأنباء بسقوط يافا دون مقاومة » فانطلق دوق براسانت 
لإستعادئها. والآن عاد إلى عكا وترلى زمام الحكم » وبعد أيام قليلة » في العشرين من 
سبتمير » وصل كرنراد (أوف ميئز) والقادة الألمان من قبرص . وكات كونراد يتصف 
بقرة سلطته البالغة باعتباره بطريق الإمبراطررية الغربية» ومرضع ثقة الامبراطور ) 
وصديقا - كذلك - للبابا الجديد إنوسنت الثالث . وعندما اقترح مسح الاج للملك 
أمالريك القبرصى لم يعارضه أحد عدا البطريق آيمار الراهب برغم عدم تأييد رحال 
الدين التابعين له لمعارضته . وبدا الإختيار اختيارا رائعا » إذ كانت زوجة امالريك 
الأولى - إيشيفا أوف إبيلين - قد مانت مؤخرا ‏ وبذا لم يكن هناك ما يعوقه من زواج 
إيزابيلا . ورغم أن الكثيرين من البارونات السيريان لم يتناسوا ثماما أنه من آل لوسينان» 
فقد أظهر تخليه عن كل السياسات المتحيزة » وأظهر أنه أكثر اقتدار من اخيه الأصغر 
جحوى. وكان احتياره باعثا على إدخال السرور على ابابا الذي بدا له من الحكمة لم 
شمل الشرق اللاتيئ تحت زعامة واحدة. على أن نوايا المستشار كونراد كانت أكثر 
خبثا. إذ كان أمالريك مدينا بتاحه القبرصي للإميراطرر هنرى واصبح تابعا له . 
وباعتباره الآن ملكا للقدس » أفلا يخضع مملكته الجديدة للسطلة الإمبراطورية ؟ وتردد 


١و‎ 


أمائريك نفسه قليلا . رغ يصل إلى عكا قبل يناير 1144م . ولي المباح التالي 
لوصوله تزوج من الأصيرة إيزابيلا وبعد أيام قليلة ترحهما البطريق ملكا وملكة 
لل 2 


ولم نكن وحدة التاحبن مكتملة على الصورة ال كان يطمع إليها البابا أر 
المستعمرون » إذ أوضح أمالريك مذ البداية الفصل بين إدارة كل من المملكتين وعدم 
انفاق أية أمرال قبرصية في الدفاع عمن الأراضى المقدسة . وكان هر نفسه ثابة رابطة 
شخصية بينهما ؛ فكانت قبرص مملكة ورائية » ووريثه هناك هو ابنه هيو ء أما في مملكة 
الندس فكان الحق الررائى مرتبطا بالقبول العام واحتفظلت المحكمة العليا ممطالتها 
بانتخخاب من يعتلى العرشء رفي الندس كان أمالريك مدينا بوضعه لزوحته » فلو مات 
فسوف تعاود الزواج وسوف يُقبل الزوج الحديد ملكاء وكانت وريئة العرش هى ابنتها 
ماريا (أوف مرتتفرات) . وحنى لو أَبْمب منها ولدا » كان من المشكوك فيه أن تكون 
لشمرة الزواج الرابع أسبقية على ثمرة الزواج الثاني . على أن ذريئهما الفعلية اتنتصرت 
على بنتين هما سببلا ومبئيسيد!؟). 

ورغم أن أمالريك كان يعتبر نفسه أكثر قليلا من نائب للملك؛ فقد كان حاكما 
ذا اقتدار ونشاط . وقد ححث المحكمة العليا على مشاركته في مراحعة الدستور كي 
تتحدد الحقوق الملكية بوضوح » خاصة وأنه أثار مسألة استشارة رالف أسير طبرية ؛ 
وهر غريبمه في العرش , والذي يقال إنه كان محل تقديره وإن لم يكن يحبه . وكان رالف 
متميزا بمعلوماته القانرئية » فكان من الطبيعى أن يطلب منه اصدار الطبعة الجديدة من 
القرانين الي كانت تسمى كتاب الملك .8201 ناج :لازآ بيد أن أمالريك كان يخشى أن 
تستغل معلومات رالف ضده . وف شهر مارس 84١1م‏ »؛ وبينما كان الملك على 
صهوة حواده مع حاشيته يتجولون ف البساتين الحيطة بصورء هبط عليه أربعة فرسان 
ألمان . وأنقذ الملك دون أن تلحق به إصابات حسيمة » ورفض المهاجمرن التصريح 


(١؟) ‏ .309-10 .ترم ,اتامحمظ ,221-3.جم ,أذ ,وماعص رك معزمادر يقر 29م ,رمعله110 06 ععومظ 
الذي يطلق اسم ميليسند خبطأ على العروس إن الزوحين قد تزوجنا وتوّحا ل ببروت بواسطة كوثراد 
اوف مينز. والأرجحح أن ذلك دعابة المانية» إذ أن البابا إنرمنت الثالث كتب الى البطريق آيمار يوبّخه 
على أنه رفض أرلا السماح بالزواج بسبب روابط الدمء نسم أتمه رأتم التتريج رسالة في 
8.]..01.662417,607.]ال رأصبحت العادة متذ آنذاك قدما أن يتم تتويج ملك القدس في كتدرانية 
ضور 
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بالجهة التى ينربرن عنها في محاولتهم » لكن أمالريك أعلن أن رالف مذنب وحكم عليه 
بالنفي . وطالب رالف ثحقة في محاكمة يجريها أفرانه من البلاء . وبنداء على نصيحة 
جون أمير إبيلين - وهو أخو الملكة غير الشقيق - اقتنع الملك بأن رالف لابد رأن ييل 
القضية إلى انحكمة العليا » البي قضت بأن املك قد أخطأ ئْ نفي رالف دون محاكمته . 
ولم نحل المسألة إلا عندما أعلن رالف أنه سيذهب طراعية إلى المنفى في طرابلس بعد أن 
فقد ثقة الملك » وريما كان ذلك راحمعا إلى تدخل ون أمير ابيلين المعروف بمهارته. 
وأظهرت الحادثة للنبلاء عدم إمكان معارضة الملك دون الإفلات من القصاص » لكنها 
أظهرت للملك أن عليه أن يمتثل للدستور”'"'. 


وكانت سياسته الخارحية تتصف بالقرة والمرونة . ففى أكتوير 41١1١م؛‏ وقبل أن 
يعتلى العرش» بذل المساعدة لمنرى (أوف برابانت) مستغلا تمركز المسلمين في يافا 
وأرسل حملة مفاحثة تتألف من أآلمان وحنود من أبساء برابانت بقيادة هنرى لإستعادة 
صيدا وبيروت . أما صيدا فقد سبق أن دمرها المسلمرن الذين ترا أن لا سبيل للدفاع 
عنها ‏ ولما وصلها المسيحيون وحدوها أثرا بعد عبن . كان أمير بيروت القرصان 
أسامة قد طلب العون من العادل ؛ ولما وحد أن هذا الأخبير لم يرسل له العورن قرر تدمير 
مدينته » غير أنه بدأ متأرا حدا » إذ وصل هنرى وحنوده فوجحدوا أسوارها مفككة 
بحيث يسهل عليهم دخوها » غير أن أغلب المدينة كان سليما وسرعان ما أصلحرا ما 
تلف منها . ومُنحت بيروت كإقطاعية لأخى الملكة غير الشقيق حون (أوف ابيلين). 
وبعردة حبيل إلى قبضة أمراء المسيحيين بالفعل » أصبح للمملكة حدود مشتركة مع 
كونتية طرابلس مرة اخرى » غير أن الساحل المخيط بصيدا لم يِل تماما من الأعداء الذين 
كانوا يحتفظرن بنصف الضواح 99 ), 
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تشجع الصليبيون الألمان بنجاحهم ف بيروت فخططرا» وعلى رأسهم رئيس 
الأساقفة » للزحف بعد ذلك على القدس . وحاول البارونات السيريان أن يثنوهم عن 





(06) م#عزماعظ .322-3,570لم ,قعدنملط أت متائطط ,327-8.مم ,قتاعط1 6ه ململ ,228-30.مم 
| رعواعه كل 
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عزمهم ؛ آملين الحفاظ على السلام مع العادل تملى أساس تخليه عن يافا واحتفاظه 
ببيروت , ولكن محاولانهم ذهبت أدراج الرباح . وفي نوقسمر 11417م دخل الألمان 
الجليل وحاصروا 3لعة تبنين العظيمة . وكان هجرمهم الأرل من القوةٌ بحميث سارعت 
الجامرة الإسلامية تعرض التختلى عن القلعة ومعها +مسمائة سجين مسيحي عتجزين قي 
غيابة سجونها مقابل الإبقاء على حياة أفرادها ومرورهم آمنين مع أمتعتهم الشخصية . 
غير أن رئيس الأساففة كرنراد أصر على التسليم بلا قيد ار شرط . وني لهفة بارونات 
الفرنج على مصادقة العادل ؛ ويدافع من عشية حدوث مذجمة تثير جهاد السلمين ‏ 
أرسلوا يمذرون السلطان من أن الألمان ليسوا معنادين على الإبفاء على حياة أسراهم. 
واستبسملت الحامية ف الدفاع » بينما حمث العادل ابن أخيه العزيز على ارسال جيش من 
مصر لملاقاة الغزاة . وبدأ الألمان يشعرون بالوهن وتراعت عزائمهم . وفي تلك الأثناء 
وصلت الأنباء مرت الامبراطور هنرى ف سبدمير » ولذا تلهف الكثير من القادة على 
العودة إلى المانيا » ولما جاءت اخبار الحرب الأهلية قي المانيا قرر كونراد ورفاقه التخلي 
عن الحضار . وق الثاني من فبراير 44١١م‏ اقترب الحيش المصرى القادم من اجرب . 
وتهيأ جنود الألمان وضباطهم للحرب . ولكن انتشرتث فجأة شائعة بفرار المستشار 
رئيس الأساقفة مع عظام اللرردات . فدب الذعر في الجميع » وانطلق النيش كله هاربا 
ولم يتوقف أبدا إلى أن وصل إلى مأمنه في صور . وبعد أيام قليلة شرع الجيش في رحلة 
العردة إلى المانيا . وهكذا لم تحقق الحملة الصليبية كلها سرى الخيية ولم تفعل شيا 
للحفاظ على المكانة الألمانية . ومع ذلك » فقد ساعدت في استعادة بيروت للفرنج » 
وتركت خخلفها مؤسسة دائمة هى منظمة فرسان التيوتون”"). 

وكانت الأنظمة العسكرية الدينية الأقدم قد استجلبت أعدادا ضعيلة من الألمان 
يرغم انها كانت أنظمة عالمية من الناحية الرسمية . وني وقت الحملة الصليبية الثالئة » 
كان بعض التجار الفاطنا فى بابي بريمين ولربيك الألمانيين قد أنشأوا نزلا للأكان في 
عكا على غرار مستشفى القديس يوحنا » وتفرر تكريسه للعذراء ؛ وخصص لرعاية 
الحجاج الألمان . وكان لابد وأن ترداد أهميته ضور الحملة الألماية عام ل11841م) 
وعندما قرر عدد من فرسان الصليبيين عدم العودة إلى المانيا في الحال » حذت المنظمة 
حذو مستشفي القديس جون قبل ذلك بقرن من الزمان وضمت هؤلاء الفرسان » وق 
عام 14١1م‏ تلقت اعترافا من الملك ومن البابا بأنها نظام عسكرى . والأرجح أن 


(5؟) (المترجم) ‏ التيرترن : شعوب المانية قديمة ورخاصة ف ف شمال ألمانيا. 
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المستشار الأسقف كونراد كان مدركا أن وحود نظام ألماني خالص سيكرن ذا قيمة في 
زيادة المخططات الإمبراطورية » وقد تحمل ه.ء نفسه مسؤولية الشروع فيها بدرحة 
كبيرة. وسرعان ما حصلت على هباث الضياع الخصبة في لمانا » وبدأت في الحصول 
على القلاع في موريا » فكان أول ممتلكائها برج فوق برابة سانت نيكولاس في عكاء 
وهبه أمالريك شريطة أن يعيد الفرسان تسليمه بناء على أمر الملك . ثم سرعان ما 
اشتروا قلعة مرنتفورت الواقعة على التلال المسيطرة على "سلم صور"» وأعادوا 
تنسميتها باسم ستا ركنبرج . واكشأن فرسان المعبد والمستشفى قدم النظام العسكرى 
الألماني الجنود للدفاع عن الشرق الفرنمى . لكنه لم يعمل على تسهيل حكم 
المملكة" , 

وما أن رحل الصليبيون الألمان حتى دخل أمائريك في مفارضات مع العادل ؛ 
وكان العزيز قد أسرع في العودة إلى مصر » ولم يكن العادل برغب فى الشجار مم 
الفرنج لتلهفه على الحصول على الميراث الأيربى كله . وفي أول يولية 94١١م‏ وقع على 
معاهدةٌ تقضى بأن يحتفظ العادل بيافا» ويحتفظ الفرنج يجبيل وبيروت » وبتقسيم صيدا 
بينهما ؛ على أن تستمر المعاهدة حمس سنوات وثمانية أشهر . وكانت تلك التسوية في 
صالح العادل ؛ إذ بعد وفاة العزيز في شهر نوفمبر أطلقت يده للتدخل فى مصر وضم 
أراضى الساطان المتوقي . وبتزايد قوته زاد إصرار أمالريك على مسالمته إذ كانت هناك 
مشاكل ف أنطاكية مرة أخعرى 29 


1 : الإستخلاف على أنطاكية 


كان بوهموند الشالث قد شارك في حصار بيروت ء وق طريق عودته خحطط 
لمهاجمة حبلة واللاذقية » غير أنه اضطر إلى الإسراع إلى إمارئه ؛ فقد مات إبنه ريموتد 
فجأة في أوائل عام /1 ١١م‏ » وبذا انهارت مخططاته الرائعة ف ترحيد كيليكيا وانطاكية 
تحت ابنه ريعوند وعروسه الأرمينية . ولقد نرك إبنا رضيعا هو ريموند-روبين الذى كان 
وريئا لأنطاكية يمق الوراثة . لكن بوهموند الثالث الآن قد دلف باب ستته الستين » 


(؟) ‏ أنظر 6778 وم ءاه ديصعل كبا زعمو امم دول ابل زطععع0 امعطم 
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ومن غير امحتمل أن يعيش ليرى حفيده وقد بلغ سن الرشد . ولو أن الرصى على الطفل 
كان من اقاربه الأرمن ففي ذلك المنطررة كلها الي تتمئل في سيطرة الأقلية ؛ فأرسل 
برهموند الأرملة أليس مع وليدها إلى أرمينيا » ربما لأنه كان ينطط لأن يستخلف أحد 
أبناء سبيلا » وربما لأنه ظن أن في ذلك سلامتهما . وقد حدنت تلك الأحداث في وفت 
تتويج لير تقريبا . وكان كوتراد (أوف مينز) تواقا للإستيلاء على عرش أنطاكية لأحد 
أنباع سيده » وبذا يكرن قد استكمل مهمته ف عكاء فما كان منه إلا أن سارع 
بمغادرة سيس إلى أنطاكية حيث أحبر برهموند على استدعاء باروناته وجعلهم يقسمرن 
على مساندة استخلاف ريمرند-رويين*'2. 


ا 


وكان الأفضل لكرنراد أن يذهب إلى طرايلس . إذ كان بوهموند كرنت 
طرابلسء وهو الإبسن الثاني لبوهموند الثالث ء: شابا تتوفر لديه صطمرحات ضخمة 
والقليل من الشعور بالضمير » وهر ضليع ف القانرن وقادر على أن يجد ما يبرر به أكثر 
اعماله فحشاء ولم يكن بينه وبين الكنيسة شئع من الود . وف خلاف بين أبناء بيزا 
وأسقف طرابلس على بعض الأراضى » ناصر أهل بيزا - من أحل المال بلا شك . 
وعندما عُين الأسقف بطرس (أرف اجرليم) بطريقا لأنطاكية وقام بتعيين خليفة له في 
دائرة طرابلس بلا احراعات كنسية بسبب العجلة » قبل البابا ما تذرع به من أن وحود 
حاكم مثل برهموند لا تستطيع الكنيسة امحازفة بالتأخير . وكان بوهموند عاقدا عزمه 
على ضمان استخلاف انطاكية » وعلى الفور رفض الإعتراف بصحة القسم الذى 
أقسمه النبلاء لصالح ريموند-روبين . وكان في احتياج لحلفاء » فرحدهم في فرسان 
المعبد الذين انضموا إليه في سرور بعد غضبهم من ليو الذي احتفظ ببجراس » وضم إليه 
فرسان للستشفى بعد أن حصلوا على منح معقولة . وأما أبناء بيزا وحنوا فقد ارتشوا 
بامتيازات حارية . والأكثر أهمية أن كميرن أنطاكية نفسه كان يخشى الأرمن , ويحمل 
العداوة لأي عمل يأنيه البارونات . رق نهاية 34١١م‏ ظهر برهموند كونت طرابلس 
فجأة ف أنطاكية » وعزل أباه وحث الكميون على قسم الولاء لنفسه. 


بيد أن ليو كان له حليف عظيم ؛ ألا وهو البابا إينرسينت الثالث . وأيا ما كانت 


(+8؟) ‏ ,معله؟مآ]! اه عع1780 :161 .جم كتدصءتلممامن ونوء1ا معتومم) ,207.م ,كامعطسدا أه لأنامسم 
3 00 لال وجميعهم يقرل ضمنا إن بوهمرتد احتل المدن مو قنسا. كمال الدين ترجمة 
213-5.مطراعطءه!8تائلا إنه لم يهاجمها في الراقع. رأما.م ,675 بص.اأك.جزه ,اتاعقلامظ » فيخطئ في 
ترجمة حببل ويذكرها إءاعطاق رعي انةط29 ني تاربخ هرفل2.228 ,21 ,ىماءتدظ ؛ ويذكرها حبلة 
زعاعطعطعونا) وامطول 
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الشكوك التى ربما كانت البابرية تشعر بها حول اخلاص الكنيسة الأرمينية ف خنضوعها 
لروما » كان اينوسنت الثالث عازفا عن إبعاد أتباعه اللده . وانهمرت على روما 
وبطريق كنيسته الأرمينية (كاثوليكرس) رسائل من ليو وطلبات تعكس الرد 
والإخلاص؛ ولم يكن هناك محال لتجاهلها . وأدت معارضة الكنيسة على الأرجحح إلى 
أن يسمح برهموند الصغير لوالده بالعودة إلى أنطاكية وعاد هو نفسه إلى طرابلس ؛ 
لكنه تمكن بشكل او آخخر من مصالخحة والده الأمير الشيخ الذي تمول ومال إلى حانبه . 
وف تلك الأثناء مارس فرسان المعبد كل ما لديهم من نفرذ للتأثير على روما ؛ غير أن 
ليو تجاهل تلميحات الكتيسة الي تفيد بأنه ينبغي له إعادة بجراس إلى نظام فرسان المعبد» 
إذ كانت بحراس من الناحية الإسترائيجية موقعا أساسيا له إذا كان له أن يتحكم في 
أنطاكية . ودعا الأمير الشيخ وبوهموند والبطريق بطرس لمافشة المسألة برمتها » غير أن 
عناده دفع حتى بالبطريق إلى الانياز إلى حانب بوهموند كونت طرابلس . وانضمت 
الكنيسة ف أنطاكية إلى الكميون والأنظمة العسكرية في معارضتها للإستخخلاف 
الأرمين. وعندما مات بوهموند الثالث في ابريل ١١15م‏ » لم يد بوهمرند كرنت 
طرابلس صعوربة في تنصيب نفسه في المدينة . بيد أن الكثير من النبلاء اللتمسكين 


١ : 0000 :‏ 9 
بقسمهم » والذين كانوا يخشون استبداد بوهموند » هربوا إلى بلاط ليو في سيس” ب 
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وطرال الربع التالي من القرن انشغل مسيحيو شمال سوريا يمرب الإستخلاف 
الأنطاكية » وقبل تسوية المسألة برقت طويل كان الوضع كله في الشرق قد تغير . ومن 
حسن الحظ أن أمراء الأناضول السلاحقة والأيوبيين لم يكرنرا ل وضع يمكّنهم من شن 
حرب للغزو هناك . ذلك أن وفاة السلطان السلجوقى قلج أرسلان الثانى أعقبتها 
حرب أهلية طويلة فيما بين أولاده . وانفضت عشر سنوات تقريبا تمكن بعدها أحد 
الأبناء الصغار » ركن الدين سليمان صاحب توقات» من إعادة توحيد أراضى الأسرة . 
وحدثت غارة سلجوقية على كيليكيا عام 1151م » ومرة أخرى عام ١١7١م‏ الأمر 
. الذى تسبب فى اضطراب ليو ف اللحقظة الحرحة الى كان فيها بوهمرند الثالث راقدا 
يحتضر . على أنه عندما كان يتور لركن الدين بعض الوقت أناء حروبه مع اخوته ومع 


(59) للإطلاع على هذه القصة المعقده أنظر 5390-5 .مم .أله .من ,001100 اء مع منائشة حول تعارض 
المصادر. 
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أمراء الدانشمند الضعفاء ٠‏ كان يستغله فى مهاحمة جررحيا ؛ ان كانت مليكتها تامار 
تبدو أشد خطررة ف تهديدها للإسلام من أني عاهل لانينى7 "© . 


ولى يكن من السهل الحفاظ على السلام . ففى نهاية عام 7٠7١م‏ هبط على عكا 
أسطول فلمنكى صغير » كان قد أبر مجمتازا مضيق حبل طارق مت قيادة آمر قلعة 
بروج ؛ حون (أرف نيسل) .وبعد أيام قليلة وصلت حفشة من الفرسان في سغن من 
مرسيليا برئاسة الأسقف وول (أرف أونون) وكونت فوريه » ولحقفت بهم مجمرعة 
أخمرى من الفرسان الفرنسيين القادمين من فينيسيا » وفيهم ستيفن (أرف سيرش) 
وروبرت (أوف مونتفررت) ورينالد الثاني كونت دامبيير . ولم يبلغ عدد المجموعات 
النلاث سوى مئات قليلة من الرحال , وهم نسبة ضثيلة بمقارنتها بالجيش العرمرم الذي 
يبحر الآن من دالمائيا ؛ وكان رينالد (أوف موتتسيريل) قد غادر زارا أمام الجيش » 
وسرعان ما حاء بالأنباء الني تفيد بأنه سيمر بعض الرقت قبل أن يظهر الخيش لي 
سورياء ورتما لن يصل . وكشأن الوافدين الحدد » عند الفرسان الفرنسيون العزم على 
الخروج ف الخال للحرب من أحل الصليب » وقد تملكهم الرعب عندما حثهم الملك 
أمالريك على الإنتظار متجملين بالصبر » فما كان من رينالد كرنت دامبيير إلا أن أهان 
الملك في وسهه راميا إياه بالجبن » وباعتباره قائد! بذاته » حرض الفرسان على الإلتحاق 
بخدمة برهموند كونت طرابلس . فانطلقرا للإنضمام إليه في انطاكية بعدما عبررا 
طرابلس ف أمان . لكن جبلة واللاذقية كانتا ما تزالان في أيدى المسلمين » وكان أمير 
حبلة رجدلا مسالما تربطه بميرانه المسيحيين أوثق الروابط . فرحب بهم ضيرفا عليه 
وحذرهم من بور اللاذقية دون أذ الأمان من سيدها الظاهر صاحب حلب ؛ وعرض 
أن يكاتب هر نفسه السلطان الذي كان حريا بتلبية طلبهم لإهتمامه بزيادة إشعال 
الحرب الأهلية في أنطاكية » غير أنه لم يسع رينالد ورفاقه الإنتظارء فغذرا السير عبر 
اللاذقية التى أراد أميرها الوفاء براجبه الإسلامى فنصب لهم كمينا وأسر كثيرين وقشل 
الباقيد3 2 


(١؟”) ‏ عاعنسم م «ممنعرمء0 ,69-72.مم ,ذا عتطاف-له ه15 :5-22 .م ,1 رقمكائمل] .له ,نطت8 و15 
292-7.ممرارزاء8055 .ل») 


1م 1024 .مم ,أقمة”1 .0 باتتناملعمطء]!!لا ,247-9 .مم ,ا ,وعاعصرعط 3 ع«زمرو2 3416 .م ,الامصسسل؟ 
و كمال الدين ترجمة .2.39 ,81061161 وذهب ججون ارف سيل وثليلون ممن أفلتوا من اللاذية الى لير 
الثاني ضد أنطاكية . وعن الحملة الصليبية الرابعة أنظر أدناه ص ١١7‏ .11 ريجقد وزنادلع هطع اللا 
عرارة الصلييين الذين أصروا على الذهاب الى الأراضى المقدسة. 


١> 


6 :هرت الملك أمالريك 


أغار أمالريك نفسه من حين لآخر على المسلمين عندما كان أحد الأمراء يقرى 
نفسه بالقرب من صيدا ويبدأ في الإغارة على السراحل المسيحية . وحيث أن العادل لم 
يعرض أية تعريضات ٠‏ انتقم أمالريك بإرسال سفن تعترض قافلة بحمرية ثينة كانت 
مبحرة إلى اللاذقية واستولى عليهاء كما قام بغارة على الحليل . ورغم أن الععادل وصل 
في مسيره إلى حبل طابرر لملاقاته » فقد رفض الدخول معه في معركة . كما أن رد فعله 
لم يكن عنيفا عندما أبحر الأسطول المسيحي إلى دلتا النيل ثم أعلا النهر مارا برشيد 
وخحرّب مدينة فرّة. وان ذات الوقت تقريبا قام فرسان المستشفى ف الكرك ومرقب 
بالإغارة على حماه » وهي إمارة المنصور . حفيد أخى العادل دون بجاح دائه0"©. 

وف سبتمير 4١17م‏ أبرمت معاهدة سلام بين أمالريك والعادل لست سئوات . 
ويبدو أن المبادرة بها حاءت من أمالريك ؛ وإن كان العادل مشتاقا من حانبه لإنهاء 
القتال » رتما لقلقه من تفوق المسيحيين في القوة البحرية » غير أنه يقينا كان مدر كا أن 
امبراطوريته سوف بمتى الثمار باستثناف التجارة الى ركدت مع الساخل السورى. 
ولذا كان على استعداد للتخلى لا عن بيروت وصيدا نهائيا لأمالريك فحسب » واتما 
تخلى له“كذلك عن يافا والرملة وسهل ترتيبات الحج للحجاج الذاهبين إلى القدس 
والناصرة . أما أمالريك , الذى لا يتوقع الآن تلقى أية مساعدة فعالة من الغرب », فقد 
بدت له الشروط حيدة بصورة ثثير الدهشة”"' غير أنه لم يتمكن من التمتع مكاته 
المتزايدة لفيزة طويلة » قفى أرل أبريل 2١1١©‏ وبعد فترة فصيرة من المرض نتيجة 
الإفراط في أكل السمك» مات ف عكا عن عمر يزيد قليلا على الخمسين29 ©. 

ولم يكن أمالريك ملكا عظيما » غير أنه كشأن سلفه هنرى تعلم من التجربة 
الحكمة السياسية اليّ كانت ذات قيمة هذه المملكة البائسة المحثرفة بالأخطار ؛ وأسهم 


(؟ )5‏ 2 سطأ ,158 .م ,1أ متتتتهناة داطم ,258-63 .نم ,1 ردعاءعه 42 #بزماوط ,355-60 .مم ,لنامدوظ- 
2.06 ,11 اا 


(5؟) ‏ الكأه .10 سنطاك-21 :15 ,263 .جز رثا ,دوماع وم ل #«تملدط ,3260 .ص ,اناممط 
(4؟) ‏ رأعناوناه8 رعأدممك! عل ماع10 ما عتلوعمهة ,305ص 1ة ,كعاء سنال ع«زواكظ ,407 .م ,أممسط 
11,4 .11..01. كر يقتبس روبرت دي مونت ل تذييله خطابا من رئيس أسائفة قيسارية يرد 
فيه التاريخ بدقة . وقد مات ابنه الرضيع من إيزابيلا يوم ؟ فبراير . واكان السمك من صنف اليرري 
الأيض . 
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ذميه للنصق الثانرني لال إجباد دستور ادر وحيشياء وإننا قعل الكدي سن اعل 
الحفاظ على الملكية في الأراضى الأصلية . وكرحل كان يلتى الإحترام ولكن لم يكن 
محبوبا كثيرا . وكان في شبابه ينتصف باللامسؤولية وكان مشاغبا » ودائما ما كان 
يستهين بالمعارضة . وبرغم أنه أوضح بجملاء تفضيله لأن يظل ملكا لقبرص رحدهاء 
فرحم إليه الفضل ف قبوله للمهام التى ألقاها التاج الناني على عاتقه ونفذها بكل ما 
تستدعيه من واحبات . وفي وفت وفاته كانت المملكتان منفصلتين ؛ فآلت قبرص إلى 
إبنه هير الأول ابن إبشيفا (أوف ابيلين)» وكان طفلا في السادسة من عمره . كانت 
الأعمت الكبرى للطفل قد تزوحت حديثا من وولز (أوف موتتبيليارد) الذى عهدت 
إليه المحكمة العليا في الجزيرة بالوصاية” ©. وف مملكة الندس آلت السالطة تلقائيا إلى 
الملكة إيزابيلا الى ثم تشعر بالإرتباك لموت زوحها هذا الأخبر على النحو الذي 
عن مباشرة الحكم . بيد أنها هى يفسها نم تعش طريلا ؛ إذ طرت أكنان الغسرض 
تاريخ وفاتها كما طرت أغلب أحداث حياتها . وكانت هي الوحيدة من بين سيدات 
البيت الملكى ف القدس الي كانت شخصيتها شخصية معتمة لم ببق لنا شئ يكشف 
عن شخصيتها . وكان زواحها ووجودها ذاته ذا أهمية كبيرة. ولو كان ها تطلعات 
سياسية لكانت كثابة قوهٌ ذ فى اررض لإندت » لكتو ار كي يدها ككل يال زوج 
ا . ونحن نعلم أنها كانت حميلة ؛ على أننا ينبغي 
أن نصل إلى نتيجة أنها كانت هزيلة ضعيفة 0 

وتركت ايزابيلا حمس بئات » ماريا (أوف مونتفرات) وأليس وفيلييا (أوف 
شامباني) وسيبيلا وميليسيند (أوف لوسينئان). واعتلت ماريا العرش » وكانت آنذاك في 
الثالئة عشرة من عمرها ؛ وعُين حون أوف إبيلين ؛ لورد بيررت عرصيا على العرش. 
وليس معروفا ما إذا كان تعبينه حاء عن طريق الملكة الراحلة أو عن طريق البارونات » 
غير أنه كان المرشح البارز ؛ إذ باعتباره الأخ الأكبر غير الشقيق لإيزابيلا » كان هو 
أقرب الأقرباء الذكور لماريا . وكان صاحب أغنى إقطاعية في المملكة الصغيرة وكان 
القائد المقبول للبارونات » وقد جمم بين شجاعة أبيه وحكمتة باليان وبين الدهاء 
الإغريقي الذى ورئه عن أمه - ماريا كومتينا . وظل يحكم البلد لنلاث سستوات بمهارة 
وهدوء لا تزعجه فيها الحروب العربية ولا تحرجحه فيها الحملات الصليبية . وق واقع 


<١‏ ؟) .305 بم ,لا كه أعم مل و«اماوط 
بكم النطا 
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الأمراء وكما توقع أمالريك وهو محزون عندما وقع معاهدته مع العادل ؛ ليس هناك 

فارس غربى يزعج نفسه طراعية بالحضور إلى فلسطين . لئد وحدت الحملات الصليبية 
اتع أخرى أكثر خخصربة تتصيدها9") 

مرائع اخخرى اشر خصرية ننصر : 


(7؟) ‏ .407 .م ,انامتصط رللرط1 


الباب الثانى: 


دملات صليبية ضالة 


الفصل الأول: 


الحملة الصليبية 
ضد المسبحبين 
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الفئلة الكلرية خبط السيوين 


“كيف صارت كأرملة العظيمة في الأم . السيّدة في البلدان صارت تحت الجرّة» 
ناه غدروا بها صاروا لما أعداء" 
(مراثى إرميا 1 


في نوفمبر 45 ١1م:‏ دعا الكونت تيبالد (أوف شامباني) أصدقاءه وجيرانه لمشاهدة 
ألعاب الفروسية ف قلعته إكرى الوائعة على نهر إيسن فٍ شمال فرنسا . وبعد انتهاء 
المقارعة » تحولت أحادبث اللرردات إلى الحاحة إلى حملة صليبية جديدة » وهو أمر وقع 
من الكونت موقعا قويا ؛ إذ كان هو ابن اخنى قلب الأسد وفيليب أوغس طس » وكان 
ابوه هو الكونت هنرى الذي حكم في فلسطين . وبناء على اقتراحه ذُعِىَ الواعظط 
الجرال فرك (أوف نويلى) ليحادث الضيوف نا 
فأقسموا على أذ الصليب ؛ وأرسل مبعرث إلى البابا لإبلاغه بالقرار الور ع7 


ب 0 وكان 


1 .26 بصم ,1 ,تناه لمقطء[]الا 


١ 


متقد الحماس ف طمرحه لإقامة السلطة غير العادية للكرسى البابوى » لكنه في الوقت 
ذاته كان حذرا بعيد النظر رائق الذهنء وقانونيا يفضل وحرد أساس قانوني لمطالباته» 
وكان سياسيا لا يتررع عن استخدام أية وسيلة في متناول بده مهما نكسن . وكان قد 
أصابه الاضطراب من جراء الوضع ف الشرق » وكان أحد أعماله الأولى أن أفصح 
جهرة عن رغبته في حملة صليبية جحديدة ؛ وفي عام 45١١م‏ كاتب البطريق أيمار بطرييق 
القدس طالبا تفريرا مفصلا عن المملكة الفرنمية0'؟. وكان ملوك القدس أتباعا له » وزاد 
من رغبته في مساغدتهم السياسة الدؤوبة للإمبراطرر هنرى السادسء الذي كان متحه 
للتاحين في قبرص وأرمينا يمثابة التحدى للسلطة البابوية فى تلك الأماكن. وقد أظهرت 
التجربة أن الملوك والأباطرة ليسوا مرغوبين تماما في الحملات الصليبية . والحملة 
الصليبية الوحيدة الي تعتبر نماحا كاملا هى الحملة الصليبية الأولى الى لم يشارك فيها 
ملك على رأسه تاج . ومن شأن حملة صليبية تتألف من بارونات» متجانسين ف 
العنصر بشكل أو بآخر أن تتجنب مظاهر الندية الملكية والقرمية الي دمرت بدرجة 
كبيرة الحملتين الصليبيتين الثانية والثالئة . وستكون نوازع الغيرة الي قد تنشأ تافهة 
يسهل السيطرة عليها في وحود ممثل بابري مقتدر. ولذلك؛ رحب إينوسنت ترحيبا 
حارا بالأنباء الي وصلته من شامباني + ذلك أن الحركة الى أطلقها تيبالد لن تساعد 
الشرق مساعدة فعالة فحسب » وإنما يمكن استخخدامها كذلك فْ ترطيد أواصر وحدة 
العالم المسيحى تحت سلطة روما(". 


6م: إينوميدت الثالث والحملة الصليبية 

وقد اعتيرت اللحظة اختيارا حسنا للبابرية . ففي زمن الحملة الصليبية الأولى لم 
يكن هناك امبراطور في الغرب في وضع يمكنه من التدخعل ؛ ونشج عن مرت هنرى 
السادس في سبتمبر 1141م أن أراح الكنيسة من تهديد حقيقي . وكان هنرى - 
باعتباره إبن فريدريك بارباروسا وزوج وريشة صقلية؛ الي أصبح ميرائها فق قبضته 
القرية بلول عام 95١١م‏ - أكثر هولا من أي عاهل أخر منذ شارلمان » وكان شعوره 
بتلك المكانة قربا وكاد أن ينجح في تعزيز تلك المكانة على أساس ورائى ؛ إذ أن منحه 


15 .2202-3 بم ,ماممعم2 بتاع مم1 


)2 عن موقف إيرمنت الثالث, أنظر فهة عط !"1ه ع .ادم وستمصم1 فادء فم © هل ,عطعنام 
.44-60 ومزوئتاوط أ عل ع«أواكالا ,ال المقالة 


1١١ 


للتيجان في الشرق وطلبه التحالف مع قلب الأسد الأسير ؛ أرضح أنه ينظر لنفسه على 
أنه "ملك الملوك” . ول ينف كراهيته لبيزنطة » وهي الامبراطررية القديمة ال فانت 
تفاليدها تفاليده في نذبتهاء لا ولم ينفو ما كان يصبو إليه فى المضي ل السياسة 
النورماندية لبناء سلطان له في اللحر المتوسط » والئٍ كانت نشتمل بذائها على دمار 
بيزنطة . وكان أطلاق حملة صليبية حزها حتميا من هذه السياسة . وطرال عام /11141١م‏ 
كان يضع خططه بتمذر. وكان للبعثة الألمانية ال هبطت عكا في ذلك العام أن تكون 
بشيرا الحيش عظيم يقوده بنفسه . وأسقط ف يد البابا إينرسنت الدالث ؛ وهو رحل 
هياب متذبذب » لكنه لم يحارل إثناءه عن عزمه رغم أنه نصحه بعدم شن هجوم عاحل 
على القسطنطينية إذ أنه يفاض أمبراطررها على وحدة الكنيسة . ولو لميمت هترى 
فجأة في ميسيناء وهو في الثانية والثلاثين؛ أثناء تمهيزه لإسطرل عظيم يقهر به الشرق» 
فربما مح يماحا كبيرا ف أن يمعل من نفسه سيد العالم المسيحي كله7"؟. 

مات البابا سيليستين بعد أشهر قليلة من مرت الامبراطور ؛ ولذا وحد اليابا 
إينوسنت الثالث نفسه مستخلفا دون غريم دنيوي . وعهدت الإمبراطررة الأرمللة 
كونستانس إليه ممملكتها الصمّلية رابنها الصغير فريدريك . ون المانياء حيث لم يكن 
الأمير الصقلي المولد معروفاء استولى عمه - أخخر هنرى - فيايب (أرف سوابيا) على 
أراضى العائلة ونصب نفسه إمبراطورا ووحد أن أعداء الموهينيش توفن لم يجبنوا إلا 
بشكل موقت . وعيّن آل ويلف مرشحا ندا هو أوتر (أوف برونسفيك)؛ وكان 
رينشارد البريطاني قد قتل في شهر مارس 15١1١م,‏ وقد بدأ الخدلاف على ميرائه بين 
أيه حون وابن أيه آرثر؛ بينما كان ملك فرنسا فيليب مشتركا في النزاع اشتراكا 
نشطا. وهكذا كان ملكا فرنسا وانجلرًا في شغل شاغل » وألمانيا منصرفة إلى الحرب 
الأهلية» والسلطة البابرية آمنة ف حنوب إيطاليا » فيستطيع إينوسنت الثالث إذا أن 
يضرع في التبشير بالحملة الصليبية تملأه الثقة . وكخطرة أولى بدأ مفاوضات ممع 
الاميراطور البيزنطى الكسيوس الثالث حول وحدة الكنائس7؟. 


 )1(‏ أنظر انع عو م01 طانم اصوررؤطن'] له بنمجيها يل عاتعصمن) -رعتبوورط برط رممئط عل همه علاتبعوم] 
216-26 ,وم (عدذاعتا'! عل #رامادلط ,منتيدكما هقة عحكء1"11 زه عا .اه؟) 1ل 


(6) .119-23 .5أمع لالع .1ه علاط ,]لآ ففلتععماد] هنعم :50 ,46.مع كع .جره رعطعذم 


١ه؟‎ 


© :تعيين بونيفاس قائدا للحمئة الصليبية 

وفي فرنساء كان الركيل الرئيسي للبابا هو فرك (أوف نيويلى) المبشر المتجرل 
الذي طالما كان يسعى إلى الإيماء بحملة صليبية . وكان مشهورا بعدم الحيبة أمام 
الأمراء» كما حدث أن أمر الملك ريتشارد بالتخلى عن كبريائه وشحه وشهري9", 
وتنفيذا لطلب البابا راح ينجول في البلاد محرضا القرويبين على أن يتبعوا أسيادهم إلى 
الحرب المقدسة . وق المائيا كادت المراعظ الكنسية الي يلقيها آبرت مارتان (أوف 
بيريز) أن تكون ملهمة بنفس القدر » رغم أن النبلاء كانوا متررطين في الحرب يفيث لم 
يولره اهتماما كبيرا”2. على أنه لا فرلك ولا مارتان استطاع إشعال الحماس كمبشرى 
الحملة الصليبية الأولى . وكان التجنيد أكثر تنظيما ؛ إذ كان مقصورا أساسا على 
التابعين للبارونات الذين أخذوا الصليب » والكثير من هؤلاء البارونات تحركسوا بوازع 
الورع بصورة أقل من وازع الرغبة ف الحصول على أراض حديدة بعيدة عما كان 
يمارسه الملك فيليب أوغسطس من أنشطة تنظيمية . ولقى تيبالد (أوف شامباني) قبولا 
عاما لأن يصبح قائد الخركة ؛ وكان معه بالدوين التاسع (أوف هينولت) وكونت 
فلاندرز» وأحره هنرى» ولويس كونت بلواء وحيوفري الدالث (أوف لي بيرش) 
وسيمون.الرابع (أوف موتفورت) وإخخوتهم, وإنموراد (أوف برف)» ورينالد (أورف 
دامبيير) وجيرفري (أوف فيلهاردوين): ولوردات آخرون اقل شأنا من شمال فرنسا 
والبلاد والواطئة . وأعلن أسقف أرتون ملازمته مجموعة من الفرسان من أوفرني. وق 
اقليم الراين الألماني أذ أسقف هالبرتشتادت الصليب وكذلك كرنت كاتزنيلينبرجين 
ومعهما الكثير من جيرانهما). وسرعان ما حذا حذوهم بعد ذلك مختلف الوجهاء في 
همال ايطاليا » يتزعمهم بونيفاس مركيز مونتفرات » الذي تسبب اشتراكه في أن يشير 
لدى البابا إينوسنت الثالثك أول مشاعر الرية حول المغامرة كلهاء إذ كان أمراء 
مرنتفرات أصدقاء مخلصين وحلفاء لآل هوهينشتوفه9). 


-.76-7بطص لاا متملع د80 ]هن ععومة راك .ع1 ,مالادلعقطء!1الاعرض ريتشسارد أن ينسب كبريايه 
لفرسان المعبد, وشحه للسيسترسيين )الرهبان البنيدكتيين(» وشهوته لأماففته . 


(7) .60-5 بو« ,؟ مامكا باصسدتك قاذ اناوه« ا«عادريه) وترماكلاط ,)عطاصنات 


ز) ‏ يزرد 2-3 بصت ,(ععنههل لع) بورمات أن الع0 10 ننه 6+14 جرم ,أ ,متم لعخاء111/] قوائم بالصليبيين 
الفرنسيين. ريذكر 2,74 ,10مامك:12ت!1ك/ا أسماء الملييين الألمسان. 

 )9(‏ يقول 44 .م ١,‏ ,ااآنامل8طم1]ثلا حمنا إن بونيفاس م بأحد الصليب إلا بعد أن تم تعيينه قائدا أعلا 
للحملة 01.1325ع راك .©0| ,للآ اناسصععم ما بنوت0 ؛ الذي بوحى, بشكوك البابا. و كانت أم برنيفاس 
أععتا غير شقيقة لد عنرى السادس» ركان أبره أخا غير شفيق بعدة بيب ملك فرنسيا. 


ما 


ولم يكن في الإمكان تننليم الحملة بسرعة . وكانت المشكلة الأولى هى العثرر على 
سفن تمعملها إلى الشرق ؛ إذ مع اضمحلال بيزنطة لم يعد الطريق البري عبر البلقان 
والأناضول وسيلة عملية لوصول إلى الشرق . ولم يكن أحد من الصليبيين بملك 
أسطولا تست تصرفه » باستشناء كونت فلاندرز؛ وكان الأسطول الفلمنكى قد أبمر 
عمفرده إلى فلسطين بقيادة حون (أوف يسيل”' أ2. وبعد ذلك كانت هناك مسألة 
الإستراتيجية العامة ؛ وكان ريتشارد قلب الأسد عندما غادر فلسطين قد أدلى برأيه من 
أن مصر هي النقطة الضعيفة في الإميراطورية العربية. وتقرر في نهاية الأمر أن تكترن 
مصر هى هدف الصليبيين . وكان عام ٠٠7١م‏ قد انقضى ل مفاوضات مختلفة» حاول 
فيها إينوسنت الإحتفاظط ببعض السيطرة. وفي شهر مارس ١١١1م‏ مات بالد (أوف 
شامباني) فجأة ؛ واختارت الحملة الصليبية بونيفاس (أوف موتتفرات) قائدا للحملة 
بدلا منه . وكان اختيارا طبيعيا » إذ كان لآل مونتفرات انصالات ملحرظة مع الشرق. 
وكان أبر برنيفاس قد مات وهو بارون فلمسطييٍ ؛ ومن بين أخبرته نزوج وليم من 
سيبيلا ملكة القدس وأصبح أبا الطفل الملك بلدوين الخامس ؛ وتزوج رينيير ابنة 
الامبراطور مانويل وقتل في القفسطنطينية ؛ وكان كرنراد هو منقذ صورء وحاكم 
الأراضى المقدسة وأبا لررياتيا الحالية. غير أن تعيينه لقيادة الصليبيين أبعده عن نفورذ 
البابا إينرسنت . وكات بونيفاس قد حاء إلى فرنسا في أغسطس عام ١170م‏ »؛ وقابل 
رفاقه الرئيسيين في سواسون , حيث صذقرا على زعامته ؛ ومن هناك واصل رحلته إلى 
ألمانيا لنمضية اشهر الشتاء مع صديقه القديم فيليب (أوف سوابيا0 '©. 

وكان فيليب (أوف سوابيا) مهئما هو نفسه بالشؤون الشرقية » وإنما في الأمرر 
اليزنطية وليس في سوريا . وقد بلغ الغاية في مشاركته لأسرته الحاكمة شعررها 
بالكراهية الشسديدة تماه الأباطرة البيزنطيين . وتوقع أن يصبح في القريب العاحل 
إمبراطورا غربيا » وود لو أنه يراصل تنفيذ برنامج أخيه هنرى كاملا . وفضلا عن 
ذلك؛ كانت لديه علاقات مع بيزئطة . وعندما استولى هنرى السادس على صقلية 
غزواء كان من بين الذين أسرهم الأرملة الشابة للأمير المتوج روحر الصقلي المحروم من 
عرشه » وهي إيرين أبحلينا » إبنة الامبراطور اسحق أنجيلوس ؛ فمنحها لفيليب عروسا. 
وكان زواجا يكلله الحب ؛ ومن خلال حبه لفيليب أصبح متورطا في المشاحرات الملكية 





,15١ أنظر أعلاه» ص‎ 4٠١ 


03 46.مم ,وهات ]اه 1 :40-6 .وض ,أ رالثناهلسهك]|ةلا؟ ر يلمح تاريخ .[1[ اتمعهمار1 واوون 
4ت .عوإبأن فيليب ملك فرنسا قد تدععل لصالم برتيقاس. 


ل 


لاغيل 200 

وبعد أشهر قليلة من زواج فيليب فقد حمره عرشه . إذ أن القرة لم نضف شيا إلى 
قدرة إسحق ؛ إذ كان مسؤولره فاسدين لا سبيل إلى السيطرة عليهم » وكان هو نفسه 
على قدر من التبذير أكثر بكثير ثما تستطيع تقديمه إمبراطوريده التى افتقرت . فنقد 
نصف شبه حزيرة البلقان انتزعنها منه تملكة قرية تتهدده هي المملكة الفلاكية 
البلغارية2'”9. وكان الأتراك - حنى موت قلج أرسلان الثاني عام 35١١م‏ - يستولون 
على الأناضول شيئا فشيئا ؛ وبذا يمجبرن ببزنطة عن الساحل الجنوبي وعين سوريا. 
وبدأت التنازلات التجارية تباع للإيطاليين أكثر فأكثر من أحل النقد الجاهز . وكان 
حفل الزفاف الرائع للإمبراطور إلى الأميرة مرحريت المنجارية من الإسراف واتعدام 
الفطنة بحيث أشعل غضب رعاياه المثقلين بالضرائب ؛ وبدأت أسرنه هو نفسه نهجره 3 
وئي 1150م خطط أخره الكسيرس مزامرة وضع هندستها في القصر بنجاح. وفتمت 
عينا إسحق وألقى به ف غيابة السجن ومعه ابنه الكسيرس الأصغر. وكان الامبراطرر 
الجديد , الكسيوس الثالث ؛ أكثر اقتدارا بقليل من أخيه ؛ فأظهر بعض التشاط 
الدبلرماسي وتردد ليكسب صداقة البابرية بعرض احراء محادئات حول الوحدة الكنسية 
- وهى صدافة ربما حنبته هجوم هنرى السادس - وأفلح بمكائده في الإبقاء على الفرقة 
مسرفة متلافة » وأحاطت نفسها بالخدم والحشم بنفس القدر كما كان أخر 
0 

وني نهاية عام ١170م‏ » هرب ألكسيوس الأصغر , إين اسحق » من السجن في 
في الحصول على عرش والده ؛ وكان فيليب على استعداد لمساعدته كي يحول 
الإمبراطورية الشرقية إلى عميل للإمبراطورية الغربية . ولدى برنيفاس حيش صليي تحت 
تصرفه . أليس من صالح الحملة الصليبية أن تترقف في طريقها لكى تعيد حاكما صديقا 


 )011(‏ .157.م بكاعمعاممامن) منعع؟! وءنومس0 


)١(‏ (المرحم) ‏ المملكة الفلاكية البلجارية .2ه0دع1ا0-8:اء10لا ننبة إلى الشعوب الفلاكية حئرب شرق 


01 أنظر 440-487 .جم ,و«مم ما عدم ممصرظ عدا إه مودمزىز7] ,لاع ذالكدلا : 


مه 


إلى عرشه ل القسطنطي:؟!*, 


؟ ٠‏ : هفاوضات مع البندقية 


ون تلك الأثتاء راح الصليبيون يبحثرن عن وسيلة نفل لرحلتهم البحرية . وفى 
وقت مبكر من عام 217١١‏ وأثناء حياة كونت شابباني » دخطوا ف مفاوضات مع 
البنادقة وأرسلوا إلى البندقية حيرفرى (أوف فيلهاردوين) لترتيب الشروط . وفي إبريل 
وفعت معاهدة بين حيوفرى والبنادقة تفضى بخصوهم على ٠..,5هم‏ مارك كولوني 
فضي لفاء توفير وسائل النقل والأطعمة لمدة عام . من 78 يونية 7٠1١م‏ لعدد من 
الفرسان قدره فقارس وسيرطهم ؛ و 3,٠60‏ فارس بلا لقبا وو 5١,٠٠0‏ 
حددى مشاه . وفضلا من ذلك » توفر جمهورية البندقية “مسين فادسا لمصاحبة اخملة 
الصليبية شريطة أن تنحصل على نصف ما تحققه الحملة من غغزو . وما أن ثم الإنضاق 
حتى استدعي الصليبيون للتجمع في البندقية وهم على أهبة الاستعداد للإتمار قاصدين 
0 لحل 
غزو مصر” ١‏ 

وكان هناك صليبيون قليلرن مرتابون في المعاهدة ؛ ولذا اصطحب أسئف أوترن 
جماعته مباشرة من مرسيليا إلى سوريا. ونفد صبر آخترين ؛ برئاسة رينالد (أوف 
دامبيير)؛ من التأخير نٍ البندقية فرتبوا ترتيبهم للإبحار إلى عكا كما كان هناك شيئ من 
عدم الإرتياح من حانب الصليبيين الأقل شأنا لصدور القرار عمهاجمة مصر ؛ فقد انخرطوا 
في الحملة لإنقاذ الأرض المقدسة » ولا يفهمون القصد من الذهاب إلى مكان آخر . 
ونفخ البنادقة بهدوء ف نار استيائهم » إذ لم تترفر لديهم النيّة للمساعدة في الهجرم على 


 )١ 6١‏ .ألمعهم! ,[أآ أنأاااءعمسط مادعت) ,122 ,لا روتعلاع! كلا المععدسمطاط :712 ١ط‏ رذءاقنصمط0 كفاعوزلا 
.15.130-2مه.0ذطؤ :5.123-5و[معدارت بمادلات مريرة حول المسألة “كلها وما إذا كان تمول الحملة 
الصليبية الرابعة كان مرتبا له . أنظر .455-8.مم .)08.61 ,251!169/ ويدو أن الحقيقة هي أنه ل 
الوقت الذي تفوفرت فيه أسباب منفصلة لفيليب أرف سواييا » ربرئيفاس , وأهل فينيميا للرغية ل 
مهاجمة القسطنطينية » فإن مصادفة رصرل الكسيوس هي الي جعلت تمو الحملة الى القمسطنطينية 
شيعا عمليا. ولم يكن لدى البابا مثل هذه النوايا » وكان الصليبيى الفرنسى الععادي تتوفر لدبه الئية 
الأصلية للذهاب الى الأراضى المقدمة ولكته “مح للظطروف بأن ثميد به هنا وهتاك . وعن مرقف 
بونيفاس أنظر اع لتعد© يرهظ عذ) كه ماوعا عط كه ممتاوءي) عط" ععاموء0 
.. 701.7 ,101071 ممترتقر عن مخطط فلب او ف سورابيا المتعمد أنظر 700 مم/ة/2 ,الماع لملا 
-296 ,مصاوع ط و5 


جكلع .18-34 .نزم ,11 ,تراه لمقناء1! لارافق البابا على المعاهدة وإنما بلا حماس . إذ من الو اضح انه يرتاب 
ف البنادقة(131.[مع ا .ممأ ,تلآ ااتتععم مدا ماووت) 


الله 


مصر . وكان العادل مدركا ثماما لما تملبه التجارة مع أوروبا من مميزات لبلاده » وكان 
في أعقاب غزوه لمصر قد عرض امتيازات تمارية ها قيمتها على المدن الإيطالية . وفي 
نفس اللحظة الى كانت فيها حكومة البندقية تساوم الصليببين حرل نقل قراتهم » كان 
سفراؤها في القاهرة يرتبون لعقد اتفاق ماري مع والي السلطان الذي وقع معهم على 
معاهدة في ريع 7١٠1م‏ ؛ وذلك بعد أن حصل مبعرئو العادل إلى البندقية على 
تأكيدات حاكم البندقية (الدر ج) أنه لن يرافق على أية حملة على مصر”" '©. 

وليس يقينيا ما إذا كان الصليبيون قد فهموا دقائق دبلوماسية البندقية » على أنه إذا 
كان أي منهم يرتاب في أنهم قد حدعرا » فلم يكن هناك ما بمكن عمله ؛ إذ وضعتهم 
معاهدتهم مع البندقية ق قبضتها تماماء ذلك أنهم لم يتمكنوا من جمع المبلغ الذى 
وعدوا به وهو 80,0٠.‏ مارك . ولي يونية 1١17م‏ ممع الجيش ؛ ولكن جمهورية 
البندقية امتنعت عن تقديم السفن لا وحدت أن المال ليس ف طريقه إلى السداد. وهكذا 
وحد الصليبيرن أنفسهم قد عسكروا ف حزيرة سان يكرلو دي ليدو الصغيرة » 
يضايقهم تجار البنادقة الذين يطالبونهم بديرن لم يدفعوها ويهددونهم بمنع المون عنهم 
تماما ما لم نظهر نقردهم أولا » ولول سبتمير لم يكن لديهم حيلة إلا أن بوافقوا على 
أية شروط قد تفرضها عليهم البندقية . وكان برنيفاس قد لحق بهم ذلك الصيف بعد 
زيارة للبابا في روما لم يصادفها النجاح . ولذا كان مهيأ للتعاون مع البنادقة . وكانت 
قد مرت بضع عقود شهدت حروبا متقطعة بين جمهررية البندقية وملك هنجاريا من 
أحل السيطرة على دالماتيا » وكانت مدينة زارا المحامة قد سقطت مؤخرا في أيدى 
الهنجاريين . وأخطر الصليبيون الآن بإمكان البدء في الحملة وتأحيل دفع الدين إذا 
شاركرا في حملة مبدئية لإستعادة زارا ؛ وما أن سمع البابا بذلك العرض حتى أرسل من 
فرره لمنع قبوله . بيد أنه آيْا ما كانت مشاعرهم حيال ذلك العرض » لم يكن برسعهم 
إلا أن يلتزموا به(*"2. 


ودُبر الأمر بليل بين بونيفاس (أوف مونتفرات) ؛ الذى لم يرض عنه ضميره 


4١ 7‏ ينكر المورخصون وحود معاهدة محددة رغم أن امو رخ هربنوااءنراموء 0 2 ]مم11 
8 أبص ,ف فته انعرأءوترتعدد تارينها في ١‏ مابو 7١1١م‏ ء ولا يورد المورخ أية مصادر ل الوائع 
. غير أن 50.3456 ,80131 يقول بكل التأكيد إن المفارضات بين البندقية والسلطان كانت جارية 
آنذاك . وليس هناك ما يدعرنا إلى افتراض أنه امترع هذه القصة 1 الي يفارض أنه استمدها من 
البادئة في سرريا . وعن الحروب من الجملة الصليبية أنظر .52-4 .نزم .! ,لانمل قطاء!11/ا 


)13 .9-11 .مم ,نصهانت مه أرعطم] ,5566 .مم ,أ ممتدصملعمطع اللا 


١ /اعم‎ 


المسيحى رضاء كاملا رين درج البندقية إنريكر داندولو : وكان هذا الأخير قد بلع 
من العمر أرذله » لكن الشيخرخة البالغة لم ثُخمد طافته أر طموحانه. فقبل شمر ثلاثين 
سنئة كان فق سفارة إلى القسطنطينية حيث نورط في شجار صاخب فقد على أثره بصره 
حريا . وزادت مرارته ضد البيزنطين بعد إرتقائه الدوحية مباشرة ف 1141م عندما 
صادفته بعض الصعربات مع الامبراطرر ألكسيرس الثالث في نديد شروط تمارية بمزية 
كان الاميراطور إسحق قد منحها للبندقية ؛ ولذا كان مهيأ لأن ينقاش مع بونيناس 
مخدلطات حملة تستهدف القسطنعلينية » على أنه يتعين ف الرفت ذاته المحافظة على مظهر 
الحملة الصليبية ؟ فما أن تمت الموافقة على مهاحمة زارا حتى أفيم حفل وفرر في كنيسة 
النديس مارك ححيث تباهى الدوج وكبار مستشاريه بأعمد 200 


أثمر الأسطول من البندقية في الثامن من نرفمير ١17١م‏ ووصل أمام زارا بعد ذلك 
بيرمين . وبعد هجوم شرسء استسلمت المدينة في الخامس عشر من الشهر وانتهبت عن 
آخيرها . وبعد ثلاثة أيام بدأ القتال بين البنادقة والصليبيين عند تقسيم الأسلاب » غير 
أنه أمككن تدبير السلام بين الفريقين . ثم إن الدوج وبونيفاس قررا أن الوقت متأخر 
هذا العام للقيام .مغامرة الإيماه إلى الشرق . فبقيت الحملة في زارا لتمضية الشتاءء» ينما 
خبطط زعماؤها لعملياتهم المقبلة” '), 
يختمل أن تستخدم حملة صليبية في تحد صارخ لأوامره لمهاحمة أراضى أحد أبناء الكنيسة 
البررة فطرد الحملة الصليبية كلها من الكنيسة ‏ ثم إنه بعد أن تمقق من أن الصليبيين 
أنفسهم كانوا ضحية ابتزاز » عفى عنهم وإنما أبقى على إعلان طرد البنادقة من 
الكنيسة(' '"©. وم ينزعج داندولو » فمن خلال برنيفاس كان فعلا على علاقة بفيليب 
(أوف سوابيا) وهو زميله فى الطرد من الكئيسة . وق وقت مبكر من عام 7١١1م‏ 


037 .10-12 .صم ,صما 1ه خرعطم1 ,66-70 مم رز بمأناملعدطء 1 لارعن و[ملمة0 أنظرعررن ,لمعن 
452-3 .نزم مال جه الاعتائكة/ا 47-8 .وم ,مكند لآ ,ممصو صو مو [طانع 116 


 )5١(‏ .12-14 صم ,نصة[0) ]0 أرعطه 76-90 .مم رز ااناملعمطع! لفيا 


رحك) آم“ :5.11781]82امع ,لتعنه أمظ كط) 99-102 ,01 ,162 ,161 ,7 ,جععااع| ,كلا أمععممما 
.104-5.ممرا بمسملعقطع] 1لا :(103-10 وام روه 


١ مره‎ 


حاء رسول من ألمانيا إلى زارا » مسن فيليب إلى برئيفاس بعرض محدد من زوج أخته 
الكسيرس . إذا زحف الصليبيون على القسطنطينية ونصّبوا الكسيرس على العرش 
الإمبراطورى هناك ؛ فإن الكسيوس يضمن للصليبيين دفع المال الذى لا يزالرن مدينين 
به للبنادقة ؛ وسوف يزودهم بالمال اللازم والمؤن لغزو مصر ؛ وسرف يضيف فرقة 
تولعةامين 1.060 رعطل من الفيتن التورلطي 1 وشوف يتكفل جكاليف إغالنة 
حمسمائة فارس ليبقرا في الأرض المقدسة » وسوف يضمن خنضوع كنيسة القسطنطينية 
لروما . فأحال بونيفاس الموضوع إلى داندولو الذي ثارت لديه مشاعر البهجة . إذ يعنى 
ذلك أن البندقية سرف تتنسلم أموالها » وئٍ ذات الوقت سوف معلل اليونانيين أذلاء » 
وسوف تدمكن من نوسيع وتقوية رقعة مميزاتها التجارية في سائر أنماء الإمبراطررية 
البيزنطية . وأما المهجوم على مصر فيمكن بسهولة تدبره لما بعد!"'). 

عندما طرح الإقتراح على الصليببين كان هناك قليل من المنشقين , مشل رينالد 
(أوف مونتميريل) الذى أعرب عن شعوره بأنهم قد أذوا الصليب نحاربة المسلمين » 
وليس هناك ما يبرر المزيد من التأخخير , فتركوا الجمع وأبروا ميممين وجحرههم شطر 
سوريا ؛ وبقى آخرون مع اخيش ؛ يفصحون عن اعتزاضاتهم ؛ وكممت أفواه آخرين 
مرة أرى برشاوى البنادقة التى حاءت ف وفتها المناسب . على أن الصليبى العادى قد 
لقن الإعتقاد الذي مغاده أن بيزئطة دأبت على القيام بدور الخيانة ضد العالم المسيحي 
طوال الحروب المقدسة . فمن الحكمة إذن واستحقاق الثواب إرغامها على التعاون 
الآن. وأب بهج الورعين من بين رجال الحيش أن يساعدرا في سياسة من شأنها أن تعيد 
اليونانيين المنشقين إلى الحظيرة أما الآكثر ولما بايا الدنيا فراعسوا يتشكبررن في شراء 
القسطنطينية ومقاطعاتها المزدهرة وتطلعوا لترقعات السلب والنهب. ورما تطلمع بعض 
البارونات » وفيهم بونيفاس نفسه » إلى نفس التوقعات » وراحوا يوازنون حساباتهم 
ال تقرل إن الضياع على شواطئ بحر إيمة أكثر جاذبية للغاية من أية ضياع يجدونها في 
أراضى سوريا القاحلة . وأسهم ما كان يحمله الغرب من الإزدراء كله منذ أمد بعيد 
للعالم المسيحى الشرقي ؛ فجعل من اليسير على داندولر وبونيفاس تطريع الرأي العام 


وشده نار 


ف 5 .90-100 .مض ,أ ,018ه18200اء!1لارهو يتحدث عن مفاوضات مسيقة بين الكسيورس والصليبيين قي 
البدئية ص.١/ا-4.‏ 
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لم تف حدة القلق ثاءى البابا عندما مم بالقرار الذي اتخذته الحملة الصليبية . إن 
المخبطط الوليد الذى وحد رعاية البنادقة وأصدقاء فيليب (أوف سوابيا) لم يكن ليضيف 
رصيدا للكنيسة » وفضلا عن ذلك قابل ألكسيوس الشاب وأفصح له عن رأبه فيه من 
أنه شاب تافه . لكن السيف كان قد سبق العذل ‏ فلا سبيل له لأن يعترض اعتراضا 
مؤثرا ؛ وإذا كان العراف الحملة الصليبية سوف يضمن حقيقة معرنة بيزنطية إيجابية 
ضد الكفرة » ويحتق في ذاث الوقت وحدة الكنائس » فيكون للحملة الصليبية ما يبور 
تصرفها . وأرضى نفسه بأن أصدر أمرا بعدم مهاحمة أي مسيحيين بعد ذلك إلا إذا 
كانرا يعرقلرن الحرب المندسة فعلا . وكان الأكثر حكمة للبابا » على المدى البعيد : 
أن يعرب صراحة وبلا هوادة عن معارضته » ولر كان ذلك بلا طائل . أما اليونانيرن » 
المرتابون دوما في النرايا البابوية » وغير المدركين لتعقدات السياسات الغربية:؛ فقد بدأ 
لمم أن فى فتور همته ف إدانته للحملة الصليبية الدليل على أنه كان القرة المحركة وراء 
المكيدة برمتها '). 


.8١م‏ : الحملة الصليبية تبحر قاصدة القسطنطيية 


وني الخامس والعشرين من ابريل وصل ألكسيوس إلى زارا قادما من المانياء وبعد 
أيام قليلة أمرث الحملة وترقفت بعض الرقت في دورازو» حيث قبل الكسيرس 
كامبراطورء ثم قٍ كورفو حيث وقع الكسيوس بوقار معاهدة مع حلفائه . وتواصطلت 
الرحلة نْ الخنامس والعشرين من مايو . والتف الأسطول حول بيلوبوئيس (شبه الجزيرة 
اليونانية) ثم انحرف همالا إلى حزيرة أندروس حيث أعاد ملء صهاريج المياه من عيون 
المياه الوفيرة هناك. ومن أندروس يمم وحهه شطر الدردتيل الذي وحده بلا حماية . 


كانرا يرغبرن ل الإنطلاق إلى فلسطين لكن التحريض كان اقرى منهم. 

(؟ 1) ؟0عصعظ عطا ما) 122 ,لا بؤأعتاء1 ,للا تتععمهما :1310-2 .وام لك عدا ,[[[ تالمععمممط ماعوء0 
(1123-5 .15أمء ,لاألاعن ,أولا .آ.14.8 ,كلا رعالق؛ وخطاب الى رئيس أسائفة مالز بور جلية80 » 
ا م حرد 1075 .ؤ[مه , اكلاءه. 01؟ ..آ.1/1.8) عمنا ,#معصنم] أجمصم] وتنمعء/( عل «بداماعء8 - 
(7 والذي يتحدث فيه إلى ضرورة التفكير في مثل تلك الأمور . وربما علم فيليب (ارف سوايا) 
مشر ع مهاجمة زاراء إذ أرسل الكاردينالنام9© 06 ع6ماع2 , برافقه زعماء صليبيون لضمان مؤازرة 
البابا يوس ف الوقت الذي يستحيل فيه وصول رد إذا كانت الحجملة الصليبية ذاهبة مباشرة الى 
الشرق. أنظر .5 «,ق6 لدنم كصارمونط8:6 ربعلن تاريخ نرفجورردكممرمعدولة 116 
(241 . ,؟مومكها .لع) ماءزورمم تن البابا أبد عنطط اهجوم على القسطنطينية . ينما يرد ضمنا 
ل 200.م ,كامدعنسم اهن ونوم8! ممعت أنه رقع قرار الطرد من الكنيسة من على الصليبيين 
لمهاجمتهم زارا عندما قرروا الزحف على القسطنطينية. 
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كان حصاد تراقيا (شرق حزيرة البلفان) ناضجا ؛ ولذا حط الصليبيون رحاهفم في 
مدينة أبيدوس القديمة في آسيا الصغرى ليجمعرا ما يستطيعرنه . وق الرابع والعشرين 
من يونية وصلوا أمام العاصمة الإمبراطورية7” "2 

ولم يكن الامبراطور الكسيوس الثالث قد أعد أية ترئييات ضد وصرفم ء إذ لم يبرأ 
الجيش الإمبراطررى قط من كوارث السنوات السابقة على مانويل » فكاد أن يكون 
كله من المرتزقة ؟ ومن الواضح أن الفرق الفرنجية لا بعرّل عليها في مثل تلك الظروف ؛ 
ولم تكن الثقة تتوفر في المسلاف والبتشنج إلا بقدر ما تنوفر الأموال الجاهزة لدفع 
رواتبهم . وأما الحرس الفارنحي» الذي يتألف أساسا من الإنجليز والدامركيين» فكان 
لديه إخلاص تقليدي لشخص الامبراطور » غير أن الكسيوس الثالث لم يكن بالرحل 
الذي يلهم الولاء الشخصي الكبير ؛ فهو مغتصب حصل على العرش لا من خلال أية 
جدارة كجندي أو كرحل دولة: وإنما عن طريق مؤامرة تافهة في التصر . وظهر .مظهر 
الحاكم الضعيف . ولم يكن وائقا لا من حيشه فحسبء وإنما من الشعور العام لرعاياه؛ 
فبدا الأسلم ألا يفعل شيئا إذ سبق للقفسطنطينية أن قاومت عراصف كثيرة من قبل طوال 
تسعة قرون من تاريخها » ولسوف تقاوم عاصفة أخرى بلا ريب. 

وبعد أن هاحم الصليبيون بلا حدوى خلفدرنية وكريسربوليس على الشاطئ 
الآسيوي للبسفورء هبطرا إلى الأرض في غلاطيا ؛ أمام القرن الذهبى. واحتلرا المدينة 
وتمكنوا من كسر السلسلة المحيطة مدعل القرن الذهبي وإحضار سفنهم إلى داخل المرفاً. 
وكان ألكسيوس الصغير قد أرهم الصليبيين بأن بيزنطة كلها سوف تنهض مرحبة به» 
فأدهشهم أن يجدرا بوابات المدينة مغلقة قي وحوههم والمنرد يعثلون الأسوار . وصّدّت 
محاولاتهم الأولي ف قصف أسوار المدينة من سفنهم بطول القرن الذهبى ؛. غير انه بعد 
كفاح شرس تمكن داندولو والبنادقة من إحداث ثغرة ف السابع عشر من يولية . أما 
الكسيوس الثالثء, الذي أدهشه كشأن الصليبيين أن يجد مدينئه فى موضع الدفاع, 
فكان يفكر فعلا في الفرار ؛ وقد قرأ في الكتاب المقدس كيف هرب داود أمام أبشالرم 
ولذا عاش ليستعيد عرشه . فاصطحب معه إبنته الأثيرة لديه وجوالا مليئا بالأحجار 
الكريمة ؛ وتسلل عير الأسوار الأرضية ولجأ إلى موسينوبوليس في تراقيا . ووحد 
المسؤولون الحكوميون أنفسهم وقد تخلى عنهم الامبراطور » فاتخذوا قرارا سريعا وإنما لا 
زه ؟) ‏ ,ألقاذرعة| 212 01 15ن0 نوتم :3040 ١م‏ ,لمان أن أرعطهخ] ,110-28 .صم ,1 ,مأناملعةداء ]تيا 
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يخلر من براغة . فأخر سوا الامبراطور السابق الأعمى إسحق من سجنه وأحلسوه على 
العرش وأعلنوا لداندولر والصليبين أنه طالما أعيد والد المطالب بالعرش فلا ضرورة هناك 
لمواصلة القتال . وكان الكسيرس الصغير حتى آنذاك قد اختار تجاهل وحرد أبيه» ولكنه 
لا يستطيع الآن أن يتنصل منه » فحرض حلفاءه على وقف اهجوم . وبدلا من ذلك 
أرسلوا سفارة إلى المدينة 7 تقول إنهم سوف يعرفون باسحق إذا رفع ابنه ليكون 
اميراطورا مشاركاء وإذا تعهد الإنان بإنناذ المعاهدة الي وقعها الأخير . ووعد اسحق 
بتلبية مطالبهم وف أول أغسطسء :“ول اعتضال وقور ل كبسسة القديسة سرليا ؟ 
وبخضور أبرز بارونات الصليبيين ؛ ترّجٍ الكسيوس الرابع ليصبح رفيق أبيه( أ 


885١م‏ : ألكسيوس الصغير إميراطورا 

كالمطالب بالعرش ذلك أن محاولته إحبار رجحال الدين ف المديئنة على قبول سيادة روما 
وإدحال الأعراف اللاتينية؛ لقبت مقاومة عنيدة ؛ كما لم يكن من اليسير عليه جمع كل 
الأموال الى وعد بها . وبدأ عهده بداية طائشة بأن أغدق الخدايا اللمينة على الصليبيين 
فتحركت من ثم نوازع حشعهم . بيد أنه عندما حان موعد تسليم البنادقة الأموال 
ضرائب حديدة ؛ وزاد من غضب الكنيسة ما أقدم عليه من مصادرة قدر كبير من 
المشغولات الذهبية الكنسية لصهرها للبنادقة. وطوال خريف وشتاء عام 7١7١م‏ زاد 
التوئر في المدينة زيادة مطردة » وأسخط المواطنين رؤية فرسان الفرنج المتغطرسين وهم 
ينجولون خلال الشوارع . وقد ركدت التجارة . ودأبت مجموعات من سكارى الجنود 
الغربيين على نهب القرى ف الضواحى » بحيث لم تعد الحياة آمنة خارج أسوار المدينة : 
وت محاولة لإظهار الورع» أحرقت جماعة من الفرنسسين مسجدا كان قد بنى للزائرين 
من تحار المسلمين » فاتتقلت السيران وأتنت تماما على حي من أحياء المدينة بصورة 
فاجعة. و كان الصليبيون من حانبهم ساخطين كالبيزنطيين بنفس القدر ؟ وتيقنوا من أن 
الدكرمة البيزنطية غير قادرة مطلمًا على تنفيذ الوعود التى وعد بها الكسيوس الرابع» 


 )157‏ 718-26 .2م ,2065 مم0 جماءء حيتت يرد وصفا كاملا من وحهة النظر اليوتانية؛ 
54-4 1 .مم ,ا ماناو لعمل!ء!!]/االورصف الصليبي الأكثر اكتمالا؛ :41-51 .مم ,نصة© له اعامجع 
39-90 .نم ,110710 أ11020اتمزوجم) وأعائعو2 :15-16 .م بالقادعع6اد1] 01 كتاممجزعوصم 
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فلا الرحال ولا الأموال التى عرض دفعها تلوح ف الأفق . وسرعان ما كف الكسسيوس 
نفسه عمن المهمة اليائسة فى محاولة إرضاء ضيورقه . ودعاهم الي حفل فى احدى 
المناسبات ف القصر . ومساعدتهم خخرج في حملة عسكرية خفيفة ضد عمه الكسيرس 
الشالث في تراقيا » وما أن انتصمر فقي مناوشة صغيرة حتى عاد إلى النصر ليحتفل 
بانتصاره؛ وكان يقضى باقى أيامه ولياليه غارفا ف متعه الخاصة . أما أبره اسحق .» 
الذي فقد بصره يحيث لم يستطع المشاركة فٍ الحكم: فقد أغلق على نفسه كل الأبواب 
مع منجميه الأثيرين لديه ولم يكن في نبوءاتهم أية تأكيدات حرل المستقبل . وكان لابد 
من أن يحدث صدع واضح؛ وبذل داندولر ما تي وسعه ليزيد من حدته بأن تقدم 
117 ؟) 


ولم يكن ل القسطنطينية سوى رجلين اثنين بدا أنهما قادران على تولي الحكمء 
وهما زوجا إبنتنى الامبراطور السابق ألكسيرس الثالث . وكان زوج أنا ؛ ثيودور 
لاسكاريس » حنديا بارزا نظم الدفاع الأول ضد اللاتينيين » غير انه تقاعد بعد هرب 
حميه . أما زوج إيردوشيا ؛ الكسيرس مورزوفلوس . على غير شاكلة الأرل ؛ سعى إلى 
نيل حظوة ألكسيوس الرابع ومُنح لقب بروتوفستياريرس ؛ والآن حعل من نفسه زعيم 
الوطنيين . ورما أراد أن يدل الرهبة في قلب الكسيوس الرابع » فدبر بعض أعمال 
الشغب في يناير 4 ١7١م؛‏ غير أن نتيجتها الرحيدة الملمرسة كانت تدمير تمثال أثينا 
العظيم » وهو مسن أعمال فيدياس*"2: وكان قائما في الساحة المواحهة للغرب ؛ 
فقحطمته جماعة من الغوغاء السكارى إلى شظايا » لأن الإمهة بدت وهى تشير إلى 
الغزاة9 "2 , 


3-23 :ثورة في القصر 
وفي شهر فبراير حاء وفد من الصليبيين إلى قصر بلاشيرنا يطلب من الكسيرس 


(/1؟) ‏ 37 .م ,لإعد!© كه 1زعط80 ,186-206 .م2 ١,‏ ,التنامكتقطن11ا/ ,7368 بترم ,5علةتسمطت 5قاعملا- 
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(58) (لمرجحم) ‏ الال الشهير 8[::4125 » عاش ف القرن الخامس قبل ايلاد وينسب إليه بناء معبد أثينا 
الدائرى على الأكرو بوليس 


(3ك) 57 بم ,متك كه اأتعطه] 65-237 .صم رذ ,ماناملعدطع ناتلا ,738-47 .مم روعنقاسمطت كماءء 81 
. 5.91 بعتم اتأممم ا تبماكريون) والوادونور] 


يلد 


الرابع الرفاء برعرده عرراء ولم يكن ملك إلا أن يعيّف بعججزه ؛ وكادت الجماهير 
الغاضبة أن تمزق المندريين إربا إربا أثناء خمروحهم من قاعة المقابلات الإميراطررية ؛ سم 
اندفعت الجماهير إلى كنيسة القديسة صوفيا حيث أعلدرا خلع الكسيرس واتخبرا 
مكانه نبيلا مغمورا يدعى نيكولاس كانابرس تصادف وحرده وحاول رفض هنا 
الشرف . وبعيد ذلك قنام مورزوفليس بغنزو التصر ؛ وم يمارل أحد الدفاع عن 
الكسيوس الرابع الذي ألثى به في زنزانة السجن حيث شق دون أن يكيه أحد قطء 
إذ لى يكن يستحق البكاء عليه. وبعد أيام فليلة مات أبره اسحق من الأسى ومما لقيه من 
سوء المعاملة. وسّجن كانابرس المغمور؛ واعتلى مورزوقلوس العرش على أنه الكسيرس 
الخامسر 7 2 

كانت ثورة القصر تحديا مباشرا للصليبيين . وطالما كان البنادقة تحرضونهم على أن 
السبيل العملي الوحيد هو الإستيلاء على القسطتطينية بالقوة وتنصيب أحد الغربيين 
امبراطوراء والآن بدا لنصيحتهم ما ييررها ؛ غير أنه لم يكن من اليسير اختيار امبراطور . 
وتراصلت المناقشات طوال شهر مارس في معسكر في غلاطيا » وكان البعض يمارس 
الضغرط لإنتخاب فيليب (أوف سوايبا) لكي يرحد الإميراطرريتين » لكن فيليب كان 
بعيدا » وقد كم عليه بالحرمان الكنيسي » ولم يكن البنادقة يفضلون فكرة وحود 
اميراطورية واحدة قرية . وكان برنيفاس (أرف مونتفرات) المرشح البارز غير أنه على 
الرغم ثما عدده داندولو من آيات الإغجاب به » فقد رفضه البنادقة ؟ إذ لمسر فيه 
تطلعات مفرطة؛ فضلا عن العلاقات الي تربطه بأبناء حنوا. وتقرر ف نهاية الأمر 
تشكيل هيثة محلفين من ستة من الفرنج وستة من البنادقة لإختيار الامبراطور بعد 
الإستيلاء على المدينة مباشرة . وإذا كان الامبراطور الذي سيقع عليه الإختيار فرنجيا- 
وهو الأفضل - فيتعين اختيار أحد البنادقة لمنصب البطريق . وينبغي أن يكرن 
للإمبراطور القصر الامبراطوري الفختيم رقصر الإقامة بلاشيرناء وربع المديية 
والإمبراطورية ؛ وأما الثلاثة أرباع الباقية قيكون نصفها للبنادقة والنصف الآخر لفرسان 
الصليبيين يقتسمونها إلى اقطاعات لأنفسهم . ويتعين أن يقسم قسم الولاء للإمبراطرر 
جميع أصحاب الإقطاعيات » فيما عدا الدوج . وهكذا يكرن كل شيئ قد تم ترتييه 
"لشرف الرب والبابا والإمبراطور" . وأما اللطالبة بأن تواصل الحملة مسيرتها ف وقت 
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ما محاربة الكفرة » فقد ثُنلوا عنه صراحة7" 2. 

وكان الكسيوس الخامس حاكما ذا بأس . لكنه لم يكن يحظي بشعبية تذكر . 
فأقدم على طرد أي وزير يظن أنه غير موال له؛ ومنهم المورخ نيستاس خوئيائيس 
وعامنوو وماءءزلة الذي انتقم منه في تأر يخنه له . وبذلت بعض المحارلات لترميم 
الأسوار وتنظيم الناس للدفاع عن المدينة » على أن معنريات حرس المدينة قد تدنث 
لكثرة التورات » ولم يكن هناك سبيل قط لإستجلاب الجنود من المناطعات ؛ كما كان 
هناك خحونة داخل المدينة اشتراهم البنادقة. وصَد أول هجوم شنه الصليبيون في السادس 
من ابربل مخسائر جسيمة . وبعد ستة أيام ععاود الصليبيون هجرمهم ؛ ونشب قتال 
يائس في القرن الذهيي حاولت فيه السفن اليونانية بلا حدوى مبع الأسطول البندقي من 
إنزال الجنود أسفل الأسوار . وكان الحجوم الرئيسى منصبا على حي بلاشيرنا حيث 
كانت الأسوار تمندة حتى القرن الذهبي » وهناك فتحت ثغرة ف السور الخنارجحي بينما 
كان المدافعرن في السور الداخلي صامدين» وفجأة شبت النيران - إما مصادفة أو خيانة 
- في المديية من ورائهم وحاصرتهم » فانهار دفاعهم وتدفق الفرنج والبنادقة إلى داحل 
المدينة . وهرب مورزوفلوس مع زوحته بامئداد الأسوار حتى البوابة الذهبية القريبة من 
بحر مرمرة » ثم خخارحا ل تراقيا » لانذا بحميه في موسينوبوليس . وبعد تسرب أنباء 
قراره .اجتمسع مسن بقي من النبلاء في كنيسة القديسة صوفيا لمنح التاج لثيردور 
لاسكاريس ؛ على أن السيف كان قد سبق العذل لإنقاذ المدينة » فرفض تيودور خخواء 
هذا الشرف ؛ وعحرج مع البطريق واتمه إلى العمود الذهبي ف الميدان الذي بين الكئيسة 
والقصر الكبير وخاطب الحرس الفارنحي في حرارة قائلا إنهم لن يكسبوا شيا الآن 
باستسلامهم لأسياد جدد. لكن معنوياتهم كانت قد كسرتء ولن يحاربرا أكثر من 
ذلك ؛ ولذا تسلل ثيودور مسع زوحته والبطريق والكثير من النبلاء إلى مرف القصر 
وهربوا في سفيئة إلى آسيا"' "). 

وشق الغزاة طريقهم إلى داخل المدينة » وحدث قتال قليل ؛ وحلول الصباح التالي 
كان الدوج وأبرز الصليبيين قد استقروا في القصر الكبير» وأمروا جنودهم بتمضية الأيام 
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الكلاثة التالية ف نهب الد 


١م‏ : لهب القسطنطينية 


انتهبت القسطنطينية بصورة لا مثيل لها في الناريخ . ولتسعة قرون حلت ظطللت 
المدينة العظيمة عاصمة للحضارة المسيحية؛ فكانت ملثئة بالأعمال الفنية اليّ بقيت من 
اليوئان القديمة) و الطرة ف المشوقة التى أبدعتها أيدى أبنائها المهرة ؛ وكان البنادقة 
يعرفرن حقا قيمة تلك الأشياء » إذ أينما وحدوا كنوزا كارا يستولون عليها ريحملرنها 
لتزيين ميادين مدينتهم وكنائسها وقصورها . بيد أن الفرنسيين والبلجيك كانوا قد 
أشربوا في قلربهم شيرة التخريب فكائرا يندفعون متجمهرين ف جماعات تعوى في 
وحشية ني الشوارع ون البيرت ؛ ينتزعون أي شيئ يبرق أمامهم ويدمرون كل مالا 
يستطعون حمله » ولا يتوقفون إلا للقتل أو الإغتصاب ؛ أو لتحطيم برابات أقبية النبيذ 
لينتعشرا » فلم يُخلص من ثفريبهم لا دير أو كنيسة أو مكتبة. ول كنيسة القديسة 
صرفيا ذاتها راح سكارى الجنود يمزقون الستائر الحريرية وتيذبون الأيقرنة الفضية 
العظيمة ويحطمونها قطعا قطعا .'بينما داسوا بأقدامهم الكتب المقدسة والأيقونات. 
وبينما كانوا يشربرن الخمر ف أواني المذبح حلست إحدى العاهرات على عرش 
البطريق وراحت تغنى أغنية فرنسية بذيئة . وهتكت أعراض الراهبات في صرامع 
أديرتهن » واقتحم الجنود القصور والأكراخ سواء بسواء وحطموها . وكانت النساء 
الدريحات ملقيات مع الأطفال يحتضرن في الشوارع . ولثلائة أيام تراصلت المشاهد 
المفزعة والنهب وسفك الدماء ء إلى أن استحالت المدينة الضحسة الجميلة إلى وضم 


كبير بحيث صرخ المؤرخ نيسئاس قائلا: لو أنهم العرب لكانوا أرحم؛ وكان على 
رسف 
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(؟؟) ‏ مدع تعاءبا0) مواق ونع طمعداءا] مز ,دوعا مدعا ممامء !8 ,757-63 .م ,قعامتممطت كماعو زكر 
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قسرة الصليسين. ريعرف #علفادنا0 كائلا حتى ولمأوط ]0 متاعمالا المشهرد له بالجدارة كان مصمما 
على أن باداتصيية ى الأثلاية» رغم أنه انتهب الكنائس فقط بوازع من الوررع . ريلقى كلامت 
باللائمة على البادقفة لأنهم كائوا الأكثر جشهقا ل النهب . ويشول أبو شامة5181118 لاطم 
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وق نهاية الأمر تُحقق زعماء اللاتينيين أن كثرة التخريب هذه ليست ف صالح أحد 
؛ وبعدما استنفد الفحش طاقة الخنرد: عاد النظام ؛ وأحبر كا من سرق شيكا ينا على 
تسليمه إلى لاه التريع + رشذجا الزاشرة النسساء لكي بكعنز عتا تعابلرا على 
اخحفائه من أشياء . وحتى بعد اختفاء الكثير من الأسلاب على هذا النحر الشائن » 
كانت كميات الأسلاب تثير الذهرل. وقد كتب المؤرخ مندهفعمطوااثلا أنه لم يكن 
مقدور أحد أن يمصى الذهب والفضة والمشغولات وجموهراتا » رضروب النسيج الفاخر 
وأنراع الخرير وأردية الفراء وفراء السنجاب والأقمشة الرمادية المتلألئة وفراع حيوان 
القاقرم ؛ وأضاف من مصادره العليمة هر نفسه أنه مذ أن علق العالم لم يحدث أن 
أعلات هذه المقادير الشخمة من مندينة ميا . وقسّمت كلها طبقا للمعاهدة؛ فذهب 
ثلاثة أثمان إلى الصليبيين » وثلاثة أثمان إلى البنادقة ؛ واستبقي الربع الباقى لإمبراطرر 
المستعيل 7 


4 مم: تتويج بلدوين كونت فلاندرز إمبراطورا 

كانت المهمة التالية هي اخختيار امبراطور . وكان الأمل لا يزال يداعب بونيقاس 
(أوف مونتفرات) في أن يختاروه؛ ولكي يرفع من مكانته أنقذ الإمبراطورة الأرملة 
مرحريت المنجارية أرملة إسحق وتزوجها فجأة » لكن البنادقة لم يكونوا لينالوا من 
فلاندرز وهاينولت » وهو رجحل كريم التسب عظيم الثروة » لكنه أضعف وأسهل 
انقيادا » وكان اللقب الذى ينتظره أضخم ما سيكون له من سلطان فعلى. وتقرر أن 
يكون سيدا أعلا لجميع الأراضى التى غزيت » مم الإستثناء الذىيتقرر للأراضى 
الملخصصة لدوج البندقية . وتقرر أن نضم أملاكه الخاصة تراقيا حتى كورلو »ء وبيثينيا 
ومبسنيا ححتى جبل الأوليمب وبعض حزر بحر إيجة » ساموتراتيا و ليسبوس وكيوس 
البنادقة بحقهم ف ثلاثة أثمان القسطنطينية » وأعصد اللسرء الذي يضم كنيسة القديسة 
طالبوا بأحزاء من الأمبراطررية من شأنها أن تساعد تفوقهم البحرى »؛ وهي السراحل 
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الغربية للجزء القاري من اليونان , وبيلربونيز كلها . وناكسوس وأندروس وإيريرها 
وغالييرلي رمواني تراقيا على بر مرمرة » وأدريانربل. وأعطرا برنيفاس ؛ كتعريض عن 
العرش » أملاكا غير محددة في الأناضول وشرق ووسط اليونان القارية وحزيرة كريت ؛ 
ولكى لا يدم على السير لغزو أراض في آسيا طلب بدلا من ذلك ماسيدونيا مع 
تيسالونيكا . واعنرض بلدوين » غير أن الرأي العام آزره في طلبه وخاصة عندما رجح 
حقا ورائيا منبثقا من أيه ربنيير الذي كان قد تزوج ماريا المولودة بعد تولي أبيها 
العرش ؟ وكسب البنادقة إلى صفه بأن باع لهم كريت . وأصبح ملك تيسالونيكا نحت 
سيادة الاميراطور . وخنصص للنبلاء الأقل شأنا اقطاعيات تتناسب مع مكانة كل منهم 
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وني السادس عشر من ماير 4١7١م‏ أفيم حفل نتويج بلدوين ني كنيسة القديسة 
صوفيا » وف أول أكتربر؛ وبعد أن أفشل محاولة من بونيفاس للإستقلال؛ عقيد بحلسا 
للبلاط في القسسطنطينية حيث خلع على حوالى ستمائة مسن أنباعه اقطاعياتهم 
ولوردياتهم؛ وف تلك الأثناء صدر دستور يرتكز حزئيا على نظريات القانرنيين 
الاقطاعيين وحزئيا على ما كان يظن أنه متبع فى تملكة القدس . وكان هناك مجلس 
يتألف من كبار ملاك الأرض يساعدهم الحاكم البندقي للقسطنطينية المطلق الصلاحية 
(بودستا) ؛ وكان هذا انجلس يقدم النصح للإمبراطرر حول المسائل السياسية » ويرحه 
العمليات العسكرية » ومن سلطاته نقض الأوامر الإدارية الصادرة عن الامبراطور . 
وكانت هناك محكمة علياء مشكلة بصورة مثيلة » تنظم علافاته بأتباعه . وأصبح أكثر 
قليلا من رئيس مجلس الأعيان . وقليلة هي الدساتير غير العملية كتلك الراردة في 
القوانين فلرومائية!؟"). 


 6*‏ أككام :الإمبراطورية اللاتيية 
لم يكن لرومانيا - وهو الإسم الذي أطلقه اللاتين على امبراطوريتهم - من حقيقة 
(55) عن مناقشة تتصل بتقسيم الإمبراطررية أنظر 4# #ثاها ‏ #مام مط ,#ممودم]آ 
.49-64. مجر ء أض11:10(هاوابولر ترد معاهدة التقسييم في .جر ,1 ,نتملا ركهدده11 لمة اعلة 
. 4641-8 
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واقعية سوى ما يزيد فليلا على سلطة امبراطورها ؛ فالكثير من مقاطعاتها كان لا يزال 
في أيدى أعدائها , ولا سبيل لغزوها قط. وأما البنادقة الذين يعيشون الراقع , فلم 
يأخذوا سوى ما كانرا يعرفون أنه سوف يصمد ؛ حزيرة كريت وموانى مودون 
وكروتون في شبه حزيرة البيلوبونيز وكورفر إلى حين . ونصبرا في الحزر التابعة لم ل 
بحر إثجة أنباعا من اللوردات المنحدرين من أصل يندقى »؛ أما ف سيقالونيا وإيربريا 
فأعربر! عن ترحيبهم بالولاء الذي أعلنه أمراء اللاتين الذين نصبوا أنفسهم قبلهم . 
وسرعان ما اكتسح بونيفاس (أوف منتفرات) أغلب اليونان القارية ونصّب أتباعا له 
هناك » وأصبح أرتر (أوف لا روش) البرحندي دوقا لأثيدا وطيبة . وخضعت بيلوبوسيز 
لإثدين من اللوردات الفرنسيين هما وليسم (أوف شامبليت) وحيوفري (أوف 
فيلهاردرين) ؛ وهو إبن أخى المزرخ ؛ الذي أسس أسرة حاكمة من أمراء أخايا”” "© . 
وهكذا ؛ أصبحت كل المقاطعات الأوروبية تقريبا في الإمبراطورية ف قبضة 
اللاتين. غير أن اللاتين كانوا مخطتين في اعتقادهم أن الاستيلاء على الفسطنطينية سوف 
يعطيهم الإمبراطورية كلها ؛ ففي أوقات الكوارث كانت الروح اليرنانية تظهر نفسها 
ف أعلا درحات الشجاعة والحيرية . وفي أول الأمر أدى ضياع العاصمة الإمبراطورية 
إلى الفوصضّى » غير أنه في غضون تين أعاد العالم اليرناني المستقل تنظيم نفسه ف 
ثلاث دول ورائية؛ فبعيدا في الشرق؛ احتل حفيدان للإمبراطرر أندرونيكوس ». هما 
الكسيوس وداود كومنينوس ‏ طرابزون وأقاما سلطانهما بطول شراطئ البحر الأسود 
المطلة على آسيا الصغرى » وقد أفلحا في ذلك بمساعدة عمتهما الملكة العظيمة تمارا 
ملكة جورجيا (الكرج). وفي 5١٠١م‏ قتل داود ف قتال أراد به توسيع سلطانهما باتجاه 
البوسفور » وعاش الكسيوس ليتخذ لقب امبراطور وليؤسس أسرة حاكمة استمرت لمدة 
قرنين ونصف »ء ازدهرت من التجارة الآتية من فارس والشرق لتمر خلال عاصمتها » 
ومن مناجم الفضة ف التلال الواقعة إلى الخلف » كما كانت شا شهرة حمال أميراتها . 
وبعيدا في الغرب تمكن أحد ابناء السّفاح من اسرة انميلوس من أن يصبح طاغية في 
إبيروس وأسس أسرةٌ حاكمة كان لا أن تحدث شأفة مملكة مونتفرات في ثيسالونيكا . 
وأكثر الممالك النلاث روعة هي الإمبراطورية الين أسستها في نيقية إشة الكسيرس 
الثالث » أنا وزوجها ثيودور لاسكاريس ؛ إذ التف حوهما أبرز المواطنين الذين هربوا 
من القسطنطينية » وتخلى البطريق اليوناني جون كماتيروس » الذي سبق أن هرب إلى' 


 )790‏ .10 .ملا ,تاداع مم ملع طعوهن) بأمهآ] ناه .ع1 ممممورهس] 


|] 


ترافيا » عن منصبه لكي يتمكن رحال الدين المنفيرن من العاصمة الإميراطورية القديمة 
من انتخناب قسيس مرحود فعلا نٍ نيقية » وهو ميخائيل أرترريدوس » الذي قام بناء 
على ذلك بتتويج ثيودور وأنا . وهكذا أصبحت نيقية في أعين اليرنانيين العاصمة 
الشرعية للإمبراطورية . وسرعان ما وسّع نيودور حكمه ليشمل أغلب الأراضى 
المنزوكة لبيزنطة ف آسيا . وخلال أكثر قليلا من حمسين غاما كان خلفاؤه قد عادورا 
لحكم اله 06 


كما نسي اللاتين السلاللات العنصرية الأخرى ف البلقان ؛ إذ كانت أمبراطورية 
الإخبرة آسن الفلاخحية -البلغارية7 "2 لتصبح طراعية حليفا هم ضد اليوتانيين المككروهين ؛ 
غير أن الامبراطور كان يطالب بالأراضى الثتى سبق أن احتلها القيصر كالويان » كان 
البطريق اللاتين بطالب بالسطلة على الكنيسة الأرئوذوكسية البلغارية؛ فانسافقت بلغاريا 
إلى تمالف غير طبيعي مع البرنانيين ؛ وف معركة أدرنة في عام ٠م‏ كاد حيش 
رومانيا أن يهلك » واسر الامبراطور بلدوين وأودع السجن في قلعة بلغارية ليقفضى فيه 
نحبه . وبدا للحظة أن الامبراطور التاليى حكم فى القسطنطينية سيكون القيصر البلفارى» 
غير أن الشرق اللانينٍ أخترج من حعيته حاكمة العظيم الأوحد» في شخص هنرى أخمى 
بلدوين. ذلك أن ما أبداه خلال عهده الذي دام عشر سنوات من طاقة نشطة وحكمة 
متسامحة أنقذ الإمبراطورية اللانينية من هلاك عاحل » وساعد على بقائها حتى عام 
اليلقار؛ ووحود الأتراك في الخلفيدة**), 


ولم يستطع غزاة عام 4١1١م‏ المبتهجون التنبو بخواء ما يررتب على مشروعهم.» 
وقد انبهر معاصروهم بذلك الفزو. وفي بادئ الأمر كانت البهجة تعم العالم اللاتيي 
. 5 7 

كله . ومن الحق أن يتساءل شاعر المجاء الكلرني حيرت (دي بروفانس)' ؛في 


(8) 3-37.ترم ,لالز .أونا ,سطبعممة الممعتطع؟ 1ه عوتمتوط ع”©ا كه ومنامفمنهظ' ,لأعنانوه؟ 
337-46 .جزم مة 2014 ,كعنمماك تعبدل د11 ا«مصرظ دعل مالل اععه 0 ,لإكاك مع هعاو © 


275١‏ (المرحم): شعب فلاخ .10 أحد الشعفرب الأوربية التى تمشل العنمسر أل تيسسي لشعوب رومانيا 
وملدوفيا وجماعات أصغر في البلثان جرب وغرب نهر الداننوب . وقد أطلق عليهم حيرانهم اسم 
فولرخ لم101 الذي صار الى فلاخ 3 رغم تسميتهم انفسهم رومانيين 

(14) ,لإك[15مثدآ2 :337-59 بو .أثه.نره ملإكاقعمعه05 ,77-186 تام هوه ,اوتدودمم .1ذ.م0 ,1008001 
211-47 ترح ,لكآ رلمقارجع لظ ها) عمامامط متبمعأا8 علد رن بوره اكه 

(41) (المرجم): كلرني1120ناا]© ء نسبة الى نظام رهبان كلرتي المدشن على النظام البنيديكئ نٍ القرن 
الحادي عشر 





ين 


أشعاره لماذا سمح البابا تحملة صليبية موجحهة ضد مسيحيين؛ وأما الشاعر الغنائي 
اليروفانس غيوم فيجويرا فقد اتهم روما أتهاما مريرا بخيانة اليونانيين خيانة غادرة. غير 
أنه فى الوقت الذى كان يكتب فيه كانت روما تبشّر بحملة صليبية ضد رفاقه 
المواطنين7” ؟). وكانت هذه الحالات من الذلاف ف الرأي نادرة . وكان البابا إينرسنت 
مبنهجا بادئ الأمر برغم كل ما شعر به من هراجس حول انحراف الحملة الصليبية إلى 
القسطنطينية» ؛ ففى رد إينورسنت على رسالة تفيض بهجة غامرة من الامبراطور الجديد 
بلدوين تتباهى بنتائج المعجزة العظيمة القيمة لصنع الرب » كتب إينوسنت معربا عن 
ابتهاحه بالرب » ومنحه موافقته دون تحفظ0”؟؟. وانتشرت ف سائر أنماء الغرب أناشيد 
الشكر والتمجيد » وفار الحماس عندما بدأث الآثار الثمينة تفد على كنائس فرنسا 
ربلجيكا ؛ وانطلقت القائيم احتفالا بسغرط المدينة العظيمية الدنسة 
مدذلهمم باتك كمافاكت هدمانادومم ةا هاحدده)» الي تنقيأ الآن كنرزها . ولقي لاتينير 
الشرق تشجيعا بهذه انبا( فيقينا سوف تصبح استراتيجية الحملات الصليبية كلها 
فعالة على نحر أكبير بعدما باتت القسطنطينية ف أيدى أبناء حلدتهم . وانتشرت 
الشائعات بأن المسلمين قد أصيبوا بالرعب ؛ وهتا البابا نفسه على ما أعرب عنه سلطان 
مصر من الشعور بالتوجس كما قيل 19 


14-:©: إينرمدت يدين الحملة ا لصليبية 

كانت معاودة التفكير أقل تشجيعا , وعادث إلى البايا هراحسه . ذلك أن اندماج 
الإمبراطررية الشرقية وكنيستها في دنيا العالم المسيحى الروماني كان انجازا رائعا؛ 
ولكن: هل تم ذلك على النحو الذي يجلب النفع المستديم؟ لقد تلقي المزيد من 
المعلومات » وشعر بالرعب عندما علم عشاهيد التجحديف والتعطش للدماء عسد نهب 





(1417) بوط وعأوعلع5 تنالط' رومعنواط سعلائني :34 .م ,0 لن) ومم ج01 ,قمتومئط عل أموو0 
98-9 .جم ,ذا ,مع ماق مأمنو حومط وأوهمع ,وأعدمامطامو8 عل «زأنظر :شروب نقد الحملة 
الصليبية. 30-1 .وم ,#لجودبم©) علطا كارن عع 2 ,وممع 1 


45 ,512-16 ,61قكة .ام ,بوره .امج 82]2) 208 ,201 ,154 ,153 ,أا؟ ,وعمناء! ,آلآ أمععمهما 
(521-3 : 


(4 8ع ترائيم رواردة 43-50 .م7 ,1ط ,#عاطبواط ,أمواكا ؟ ر خخاصة .واوروطووء مأ وأانرء فوع 


0 مع .(698 .أمه رامع .أو .].ط 4) 125 ,انام ,ممعاات1 ,آلآ امع مسار يعلى بان الأثير,وتطاخ مأ عر15 
5 .م ,قؤبأن غزو القسطنطينية ساعد الصلميين على الوصول الى سوريا بصورة أيسر 





1١و‎ 


المدينة . لفد أصيب بصدمة عديقة كمسيحي » وشعر بالثلق كرحل سياسة . إن مثل 
هده الوحشية البربريسة ليست هي السياسة النضنى للفرز بتعاطف العالم المسيحى 
الشرقى ؛ فكتب في حسق مرير إلى القسطنطينية يعدد الفظائع وينكرها ؛ كما علم أن 
الغزاة قد فسّموا الدولة فى خمفة وكذلك الكيسة هناك دون أية إشارة لسلطته ؛ لقد 
كان هناك تعمد في تجاهله » وهو يدرك مدى عجز التزتييات الى تمت للإمبراطررية 
الجديدة » وكيف أن البنادقة فاقوا الصليبيين حيلة ودهاء. ثم إنه سمع بكل الغثيان أن 
مندوبه الرسولي بطرس (أوف سانت مارسيل) قد أصدر مرسرما يحل كل من أخمذ 
الصليب من واحب مواصلة الرحلة إلى الأراضى المقدسة . لقد سقط القناع عن الحملة 
الصليبية لتظهر ممظهر الحملة الي لا تبغي سرى غزو الأراضى المسيحية » ولم تفعل شيئا 
لمساعدة الجنود المسيحيين الذين تخاربون الاسلاء 26. 

رتمقق فرنج سوريا فعلا من تلاشى الأمل في وصول أية خملة في عام 4١5١م‏ . 
وانثضى الصيف والصليبيون قاعدون في القسطنطينية ؛ وف سبتمير عقد الملك أمالريك 
هدنة مع العادل بعدما أدرك عدم وصول تعزيزات”"؟؟. غير أنه سرعان ما اتضح أن 
المنشآت اللانينية الواقعة أبعد إلى الشمال سوف تلحق أضرارا حسيمة بالمنشآت فقي 
سوريا ؛ إذ أن الامبراطرر بلدرين أرمل إلى البابا إينوسنت متباهيا بأن الكثير من 
فرسان مملكة ما وراء البحار قد حضروا تتريجه » وأنه قد بذل ما في وسعه لحثهم على 
البقاء معه . وبعد أن اتضح وجرد اقطاعيات غنية تبععث على البهجة على شواطئ 
البرسفور أو ل اليونان » سارع الفرسان الآحرون الذين استولى المسلمون على أراضيهم 
في سوريا إلى القسطنطينية للإنضمام الي رفاقهم . وكان من بينهم هير كونت طبرية » 
وهر أكبر أبناء زوحة ريموند كونت طرابلس» وزوج مرحريت (أوف ايبلين)؛ إبئة 
ماريا كومنينا . ووجد المغامرون من فرسان الغرب عدم جدوى الذهاب بعيدا إلى مملكة 
القدس ذات الرحام الشديد للبحث عن لوردية أو عن إحدى الوريثشات ؛ فهناك أراض 
أفضل في اليونان . وكان غزو قبرص قد سبق وأغرى مسترطنين من الأراضي السورية. 
وبعد غزو رومانيا لم يكن هناك تقريبا من مجندين سوى الجندين من فرسان الأنظمة 
الدينية العسكرية الذين نحرجوا من أوروبا للدفاع عن الأرض المقدسة480», 


(5؟) ‏ .(699-0702 .كامه ,كمه .إولا ..[.3/1.8) 126 ,أنل؟ ,ورعناع1 ,كلا مععممما 
؟9:) أنظر أعلاه صفحة 1415 1,. 
ةع .124 بط رلا ممتناولنجقاع! ايا 


١و‎ 


٠١م‏ : النتائج المترتبة على الحملة الصليبية 

ليست هناك قط جريمة ضد الإنسانية أعظم من الحمدة الصليبية الرابعة . فهي لم 
تقف عند تدمير أو تيديد كل كنرز الماضى التى دأبت بيزنطة على جمعهاء ولم نقف 
عند الجراحات التى فتلت حضارة بقيت نشطة وعظيمة » وإنما تجاوزت ذلك إلى أن 
أمست عملا من أعمال الحماقة السياسية الشهائلة» ولم تحلب أية مساعدة للمسيحيين في 
فلسطين ؛ وبدلا من ذلك » استلبتهم معينين كانرا قادرين على مساتعدتهم؛ وقلبت 
رأسا على عقب كل سبل الدفاع عن العالم المميحى . ولو أن اللاتين كانوا قادرين 
على نولى أمر الإمبراطورية البيزنطية كلها كما كانت عليه فْ أيام مانويل , لتمكنوا من 
نوفير عون قوى للحركة الصليبية على الرغم من أن اتّماه بيزنطة المصلحة سوريا اللاتينية 
لم يكن ليزدهر طويلا . على أن بيزنطة قد حسرت أراض ف الأناضرل منذ وفاة 
مانريل؛ ولم يستطع اللاتين غزو ما تبقى » بينما كان هجرمهم على اليونانيين .عثابة قوة 
إضافية للأئراك . وأصبح الطريق البري بين أوروبا وسوريا أكثر صعربة نتيجمة للحملة 
الصليبية الرابعة » مع ريبة اليرنانيين في نيقية » وعدارة الأتراك للمسافرين . ولم تحارل 
قط أية جماعة مسلحة من الغرب الترحال عبر الأناضول مره أخصرى ؛ كما لم يصبح 
الطريق اليحرى أيسر » إذ كانت السفن اللاتينية الآن تفضّل نقل المسافرين إلى الجزر 
اليونائية والبوسفور وليس إلى عنكا والموانى السورية. 

وي الحركة الشاملة لتاريخ العالم » كانت الآثار مفجعة للغاية؛ فمنذ أن بدأت 
بيزنطة امبراطوريتها وهي ,كثابة الحارس لأوروبا ضد الشرق الكافر والشمال اليربرى» 
وقد واحهتهم بجيوشها وروضتهم بحضارتها . ومرت بالكثير من فترات القلق عندما 
كان يتراءى لما أن قدرها قد أزف , لكنها بقيت حتى الآن . وعند نهاية القرن الثاني 
عشر كانت تراجه أزمة طويلة : إذ أن ما دمرته الغروات التركية في الأناضول من قرتها 
البشرية واقتصادها قبل ذلك بقرن بدأت آثاره الكاملة تظهر عليها » وتفاقمت تلك 
الآثار بما كانت عليه المدن التجارية الإيطالية من تنافس دائب . على أنها كانت خليقة 
بأن تظهر على نمو جيد مرونتها للتكيف مرة أخرى واستعادة البلقان وقدرا كبيرا من 
الأناضول . وكانت ثقافتها خخليقة بأن تراصل تأثيرها الذي لم ينقطع على البلدان من 
حوفا. حتى الأتراك السلاحفة را يخضعون تماما لسيطرتها إلى أن تستوعبهم لإنعاش 
الإميراطورية . وتظهر قصة امبراطورية نيقية أن البيزنطيين لم يفقدوا بأسهم ؛ ولكن 


يفف 


ضياع التسطنطينية "كسر و دة العام البيزنطي » ولم يعد هناك سبيل مطلقا لإصلاح ما 
انكسر حتى بعد استرجاع العاصمة نفسها لند كان صد السلاحقة حزءا صن اتمازات 
أهل نينية ؛ ولكن عندما ظهرت قيلة نركية حديدة أشد بأسا خمست زعامة آل عثمان 
الرائعين» كان العالم المسيحي الشرقي قد بلغ من الانقسام حدا يحول دون أن يكرن له 
موقف موؤثر؛ إذ تحولت زعامته إلى مكان آخمر ينأى عن منطقة البحر المترسط الى 
ولدت فيها الثقافة الأرروببة إلى الشمال الشرقي البعيد ؛ إلى سهول روسيا الشاسعة . 
لقد كانت روما الثانية تخلي المكان لروما الثالثة الموسكوفية!؟*). 


وني تلك الأثناء غرست بذور الكراهية بين العالم المسيحي الشرفي والعالم المسبحي 
الغربى ؛ ول تتحقق البئة أمال البابا إينوسنت الطيبة» ولا تيبجحات الصليبيين المطمكنة 
بأنهم قد أنهرا الصدع روحدوا الكنيسة . وإئما تركت بربربتهم ذكرى لن تتفر لهم 
قط. وفيما بعد » قد يناصر العراهل المسبحيرن الشرقيون الرحدة مع روما في نوقع أثير 
لدبهم بأن الوحدة موف تُفلق حبهة منحدة ضد الأتراك , غير أن شعربهم لن تنبعهم ١‏ 
فهم لا يستطيعرن نسيان الحملة الصليبية الرابعة . ورمما كان حتما أن تنجرف كنيسة 
روما والكنائس الشرقية الكبيرة بعيدا عن بعضها البعض ؛ على أن الحركة الصليبية 
برمتها قد نفصت العلاقات فيما بينهاء ومنذآنذاك تُدُماء معهما حاول قليل مسن الأمراء 
أن يبلغوا غاية» كان الصدع في قلوب المسيحيين الشرقيين كاملا ومستعصيا ونهائيا. 


(45) (لمترحم):نسية إلى لالأوعوناكة رحي درقية كبيرة مابقة محيطة بمو مكو رتحتويهاء» اتسعت في 
الامبراطورية الرومية ل القرن السادس عشر تمت ايفان الرابيع 


الفصل الثانى: 


الحملة الصليبيبة الخامسة 


١ اا‎ 


الحملة السليبية الخاهسة 


"هل نسير أثنان معا إن لم سُواعد! ؟” 


(عاموس يذضة 


1 لم يكن فشل الحملة الصليبية الرابعة فى مساعدة فلسطين يخلر من عوض؛ إذ 
تركت المملكة الصغيرة قي سلام طوال ما يزيد على عشر سنوات » وصمدت الهدئة اليّ 
رتبها الملك أمالريك مع السلطان . ول يكن بمقدور الفرئج المحازفة بخرقها دون مساعدة 
غربية » بينما كان لدى العادل ما يكفيه من المشاغل في توطيد دعائم سلطانه ييث لم 
صليبية حديدة. وظل جون (أوف إبيلين) طوال ثلاث سنوات يحكم فى هدوء كرصي 
على ابنة اعته الملكة ماريا. 

وف 8١٠1م‏ بلغت الملكة عامها السابع عشر ؛ وآن وقت البحث لما عن زوج . 
فسافرت بعثة مؤلفة من فلورينت أسقف عكا » وأمار لورد قيصرية إلى فرنسا تلنمس 
من الملك فيليب ترشيح زوج لحا . وكان المأمول أن يستميل هذا العرض كنح التاج أحد 


لا 


الأمراء الأثرياء الأفرياء للحضرر لإنقاذ الشرق الفرنحى . بيد أن العثور على عريس لم 
يكن بهذا اليسر اليسير. وأحيراء أعلن فيليب في ربيع ١١1١م‏ أن فارسا من شامباتي 
يدعى حون (أوف برين) قبل المنصب27. 


83 : جون رأوف برين) ملك القدس 

وكان اختيارا باعثا على خيبة الأمل . إذ كان حرن إبنا أصغر مفلسا يبلغ من 
العمر فعلا ستين عاما . وقد سبق أن تمزوج أخوه الأكبر ولز كبرى كريمات الملك 
تنكريد ملك صقلية » وبذا أعلن عن مطالبة عقيمة بعرش صفلة ؛ لكن حون أنفق 
حيانه بصورةٌ غامضة نسبيا 'كواحد من قادة الملك الفرنسي . وأشيع عنه أنه قد اختير 
الآن يسبب خيانة زوحية مع الكونتيسة بلانش (أوف شامباني) فضحت البلاط . 
وبغض النظر عن فقره » لم يكن غير مناسب للمنصب ؛ إذ لديه دراية واسعة بالسياسة 
الدولية » وكانت سنه المتقدمة .مثابة ضمان لعدم إقدامه على مغامرات يشربها الطيه 
والتهور . ولكى يزداد قبولا منحه كل من الملك فيليب والبابا إيترسنت دوطة (مهبرا) 
أرتعين أل عنيه نض 9). 


وف تلك الأثناء» ترلى حون (أوف ابيلين) الحكم إلى أن يصل . وكان شهر يولية 
م هو مرعد انتهاء المدنة مع العادل » فأرسل السلطان إلى عكا يقترح تجديدها . 
وكان حون (أوف ابيلين) يترأس ملسا » وأوصى لديه بالمرافقة على العرض » وأيده 
السيد الأعظم لفرسان المستشفى » غورين (أوف موتيجو).؛ والسيد الأعظم لفرسان 
التيرتون هرمان بارديت . لكن السيد الأعظم لفرسان المعبد » فيليب (أوف لر 
بليسييه)؛ حرض الأساقفة على الإصرار على رفض هذا الإقتراح ؛ على أساس قانوتى 
مؤداه أن الملك المقبل لا يستطيع أن يكون مقيدا بأية هدنة حديد . ووقع قئال حقيقي 
طفيف ؟ فأرسل العادل ابنه المعظم مع بعض الحنود إلى حبل الطرر » وأسفر وحوده عن 
توقف الفر نب 679 
تر فض 2 . 


1 ططوط' بعتممكط ملعءد 305-87 .جم ,كال ردماءمطكق عباماكط ,407-85 ,مم ,انمريط 
نأءا. 701 ,ممم ممصظ هذ 'مناعم]1 0 
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خريطة رقم (1) 


دلتأا النيل 


0/4 


ل 


حل 


هبط حرن (أرف برين) إلى البر في عكا ني الثالث عشر من سبتمير ١١11م‏ ء رن 
اليوم التالى زوحه بطريق القدس ألبرت من الملكة ماريا ؛ و الشالث من اكتوبر توج 
العروسان إن صور. 

وسرعان ما اكتسب الملك الحديد شعبيته . فقد أظهر مهارة في التعامل مع أنباعه 

مع الأنظمة الدينية العسكرية وأظهر الحذر ف تعامله مع المسلمون . فينما كان رحال 
الى مر لسري ار الع هل مرحي عا له ١‏ اود عباط ليه 
ذاتها . وف وقت مبكر من الصيف التالبى سمح حرن لبعض أتباعه بالإنضمام إلى فرسان 
المعبد في حملة بحرية على مصب النيل في دمياط ؛ لكنها كانت عديمة الندوى . ربعد 
أشهر قليلة قبل عرضا حديدا من العادل للترقيع على هدنة لخمس سدرات بدأ تنفيذها 
في يولية 115١م‏ . وف ذات الوقت أرسل الملك رسائل إلى روما طالبا حملة صليبية 
حديدة تنهياً للحضور إلى فلسطين جرد انتهاء الحدئة"؟, 

وق نفس ذلك العام ماتت الملكة الشابة بعد ولادتها لطفلة ميت إيزابيلا تسميا 
مجدتها لأمها ا ا . وموت الملكة بات الوضع القانرني 
للملك مثار ريبة » فقد حكم كزوج للملكة ة وقد مرث المملكة الآن إلى يولاندا وليس 
لأبيها حثى قانرني . لكنه أبرهاء وقبل كرصي طبيعى للمملكة ؛ على الأقل إلى أن 
تنزوج ؛ واستمر يحكم المملكة في سلام حتى وصرل الحملة الصليبية التالية . ولكي 
يعزي نفسه ف ترمله تزوج عام 1714م من الأميرة ستيفاني الأرمينية إبنة ليو الثاني. 
وثبت أنها زوحة أب سيئة » وذاعت شائعة باطلة تعزو موتها فٍ 9١15م‏ إلى الضرب 
المبرح من جون نحاولتها دس السم للطفلة يولاندا”؟. 

وكانت الدويلات اللاتينية ا مخاورة أقل حظا من مملكة عكا . قفي قبرص خلف 
الملك أمالريك ابنه هيو ذو السنوات العشرء ومنحت الرصاية لولتر (أوف موتتبيليارد) 
وهو فارس فرنسي كان ياورا (كونستابلا) لأمالريك وتزوج اعت هيو الكبرى 
بورحونديا . وكان وصيًا فاشلا ورّط النزيرة في حرب غير موفقة مع الأتراك؛ وعندما 
ملم السلطة لأخى زوحته في م نفي كرها للإرتياب في اختلاس ضحم أثناء 


(؟) ‏ للء بعم| كعاعم 2 ء«امادثا .اتج .عو ايه دتدؤذ باطخ 317 .م 200 . 
)هس 41 .م ,انامطمظانظر أدناه زع )5٠١‏ .320م كذ ععاعم دل متراوزوظ أنظر هآ 
55 نزناع “و ننماءط أناانات ”1 ,عاتزو راسم المكئة الشابة عد جميه مؤرخحي مملكة أوترعيه زما 
وراء الحار) هو إبزابيلا ؟ وإن كانت عادة امون ى بولاندا عاك المؤرحين الغرييين . وأنا أستخادم هذا 


الاسم الأبر لتتليل الإضطراب مع الابزابيلات الأخريات. 


اما 


توليه منصبه . والآن أصبح الملك هيو في الخامسة عشرة من عمره”2. وقبل ذلك بعامين 
عليه أبراهما . وترلت الملكة ماريا كومنينا » وهي حدة العروس . المناوضات لتنفيذ 
الزواج ؛ وقدمت دوطة بلانش (أرف نافار)؛ كونتيسة شامباني ؛ وأرملة عم العبررس» 
إذ كانت تنشى أنه مالم تتزوج أليس وأختها فْ سلام في الشرق ؛ فقد تأتى إحداهما 
للمطالبة بالإستيلاء على كرنتية شامباني من ابنها الطفل . وكان الملك هير شابا طائشا 
حكنا رايغ 


2 نالإستخلاف في أنطاكية 


كانت الأحرال ف إمارة أنطاكية جماوز كثيرا مملكة قبرص فى اضطرابها. إذ كان 
بوهموئد كونت طرابلس قد نصّب نفسه هناك ف اعقاب وفاة والده بوهسد الشالث 
عام ١170م‏ ؛ متحديا حقرق ابن أخيه ربمرند-رويين ؛ على أن ليو الأرميينٍ - وهر 
وألد ال وبموند - استمر ف الضغط من أحل فضيته . وتعقدث الأمور بسبب الشجار 
الذي نشب بين ليو وفرسان المعبد لرفضه إعادة قلعتهم ف حراس . ولذلك انماز فرسان 
المستشفى إلى جانبه ضد برهمند. ومع ذلك» كان مقدورر بوهمند طلب العرن من 
الأتراك السلاجقة الذين تواترت الحرب بينهم وبين ليو ؛ وكان الظاهر صاحب حلب 
على استعداد دائما لأن يرسل إليه التعزيزات » ومن أحل ذلك كان العادل يحمل 
العدارة لبوهمند » وكان نعاطف ملكي القدس وقبرص يغلب عليه التقلب . ثم جحاءت 
المشاكل الدينية لتزيد من الفوضى . وكان من الأمور الأساسية لصالح الخحركة الصليبية 
برمتها تسوية مسألة الإستخلاف في انطاكية ؛ وشعر البابا إينرسنت أن من واجحيه 
التدحل » فحاول كل من مندوبيه البابويين » سوفريد (أوف سانت براكسيدس) 
وبطرس (أوف سانت مرسيل) كل على حدة»؛ ثم معاء سماع القضية . على أنه في 
الرقت الذي كان يظهر فيه ليو مراعاته لروما بالكلام فقط . رفض عقد السلام مع 


(ك) .13 .م ,ذا ,كلع اماع00 بعاكلةآ كقالا ,15-16 .جم بتتععاء مع 0 عترماوق 


(0) ,34 بج متلكاضع اماع20 ,1735-7 .نم ١,‏ ,ع«وبرن) عل عإ]'ا ع0 ء«رنماكوا ,عأناهآ ودكلةآ 
كرت بوبمى ل , !لانت :(829-30 .كاوه ,بورمه .أو ..آ 842) 28 ,حا ,ورعااء! ,111 الععم مارآ 
72-3 .لأ كسصبيرن 


١م؟‎ 


فرسان المعبد بالتخلي هم عن قلعة ممراس . كما أمره البابا . ومن الناحية الأخمرى , 
أنكر بوهمند حق البابا قي الاهتمام إلى مسألة إقفطاعية خالصة . وبعد موت برهمند 
الثالث مباشرة انضم البطريق بطرس الأنطاكي إلى حزب ليوء ولم يغتفر له ذلك 
بوهمند الرابع ولا من كميون انطاكية الذي كان شديد العدارة لأرمينيا. غير أنه في عام 
٠م‏ كتب ليو إلى البابا قائلا إن الكنيسة الأرمينية ينبغى أن تخضع مباشرة لولاية 
روما » وفي ٠١٠١م‏ تشاحر البطريق مع المندوب البابري بطرس (أرف سانت مرسيل) 
حول تعيين رئيس شمامسة أنطاكية . ووجد البطريق نفسه بلا صديق وق وسع برهسد 
أن يقار منه80, 

وكانت لبوهمند نفسه مشاكله . إذ على الرغم من حيازته لأنطاكية وفوزه بتأييد 
الكميون » كانت سلطته في الريف مقيّدة . وحدث الإضطراب ف كوتلتيته الطرابلسية 
ف نهاية عام 4١7١م‏ من جراء تمرد رينورت ٠‏ لورد نيفين » الذي زوج وريئه عكار 
دون إذن بوهمند » وانضم إليه عدد من اللوردات » يمن فيهم رالف لورد طبرية الذي 
كان أحبوه أوتو الآن في بلاط لير ؛ وفاز المنمردون بتعاطف الملك أمالريك . وبينما 
كان بوهمند يسعى إلى فمع التمرد ؛ ضرب ليو الحصار حول أنطاكية ولم يننسحب إلا 
عندما أرسل الظاهر صاحب حلب جيشا لمساعدة بوهمند . وبعد مرت أمالريك » 
سحب حون (أوف ابيلين) كل تأييد للمتمردين الذين هزمهم بوهمند ف نهاية العام 
وبعدما فقد عينا أثناء القال . وفي ذات الوقت » ولكي يظهر أنطاكية ممظهر الدريلة 
العلمائية ومن ثم خبارج نطاق سلطة البابا » أعلن أن سيدها الأعلى كان دائما امبراطور 
القسطنطينية . وعندما قامت ماريا (أوف شامباني) وزوحة الامبراطور اللاتيئ الجديد 
بلدوين بزيارة فلسطين عام 4١7١م‏ في طريقها للإنضمام إلى زوحها ء سافر إلى عكا 
ليقدم اليها احتراماته). 


م عن التاريخ الأنطاكي عبلال هذه الفزى أنظر 600-15.وم,8/020 بك #أسرزك هط ,ااعالة0) مع 
ا مر امع الكاملة, 

يق .884 .نر ,اللبص .امبر بط .8 ,ممام ون ,كعمتهامو"! دأن] 6ه مارعطلم كان الإفتراض 
السائد فيما بين الفرنج هو أن امبراطرر القسطنطينية اللاتينى قد ورث كافة حقوق البيزنطيين . رمع 
ذلك ؛ تفارض لير الأرمينى على الفور صع امبراطور نيقية » الذي زعم بنفس القدر أنه وريث 
البيز نطيين . أنظر .606 .7 .5ع .لله .0 ,ضعطة©) 


م1 


© : بطريق يوناني في أنطاكية 

وبات بوهموند فق عام 5١17ه‏ مهتاحا من البابا وبطريقه سواء بسراءء فأقدم 
على خلع الأخير واستدعى البطريق اليرناني سيمون الثاني. الذى كان بلا منصب»؛ 
ليحل محله . ومن الراحح أن سيمرن كان يثيم فعلا في أنطاكية عي 
آيد حركة بوهمند ‏ إن لم يكن هر الذي اقترحها . وبرغم اننضاء قرن كامل من 
الحكم الفرمي ؛ كان العنصر اليرناني لا يزال كبيرا ومزدهرا » وبمرور الوقت نزارج بلا 
شك الكثير من العائلات التجارية اللائبنية مع اليرنانيين » وكلهم يكرهرن الأرمن ء 
وتسبب الغزل بين البابا وليو في وهم ضد روما . أما بوهموند من ناحيته » فلم تعد 
بيرنطة قادرة على تهديده » ومن لم ترفر لديه الاستعداد لأن يشايع الكنئيسة الي كانت 
تقاليدها ترصى بالحذر من الأمراء العلمانيين. ومن سخريات القدر أن يعيد اللانبن 
البطريارفية اليونانية بعد دمار يزنطة وال حارب من أحلها الأباطرة البيزنطيرن في 
القرن الماضى حروبا شرمة . وعلى الفور أنهى البطريق اللاتينى بطرس شجاره مع 
المندوب البابوى الذي أعاد إليه سلطة الطرد من الكنيسة؛ وكانت مرضع شك . وبكل 
التأييد من روما طرد الأمير والكميون من الكنيسة » فردوا بالاحتشاد فى الكنائس 
اليونانية في المدينة. ثم لحأ البطريق اللاتيسى إلى الدسائس . قفى نهاية العام الثالي 
.م أدحل إلى المديئة ليلا بعض الفرسان الذين يديئون له بالولاء » وتمكنوا من 
لاستلاء على أسفل الدة » غ أن برهمند جمع فوته في القلعة وسرعان ما ردهم لل 
جارج المدينة . وحوكم البطريق بطرس »ء الذي كان تآمره جليًا واضحا ء بتهمة الخيانة 
وألقى به في غيابة السجن حيث منع عنه الطعام والماء » فابتلع فى يأسه زيت مصباحه 
فمات متوجء7” ' 

وبدأت مشاعر القلق تنتاب البابا ابنرسنت من هذا التزاع الذى لا نهاية له» وعهد 
مسؤولية تسويته إلى بطريق القدس . وتي عام 4١17م؛‏ صرب ليو البلاد انخيطة 
بأنطاكية بينما كانت طرابلس تراجه غزوا من قوات العادل الي جاءت » دون روية» 
للإنتفام جوم شنه بعض القبارصة على مار مسلمين ولغارة عدوانية شنها فرسان 
المعبد. وأنقذ بوهمند نفسه بالإستنجاد بالسلاحقة ضد ليو » بينما أرسل الباببا مناشدة 


)٠(‏ .0.612-13م .5ع .1أ© .100 ,003671 تظهر التمة أن العنصر اليرناني في الكميرن لا بد رأن 
كان قوبا. والمفئرض أن "ذان هناك فدر كبير من التزاوج فيما بين الدرائر البررجوازيسة. 


مدل 


إلى الفظاهر صاحب حلب لإنقاذ أنطاكية من اليرنانيين . وأعقب ذلك ثررة 
ديبلرماسية؛ إذ كان بطريق القدس أليرت صديقا تفرسان المبد حلفاء برهمند ء 
وأغضب لير بإصراره على أن تكون الخطوة الأولى المبدئية لأية نسوية هي ضرورة إعادة 
بحراس إلى النظام . وني تلك الأنناء وافق بوهمند على فبول بطريق لاتيبي حديد في 
أنطاكية ؛ بطرس (أوف لرسيدير) ؛ وبذا تناسى ليو ولاءه لروما » وتمالف متباهيا مع 
الامبراطور اليرناني في نيفية » ورحب ببطريق أنطاكية اليرنائي ؛ سيميرن » ف صقلية 
وأعطى الكثير من أراضى الكنيسة اللاتينية فيها لليرنانيين . على أنه ف ذات الوقت 
سعى لنيل صداقة هيو ملك قبرص الذي كانت أخته هيلفيس متزوحة من ريعوند- 
روبين» ومنح نظام فرسان التيوترن حنصونا في كيليكيا. وتواصل الصراع7 ©. 

وني عام 1717م » وبينما كان إبن برهمند الأكير ؛ ريمرند . البالغ من العمر 
الامئة عشرة في كتدرائية طرطوس » اغتالته عصبة من الحشاشين . ويبدو أن فرسان 
المستشفى قد حرضوا القتلة الذين كانوا يدفعون لهم الإثاوة. وق العنام التالي » قتل 
الحشاشرن بطريق القدس . ألبرت »؛ وهو عدو آخر لفرسان المستشفى . وسعى بوهمند 
للثأر » فهاحم بتعزيزات من فرسان المعيد حصن الخوابي الذي يملكه الحشاشون . 
واستنجد الحشاشون بالظاهر الذي استنجد بدوره بالعادل . ورفع الخحصار عن حصن 
الخنرابي » واعتذر برهمند للظاهر الذي كان الآن أقسل استعدادا لتأبيده . وفضلا عبن 
ذلك . كانت هناك شائعات بحملة صليبية حديدة أسفرت عن ل همل المسلمين . وبدا 
الظاهر يتودد لعمه العادل2""9, 


واستغل ليو الوضع ليسالم روما مرة أرى . وكان بطريق القدس النديد رالف» 
وهو أسقف صيئا السابق» لين العريكة ء والبابا على استعداد لأن يمنح ليو مغفرته 
شريطة أن يساعد في الحملة الصليبية التالية . وكان زواج جون (أوف برين) من 
ستيفاني إبنة ليو مثابة تصديق على تحالف أرمينيا وعكا . وق عام 1717م تدبر ليو 
دسيسة ناححة لا شك وأن ساعد فيها البطريق بطرس » تمكن بها من تهريب جنود إلى 
داخحل أنطاكية واحتلال المدينة دون ضربة واحدة . وكان بوهمند بعيدا ف طرابلس» 
وسرعان ما استسلم حنرد قلعته للير . ونصّب ركوند-روبين أميرا على أنطاكية . وفي 
خضم البهجة الغامرة الي انتابت ليو لهذه النتيجة الناجحة لحرب طوريلة؛ أعاد ليو أخصيرا 
رحن .615-19.مم غن رجه بمعطدن) 

)1١(‏ .619-21 .مم 4غة1 


مما 


قلعة :جراس إلى فرسان المع رأعاد أراضى الكنيسة اللانينية في كيليكيا. غير أنه فقد ني 
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ولقد سويت مسألة انطاكية في الوفت المناسب تماما للحملة الصليبية الجديدة . 
ذلك أن البابا إينرسنت» ومنذ تُرر من أوهام الحملة الصليبية الرابعة » داب على بذل 
جهد أوقع لإنقاذ الشرق . ولفد كانت هناك اضطرابات كثيرة أزعجته ؛ فكان عليه أن 
يجد حلا لمشكلة عريصة ء ألا وهى مشكلة هراطقة جنرب فرنسا؛ كما أن الحل 
الشرس المتمثل في الحملة الصليبية الألييجينسية9 '؛ ورغم أنه هو الذي حرض عليها 
ومنح الصليبيين فيها غفرانا مماثلا للغفران الممسرح ف الحرب ضد الكفرة؛ هذا الجل 
الشرس آثار صعربات بدوره. وثي ١111م‏ بشر جمملة صليبية في أسبانيا ردا على غزر 
الوزير الناصر فى دولة الموحدين لإفليم كاستيل الواقع قي وسط اسبانيا الثمالي ؛ وسرر 
جهرده ذلك النصر الرائع الذى أحرزه لاس لافاس دى نولوزوا فى يولية 1111م 
عندما فضى على حيش افريقى؛ وبدأت مرحلة حديدة لإعادة الغزو المسيحى.على أنه 
كان هناك القليل من الفرسان الذبن ابدوا استعدادهم للسفر إلى الأراضى المنّدسة . لقيد 
جاءت الإستجابة الوحيدة للصلاة الي اقيمت لإنقاذ القدس من طبقة مختلفة تمام 
الاختتلااف259. 


©: التبشير بحملة الأطفال الصليبية 


ف أحد أيام شهر ماير 1717م وبينما كان الملك فيليب الفرنسى يعقد بلاطه في 


5 .621-3 .مم ,لاقل 


)١4(‏ (لمزحم): الأليجنسيرتن 01860505إللم: عراطقة ازدهروا فى جنوب فرنسا فى القرنين الدانتى غشر 
والثالث عشر. كانوا بعتقدون أن المسيح كان ملاكا له سد وهمى ومن ثم لم بعان الآلام ولم تحدث 
له قيامة؛ وأن الخنلاص الذى جاء به ليس له وجرد إلا في أقراله. وأنكروا الأسرار المقدسة واغتقدرا 
أن الشر كامن فى كل شئ ومن ثم اعتنقوا عقيدة أخلاقة ذات صرامة متطرفة» فأدانوا الزواج 
واستعمال النتجات الحيوانية كلها. رقد أدانت مجامع متعائبة هذه الحرطقة من سنة ١١56©‏ قدماء لكسن 
المرطفة انتشرت إلى أن شن البابا اينوسنت الثالث خملة صليية عليهم اتصفت بقسوة بالغة» وفى 
١517‏ عهد ابابا جريبررى التاسع إلى تعكمة التفتيش الدومينيكية بامصتصال شأفهم بصورة نهاية» 
ريحلول القرن الرابع عشر لم ببق هم آثر. 

(0) للإطلاع على سياسة إيرسنت ف حوب فرنا لانمريدرك وأسبانيا أنظسر © ,عطعناظ 
107-8,112-7.ممءستممه] فتمعناة رب 


كما 


مانت دينيس»؛ ظهر صبي من رعاة الغنم ف شمر الثانية عشرة من عمره يدعى ستيفن» 
وهر من مدينة كلري الصغيرة ف أررليانيه. وأحضر معه رسالة للملك؛ قال إن المسيح 
شخصيا أعطاها له بعدما تحلى له وهو يرعى غنمه؛ وأمرة أن يذهب ويبشر مجملة 
صليبية. ولم يتأثر الملك فيليب بالطفل وأمره أن ينصرف إلى منزله. لككن ستيفن» الذي 
أشعل الزائر الغامض جدذُوةٌ حماسه, رأى نفسه الآن زعيما ملهما يقدر على النجباح 
حيثما فشل فيه الكبار. وطوال الأعوام الخنمسة مشر الماضية كان المشرون يجرلرن 
الريف يحثرن على حملة صليبية ضد المسلمين في الشرق أو ف أسبانيا أو ضد هراطقة 
لانمويدوك. ومن اليسير على صبي هستيري أن يصاب بعدوى الفكرة الى مفادها أنه 
يستطيع هر أيضا أن يصبح مبشرا ويستطيع محاكاة بطرس الناسك الذي بلغت جراته 
الفائقة مبلغا أسطرريا خلال القرن الماضي. ولح يبأس من لامالاة املك » ربدأ يشر ف 
نفس مدل دير سانت دينيس ويعلن أنه سوف يقود جماعة من الأطفال لإنقاذ العام 
السيحي . ولسوف تحف البجار أمامهم وسيمرون ؛ كما مر مرسى خبلال البحر 
الأحمرء آمنين إلى الأراضى المقدسة . وقد وهب فصاحة غير عادية » ومست آقواله 
قلرب الكبار » وجاءه الأطفال زرافات ملبين نداءه . وبعد بماحه الأول انطلق مرتملا 
في أنحاء فرنسا يستدعى الأطفال ؛ ومضى كثيرون ممن تحرلرا إلى عقيدته يضريون فى 
الآفاق للتبشير نيابة عنه . وكان على الجميع أن يتجمعرا في فيندوم ل غضون نحو شهر 
لينطلقوا منها إلى الشرق. 

وفى نهاية بونية احتشد الأطفال في فيندوم . وتحدث المعاصرون الذين ارئاعرا عسن 
ثلاثين ألف طفل ليس فيهم من يزيد عمره على اثنتى عشرة سنة . وبقينا كان هناك 
عدة آلاف منهم » جمعرا من كافة أنماء البلد » البتعض منهم ريفيون بسطاء تركهم 
آباؤهم طواعية يذهبون ف حملتهم العظيمة . بيد أنه كان هناك كذلك صبيان من أصل 
نبيل تسللوا من بيوتهم للإنضمام إلى ستيفن وأتباعه من “الأنباء القمتر) ' كما يسميهم 
المورخحون ؛ وكان الخشد يضم أيضا فتيات وقليلا مسن القساوسة الشبان وثلة من 
الحجاج المسئين البعض منهم حذبته التقوى »؛ والبعض الآخر رما حذبته الشفقة , 
والبعض يقينا للمشاركة ق الهدايا الي كانت تهبط عليهم كلهم كالمطر. وجحاءت 
المحموعات محتشدة إلى المدينة » مع كل منها قائد يحمل راية الحرب7 '2 رهي النى 


)0) (المرجم) : راية الخرب : 01113016 رهي علم فرنسا الملكي القدبم عبار عن رابة حريرية +مراة 
م مس لتمثل ألسنة اللهب . ومن معاني الكلمة أيضا أي رمز يلهم الشجاعة 


يذل 


اغنذها ستيفن شعارا الحمية الصليبية . ولم تستوعيهم المدينة » فعسكروا ف الحقرل 
خارجها. 


 ©2‏ :الأطفال فى مرمييا 

وبعد أن منح القساوسة الردودون بركاتهم » وبعد إبعاد آخجر الآباء المحزوتين » 
انطلقت الحملة باتحاه الجنرب . وكانوا جميعا على وحه التقريب يسيرون على الأقدام؛ 
لكن ستيفن أصر على أن يكرن له ما يليق بزعيم الحملة من عربة مزدانة بزيدة مرحة 
تعلرها ظلّة تحجب عنه أشعة الشمس ؛ وسار إلى حانبه خيول يعلرها نبلاء الأطفال» 
وكل منهم على ما يكفي من الثراء ميث يمتلك حصانا. ولم يمنعض أحد من الببي الملهم 
وهر برتحل مسازيحا ؛ بل على العكس عرمل وكأنه قديس » وكانت خصلات من 
شعره وقطع من ملابسه تجمع كآثار نفيسة . وسلكوا الطريق الذي يعضى عير ترر 
وليون فاصدين مرميليا . وكانت رحلة كلها آلام ؛ إذ كان الصيف شديد الحرارة 
بصورة غير عادية » وكانوا يعنمدون في طعامهم على الصدقات في الوقت الذي لم يترك 
فيه الحفاف ما يفيض عن الخاحة » فضلا عن ندرة المياه. ولقي الكشير من الأطفال 
حتفهم على جانب الطريق » وعدل آخرون عن مواصلة الرحلة ومضوا يهيسون على 
وحوههم تحاولين العردة إلى أهليهم . على أنه في نهابة الأمر وصلت الحملة الصليبية 
الصغيرة إلى مرسيليا. 

واستقبل مواطنر مرسيليا الأطقال استقبالا طيبا ؛ إذ وحد الكثير بيونا يبيتون فيهاء 
وأقام آخرون في الشوارع . وفي الصباح التالي اندفعت الحملة كلها إلى المرفا لمشاهدة 
البحر وهو ينفلق أمامهم ؛ ونا امتنعت المعجزة جملكتهم مشاعر خيية الأمل المريرة . 
وتحرل بعض الأطفال ضد ستيفن صائحين بأنه دهم وبدأوا ينقلبون على أعقابهم ؛ 
لكن أغلبهم بقرا على شاطئ البحر , آملين في كل صباح أن يلين هم الرب. وبعد أيام 
قليلة » وكما يروى فى المأثررء عرض تاجران من مرسيليا هما هير الحديدى روليم 
الختزير بعض السفن لتكون تحت تصرفهم وتنقلهم إلى فلسطين بلا مقابل » تمجيدا 
للرب. فقبل ستيفن في شغف هذا العرض الشفوق . واستأحر التاجحران سبع سفن 
ركبها الأطفال وأبحرت . وانقضت ماني عشرة سنة قبل معرفة أي خبر عنهم. 

وف تلك الأثناء وصلت حكايا ما قام به ستيفن من تبشير إلى بلاد الراين في ألمانيا 
الي لم يشأ أطفالها أن يفوتهم الأمر؛ ذلك أنه بعد أسابيع قليلة من رحيل ستيفن ف 


ما 


حملته؛ شرع صبي بدعى نيكولاس من قرية في بلاد الراين يبشر بنفس الرسالة أسام 
ضريح الملرك الثلائة في كولونيا . وكشأن ستيفن ؛ أعلن أن الأطفال يستطيعرن أن 
يأتوا مما لم يستطعه الكبار » وأن البحر سوف ينفلق عن طريق أمامهم . على أنه بينما 
كان للأطفال الفرنسيين أن يغزوا الأراضى المندسة بالقوة » كان لأطفال ألمانيا تمقفيق 
هدفهم بتحويل الكفار عن دينهم . وكان نيكولاس ١‏ شأنه شأن ستيفن » على قدر من 
الفصاحة الفطرية واستطاع أن يمد حراريين فصحاء ليحملوا تبشيره إلى اماكن أبعد ؛ 
أعلى وأسفل بلاد الراين . وف غضون أسابيع قليلة تممّم حيش من الأطفال ف كرلرنيا 
على أهبة الإستعداد للإنطلاق إلى ايطاليا حيث البحر . ويبدو أن الأطفال الألمان 'كانوا 
في مترسط عمري يزيد زيادة طفيفة عن مثيله لدى الأطفال الفرنسيين » كما يبدو أن 
كان معهم عدد أكبر من الفتيات ؛ كما كانت هناك فصيلة أكبر من صبيان النبلاء » 
وعدد من المتشردين سيئي السمعة والعاهرات. 

وانقسمت الحملة إلى فريقين ؛ يتألف الفريق الأول» استنادا إلى ما رواه المؤرحين» 
من عشرين ألف طفل يقودهم نيكولاس نفسه . وانطلق هذا الفريق أعلى نهر الراين إلى 
بازل ثم مخترقا غرب سريسرا ؛ مرورا يجنيف ليعبر حبال الألب من مر حبل سيئ . 
وكانت رحلة شاقة على الأطفال فكانت ححسائرهم فادحة ؛ إذ أن أقل من ثلث 
المجموعة.اليَ غاردت كولونيا ظهروا أمام أسوار جنرا ف نهاية أغسطس وطلبوا إيراءعهم 
ليلة واحددة داخل أسوارها . وكانت السلطات ف جنوا على استعداد للترحيب بالحجاج 
أول الأمراء لكن- السلطات عندما عاودت التفكير ارنابت ف وجحود مؤامرة ألمانية؛ 
فسمحوا هم بقضاء ليلة واحدة فقط» ومسن شاء منهم في الإستقرار بصورة دائمة فق 
حنوا لقى التزحيب. فشعر الأطفال بالرضاء وهم يتوفعون انفلاق البحر أمامهم في 
الصباح التالي . على أن البحر في الصبام التالي كان منغلقا أمام صلاتهم بنفس قدر 
انغلاقه للفرنسيين ف مرسيليا . وفي خخمضم ححيبة الأمل الي داهمت الأطفال قبل الكثير 
منهم على الفورر عرض سلطات حنوا وأصبحوا مواطنين حنريين » ونسوا رحلة احج . 
وفيما بعد زعمت عدةٌ عائلات رفيعة المستوى أنها من سلالة هذه المحجرة الأحنبية . بيد 
أن نيكولاس والعدد الأكبر واصلوا رحلتهم ؛ ولسوف ينفلق البحر أمامهم في مكان 
آغمر . وبعد أيام قليلة وصلوا بيزا حيث وافقت سفينتان قاصدئان فلسطين على 
اصطحاب عدد من الأطفال , ركبوا البحر وربما وصلوا إلى فلسطين ولككن لا يعرف 
شيى عن مصيرهم. ومع ذلك ؛ كان نيكولاس ما يزال ينتظر أن تحدث معجزة ء 
وواصل سيره الجنهيد مع أتباعه المخلصين إلى روما » حيث استقبلهم البابا اينئرسنت 


١/14 


الذي تمركت مشاعره لتقراهم رإن كان فد شعر بالحرج من حماقتهم . وي صرامة 
تغلب عليها الشفقة قال هم إنهم ب: ينبغي الآن أن يعردا إلى بلادهم » وعندما يشبوا عن 
الطوق عن ار ا لعن ل مر اله 


5 ©5: مصير الأطفال 


ولا نعرف سوى القليل عن رحلة العودة . ولم يستطم الكثير من الأطفال » 
وخاصة الفتيات » مراحهة حرارة الطريق الملتهبة وتخلفوا في بعض المدن أو القرى 
الإيطالية . ولم يكن هناك سوى مجموعة صغيرة من التائهين لشائمين الذين وحدوا ريق 
العردة إلى بلاد الراين في الربيع التالي . ورتما م يكن نيكولاس من بينهم . غير أن الآباء 
الغاضبين الذين هلك أطفاهم أصروا على القاء القبض على أبيه الذي يدو أنه شجع 
الصبي على الخروج مدفوعا بالخيّلاء . فأحذوه وشنقوه. 

ولم نكن المجموعة الثانية من الحجاج الألمان أكثر حظا من سابقتها . فقد ارتملت 
إلى ايطاليا خلال سريسرا الوسطى ثم خلال سانت حوثارد وبعد مشاق ضخمة 
وصلت إلى البحر في أنكرنا . وعندما فشل البحر في الإنفلاق هم تحركرا ببطء أسفل 
الساحل حتى برنديزي » حيث وجد القليل منهم بعض السفن المبحرة إلى فلسطين 
وقبلت نقلهم؛ لكن الباقين عادوا وبدأوا تحراههم البطئ في طريق العردة مره اخسرى. 
ورحعت بحرد حفئة متهم إلى منازلهم أخيرا. 

وبرغم حالتهم المفجعة البئيسة » رما كانوا أكثر حظا من الفرنسيين . ففي عام 
م وصل أحد القساوسة إلى فرنسا من الشرق ومعه حكاية غريبة؛ وقال إنه كان 
أحد صغار القساوسة الذين صحبوا ستيفن إلى مرسيليا » وركب معهم السفن الي 
قدمها التاحران . وبعد أيام قليلة من الإبمار واحههم حر سيئ وتحطمت سفيتتان على 
جزيرة سان بييترو الواقعة أمام الركن الحنوبي الغربي لسردينياء وغرق جميع الركاب . 
أما السفن الخمس الى نحت من العاصفة فسرعان ما وجدت نفسها وقد حاصرها 
أسطول للعرب قادم من أفريقيا ؛ وعلم الركاب أنهم قد جيئ بهم هناك بناء على 
ترتيب مسبق لكي يباعوا في الأسر . وأخذوا جميعا إلى بوحي على الساحل الخزائري 
حيث تم شراء الكثير منهم فور وصرطم وأمضرا ما بقي من حياتهم ف الأسر هناك . 
وشحن الياقرن ؛ ومن بينهم القس الصغير ,» على سفن ذهيت إلى مصر حيت كانت 
أسعار عبيد الفرنج أفضل ؛ وعندما وصلوا إلى الإسكتدرية اشتزى حاكمها الجزء الأكبر 


ل 


من الشحنة للعمل في ضيعته . واستنادا إلى ما رواه القس . كان هناك نموا من سيعمالة 
منهم لا يزالون على قيد الحياة. وأحذت مجمرعة صغيرة إلى أسواق الرقيق في بغداد , 
حيث استشهد ثمانية عشر شخصا منهم لرفضهم الدخول فى الإسلام . وأكان 
القساوسة وقليلرن من المتعلمين هم الأكثر حظا . إذ كان حاكم الإسكندرية » وهر 
الكامل إبن العادل ؛ مهتما باللغات والآداب الغربية » فاشتراهم وأبقاهم عغندهة 
أسر مريح ؛ وال نهاية المطاف أطلق سراح هذا القس يمفرده وسمح له بالعردة إلى 
فرنسا . وأحاب على أسثلة الأباء قائلا لهم كل ما كان يعرقه .» ثم إنه اختفى احتفاء 
غامضا . وهناك قصة أخرى لاحقة تطابق قصة التاحرين الشريرين في مرسيليا بتاحرين 
شتقا بعد ذلك بسنوات قليلة لنحاولة اختطاف الامبراطور فريدريك نيابة عن العرب » 
وبذا عوقبا في النهاية على ما اقنزفاه من جرائه9"). 

لم يكن الأطفال الصغار هم الذين سينفذون القدس . إذ كان لدى البابا إيترسسنت 
آراء أوسع وأكثر واتعية ؛ فقرر عفد بحلس كبير للكنائس في روما عام 118١م‏ لتنظيم 
كافة الشؤون الدينية للعالم المسيحى » رقبل كل شيئ ينبغي ادماج الكنيسة اليونانية . 
وكم كان بوده أن تكرن قد انطلقت حملة صليبية بملول ذلك الوقت ؛ فطوال 
عام71١1م‏ ومندوبه روبرت (أوف كورسون) يجرب فرنسا ومعه الأوامر بالتساهل في 
قبول من يأععذ الصليب » إذ كانت الضرورة بالغة. ونغذ المندوب أوامر سيده حماس 
مفرط . وسريعا حدا شرع النبلاء الفرنسيون في الكنابة لملكهم قائلين إن مبشرى 
المندوب البابوي أعفى أتباعغهم من العهرد الى قطعرها على أنفسهم ؛ وأن هناك جمع 
السيعة» قد تجمعوا للحرب المقدسة . وأحير اليابا على كبح جماح روبرت ؛ وعندما 
افتتح المجلس اللاتيرانى0*') لعام ٠١17م,‏ لم تكن هناك حملة صليبية جاهزة بعد 


١7‏ للإطلاع على قصة الحملة الصلبية للأطفال أنظرها “#208 ناعىكاءء1150 عاط ' ,اعنام 
ابجداهة. أن أ «طعكانء2 عطلءا«ماد؛ ر ها 'قأمطوع ل تعلجوام0 د5عط'* ,ورغله مطاملم 
وأطععقانط0 ع5 * ,معمداا جنختتب:! .ا؟ ,كممنوناء؟! دعل عنتماو "1 عا مبابام 1 
عاج أطعد؟2) ,تهتنا ععلدالةا بل .أو بويع[ أوءامملئأك] ترون عنما مز 'عل كدت 
2212 .مم ,ذ مارعانء 2 كع كراءاملء نم1 «عونوك ويرد اشرّاك الأطقال الأ مان لي 
(355 .م ,6< .لوب ,وع«مام ع3 .0.77 .01 دعكارء داك دعأو تدرا 


(18) (الموحم) : نسبة الى كتيسة القديس حرن لاتيران130)813 10118 .)8 . آر “كتدرائية البابا باعثباره 
أسقف روما . رترجع تسمية هذا للكان الى اسم الأسرة الرومانية (/08 عامط 111/نه/2) الي كان 
قصرها يشغل نفس الموقع. 
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للإنطلاق . وف الجلسذ الاولى نحدث البابا نفسه عن ورطة القدس » ونهض بطريق 
القدس مناشدا النجلس تقديم العرن . وسارع المجلس إلى تأكيد المزايا والمغفرة المقرر 
منحها للصليبيين وإلى التزتيب لتمويل الحملة الي تقرر أن تتجمع ف صقلية أو أبرليا 


1 2 30 5 
وتبحر إلى الشرق يوم أول يرنية /1711م271. 


57 : مرت البابا إينوينت الثالث 


وامتثار انجلس نشاط الكنيسة . فطوال ربيع عام 717١م‏ انطلق المبشرون في سائر 
أخاء العالم المسيحي الغربسي » وال أماكن بعيدة كبعد ايرلندا واسكندنافيا . وأعلن 
علماء اللاهرت البارزون من دكائرة جامعة باريس أن من يأخذ الصليب ثم يماول 
التصل من الوفاء بعهده فإنه إنما يرتكب إما مينا . وانتشرت الرؤى الشعبية عن صلبان 
تسبح في الهواء وَرَوّجٍ ها بدعاية ضخمة. وراودت الآمال إينرسنت . إذ لاحظ أن 
الأعرام ال مقدارها 577 عاما المخصصة ف سفر الرؤية للرحش فد انتضت . لقد 
انقضت ق الواقع ستة قرون ونصف على مولد محمد . ولقد كتب إلى السلطان العادل 
يحذره من العقاب الإهي الآنى ويمثه على التخلي عن القدس بصورة سلمية وما زال في 
الرقت متسع . غير أن تفاؤله كان سابقا بعض الشيئ لأوانه ؛ إذ كتب له جيرفاس » 
راهب برع رنتري» رسالة سرية يقول فيها إن نبلاء فرنسا يتجاهلون آراء علماء اللاهمرت 
من دكاترة باريس » وأنه لا بد وأن يكون هناك عمل ما يتصف بالقسوة للمحافظة 
على ما قطعه دوقات برحاندى واللررين من عهرد على انفسهم . كما نصح قي حكية 
عدم الجمع بين الفرنسيين والألمان في حملة واحدة ؛ إذ أن الأمتين لا تتعارنان معا تعاوننا 
متناغما. بيد أن العوام من فقراء الناس كانوا يأذون الصليب في حماسهم ولا يجب 
تنبيط هممهم بالتأخير. 

وفي شهر مايو 717١م‏ ذهب البابا اينرسنت إلى بيروجيا فٍ محاولة لإنهاء العداوة 
الطويلة بين حنوا وبيزا ؛ وهناك؛ وبعد مرض قصير » مات يوم ١5‏ يولية . وقليلة هي 
العهود البابرية الي كانت أكثر روعة وأكثر انتصارا من الناحية الظاهرية . ومع ذلك » 
لم تتحقق قط أعز طموحاته ألا وهى استعادة القدس. وبعد يومين مسن وفاته » اتتخب 


03 .156-216 .مم .أنه .م0 ,16اء11"ارعن التاريخ الكامل للحملة الصليبية الخامسية أنظر ,120201818 
لمكت زارةط عم! رن وبزوواء5: حيث يرد مقال يتصف بالعناية رموثق توئيفا حيدا » ران 
كان حار الخيازا طفيفا لصاح بيلاجيوس ‏ 
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الكاردينال امسن سافيلي لمنصب البابا باسم هونوريرس الثالث7” "2. 

وتولي هرنوريرس نْ شغف برنامج سلفه . فبعد أيام قليلة من استخلافه » كتب 
إلى الملك حرن في عكا يخبره بأن الحملة الصليبية آنية(' '2. وكان حون يزداد فلنا على 
قلق؛ إذ كان من المقرر أن تنتهي هده مع العادل ف العام التالى . كما كتيب 
هونوريوس إلى ملوك أوربا فاستجاب له النليل منهم. وف الشمال البعيد أعسذ المللك 
إنحى الثاني ملك النرويج الصليب » لا لشئ إلا ليموت في الربيع التالي ؛ وعندما 
خرجحت الحملة الإسكندنافية كانت تافهة الشأن”' "2 وكان الملك أندرو الثاني ملك 
هنجاريا قد أعحذ الصليب فعلا » لكن إينوسنت أعفاه من الوفاء بعهده في وقت سابق 
بسبب الخرب الأهلية الدائرة قي بلده؛ والآن أظهر الحماس» لكنه كان لديه مأرب آخخر؛ 
فمليكته كانت من ناحية أمها إبنة أخمت الامسبراطور اللاتيئ هنري امبراطور 
القسطنطينية الذي كان أبتراء ولذا داعبت الآمال هنري ف الميراث . على أنه عندما 
مات هنرى ف يونية 1715م اخثير في مكانه أبرها بطرس (أوف كورتناى)؛ وبدأ 
تحمس أندرو يخمد » لكنه وافق أخبيرا على أن يكون حيشه على أهبة الإستعداد بحلرل 
الصيف التالى2"”9. أما قْ بلاد الراين السفلى فكانت هناك استجابة حيدة للتبشير ؛ 
وكان البابا يأمل في أسطول كبير محمّل بالفريزيين”* 2 على أنه كان هنا تأخخير مرة 
اخرى . كما لم تكن الأنباء الآنية من فلسطين مشجّعة كثيرا ؛ إذ أن حيمس (أوف 
فينري)» الذي أرسل هناك أسقفا لعكا بتعليمات لإثارة اللاتينيين الحليين» أرسل تقريرا 
مريرا عما وجحده . إذ أن المسيحين الرطنيين يكرهرن اللاتين ويفضلون الحكم 
الإسلامى » بينما كان اللاتيئيون أنفسهم يعيشون حياء كسولة مترفة خخليعة » وكاترا 
شرقيين كليّة . ورجال الدين فاسدون يخلاء أصحاب مكائد . ولا أحد جدير بالشناء 
سوى الأنظمة الدينية العسكرية » على الرغم من أن المستعمرين الإيطاليين » الذين 
كانوا على ما يكفي من الحصافة بحيث توخرا الإعندال ف نفقاتهم » احتفظوا ببعض 
الأنشطة والأعمال ؛ غير أن مشاعر الغيرةٌ المتبادلة بين المدن الإيطالية الكبيرة البندقية 


(5) .212 بم نأك جره عطعاط 
251١‏ .1178-80 ,1 .مم ,673,1 ,أ .005 ,(تاللودوعاظ للع) [[[ عمروظ تلبمدرملظ وأدمووا] 
0 71.2 .م ,ةذ ,399 .مه ,!!! عمموط أنبممم] وادعو 1 


(؟؟) مععلعا! ,تعساعط1 :(757 امه ,أبمعع. أو لآ ظ1ظ) 224 ,د روأعناء1 ,111 امععمدما 
5-6 مط ,أ ,ملاع نزولل 


)١‏ .149-50 .ممأ ,885 .مه ,!!] عوومة ممصمل ملوموء] 
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وحنوا وبيزا حالت دون إمكان التعاون مع بعضها البعض . وف واقع الأمرء وكما 
اكتشف الأسقف حيمس » لم يكن فرنج أرتريه يرغبون في حملة صليبية حديدة ؛ إذ 
أن انقضاء عقدين من الزمان زاد من رخائهم المادى . ومنذ وفاة صلاح الدين لم يظهر 
المسلمون ميلا للعدوان » إذ كانوا هم أيضا يستفيدون من التجارة الآخعذة في الترايد » 
فتد كانت البضائع الآنية من دال البلاد تملا أرصفة عكا وصور ويشهد القنصر الذي 
بناه حون (أوف ابيلين) ف بيروت على الرخاء المتجدد . وكانت هناك مستعمرات 
ايطالية أنشعت بمهارة في مصر ؛ ومع تزايد القوة الشرائية لأوروبا الغربية تزايدا مطردا » 
كانت الترقعات رائعة لتجاره البحر المترسط . على أن ذلك كله كان يترقف بصورة 
مقلقلة على الحفاظ على السلاء7”). 


© : تأخر الصليبيين 


وكان البابا هونوريرس يفكر بطريقة أخرى . إذ كان يعقد الآمال على أن تبحر 
حملة عظيمة من صتّلية في صيف عام 1711م . غير أنه عندما حل الصيف » وبرغم 
وصول شتى مجموعات الفرسان الفرنسيين إلى الموانى الإيطالية ؛ لم تكن هناك سفن . 
ووصل جيش ملك هنجاريا إلى سبالاتو في دالماتيا في شهر أغسطس » وانضم إليه هناك 
الدوق ليوبولد السادس دوق التمسا وحيشه” "©. ولم يصل الأسطول الفريزى إلى 
البرتغال إلا في يولية » وبقسى حزء ممه في لشبونة . ولم يبحر الباقى إلى حايتا إلا ف 
أكتوبر » وبذا كان الرقفت متأغعرا للغاية للإنطلاق إلى فلسطين إلى أن ينقضى 
الشتاء""2. وف نهاية يولية أمر البابا الصليبيين بالتجمع في ايطالياوصقلية للإنطلاق إلى 
قبرص ؛ على أن وسيلة النقل كانت لا تزال غائبة . وأغصيرا وف أوائل سبتمير وحد 
الدوق ليوبولد سفينة في سبالاتو تحمل جماعته الصغيرة إلى عكا ؛ ولم تستغرق رحلته 
سوى ستة ععشر يرما . وتبعه الملك أندرو بعد حوال اسبوعين. غير أن أبناء سبلاتان لم 


(2؟) ‏ .صم ,لك .آمل .1.5 ط,18 ,(أنولاع51 .كمقع) و«بءاموسعل زه برم)ى2 ,مائتلا 1ه د5عرردل 
56-91 


 )"(‏ 6ترهالارو[ه5 وتسماكطط ,كأكقاع]3[3ج5 كقطام 1 ,صم «معمسلط ممع ووممام ع3 
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0 59-68,وم ,اسمموال مرعمم] و2[ :29-34جع سسمصموعء )!ا بوسمععواءعست وادء‎  )"( 
ها لامجا دع ممستلل دع«ماواع3 تعمد فلاء8 تاصزيا0 باأطعقط‎ 
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يسمحرا له بأن يأخذ أكثر من سفيتين » ولذا بقى سواد حيشه هناك20. في ذات 
الوقت تقريبا هبط املك هيو القبرصى في عكا مع ما استطاع جمعه من جنود” ". 

كان الخصاد سينا في سوريا ذلك العام » وبات من الصعب إطعام حيش متعطل . 
وعددما وصل المذرك » أوصى »حرن (أوف برين) بمملة على الفرر . ول يوم الجمعة ١‏ 
نوفمبر انطلق الصليبيرن من عكا وساروا مال سهل بزرعيل . ربرغم أن اعدادهم لم 
تكن كبيرة » إلا أنها كانت أكبر من آية أعداد شوهدت ف فلسطين مند الحملة الصليبية 
الثالئة . وكان العادل قد حساء ببعض الجدود إلى فلسطين عندما سمع بأن المسيحيين 
يتجمعرن » غير أنه لم يكن يتوقم غزوا مبكرا هكذا . كانت قراته أقل عدداء ولذ 
انسحب أمام الصليبيين عند تقدمهم باتجاه بيسان , مرسلا ابنه المعفلم لتغطية القدس »: 
بينما اننظر هو في عجلون مهيا للتصدى لأي هجرم على دمشق . ولم يكن لمخارفه 
ماييررها ؛ إذ كان اليش المسبحي يفتقر إلى النظام » فالملك حون يعتير نفسه القائد 
الأعلى» لكن امنود النمساويين المنجاريين كانرا يعتيرون قائدهم الملك أندرو فقط »؛ 
والقبارصة الملك هيو » بينما كانت الأنظمة الدينية العسكرية تطيع قوادها لاغير. واحتل 
المسيحيرن بيسان وخحربوها » ثم راحوا يهيمون على وحرههم بلا هدف عير الأردن 
وأعلى الشاطئ الشرقى لبحر الجليل ؛ والنفوا حول كفرناعوم (الكنيسة) ثم عادوا 
خلال المليل إلى عكا . وكان شاغلهم الشاغل هو الحصول على المخلفات الدينية ؛ 
فأبهج الملك أندرو أن يحصل على أباريق المياه الي استخدمت ف حفل الزواج في كفر 
كانة (في الجليل)! ". 


26 :الملك اندرو يعود إلى بلاده 
ضجر الملك حون وحطط حملة لنفسه لتدمير الحصن الذى شيده المسلمون فوق 
حبل الطور . ول ينضم إليه هير ولا أندرو » ول ينتظر الأنظمة الدينية العسكرية . وفى 


جح :574.م ,كأكقة]3[2م5 كققامط1 :117 .ص,1 ,672 .مه ,[[ا ممصو أسمسس8 واوموعل 
(622 وجا امناتروع نمإواسع3 ,010.11 دعدابع ع امع رمعاكسيهات ك5وام م4 


 )19(‏ .,كعاعم لك ع«نمادظ 322 .م رذ 
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(149 ورا لوباك ,تصسمء سمعسبدط ومع ل ععسسامزص5) «ممم عمو تباط[ وعتمم رات 
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للتسليم في الراقع . وعندما وصلت الأنظمة الدينية العسكرية بعد ذلك بيرمين كانت 
هناك محاولة ثانية للهجوم » لم تكن أفضل من سابقتها . ومرة أخرى انسحب اليش 
إلى عك2""0, 


وف مستهل العام الجديد تقرييا أزمعث مجمرعة صغيرة من المنجاريين » على 
لاف نصائح المحليين وبلا إذن من مليكهاء الخروج للإغارة والسلب ف البقاع 
وكادت أن تهلك عن آخرها ف عاصغة ثلجية عند عبورها لبنان2'"0. بينما سار الملك 
أندرو مع الملك هيو إلى طرابس حيث كان برهمند الرابع ؛ أمير أنطاكية السابق» الذي 
ترمل حديثا من زوحته الأولى بليسانس (أوف حبيل)؛ يمتفل بزواحه من ميليسند أت 
هيو غير الشقيقة . وهناك مات هير فجأة في العاشر من بناير ؛ ثاركا عرش قبيرص 
لطفله هنرى الذي 'لم يجاوز شهره النامن » تمت وصاية أرملته أليس ابنة القدس9). 
وعاد الملك أندرو إلى عكا وأعلن عن رحيله إلى أوروبا ؛ لقد أوفى بعهده وأضاف 
مؤخرا إلى مجموعة آثاره التى جمعها رأس القديس ستيفن » وقد حان الوقت للعردة إلى 
وطنه . وعيئا حاول بطريق القدس أن يثنيه عن عزمه بالحجة وبالتهديد . وأخيذ جنرده 
باتحاه الشمال مار! بطرابلس وانطاكية إلى أرمينا ومنها إلى الس طنطينية بعد أن أعذ 
أمان المرور من السلطان السلجوقى . إن خملته الصليبية لم تحقق شيعا" "©. 


وتخلّف ليوبولد دوق النمسسا ؛ إذ كان يفتقر إلى المال » واضطر إلى أن يقسترض 
حمسين ألف بيزانت من ححوى إميرياكو (اوف حبيل)» غير أنه كان على استعداد لمزيد 
من العمل من أحل الصليب . واستعان به الللك حون للمساعدة في تقوية تحصينات 
قيسارية » بينما شرع فرسان المعبد وفرسان التيوتون في تشييد قلعة ضخمة في عثليت 
حنربي حبل الكرمل » قلعة الحجاج . وفي ذات الوقت هدم العادل حصنه الواقيع فوق 


١١؟) ‏ عقدة[ 165-7.جإنز,ددمام ننه وارماوفلط بع انا ,324-5.مص, ١‏ ,كو وإعم له ممزماكول1 
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انع 10 ,12 5عم7جد 70:10 حصل أندرر أيضا على رأس القديية مرحريت ء واليسد 
اليمنى للقديس توماس والقديس بارئولوميو وججزء من مخضا ه-رون. 
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حبل الطرر » فهر عرضة سهلة للهجوم وليس حديرا بالصيانة0”©. 


وق السادس والعشرين من ابريل ١714‏ وصل إلى عكا النصف الأول من أسطول 
الفريزيين » وبعد اسبرعين وسل النصف الذى كان قد أمضى الشتاء في لشبرنة . 
وكانت هناك أنباء بأن الصليبين الفرنسيين المحتشدين في ايطاليا على وشك اللحاق 
بهم. وعلى الغور أذ اللك حون بالتصيحة حول أفضل سبل الإنتفاع بالقادمين 
الجدد. لم ينس أحا. قط أن الملك ريتشارد نصح بالهجوم على مصر ء كما أن امجلس 
اللاتيراني ذكر مصر باعتبارها الغدف الرئيسي لأية حملة صليبية . فنإذا أمكن طرد 
المسلمين حارج وادى النيل » فلن يفقدوا أنصب أقاليمهم وحسب » وإئما لن يتمكنوا 
من الإحتفاظ بأسطول في شرق البحر المترسط ؛ لا ولسن يستطيعوا الإحتفاظ بالقدس 
طريلا ضد هجرم كماشة يأتى من عكا ومن السوبس . وبتوضر السفن الفريزية تحت 
تصرف الصليبيين » أصبح لديهم الرسيلة الآن لشن هجوم كبير على الدلنا . وبلا تردد 
تقرر أن يكون ادف الأول هر ميناء دمياط » مفتاح النيل" ". 


أصبح السلطان العادل شيخا مسنا الآن يود أن يقضى سدراته الأخيرة في سلام . 
ولكن كان لديه ما يقلفه قي الشمال » وقد ماث:ابن اخيه الظاهر صاحب حلب عام 
5م تاركا طفلا كخليفة له يدعى العزيز » والخخنصي طغرل قائما بالرصاية . وبرز 
أخبر الظاهر - الأفضل - أكير أبناء صلاح الدين من تقاعده في سميساط مطالبا بالميراث 
ومستنجدا بسلطان قونية السلجوقى كيكاوس ؛ وكان سلاجنة الأناضول الآن ف ذروة 
بأسهم, ولم تعد كذلك بيزنطة ؛ وكان امبراطور نيقية قْ بالغ انشغاله يجارب الفرنج 
لإزعاحهم ؟ وقد تلاشت قوة الدانشمتد » واستقر رعاياهم الآن طائعين» وبدأ الرحاء 
يعرد إلى شبه الجزيرة . وني باكورة 1114م زحف كيكارس والأفضل على أراضى 
حلب وتقدموا نحر العاصمة . وكان طغرل الوصى يعلم أن العادل مهدد من الصليبيين» 
فاستنجد بابن العم الشاب لسيده ؛ الأشرف صاحب العراق » وهو ثالك أبناء العادل . 
وهزم الأشرف اللنيش السلجوقي هزيعة نكراء بالقرب من بزاعة » وانسحب الأفضل 
عائدا إلى سميساط ؛ واضطر صاحب حلب إلى الإغتراف بالأشرف سيدا أعلا له ؛ غير 


زه ؟) ‏ ديطاخ :169 .© ,1001121410 #تممانةلة ,تعكنان) :325-6.هم ,ذا ,كماعم 012 #«زماعط 
,164-6.مم ,لا ,5113 


؟) ‏ :69-70.وم ,امعط أرعمنال عزا :37-5 .وم ,تمصو جودع لع[ بحرم رعولعسن ماوء0. 
.© ,100011610714 0أى0أكألط ركع ك0 رات ع0/ ,تعلالا أن 5عمول ,414-15 .زم ملنامدع 
15اأنظر .54 .0 36 .هم نأك .02 ,1001101341 


١ /ا‎ 


أن السلاحقة ظلرا كثابة نهديد إلى أن مات كايكارس في العام التالي عندما كان يخطط 
للتدخل في نزاع على الإستخلاف في المرصل . ومكن ذلك الأشرف من تعزييز قرته » 
ومن أن يصبح ندا خخطيرا لاخوته في الجنوب7"". 

وحتى آخخر لحظة يبدو أن العادل كان يأمل في آلآ تبلغ الحماقة بالفرتج حدا 
يقطعرن فيه السلام » وقد شاركه آماله إبنه الملك الكامل والي مصر . وكان الكامل 
على علاقة ممنازة مع البنادقة الذين وقع معهم معاهدة تجارية عام 8١15١م.‏ رلي 
م كان في مصر مالا يقل عن 7٠٠١‏ تاحر أوروبي . وأدى وصول اثنين من 
اللرردات بصورة مفاحبة إلى الإسكندرية في ذلك العام إلى إثارة مشاعر المخرف لدى 
السلطات التى اعتفلت متنا الأوروبيرن كلهم غير أن العلاقات الحسنة قد استُعيدت ؛ 
وني عام 711١م‏ استقبل الوالى سفارة بندقية حديمدة استقبالا ودودا . ول يتأثر 
المسلمون من تسكع الحملة الصليبية غير الفعّال ف عام 1711م. وما كانرا يظرن 
بوحود أي خخطر الآن. 


3 : الصليبيرن ينزلرن إلى البر في مصر 


فى عيد الصعرد””") الرابع والعشرين من مايو 1714م؛ ركب الجيش الصليبي 
السفن الفريزية ف عكا بقيادة الملك حرن , وأبمر هايطا إلى عثليت لجمع المزيد من 
المون؛ وبعد ساعات قليلة رفعت السفن مراسيها » لكن الرياح هدأت ؛ وتمكن جرد 
القليل منها من مغادرة المرسى والإبحار إلى مصر » فرصلت أمام مصب النيل في دمياط 
ف السابع والعشرين من الشهر ؛ وألقت المراسى هناك انتظار! لرفاقهم . ولم يغامر 
الجنود بادئ الأمر جمحاولة الشبوط إلى البر لعدم وحود ضابط كبير معهم ‏ غير أنه قي 
التاسع والعشرين مسن الشهر » ودون أن يظهر أي اسطول في الأفق » حرض رئيس 
اساقفة نيقوسياء إيوستورحيرس؛ الجدرد على قبول الكونت سيمون الثاني (أوف 
ساربروك) قائدا نهم » وعلى اقتحام الضفة الغربية لمصب النهر ؛ ول تكن هناك معارضة 
حادة » وكادت العملية أن تكتمل عندما ظهرت في الأفق أشرعة أسطول الصليبيين 
الرئيسى . وسرعان ما دخلت السفن عبر جاجز الأمواج » وهبط الملك حون ودوق 


0 أنظر .624-85 ,جوع ,0-4 دك منسرك ما معطو 


(م) (لموجم) : عد الصعرد /إ103 50685101للم ذكرى صعرد المسبيح الى السماء لِ اليوم الأربعين بعد 
قيامته (ني العقيدة المسرحية). 


١38 


الدمسا والسادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية الثلائة إلى الشاطي 0" 


تمع دمياط على الشفة الشرقية قية للنهر وعلى مسافة ميلين منه. تحمى ظهرها بخيرة 
المنزلة . وكما أفلهررت تجرية الفرنج عام 1154م, ليس في الإمكان مهاجمتهما بصورة 
تتصف بالكفاءة إلا عن طريق الماء والبر معا. وكان المصريرن في عام 1171م قد مسدوا 
سلسلة بعرض النهر أسفل المدينة قليلا من الضفة الشرقية إلى برج على حزيرة ملااصق 
للضفة الغربية » فسدّت بذلك الحميز الوحيد الصالح للملاحة ؛ وأقامرا حسرا من 
القرارب خخلف السلسلة . وحدد الصليبيرن هذا البرج على أنه أول هدف هم. 

وعندما أيقن المسلمون أن الحملة الصليبية موجه ضد مصر . سارع العادل بتجنيد 
حيش ف سوريا ؛ بينما سيّر الكامل اللنيش المصرى الرئيسى من القاهرة باتجاه الشمال 
وعسكر قي العديلية جنوب دمياط بأميال قليلة . بيد أنه لا ملك ما يكفى من الرحال,. 
والسفن لمهاجمة مواقع المسيحبين برغم تقرية البرج . وي نهاية يرنية فشل أرل هجوم 
جاد على الحصنء وعندئذ اقترح أوليفر (أوف بادربون)؛ وهو مؤرخ الحملة بعد ذلك» 
صنع وسيلة جديدة تحمل هو وأحد أبناء جددته تكاليمها . وهي عارة عن برج مببي 
على سفينتين مر بوطتين معا . ومغطى بالخلرد ومنت فيه السلامم والآن أصح في 
الإمكان «هاجمة الحصن من النهر ومن الشاطئ أيضا(”*) 

وفي يوم الدمعة السابع عشر مسن أغسسطس» أقام الجيش المسيحي صلاة شماعة 
مهيبة؛ وبعد أ مرخ ء'يٍ عصر الرابع والعشرين » بدا الحجوم . وبعد ذلك بأربع 
وعشرين ساعة تقريبا » وبعد قتال شسرسء تمككن الصليبيون من تثبيت أنفسهم فرق 
الإستحكامات واأندقعوا إلى داخل الخصن . وقاتلت الخامية بلا توقف إلى أن بقبي من 
رحاها مائة رجحل على قيد الحياة » ثم استسلمت . وكانت الأسلاب الموحودة في 
الحصن وفيرة » وأقام المنتصرون حسرا صغيرا من القوارب لنقلها إلى الضفة الغربية . ثم 
إنهم قطعوا السلسلة وهدموا حسر الثرارب: الذي يعر اغرى الرئيسي:.وباتت سفتهم 
قادرة على الإبحار فيها حتى أسوار دمياط!©. 


(ى؟) واسماعاط ععطا0 :118-19 .مم ,رع إمكسول “زه بصماكز ,صلالا كه د5عصول 
©«أماكطا ,38-9 بجع ,ااانتمضورءل!! اويتبممعواء بان واكء ‏ :1175-7.جم ,متعغه 102 
3267 .وم رلا ,وعاعم مط 04 


(ش) .5هقنا ,عنمل ضمرءامل دمطعممتتاوط 2 دع عرزماىةة :165 .م ,كل بقتممطذ نام 
179-2جع ,هاماماججع0] وتمماداق ركع 0119 ج240-1.مم ,أعطعواظ 


١1؟)‏ حر مبسوصمدة !| «مسميعوزع سنا ماوع :1824 جزم رم مماعنومنا متهاو وعحرا0 
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كان العادل مريضا في دمشى عندما وصلته أنباء سقرط الحصن بعد أيام قليلة . 
وكان قد علم لتوه أن إبنه المعظم فد استولى على قيسارية ودمّرها , غير أن صدمة 
الكارثة في دمياط كانت فرق احثماله ؛ فمات ف الحادى والثلاثين من أغسطس وهر 
يناهز الخامسة والسبعين . وكان صفاء الدين » كما كان الصليبيون يسمونه » يفتثر إلى 
شخصية أخيه صلاح الدين المرمرقة , وفد أظهر تعامله مع أبناء أخيه صلاح الدين نوعا 
من الخيانة والخبث . بيد أنه حافظ على وحدة الإمبراطورية الأيربية وكان حاكما ذا 
اقتدار وتسامح ومحبا للسلام . ركان ف أعين الصليبيين دائم الطيبة وشريفا » ولقد حاز 
اعجابهم واحتزامهم على الدوام. وخلفه في سوريا ابنه الأصغر المعظم وفي مصر ابنه 
الأكبر الكاما 9 4), 

م تكن كارئة دمياط كارثة فخمة على النحر الذي كان ينشاه العادل . فلو أن 
المسيحيين واصلوا الحرب وهاجمرا دمياط من فورهم . فريما سقطت المدينة » لكنهم بعد 
استيلائهم على الحصن » ترددوا وقرروا اننظار التعزيزات . وععاد الكدير من الفريزيين 
إلى وطنهم » لا لشئ إلا ليُعاقبرا على تنكرهم للقضية بفيضان كاسح اكتسح فريزيا في 
اليرم التالي لوصوهم هناك . وعغرف آنذاك أن الحملة البابرية الى طال التخطيط لماقد 
غادرت ايطاليا فعلا . ولقد كان هناك تأخير مستمر » ولكن البابا هونرريرس تمكن نٍ 
نهاية الأمر من تمهيز اسطول بتكلفة ثمانية وعشرين الف مارك فضى لتقلل الجنود 
المنتظرين لما يزيد على عام في برنديزى . وأمّر عليهم الكاردينال بيلاحيوس (أوف 
سانت لونشي0 29 


ام : وصول الكاردينال بيلاجيوس 


وف ذات الوقت تقريبا كان تبيلان فرتسيان هما هيرفي كونت نفرسء» وهيو (أرف 


ج120 ص رلك بعم1 ,اعلوطم1 هط عممعوطمل ومئمو2 2 رولطان ]1 غه هطول ,40 
343 .م« كماع ممتساوط دول عرزواى 1 


<١؛)‏ ,هقط |أدطك م6[ :148 ,116 .مم ,ذا تتطاف-اد تطآ :170 .م ,لا ,قدردتاذ تاام 
.م ,أ أ نوه ملاء 121 أدء ف هجوو اقريقرل ابن الأثير إن العادل كان يي الخامسة والسبعين 
ينما يقرل ابن لكان إنه كان ف الثلاثة والسبعين من عمره . ويرد وف خيالى لفراش مرضه 
فى.229-30 يمع ,ذا ,كماع مس1 ل و«زماوعز 

(؟؟) :788 .2 روعصتهامه1 كلم له عأعطله :186 .ل ,ومنعمنسعط منعمإكنع ,ععبازان 
7 ممح« 5.1350,1433,1مه ,[]! ممروظ أأصومم8ط وادم ع1 


"0 


لوسينان) كونت دي لا مارش ٠‏ يفاوضان أبناء حنوا على سفن لتقل مجموعة الصليبيين 
الفرنسيين والإنجليز إلى الشرق . ورغم اشتهار كرنت نفرس بأنه ابن الكنيسة الشرير ؛ 
سمح له البابا بدفع تكاليف النقل من ضريبة قدرها حزء من عشرين من دعسل الكنائس 
الفرنسية. وانضم إلى الكونتين في حنوا رئيس أساقفة بوردو » وليم الشاني » وأسائفة 
باريس ولاوون وآنحرز وغيرهم من ذوى الرتب الأقل , وإيرل279 كل من تشستر 
وآروندل » وديربي » و وينشسز . وأرسل البابا كارديدال كورسون , روبرت » 
ليكون الموحه الروحى للأسطول ء وإنا بلا أية سلطات بابوية9؟). 


وكان بيلاحيوس أسبانيا وعلى قدر كبير من المثابرة والخبرة الإدارية وإن كان يفتقر تماما 
إلى الحذق؛ إذ سبق تعبينه لتسوية مسألة الكنائس اليرنانية في امبراطورية القسطنطينية 
اللاتينية ؛ ولم يصب يماحا إلا في إثارة المزيد من العدارة المريرة لروما . وما أن وصل 
إلى المعسكر حتى ثار الاضطراب ؛ ذلك أن حورن (أوف برين) كان مقبولا كقائد 
للحملة الصليبية » وكانت قيادته موضع خلاف في السنوات السابقة من ملكي هنجاريا 
وقبرص» وقد رحل أحدهما ومات الآخر . واعتير ييلاحرس نفسه الوحيد المسزول عن 
الحملة بصفته المندوب البابرى » خخاصة وأن التنابذ الذى طغى على شتى الأمم المشاركة 
كان جحليا واضحا بصورة فائقة وليس هناك سوى ممثل البابا الذي يستطيع تطريعهم . 
وحلب معه انباء بأن الامبراطور الغربي فريدريك الثاني قد وعد باللحاق به مع حيش 
امبراطورى ‏ وعندما يصل فلا يد من أن يمح القيادة العسكرية العليا . ولكن 
بيلاحيوس لن يقبل أية أوامر من الملك حون الذي كان ء قبل كل شيع » بحرد ملك من 
خلال زوجته البعةال ؟). 


معسكر الصليبيين بأسطول صغير أرسله شمال النهر؛ فرّد بفضل حهد الملك حون فى 
المقام الأول: وبعد أيام قلائل بنى المسلمون حسرا عبر النيل إلى الشمال قليلا من المدينة. 


(44) (لمترجم) : إيرل :831 لقب امليزى درن المركيز وفول الفيكرنت 

(ه1) 260 ,256 ,248 .مم ,[آ ,1558 ,1343 ١4198,‏ .كمض ,الا عوموظ أمودم8ظ ماأدعو1]1/ 
رللإطلاع على قائمة صحيحة لمؤلاء الصليبيين أنطرع لوبط دعل 0ن ذأعك تمه ' بمعبع1) 
أتلكا .أن ,طعبط طول ع5 25/0 ,أ8 نا تناع م كلريررد وعاكه تصاوع/ل! ]0 بإرعط )8/2 أسماء 
الصليبين الاتطيز .(167 .ذا ,ةنده ماعط 5همم81) 


4ع أنظر 46-9 .22 .]01 .08 ,12001:313 والخراشي. 
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ونظّم بيلاحيوس إغارة على اعمال البناء باءت بالفشل , لككن الكامل لم يراصلل البناء 
لنقل حيشه عبر النهر » وبدلا من ذلك شن هجوما آخخر شرسا من الماء » لكنه حاء بعل 
فوات الأوان ؛ إذ حاءت الكتيبة الأولى من الصليبيين الفرنسيين رقادت الدفاع . ووصل 
اهجوم الثاني إلى المعسكر ننسه لكنه رد إلى النهر حيث غرق الكثير من حنرد 
ال 


وبعد وصول اليش الفرنسى والإنجليزى كله فى وقت متأخبر من أكتوبر » مر 
القتال بفترة من المهدوء . وتسببت وفاة العادل في تأخخير التعزيزات ال كان الكامل 
ينتظرها من سوريا , وهو الآن يننظر الجيش الذي وعد أحوه المعظم بارساله . وكان 
للمسيحيين مشاكلهم الخاصة بيهم ؛ إذ حفروا فنا تصل البحر بالنهر إلى الشمال من 
حسر امسلمين ؛ لكنهم لم يستطيعرا ملأها . ولي لبلة 13 توفمير هيت عاصفة هرحاء 
دفعت همياه البحر إلى المنطقة النخفضة حيث يرحد معسسكرهم ؛ فامتلأت كل خيمة 
بالماء وتشربت المخازن به إيضا ‏ وتحطمت قوارب كثيرة ؛ ودفعت امياه بقرارب 
أخرى عبر النهر إلى معسكر المسلمين » وغرقت الخيول ؛ وغندما انحسر الماء كانت 
هناك أسماك كثيرة ملقاة في كل مكان » وهو مشهد لطيف» كما يقول المورخ أوليفر 
(أرف بادربورن)» يبهج أي شخص يراه. ولتجتب تكرار ذلك ؛ أمر بيلاحيوس بناء 
حاحز بسرعة . واستخدمت كل أنواع الحطام » حتى الأشرعة الممزقة وحفث الخيرل » 
لزيادة تعلية الحاحز. وكانت النتيجة الوحيدة الحسنة لهذا الفيضان هى أن امتلأت القناة) 
وأصبح بمقدور القوارب المسيحية أن تتوغل فى النه80؟). 

وقبل أن يكتمل اصلاح المعسكر مباشرة ضرب اليش وباء خخطير . فكان الضحايا 
يعانون من الحمى المرتفعة واستحالت جلردهم إلى اللون الأسود ؛ وحصد الوباء أرواح 
سدس الجنود على أقل تقدير » .من فيهم الكاردينال روبرت كورسون . وبات الناحون 
من الوباء في حالة من الضعف والإكتئاب » ثم حاء في أعقاب ذلك شتاء قارس بصررة 
غير عادية . وكان من حسن حظ المسيحيين أن ععانى المسلمون كذلك من ال مرض 


(7؛) ‏ ماندءن) ج:394,و كمع جمنؤوط دمل عرزمائى 8 ,90-2].مموضماماصم8 ماممادو لطع وزا0 
3 ,1613نظ كه قطول ب(79-80.مم مات ممباطعنتامظ هلم عامنجيونا عزمم لل زو0 


(ىغ) .ع عله ةزهلا كتجه ل أئوط0 ماوع 2) ج196-1 ,1312 رع بدتيمامتمصوط وتعواكل ,ععننان 
6 101076ك0) ذا أنو ونم 0 [تأأعنوط مرطائ :124 ع ,قنطليكا له عنام[ ,82 
2.14 ) دا وأمادامط ماتلا أن وعميو[ :148-9 .مم ,للك .هه بلللعمطامخ1[ 0 اإعمدر 

245-6 .نم بكعطعممنساوط عمل عبزم زومر ,5382-3 ,تزع رود .آم 


بق 


والبرول 0 


48« : احتلال العديلية 


وف أوائل فبراير 511١م‏ رأى بيلاحيوس تعذر الحفاظ على معنويات الجنود فى 
غييسة النشاط . ولذا حث الجيش في يوم السبت ؟ فبراير على الانطلاق لكهاجمة 
المسلمين؛ لكن عاصفة ممطرة تعمي الأبصار أحبرتهم على العودة . وق يرم الثلاثاء 
التالى حاءت المعسكر أنباء تقول إن السلطان يتسحب ببيشه » فسارع | ينان 
عابرين النهر إلى العديلية ووحدوا الموقع مهجررا » وخرحت جماعة من حامية دمياط 
ملاقاتهم , لكنهم رُدوا واستولى الصايبيرن على العديلية » وبذا عزلوا المدينة تماما0"”). 

ويعزى انسحاب السلطان الكامل المفاحئ إلى اكتشافه مؤامرة في بطانته . ذلك أن 
أحد الأمراء ؛ عماد الدين احمد بن المشطوب » كان ينطط لقتله واستبداله بأحيه الفائز» 
ولم يعرف السلطان في يأسه عد المتورطين من بين حاشيته » ففكر في اللجرء إلى اليمن 
وكان واليها ابنه المسعود » لكنه علم أن أاه المعظم في طريقه أخيرا لمساعدته . فاتتقل 
مع حنوده باتحاه الجنوب الشرقي إلى أشمون حيث التقى الأخران السلطانان يوم 7 
فبراير. وكان وجود المعظّم مع حيش ضخم عثابة رادع للمتآمرين ؛ وألقى القبض على 
ابن المشطوب وأرسل إلى السجن في الكرك » ونفى الأمير الفائز إلى سنجار ومات في 
ظروف غامضة في الطرق إلى هناك . لقد أنقذ الكامل عرشه ؛ ولكن على حساب 
ضياع دمياط(!*). 1 


وحتى بمساعدة المعظم » لم يستطع الكامل طرد المسيحيين . إذ أن النهر والأهوار 
والقدوات حالت دون استغلال المسلمين لتفوقهم العددى ؛ وفشلت الهجمات التى شنها 


المسلمون على المعسكرين في الضفة الغربية وفي العديلية أيضا . فضرب السلطان 


(5ة) ك0 قلطم[ لله .عم! ,لمااا ]0 ك5عموول :192-3 .رم ,6رمنعنسهلا موأممادا ,عا 
رقع 205131 وعل ع«زماكىئ!] ,83 .م ,عامط عنتهنلءنكعط0 ملوءع :125 .م ,وأطانت1ة 
2.249 


(١ة) ‏ 83جمءعاه تروط كناه0510 مادع6) ,194-201.مم ,وترواو امهنا وترمادا8 ,اعازالعه 
تعمل روئطلن؟ كه معطمل :337.,و,نارععاع مطل ماماو +4 


زده) عمق ع«نمادزك :240 بم لتناغ. ,الةقكلئللتقطا ه15 116-17.هم ,11 متطاخفعاة صطز 
246-7 .وم دم طع جو تاجوم 


ولق 


معسكره في فارسكرر جنرب دمياط بسنة أميال تقريبا ؛ على أهبة الإستعداد لمهاجمة 
مؤخخرة الصليبيين إذا حاولو اهجوم على دمياط. واستمر الورضع مخمدا طوال الريع . 
ونشبت معارك ضارية يوم أحد السّعف2©”9)؛ ومرة أخخرى يرم أحد العنصرة29 اول 
فيها المسلمون شق طريقهم إلى داخل العديلية دون حدوى . أما في دمياط ذاتهاء» وعلى 
الرغم من أن الطعام كان ما يزال وفير! , ازداد نقصص عدد افراد الحامية بسبب المسرض ١‏ 
لكن المسبحبين لم يجرؤا عل شن هجوم عليهاا ©. 


وق تلك الأثناء قرر السلطان المعظم هدم القدس . إذ قد يكون من الضرورى 
عرض القدس على المسيحيين لإنهاء الحرب ؟ وف هذه الحالة سوف يتسلمونها أطلالا 
ويتعذر الدفاع عنها » وبدأ تدمير الأسوار يرم ١4‏ مارس ؛ وسبب الذعر ف المدينة » إذ 
ظن المواطنون المسلمون أن الفرنج قادمون » فهرب الكثير منهم مذعورين عبر الأردن. 
ثم راح المنود ينهبرن المنازل غير الآهلة » وحاول بعض المتعصبين ندمير كنيسة القبر 
المقدس » لكن السلطان لم يكن ليسمح بذلك . وبعد القدس ء هدمت قلاع الجلييل 
وطورون وصفد وبانياس . ودمّرت كلها . وق الوقت نفسه أرسل السلطانان يناشدان 
العرن في سائر أنماء العالم الإسلامى , موحهين دعرتهما بصورة خاصة إلى الخليفة في 
بغداد الذى وعد بإرسال حيش عرمرم لم يصل قط7”©. 

وأعقب الشتاء الثنلجى صيف حارق » وهبطت معنويات الصليبيين ثانية . ومرة 
أخرى أصر بيلاجيرس على العمل ؛ فبعد صد هجرم اسلامى شديد على المعسكر يوم 
9٠‏ يولية وتخسائر فادحة ف كل من الجانيين » ركز الصليبيرن على قصف أسوار 
المدينة. ولم يفلح قصفهم هذا لأن النيران الإغريقية الي كان المداقفعرن يستخدمونها 
سببت أضرارا حسيمة لآلاتهم : ولم يخمدها النبيذ ولا الأحماض ؛ وبينا هم منهمكرن 
في قصف الأسوار » شن المسلمون هجرما آخخر أوشك على تدمير الجيس المسيحي كله 


(51) (المترججم) : احد السّعف : 5101002 10]يوم الأحد السابق على عيد الفصح . رفيه احتفل بدحول 
المسيح بيت المقدس بمواكب زياحية حمل فيها المتعف 

(5ه) (المرحم) : أحد العنصرة11-508083/! ؛ يوم الأحد السايع بعد عيد الفصح . إحياء لذكرى 
هبرط الروح القدس في عيد العنصرةٌ (انظر سفر أعمال الرسل ؛ الاصحاح الثاني.) 

(ذه) ‏ ماكء :1531-2 ,وم ,اتالعيانا «وطلاً ,2202-6 بجعم ,وانماونتو0ا وترماكة 8‏ ,تعدثاهن 
87-0 ,مم ,واعنمروق عونمم زو06 


(ده) كعطعمم نام عمل عنزوزوم :119 مبلأ عتطتفماة هما 1734 .مم رتنا بمسهمطد ناطفق 
3 .0 له انر ل نلج5)0 81 ,اأعلناأن) :339.ج ,11 بك ءأعم عط 0 وراواوط :32 .م 


"2925 


الذي لم ينقذه سوى هبوط الظلام فجأة . وشن الصليبيرن هجرما ثانيا على الأسوار 
بوم > أغسطس ء لكنه أخفق بنفس القدر"), 

وأثارث الهزائم الجنود العاديين في الحملة الصليبية ودفعتهم إلى العمل. وألقوا 
باللائمة على قادتهم لتراخيهم وسوء تصرف قرادهم؛ إذ قشل الكثير من النبلاء 
المرموفين» .من فيهسم كوتتات لا مارش؛ وبار- سور سين » ووليم (أوف تشارتر) 
والسيد الأعظم لفرسان المعبد , وعاد آخرون إلى أوروبا ؟ وغادر الجيش في شهر مايو 
ليوبولد دوق النمسا الذي كان أكثر الأمراء طاقة ونشاطا ؛ غير أنه لا يلام على عردتقه 
إلى بلده بعد أن قدم خدماته ف الشرق طوال عامين » ومحا بشجاعته سوء السمعة الى 
لطخنت والده من حراء خلافاته الكثيرة مع قلب الأسد في الحملة الصليبية النالئة . وقد 
أخذ معه إلى بلده كِْسْرَةٌ من الصليب الحقيقى » على أن القافلة التى أخذته إلى أوروبا 
كانت تضم آخخرين بدا رحيلهم هروبا من القضية”"؟. ول أواخر أغسطس » ربينما 
كان الملك حون يتشاحن مع بيلاحيوس حول الإستراتيجية ؛ فيدافع أحدهما عن تشديد 
الحصار » بينما يصر الآخر على شن هجوم على معسكر السلطان » ثار الجنرد وأخذوا 
في أيديهم زمام الأمور » وفي 74 أغسطس حيرحوا متدفقين ف فوضى عارمة لمراحهة 
ختطرط المسلمين . وتظاهر المسلمون بالانسحاب ثم قاموا بهجرم مضاد . وحاول 
بيلاحيرس تولي القيادة » وبرغم نصائحه , استدارت الكتيبة الإيطالية وولت الأدبار » 
وسرعان ما تفشى ذعر عام » ولم ينقذ الباقين على قيد الحياة ومعسكرهم سوى مهارة 
الملك حون والنبلاء الفرنسيين والإنجليز والأنظمة الدينية العسكرية©؟, 


زكه) بعلماصوط كلامم ةاءى6ة0) عدون :208-10 .مم بدمتمامنضمونا ومترمادولط عحتا0 
127-8 ,جرع بقتطلت1' كه تتطم1 :87,90-7.مر 


اه) ب« عله لت:وط عن 010:ئى05) عادء2) :2037-8 ,188 زم ,وممامتصوط ونرماكى 8 ,ع0 
.« ,1 [أاعلاظط «6ؤ1ط :90 رعن آثار المخلفات الديية الم حصل عليها ليوبولد ء أنظر 
7.283 بتأ 210 ا أأمم10 2111 اكارون) مم30 عداناادع ,الموتالر كان كونت بار-سور- 

سين هر اعولنظ عا له 111 م1نق1 


ج(ه) ‏ ع0 عأولع ادهج #انزاع «وم«ط :213-19 .مم ,0مأدااطا ‏ وسماكنلط ,عجان 
0550105 ملدء0 :185-92 .وم ,(أك .جه باطاعقطمظ هذ) عونمأجوط عدمتنوم) 
.7م مثا ركعأعم بك ع«اماوط ج132-3 .مم ,3أ5انا1 5ه هطول ,1014 .مم 1316مرود] 
!340 


م6" 


5 ام : القديس فرانسيس (أوف أسيسي) 

كان غناك زائر بارز للمعسكر راح يرقب المعركة في أسى بثيس »؛ وهو الأخ 
الحمقى قبله وبعده - أن سفارة ملام يمكنها أن تتوصل إلى السلام . وقد طلب الآن 
وأرسله تمت راية الحدنة إلى فارسكور . وارتاب حراس المسلمين بادئ الأمر لكنهم 
سرعان ما فرروا أن أي شخص على هذا الندر من البساطة » وبهذه الرقة » وبتلك 
النذارة الطاغية » لابد وأن يكرن مجنونا » وعاملوه بما يجب من احترام لشخص به مسس 
من الرب . وأعذوه إلى السلطان الكامل الذي اتبهر به » وأنصت إلى مناشدته في صيرء 
ركان السلطان فائق الطيبة وبالغ التحضر بحيث ل يسمح له بأن يشهد على عتيدته عن 
طريق اخحتبار التعذيب بالنار 2750 كما م يجازف يما قد ثثيره مناقشة عامة حول الدين 
من مرارة . وعرضت على فرانسيس هدايا كثيرة لكنه رفضها » وأعيد إلى المسيحيين 
يحيط به حرس الشرف7""). 

ولم يكن تدخل القديس ضروريا في الواقع ؛ إذ كان الكامل نفسه يجنح إلى السلم. 
فقد ارتفع النبل ف ذلك الصية ارتناعا طفيفا ووجحدت مصر نفسها مهددة بالمجاعة ؛ 
المحاورة . وكان المعظم ف شوق للعردة مع حيشه إلى سوريا؛ ولم يكن أي مسن 
السلطانين سعيدا بأنشطة أخخيهما الأشرف في الشمال . وفي بغداد كان الخليفة نحت 
سيطرة حلال الدين خخوارزم شاه الذي دمر أبوه محمد الأملاك السلجوقية في ايران 
وأسس امبراطورية ممتدة من نهر الإإندوس إلى نهر 2 ومس الممكن استخدام 
حلال الدين ضد الأشرف ء بيد أنه نظرا لطموحاته المعروفة كان من اللنطورة تشجيعه 
على أن يبلغ هذا الشأو البعيد . رلذلك كان المعظّم على استعداد لمساندة الكامل في أية 
(9ه) (لمنرجم): اختبار التعذيب أو المحاكمة بالتعذيب :010621 طريقة ألمانية قديمة لتقرير ما إذا كان المشتبه 


فيه مذنبا أو بريعا بإخمضاعه لإختيار بدني » مثل رضع يده في ماء مغلى أو مروره بين أكرام مترقة 
بالنيران : فإذا مر بهذا الإختبار بأمان ء يوذ ذلك على أنه تبرئة إلهية 


(5) © وأمعلةن1 الاتقخ' 0003 وقلاعه5 5 611 .مم ,4 ععاماع0 ,مماء مذ مزح ار 
أن لون ,مأك صم ]او ماعن ممم هذ 'أهع203 لل عجقئزه0/ المكر يدر أن القصة الى 
أرردها 1 43 .م ,51110101 حول رحال الدين الذين لم يسدّيهم تشير الى زيارة القديس لللطان 
(51) (لمترحم) : نهر الإندرس:110105 نهر في جنوب آسيا يبع من حنوب غرب التبت ركدضق غريا عبر 
جامو واكشمور ز, افندء ثم الى الحتوب الغربى خلال باكستان ليصب بي بحر العرب 


للق 


مفاتحة ودية مع الفرنج . وي وقت مامن شهر سبثمبر وصل إلى الصليبيين سجين 
فربحي من قبل السلطان يعرض هدنة قصيرة ويسرض استعداد المسلمين للتخلى عن 
القدس ؛ وقيلت المدنة +.ولككن المسيحيين رفضرا متا قشة المزيد من شروط السلاء0"'؟2. 


م : الكامل يعرض شروط السلام 


وأمضى الحابان كلاهما الحدنة في ترميم دفاغاتهما . كما وحد الكثير مسن 
الصليبيين فرصة سانحة للعردة إلى أوطانهم ؛ وقد سبق أن رحل البعض في بداية الشهر » 
ول ١5‏ سبتمبر أبمر عدد آخر منهم يملا اثنبي عشرة سفينة . وبعد أسبوع وصل اللورد 
الفرنسى سوفاري (أوف موليون) مع صحبة كبيرة نقلت على عشرة قوادس شراعية من 
حنوا(''؟. وعندما خرق الكامل الهدنة وهاحم الفرنج يوم 77 من الشهر تولى القادمون 
الجدد الدفاع بنجاح2"©. 

وكان الكامل ما يزال يأمل في السلام ؛ إذ كان مدركا أن دمياط لن تصمد» 
فعدد أفراد حاميتها انكمش للغاية من حراء المرض بحيث لم يترفر ما يكفى من الرحال 
على الأسوار » وقد باءت بالفشل محاولاته ادال التعزيزات اليها » كما لم ينجح المنونة 
في المعسكر ممن اشترى خمدماتهم قْ أي من محاولاتهم . وف نهاية اكتوبر 1 فارسين 
من الأسرى لينقلا إلى الفرنج شروطه النهائية ؛ وهي أنه تي حالة حلائهم عن مصر 
سوف يعيد اليهم الصليب الحقيقى : وسوف يمصلون على القدسء وكل فلسطين 
الوسطى والحليل . ولن يحتفظ المسلمون إلا بالحصون الواقعة في منطقة الأردن ؛ 
وسوف يدفعون لهم إتاوة”"2. 


ولقد كان عرضا يأذ بالألباب . إذ يمكن بدون حرب استعادة المدينة المقدسة مع 


37١‏ .105 ب« عله 1ط عتده أ لم0 وادء) :218 .م ,ورداه ج120 وأعماىا] ,ععطنا0 


05 :104 بع عامناره0 كنمه ك0 مادء 0 باك عم] ,مانه/وأره02ا وتروادناع معان 
.أأءعه! ,بعالتلا )ه كعتصوة :133 .م ,قتطالناك' غه ه12 


04 :93-4 بصع بعأواءع ماو« «سادعجوه 1 :219 بج ,مجدامتاموط منمو]إولط ,ع0 
160يم ,تتأاءعناا عزتنا 1067 بع عله اونا كنهه1ل 051 ماده 


00١‏ ,أنامة :3412 ,جح ,ذا ,تملعو ل ووامائط ,222.بم ,مارماملتصوطا وأممادز8 بعحلان 
ع كمع مونماوط كعك ع«أماوزع :490 بر ذا ,لأعداعها8 .كممما) 8430151 ,433 .م 
2 .م ,ذئ ملتظئفدلة 18 :109-10 .رم ,عامنسمط عنمه 0511 مادوهو0) :233 


و" 


بيت الحم والناصرة والصليب الحقيقي إلى العالم السيعحي . ونصح اللك حون بقبرل 
العرض » رأيده باروئاته هو نفسه ربارونات اتمليزا وفرنسا وألمانيا . بسد أن بيلاحييوس 
لم يوافق على أي من هذا الشروط ء ولا بطريق القدس . إذ كانا يعتقدان أن الخطأ كله 
في التوصل إلى تفاهم مع الكفرة؛ ووافقتهما الأنظمة الدينية العسسكرية لأسباب 
اسم انيجية؛ ذند هدمت الندس وحصون الجخليل » ويستحيل على أية حال الإحتفاظط 
بالقدس بدرن السيطرة على منطقة الأردن . وعارض الإيطاليرن الشروط بنفس القدر. 
وبرغم أن المدن الإيطالية كانت قليلة الرغبة فى إحداث صدع ف العلافات مبع مصر ء 
فإن حدوث الصدع الآن بالنعل جعلهم يرغبون في الإحتفاظ بدمياط كمركز ماري ؛ 
ولم يكن ضم أراض داخل البلاد يستهرى تلك المدن الإيطالية . وتفاقم الخلان بين 
الفريقين بصورة ملوها المرارة حتى أن أسقق عكا , حيمس »ء اعتقد أن السلطان قدم 
هذا العرض لا لشئ سوى أن يُحدث الشقاق بينهم . وبإصرار ببلاحيوس رفض 
العرض” "". 

وبعد أيام قلائل عادت بجموعة استكشاف كان ببلاحيورس قد أرسلها لتعلئن أن 
سور دمياط الخارحي ليس عليه رحال ؛ وثي اليوم الشالي؛ النلاياء ه نرفمير 3١5١م‏ 
تقدم الصلييرن بقواتهم وتسوروه ؛ والسور الداخلي كذلك» بلا مقاومة تذكر . وقٍ 
داخحل المدينة وحدوا رحال الحامية كلهم تقريبا يعانون المرض » ولم يكن هناك على قيد 
الحياة من المواطنين سوى ثلاثة آلاف شخص » كلهم لي حالة من الضعف البالغ غيث 
لا يستطيعرن حتى دفن موتاهم . وكان الطعام والمال وفيرا » غير أن المرض قام بما كان 
مفروضا أن يقوع يه الصليبيون . وما أن استولى الصليبيون على المدينة كلها حتى 
احتجزوا ثلانمائة من وجهاء المدينة كرهائن ؛ وسلموا الأطفال الصغار لرحال الدين 
لتعميدهم واستخخدامهم ف سخدمة الكنيسة ؛ وباعوا من تبقى من المواطنين رقيقا. وكان 
من المقرر تقسيم المال فيما بين الصليبيين محسب رتبة كل منهم ؛ غير أن كل ما أعلنه 
المندوب البابرى من لعنات للسارقين» لم يتم المنود من سرقة الأشسياء الشمينة 
واخحفائها" , 


ك0 وأمماكى# ,عونا ,(ك-74 .مم رامد .آه؟ .0 212) اا ,مأمادامع ,سالا كه فعررول 
ك6 لع سخا ل عباماكط :305 .,« ,5ذ0(]0ه8 نوع !! وامادامط 300 ,223 .جم ,ومجعامتجوط 
مناه العأفلال3 باأعقطم1 هذ وسعومهة] ه) كلده! اعدءءط 8ه ععلاءا :342 .مر ,لذ 
.نأك .ع0! ,أكأمودالاآ :46.م ,كعونممعوس] معارصا! كل عابلء اعد 0 


(/اى) .وم رعاعتتجه0 عامه 1و0 ماده ,236-40 ,وم ,مجعماوامدمط مترماوز8 ,ععجزا0 
:143 .ملا بممكطزااقظتظ نا ,196-200 بترمعامء دوجم رمرم و همسر :111-14 


للق 


وتمئلت الخنطرة التالية فى ضرورة الاتفاق على حكم دمياط. وعلى الفور طالب 
الملك حرن بأن تكون حزءا من مملكة القدس وآيْده في ذلك الأنظمة الدينية العسكرية 
والتبلاء العلمانيين . وحاحج ببلاحيوس بأن المدينة المهزومة تنتمى إلى العالم المسيحى 
كله؛ أي إلى الكنيسة ؛ غير أنه خضع بعدما وجد الرأي العام ضده وبعد أن هدد رن 
بالإبمار عائدا إلى عكا . وبامكان الملك أن يحكمها إلى أن ينضم فريدريك الألماتي إلى 
الحملة الصليبية2'9. وف تلك الأثناء أرسل جزءا من الجيش لمهاجمة تائيس الراقعة على 
المصب التانيسي للنيل على مسافة أميال قليلة إلى الشرق ؛ فورحد الجنود أن حاميتها 
هجرتها قد خرفا » فعاد الصلييرن مزيد من الأسلاب » لم تؤد إلا إلى مزيد من 
المشاحرات . وقد ظلن الإيطاليون خاصة أنهم قد ختدعوا , وا وحدرا بالاحيوس راقضا 
مناصرتهم انقلبرا على أعقابهم في تمرد حقيفي ؛ فكان لزاما على الأنظمة الدينية 
ا ا ا كان الجيش المنتصر كله يتأحج 
سخحطا!؟'2. 


:©: بيلاجيوس يدشد حلفاء 


تنبأ بيلاحيرس » في غمرة ابتهاحه الأولى » بالدمار النهائي للإسلام . فسوف تهزم 
الحملة الصليبية مصر كلها ؛ ولا شك أن العرن سيأتى من ذللك العاهل المسيحي ذى 
الشهامة ملك حورحيا . كما أن هناك بريستر حون الذي فالت الشائعات إنه ينتظر 
ليضرب ضربة حديدة من أحل العال المسيحي» وقد ظن بادئ الأمر أن بريستر حون إن 
هر إلا بحاشى اثيوبيا الذي لم يرد قط ؛ مع ذلك ؛ على رسالة من البابا أرسلها قبل 
أربعين سنة('"2. على أن هناك الآن مرشحا جديدا للقيام بهذا الدرر وهو عاهل شرقي 
يدعى حنكيز خان ال م يكن للحلفاء المقصودين مسن تأثير ؛ إذ أن المغول 
التابعين لمنكيز خان هزموا حيش الملك حررج ؛ وهو ملك جورحيا ‏ هزيعة نكراء عام 
1م لجنو عاد ب رشت اندر المتكية لفون الى بحا لكلا ار" 





.176-7 .مم ,513103 بطق :119 ,م ,نا متطنفءلح مم1 
فى .426 بص البمسع :139 .م ,وتطلبة كه عطمة :115.م بعنمنمونا عنمم لل و0 هاوه 


بحن «عضة :139 بص ,قتطان1 مه مطمل ,240-1 .مم يمممماسسمط ‏ ومماوئلع 011 
6 .2 ,أ أإعنالل 

07 .231-35 ١م‏ ,6نم زرر0 82 وأ«م) ,]0116 ركد تأثر بيلاجيوس أيضا ببرءة اسلامية واعدة. 
وعن بريستر جون انظر أعلاهء المزء الثاني » (ص- 81/4) والملحرطة (98). 
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ولم يعبأ المتتصرون بمهاجمة الإمبراطررية الأيربية”'"2. أما التعاون الأكثر حدية فكان 
متوقعا من أعظم عراهل غرب ارروباء فريدريك؛ ملك المانيا رصقلية. 

وقد سبق أن أخل فريدريك الصليب عام 1715م ؛ لكن البابا إينرسنت منحه 
الإذن بتأجيل الحملة الصليبية حنى يفرغ من ترتيب الأمور ف ألمانيا . رما يزال 
فريدريك يتلكأ؛ إذ وعد البابوية بتسليم عرش صقلية الذي ورئه وهو صبى لإبنه الصغير. 
هنرى . لكنه سرعان ما اكنشف أنه بمعاودة تصميمه على الذهاب في حملة صليبية فإنيه 
إنما يرضى بتتسيم مملكته . وسورف يساوم البابا على تتوججه الإمبراطررى . كانت 
رغبته في الذهاب إلى الشرق رغبة أصيلة » برغم أن دوافع الذهاب ترجع إلى الطمرح 
أكثر ما ترحع إلى التفرى؛ إذ أنه ورث عن أبيه هنرى السادس تطلعاته الشرفية » لكنه 
لن يحاول شحقيقها إلا كامبراطور تمالكه الاوروبية آمنه ان قبضته . وكان ينبغي لنواياه 
أن تكون واضحة جلية للبابا ؛ على أن هونرريرس » الذي كان ذات مره معلما له 
كان رحلا بسيطا اعتبر أن وعوده أصيلة » ودأب شلى ارسال الرسائل إلى الصليبين في 
مصر يزف اليهم نبأ ترقع حيش هرهينيشتافن7""©. 

ومن أجل ذلك ركن الصليبيون إلى الدمّة والراحة ؛ وق حالة التزاخى التى ركتوا 
اليها تفاقمت الخلافات بين بيلاحيوس والملك ججسون رالإيطاليين والأنظمة الدينيية 
العسكرية . ولو أنهم زحفوا على القاهرة فرر سقرط دمياط لكان النجاح حليفهم ؛ إذ 
كان الكامل في وضع يائس » وقد وهنث العزيمة لدى جيشه » ورعاياه يتضررون حوعا 
ولقد أصر المعظم على إعادة قواته إلى سوريا لخنشيته من حدوث اضطرابات ف الشمال 
ولإعتقاده أن أفضل السبل لمساعدة الإسلام هي شن هجرم الآن على عكا نفسها . 
وبات الكامل في كل يوم يتوقع تقدم المسيحيين » فاتخذ من طلخا مقرا لمعسكره » على 
مسافة أميال قليلة أعلى فرع دمياط وشيد على عجل التحصينات على حابي النهر 


(971) أنظر أدناه ص 537, وقد أكتب يبلاحيوس الى البابا هرنوريوس الثالث معربا عن آماله لي مساعدة 
حو رسيا .(52 .201,8 كعات بالأوترط180 ) كان إيترسدت الثالث هد سبق وطلسب تعاون حررحيا 
.(232-3 ترط ,677ل 1نونا مزسمنكلع بع0!16)رأظهر اثلا 04 وعمرول امتمامه بتدعمل 
ا مغول بأن ترجحم من العريية».مساعدة بعض الخبراى كتاب يسمي 5)0ز7ة ع4 مامروعدع 
ع) نالو أعمع0 موأنالا ه كءترتروباول «وابرؤوع2 أناج اتتدروالم1 كنوع 1310 
.9315 .مم رات .أون .2.80 راطع مكرما أررده من حقائق خاطئ تماما. 


(4)075 للإطلاع على ملخصص بالمراجع حول تعاملات فريدريك مع اليابا أنظر 0# ,تزه ,12010181 
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الك 


ترقعا هجوم لم يحدث قط". 


٠‏ <2”: : الملك جون يغادر الجيش 

وقد مات أيو الثاني ملك أرمينيا في أوائل الصيف من عام 1793م تأركا بين 
كانت كبراهما ستيفاني زوحة حون (أوف برين)» وكانت الصغرى » إيزابيلا » إنة 
الأميرة سبيللا أميرة فبرص والقدس » وكانت ف الرابعة من عمرها . وكان ليو قد وعد 
باستخلاف ابن اخيه ركرند-روبين أمير انطاكية » غير أنه وهو على فراش الموث عيّين 
إيزابيلا وريثة له . وعلى الفور تقدم حون بمطالبة بالعرش نيابة عن زوحته وابنهما 
الرضيع؛ وق فبراير ١77١م‏ تسلم إذنا من البابا مغادرة الحملة الصليبية وزيارة أرمينيا. 
وكانت علاقته ببيلاحيوس من السوء بحيث لم يكن هناك مغزى في بقائه مع الحيش : 
ومن ثم منح البابا الآن صراحة كامل القيادة لبيلاحيوس» ورحل حون إلى عكا . وبينا 
هر ينهي للإحار إلى كيليكيا ماتت زوحته الأرميئية وفالت الشائعات إن موتها حاء 
نتيجة لسوء معاملته للا . وبعد أسابيع قليلة ماث ابنهما الصغير » ومن ثم لم يعد مون 
أية مطالبات أخسرى ف العرش الأرمينى . بيد أنه لم يرجع إلى مصر”؟"2. رن شهر 
مارس أغار المعظم على المملكة مهاجما قلعة قيسارية التى أعيد بناؤها لتوهاء ثم تحول 
ليضرب الحصار حول معقل فرسان المعبد في عثليت . فهرع فرسان المعسد عائدين من 
دمياط » وأبقى حرن حيشه في الأفق . ودام الحصار حتى شهر نوفمير عندما انسحب 
المعظم إلى دمشق(*"). 

وف تلك الأثناء بقيت الحملة الصليبية ساكتة لا تتقدم ولا تتأخخر . وذلت 
محاولات لإعادة بناء المدينة ففي عيد التطهير, في فيراير 9" 0 المسجد الجامع 
ليصبح كتدرائية العذراء . وفي شهر مارس وصلت مجموعة من الأساقفة الإيطاليين على 
رأسهم رئيس اساقفة ميلانو » يصحبهم مبعرئان من فريدرييك الثاني؛ وحلبوا معهم 


.91 .م ,و10 انهم 254 بح بممطعمو عوط دعل ورزمزونلط 


(5/ع) .2 ,0121414 عأ0 ]كط رع ع ال :340 بج رخآ بمعاعم 4 ع«زماعط ,427 .م ,البامووط 
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47/5 (المرجم ؛ عيد التطهير : 51122]108ناظ ع] :0 ]8605 عيد مسيحى ثنايذا لتقديم المسيع في المعبد 
بعد استكمال تطهير مريم (انظر انيل لوقا » 5:751) » رموعده ؟ فبراير 


أذ" 


قرات كبيرة » واتفقرا من فررهم مع بيلاحيوس على شن هجوم . لكن الفرسان لم 
يوافتوا قائلين إن الملك حرن هو القائد الوحيد الذى ينبغي لجميع الأمم أن تدين له 
بالطاعة » وهو غائب الآن""). وفي شهر يرلية أرسل فريدرباك ثمانية قوادس بقيادة 
مائيو » كرنت أبرلياء فعارد بيلاجيرس محاولاته لشن هجوم دون حدوى؛ حتى عندما 
افترح حملة منفصلة لم يجد أذنا صاغية » بل انقلب ضده مرتزقته هو نفسه مسن 
الإيطاليين» وكان المشروع الرحيد الذي وافقت عليه الأنظمة الدينية العسكرية هو 
الإغارة على مدينة البولس على مسافة عشرين ميلا إلى الغرب من دمياط . ونهيت 
المدينة ؛ لكن الفرسان وقعوا في كمين ف طريق عردتهم وأسر عدد من فرسان 
المستشفى » يمن فيهم رئيسهم المارشال80), 

والآن استعاد الكامل ثقنه بنفسه . وبرغم أنه كان ما يزال يفتقر إلى الفرات اليرية 
فقد أصلح بمريته ؛ وق صيف عام ١77١م‏ أرسل أسطولا في فرع رشيد أجمر إلى 
قبرص حيث وحد أسطولا صليبيا راسيا أمام ليماسول؛ وبهجوم مفاحئ أغرق أو أسر 
السفن الصليبية كلها » وأسر ألوفا كثيرة . وقيل إن بيلاحيوس تلفى تحذيرات تفول إن 
البحارة المصريين دائبون على عمل الترتييات » إلا أنه لم يعبأ بتلك التحذيرات . وبعد 
أن سبق السيف العذل أرسل أسطولا بندقيا لإعتراض الأعداء ولمهاجمة مواني رشيد 
والإسكندرية ولكن بلا حدوى , إذ حال افتقاره إلى المال دون أن يتوفر لديه ما يكفيه 

من السفن المخاصة به ؛ ولم يككن بوسع الخزانة البابوية أن توفر له أية أموال أخعري؟"©, 

وف سبتمبر عاد المزيد من الصليبيين إلى بلادهم ؛ غير أنه في نهاية العام أرسل البابا 
هونوريوس أخبارا طيبة . فقد حاء فريدريك إلى روما ل نوفمير ١77١م‏ » توحه البابا 
امبراطورا وتوج زوحته كونستانس امبراطورة » وف المقابل وعد فريدريك وعدا قاطعا 
بالإنطلاق إلى الشرق في الربيع الدالى . وكان هونوريوس قد بدأ يرتاب في وعود 
فريدريك » حتى أنه نصح يبلاحيرس بعدم رفض أية عروض للسلام مع السلطان قبل 
أن يحيلها إلى روما . غير أن الامبراطور الجديد بدا الآن حادا ف وعده ؛ ونشط في 
تشجيع رعاياه على أحذ الصليب ؛ وسير كتيبة كبيرة بقيادة لريس » دوق بافاريا » 


(77) .260-11 ,جم ,ذلأ ,عملا إلا كن ممعم :248 ,م ,هماه ةامه2 منرمادنل ,عجان 
ا .252 ,م بومماعتسبمط مترمروز8 مناه 
(03) .253 ,م ,00711210114 85/010 ,01111 :429-30 .مع بلامدومظط 


؟ 1" 


أبمرت من ايطاليا في وقت مبكر من الربيع'”©. 

حاءت أنباء اقزاب وصول الدوق فأثلجت للغاية صدر بيلاحيوس حتى أنه عندما 
سبق عرض الكامل شروط السلام في شهر يونية » نسى تعليمات البابا ورفضها ؛ ولم 
يخطر روما إلا مع رصول الأخبار السارة . وكان الكامل قد عرض مرة أخسرى التخلى 
عن القدس وفلسطين كلها عدا منطقة الأردن مع هدنة مدتها ثلاثين سنة ودفع أموال 
00 من تدصير القدس . وبعد رفئض هذه الشروط مباشرة وصل لويس دوق 
ياقاريا 2.0 


ذ)©: الصليبيرن يتقدمون 


كان فريدريك قد أمر لويس بألا يشن هجوما كبيرا إلى أن يصل هو نفسه . لكن 
لويس كان متلهفا على مهاحمة الكفرة ؛ وبعدما اننظر خمسة أسابيع دون أن تصله أية 
أنباء عن مغادرة فريدريك لأوروبا نساوت مع رغبسات بيلاحيوس . ول يقتنع زعماء 
الصليبيين بضرورة الزحف الفوري؛ للجيش الذي وصلته التعزيزات؛ داعل مصر إلآ 
بعد أن حادل الدوق بأن الوقت قد حان نظرا لإقتراب وقت فيضان النيل» وبعد أن 
أعلن الممفل البابري أن الخالة المالية للجيش تستلزم عملا عاحلا. ولكن زعماء 
الصليبيين أصروا على شيع واحد وهو استدعاء الملك حون ليلعب دوره » كانت 
المعارضة ضئيلة . ركتبت ملكة قبرص الوصيّة على العرش إلى بيلاحيوسء.أن العمل 
يحرى على قدم وساق لإعداد حيش اسلامي ضخم في سوريا يعده المعظم وأخره 
الأشرفا ؛ وتلقى فرسان الأنظمة الدينية العسكرية من إخوانهم في فلسطين ما يوؤكد 
تلك الأنباء. غير أن بيلاحيوس وحد في تلك الأنباء حجة اخرى للتقدم العاجل داعل 
مصر ؛ وخخاصة وأنه سمع نبوءات تفيد بسرعة انتهاء سيادة السلطان9, 


.257.ج ,هتروامتضمط وتسماكزم ,ع0 نط ردم 0‏ م«زم/ىز/ 8‏ ,وعتاعاءع. اعاءع]عل 
1420-1 .مم ,ثثرلا بكمالء رمي 


ركم .442 به بلنمدظ ,106-9 ,رم ل ,مه خالا )0 قعمسول ناء عم عبان 


(كى) :264 ب« ,ثأ ,تعلاملعة/ل كه ععع870 ,257-58 .مم ,وتمامند«بوما مم8 ,ععجنان : 
.4413 بمرت بالامصقط :(86 .م ,1 .01 .6 2.1) اثلا وامادزمظ ,لإدااما 01 وعم دترعن 
البرءات أنظر,إطكالا أه 5عطيول ‏ ,238-0.مم ,ونمنونسوط منرموز8 ,عنام : 
كعلعاجانام فأأمعاكتالا 02 كعلومدا ,(106-13 .هم ,اج .0.)0.01آ.2) مامنعءم دا 
0 مت يكعلتها ه10 1015" 02 عاأرعطلم ,(62 ب« ,كلل .01لا راع اأمو ارملا 


نلق 


وفى 4 يولية ١71١م‏ أمر الممثل البابرى بالصوم ثلائة أيام في اللعسكر . وق 
السادس من الشهر وصل املك حون عالدا مع فرسان ملكته وقد ملأه الحماس لكنه لم 
يكن على استعداد لأن يتهم باللحون. وني الثاني عشر من الشهر تمركت القرة الصليبية 
فاصده فارسكورء وهناك رتبها بيلاحيرس ف تشكيلات قتالية . ولقد كان حيشا 
كبيرا؛ تحدث معاصروه عن ستمائة وثلاثين سفينة من شتى الأحجام وخمسة آلاف 
فارس وأربعة آلاف رام وأربعين ألف حندي مشاة . وصاحب الجيش حشد كبير مسن 
الحجاج؛ وقد أمروا أن يسيررا بالقرب من ضفة النهر لتزويد الجدود بالماء. وتخلفت 
حامية كبيرة في دمياط. 

وتقدم الحيش الإسلامي حتى شرمشاح للاقاتهم » ولكنه بعد أن شاهد أعدادهم 
الضخيمة انسحب خلف البحر الصغير الذي يجرى من النهر إلى جميرة المنزلة » ولبث 
منتظرا في مكانين سبق الإعداد هما ء في طلخا وثي المرقع الذى أصبح المنصورة فيما بعد 
على حانبى النهر . ولول ٠١‏ يرلية كان الصليبيون قد احتلرا شرمشاح . وترسل 
اليهم الملك حون كي يبقرا هناك » فقد حان وقنت فيضان النيل »؛ وايش السرري 
يقيزب ؛ لكن بيلاحيوس أصر على المزيد من التقدم » يزيده عرام الجدود الذين سمعرا 
شائعة بأن السلطان قد هرب من القاهرة . وفي حئوب شرمشاح مباشرة كانت هناك 
قناة آنية إلى النهر من فرع آخر ؛ وني خمية تقدم الصليبيين لم يتركوا سفنا لحماية مصب 
القناة » رتما لظنهم أنها غير صالحة للملاحة . وبحلول يوم السبت 74 يولية كان اخيش 
المسيحى كله رابضا يطول البحر الصغير مواجها للعدو. 

ولقد ارتفع النيل الآن وامتلأت القناة وغدا الدفاع عنها يسيرا . على أنها قبل أن 
يصبح غورها بالغ العمق عبرتها حيرش أخوي الكامل - المعظم والأشرف - بالقرب 
من بحيرة المنزلة واتخذت لما مواقع حصينة تفصل بين الصليبيين ودمياط . وما أن توفر ما 
يكفي من المياه ل القناة المارة بشرمشاح حتى ابمرت سفن الكامل فيها وقطعت طريق 
انسحاب الأسطول المسيحى . وف منتصف أغسطس تحقق بيلاحيرس من أن جيوش 
الأعداء تفوق حيشه عددا » وأن حيشه محاصر تماما وليس لديه من طعام سوى ما 
يكفيه لعشرين يوما . وبعد فليل من الجدل . حث اليافاريرن القيادة على الإنسحاب 
الفورى كوسيلة وحيدة للهرب ؛ وف ليلة الخميس 75 أغسطس بدا الإنسحاب الذي 
شابته الفوضى . ذلك أن الكشير من الجنود لم يتحملوا ترك مخزوناتهم من النبيذ » 
فشربوه كله بدلا من تركه . وعندما صدرت الأوامر بالتحرك كانوا فى حالة سكر 
شديد . وفي حركة حمقاء أشعل فرسان التيوتون النيران في المحزونات التى لم يستطيعوا 
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حملها ؛ وبذا أبلغرا المسلمين بأنهم تاركر مواقعهم . وكان النيل ما هزال يرتفع ) 
وأصدر السلطان أو أحد قادتة الأوامر بفتح المنافذ الراقعة بطول الضفة اليمنى . 
فتدفقت الياه على الأراضى المنخفضة الي ينبغى للمسحيين عبررها ؛ فراحوا يكدحون 
خملالل حيرات الوحل والمصارف العطلينية وت ذيلهم خيالة السلطان من الأثراك ومشاة 
الحراسة من أبناء النوبة . وتمكن الملك حون وفرسائه من دحر غخيالة الأتراك » ورد 
فرسان الأنظمة الدينية العسكرية النوبيين » ولكن بعد أن هلك الألوف من المشاة 
والحجاج . وكان بيلاحيرس على ظهر سفينة جرفتها مياه الفيضان فتجاوزت فى سرعة 
حصار الأسطول المصرى ؛ ولأن سفينته كانت تحمل الإمدادات الطبية للجيش والكثير 
من طعامه » فقد كان فراره تمثابة كارئة . وتمكنت سفن أخرى قليلة من المهرب لكن 
المسلمين استولوا على الكثير من السفن””*). 


9 : بيلاجيرس يستعطف طالبا السلام 


وني يرم السبت الثامن والعشرين من الشهر تملك اليأس بيلاحيرس ٠‏ فأرسل مبعوثا 
إلى السلطان طالبا السلام ؛ وما يزال لديه رصيد يساوم عليه ؛ فقد أعيد تحصين دمياط 
وبها حامية حيدة ولديها الأسلحة الوفيرة ؛ وهناك أسطول بحري فري في الأفق بقيادة 
هنرى كونت مالطا » وولتر (أوف بالير)» مستشار صقلية » الذى أرسله الامبراطرر 
فريدريك . لكن الكامل كان يعلم أن اليش الصليبى الرئيسى تمت رحمته ؛ فكان 
صارما وانما كريما . وبعد الأخذ والرد في عطلة نهاية الأسبوع ؛ قبل بيلاحيورس يرم 
الإثنين شروطه التى تقضى بأن يتخخلى المسيحيرن عن دمياط ويحزموا هدنة مدتها ثمانية 
أعوام يعتمدها الامبراطور . ويتم تبادل جميع الأسرى من المانبين . وسوف يعيد 
السلطان من جانبه الصليب الحقيقي . وعلى الحملة الصليبية تسليم زعمائها كرهائن إلى 
أن تستسلم دمياط » وحدد السلطان بالإسم بيلاحيوس والملك حون ودوق بافاريا 
والسادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية وثمانية عشر شخصا آخرين من الكوتتات 
والأساقفة . وق المقابل أرسل أحد أبنائه » وأحد إخوته وعددا من صغار الأمراء 6 


(5م) يرد الوصف الأكثر اكمالا لشلهد عيان في 257-73 .8م ,#المنداده 0‏ وأمادة ,تعانا0 ؛ 
دعل وم«زوبوزى :439-44 .مم ,اللامصيط ,2663-4 .مم ,اذ وعبولمعلةة 8ه ععوم5. 
.مم رثا عتطافدلة ه16 :1832-3 ,180 .م بلا يتتقاد دحام 257-38 .رم عمعمماموم 
,م ,تتا مقط ئ!اقط]ا و10 :158 ,1224 


بكم كعك ععاواواظ ,444-7 .مم ,الامممط ج274-6.مم ,منمام 1211 وأجم):ة8 ,عا 


نلق 


وعندما أرسل السيدان العظيمان لفرسان المعبد وفرسان التيرتون إلى دمياط لإعلان 
استسلامها » تمردت الحامية أول الأمر ضد هذا الأمر وهاجمت منزل الملك حرن ومنازل 
الأنظمة الدينية العسكرية . ذلك أن هنرى ؛ كرنت مالطا كان قد وصل لثوه ممع 
أربعين سفينة ؛ وشعرت الحامية بما يكفى من القوةٌ لتحدى الأعداء . غير أن الشتاء 
قادم والطعام ينفد وقادتهم رهائن والمسلمين يهددون بالزحف على عكا . وسرعان ما 
رضخ المتمردون . وبعد أن أولم الكامل للملك حون وليمة رائعة » وبعد أن أعاد تموين 
الجيش المسيحى بلا مقابل ؛ ثم تبادل الأسرى ؛ وف يوم الأربعاء م سبتمير اعتلست 
الحملة الصليبية كلها ظهور سفنها ودخل السلطان دمياط2 ", 


وهكذا انتهت الحملة الصليبية الخامسة , النى كانت قاب فرسين أو أدنى من 
النجاح . ولو كان في الجيش المسيحى قائد حكيم يلفى الإحزام » لتحقق احتلال 
القاهرة والقضاء على الحكم الأيربي في مصر . وبتنصيب حكومة أكثر ودا هناك - إذ 
م يكن الصليبيرن يأملون قط في حكم مصر كلها بأنفسهم - لكان استرجاع فلسطين 
كلها أمرا غير مستحيل . لكن الامبراطور الذي كان خليقا وحده بأن يشغل هذا الدرر 
ل يأت البتة برغم كل وعوده . لقد كان بيلاحيوس رحلا متعجرفا فاقد اليلة ممجرحا 
تكشفت أخطاؤه كقائد في كارثة ا مجوم الأخير ء بينما لم يكن لدى الملك حرن » 
برغم كل شجاعته » الشخصية أو اطيبة لقيادة حيش دولي . وتكاد كل مرحلة من 
الحملة أن تكون قد تحطمت على صخرة الغيرة الشخصية أو القرمية . وكان الأكثر 
حكمة قبول الشروط الى عرضها السلطان مرتين واسترداد القدس . غير أنه رتما كان 
خبراء الإاستراتيجية على حق عندما قالوا إنه من الخال الإحتفاظ بالقدس بدون حصون 
منطقة الأردن ؛ على الأقل طالما كان المسلمرن في مصر وسوريا منحالفين . وهكذا لى 
تكسب الخملة شيئاء وفقدت الكثير من الرحال والموارد والسمعة » وكان أكثر 
الضحايا تعاسة هم أكثرهم طهارة ذيل . ونتيجة المنوف من مسيحيي الغرب » ثارت 
موحة جبديدة من التعصب ثي الإسلام . ففي مصر » وبرغم التسامح الشخصى الذي 
كان الكامل يتحلى به » مررست تصرفات معينة ضد المسيحيين المحليين ؛ الملكيين 
والأقباط سواء بسواء ؛ ففرضت ضرائب باهظة » وأغلقت كنائس » ونهب الحنود 


183-5 ,ص !ا ,511313 ناطش :2257-8 .جم ,دونع روزماوط 


رعم) دعل ع«امادلل؟ :4414-7 .وح ,أنامسسوظ 274-6.همم وممامنمصوط عارمماىة ‏ ,عخنان 
م ,كمع اماو 


املك 


المسلمون الغاضبون الكثير منها. كما لم يكن ف الإمكان أن يستعيد التجار الإيطاليرن 
سابق وضعهم في الإسكددرية ؛ فقد شجّع أبناء حلدتهم الحملة الصليبية ؛ وبرغم 
عردتهم إلى موائد صرافتهم لم :تعد الثقة فيهم كسابق عهدها. ولقد أجمر حنود الصليب 
عائدين إلى بلادهم يكللهم العار وتنهشهم المرارة . ولم يعيدوا معهم حتى الصايب 
الحقيقى نفسه . وعندما حان الوقت لتسليمه لم يُعثر له على )ث2 ©. 


(8) عن التفسيرات المعاصرة لفشل الحملة الصليبية أنظر 94-7.مم 02.614 ,12020138 والحواشى » 
وانظر أيضما. 31-4 .نزم ركع مكيسن) عطاكزه دنع لعن معط 1 


الفصل الثالث: 


الآأمبراطور فريدريك 
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الأمبراطور فريدريك 


"والان أرسلت رجلا حكيما صاحب فهم" 
(اخبار الأنام الثاني ) 


عندما أبرت الحملة الصليبية في كآبتها من دمياط ؛ عاد الملك حرن إلى عكا 
مباشرة؛ بينما امه الكاردينال بيلاحيرس همالا لتنفيذ تعليمات البابا في أنطاكية وق 
مملكة كيليكيا الأرمينية. ذلك أنه بوفاة المللك ليو الثاني؛ اغزف البابا هونرريوس 
مطالبة حون (أرف برين) باستخلاف زوجته أو ابنها ؛ ومرتهما حول تأييد الكنيسة 
إلى رعوند-روبين أمير انطاكية الذي حاء بنفسه إلى دمياط في صيف عام ١117م‏ 
للتشاور مع بيلاحيوس . وقبل ذلك بأشهر قليلة كان بوهمند أمير طرابلس قد أعاد 
الإستيلاء على أنطاكية رغم احتفاظ فرسان المستشفى بالقلعة . ثم أغار ريموند-روبين 
على كيليكيا مع أمه الأرمينية اليس » ووطد دعائمه في طرسوس انتظارا للعون من 
فرسان المستشفي الذين تربطه بهم علاقات حسنة » إذ عهد اليهم برعاية قلعة أنطاكية. 
على أن النبلاء الأرمن نفذوا رغبة مليكهم الراحل وقبلوا إبنته الصغيرة إيزابيلا مليكة 


فق 


تحت وصاية آدم أمير بغراس . وقد اغتال الحشاشون آدم بعد أشهر قليلة من السلطة » 
بنحريض من فرسان الستشفى بلا شك ؛ وخلفه في الوصاية قسطنطين زعيم الأسرة 
الهيثومية » و كان البثوميون فيما سبق يمذلرن المزب المناصر لبيزنطة في أرمينيا. والآن 
برزوا كأبطال الوطنبة ضد ما كانت تميل اليه الأسرة الماكمة من اضفاء الصبغة 
اللاتينية. رثني وقت مبكر من عام ١171م‏ زحسف قسطنطين على طرسوس واستولى 
عليها ومعه الأمير وأمه ؛ وبعد ذلك مباشرة مات ريمرند-رريين ف السحن ؛ وبرحيله 
باتت ايزابيللا آمنة على العرش الأرمييٍ » وكذلك الحال مع بوهمند أمير طرابلس في 
أنطاكية7" , 

وكان البابا قد حذر بيلاحيرس كي يتصرف بعناية » فلا فائدة في طرح مطالبات 
بنات رعر ند رربين الرضّع اللاتي تفاعدن مع أمهن اللوسينانية في قبرص . لكن بوهمند 
هو ابن الكنيسة العاق , وقد ندبر انتزاع قلعة انطاكية من فرسان المستشفى , كما 
حرمهم من الوعد .منحهم حبلة التي عرضها عليهم ريمرند-روبين إذا تمحوا في الإستيلاء 
عليهاء وترك الحق ثي هذا الوعد لفرسان المعبد » ومن ثم برز خطر اندلاع حرب 
مفتوحة فيما بين الأنظمة الدينية العسكرية . وتدير بيلاحيوس أقناع كل منهما بقسول 
نصف المدينة ؛ غير أن بوهمند لم برفض فقط إعادةٌ الإعتراف بحق فرسان المستع فى ل 
انطاكية » وانما ضم ممتلكاتها هناك حتى برغم تهديد بيلاحيوس بطرده من الكنيسة 
وتنفيذه حكم الطرد . وظل فرسان المعيد على صلة حميمة به ؛ وسعى الوصي على 
أرمينيا إلى التحالف معه . وكان السلطان السلجوقي كايكوباد أعظم عامل الآن ف 
آسيا الصغرى ؛ إذ احتل حبال طوروس الغربية » وانخذ من ساحل ألايا عاصمته 
الشتوية » وكان يمثل تهديدا للحدرد الأرمينية كلها. ركان الأرمن في احتيأج لسن 
نوايا أنطاكية ؛ ولذا اقترح الوصي أن يرسل بوهمند ابنه الرابع فيليب ليتزوج من الملكة 
الأرمينية الشابة » مصرا على شرط واحد فقط وهو أن ينضم العريس إلى الكنيسة 
الأرمينة المنشقة. ولما كانت الضغينة ملتهبة في صدر بوهمند من قرار المندوب البابري 
بطرده من الكنيسة » فقد سمح لإبنه عن طيب خخاطر بالسقرط في الهرطقة . وساعد 
التحالف بين ارمينيا وانطاكية على تحقيق هدفه العاحل ؛ إذ حول كايكرباد انتباهه 
بعيدا عنهما إلى جيرانه المسلمين في الشرق. 


(2)1 عن التفاصيل رالمصادرء أنظر. 628-32 ,جزم ,7/070 ناك متريرق صا ,معطو 


لفق 


15م : الإستخلاف الأرهينى 


كان الأرمن يعلقرن الآمال على أن يصبح فيليب نفسه أرمينيا صالحا » خاصة وأنه 
لم تكن لديه نوقعات قط في أن يرث أنطاكية ؛ غير أن مراحه كان لاتينيا عنيداء وقد 
أمضى أغلب الوقت ف انطاكية . وثارت حفيظة الهيثوميين وأصدقائهم: فاعتقلره بلييل 
في أواخر عام 1774م أثناء ترحاله إلى أنطاكية وسجنوه في سيس حيث دسّوا له السم 
بعد ذلك بأشهر فليلة . وثارث ثائرة برهمدد لكنه كان فاقد الحيلة؛ إذ أن البابا كان قد 
أييد طرده من الكنيسة وحذر فرسان المعبد كى يبتعدوا عنه . وانماز فرسان المستشفى 
صراحة إلى حانب الأرمن الهراطقة » فعندما هربت الملكة الشابة أرملة فيليب كسيرةٌ 
القلب إلى سيليوشيا لائذة جممايتهم » سلموا المدينة كلها إلى الرصى فسطدطين ليتجنيوا 
عار تسليءها بأنفسهم. واستنجد بوهمند بكايكوباد فغزا السلاجحقة كيليكيا ؛ فما كان 
من قسطنطين إلا أن حث ‏ برهمند على إيقافهم بأن دعاه للحضور إلى كيليكيا ليستعيد 
ابنه ؛ وني ذات الرقت رتتب لطفرل - الوصي على حلب - لأن يزحف على أنطاكية. 
وعندما وصل برهمند فعلا إلى كيليكيا قيل له إن ابنه قد مات وعليه أن يسرع عائدا 
إلى عاصمته انطاكية للدفاع عنها ضد طغرل . وفي تلك الأثناء أحيرت الملكة الشابة 
التعيسة إيزابيلا على الزواج مسن هيشوم ابن قسطنطين. وظلت لسنورات كثيرة على 
رفضها العيش معه » لكنها لانت في نهاية الأمر ؛ وني عام 17١١م‏ احتفل بتتويجهما 
معا . والآن رأى قسطنطين » برغم وطنيته الشديدة ؛ أن من الحكمة مصالحة أرمينيا مع 
البابرية ؛ فأرسلت الرسسائل باسم الزوجين الشابين إلى البايبا وإلى الامبراطور 
فريدريك20. 

رضى مسيحيو الشمال كل الرضا لإستدامة الحرب بين حاريهم الرئيسيين المسلمين 
رهما السلاجقة من ناحية والأيربيرن في حلب والمرصل من ناحية اخرى ؛ إذ لا تتطبق 
عليهم هدنة الثمانى سنوات الى ضمنها الكامل . وف الجنوب », استغل حون (أرف 
برين) هذه المعارك الإسلامية استغلالا شغرفا لكي تستريح مملكته المرهقة » وبخاصة لكي 
ينعش التجارة مع بلاد الداخل الإسلامية ال كانت مصدر إيراداته الرئيسى . وقٍ 
ريف 717١م‏ قرر زيارة الغرب ؛ إذ كان يرغغب في استشارة البابا حول مساعدة 
مملكته فى المستقبل . وعليه أن يجد زوجا لإبنته الملكة الصغيرة الي لم تنجاوز الحادية 


(5) 632-50 .م غات .ضرت ,0211601 يكتب المررحون الأرمن من وججهة نظر الميثوميين . وأفضل سرد 
مرضرعي هو سرد ابن الأثير. 168-70 .م رن 


يفف 


عشرة » لكنه الآن في السبعينات من عمره » ولا بد من ضمان استخلافه. وبعد أن عين 
نائبا له هو أودو (أوف مرتتبليارد)؛ ركب السفينة من عكا مع بيلاحييوس الذي أنهى 
لتوه حولة رسولية بابرية اف قيرص مع بطريق القدس ؛ رالف (أوف ميرينكورت) ومع 
السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وكان السيد الأعظم لفرسان التيوتون » هيرمان 
(أوف سالزا) موحودا بالفعل في روما . وهبطت الصحبة الي اليابسة في برنديزي 
بجنوب ايطاليا في نهاية أكتويز7". 


ومضى حون مباشرة إلى روما حيث طالب بمنح مملكة القندس أبة أراض تستولى 
عليها أية حملة صليبية في المستقبل» وربما اعترض بيلاحيرس على ذلكء لكن البابا وافق 
على طلب حرن رأرسل الاميراطور مموافقته كذلك . ثم ذهب حرن إلى فرنسا لزيارة 
صديقه القديم الملك فيليب أوغسطس مرة اخصرى . ولي ذات الوقت طرح هيرمان 
(أوف سالزا) اقتراحا يفضى بزواج الملكة يرلاندا من الامبراطور فريدريك نفسه الذي 
مانت زوحته الإمبراطورة قبل أربعة أشهر . ولسوف يكون زواح.ا رائعا . ورافئت 
الفكرة لجون, ولكبه تردد إلى أن وعده هيرمان بالإحتفاظ بالوصاية حتى ثماته . 
وتحمس الابا » فإذا كان لفريدريك أن يحكم القلس باسم زوحته أي يصبح زوحا 
كانت المفاوضات قد اكتملت تقريبا . ول ترق الأنباء للملك فيليب وعنف حون ؛ إذ 
أن ملك فرنسا هو الذي كان مطلوبا منه حتي الآن أن يعثر على زوج لوريثة مملكة 
رحب فيليب مجون ترحيبا طيبا » وكان حون حاضرا عندما مات فيليب في مانتيس يرم 
5 يولية 117١م‏ . وثرك فيليب في وصيّته الجون خمسين ألف مارك كي تنتفع بها 
مملكة القدس » مع ميراث ممائل لنظام فرسان المستشفى ونظام فرسان المعبيد . وحضر 
حرن حنازة الملك وتتويج ابنه لويس الثامن » ثم ذهب في رحلة الحج إلى سانتياحو دي 
كومبوستيلا في أسبانيا . ومكث بضعة أشهر في كاستيل حيث تزوج برنحاريا أعت 
الملك فردينائد النالث» وعاد إلى ايطاليا في وقت ما من عام 29.9774 
رم ,8-9ففوم ,اهمع :355.وتتعواعم ,15 #منمامع :280ص هممامنجهط ‏ متماعتط بعختا0 

7م ء نم3 عجره 1 ول ووأددبدلء 


(؟) ‏ ,00ق50ع0) ته 6ه لمقطء11 ,3556 .مم ,لا ,كهاءم اق عرزوزوط :449-30 .مم ,لنمظ 
لعةالند يلء) الصسععة أعقمعلم؟ وعتامصومام01اآ مممكاك 342-35.جم علا .[0 .1.0.13 
.8 ,فط ,(5ت011:!ن:تلوحيث أن بولاندا هي حفيدة بدت أخبت فريدريك ء أصدر اليابا تملة 
للزراج.465-6 .مم ,أ ,7 .مم ,1223 ممم ركد لمدرم]1 


يفف 


5م : زواج فريدريك ويولاندا 

وفي شهر أغسطس من العام الدالى » وصل إلى عكا هنرى كرنت مالطة ومعه 
أربعة عشر قادسا اميراطوريا لكي بصطحب لملكة الصغيرة ؛ الي لم تتحارز الرابعة 
عشرة من عمرها ء إلى ايطاليا لزفافها. وكان على ظهر السفينة حيمس » رئيس أساقفة 
كابرا المختار » الذي ما أن هبط إلى البر حتى تزوج يرلاندا كوكيل لفريدريك في 
كنيسة الصليب المقدس . ثم أذت إلى صور ., ولكونها تعتير الآن راشدة ؛ وتوّحها 
البطريق رالف ملكة للقدس في حضرر جميع نبلاء مملكة الشرق الفرنمى ؛ واستمرت 
الحفول لأسبوعين . ثم أجمرت الملكة بصحبة رئيس أساففة صرر » سيمون (أوف 
موحاستيل) وابن عمها باليان أمير صيدا . وتوقفت لأيام قليلة في قبرص لرؤية خخالتهاء 
الملكة أليس . وعندما حانت ساعة الرحيل انهمرت الدموع من مآفي الملكتسين 
والسيدات كلهن ؛ وسمعن يرلاندا تنمم ثمتمة وداع حزينة لأرض سرريا الحلوة التي لن 
ترإها مرة ار 

ون برنديزي كان الامبراطور » ومعه املك حرن ؛ منتظرا عروسه . واستقبلت 
بالأبهة الإمبراطورية وجرى احتفال نان بالزواج يوم 4 نرفسبر 180١م‏ في كتدرائية 
برنديزى20. 

كان فريدريك في عامه الحادى والثلاثين ؛ شابا وسيما ربعا قوري البنية برغم ميله 
إلى السمنةء وكان شعره الأحمركآل هرهينشتوفن» يتراحع إلى الوراء قليلا . وكانت 
ملاممه متسقة بفم ممتلىئ يرحى بالشهرة, وتبدو طيبة إلى أن تلاحظ عينيه الباردتين 
النضراوين »؛ اللتين تخفى نظرتهما النافذة قِصّر نظره . وكانت المعيته حليّة ؛ إذ كان 
يتحدث ست لغات بطلاقة» الفرنسية والألمانية والإيطالية واللاتينية واليونانية والعريية . 
وكان ضليعا ب الفلسفة والعلوم والطب والتاريخ الطبيعى » وعلى دراية حيدة بالبلدان 
الأرى ؛ وكان حديثه - إذا أراد - آسرا . غير أنه برغم كل هذا الذكاء لم يكن 
محبوبا ؛ إذ كان قاسيا أنانيا ؛ خبيثا لا يعتمد عليه كصديق ولا يغفر كعدو. وسيب 
انغماسه ف المتع الشهوانية من كل لرن صدمة حتى للمعايير البسيطة في مملكة الشرق 
الفرنحى . وكان يحب أن ثير ثائرة المعاصرين بتعليقاته الفاضحة عن الدين والأعلاق , 
ولم يكن في الواقع بلا تدين ؛ بيد أن مسيحيته كانت على شاكلة بعض الأباطرة 


(ه) .22-3 بترح بكام«صة نا دعل مادء0) ,357-8 .رار ,ذا روماءعم لال مراملوظ 


(ة0) لاك يعوا ,يعاءع م1 | وماواعظ 


كرف 


البيزنطيين نوعا ما ؛ فكان يعتبر نفسه نائب الرب الممسوح على الأرض ؛ وكان يدرك 
أنه دارس لاهرت مقتدر ؛ ولذا لن يرضخ لما يليه عليه أي أسقف حتى وإن كان 
أسقف روما ؛ ولم يمد ضررا ف الإهتمام بالأديان الأخترى » خاصة الإسلام الذي كان 
على اتصال به طرال حياته . وهو لا يعتبر أن اليرنانيين منشقون لأنهم ينكرون سلطة 
البابا . ومع ذلك ؛ لم يكن هناك حاكم اضطهد برحشية زائدة هراطقة المسيحيين من 
أمثال الكاثاريين وأبناء حلدتهم كما فعل هو . وكان الرحل الغربي العادي يرى فيه 
شخصا غير مفهرم . ورغم أن دماءه كانت نصف المانية ونصف نورمائدية: فقد كان 
أساسا صقليًا بالندشئة ؛ طفل الحزيرة الي كان نصفها يونانيا ونصفها الآخر عربيا . 
ولو أنه كان يكم في القسطنطينية أو في القاهرة » لكان حاكما بارزا ولكن ليس 
غريب الأطوار . وكملك لألمانيا وكامبراطرر غربي » كان أعجربة مرعبة . ومع ذلك: 
وبرغم كل فهمه للشرق عموما » لم يفهم ملكة الشرق الفرنمى قط7"). 

ولقد اتضحت أبعاده في الصباح الثالي لزفافه . إذ رحل مع الإمبراطورة من 
برنديزى دون أن يخطر حماه » وعندما أسرع الملك الشيخ وراءه » استقبله استقبالا 
باردا. وأعقب ذلك شجار مفتوح عندما علم حون من ابنته الباكية أن زوحها أغرى 
واحدة من بنات عمومتها . ثم إن فريدريك أعلن فى برود أنه لم يمد قط بأن يستمر 
حون كوصي . ولم يكن هناك اتفاق مكتوب . وليس للملك أي مطلب قانوني بعد أن 
تروحت ابنته » ووجد حرن أن وضعه قد انتزع منه » بل أذ منه حنود فريدريك مبلغ 
المال الذي أورثه إِيّاه الملك فيليب للفسر *©. فهرب يائسا إل البلاط البابري . وغالب 
البابا هونوريوس فى عناد أن يسئ التفكير فى تلميذه السابق ؛ ولكنه جاوز الرهم 
وصدم؛ غير أنه لم يستطع أن يضع شيئا لون سوى أن يعهد اليه بإدارة الأوقاف 
الكنسية في توسكانيا. لكن سيرة حياة التحارب القديم ل تنته ؛ إذ كان قد اقترح أن 
يعتلى عرش اليا » وفي عام 1774م احتاجحت امبراطورية القسطنطينية اللانينية إلى 
وصى على الامبراطور الطفل بلدوين الثاني » ورحب حون بالوظيفة مسرورا » برغم 


(07) 2 عن عظهر فريدريك أنظر . 3266-8 .م ,1ل 17003 ,60362 لمكا ريضفى عليه هذا الكتاب 
نوعا من المثالية والرومانسية . أنظر أيضا أدئاه ص 718. 
( 35860 مم ,نا ,كهاء سرع ف مرزماعق ,4512 .هم ,اناموظ وأبضا في صفحة 501 مس تتاريخ 
عرفل المذ كور حيث يل إن حون كان يمتمياء على أحتفاظه بالوصابة ححتى عام 57م وضوامهء 
الذى تبلغ فيه برلاندا السادسة عغشرة ؛ممم1كا8 :345 .م ,مسقدمع0 عمد نه لمقطعنة, 
392 ,0 را ,مم5 أعترع تا هءذاوتوما قر قد أطلن فريدريك غلي نفسه فعلا ملك القدس 
ك2 ديسمبر 1178م (226 7 18 1 4ط ) رابئة العم الى أغريت هي إشة وول زاوف برين» 


"2 


اقترابه من الثمانين من العمر . وتزوج بلدوين من ابنته ماريا النى لم تجارز الرابعنة من 
غمرها؟ وتدبر حون يعناية أمر منحه لقب امبراطور حنى وفاته عام لفق 3 


6م : مصير جون (أوف برين) 

كانت الملكة الإمبراطررة يولاندا أقل حظا من أبيها؛ إذ أن فريدريك أرسلها إلى 
الحريم الذي يحتفظ به ف باليرمر حيث عاشت في عزلة يأخذ منها السقم والضنى تلهفا 
على حياة أوتريميه اليراقه. وثي ١5‏ ابريل 774١م‏ أمبت ولدا » كونراد » وبعد أن أت 
واحبها مانت بعد ستة أيام قبل أن تبلغ السابعة عشرة(” '2. 


كان فريدريك قد وعد البابا أول الأمر بأن يتزوج عروسه في سورياء لكنه أرسل 
مع الملك حون والسيد الأعظم لفرسان التيوتون إلى البابا طالبا التأحيل » فمنحه البابا 
تأحيلا لمدة سنتين .وفي75 يرلية 1770م قابل مندربين بابريين في سان حيرمانر » 
وأقسم بأنه سييدا رحلته إلى الشرق في أغسطس عام 711١م‏ ؛ وأنه سيرسل ألف 
فارس في الحال » واذا حنث بقسمه فسوف يودع مائة ألف أوقية من الذهب في روما » 
ولو أن الإمبراطور أخذ بنصح أوتريميه لأحل رحيله حتى عام 573١م‏ ؛ وهو العام 
الذي تنتهى فيه الحدنة مع الكامل!""©. 

وقد أرسل الفرسان الذين وعد بإرسالهم ضمن القافلة الي ذهبت لاصطحاب 
امبراطورة المستقبل . واستغل فريدريك العامين المسموح له بهما في ترطيد دعائم 
حكمه ف شمال ايطاليا » وبذا ربط أراضيه الألمانية بأراضيه في جنرب ايطاليا. وأحبطته 
العداوة العنيدة لعصبة لومباردى”"')؛ ول يقدر إلا على ضمان مصالحة وفتت فى ممذده 


(9) عن سيرةٌ ححياةٌ حرن بعد ذلك انظر. 169-74 .نم ,نناصا عمام ورا ,اامتبهومآ 


)٠١(‏ :447 .م ,ماتملووعنا ققد أن لنمطء:ة :366 .م ,ذا اعم 4 مرزموط ,454 .مر ,انامصط 
858 .رذ أو اماعع3 أعارة | معتنممماواط وترمائزلة 


)0١(‏ ,]لآ مهمو اترهنبه 3 مامموع؟! ,36-48 .نزح رأئا أل و3 أعصء 1 معتامصماواطا وارواوالط 
10.5566 


)١١(‏ (لمترحم): عصبة لرمباردى عناهتع.آ لتقنازوه.1: بجموعة من المدن فى همال إيطاليا بدأت فى الاتماد 
معا فى أول ديسمير منة 57١١م‏ لتقلوم محاولات أباطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة لتقليص حرية 
الكرميونات شمال إيطاليا وولايتها القانونية وتشكلت بادئ الأمر من ١7‏ مدية ثم زادث إلى ٠١‏ 
مدية» وقد أيد هذه العصبة - منذ البداية - البابا الكسندر الثالث كحليف ضد عدره فريدريك الأول 
بارباروسا. « لم ينفش أمر هذه العصبة إلا بعد رفاة الامبراطور فريدريك الثانى سئة ٠15١م‏ 


رض 


عداوة عصية لومباردى النى لا تلين» ونم يكن برسعه سوى أن يصل إلى حل وسط مع 
اللرمبارديين عمغازلة البابوية بإظهار حماس حديد للحملة الصليبية . غير أن معلمه 
القديم. البابا هونوريوس » مات في شهر مارس 1777م » وأكالن اليابا الخدييد 
النالث؛ وعلى غرار اينرسدت كان رحلا ذا عقلية تشريعية رائعة وإيهان متشامخ عنيد مما 
عرار اينر ر تشريعيه رائعة ر ايها 
للبابوية من سلطة إلهية وك كاد قارنا رلقدا اجا ينار هر والتريكك ارج ري ام 
ير استحالة المهادنة بين ما يريده الامبراطور من " 'قيصرية بابر 7 ومفهومه الخناص 
عن سلطقه . وهكذا أعلى كال من السيامسة والسووع أن رحسل فريدريك إلى 
01 
الشرق” <. 


4 مم: فريدريك يشرع في الرحيل ! الشرق 

بدا فريدريك مهيأ للذهاب . وقد سبق أن أبمرت إلى الشرق مجموعة من الصليبيين 
الإنخليز والفرنسيين تحت رئاسة أسقفى إكستر وونشستر. وراح الامبراطور طرال صيف 
لام يحشد حيشا ضخمما في أبوليال "2 وتفشى وباء الملاريا فأضعف اليش » لكن 
عدة آلاف من الجنود أبحمروا من برنديزي في شهر أغسطس بقيادة هنري الرابع دوق 
ليمبورغ. وانضم فريدريك إلى اللخيش بعد أيام قليلة » وركب البحر يوم 4 سبتمير ؛ 
وما كادث المرساة ترفع حتى أصيب أحد رفاقه مريضا يمرض ميئوس من شفائه وهو 
لويس حاكم ثورينغيا ؛ فرست سفينتهم قٍ أوترانو حيث مات وانتقلت عدرى المرض 
إلى فريدريك نفسه فغادر الأسطول الذي أرسله إلى عكا تمت رئاسة يطريق ق القدس » 
جيرولد (أوف لوزان)» وذهب إلى منتجع المياه المعدنية في يوزولي للاستجمام وأرسل 


)١5(‏ (لمترحم) : القيصرية البابرية :015058م8تز0,ة265©) نظام سياسي فيه رئيس الدولة هر نقمه رئيس 
الكيسة رقاضى الفضاة ف المسائل الدينية 


 )١4(‏ 1467-8 .نزم ,تال ,تعائعهم) وعل و«نمبوال] روعتعاءم آءءاع1ء11 
(216 2 (المترحم):أبوليا:112داام4 منطقة على ساحل إبطالياالمنربي الشرفي للبحر الأدرباتيكي عاصمتها 


برنديزي 


يفف 


مبعونًا إلى البابا حريبوري في (أناني) ليشرح سبب هذا التأخير الذي ل يمكن تيب92", 
لكن حريجرري لم يفتنع بالرواية وظن أن الاميراطرر يعاود مرارغته » فسارع بطرده من 
الكنيسة » ولكنه عارد إصدار الحكم بروية بوقار في كنيسة القديس بطرس ف شهر 
نوفمير””') فما كان من فريدريك إلا أن أصدر بيانا مهيبا أرسله إلى أمراء ارروبا ينكر 
فيه مزاعم البابا » ثم واصل استعداداته للحملة الصليبية. وعلى الرغم من تحذير البابا له 
بعدم إمكانه قانونا الإنطلاق إلى الحرب المقدسة وهو تحت الحظر الكنسي» فقد جمع 
صحبة صغيرة وركب البحر من برنديزي يرم 18 يرنية 2261578 وعلى آية حال 
تسبب التأخير في تغير وضعه ؛ إذ ماتث الاسبراطورة يرلاندا » وبذا لى يعد فريدريك 
ملكا وزوج الملكة ؛ وإنما رصيا على إبنه الملك الرضيع كرنراد . ومن حق بارونات 
المملكة, إذا شاءوا » أن يرفضوا وصايته9 '), 


م يكن حكام الشرق الفرنجى يننظرون وصول الامبراطرر بمشاعر السرور الخالص؛ 
وكان بوهمند أمير أنطاكية وطرابلس أقلهم قلقا لعندم اعترانه بأي سيد أعلى سوى 
امبراطور القسطنطينية اللاتيي فيما يحتمل. على أنه بامكان فريدريك المطالية قوق 
السيادة على قبرص ؛ إذ أن الملك أمالريك قد حصل على التاج من خلال الامتراطور 
هنرى السادس ؛ فضلا عن أن فريدريك» وحتى موت الإمبراطورة الذي لم يكن معروفا 
في الشرق حتى وفت وصوله ؛ كان يقينا ملك القدس”' "© ولقد ندل فعلا في شوون 
مملكة القدس؛ إذ سبق وأن أرسل عام 777١م‏ ترماس (أرف أكرينر)؛ كونت أكيراء 
ليحل محل أودو (أوف موتتبيليارد) ني الرصاية ؛ وأظهر ترماس قوة وحزما ف تعامله 
مع المحكمة العلياء لم يلقيا استلطافا من حانب البارونات9 2. 


 )016(‏ ,كتمع مظيماا 5عأمسيك :329 ,و ,7 فقح ,ذتل ,ال سوق أءجرء لط معتهجرماورنط مترواكزل2ة 
. 2.348 رممقطع0 ادك أو لتمطعنظ :920 بم ,كعمتهاوه! د5زمء7 6ه عتعطلة :175.مركان 
لويس (ارف تورينجيا) زوج القديمة إليزابث المنجارية. أنظر.وم “اله .00 ,روعتاعم ]معاء»11 
. 1469-70 ويذكر 458-9 .م ,انامم18 وصول أول مجمرعة صليية ولاحظ عده الإنجليز الكبير 


)١0(‏ 1471-2 .جم لك رمه روعععامم ]-هاماء1]1 
11 37483.ثمم ,تنا ,أعتع لام ”1 مءأزورمما مز وخرمرئ]/8 » الذي يرد فيه نص اعلان فريدريك 


110. 1, :366-7.زورائىء اعطق #«زمزو8 :350.م ,مامدهمء0 هقد آه لمدطعنظ ,8398م‎  )١3( 
مألء.مه ,ومعاعم ]م111‎ 1477 


(0؟) عن الرضع القائرني لفريدريك » انظر. 59 .7 ,زيمملا أموبهظ ,علوملة ها 
٠ )51١‏ 304 .م ,ىذآ ,كعاء مر 4 مراماول 
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وني قبرض كان الرصي الرسمي على الملنك الطفل هنرى الأرل هو أمه اليبس 
الفدسية . وكانت قد عهدت بالحكم إلى عمها فيليب (أوف ابيلين) وهر الإبن الثاني 
للملكة ماريا كومنينا . ولم تكن العلاقات بين الملكة ووكيلها!' "2 طيبة؛ فكانت دائما 
ما تشكر من تجاهل رغباتهاء» رحدثت مراجهة مفترحة عام 1717م عندما رفض 
فيليب السماح باستلاب عشرر رجال الدين الأرثوذركس لصالح رحال الدين اللاتين 
كما أوصى الككاردينال بيلاحيوس ف مجلس عقد في ليماسول» وكانت الملكة متفقة مع 
الكاردينال » لكنها عندما فشلت ف إنفلذ طريقتها تقاعدت في غضب ف طرابلس حيث 
تزوحت أكبر ابناء الأمير بوهمند » من الباقين على قيد الحياة » وهو الذي سيصبح 
برهمند الخامس”9"'). وف عام ©7176١م؛‏ عندما أصبح من الموكد أن الامبراطور يدرى 
نيّة حادة في الحضور إلى الشرق ؛ أمر فيليب بتتويج الملك هنرى الذي لم يجاوز الثامنة 
من عمره . حنى اذا بلغ هنرى الخامسة عشرة فعلى الأقل لا تمدد الرصاية على أساس 
أنه لم يتوج بعد ؛ وكانت الملكة أليس ما تزال تعثير نفسها وصية برغم وحردها في 
النفي الإختيارى؛ وباءت بالفشل محاولتها تعبين زوحها الجديد وكيلا ‏ إذ لم يقبله أحد 
من البارونات ؛ فعرضت المنصب على واحد من البارونات البارزين » أمالريك بارليه » 
الذي - برغم معارضته ترشيح بوهمند - قبل المنصب لنفسه » ويرجحع ذلك بدرحة 
كبيرة إلى كراهته لآل إيبلين . غير أن البارونات » باستثناء منشق واحد » أعلنرا عدم 
إمكان تعيين الوكيل إلا بمرافقة الحكمة العليا » التى طلبت أن يستمر فيليب ف متصبه . 
وبعد أن تشاجر بارليه علدا مع مشايعى إبيلين انسحب إلى طرابلس انتظارا حئ 
فريدريك» بينما ذهب أحد أصدقائه » حافين (أوف شينشى) إلى ايطاليا ليكون في معيّة 
الامبراطور2 "2. وق عام 711١م‏ مات فيليب (أوف ابيلين)؛ ودعت المحكمة العليا أخاه 
الأكبر حون » لررد بيروت » ليحل محله وكيلا. ويبدو أن أليس وافقت على تعبينه” "©2, 


وغدا حون (أوف ابيلين) أعظم شخصية في أوتريميه . فهر أدنى الأقارب الذكور 


(77) المترجم : المعنى الحرلٍ للكلمة الإنجليزية :86117 هر : مسورل ف العصور الرسيطة يشل الملك أر 
السنيور وله سلطات واسعة قضائية رمالية ورعسكرية . ووحدنا أفضل ترجمة لها "الوكيل. * 

(؟١؟)‏ 87-8 .مم رت ,كنسجبرت) إه بورمكىة] ,[آنقة » رترد ف هذا التاريخ مراجع ومناقشة التراريخ 

361-255 بصم رلا ,كماع مم4 ««امامظظ :30-3 بجع ,عمضم نط عمل ومايع 6 


0 ,أل رععاء م ل ع«تماكضا ,438 بع رعاا«له3 وجرع1 عل كوأومائك :37 .م ,وامرمالت) 265 ووامة‎ )١١( 
.وويورد ناريخ هرقل تاربخ موث فيليب بالخقطأ غام 137١م . وليس هناك قل أي مرجع نص‎ 5. 
صريح على تعيين جون ركيلا . لكنه كان قائما بأعمال الوكيل عند وصول فريدريك‎ 
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ني الشرق لكل من ملك فيرص والإميراطررة المدخة يرلاندا . ولقد كان ثريا إذ يملك 
مدينة بيروت وزوحته وريثة أرسرف ؛ وساعدته خصاله الشخصية على أن يكتسب 
احتراما عاما . واحتمع مولده النبيل وثرونه واستقامته وحعلت منه فعلا زعيما متبرلا 
لبارونات أوترعيه لعدة عقرد. ولأن نصفه شرقي-فرنسى والنصف الآخر يوناني » فقد 
فهم الشرق وأهاليه » وكان ضليعا في تاريخ رقرانين اللملكة الفرتمية” '». وعلى الفور 
اشمم الامبراطرر فريدريك أنه كثابة الخنطر الجسيم الذي يهدد سياسته » وقد فهم 
فريدريك هو الآحر الشرق وأهاليه من تدريباته في صفلية . وكانت معاملاته مع 
المسامين من النوع الذي كان البارونات يتعاطفرن معه . بيد أن مفهرم فريدريك على 
الحكم الملكي لم يكن هر مفهرمهم . ذلك أن ملك الندس تقيده التقاليد بالدستور» 
ويجاوز قليلا رئيس المحكمة العليا . كما أنه القائد العام . أمّا فربدريك فكان يعتير نفسه 
حاكما مطلفا على النحو الرومانى-البيزنطى , مستودع القرة والقانون ء نائبا علريا 
لارب على الأرض » فضلا عما تستطيع حقوق الررائة أن نعطيه مسن كل المزايا . إن 
امبرطور الرومان لن يتحكم فيه حفنة من صغار بارونات الفرنج. 


8م : فريدريك يهبط في قبرص 

كان بارليه وحزبه على اتصال بفريدريك فعلا قبل أن يصل أمام ليماسول يوم ١؟‏ 
يولية 714١م.‏ وبناء على نصيحتهم استدعى على الفور حون (أوف ابيلين) ومعه ابنيه 
الاين وملك قبرص الصغير لمقابلته. وحاول أصدقاء حون تحذيره مما يشتهر به 
فريدريك من غدر » لكن جحرن كان شجاعا طاهر الذيل » ونم يكن ليرفض دعرة من 
عاهل قبرص . وبوصوله مع ولديه والملك ؛ استقبله فريدريك استقبالا مشرفا ملقبا إياه 
بالعم وأغدق عليه الهدايا النميئة . وقيل له بأن ينضو عن نفسه ملابس الحداد على أخيه 
فيليب وأن يحضر حفلا يقام على شرفه . وقى الحفل تسلل حنود فريدريك ووقفوا 
خلف كل ضيف من الضيوف»؛ وقد استلوا سيوفهم . ثم إن فريدريك طالب حون 
بتسليم إفطاعيئه في بيروت وكافة إيرادات قبرص المحصلة منذ وفاة الملك هيو . ورد 
حون بأن بيروت قد منحتها له احته الملكة إيزابيللا وأنه سيدافع عن حقه فيها أمام 
المحكمة العليا لمملكة القدس » وأما عن الإيرادات فقد أعطاها هو وأخوه للملكة الوصية 
أليس ؛ وهو تصرف سليم . فانفجر فريدريك يهدر مهدداء لكن حون ظل رايط 





 )53(‏ أنظر ذف« .01 ,1ب ة انمسر هذ اتتاعط1 كه مطهة' ,عأوملة هآ 


رقنا 


الجأش» معلا أنه لم يرفض مساعدة الاميراطور ف خملته الصليبية » ولو أدى الأمر إلى أن 
يقتل فإنه لن يخرق قوانين البلاد . ولم يكن مع فريدريك سوى ثلاثة أو أربعة آلاف 
حندي » فلم يمرو على الجازفة بصدع علنٍ وطالب ببقاء عشرين نبيلا.من فيهم ولدي 
ابيلين معه كرهائن ؛ وأن فى الملك معه : وأن يصحبه حون إلى فلسطين؛ وني المقابل 
اعترف حون والنبلاء القبارصة » وهذا هر الحق ؛ بفريدريك سيدا أعلى لقيرص » 
وليس وصيا - إذ أن الملكة أليس هي الوصية الشرعية - وكوصي على القدس وليس 
كملك للقدس ؛ إذ عرفوا الآن مرت يولاندا وأن الملك هو ابنها الرضيم كرنراد""). 


2:4 : فريدريك في غكا 


وكان الامبراطور قد استدعى فْ ذات الوقت أبرز عراهل أوتريميه للحضور إلى 
قبرص ؛ فرصل باليان لورد صيدا في أغسطس مع فريق من الحنود » وبعد ذلك مباشسرة 
وصل حوى أمبرياكو أمير حبيل الذي يكن الكراهية لآل ابيلين ؛ والذي اقترض منه 
الامبراطور قدرا كبيرا من المال » كما سبق أن فعل ليوبولد السابع دوق النمسا قبل 
ذلك بُسنوات قليلة . وبهذه التعزيزات زحف الامبراطرر على نيقوسيا » وق الطريق 
انضم اليه برهمند الرابع أمير انطاكية . واتخنذ حرن (أوف ابيلين) حانب الحذر 
وانسحب إلى قلعة ديديمى - الي يسميها اليونانيون "القمشين التوأمتين" » ويسميها 
الفرنج "رب المحبة" ونسميها اليوم "سانت هيلاريون" . وكان قد سبق أن أرسل 
سيدات وأطفال أسوته إليها مع مخزونات وفيرة من المون . وكان القانرن الإقطاعى 
يقضى بأنه لال الوصاية ليس من الممكن طرد البارونات من القلاع التى عهد اليهم 
بها العاهل الراحل . ول يحاول فريدريك الآن الاستهزاء بالقانون ؛ إذ كان متلهفا على 
الاتتقال إلى فلسطين » ويبدو أن باليان أمير صيدا - وهو ابن أعى حون - قد قام 
بالوساطة . وأعدت التزتيبات أن يقسم الملك قسم الطاعة للإمبراطور وأن يقسم جميع 
القبارصة قسم الولاء له كسيد أعلا . ورغم الاعتراف بأليس وحدها وصيّة » فسوف 
يعيّن فريدريك وكيلا ليحكم البلاد » ويحضر جون إلى فلسطين للدفاع عن حقرقه في 
بيروت أمام المحكمة العليا ؛ وسوف يطلق سراح جميع الرهائن. وبعد أن أقسم الجميع 
على الحفاظ على السلام بهذه الشروط » أبحر الامبراطور من فاماحوسنا في 7" سيتمير 


2227 375 وج ,وابمة:1) 45 05و20 ء حيث بررد نيليب (اوف نوفارا) مقالا ينبض بالحيرية ؛ ورتما 
كان هو نفسه حاضر!؛.367-8 .77 ,آذ رك عأعصرظ ك #راماوط 


؟ 


يصحبه الملك وامراء ابيلين وأغلب بارونات قيرص . وتنلف بارليه باعتباره وكيلا : 
يساعده حافين (أوف شينشى) وأصدقاؤه الآخرون280, 


عندما وصل الاميراطرر وصحبه إلى عكاء هرع حرن (أوف ابيلين) من فرره إل 
بعروت ليتأكد من قدرتها على مقاومة هجوم من الامبراطرر ‏ ثم عاد إلى عكا للدفاع 
عن حقه امام المحكمة العليا ‏ غير أن فريدريك لم يكن فى عجلة من أمرء ليتخذ إحراء. 
وحاءت الأنباء إلى فلسطين تقول إن البابا قد طرده من الكنيسة مرة أحرى لذهابه ني 
الحملة الصليبية قبل حصوله على إبراء كنسي من طرده الأول من الكنيسة . ولذا ثارت 
الريب فق صحة ما أقسم عليه الآخرون؛ ورفض الكثير من الورعين التعاون معه ؛ .يمن 
فيهم البطريق حير ولد » وكذلك فرسان المعيد وفرسان المستشفى فلا شأن هم بالمطرود 
من الكنيسة ؛ فليس هناك إذن من يمكنه الإعتماد عليه سوى فرسان النيوتوك » فسيدهم 
الأعظم هيرمان (أوف سالزا) صديقه » خاصة وان حيشه ليس كبيرا ؟ إذ أن الكثير مسن 
الجننود الذين رحلوا ف عام 117١م‏ مع دوق ليمبورج قد عادوا إلى بلادهم فعلا إما 
بدافع نفاد الصبر أو بوازع الخنشية من الإساءة إلى الكنيسة . وبعد شهر ء أيمر عدد 
إضافى ضكيل إلى الشرق مع البطريق ؛ وكان فريدريك قد سير فى ريسم 15١١م‏ 
حمسمائة فارس بقيادة تابعه المخلص المارشال ريتشارد فيلا ميري . وحتى بجيش أرتركيه 
كله ؛ لم يكن ممقدوره حشد القوة العسكرية المؤثرة القادرة على توحيه ضربة حاسمة إلى 
المسلمين . ولكى تزداد حرانب قلقه » حاءت كلمة من إيطاليا بأن ضابطه الدوق 
رينالد (أوف سبوليتر) فشل ني هجوم شنه على تخوم أنكرنا » وأن البابا يمحشد القوات 
لغزو مملكنه هو نفسه ؛ وإذن لا يستطيع فريدريك الشروع في خملة ضخحمة فى الشرق. 
لابد إذن لحملته الصليبية أن نكون حملة صليبية دبلوماسية9 '). 

ومن ححسن طالع الاميراطور أن السلطان الكامل كانت لديه وحهة نظر ممائلة ؛ إذ 
أن تحالف الإخبوة الأبربيين الثلاثة » الكامل والمعظم في سوريا والأشرف في الجزيرة » م 
يقدر له البقاء طويلا بعد انتصاره على الحملة الصليبية الخامسة . ذلك أن المعظم كان 


. نم ,ذا رقعاء م8" 0 #«أهائ12 +43-8.مم ,واممم اال وه 065165) وطبقا للفانون الألمانى‎ 368-9.  )10( 
بيلغ الملك سن الرشد في الخامسة رالعشرين رأما في القدس وقبرص ففى الناسة عشرة . وربما كان‎ 
فريدريك ينوى اعتبار هنرى قاصرا الى أن يبلغ الخامسة والعشرين . أنظر,98 ب راذ ,)اه ااه ,لانكر‎ 
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(53) +1 ل دوا فار ااعده6 الأعاقط 7736-7 بو ,ااءإمعتصول عء عونب وهر المرحم الذي يناقش 
القوة العددية ليش غريدريك . ولح يكن عدد الجيش يتجارز مطلقا ١١ ٠٠.٠١‏ رحل. وعاد الكثير 
من اجنود الى بلادهم بسرعة 


يفرسض 


دائم الغيرة من الكامل ؛ والآن ارئاب مق فى أن الكامل والأشرف يخططان لغزر 
أراضيه . وإلى الشرق من الأيربيين » كانت الامبراطورية الخرارزمية العظيمة تحت 
حلال الدين قد بلغت أرج محدها؛ وكان حلال الدين قد صد غزوا مغرلياء وهو يمكم 
الآن من أزربيجان إلى نهر الإندرس » مسيطرا على الخليفة في بغداد . وعلى الرغم من 
أن وحود المغول في مؤخيرته عرقله من أن يذهب شأوا بعيدا في مغامراته في الغرب ؛ إلا 
أنه كان يمثابة خبطر كامن يتهدد الأيربيين ؛ وعندما استنجد به المعظم عام 1515م » 
إغاظة منه لأخويه ؛ واعترف بسيادته العليا » شعر الكامل بالخوف في أعمافه . وكان 
الأشرف في حانب الدفاع ؛ ممتملا حصار عاصمته خخلاط . وكان المغرل أنذاك 
مشغولين في الصين » ولو أرسلت لهم مناشدة - وإن كانت ممق فكرة حكيمة - لما 
صادفت اكتراثا . وهكذا » أرسل الكامل في خريف 775١م‏ إلى صقلية واحدا من 
أكثر أمرائه مرضعا للثقة. فخر الدين بن الشيخ ؛ طالبا العرن من الامسبراطور فربدريبك 
الذي أظهر نعاطفه لكنه لم يبذل أية وعود ؛ إذ كان قتتذ يفكر في حملة صليبية حادة . 
لكنه نم يغلق باب المفاوضات وأرسل توماس (أوف اكيرا) الذى كان فعلا ني فلسطين» 
مع أسقف باليرمو إلى القاهرة محملين بالهدايا والرسائل الودودة للسلطان . وكما فعل 
الكامل أثتاء الحملة الصليبية الخامسة ؛ اقنرح استعداده لإعادة القدس إلى المسيحيين » 
لكنها لسوء الحظ تنتمى لأخيه المعظم . وعندما ذهب أسقف باليرمو إلى دمشق لتأكيد 
هذا الإقتراح ؛ أحابه المعظم في غضب بأنه ليس مسالما » وأنه لا يزال شارعا سيفه . 
وف تلك الأثناء زار فختر الدين صقلية مرةٌ أحرى وبات صديقا أليفا للإمبراطور الذي 
منحه رتبة الفروسية . كان رحيل فريدريك إلى الشرق ؛ الذي كان البابا يلح فيه 
بشغف » يلقى نفس القدر من تشجيع السلطان7). 


4١م‏ : المنازعات العائلية الأيورية 


على أنه قبل أن يشرع فريدريك في الرحيل أصبح الوضع متأزما ؛ إذ مات المعظم 
يوم ١1‏ نوفمير 771١م‏ تاركا أملاكه لشاب ف الحادية والعشرين هو ابنه الناصر 
داود. وا كان هذا الحاكم الجديد ضعيفا عديم الخبرة » فقد أعد الكامل العدة على 


(41 عن سياسة الكامل عموما أنظر ابن الأثير(162-8 .مم ,11) ؛رأبر الفدا(0.99-102م) ؛ والعينى.مم 
183-6؛ والمفريز ي 470-511 .مم ,نآ رأعطعم1اظ .كاهقها , أكأءودكا؟ رععاعموضئوط ععل ‏ مم1م 11" 
518 جم مص مدعف 4ل 


رارقا 


الفور لضم أراضيه » وزحف على فلسطين واستولى على القدس ونابلس . فاستتجد 
الناصر بعمه الأشرف الذي سارع إلى بمدته معلنا أنه حاء ليضمن عدم انتهاز الفرنج 
للرضع ليضموا! فلسطين ؛ وكان الكامل يجهر بنفس الإدعاء الذي بدا مستصريا , 
خخاصة وأن فريدريك في طريقه الآن إلى الشرق . وأخيرا تقابل الأخوان في تل العجول 
بالقرب من غزة وقررا نقسيم أراضى ابن اخيهما فيما بينهما ؛ ولا يزالان يتحاحان 
بأنهما يعملان بإيثار لصالح الإسلام . وكان الناصر معسكرا في يسان حيث خطط 
الأشرف لإعتقاله » غير أن الصبى سمم بالمكيدة وفر هاربا إلى دمشق » وطارده حيشا 
عميه وضربا حصارا حول المدينة فى وقت ما من نهاية عام 00117172 '), 

وق هذه الملابسات شعر الكامل بالأسى محى فريدريك؛ كان يأمل فى أن نخلص 
له فلسطين بصفة دائمة؛ فالخوارزميون تبدر عنهم بادرة تنبى بمتدمهم لمساعدة 
الناصر. على أن وحود حيش صليبى في عكا كان يعنى عدم قدرته على تر كيز فراته 
كلها في حصار دمشقء وليس فردريك بالموثرق به كلية , إذ رما يقرر التدحل ل 
حائب الناصر . وعندما أرسل فريدريك مبعوئيه ترماس (أوف اكيرا) وباليان أمير صيدا 
إلى الكامل للإعلان عن وصوله ؛ طلب الكامل من فخبر الدين زيارة الامبراطرر مرة 
أخرى ؛ وبدء مفارضات معه وإطالنها بقدر الإمكان حتى تسقط دمشق أو يرحل 
فريدريك إلى بلده . وأعقب ذلك عد أشهر من المساومات في حو يشربه شيئ من 
الخنديعة المتبادلة وشيئع من الإعجاب المتبادل » فلم يكن الامبراطور أو السلطان شديد 
الإلاص لدينه. وإنما كان كل منهما مهتما بأسلوب حياة الآخر , ولم يكن أي منهما 
على استعداد للذهاب إلى الحرب اذا أمكن تمنبها ؛ غير أنه كان لزاما على كل منهما 
أن يتشدد بقدر امكانه في المساومة حرصا على مكانته عند شعبه . فأما فريدريك فكان 
يريد أن يكسب الوقت ولم يكن حيشه من الضخامة بما يكفى لحملة كبيرة ؛ وأما 
'الكاضيل . فكان يشعر بالخطر من أي مظهر للقرة ولا يستولى على دمشق » وكان. على 
استعداد لمنح المسيحيين تنازلات إذا ساعده ذلك على المضى قْ سياسته الأكبر ألا وهى 
إعادة توحيد العالم الأيربى والسيطرة عليه . غير أن هذه التنازلات لايجب أن تمضى 
أبعد مما ينبغى ؛ إذ عندما طلب فريدريك النزول عن فلسطين كلها قال له فخر الدين » 
بناء على تعليمات الكامل » إنه ليس برسع سيده الإساءة إلى الرأي العام الإسلامى بهذه 
الذوجة. 


(71) أم نط نا 1857-9 بمج ,أ ملمنمطة ناطة ر316-18.هم ركزأ ,تكمودك3 :429.م ,ذأ رمدكطاا اقل 560ل - 
2.519 ,كعنءممتروظ عدا ععزماو نئل ,1734 .مم ,اا علطام 
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وني آخخر نوفمبر 174١م‏ حاول فريدريك الإسراع بالأمور بأن قام باستعراض 
عسكرى حشد فيه جميع امنود التابعين له وسار حشوب الساحل إلى يافا وشرع لي 
إعادة تحصينها . وف ذات الوقت لم يكن الساصر يعد محاصرا تماما في دمشق » فقاد 
حيشا إلى نابلس لإعتراض خخطوط إمدادات عمه ؛ لكن الكامل رفض أن يخدع , 
وقطع المفاوضات قائلا إن رحال فريدريك قد نهبرا القترى الإسلامية » ولم يستأنف 
المفاوضات إلا بعد أن دفع فريدريك تعريضات للضحاياا" ". 


؟؟ ام استعادة القدس 


وف نهاية الأمر أثبت فريدريك أنه المساوم الأفضل . فعندما حل شهر فبراير كان 
الناصر ما يزال آمنا في دمشق ء وكان جلال الدين الخرارزمى يلتفت ناحية الغرب مرة 
أخرى» واستكمل فريدريك تحصينات يافا. وبناء على نصيحة فخرالدين أرسل توماس 
(أوف أكيرا) وباليان أمير صيدا مرة اخخرى إلى العادل . وفي ١١‏ فبراير عادا بشروط 
السلطان النهائية » ووافق عليها فريدريك » وبعد أسبوع أي في ١8‏ من الشهر» وقع 
معاهدة سلام مع ممثلى الكامل . فخر الدين وصلاح الدين أمير أربيل » وشهد عليها 
السيد الأعظم لنظام التيوتون وأسقفا إكستر ووينشستر . وممفتضى هذه المعاهدة تسترد 
مملكة القدس مدينة القدس ذاتها وبيت لحم مع مر يبمضى خلال اللد إلى البحر في يافا 
والناصرة وغربي الحليل ما في ذلك مونتفرات وتبشين » وباقى المقاطعات الإسلامية 
الخيطة بصيدا . على أنه في القدس نفسها تقرر أن تبقى قبّة الصحرة والمستجد الأقصى 
في أيدى المسلمين » ويُسمح للمسلمين بحق الدخول وحرية العبادة . وعلى فريدريك 
إعادة بناء أسوار القدس » وكان ذلك تنازلا له شخصيا. على أن يطلق سراح جمييع 
السجناء من النانيين» ويستمر السلام عشر سنوات بالتقويم المسيحى أى عشر سنوات 
وحمسة أشهر بالتقويم الإسلامى . وَلم تنطبق المعاهدة على إمارة بوهمند أنطاكية - 
طرابلس؟'2). 


 )55(‏ .1868 .مم متستهدلة ج460-3 .مم ,للاممظ :369-12.مج ,ذا ,دهاعمظ 4 و«نماوط 


(؟؟) ‏ 102 ,93-5 ,90-1.مم ,خلا ,الصومة أعدء 110 معناممماوا وأرولئز رسالة هيرمان (ارف 
مالرا) الى البابا ء وإعلان فريدريك » ورمالة البطريق جيرولد» بإعلان شررط السسلام! .ترط 14 
7 (حيث يرد نص جزتي للمعاهدة مع تعليقات البطريق )1/0164 :465 .م ,انموط 
5 ,م ب بأقامومقاة :188-90 .مم ,الاشحلة ,374 بم زا روعاءه 4 


كرف 


وهكذا » ودون نوحيه ضربة واحدة . فاز الامبراطور المطرود مسن الكنيسة بعودة 
أماكن العالم المسيحى المقدسة . بيد أنه يندر أن تفال معاهدة ما عثل هذا الإنكار 
العاحل والشامل . إذ ارتاع العالم الإسلامى: وأناح ذلك للناصر فى دمشق أن يعلن 
الحداد العام على ما لحق بالإسلام من غدرء وحتى أئمّة الكامل سبّره فى مواحهنه؛ ولم 
يكن هناك عزاء يذكر ف إحابشه العرحاء من أنه لم يفعل سرى التخلى عن بيوت 
وكنائس مهدمة بينما المقدسات الإسلامية سالمة باقية للإسلام ؛ كما لم يكف التذرع 
ف تعليقه بأن المسلمين لا يزالون يسيطرون استانيجيا على الإفلي.9 . وكان 
المسيحيرن من ناحيتهم مدركين ادراكا حيدا للوضع الاستراتيجى . ورا الأكثر عنادا 
من بينهم يولرلون باكين على أن القدس لم تسترحع بالسيف ؛ وأعربرا عن تقززهم من 
أن الكفرة سوف يمتفظون عمقدساتهم » واسترجعرا جميعهم ما حاء فى مفاوضات 
الحملة الصليبية الخامسة عندما رفض المسيحيون عرض الكامل بالنازل عن فلسطين 
كلها لأن خبراء الإستزاتيجية أكَدوا عدم إمكان صمود القدس بدون منطقة الأردن ؛ 
فكيف السبيل إذن للاحتفاظ بها وليس يربطها بالساحل سوى مر واحد ضيق من 
الأرض؟ لند غاب ما كان فريدربك بتوقعه من بهجة . ولم يفترح أحد رفع قرار الطرد 
من الكنيسة عن الرحل الذى أدى مثل هذه الخدمة العظيمة للعالم المسيحى ؛ فقد أعلن 
البطريق حيرولد عن غمه ورمى المدينة المقدسة بحرمان كنسى إذا استقبلت الامبراطور ؛ 
وتملك فرسان المعبد الحنق من بقاء المعبد في أيدى المسلمين فأعلنوا عن اعتراضهم ؛ فلا 
هم ولا فرسان المستشفى سيتعاملون مع أعداء البابا . وكذلك بالنسبة للبارونات 
المحليين » المستائين من استبداد قريدريك ؛ إذ شعروا بالخطر من الحدود الجديدة غير 
العملية ؛ وتفاقم استياؤهم من الامبراطرر عندما أعلن أنه ذاهب إلى القدس ليتوج ملكاء 
فهر ل حقينة الأمر ليس مليكهم » وإنما فقط الرصى ووالد الملك7 ©. 


4م : فريدريك في القدس 
حرسه من الألمان والإيطاليين والقليل جدا من البارونات المحليين ؛ ولم يكن معه ممثلون 


 )54(‏ .248-92 .صم ,كا ,تكصوقاية :104 .م ,قله انبطث :1 -190 .جم :,توتق ءاه 


ره؟) 101,138-9.مم ,الل ,تل صوق أعاء 0ط[ وعءاوجماوا وصمروز عإرسائل هيرمان 
رصيررلد)؛. 177.ص,ااا ركوط بع مك8 


لشف 


عن الأنظمة الدينية العسكرية فيما عدا فرسان التيوترن؛ ولم يصحبه من رحال الدين 
سوى أساقفة فريدريك الصقليين وأصدقائه الإنجليزء بطرس (أوف وينشسغم) ووليم 
(أوف إكسستر) . واستقبل الامبراطور عند بوابة المدينة القاضى همس الدين قاضى نابلس 
الشوارع الخالية إلى مبنى المستشفى الفديم حيث انْفذ فريدريك مقر إقامته . وغابت 
كل علامات الحماس» وقد هجر المسلمون المدينة فيما عدا مزاراتهم المقدسة ؛ وتنحىي 
المسيحيون الوطنيون عن الأبصار لخشيتهم التى ها ما يبررها من أن ينهم الضرر لعردة 
الحكم اللاتينى . ولقد شعر رفاق فريدريك نفسه بالحرج من قرار طرده من الكنيسة ؛ 
وعندما عُرف أن رئيس أساقفة قيسارية ف طريفه إلى المدينة يحمل أوامر البطريق بوضع 
المدينة تحت الحرمان الكنسى ارتبكت الحاشية وترددت . وف الصباح التالي , الأحد 
مارس ؛ ذهب فريدريك الحضور قنداس في كنيسة القبر المفدس. ولم يكن هناك 
قسيس واحد », وإنما فقط عساكره وفرسان التيرتون . ولم يرتدع ؛ رانما أصر يرضع 
تاج ملكي على مذبح الدمجمة” " ثم تناوله بنفسه ووضعه على رأسسه . وعلى الأثر 
انطلق السيد الأعظم لفرسان التيرتون في قراءة تفريظ للإمبراطور- الملك , أولا بالألمانية 
مم بالفرنسية » يعدد فيه منجزاته ويبرر سياسته . ثم تحركت الحاشية عائدة إلى 
المستشفى حيث عقد فريدريسك محلسا لمناقشة الدفاع عن القدس . وارتضى السيد 
الأعظم لفرسان المستشفى ومرشد فرسان المعبيد حضور النجلس » وكذلك الأساقفة 
الإنجليز وهيرمان (أوف سالزا). وأمر فريدريك بإصلاح برج داود وبولية القديس 
ستيفن في الحال . وسلم مقر الإقامة الملكى الملحق بيرج داود لنظام التيوتون العسكرى. 
وفيما عدا فرسان التيرتون » لم يلق نعاونا من أحد سوى القدر اليسير”". 

وهدأت حدة الترتر بتحصول فريدريك عما كان فيه وذهابه لزياةَ المزارات 
الإسلامية. وكان السلطان قد تصرف يفطنة عندما أمر مؤذن المسجد الأقصى يعدم 
الأذان للصلاة أثناء تراحد العاهل المسيحيى ف المدينة . لكن فريدريك احتج: فلا ينبغى 
للمسلمين تغيير عاداتهم بسببه ؛ فضلا عن أنه قد حاء إلى القدس - كما قال - ليسمع 


(53) المترحم :الجمجمة أر الملجثة أر الجلجلة/رصة؟091 اسم المكان الذي علب فيه المسيح . وأيضا تا ال 
للمسيح المصلرب 
).اك عوط ,الصسعه35 أعقر لتر مءأاوجماوا8 115/06] تبط هيرمان عزم فريدر بيك على إقامة 
صلاة ديية في كنيسة القبر المفدس. رالقى فريدريك كلمته الخاصة به بالنفة اللاتيسيةعمنواو, 
5 ع ,انامحاظا ,375,385.مع ,تاروعاءم 4ق 


يضرف 


أذان الموذن أثناء الليل . وبينا هر داخمل فى اأنطقة المقدسة للحرم الشريف» لاحظ 
قسيسا مسسيحيا يتبعه ؛ فطرد بفظاظة من فوره ء رأصدر أرامره بقثل أي قسيس 
مسيحى يعبر عتبة منطقة الحرم الشريف بدون إذن من المسلمين . وأثناء طرافه حول قبة 
الصخرة لاحظط النقش الذى أبرزه صلاح الدبن بالفسيفساء حول القبة مسجلا تطهير 
المبنى من المشركين ؛ فسألل الامراطور وعلى ره ابتسامة : "من هم المشركرن؟” 
وعلق على شبائك المثبمه في النرافذ رقيل له إنها قد وضعت للحيلولة درن دسول 
العصافير » فقال : "والآن أرسل الله لكم الخنازير” مستخيدما المصطلح الإسلامي المسيئع 
للمسيحيين . ولرحظ أنه كان معه بعض المسلمين في حاشيته » من بينهم عربي من 
صتلية كان معلما له في الفلسفة. 


ولقد اهنم المسلمرن برؤية الاميراضرر . لكنه لم يترك لديهم عميق انطباغ واب 
أملهم من مظهره , وقالرا إنه لا يساوى منتى درهم ف سوق الرقيق بوجهه الأملس 
الأحمر وبصر غينيه الحسيرتين . وأقلفتهم ملاحظاته المضادة لمقيدته هر نفسه» 
فبمقدورهم أن يمترمرا مسيحيا مخلصاء أما هذا الفريمى الذى يستخف بالمسيحية » 
ويثنى ثناء حافا على الإسلام ؛ فقد آثار ارتيابهم . ورا سمعرا ما يعزى إليه على نحو 
شائع من أن موسى والمسيح ومحمد ما هم إلا ثلاثة أدعياء . وعلى أية حال ؛ بدا رحلا 
بلا دين . ولقد وقع فخبر الدين , الذى دائما ما ناقش معه الفلسفة في قصر عكاء 
ضحية لسحره ؛ وأما السلطان الكامل ؛ الذى كانت نظرته التأملية تقاربه» فقد نظر 
اليه بإعجاب ودود ء وخخاصة عندما أبلغه فر الدين بثقة أن فريدريك ما كان ليصر 
قط على أذ القدس لور لم أن تكن مكانته كلها معرضة للخطر . غير أن الورعين مسن 
المسلمين والمسيحيين على السواء نظروا شزرا إلى القصة برمتها. إن الإستخفاف البين لا 
يكسب قلوب الناس قط(2©. 


884 :نهاية حملة فريدريك الصليبية 

ل يوم الإثنين التاسع عشر وصل بطرس أمير قيصرية ليلقى على القدس قرار 
البطريق بحرمائها الكنسى. واهتاج فريدريك لمذه الإهانة ؛ فتختلى من فوره عن كل 
أعمال الدفاع عن المدينة» وجمع كل عساكره وأسرع هابطا إلى يافا حيث ترقف ليوم 
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ثم سار أعلا الساحل إلى غكا الئى وصلها ف الثالث والعشسرين من الشهر ؛ فرحدها 
تغلى تذمرا . إذ لم يغفر له البارونات استحفافه بالدستور ؛ ورغم كرنه وصيًا لاغيرء 
فقد أبرم معاهدة بدون رضاهم وتوج نفسه ملكا . وحدثت أعمال شغب اشتبك فيها 
مسلحون محليورن مع حامية الامبراطور . وشعر المستعمرون الجنربيون والبنادقة بالاستياء 
من الحظوة التى الما أهل بيزاوخاصة وأن هذه المدينة كانت صن حلفاء فريدريك 
القلائل في ايطاليا . إن عودة الامبراطور لم يكن لما من أثر سوى تفاقم المرارة التى 
شملت الأسراي 2 

ون الصباح التالى استدعى فريدريك ممثلين من سائر أنماء المملكة لمقابلته وألقى 
عليهم بيانا بأعماله ؛ فقوبلت كلماته باستهجان غاضب , فما كان منه إلا أن لجأ إلى 
القوة ؛ فضرب نطافا من الشرطة حول قصر البطريق وحرل مقار فرسان العبد . 
ووضع الخراس على بوابات المدينة حتى لا يدسلها أو يغادرها أحد إلا بإذن . وأشيع أنه 
ينرى مصادرة قلعة فرسان المعبد العظيمة في عثليت ؛ لكنه علم بأن حاميتها حصينة 
للغاية . وفكر فى اخختطاف حون (أوف ابيلين) والسيد الأعظم لفرسان المعبد وإرسالهما 
إلى أبوليا ؛ غير أنهما احتاطا بحراسة شديدة » فلم يحاول اللجازفة بذلك . لكنه في ذات 
الرقت تلقى أنباء خخطيرة من ايطاليا تقرل إن حماه ؛ حرن (أوف برين) قام على رأس 
حيش بابوى بغزو ولاياته ؛ فلم يكن برسعه تأحيل رحيلة من الشرق أكثر مسن ذلك » 
وليس برسعه سحق معارضيه إلا بمزيد مما لديه من حنود ف سوريا . فأعلن عسن رحيله 
الوشيك وعيّن باليان أمير صيدا وحارنبيه الألماني وكيلين عن المملكة . وكان باليان 
مشهورا بآرائه المعتدلة وأمه من آل إبيلين ؛ وكان حارنييه » برغم أصله الإلمانى » 
ضابطا لدى الملك حون (أوف برين). وعٌين أودو (أرف مرلتبليارد) ياورا للمملكة 
(كونستابل) مسؤولا عن الجيش. 

كانت تلك التعيينات تمثل في حقيقتها هزبمة للإمبراطور . وكان مد ركا أنه قد 
خسر ء وليتجنب مشاهد مهينة خنطط لركوب البحر يوم أول ماير عند شروق 
الشمسء وهو وقت ليس فيه أحد ؛ غير أن السر انفضح . وأثداء مروره مع حاشيته 
اسفل شارع الجزارين إلى المرفأ » احتشد الناس خخارج الأبواب وراحوا يقذفونه 
بالأحشاء والرّوث . وسمع الشغب حون (أوف ابيلين) وأودو (أوف متتبليارد) فانطلقا 
على حواديهما لحفظ النظلام ؛ لكنهما عندما ودعا الامبراطور على قادسه وداعا رقيقا » 


ج93 ؟) ‏ . 314 هراز بععاء ملك ع«تماكقا :101.م راذا ,صوق نعترو حرط مءناورجماعراطا وتروروزقل 


خرف 


رد عليهما متمثما باللعنات1*0). 


رمن عكا أيمر فربدريك إلى ليماسول . وبقى نحرا من عشرة أبام في قبرص حيث 
قضى بأن يكون الركلاء هم أمالريك بارليه وأصدقاءه الأربعة ؛ حافين (أرف 
تشينشى)؛ وأمالريك (أوف بايزان)؛ وهيو (أرف حبيل)؛ ووليم (أوف ريفت)!؛ وعهد 
اليهم برعابة اللك . وفى الرقت نفسه رتب زواج الملك الصغير وأليس (ارف 
مونتفرات) التى كان والدها واحدا من مناصريه المخلصين في إيطاليا .وق ٠١‏ برنية 
4ام هبطالي 2 

من بين عظظماء الصليبيين قاطبة كان فريدريك الثانى أكثرهم تيبا للآمال . فكان 
ذا ذكاء حاد وعلى دراية بعثلية المسلمين ومقدوره تقدير غرامض دبلوماسيتهم ؛ 
وأدرك ضرررة وجحود بعض التفاهم بينهم وبين المسيحيين إذا كان لمملكة الشرق 
الفريمى الفربحية أن تبقى : بيد أنه فشل فى إدراك طبيعة فرنج أوتريميه . قد احتمعت 
تحربة أسلافه النررمانديين وإثمازاتهم مع طبعه ومفهرمه عن الإمبراطررية لتؤدى به إل 
السعى مر بناء حكم استبدادى مركزى . ولقد وجد أن العمل نٍ أوربا خارج أراضيه 
الإيطالية بالغ المشقة ؛ ولو أنه أحسن اختيار وسائله لأنره في قبرص» على أنه في مملكة 
القدس المتقلصة » كان مصير التجربة الفشل لا محالة ؛ إذ أن المملكة لا تكاد جاوز 
بجموعة من المدن والقلاع يربطها ببعضها البعض رباط مزعزع وليست ا حدود يمكن 
الدفاع عنها » ولم تعد الحكرمة المركزية تمكنة , وكان لزاما أن يُعهد إلى السلطات 
احلية » مهما سببته نزاعاتها المتبادلة ونوازع الغيرة من مشقة » محكرمة يتزعمها زعيم 
ماهر ومحترم . ولم تكن تلك السلطات سوى البارونات العلمانيين والأنظمة الدينية 
العسكرية . ولقد أبعد فريدريك البارونات العلمانبين بأن داس بقدميه على ما كاترا 
يفخرون به من حقوق وتقاليد . إذ كانت الأنظمة الدينية العسكرية أهم ء إذ بإمكانها 
درن غيرهاء الآن وبعد أن آثر الفرسان العلمانيون البحث عن الثروة في اليرنان الفرنجية» 
توفير مصادر التجنيد للحرب والإستقرار ني الشرق . وعلى الرغم من أن رؤساءهم 
العظام لهم مقاعد في مجلس الملك ؛ وبرغم طاعتهم له باعتباره قائدا أعلى في ميدان 
القتال» إلا أنهم يدينون بالولاء للبابا لا سواه . ولا يُتنظر منهم مساعدة حاكم طرده 
البابا من الكئيسة وصنفه على أنه عدر للعالم المسيحى . وليس هناك سوى نظام فرسان 


( ١ش‏ ) .30 .2 ,كامعمانان) دعل عواوع© :466 .ص« ,الافسظط :375 .م ,ذا بوءامم مطل عداماوعل 
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التيوتون الأقل أهمية بين الأنظمة الثلاثة الذي كان على استعداد لتحدى الحظر البابوى 
بسبب علاقة الصداقة التى تربط سيدهم بالإمبراطرر . واللافت للنظر أن فريدريك» 
بهذه الإمكانيات الضبيلة وما أثير ضده من كراهية » تمكن من الفوز بنجاح دبلوماسى 
مذهل يتمثل فى استعادة القدسر2؟؟), 


64م : وضع القدس المقلق 

كان استرحاع القدس ضثيل النفع للملكة ف واقع الأمر . إذ أنه برحيل فريدريك 
المتعجل بقيت القدس مدينة مفتوحة. ومن المحال حراسة الطريق الصاعد اليها من 
الساحل ؛ فبدأ قطاع الطرق من المسلمين على سسرقة الحجاج وقتلهم أحيانا. وبعد 
أسابيع قليلة من رحيل فريدريك من البلد قام أئمة المسلمين من المتعصبين ف الخليل 
ونايلس بتدظيم غارة على القدس ذاتها ؛ ما دفع المسحيين من كافة الطرائف إلى السرب 
حيث الأمان في برج داود بينما استنجد حاكمهاء رينالد أمير حيفا بعكا ؛ نخف 
الوكيلان باليان أمير صيدا وحارنييه عم حيش من عكا ؛ ما أحبر المغيرين على 
الإنسحاب » وتبرأ حكام المسلمين من أية صلة بالمغيرين » وبعد تحصين المدينة بحاية 
أكبر وترميم بعض التحصينات البسيطة توفر شبئ من الأمن ؛ وألغى البطريق قرار 
الخرمان الكنسى وحاء للإقامة اق المدينة حزءا من السنة . يد أن الوضع ظل مقلقا؛ 
فبإمكان السلطان إعادة الإستيلاء على القدس ف أي وقت يختاره . أما في الجليل » 
حيث أعيد بناء حصي مونتفرات وتبنين » فكان صمرد المسيحيين أقوى. غير أنه 
بوجود المسلمين فى صفد وبائياس » لم يكن استمرار الصمود مضمون7". 

وكانت الخرب الأهلية المريرة هي أهم ما أورثه فريدريك في كل من قبرص ومملكة 
القدس. وبدأت الحرب الأهلية في قبرص على الفور ؛ إذ تلقى الوكلاء الخمسة هناك 
تعليمات بطرد جميع اصدقاء آل ابيلين من الجزيرة » وتحصيل ما وافقرا على أن يدفعوه 
لفريدريك وهو مبلغ عشرة آلاف مارك » وعدم تسليم الحصون التى كانت حامياتها ما 
تزال تتألف من جنود الإمبراطورية إلا بعد دفع القسط الأول . فجمعوا المال عن طريق 
فرض ضرائب باهظة ومصادرة ممتلكات آل ابيلين ومناصريهم . وتصادف أن واحدا 
(47) عن تعارض الآراء قيما يتصل بانمازات فريدريك ل فلسطين ء أنطر.مم .1أ© .00 ,100362مة 1 
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من أخمص المناصرين الحون أمير بيروت » وهو المؤرخ الشاعر فيليب (أوف نرفارا)؛ 
كان موجودا في الجزيرة » وسمح له الوكلاء.مرور آمن للحضور إلى نيقفوسيا ومناقشة 
نرع من الحدنة بينهم وبين آل ابيلين ؛ غير أنهم عندما رصلهم فيليب غيروا مرقفهم 
واعتقلوه . وأعتب ذلك مشهد غاضب أمام الملك الصبى الذي كان يعرف فيليب 
معرفة حيدة لكنه كان فاقد الحيلة لا يستطيع التدخل ؛ وانتهى الأمر بأن وافق الوكلاء 
على اطلاق سراح فيليب بكفالة ؛ لكنه النذ حانب الحكمة والحذر وهرب إلى مقر 
فرسان المستشفىء إذ اقتحم رحال مسلحرن منزله تلك الليلة » وكتب بلغة ركيكة 
يناشد حون (أوف ابيلين) في عكا أن ينف لنجدته وانقاذ ممتلكات أصدثاته كلهم » 
فجهز حون من فوره حملة على حسابه الخاص وتمكن من المبوط عنرة “مال فاماحوسنا 
ف حاستريا ؛ ثم زحف شذر على نيقوسيا حيث قابل جيش الوكلاء الذي كان أكبر 
بكثير من حيشه ء وإنما أقل حماسا. ودارت بعض المنارضات نشبت بعدها معركة شنها 
آل ابيلين يوم ١4‏ يولية ؛ وشن فرسان حون هجوما حريما قاده ابنه باليان . رافقه 
خروج فرسان من المستشفى نظّمه فيليب (أوف نرفارا)» فحُسمت المعركة ؛ وهرب 
الركلاء مع حنردهم إلى الحصون الثلاثة: رب الحبة » وكانررا » وكيرينيا . رمضى حون 
يتعقبهم رضرب حصارا حول الحصرن الثلاثة» وسرعان ما استولى على كيرينيا » لكن 
حصن رب الحبة » الذى حأ إليه بارليه ومعه الملك الصغير وأخواته » وكذلك حصن 
كانترا » كانا من العسير اقتحامهما ؛ ول يستسلما إلا ف صيف عام ١171م‏ صن 
التضور حوعا . وكانت شروط حون للسلام شروطا سخحية . ذلك أنه من بين الركلاء 
الخمسة ؛ قتل جافين (أوف شيئيشي) في حصن كانرزا » ووليم (أوف ريفت) رهر 
أخمره غير الشقيق » الذى هرب من كيرينيا بمنا عن مساعدة ٍ كيليكيا حيث مات 
فيهاء ولم يعاقب حون الثلاثة الباقين مما أثار استياء كثيرين من أصدقاء حرن . بل إن 
حون لم يسمح لفيليب المؤرخ الشاعر أن يكتب فيهم قصيدة هجاء . وأرسل رسولا 
باسم الملك إلى عراهل أورويا لتبرير الخطوات التى اتفذت ضد الامبراطور » وتولى حون 
نفسه الحكم إلى أن يبلغ الملك هنرى سن الرشد في عام 200117717 ». 


 )54(‏ ( 20.5016 ,كفممدرة:ان) 5ه 25165 ) حيث يرد وصف ال مورخ قليب أوف نرفارا نفسه)عرزوزو 
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6< : الملكة أليس تطالب بعرش القدس 

وفي تلك الأثناء كان باليان أسير صيدا وحارنييه الألماني يمكمان مملكة التدس 
بصورةٌ سلمية . وق خخريف عام 758١م‏ حاءت الملكة اليس القبرصية إلى عكا مطالبة 
بالعرش ؛ إذ أن وصياتها على قبرص - التى كانت ما تزال تقوم بها من الناحية الإسمية 
- ل تعد عليها إلا بالمناعب . وكانت قد طلقت زوحها برهمند الصغير أمير انطاكية 
على أساس قرابة الدم ؟ إذ كانا أبناء عمومة من الدرحة الثالثة . والآن أعلنت أنه على 
الرغم من أن كونراد ابن الامبراطرر هو ملك القدس قانونا » إل أنه قد فرّط في حقه 
بفشله في الجئ إلى مملكته » ومن ثم ينيغى للمحكمة العليا تسليم التناج إلى الوريث 
الشرعى التالى » أي إليها هى نفسها . ورفضت المحكمة مطالبتها تأسيسا على أن 
كرتراد لا يزال دون سن الرشد وبذا لا يكون وجمرده ضروريا . على أن المحكمة 
وافقت على ارسال سفارة إلى أيطاليا تطلب إرسال كونراد ف تمضون عام إلى الشرق 
للتمكين من تقديم فسروض الولاء له شخصيا . ورد فريدريك بأنه سيفعل ما يراه 
مس410 

وفي 7 بولية ٠17١م‏ عقد فريدريك سلاما مع الباباجمعاهدة سان حيرمانو . فقد 
كان على الدملة منتصرا في ايطاليا » وهو الآن على استعداد لتقديم بعض التنازلات 
حول سيطرة الكنيسة قٍ صقلية حتى يمكن تبرئنه من قرار طرده من الكنيسة . وأسفرت 
مصاحته مع البابرية عن تشديد قبضته في الشرق » فقد وصلت التعليمات إلى البطريق 
حيرولد برفع قرار الحرمان الكنسى الذى فرض على القدس ٠‏ كما تلقى تعنيفا لإصداره 
هذا القرار دون الرحوع إلى روما . وشعرت الأنظمة الدينية العسكرية بأنها لم تعد 
مضطرة لأن تتنحى جانبا ؛ كما لم يعد في وسع البارونات الإعتماد على المساندة 
الكدسيةل '). واتتظر الامبراطور الوقت الذي يناسبه . وقي خريف ١7؟١م:‏ وبعدما 
أخبر البابا بضرورة ارسال حيش للدفاع عن القدس » جمع نحوا من ستمائة فارس و مائة 
مساعد فارس و سبعمائة من المشأة المسلحين و ثلانة آلاف من رجال البحرية ؛ 
وأرسلهم بقيادة مارشاله - ريتشارد فيلانجيري النابوليتاني - ف النين وثلاثين قادسا . 
ومُّنح فيلانجيرى هذا لقب المندوب الإمبراطورى7"؟). 


(45) 26481 لزاه 7ه نممالة أقأنعط ,عتدمالآ هرا ع5 .380 .م ,ذا ,وماعه عل #«اماوط 
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417 كتب البابا حريجورى الى فريدريك قائلا إنه لا ينبغى لفبلاميرى أن يلقب نفسه بلقب المتدرب 
الإميراطورى ء وإثما فقط مندوب الإمبراطور ف القدس . وأوصى بفيلاخيرى لدى الأسائفة السوريين 


وتلا 


وكان حون (أوف ابيلين) في عكا عندما حاء أحد عملائه من ايطاليا في باخرة 
لغرمان التيوتون؛ وحذره من الأسطول القادم . وظن أن هدنه الأول هو قيرص ٠‏ 
فسارع مجمع رحاله من بيروت تاركا بحرد حامية ضكيلة العدد في الثلعة وأثمر قاصدا 
قبرص . وعندما وصل الأسطرل الإمبراطررى أمام الساحل التبرصى علم فيلا ميرى أن 
حون مع الملك هنرى في كيتى » وأن باليان (أوف ابيلين) يمتل ليماسول . فأرسل 
سقيرا لمقابلة الملك ومعه رسالة من فريدريك يطلب منه فيها نفى آل ابيلين ومصادرة 
أراضيهم . ورد الملك هنرى بأن حون هر عمه وأنه على أية حال لن يبرد أتباعه من 
ممتلكاتهم . وكاد الحشد الحاضر أن يقتص من بارليه الذى كان حاضرا وتكلم ياسم 
فريدريك لولا أن أنقذه حون. 


:: إنشاء مجلس إداري (كرهيرن) في عكا 

وبعردة السفير , أبمر فيلانجيرى مباشرة إلى بيروت التى لم تكن بها حامية والتى 
سلمها له أسقفها الملوع ؛ وبدأ حصاره حرل قلعتهاء وبعدما أوشكت على السقرط 
اتمه إلى صيدا وصور واحتلهما ثم ظهر في عكا ؛ حيث طلب عقد احتماع للمحكمة 
العليا وأظهر لها رسائل من فريدريك بنعيينه وكيلا ؛ وصدق البارونات على التعيين ؛ 
ومقتضى ذلك أعلن فيلامجيرى مصادرة أراضى آلى ابيلين » وهنا احتج البارونات جميعا؛ 
إذ ليس في الإمكان مصادرة الضياع إلا بقرار من المحكمة العليا ويعد إناحة الفرصة 
للمالك للدفاع عن فضيته » ورد فيلانجيرى متعاليا أنه وكيل الامبراطرر ولسوف ينفد 
تعليمات الامبراطور. وكان ذلك خرقا حسيما للدستور سبب الصدمة حتى للمعتدلين 
مثل باليان أمير صيدا وأودو (أوف موتتفرات) الذي كان على استعداد حتى آنذاك 
لتأييد الامبراطور . وعلى الأثر انحاز البارونات جميعا إلى حزب جون (أوف ابيلين)؛ 
وكذلك فعل تحار عكا , لما لون من شعبية بينهم فضلا عن استيائهم من أسلرب 
فيلانجيرى المتغطرس. وكان أغليهم , فضلا عن نبلاء قليلين ؛ ينتمون إلى أخرة دينية 
كرست نفسها للقديس أندرو ؛ وعلى أساس تلك الأخعوة الدينية أنشأوا بجلسا إداريا 
(كوميونا) ليمثل كافة الطبفة البرجوازية احلية » برئاسة انْني عشر قنصلا ودعوا حون 
(أوف ابيلين) ليكون أول عمدة هم . بيد أن فيلا نخيرى كان رهيبا ؛ إذ كان لديه حيش 
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حيد أحضره معه يتألف أساسا من اللومبارديين » وكان فرسان التيوتون وأبناء بيزا 
أصدقاءه المخلصين . أما البطريق وفرسان المستشفى والمعبد فقد انزووا حانيا » فلا أحد 
منهم يعبا بفريدريك » لكنهم متا أن فت مصالحته مع البابا؛ ساورهم الشك في 
واحبهم أين يكرن. 

عندما وصلت إلى فبرص أنباء مهاجمة بيروت ء توسل حون (أوف ابيلين) إلى 
الملك هنرى لكى ينف لنجدتها مع قرات الجزيرة » ووافق الملنك الصغير وأممر بإتمار 
حيش المملكة كله . ورغم خطورة بقاء فبرص بلا حراسة فقد كان حون يؤمن بضرورة 
انقاذ الأرض الأصلية أرلا ؛ ومن باب الإحتياط اضطر بارليه وأصدقاؤه إلى مصاحبة 
الحملة . وكان في مأمول حون مغادرة قبرص ف عيد الميلاد من عام ١71١م‏ » لكن 
الأحواء العاصفة حالت دون تحقيق أمله حتى 55 فبراير عندما استطاع اليش الإشمار 
من فاماجوستا . وأثمرت السفن بسرعة وسط عاصفة مطيرةٌ هائلة وألقت مراسيها 
حنوب طرابلس مباشرة في اليناء الصغير (بوى القائد العام). وهناك هبط سرا إلى 
اليابسة بارليه وأصدقاؤه وعددهم ثمانون فارسا » وذهبوا إلى طرابلس تاركين معداتهم 
وراءهم , وأرسل لهم فيلانجيرى سفينة تقلهم إلى بيروت » وتبعهم حون برا مع أغلب 
رحاله » بينما أثعر الاسطول القيرصى باتماه الجنوب لكنه صادف أجواء سيئة أمام 
البطرون » حيث تحطمت سفن قليلة ودمرت سفن اخرى وفققدت مواد كثيرة. وعندما 
كان جون مارا خلال حبيل هرب بعض جنود المشاة » وأخيرا وصل بيروت وشق 
طريقه إلى القلعة » ومن هناك استنجد بالبارونات لإنفاذه ؛ فجاء كثيرون يقودهم ابن 
أخبيه حون أمير قيسارية . على أن باليان أمير صيدا كان لا يزال يأمل في المصالحة » 
فأسرع إلى بيروت مع شريكه السابق فى الوكالة؛ حارنيه ؛ والبطريق والسيدين 
الأعظمين لفرسان المستشفى ولمعبد . غير أن فيلا نميري رفض النظر في شروط المصالحة 
التى تترك لآل إبيلين ملكية أراضيهم ؛ ولم يوافق المتفارضون على أقل من ذلك. 

وبعد أن أعاد حون تعزيز حامية بيروت » انتقل إلى صور عبت اسععيل اسغنالا 
حسنا » وفاز بالكثير من الجندين وخاصة من أبناء جنوا . كما أرسل سفارة برئاسة أبنه 
باليان إلى طرابلس للترتيب لزواج أخحت الملك هنرى الصغرى » إيزابيلا » من ثانى أبناء 
بوهمند » هترى . لكن بوهمند لا يئق كثيرا فى قضية آل ابيلين قعامل السفارة بود 
قليل. ومع ذلك » بات فيلانجيرى عصبيا . ذلك أنه كان قد اتخذ مقر رئاسته في صور 
تاركا القيادة في بيروت لأخيه لوثر . والآن أمر أخخاه لوثر برفع الحصار والإنضمام اليه 
في صور. 


قن 


ون تلك الأثناء عاد بارليه إلى فبرص بعد أن تعززث قراته مجنود من اللرمبارديين » 
وشرع في الإغارة على الجزيرة » وسقطت أمامه الحصون الواحدة تلو الأخرى فيما عدا 
قلعة رب المحبة التى لاذت بها أخخرات الملك ١‏ وقلعة بوفافينتو التى كانت أشدهم منعة. 
والتى هربت اليها منتكرة ف هيئة راهب الليدى إيشيفا (أوف موتتبيليارد) » وهى ابئة 
عم الملك هنرى وابنة ات أودو » مصطحبة معها المون الوفيرة وبذا تمكنت من 
الاحتفاظ بهذا الحصن للملك . وكان زوحها الأول » والئر (أوف مونتيجو) ؛ قد قتله 
رحال بارليه ف معركة نيقرميا » وقد تزوحت مؤخيرا من باليان (أوف ابيلين) ؛ غير أن 
الزواج ظل في طي الكتمان لأنهما كانا أبناء عمومة . وعلم باليان بالغزو عندما كان 
في طرابلس من قبطانين شريين من ابناء حنرا قدما مساعدئهما لكن برهمند أسر 
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ون نهاية ابريل وافق أبناء حنرا على مساعدة آل ابيلين ف هجوم على فيلاجيري 
في صور ؛ ف مايل الحصرل على امتيازات ف قبرص ؛ فاتجه الجيش شمالا إلى (كاسال 
إمبرت) على مبعدة اث عشر ميلا تقرييا . غير أن حون قابل هناك بطريق انطاكية » 
ألبرت (أوف ريزاتو) » الذى عُين موخمرا مندوبا بابريا في الشرق وقد ججاء حوبا 
للرساطة ؛ وكان قد زار صور لتوه ومع شروط فيلانجيرى الجديدة ؛ فقال جون أنه 
ينبغى - بحق - احالة تلك الشروط إلى المحكمة العلياء وعاد إلى عكا مع البطريق 
ومعهما قرة من الحرس أضعف غيابها حيشه بصورة حسيمة . وق وقت متأخر من ليل 
١‏ مابو ؛ خخرج فيلا نجيرى » الذي علم برحيل حون؛ ورمما رتب ذلك مع البطريق ؛ 
بكل قراته من صور وانقض على معسكر إبيلين الذي لم يكن يتوقع أي هجوم وكانت 
حراسته سيئة . وحارب أنسيلم » الذي كان في القيادة مع لوردات إبيلين الصغار » 
بشجاعة فائقة » لكن فيلانجيرى استولى على المعسكر . وأسرع ملك قدبرص الصغير قي 
نصف ملابسه إلى حيث الأمان في عكا » ولاذ الباقون على قيد الحياة بقمة تل. 

ولم يحاول فيلا نجيري متابعة اتتصاره » وإنما انسحب بكل ما غنمه إلى صور تاركسا 
مجموعة لحراسة مر سلم صور . أما حرن (أوف ابيلين) فما أن سمع بالكارثة حتى 
سارع همالا من عكا وأنقذ أبناءه » غير انه عندما حاول التحاق بالأعداء المثقلين 
بالغنائم صده حراس الممر » فعاد إلى عكا. وق ذات الرقت عير فيلا نجيرى إلى قبرص 
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بتعزيزات لبارليه . وعلىالأثر صادر حرن جميع السفن الراسية ف ميناء معكا ؛ بينما 
عرض الملك حون اقطاعيات في قبرص للفرسان انحليين وحتى للتجار السورين إذا 
انضموا إليه ؛ ورتب أن يسهم أبناء حنوا بالمساعدة في مقابل اعفائهم من المكوس 
ومنحهم الحق في أن يكرن م أحياؤهم الخاصة بهم ومحاكمهم ل نيقرسيا وفاماحوستا 
وبافرس . وكانت الأموال في تناقص ؛ لكن حون أمير قيسارية وجون الأصغر (أوف 
ابيلين) » وهو ابن فيليب » باعرا ممتلكات في قيسارية وعكا لفرسان المعيد والمبة؛ : 
وجمعوا قرضا يبلغ واحد وثلاثين ألف بيزانت وأعطره للملك. 

وبهذه النعزيزات والنجهيزات » أبحر حرن والملك من عكا يرم ٠١‏ مايرء وتوقفا 
في صيدا لالتقاط باليان (أوف ابيلين) الذى كان في طريقه من سفارته قْ طرابلس » 
رعبروا البحر إلى فاماحوستا. وكان اللومبارديون التابعرن لفيلا جيرى في المدينة ومعهم 
ما يربو على ألفين من اخيالة بينما كان مع انصار ابيلين مائتان وثلانة وثلاثون فقط . 
وبرغم ذلك حازف حون بإنزال حسوده الرئيسيين بعد حلول الظلام على جزيرة 
صخحرية تفع إلى الجتوب مباشرة من الميناء . وأكانت بلا حراسة إذ لى يدر بذهن احد 
إمكان انزال خيول هناك . ثم تمكنت فصيلة صغيرة ف قواربها من شق طريقها إلى 
داخل الميناء مطلقة صرخات عالية بحيث ظى اللوميارديون أن حيشا عظيما يطيق 
عليهم» فاحرقوا سفنهم وسارعرا ممغادرة المدينة . وثيٍ الصباح النالي عير حيش اييلين 
الصخحور إلى اليابسة الرئيسة فوجد فاماحوستا مهجورة. 

وبقي حون هناك ما يكفي من الوقت لكي يرف الملك بوعده لأبناء جنوا بالترقيع 
على معاهدة معهم تقضى بتخصيص حي لهم » ثم انطلق الجيش إلى نيقوسيا . ونتيجة 
لتصرفات اللومبارديين الوحشية» انعدمت شعبيتهم على الخزيرة » وباتوا يخشون ثورة 
الفلاحين عليهم . واثناء انسحابهم أمام حيش ابيلين أحرفرا مخازن الحبوب كلها التى 
ختزن فيها الحصاد لتوه . وقرروا عدم الإحتفاظ بنيقوسيا » وانما مضوا بطول الطريق 
الذاهب أعلى التلال إلى كيرينيا الي استولوا عليها لتحمي مؤخرتهم وليصبحوا على 
اتصال بفيلاجيري نفسه » الذي كان يحاصر حصن رب المحبة . وكان معروفا أن حامية 
حصن رب المحبة تتضور جوعا وعلى وشك الإستسلام » فاذا استطاع فيلانجيري صد 
أعدائه إلى أن يستولى على الحصن وعلى أعي الملك الموحردتين بداحله » فسيكرن في 
وضع قوى لمساومة الملك. 


وسار الإبليون ببطء إلى نيقرسيا وهم يعانون من نقص الطعام » غير أنهم وجحدوا 
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ف يقرسيا ذاتها مخازن ذحمة غفل عنها اللرمبارديرن . واستزاب ححرك من ذلك بعيث 
م يضرب معسكره داخل المدينة ؛ وانما قاد حيشه في الخال يوم ١5‏ يرنية باتماه كيرييا 
منتويا أن يعسكر ف أجريدي الواقعة أسفل الممر مباشرة . وخنشية اليش من هجرم فٍ 
أية لحظة فقد سار في تشكيل فتالى ؛ وكان يتعين أن يقود الطليعة باليان . ابن حرن » 
لكنه كان قد طرد من الكنيسة لزواحه من ابئة عمه إيشيفا » تلك السيدة الشجاعة التى 
كانت تراقب الحملة كلها من مكمنها المرتفع في بوفافينتو » فضلا عن أن والده لم يكن 
ليسمح له بقيادة عليا . ولذلك فاد الفرقة الأولى أخره هيو , مع انسيلم (أوف براي) . 
وقاد ابن حرن الثالث » بلدرين » الغرفة الثانية ؛ وقاد حون أمير قيسارية الفرقة الثالثة ؛ 
وقاد حون الإبلينى نفسه المرخرة مع أبنائه الآخرين والملك . وكان حيشا ضئيل العدد 
تنقصه الخيول ميت يضطر تابع الفارس إلى أن يجمارب راحلا . وبدا اليش حقيرا ف 
أعين اللومبارديين الذين كانوا ينظرون اليه من قمة الممر » حيث يلتقى الدرب القادم 
من حصن رب احبة بالطريق . وصدر الأمر .مهاجمتهم دون تأخبير. 


ام : معركة أجريدى 


هبط حنود الخيالة من اللومبارديين التل وهم يرعدون بقيادة والتر كونت مانوبيلر» 
ومروا بطول حتاح حيش ابيلين » لكنهم لم يتمكنوا من كسر صفرفه » وساقتهم قوة 
دفع الحجوم إلى السهل بأسفل . ومنع حرن رحاله من تعقبهم ؛ ولم يجرؤ اللرمبارديرن 
على العردة والكدح لصعرد المنحدر الشديد » وانما نهبوا الأرض ركضا باتماه الشرق 
دون توقف إلى أن وصلرا جاستريا . واندفعت ثاني قرة لومباردية » بقيادة بيرارد أمى 
والمر » وهجمت مباشرة في قلب الصفرف التى يقردها هيو الإبيلينى وأنسيلم (أوف 
براي) ؛ غير أن الخيرل وجدت صعوبة في هبوط حانب التل الصخرى الوعر . فكان 
لكثير من الخيول كبواتها ملفية راكبيها الذين حال ثقل أسلحتهم دون الوقوف على 
الأقدام . وحارب أغلب الإبيليين على الأقدام وبرغم التفوق العددى لأعدائهم» 
وسرعان ما كانت هم اليد العليا على اعدائهم . وقتل قائد اللومبارديين بيرارد بيد 
أنسيلم نفسه ؟ وكان فيلانجيري مننظرا على رأس الممر منتويا الخبرط لإنقاذ بيرارد ؛ غير 
أن باليان الإبيليي ظهر فجأة مع حفنة من الفرسان » كانوا قد تسلقوا التل من موحرة 
حيش ابيلين في درب جبلي يقع غرب الطريق وهجموا مباشرة على معسكر فيلانجيري. 
ومرة أخرى كان التفوق العددى في جانب اللومبارديين الذين راحوا يشددون على 
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باليان وحفنة فرسانه » ورفض أبر باليان أن يفصل فصيلة من حنوده وأن يرسلها 
لمساعدته ؛ غير أنه سرعان ما فقد فيلانجيرى أعصابه ؛ إذ لم ترجع فصائل مانربيلر » 
فقاد رحاله في حالة من الفرضى هابطا إلى كبرينيا. 


وأنقذت قلعة رب المحبة وهرب محاصروها باماه الجنرب الغربى إلى السهل . ولما 
هبط الظلام فاحأهم فيليب (أوف نرفارا) وأسرهم . ووصل والتر (أوف مانوييلر) إلى 
قلعة خإسزياءء لكن فرمنات ا معبد بداحلها رفضرا المماح له بالدخرل » وعثر عليه 
حون » ابن فيليب الإبيلين » مختبئا في حفرة واعتقله . وق ذات الوقت سار حسون أمير 
بيروت لنخاصرة فيلا نخيرى في كيرينيا. 

ودام حصار كيرينيا عشرة أشهر . إذ كان الإبيليون يفتقدون السفن بادئ الأمراء 
بينما كان لدى فيلانجيرى أسطرل أبتى على اتصاله بصور . ولم يتمكسن الإبيليون من 
إحكام الحصار حول القلعة مرا إلا بعد استمالة أبناء حنوا للمساعدة بسفنهم مرة 
أخرى . وقبل أن يكتمل الحصار هرب فيلانجيرى مع أمالريك بارليه » وأمالريك أمير 
بيسان » وهيو أمير حبيل » وذهبوا أول الأمر إلى أرمينيا قْ محاولة فاشلة للحصول على 
مساعدة الملك هيثرم » ثم إلى صرر », وف نهاية الأمر إلى ايطاليا لإطلاع الامبراطور . 
الناللر ما سرد نكري ١‏ لقا قا لساري ممه عجر عافات قي ران 
صغار لوردات إبيليين قد حرحوا جميعا أثناء الفتال ؛ وكان أنسيلم (أوف براي) 
المحارب الصنديد ‏ والذي كان حون أمير بيروت يلقبه بلقب "الأسد الأحمر". قد 
أصيب بسهم حديدى ومات بعد ستة أشهر من أوحاعه . ومن بين اللاحثين داعل 
كيرينيا الأميرة أليس (أوف مونتفرات) الإيطالية التى اختارها فريدريك لتكون عروس 
الملك هنرى ؛ وكانت قد تزوحت بالتوكيل » ومن المشكوك فيه ما إذا كانت قد رأت 
زوحها قط » إذ وصلت إلى قبرص يرافقها الحرس الإمبراطررى بعد أن انضم املك إلى 
الإبيليين . وأثناء الحصار سقطت مريضة ومانت ؛ وقد توقف القمال لمراسم تسليم 
حنتها وعليها رداء الللكة » وحملت إلى نيقوسيا حيث أحريت ها جنازة ملكية ودفنها 
زوجها الذي لم يرها فط وهى على قيد الحياة. 

واستسلمت كيرينيا في ابريل 1777م » و سمح للمدافعين عنها بالإنسحاب إلى 
صرر مع أمتعتهم الشخصية » وتم تبادل الأسرى الذين أسرهم الإبيليون بالأسرى الذين 
كان يحتجرهم فيلانجيرى في صور. والآن عادت قبرض كلها إلى حكم الملك هنرى 
وأبساء عمومته الإبيليين. وكوفئ أتباع الملك المخلصون وسّدد ما أقترضره مسن 


"4 


0 ؟. ودغيلت الأريرة عهدا من السلام لا يبشوبه إلا محاولات هرمية ة الكنيسة 
اللائينية قمع أي رجحل دين يرناني لا يقبل سلطنها أو لا يعرف بأعرافهاء وذلك على 
الرغم من معارضة البارونات العلمانيين . أما الرهبان اليونانيرن ا معاندون في عصيانهم 
فتد عوقبوا حتى بالحرق2"77. 


77 ١م‏ : تعيين مرجاستيل وكيلا 


على الرغم من حلرل السلام ل قبرص » كان فيلا جيرى ما يزال يحل صرر ف 
الأراضى الرئيسية » وكان فريدريك ما يزال حاكم القدس القانوني وصبا على ابنه 
السغير . وعندما علم فريدريك بفشل سياسته » ورتما من فيلاصيرى نفسه . أرسل 
رسائل إلى عكا , سلمها أسقف صبدا بيده كان يزور روماء بالغاء تعيين فيلا يري 
'كوكيل ؛ وتعيين أحد النبلاء السوريين مكانه وهو فيليب (أوف موحاستيل) . وإذا 
كان أمله تهدئة البارونات بتعيين لورد محلي » فقد خاب أمله ؛ إذ كان موحاسئيل شابا 
ندا أثارت علاقته الحميمة مع فيلا ميرى فضيحة كبيرة » بينما بقيت صور في حوزة 
فيلانخرى . وعندما وصلت أنباء التعيين الجديد حون أمير بيروت » لم تكن كيرييا ققد 
سقطت بعد » فأسرع من فوره مبحرا إلى عكا » حيث كان بالان أمير صيدا وأودر 
(أوف موتتبيليارد) يتهيّآن لقبول موحاستيل » ورتبا بأن يتم قسم الولاء له في كنيسة 
الصليب المقدس » لكن حون أمير قيسارية نهض عندما افتنح الحفل وأعلن عدم قانرنية 
الإحراءات ؛ إذ لا يستطيع الامبراطور أن يلغي بنزوة من خياله الترتيبات النى تمت أمام 
المحكمة العليا. وثار لاف غاضب » وقرع حون جرس الإنذار لكوميون عكا مستدعيا 
أعضائه لمساعدته » واندفع حشد مهتاج إلى داخخل الكنيسة , أوشك على قتل باليان 
وأودو لولا تدخل جحرن شخصيا » بينما هرب موجاستيل مذعورا إلى صور . وأعيد 
انتخناب جون عمدة للكرميون وأصبح الحاكم الفعلى للمملكة » فيما عدا صور الي 
كان فيلا نجيرى بحكمها باسم الامبراطور » والقدس ذاتها الي يبدو أنها كسانت خاضعة 


(54) أورد 06700728 مز1]:[ط قصة الحرب اللرمباردية الطريلة من وجهة نظر ايلية عاطفيةوهاوم0) 
17 77-1 .نط ,كتصجورة 0 عماتوترد ببعض الإطالة قي 386-402 .ررم ردم |9420 ع,:ماوظ » رومرة 
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4فيختلفان ل بجرد تفصبلات بسيطة .أما مؤرحير غريدريك قلا يعبؤن بالقصة. 


(145) عن تاريخ قيرص الكنسيى في هذه الفزة أنظر .1043-5 «ورآتا “انه.وه ,13:11 رهناك رواية عن 
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لا 


لممثل مباشر من الامبراطور . ومن المرجح أن باليان أمير صيدا ظل وكيلا إسمياء غير أن 
امحكمة العليا قبلت زعامة حون إلى حين اتناذ بعض التزتيبات القانونية الدديدة. وأرسل 
المبعرئان فيليب (أوف تروي) وهنرى أمير الناصرة إلى روما لشرح أعمال البارونات 
والكوميون ؛ غير أن السيد الأعظم لفرمان التيوتون , هيرمان (أوف سالزا)؛ الذى 
كان موحودا هناك » كان يرى أنهما لم تتح هما فرصة عادلة لسماع وحهات نظرهما 
؛ إذ كان البابا لا يزال على علاقة حسنة بفريدريك وكان توافا لإعادة سلطته في 
الشرق . وفي 1770م أرسل البابا رئيس أساقفة رافينا إلى عكا مندوبا بابويا عنه» لكن 
رئيس الأسائفة لم يفعل سوى أن أوصى بالطاعة لسلطة فيلانجيرى » الأمر الذى لم يلق 
فبرلا . وأرسل البارونات بدورهم قاضيا إلى روما » هو حيوفرى لو تور . وكان البابا 
جريجبررى قد بدأ شجاره مع الامبراطور مرة اخرى » لكنه كان عاقد العزم على أن 
يكرن تصرفه سليما . ولي شهر فبراير 575١م‏ كتب إلى فريدريك والى البارونات قائلا 
برحوب قبول فيلا نجيرى وكيلا . على أن يساعده أودو (أوف موتتبيليارد) حنى شهر 
سبتمبر الذى يعيّن فيه بوهمند أمير انطاكية وكيلا . ولأن فريدريك وكوتراد حاكمان 
شرعيان » فقد أخطأ البارونات فيما قاموا به من تصرف , على أنه يتعين منح المغفيرة 
للجميع فيما عدا آل إبيلين الذين يجب محاكمتهم امام امحكمة العليا . وينبغى حل 
كرميون عكا(' ©2. 

ولم يقبل البارونات والكوميرن تلك الشروط وتجاهلرها . وت هذا المنعطف مات 
حون الإبيلينى نتيجة الحادئة حدثت له أثناء ركضه على حواده . ولقد كان لورد 
بيروت العجوز هذا 2 كسا كان يسميه معاصروه » اللسخصية المهيمنة فى الشرق 
الفرنحى . ولا يخامر أحد أية شكرك حول صفاته الشخصية العالية . كان شجاعا 
وشريفا وسليما في تصرفاته » وكان لشخصيته التى لا تشربها شائبة أثر كبير ف تعزيز 
قضية البارونات2"'7. ولولاه لأفلح فريدريك بجدارة في انشاء حكم مطلق في كل من 
قبرص والمملكة السورية ؛ وبرغم أن حكم البارونات يل إلى الإعتباطية والسير كيفما 
اتفق » يصعب علينا أن نعى كيف يعتبر الحكم المطلق تحسينا للأحوال . ولقد كان 
فريدريك نفسه بعيدا حدا بحيث لا يستطيع السيطرة عليه ؛ وكان حكمه على الرحال 
سيّئا ؛ إذ أن وضع الحكم المطلق في قبضة رحل مثل رتشارد فيلا نجيرى لا بد وأنه كان 


(١ه)‏ 112-13 .مم ,كخماماءن) دعق مادو :406-17 ,جنر ,ذا ,كه أعمع 4 م«نوادتا 
(01) أنظر اعلاه صفحة 00375 الحاشية 51. 


أن 


سيؤدى إلى كارثة سريعة ؛ وكان الل الأفضل هر ما أوصى به البابا نفسه . وهو اتاد 
حكرمة الأراضى الرئيسية مع قيرص”""2. غير أن تقيد البارونات بالقائرن ؛ الذى 
حعلهم يعارضون استبداد فريدريك ؛ لم يكن ليسمح لهم برحود أي ملك آخر فلاف 
سيدهم الشرعى » أبنه كونراد . وأما الإلعاد مع قبرص » فيتعون أن يننظر إلى أن تأذن به 
يد الرب . لقد كان موفف البارونات متماسكا وسليما . لكنه ف ذات الوقفت قسن 
الفوضى. 


(؟5) امترح الباببا على جيرفري لو تور أن ثقبل الآراضى الرئيسة سلطة املك القبرصىء85/017) 
(4097.م ,ا بكمأعمط 4 


الفصل الرابع: 


متكا 


وت 


فوضي هتززة 


"إذ النساموسُ مكثل شين" 
(الرسالة إلى العبرانين 15:/) 


ترتب على مرت لورد بيروت العجوز أن حرد اوتركيه من زعيمها الطبيعى ؛ ولم 
ينمتع قط أى بارون فرنجحى آخبر بهذه المكانة العالية مرة أخمرى . ولقد أدى دوره؛ إِذ 
أسس تحالفا بين البارونات وكرميون عكا » ودهم على سياسة مشتركة ترتكز على 
حقوقهم القانرنية . ومن بين أبنائه الأربعة » بقي انان في الأراضى الرئيسية السورية 
هما باليان الذي استخلف على إمارة بيروت . وحون الذي ورث إقطاعية أمه في 
أرسوف » وتسلم اثنان ضياع الأسرة في قسبرص وتزوج كلاهما زواحا سياسيا أعاد 
الرحدة إلى نبلاء المملكة ؛ فتروج بلدرين . الذي أصبح (قهرمانا) » من أحمت أمالريك 
(أوف بيسان) » وتزوج حوي » الذي أصبح ياورا » من إبنة ووريدة زعيم المتمردين 
أمالريك بارليه . أما ابن أحى اللورد العجوز » وهو جون آخبر ء والذي أصبح كوتت 
يافا » وراضع قوانين القدسء فكان أبرز القانونيين في المملكة . وكان ابن عمومتهم 


كه" 


باليان أمير صيدا لا يزال قائما بأعمال الوكيل مع أودو (أوف موتتبيلارد) » غير أن 
فشل سياسته الترفيقية أضعف من سلطته . وكان أقرى النبلاء ابن عم آخر هو فيايب 
(أوف مرنتفررت) » وهو أخبر سيميرن ذاك الذي قاد الحملة الصليبية الألبيجيسية, 
وكان فيليب قد تزوج مؤخرا الأميرة الأرمينية ماريا » إبنة ريموند-روبين» وهي وريشة 
طورون عن طريق أم حدتهاء أخنت آخخر لوردات طورون. وفوق ذلك؛ أكمل حرن 
أمير قيسارية؛ وهو ابن عم آخبرء الفرع العائلى الذى يسيطر الآن على أرترعيه . 
وأضاف إلى شهرة اللورد العجرز بعد وفاته أن أصبح أبناؤه وأبناء إخمرته على استعداد 
للعمل معا بروح من التفاهم ؛ وتوثئقت عرى وحدتهم متهم لفيلانجيرى الذي كان لا 
مزال يختل صور للإمبراطور). 

وحتى مع ذلك» كان وضع مملكة ما وراء البحار مقلثا . إذ مات برهمند الرابع 
أمير أنطاكية وكونت طرابدس في شهر مارس 1777م بعد أن تصالح أخيرا مع 
الكنيسة . وقد أظهر لينا ملحرظا إبان الحروب التى دارت بين الإمبراطوريين وبارونات 
اوترعيه . إذ أنه رحب بادئ الأمر بفريدريك بوازع من كراهيته للإبيليين الذين 
عارضرا تعيين ابنه برهمند » زوج الملكة اليس » في الرصاية على قبرص . وبعد ذلك » 
ولخخشيته من طموحات فريدريك غيّر من سياسته . فبعد تطليق أليس من برهمند 
الصغير بسبب قرابة الدم وافق طواعية على اقتراح حون الإبيليي بزواج أصغر أبنائه » 
هنرى » من إيزابيلا الفبرصية » كبرى أخرات املك هنرى » وهو زواج يستهدف ف 
النهاية وضع أمير أنطاكية على العرش القبرصى . غير أنه في ذلك الوقت كان فيلانجيرى 
قد انتصر في معركة كاسال إمبرت ؛ ولذا راوغ برهمند » مدفوعا برغبته في أن يكرن 
في حانب المنتصر . ول يتم الزواج إلا بعد هزيمة الإمبراطوريين في قبرص”". وف ذات 
الرقت على وجه التقريب تصالح بوهمند مع فرسان المستشفى . وكانت الكراهية 
المشتركة للإمبراطور فريدريك من حانب كل من نظامي فرسان المعيد والمستشفى قد 
دفعتهما إلى التعاون معسا إلى حين » وول يكن برسعه أن يضرب أحدهما بالآخر , 
ولذلك أعلن عسن خضوعه للكنيسة والتمس من حيرولد رئيس أساتفة القدس أن 
يتفاوض مع فرسان المستشفى من أحله . ووافق النظام على إسقاط مطالبته كما وعده 
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بان" 


ريموند-روبين من مزايا والإعتراف بمقوق بوهمد الإفطاعية » وذلك في مقابل إمارات 
ضخحمة لممتلكات ف مرانع في أنطاكية وطرابلس. وفي الرقت ذاته رفع جيرود حكم 
الطرد من الكنيسة الصادر ضده ؛ وأرسل إلى روما للتصديق على ثلك التسوية . وحاء 
تصديق البابا بعد أسابيع قليلة من موت بوطمنل71). 


ام : بوهمنل انامس أمير أنطاكية 


وبرغم كل أخطاء برهمند الرابع فتد كان حاكما قريا, أعجب حتى أعدازه 
بثقافته وبتعليمه كثانونى . أما إبنه برهمند الخامس فكان رحلا ضعيفاء وكان ابن 
الكنيسة البار » ومح للبابا حريجورى التاسع بأن ينتار له زوحه الثانية » لوشين (أوف 
سينبي) التى كانت من أسرة البابا(ث). وبعد سنرات قليلة . في عام 11414م؛ 
وباستغلاله لتجرية أبيه » حصل من ررما على ضمان بعدم امكان الحكم عليه بالطرد 
من الكنيسة إلا عن طريق البابا شخخصيا(؟ غير أنه لم يكن السيد ف إمارته هو نفسه ؛ 
إذ كان الذى يحكم أنطاكية بجلسها الإدارى (الكوميرن) ؛ ولم يكن يحظى معه بشعبية 
أبيه » ربما لأن صداقته بروما أغضبت العنصر اليوناني القوي هناك , ومن ثم فضل 
الإقامة في عاصته الثانية طرابلس . ول تكن له من سيطرة على الأنظمة الدينية 
العسكرية » وكانت علاقته بأرمينيا في ظل الفيثرميين تفتقر إلى الود » وكان قطاع 
اللاذقية الإسلامي يشطر أراضيه إلى فسمين , وكان عهده ,كثابة علامة على اضمحلال 
ريو 

وكان فريدريك قد استبعد أنطاكية وطرابلس من معاهدة السلام الي عقدها مع 
الكامل لضيقه من بوهمند الرايع آنذاك . ومع ذلك تمكن بوهمند من الحفاظ على 
السلام مع جيرانه المسلمين ع بخلاف بعض هجمائه على الحشاشين الذين يبغضهم 
باعتبارهم حلفاء فرسان المستشفى . وكانت الأنظمة الدينية العسكرية على حانب كبير 


002 . 269-70 .هم بتثنم)ث ججبرامدم :1 و72 ماعمعء1 ,اتاأعامطم8 انظ باك تيرك ما ,عله 
.642-3 .مح برولة 


فق .408 ,11 ,دهاع صر و«وزوائظ كانت لوسين حفيدة إبنة أغمت إينوسنت الثالث ولذا فهي من 
بنات خبؤرلة حر يجوري التاسع 
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من قلة الحذر » وهذا ما كان مثار معارضته الشديدة . إذ أن فرسان المستشفى استاروا 
الكامل حتى أغار على قلعة الكرك عندما كان يهاحم دمشق عام 1574م . وف 
4 مع شترا غارة مضادة على بارين » وفي ١177اع‏ شاركوا فرسان المعبد في طرطرس 
في شن هجرم على حماة حيث وفعوا في كمين وهزموا هزكة منكرة . وفى العام التالى 
انقضّت الأنظمة الدينية العسكرية فجأة على جبلة » ولم يُمتفظرا بها إلا لأساييم قليلة . 
وق نهاية الأمر عقدت هدنة ل ربيع 1م ذامت لعامين90, 


وبعد استخلاف بوهمند الخامس مباشرة أرسل أخماه هنرى مع فرق من عكا 
وقبرص لمساعدة الأنظمة الدينية العسكرية في هجوم آخبر على بارين التى افندت نفسها 
بالوعد بدفع إتاوة يتسلمها نظام فرسان المستشفى من حماه . واستمرت المدنة الممددة 
حتى عام 1711م ع عندما أنقض فرسان معبد يجراس فجأة على قبائل الثزركمان 
المسنقرة في شرق بميرة انطاكية . وزحف حيش حلب في كامل قرته للانتتام محاصرة 
بجراس التى لم ينقذها سوى وصول برهمند نفسه الذي تدبر تحديد الهدنة . واسئاء 
مرشد فرسان المعبد في انطاكية وهو وليم (أوف مرتفرات) من هذه الإهانة وضرب 
برغبات بوهمند الصريحة عرض الخحائط معلنا أنه سرف يخفرق الدنة بعد إيرامها مباشرة. 
وفي شهر يونية من ذلك العام حرض فرسانه ولورد حبيل ولرردات علمانيين قليلين 
على مهاجمة قلعة درب الساق الواقعة شمالى بجراس . وأذت حاميتها على حين غرة 
لكنها قارمت مقاومة شديدة » بينما أسرع الرسل إلى حلب التى أرسل واليها على 
الفور حيشا قويا . وسمع بعض الأسرى المسيحيين بنبأ ارسال هذه القرة » فتدبروا 
إرسال رسالة إلى وليم يحنونه على الإنسحاب , فتجاهل ذلك التحذير في كبرياء» 
ففوحئ بفرسان المسلمين ينقضون عليه؛ وهُّزمت قرته الصغيرة هزيمة منكرة ؛ وقتل هر 
نفسه ووقع أغلب رفاقه في الأسر . وبذيوع انباء الكارئة كتب كل من نظامي المعيد 
والمستشفي رسائل متلهفة إلى الغرب للنجدة ؛ على أن المسلمين لم يتابعرا اتتصارهم ) 
إذ أنهم تلقوا وعدا بالغ وفيرة من المال لافتداء أسراهمء فرافقرا على تمديد الهدنة . 
وفقدت الأنظمة الدينية العسكرية ثقتها بنفسها وحافلت على السلام لعشر سنوات 
بمرافقة البابا الذي اضطر إلى تقديم أكبر قدر من أموال الفدية0©. 
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>" 


ويعزى إلى السلطان الكامل العظيم: ولحسن حظ الفرنج؛ ما أبداه المسلمرن من 
غيبة الروح العدوائية؛ ذلك أن الكامل كان رحل سلام وشرف . ومع ذلك كان على 
استعداد لأن يحارب وأن ميك المكائد في سبيل ترحيد الأراضي الأبربية تحت زعامته » 
فليست المنازعات العائلية والمشاحنات من مصلحة أحد. وكان مهيأ لدفع هجمات 
السلاحقة أو أتراك خوارزم ء وطالما لا نوحد اضطرابات يسببها المسيحيون » فهر 
تاركهم ل حاهم . وكان أمراء المملمين جميعا مدركين للمزايا التجاربة للمراني 
البحرية الفريمية القريبة من حدودهم ؛ وكانوا كارهين للمجازفة بتغيير مسار التجارةٌ 
الضخحمة بين الشرق والغرب بعداوات حمقاء » وكان الكامل خاصة حريصا على تهيئة 
الإزدهار المادى لرعاباه ؛ وفضلا عن ذلك » كان 'كصديقه فريدريك الثاني » رحلا ذا 
فضول ذهنى واهتمامات فكرية واسعة : وكان ذا تسامح أصيل وطييبة على صو يفوق 
للغاية آل هرهدشترفن . وغلى الرغم من انتفاره إلى ما كان عمه صلاح الدين يردان به 
من جحلال البطولة » وحدة الذهن المتوقد وما كان أبوه العادل يتحلى بهء فقد كان 
يفيض عاطفة إنسانية أكثر من أَيْهِما. وكان ملكا ذا اقتدار . ورعا استهجن معاصروه 
المسلمون ما كان يظهره من استلطاف "للرحل الأشقر" » لكنهم كانوا يحتزمون ما 
كانت عليه حكومته من عدالة ونظام يد ), 


41م : الكامل يعيد وحدة الإهبراطورية الأيوبية 


أفلح طمرح الكامل في إعادة ترحيد العالم الأيربي . ففي شهر يرنية 1119م 
تمكن أخبوه الأشرف أغبيرا من إبعاد ابن ايه الناصر عن دمشق بعد أن مُنح على سبيل 
التعريض مملكة في وادى الأردن وشرقي النهر » عاصمتها الكرك » تحت سيادة الكامل 
الفعالة . واحتفظ الأشرف بدمشق مع اعترافه بسيطرة الكامل وتخليه له عن أراض فى 
الجريرة وبطول الفرات الأوسط . وتلك كانت مقاطعات الإمبراطورية الأيرية الأكثر 
تعرضا للهجوم ولذا رغب الكامل في السيمرة عليها مباشرة نظرا لما كان يمثله جلال 
الدين الخوارزمي من تهديد جد خطير » ووراءه إلى الشرق ما لا يعلمه إلا الله من قرة 
المغول , هذا في ذات الوقت الذى كان فيه السلطان السلجوقى كايكوباد يشدد 
ضغرطه باحاه الشرق من الأناضرل . وفى ٠1757م,‏ وعندما كان الأشرف ف دمشق 2 


(5) عن الكاملء أنظر ثاء أبى الندا عليه 114 .م ,لإود!نا© 56025 لاط » وابن سلكانم10 
241-2 .مط ,تتابصمط | امل] 


ان 


استولى حلال الدين على قلعته العظليمة الأخلاط بالقرب من شيرة فان » وسار لمهاجحمة 
السلاحقة» فسارع الأشرف همالا وتمالن مع كايكرباد » وهزم التحالف جلال الدين 
هزيعة حاحمة بالفرب من إرزينجان . ونٍ ذات الوقت كان المغرل يهاجمرن مؤخرة 
الإمبراطورية الخوارزمية » ومن ثم بدأ تفكك تلك الإمبراطورية . وفي العام الثالى هزم 
المسلمون حلال الدين نفسه الذي قتل أثناء فراره يرم ١‏ أغسطس بيد فلاح كردي 
كان حلال الدين قد كتلى أخباه منذ زمن طويل 97 . 

وبغياب صلاح الدين اختل توازن القوي؛ إذ أصبح السلاحقة في شرفى الأناضرل 
بلا غريم » وبات المغرل قادرين على التقدم غربا فى حرية ؛ وتفتعت الخلافة العباسية في 
بغداد بأشهر قليلة من الإستقلال نادرة ومقلقة. ولى يمض وقت طريل قبل أن يلتنت 
كايكر باد إلى أراضى الكامل الراقعة في الفرات الأوسط . ومضت الفازة من 1585م 
إلى 777١م‏ ل حروب متصلة » وانتقلت الرها وسروق ومدن أخخرى في الإفليم ممن 
سيد إلى آخحر إلى أن تمكن الكامل ثْ نهاية المطاف من ترسيخ قراعده . وأثار ماح 
الكامل غيرة أفاربه ؛ وكره الأشرف وضعه كتابع ؛ ولي حلب مات فجأة عام 1175م 
الملك العزيز الصغير إبن الظاهر ؛ وتولت أم الظاهر ضيفة الوصاية على حفيدها الظاهر 
الثاني وهي أخمت الكامل» لكنها كانت تخنشى طموحات أخيهاء وشاركها مخارفها 
عدد من صغار الأمراء الأيربيين . وأثناء الأشهر الأولى من غام 171١م‏ جمع الأشرف 
حلفاءه » وضمن العون الفعال من كايكوباد ؛ وبدا أن لا مفر من الحرب الأهلية » لكن 
كايكوباد مات في بداية الصيف وأصيب الأشرف .مرض خطير» وكرته يوم ا؟ 
أغسطس تبددت المؤوامرة ؛ إذ استولي أحد اخرته الصغار ؛ الصالح اسماعيل . على 
صنو رخارل ١‏ سدرى إكانة ترحي الخاتررن . وتمساعدة الناصر والي الكرك » 
زحف الكامل على د مشق في يناير 114١م‏ وضمها وعرض الصالح اسماعيل بإتطاعية في 
بعلبك. على أن العمر لم يطل بالكامل وانتصاراته ؛ فبعد شهرين مات في دمشق ق يوم 48 
مارس وهو في الستين من عمره”” ©. 
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"© : الحرب الأهليه فيما بين الأيريين 


وأطلقت وفاته الحرب الأهلية من عقالمها . إذ كان أكير أبنائه الصالح أيرب » 
ووالدته أمّة سودانية؛ في الشمال فسار ف الخال إلى دمشق الي سبق أن استرلى على 
السلطة فيها أحد أبتاء إخرة الكامل وهو الحواد» وتمكن الصالح أيوب من خلع ابن عمه 
بمساعدة بعض قطاع الطرق الخرارزمين . وفى ذات الوقت ثم تنصيب أخيه الأصغر ؛ 
العادل الثاني » سلطانا على مصر . وكان الصالح أيرب قد عزم على أن يأخذ لنفسه 
أغنى مقاطعات أبيه » لكمه عندما شرع في غزو مصر »ء قام عمه الصالح اسماعيل 
بانقلاب مفاحئ خلعه من عرشه في دمشق ؛ وأثناء فرار الصالح أيرب باتّماه الجنوب 
وقع ف قبضة الناصر صاحب الكرك الذي برغم ذلك» تبنى قضيئه وأعاره حنوده لغزر 
مصر . وكان غزوا يسيرا . إذ أساء العادل الثاني إلى وزرائه بأن عهد بالحكرمة إلى 
زيى شاب كان به ولوعا » وحيكت مكيدة ناححة خلعته في يرنية ٠114١م)‏ ودعي 
الصالح أيوب ليعتلى العرش المصرى ؛ وكرفئ الناصر تمصب الحاكم العسكري 
لفلسطين . على أن الصالح اسماعيل بي سيد دمشق ؛ وبات العالم الأيربى طرال العقد 
التالى تمزقه الخصرمة بين العم وابن اخخيه . وسرعان ما استحال الشمال إلى فرضى ؛ إذ 
راح أفراد عصابات الخرارزميين يعينون فسادا فٍ أنحاء شمالي سوريا » بأوامر من الالح 
أيرب فيما يبدو. وف الجريرة احتفظ أمير ميافارقين الأيوبي ؛ المظفر » يسلطة ضثيلة . 
وحاول ابن الصالح أيرب . توران شاه » جمع شتات أراضى جحده » لكن مدنا كثيرة 
أخاه عام 155١م‏ - فٍ حانب الدفاع » فٍ نفس ذات الوقت الذي كان فيه أميرا خحماه 
وحمص مشغولين للغاية بصد الخوارزميين”؟"©. 

وق خضم هذا الإضطراب العنيف انتهت المعاهدة المعقودة بين فريدريك الثاني 
والسلطان الكامل. وكان البابا حريجرري التاسع قد أعد لذلك عدته بأن أرسل ف 
صيف عام 9774م عملاء للتبشير بحملة صليبية في فرنسا وانجلترا ؛ ولم يتوفر عند الملك 
الفرنسي ولا الملك الإنحليزي الاستعداد للاستجابة شخضيا لمناشدنه » غير أنهما أعربا 
للمبشرين عن كامل تشجيعهما . وف أوائل الصيف كانت هناك صحبة متميزة من 
النبلاء الفرنسيين على استعداد للإبمار إلى الشرق . وكان على رأسهم تيبالد (أوف 


)31 ) عن هذا التاريخ المضطرب أنظر,ء ,فك هة)/8 :245-6 .مم ,اذ ,4456 .مم ,أذ ,مقكان|امل؟ 152 
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خض 


شامباني)؛ وهر ملك تافار”' "© وابن اخي هنرى (أرف شامباني) » ولذا فهر من أبناء 
عمرمة ملرك فرنسا واجمليزا وقيرص . وكان معه دوق برحندى هيو الرابع » وبطرس 
ن وكلير كونت بريتاني » وكونتات بار ونفرس ومونتفورت وحوني وسانسير والكثير 
من اللوردات الأقل . وكان عدد جدود المشاة أقل من المترقع بالنظر إلى ارتفاع 
مستويات القادة ؛ غير أن الحملة كلها كانت هائلة9 "2 

ركان في مأمول تيبالد أن يركب البحر مع رفاقه من برنديزي ؛ غير أن الحروب 
الي دارت بين البابا والإمبراطرر حعلت الترحال خلال إيطاليا صعا ؛ فضلا عن أن 
الامبراطرر ؛ الذي تقع برنديزي ف أراضيه؛ لم يكن سعيدا بالحملة الصليبية » إذ كان 
يعتير نفسه ححاكم فلسطين لإبنه الصغير ومن ثم كان ينبغي الحملة ذاهبة لمساعدة تملكته 
أن بتم تنظيمها نمت سلطته هو . ول يكن بوسعه موافقة النبلاء الفرنسيين الذين كانرا 
ينجهرن بفطرتهم - دون شك - إلى تأييد بارونات أوتريميه ضده . وفضلا عن ذلك » 
ولإدراكه لرضع العالم الإسلامى » كانت الآمال تداعبه في انتزاع مساومة طيبة 
للمملكة بالطرق الدبلوماسية ؛ ولا شك ف أن ممئ هولاء الفرسان الطائشين نانذى 
الصبر سوف يقضى على تلك المفاوضاتء؛ بيد أنه نظرا لمشاكله في إيطاليا لم يكن 
برسعه أن يرسل هو نفسه وحالا للسيطرة على هؤلاء الفرسان ؛ وائما حصل على وعد 
بعدم الإقدام على أي شئ إلى أن تنتهى الهدنة ف أغسطس » ثم أحل نفسه من الأمر 
برمّته . ولذا اضطر الصليبيرن إلى ركوب البحر من آجحيوس-مورت ومرسيليا©. 


4" لمم : تيبالد (أوف شامباني) وحملته الصليبية 

كانت رحلة الخملة الصليبية رحلة عاصفة خلال البحر المترسط » انجرفت فيها 
بعض سفنها إلى قبرص » واندفع بعضها عائدا حتى بلغ صقلية . غير أن تيبالد نفسه 
فارس على وحه التقريب . واتعقد مجلس ف الخال لتقرير أفضل سبل الإستفادة من هذا 


)١5(‏ المزحم : #دمه8130 : اقليم تاريخي رمملكة سابقة في شمال شرق أمباتيا وجنوب غرب فرئا. 
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يذ 


الجيش » وحضر المجلس بالإضافة إلى الأمراء الزائرين أهم البارونات الحليين » ممثلين 
عن الأنظمة الدينية العسكرية » بينما حضر رئيس أساقفة صور ؛ بطرس (أوف 
سارحين) نيابة عن بطريق الفدس . وكانت لحظة مناسية لمشروع دبلرماسي ؛ إذ 
أتاحت المشاحرات بين ورئة الكامل الفرصة للمسيحيين لإستخدام قورتهم الجديدة 
كنقطة مساومة وللحصول على تنازلات سغدية من واحد أو آخحر من الفرق المتصارعة. 
لكن الصليبيين حاعوا ليحاريرا » ولن يمذوا الحذو المشين الذي سلكه فريدريك . 
ولذلك أوصى البارونات اخليون بتسيمر خحملة ضد مصر . ولن تتسبب تلك الحملة في 
الإساءة إلى حيرانهم المسلمين الفريبين في سررياء ليس هذا وحسب وإئما أيضا ستكرن 
واعدة بفرص ماح طيبة نظرا لها ينتقر إليه السلطان العادل من شعبية . وأكد آخرون 
أن دمشق هي العدو ؛ وعلى الجيش ثقرية حصون الخليل ثم الزحفى على العاصمة 
السورية . على أن تيبالد كان يشتهى انتصارات متعددة » فقرر أن يهاحم الجيش أولا 
القاعدتين الأماميتين المصريتين عسقلان وغزةٌ » وربما كان ذلك بناء على اقتراح كرنت 
يافاء والتر (أوف برين) الذي لم يككن يننمي إلى جماعة العائلة الإيييلية ؛ ثم يهاحم 
دمشق بعد ضمان الحخدود الجنوبية. وبسماع تلك الأنباءء هرعت الرسل مرب كل 
بلاط أيوبي للترئيب لحدنة مؤقتة بين الأمراء المسلمين9 '©. 


وانطلقت الحملة من عكا إلى الحدود المصرية يوم 7 نوفمبر » وصحب الصليبيين 
فصائل من الأنظمة الدينية العسكرية وعدد من البارونات الخليين . وأثناء سيرهم باتجاه 
يافا » حاء أحد الجواسيس وأخبر بطرس (أوف بريتاني) بأن هناك قافلة اسلامية نفيسة 
تتنحرك أعلى وادى الأردن قاصدة دمشق »ء فما كان مسن بطرس إلا أن مرج على 
حراده في الحال مع رالف (أوف سراسون) ومثى فارس ونصبوا كمينا للقافلة . وكانت 
القافلة مسلحة نسليحا حيدا » وق المعركة الي نشبت كاد بطرس أن يقتل ؛ لكن جنود 
المسلمين هربوا بن نهاية الأمر ناركين فطيعا ضخحما من الماشسية والأغنام استولى عليها 
المسيحيوث » وقاد بطرس المنتصر أسلابه عائدا إلى يافا التى وصلها رفاقه الآن . ونظرا 
لتداقص الطعام لدى اليش فقد قوبل انتصاره بالترحيب الشديد . على أن انتصاره هذا 
خلق عدوا من الناصر صاحب الكر كه" '2. 


وسيّر على وحه السرعة حيش مصرى من الدلتا إلى غزة بقيادة المملرك ركن 


35 .413-14 بوم ,كا ,كعاعم ع0 #«نمامع ,331-2 بطع ,الاءع اام زه .كلل 
:0 . 5336 بيجم ,«أأع مله كاطة 
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الدين . وكانت أول أنباء عن وصوله تلفاها المسيحيون تفيد بأن عدده بمرد ألف رحل. 
ونظرا لما كان يكنه هنرى (أوف بار) من مشاعر الغيرة لنجاح كرنت بريناني . فقد 
عزم في الحال على مهاجمته واكتساب ما يتزتب على ذلك من حدارة وأسلاب ؛ رأبني 
خطته طي الكتمان عن الجميع عدا القليل من الأصدقاء مثل دوق برحاندى وغيره من 
اللوردات الفادمين من شرق فرنسا ؛ ثم أدحل في الصحبة الوكيلين عن المملكة . باليان 
أمير صيدا وأودو (أوف موتبليارد) اللذين ملأهما الإستياء من قيادة نيبالد » وكان 
معهما والتر أمير يافا وأححد الإبيليين » وحون أمير أرسوف . وعند حل ليل ١١‏ نرفمير, 
تهيأت الصحبة كلها للزحف على غزة ؛ وكان قرامها مسمائة من الخيالة رأكثر من 
ألف من المشاة . غير أن الأنباء تنسربت ؛ إذ بينما كانوا يمتطون صهرات غعيرهم 
فاحأهم الملك تيبالد وسادة الأنظمة الدينية العسكرية الثلانة وكونت بريتاني؛ وبدأوا 
بالرحاء » ثم بنوجيه الأوامر اليهم للعردة إلى المعسكر ؛ لكن هنرى كونت بار رفض 
التحول عن موركفه واتهم الملك وأصدقاءه باللمين وتدى أوامره ؛ وانطلق الفرسان فى 
أشعة القمر الى تبدد ظلام الليل. أما تيبالد » الذي كان منشككا ف مدى قرة الأعداء 
الحقيقية » لم يكن برسعه منعهم. ول الصباح التالى نقل معسكره إلى أسوار عسقلان 
لتقديم العون إذا قضت الحاحة. 

وكان كرنت بار شديد الثفة من النجاح بحيث أنه عندما اقرب من غرْةٌ فى الفجر 
تتريبا أوقف رحاله في فجوة بين التلال الرملية على شاطئ البحر وأمرهم بأخذ قسط 
من الراحة . غير أن اليش المصرى كان أكبر بكثير مما كان يظن وقد انتشر جبواسيسه 
في الأناء . ولم يصدق الأمير ركن الدين أن أعداءه على هذا القدر من الحماقة ؛ 
فأرسل الرماة زاحفين حول الكثبان الرملية إلى أن أحاطوا تقريبا بالقرنج . وكان والتر 
سيد يافا أول من تحقق مما يحدث » فنصح بانسحاب سريع نظرا لعدم إمكان الحياد مسن 
المناورة في الرمال العميقة ؛ وركب هو نفسه حواده وابتعد ناحية الشمال ومعه دوق 
برحندى ؛ وتبعه فرسان أوترعيه الآخرون بأسرع ما أمكنهم . بيد أن هنرى كرنت بار 
ما كان ليترك المشاة الذين قادهم إلى الكمين ؛ وبقى معه أقرب أصدقائه . وسرعان ما 
انتهت المعركة على مشهد خخيوهم وجدرد المشاة وهم يكدحون في الكثبان الرملية من 
فيهم الكونت هنرى نفسه . وأسر المصريرن ستمائة آخرين رحملرهم إلى مصر ؛ كان 
من بينهم كونت مونتفورت الشاعر - فيليب (أوف ناتيل) - الذى أمضى أبامه في 
السجن يصب اللعنات المسجرعة على الأنظمة الدينية العسكرية التى ألقى عليها 
باللائمة ء بدافع العاطفة أكثر منه بوازع المنطق » لفشل تلك الحملة الحمقاء. 


"5. 


4م : هزنة الفرنح في غرة 

عندما وصل الماربرن عسقلان » نسى >تيبالد الحذر وأراد الزحف على غرزة في 
الال لإنقاذ رفاقه ؛ لكن فرسان أوترعيه لم يوافقوا » إذ من الحمق المخاطرة بالحيش » 
ويقينا سيقتل المسلمون أسراهم بدلا من أن ينتدرهم مرة أخمرى . فتملك الغضب 


تيبالد ولم يغفر ذلك منرده قط . على أنه لم يكن هناك لبقايا اليش شيئ سوى العودة 
البطيئة إلى عكا(*', 


وف ذات الرقت رد الناصر صاحب الكرك على المجوم البريئوني على القافلة 
الإسلامية بأن زحف على الندس . وكانت القدس كلها بلا حماية فيما مدا الجزء من 
السور ابحاور لبوابة القديس ستيفن , الذي بدأ فريدريك تشييده » وقلعة تضم برج 
داودء حرى تقريتها مؤحرا . وكانت نلك الفلعة تدبن بالولاء لا للحكومة في عكا وإنما 
لفيلنجيرى ف صور ؛ وكان فد أهمل إمدادها بمامية ملائمة . واحتل الناصر المدينة يلا 
صعوربة » لكن حنرد الحامية صمدرا إلى أن نفدت المون بعد سبعة وعشرين يرما » 
فاستسلمرا يوم لا ديسمير مقابل عبور آمن إلى الساحل . ودمر الناصر التحصينات » عا 
فيها برج داود » ثم انسحب إلى الكرك '2. 


بعد كارثة غزة انتقل تيبالد بنوانه شالا إلى طرابلس . إذ جاء مبعوث المظفر الثانى 
أمير حماه الذي كان على لاف مع جميع أقاربه الأيريين » والذي كان يتهدده 
التحالف بين الوصى على حلب وأمير مص . وعرض على الفرنج أن يساعدره لقاء 
التخلى لهم عن قلعة أو قلعتين » وأعرب عن أمله في التحول إلى المسيحية ؛ ففبل تيبالد 
العرض فى وقد استخفه الحبور . غير أن تقدمه إلى طرابلس ردع أعداء المظفر الذي 
أرسل إلى تيبالد قائلا في أدب إن خدماته لم تعد مطلوبة برغم ما حدث7 ©. 


- يرد وصف نابض بالحياة 5337-50 بو[ ,وذاء اه إه ,كط 1184 .مم يوتمعوط”©) عمل وهاءوه‎  )١( 
.م رذا 4تمقأة اطخ :5[-14ك.مم ,تأركماءم2 :ل ع«ز0زدى :20 ويرد خطأً ني اص بشأن‎ 3 
التاريخ لي .2.324 , ,14205151 وأشعار فيليب مقنبسة في.548-9 .مم ,مذاء ”امه‎ 


405 529-31 .وم ,تزاءةام# إن .كاللء حيث برد ذلك قبل معركة غزة ء ولا يرد سرى تاريخ السسنة؛ 


ريذكر 7 3234 .مم ,* ,(1/4005 ديسمبر تاريخ الإستسلام » أي بعد مع ركة غزة ؛ ريوره أبر 
القدا نفس التاريخ ! وبررد 0.196-7م ,ناتقه-21 بحرد تاريخ السنة. ولنا أن نقبل التاريخ الذي أررده 
ا مقرب كي 

15-9 .وم ,قلك؟ آناطة (اللزرخ أبر الفدا هر حفيد المطقر الشاني) 05.4هتا ,سزا-له أهمعك1 
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وأثناء تريث الحملة الصليبية ف طرابلس نصّب الصالح أيرب نفسهة سيدا لمصرء 
واندلعت الحرب بينه وبين الصالح اسماعيل في دمشق . وغدا واضحا أن بإمكان الفرنج 
إحراء مساومة طيبة . وسارع تيبالد بالعردة سوبا وعسكر ميشه في الجليل بمرار عيون 
سفورية . ولم يطل اننظاره . ففي وقت مبكر من صيف عام ٠174م‏ » تملك الرعب 
الصالح اسماعيل من غزو قام به الصالح أيوب والناصر بمتمعين , فاقترح على الفرنج 
إقامة تالف دفاعي . فإذا ضمئوا حراسة الحدود المصرية من الساحل وإمداده بالأسلحة 
فإنه يتخلى طم عن القلعتين العظيمتين شقيف أرنون وصفد والتلال الراقعة بينهما . 
وقام بالمفاوضات فرسان المعبد الذين كانت هم الآن علاقات مالية مع دمشق » وكوفئرا 
بامتلاك صفد . غير أن رعايا الصالح اسماعيل أصيبوا بالصدمة » ورفضت حامية شقيف 
أرنون تسليم وديعتهم العظيمة لباليان أمير صيدا » وإبن آخخر لورداتها المسيحيين » 
واضطر الصالح ا“ماعيل إلى الذهاب بنفسه مخاصرة القلعة كي تستسلم . وغادر دمشق 
اثنان من أئمة الدين , أحدهما الراعظ الأكبر للجامع الكبير » تعبيرا عن تقززهمامما 
يحدث ولاذا بالقاهرة0 '2, 


٠‏ : نهاية حملة تيبالد الصليبية 

أدى انعدام الثقة تي الامبراطرر فريدريك إلى تحالف صعب بين فرسان المعبيد 
والمستشفى للسنوات الإثني عشرة الأخيرة ؛ غير أن حصول فرسان المعبد على صفد 
حاوز احتمال فرسان المستشفى » فبيئما قاد تيبالد حيشه لينضم إلى قرات الصالح 
اسماعيل ؛ بين يافا وعسقلان » شرع فرسان المستشفى ف مفاوضات مع الصالح أيوب» 
وقري م ركزهم عندما هرب نصف رجال الصالح اسماعيل إلى المعسسكر المصرى 
لكراهتهم العمل مع المسيحيين » واضطر الحلفاء إلى الانسحاب . ولما كان الهدف 
الرئيسى للصالح أيرب هر هزية الصالح اسماعيل » فقد ابتهج عندما اتيحت له الفرصة 
للحروج من التحالف ؛ فعرض على الفرنج اطلاق سراح أسراهم ف غزة ومنحهم الحق 
في احتلال عسقلان وتحصينها » في مقابل التزامهم بالحياد . ووقع السيد الأعظم 
لفرسان المستشفى الإتفاق في عسقلان مع ممثئل السلطان . وكان ذلك نصرا دبلرماسيا 
للصالح أيوب الذي تمكن يتكلفة زهيدة من حانبه من كسر التجخالف الذي أهان الصالح 


١ 51‏ ,ونم رمز مهل وونمع0 :5513 .وم ,ماه :ام ره .5الط :417-15 .وم بذ ,كماعمع'4 ««اماوير 
193 .م رلا مقاتقط5 ناطم :340 م ىن ,أكامودكك/ة اله عما فلع انندم ,12 .م 
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اسماعيل نفسه بإنشائه. واغتبط تسالد لإطلاق سراح أمالريك (أرف مرتفورت) 
وأصدقائه الآخرين » فمنح مساندته لفرسان المستشفى . غير أن الرأي العام في أرتريكيه 
أصيب بالصدمة لذلك التخلى الفاضح عن التحالف مع دمشق التى ظلت حنى يوم 
صلاح الدين الحليف التنفليدي للمسيحيين . واممدرث شعبية تيبالد اغمدارا شديدا حنى 
أنه قرر العردة إلى أوروبا . وبعد حب سريع ني القدس أثمر من عكا في نهاية سبتممر 
وتبعه أغلب رفاقه فيما عدا دوق برحندى الذي أقسم على الإنتظار الحين 
الإإتهاء من تحصين عسقلان؛ وكرنت نفرس الذى انضم إلى جماعة المعبد والبارونات 
امحليين الذين عسكر معهم بالقرب من يافا ؛ وقد أحذ على نفسه العهد بالإحتفاظ 
لم تكن حملة تيبالد ! لصليبية عثيمة تماما . إذ استعاد المسيحيرن شتيف أرنون 
(بيفورت) وصفد وعستلان جميعا . غير أنه أتيح للمسلمين أن يتضوا على مثال آخر 
شد ال ن559) 
من غدر الفرنئج ". 


:”0١‏ ريتشارد إيرل كورنويل 


ون الحادى عشر من أكتوبر » وبعد أيام قليلة من رحيل تيبالد ؛ وصل إلى عكا 
حاج أكثر ثميزا » هو ريتشارد (إيرل كورنريل) » وهو أخبر هنري الشالث الإنحليزى » 
وأخخته هي زوجة الامبراطورر فريدريك. كان في عامه الحادى والثلاثين » ويعتبر واحدا 
من أقدر أمراء زمانه. وقد حازت رحلة حجه كامل مواققة الامبراطور الذي خوله 
سلطات التصرف فيما يراه الأفضل للمملكة من ترتيبات”2''؟. وأصيب بالرعب لدى 
وصله لما وحده من فوضى عارمة ؛ إذ يكاد فرسان المعبد وفرسان المستشفى أن يكونرا 
في حرب مفتوحة فيما بينهم؛ ويناصر البارونات الحليون فرسات المعبد؛ فيما عدا والتر 
أمير يافا ؛ ولذا شرع فرسان المستشفى في السعى نحو كسب ود فيلا نيرى 
والإمبراطوريين ؛ وأما فرسان التيرتون مقد انتتحوا جانبا » وقد زودوا حصوئهم السورية 


١ )"5(‏ بوتمبوة :© عوك كعامم) :5353-5 جرم بتاع طام 8 إن ,كاب :419-20 بم ,كذ بعماءعم 42 مرتمروظا 
342 ,840151 121-27 .مم 


() عن ريتشارد وحملته الصليبية أنظر م ,أبأسممم8 مما علا سه 111 «وردعطا عمترععامتسوعم 


.197-00 وكان البابا فد حث ريتشارد على التخبلى عن الحملة الصليية . وأن يهب الأموال لحماية 
الإمبراطورية اللانينية في القسطنطينية (انظر المرجع السابق ص97١.الجاشية‏ 7.) 
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بالحاميات » ولكنهم أولوا حل اهتمامهم لصقلية حيث كان الملك الأرمينى قد عهيد 
اليهم نمصرن ضخمة . وكان فيلا جيرى نفسه ما يزال يمتفظ بصور وكان هو المسوول 
عن إدارة القدس 9 "). 

ولدى وصول ريتشارد » سارع إلى عسقلان حيث قابله سفراء من قبل السلطان 
المصرى الذين طلبوا منه تأكيد المعاهدة المعقودة مع نظام فرسان المستشفى . ووافق 
ريتشارد ؛ لكنه لكي يهدئ بارونات أوتريميه أصر على أن يؤكد المصريون التنازل عن 
الأراضى التى سبق أن تنازل عنها الصالح ا“ماعيل صاحب دمشق ؛ وأن يضيفرا إليها ما 
تبقى من الجليل ‏ بما في ذلك (بلفرار) وحبل الطرر وطبرية . ولم يكين بوسع الصالح 
اسماعيل منع هذا التنازل الجديد بعد أن فقّد السيطرة علسى شرقي الجليل للناصر . وفي 
تلك الأثناء أطلق سراح أسرى الحرب الفرنج المأسورين في غزةٌ » مقابل أسرى المسلمين 
القليلين لدى المسيحبين . وهكذا استردت المملكة كافة أراضيها السابقة غربي الأردن 
حتى ضراحى غزة حنرباء باستشناء مشؤوم لنابلس ومقاطعة السامرة . وبقيت القدس 
بلا تحصينات ؛ لكن أودو (أوف موتتييلارد)» الذى كانت زوحته وريئة أمراء الجليل» 
بدأ في إعادة بناء قلعة طبرية » واسكتملت الأعمال في عسفلان. وقام ريتشارد بتعيين 
والتر بينيئيي حاكما لعسقلان » وقد كان ممدلا لفيلا ميري ف القدس . وأرسل 
الامبراطور فريدريك » ربا باقتزاح من ريتشارد ؛ سفارة تهنئة إلى السلطان الصالح 
أيوب الذي استقبل سفيرية بأسمى آيات التشريف والأبهة في الثاهرة وبقيا هناك حتى 
أوائل الربيع. 

ومككث ريتشارد نفسه ف فلسطين حتى شهر مايو 1741م . ولقد تصرف بحكمة 
ومهارة عظيمتين واستطاع أن يجعل من نفسه نائبا للملك في المملكة يحظى يقبول عام » 
وقد رضى عنه الامبراطور كثيرا وتأسى كل فرد في اوترميه على رحيله . وعاد إلى 
أورربا » حيث كان يننظره مستقبل عريض الآمال ضعيل الإنجاز” © , 


(115) .139 جرذ بودمزرماط معنم © ,حضو" «عطائدل! مزع 1)ه! وال,ماعن1 ركان ريتشارد نفسه 
مقيما ف مبنى المستشفى في عكا .(23! .م ,عاممم: 0 065 005/5) رعن النظام التبوترنى ف صقلية 
أنظر .126-7 ,65-6 ,37-40 .رم ,111/016 فاك 21 بءالاعماة وعن سيطرة 
فريدريك على القدس من خحلال وكيله ؤأممعصوحط الذي عينهء أنظر .عت! ,عزم«من) و4 وعاوه 0 
اكه 


)2 :4211-2 مم ,ذا ,كعاءعمم 2ل ععأملوئا ,13945 حزم ,لز ولعو اكع ادك نل مالعا والعدرام 1ع 
1234 .رح بكاصمم فأ كفل ومادء :5355-6 وح ,ارتأء امل زه .تلاط وليس واضحا ما إذا كان 
تبالد قد أبر م فعلا معاهدة مع مصرء التى آيدها , بتشارد (وذلك كما يرد ضمنا ثيون,وم) » ورتما 
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وبعد رحيل ريتشارد إيرل كورنوول » لم يطل بناء النظام الذي أقاسه . ذلك أن 
الآمال داعبت البارونات المحليين قْ أن يستمر عن طريق التوسل إلى الاميراطور لتعيين 
أحد رفاقه وكيلا للمملكة » هو سيمون (أوف مرتتفورت)؛ وزوحة سيمون هي اعت 
ربتشارد » وهرنفسه من أبناء عمرمة لورد طورون ؛ وولّد سيمون انطباعا ممنازا عن 
نفسه . بيد أن فريدريك ماهل طلبهم » وعاد سيمون إلى مستقبل عظيم عاصف لي 
ابْملزا '2. وسرعان ما عادت النزاعات في الأرض المقدسة مره أخرى » إذ رفض نظام 
فرسان المعبد الإلتزام .بمعاهدته مع الصالح أيوب » وف ربيع عام 547١م‏ أغغاروا علنى 
مدينة الخليل الإسلامية . فرد الناصر صاحب الكرك بإرسال حنرد لقطع الطريق إلى 
القدس وجباية الرسوم من الحجاج والتجار العابرين ؛ مما أثار فرسان المعبد فانطلقوا من 
يافا وانقضوا على نابلس يوم "١‏ أكتربر وانتهبوها وحرقرا الجامع الكبير وقتلرا الكثير 
من السكان , يمن فيهم عدد كبير من المسيحيين الوطنيين . وم يكن الالح أيرب 
مستعدا بعد للحرب » رإئما اكنفى بإرسال حيش قري لمحاصرة يافا لفترة من الرقت 
كتحذير للمستقيل'2. وف داغل المملكة غابت اللسلطة المهيمنة » وكانت الأنظمة 
الدينية العسكرية تتصرف كما لوكانت جمهوريات مستثلة . وكانت السلطة الحاكمة 
في عكا هي المجلس الإداري (الكرميرن) الذي لم يستطع مع ذلك ممع فرسان المعبد 
والمستشفى من الإقتتال فيما بينهم ني الشرارع . وانزوى اليارونات ف إقطاعياتهم 
يمكمرنها كما يخلر لهم. 

أما فيلانميرى ف صور ء فقد بدا له أن تلك الفوضى تبشر بالخير الوفير . إذ كان 
على صلة سرية بنظام فرسان المستشفى في عكا » وفاز بإثبين من أبرز البورحرازيين إلى 
حانبه » هما حون فيلان وويليم (أوف كونش). وف إحدى ليالى ربيع 1717م ؛ جاء 
من صور واستقبل سرا في عكا وهر مستعد لتنظيم انقلاب » لكن وحوهه لم يمر دون 
أن يلحظ » وأخخطر به فيليب (أوف منتفورت) لورد طورون الذي تصادف وججسوده في 
عكا . وعلى الفور حذر فيليب الكوميون ومستعمرتي جنوا والبندقية » وقام المسؤولون 


كانت النص عحرفا) أم أن ريتشارد امتكمل المنارضات التى بدأها تيبالد . أنظر أيضاوهة عمزمعىا17 
. 342-6 جزم عاسم عوع امل وعرلمم متو 


 255(‏ .286 .م ,دنتمجء8 ,اللءتعدامظ رتاريخ الرسالة لا مايو ١1741م.‏ وكان أو سيمونء آمالريك» أحد 
الأسرى المطلق سراحهم حديثا من مصر. 


 )١190(‏ . 197 عمجأ ,كتيوط معطائها! :3150-1 .جم ,كماع بمتووط عه ع«زميئ |7 كما وئعت معارك 


كثيرة بالفرب من غزة عام 717١م‏ أشار اليها المقريري مرتين. (348 ,342 .مم ,< ,05151ة1/1) أنظر 
1 321 «رادمئ علا جز عر و مديصن) ,مكدع إعاك 


حرف 


النابعرن لهم باعتقال حون فيلان ووليم (أوف كرنش) », وأطلقوا رحال الشرطة ف 
مونتبيليارد) من قيسارية . وتحقق فيلانجيري من أن فرصته قد ضاعت ؛ فتسلل في هدوء 
عائدا إلى صور . وأكان تواطو فرسان المستشفى واضحاء ولذا حاصر باليان فرر 
(أرف فياي برايد) في المرفب في حملات متقطعة على حيرانه المسلمين » ولذا لم يكن 
برسعه تقديم الرحال لإنقاذ فرسانه النحاصرين في عكا . ول نهاية المطاف ترصل إلى 
السلام مع باليان بأن اعتذر له وأقسم بأنه ليس له دخل في الموامرة(*2. 


47١١م‏ : قبول وصاية الملكة أليس 


في © إبريل 147١م‏ كان كونراد (أوف هوهنشتوفن) ؛ إبن الامبراطور فريدريك 
من الملكة يولانداء في الخامسة عشرة من عمره وبلغ بذلك سن الرشد رسميا » ومن ثم 
يترّحب عليه الحضرر إلى عكا وتسلم زمام المملكة ؛ ولم يعد لأيه الحق في الرصابة . 
ورغم أن الملك الصغير أرسل في الحال توماس (أوف أكيرا) كنائب له » ولم تظهر أية 
بادرة للحضور شخصيا إلى الشرق . ولذا اعتبر البارونات أنهم ملزمون قانونا بتعيين 
الرريث التالي المناح كرصي عليه » وكان ذلك الرريث التالى هر الملكة أليس ملكة 
قبرص الأرملة المسنة » حدةٌ خالته . وكانت أليس » بعد طلاقها من يرهمئد الخنامس 2١‏ 
قد تصالحت مع أبناء عمومتها الإيبيليين » وثٍ عام ٠151م‏ » وعرافقتهم » تزوحت من 
رالف كونت سواسون » وهو شاب يبلغ من العمر نصف عمرها » وسيق أن حاء إلى 
الشرق مع الملك تيبالد . وطلب باليان الإبيليئي وفيليب (أوف موئتفورت) عقد حجلسة 
للبرلان في عكا في قصر البطريق يوم 5 يونية 1147م ؛ حضرها البارونات كلهم » 
ومثل الكنيسة بطرس (أوف سارحين) رئيس أساقفة صور » وأساقفة المملكة » وأرسل 
الكوميون مسؤوليه وأرسلت مستعمرا حنوا والبندقية رئيس كل منهما. وتولى فيليب 
(أوف نوفارا) شرح الوضع القائرني وأرصى بعدم القسم بالولاء للملك كونراد إلى أن 
يأتي بنفسه لتلقيه » وأن يعهد إلى أليس وزرجها بالوصاية إلى حين حضور كرنراه . 


240 2و ,ذا بكعاع مع «جاماعط ,1244-7 يع ,كام م0 عه كعاءه0) ؟ ويرد تاريخ حاطئ 
(47 ؟ ١ام)‏ للقصة قي[ ك4 .م ,عاا(ه3 عجبع7 عا عأو مط 382:4 .م ,ممقلامع0 مده أه تشاع » 


الذي ينحدث عن "ترد" ف عكا ضد الإمبراطور ف أكتربر 1711م 


ا" 


وافنزح أردو (أوف مرة 'يارد) أن يُطلب من كونراد رسميا زيارة مملكنه والاً يتم شئئع 
حتى يصل رده ؛ لككن الإيبيليين لم يبدا مغزى لتلك الخطرة » وسادت وحهة نظرهم ٠‏ 
وأقسم الجتمعون قسم الولاء لأليس ورالف . مع المحافظة على حقرق الملك كونراد9 "2. 

وأزال القرار البقية الضئيلة من سلطة فيلا جيرى الى كانت السبب ف تردد 
البارونات في مهاحمته في صرر ء وكان الاميراطور قد استدعاه للعودة إلى إيطاليا قبل 
تعيين توماس (أورف أكيرا) مباشرة » فنزك مدينته تحت إمرة أحيه لرئمر . رن 4 يرنية 
أصدر البركان ني عكا أمرا إلى لوئير بتسليم صور إلى الرصيين . وبرفضه الانصياع لأمر 
البرلان » زحف باليان الإبيليسى وفيليب (أوف مونتفورت) مع كتائب من البنادقة 
والجدويين على المدينة . ووضع لوثير ثفته في أسوارها العظيمة التى أفلحت ف تمدى 
صلاح الدين نفسه . غير أن المراطنين الحليين كانرا قد ضجرورا من فيلانخيرى » فعرضوا 
فتح مر الجزارين الخلفي الملاصق للبحر . وف ليل ١5‏ يونية زحف باليان ورحاله حول 
الصخرر المودية إلى الممر وسّمح م بالدخول . ثم إنهم فتحرا البرابات الرئيسية 
لحلفائهم ؛ وما أن احتلوا منازل فرسان المستشفى وفرسان التيوتون حنى باتت المديدة 
في أيديهم فيما عدا القلعة في الجنرب التى انسحب إليها لوثير . وكانت قلعة هائلة 
صمد فيها الإمبراطرريون لأربعة أسابيع . بيد أن المصادفة سيئة الحظ أجيرت السفيئة 
التى تحمل ريتشارد فيلانجيرى إلى إيطاليا على العودة لسوء الأحوال الجوية . وهبط 
ريتشارد فيلانجيرى في ميناء صور درن أن يرتاب في شئ فرقع من تره في أيدى أعدائه. 
وحملره مكتوفا إلى بوابة القلعة وهددوا بشنقه مالم تستسلم الحامية . ورفض لوثير إلى 
أن شاهد حبل المشنقة يضيق حول رقبة أخيه » فقبل الشروط الهيّنة التى عرضها 
المنتصرون »؛ وهي السماح للأخرين بالرحيل محرينهما مع عائلتيهما ومتعلقاتهما . 
وتقاعد لوئير في طرابلس حيث استقبله بوهمند الخامس استقبالا سنا » ولحق به هناك 
توماس (أوف أكيرا) . أما ريتشارد » فقد دفعه ضميره إلى العودة إلى سيده 
الإمبراطرري الذي ألقى به على الفرر ثْ غيابة السجن . وبرحيل فيلاميرى باتت 
القدس وعسقلان وصور رسميا في أيدى الرصيين. 


 )]4(‏ ( 128-30 بترم ,كامجمن:!© وول 5هاو06 رواية فيليب اوف نوفارا الذي يزعم أنه نظم الأمر)! 
9 بط ,1ا ,كعكتكدك :]-190 .رم ,القدعة ,240 .م ,اذ ردعاءه2 0 مباملوك؛! ربرد في 12161 - 
351-859 مم ,11 ,س1 ,كقدهط[مقال كه شاهد عيان بندني هربونع0101 والعتدوا1 
ويفول فيليب إن أبناء بيزا كانوا تمثلين» وهو أمر غير مرجح نظرا لصداقتهم مع الإمبراطور فتضللا 
عن عدم ذكر ذلك ف أي مكان أخر . أنظر .71-3.نم ,لوطع مهصماط اميه ,عادمكلا مآ 


يفف 


ركان رالف (أوف سواسون) ينوقع فى ثقة من أن إدارة المدينة المهزومة ستمنح 
للرصيين ؛ لكن فيليب (أوف موتتفورت) كان يشتهى صور لنفسه ليتوج بها اقطاعيته 
شقيف أرئون ؛ ومد له الإيبيليون بد المؤازرة . وعندما طالب رالف بالمدينة مغاضبا رد 
البارونات في سخرية بأنهم سوف يحتفظون بها هم أنفسهم على سبيل الأمانة إلى أن 
يتضح يقينا إلى من تؤول . وتحفق رالف فجأة من أن النيّة تتجه إلى جعله بمحرد رئيس 
صوري ؛ وق خضم مشاعر الخذلان والتقفزز غادر من فوره الأراضى المقدسة عائدا إلى 
فرنسا . أما الملكة أليس ؛ الي علمتها سنوات حياتها الخمسون أن تتمسك بالصبر» 


فقد بقيت وصيّة إسمية إلى أن مانت عام 00114 2. 


54م : معاهدة مع الصالح اسماعيل صاحب دمشق 

كان انتصار البارونات يعنى انتصار نظام فرسان المعبد على السياسة الخارحية 
لنظام فرسان المستشفى . وأعيدت المفاوضات مع بلاط دمشق . وكان الصالح أيوب 
صاحب مصر قد تشاحر مؤخرا مع الناصر صاحب الكرك واستشعر الخنطر من تخلى 
الفرنج . وكان الصالح اسماعيل صاحب دمشق » وعرافقة الناصر؛ قد عرض على الفرنج 
أن ينسحب من منطقة المعبد في القدس »؛ والتى كان وحود رحال الدين المسلمين فيها 
قد ضمنه فريدريك الثاني » وعلى الفور عرض الصالح أيوب نفس العرض . واتضحت 
مهارة نظام فرسان المعبد الذي كان يدبر ضرب أمراء المسلمين بعضهم ببعض » فتمكن 
من ضمان موافقتهم جميعا على إعادة المنطقة إلى العبادة الملسيحية . وفي حماس كتنب 
السيد الأعظم , أرماند (أرف ببريجررد) إلى أوروبا في نهاية عام 547١م‏ يزف إليها 
تلك النتيجة السارة وليعلن أن النظام الآن منهمك ف إعادة تحصين المديئة المقدسة . 
وكان ذلك آخخر نصر دبلوماسي في مملكة ما وراء البحار"). 


وكتب الامبراطور فريدريك فى مرارة إلى ريتشارد (أوف كورنوول) معلقا على 
استعداد النظام للسعى تحر تحالف إسلامي في الوقت الذي أنكر عليه النظام فيه أن يفعل 


(*") :420 بع راز بوماع مي ل رامو :1306 .جم ,كام «والت وهل كمنوع0 ؛ رل,دقطتمط1١اعلم1‏ 
أ عم! :أن البادثة لم يعطرا شيئا خاصا بهم)؛ .401 .م ,11 .05وزىكا ليس للرصي حقفرق قانرنية 
على القلاع. 

(251 بيرم ,راز ركامدط باعطائدك :197 .م ,تمتفدلة :3355-7 .مم ,ءا ,تكاعودك8 :122 بم بملاء5 ناطق 
289-08 


رقف 


ذلك59) 


وتشجع فرسان المعبد بنجاحيم ؛ فعندما اندلعت الحرب بين الصالح أيرب 
والصالح اسماعيل في ربيع عام 1144م . حرضوا البارونات على التدخل بفعالية إلى 
حانب الصالح اسماعيل . وكان الناصر صاحب الكرك وأمير مص الصفير . المتصرر 
ابراهيم » قد انضما كلاهما إلى الصا اسماعيل ؛ وحاء المنصور ابراهيم بنفسه إلى عكا 
لإعتماد التحالف وليعرض ياية عن الخلفاء جزءا من مصر على الفرنج حال هزيمة 
الصالح أيوب . واستقبل الأمير المسلم بآيات التشريف العظمى . وتولى فرسان المعبد 
تقديم أغلب حوانب التسلية والضيافة0"). 

بيد أن الصالح أيرب لم يكن بالذي يهزم بهذه السهرلة . ذلك أنه وجد حلضاء 
أشد بأسا من الفرنج . فقد دأب الأتراك الخوارزميون . منذ أن مات مليكهم جلال 
الدبن ؛ على التجول في أنحاء الجزيرة وشثمال سوريا » يشيرون وينهبرن . وني عام 
١0م‏ حاول تحالف لأمراء سرريا الأيربيين قمعهم ؛ وهزمهم هزيمة بشعة ف معركة 
لا تبعد عن الرها. لكن الخوارزميين وطدوا مقرهم في ريف البلاد بين الرها وحران » 
وكانوا لا يرالرن على استعداد لبيع خخدماتههم8؛ 2. وكان الصالح أيرب على اتصال بهم 
من حين لآخمر » والآن دعاهم لغزرر أراضى دمشق قلسل 0 


4م : ضياع القدس نهائيا 

ف شهر يونية 755١م‏ اجتاح عشرة آلاف نخيال خحوارزمى الأراضى الدمشقية » 
يخربون البلاد ويحرقون القرى . وكانت دمشق ذائها شديدة القوة محيث لم يحاولوا 
مهاحمتها » ولذا واصلوا زحفهم داخل الخليل واستولوا في طريقهم على طبرية وحنربا 
خلال نابلس باتجاه القدس . وتنبه الفرنج إلى الخطر » فهرع البطريق رويرت المنتحب 
حديئا إلى المدينة مع السيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى » وراحوا يعززون 


(75) .19ج م,نزز بعنهيدم بوعطاخداية 
 )55(‏ 290 .م ,(ببالتديلا عل .ع ) 1 الاصامل 


 )559(‏ .36,13 .مم رك ,(إعطعما8 بذنهعا) علا-قد تفصع :119 .م ,ملع أنلام أنظرمة بمغطة© 
648-9 جم ملم ييل وسزخ؟. 410-11 .مم ,تتا بوعتتكامعت) دمل ممرتواورط ,أعكورناهر0 

22 358 .م ١,‏ ,أكام80 رسالة فريدريك الثاني في 2.301 ,لاة ,20215 3211086190 ٠‏ يوجه فيه اللوم 
الى بارونات أرترعيه على استقزازاتهم الي أسفرتث عن ذلك التحالف 


ىف 


الحاميات في التحصينات التى أعاد فرمان المعبد بناءها لترهم , لكنهم لم تراتهم السرأة 
هم أنفسهم على البقاء في المديدة . وفي ١١‏ يولية اقتحم الخرارزميون المدينة » ودار 
التتال في الشرارع ؛ وتمكنوا من شق طريقهم إلى دير القديس حيمس الأرمييئ رقنلرا 
الرهبان والراهبات . ورج الحاكم الفرنحمى ف قرة مسلحة من القلعة لكي يلفى حتفه 
مع مرشد نظام فرسان المستشفي . غير أن الحامية صمدت », ولم تأت المساعدة من 
الفرنج » ولذا ناشدوا أقرب حلفائهم المسلمين ؛ التاصر صاحب الكرك » لكنه لم يكن 
يحب المسيحيين » ويستاء ضرورة التحالف معهم » ومع ذلك أرسل بعض حترده الذين 
هددوا الخنوارزميين إلى أن عرضوا على الحامية مرورا آمنا إلى الساحل ف حالة استسلام 
القلعة » ثم إن الناصر نفض يديه من مصيرها . وق 77 أغسطس خرحت مسيرة من 
نمواستة آلاف مسيحيى من الرحال والنساء والأطفال » تاركة المدينة للخرارزميين . 
وأنناء سيرهم بطول الطريق بابّعاه يافا » نظر البعض منهم رراءه وشاهد رايات فرية 
ترفرف فرق الأبراج , فظنوا أن النجدة قد وصلت بطريقة ماء وأصر كثيرون على 
العردة إلى المديئة لا لشئ إلا ليقعوا في كمين أسفل الأسوار وهلك ألفان تقريبا . وبينا 
كان الباقرن مرتحلين باتماه البحر » هاجمتهم عصابات من العرب ؛ ولم يصل إلى يافا 
سوى ثلاثمائة. 

وهكذاء خرحت القدس نهائيا من أيدى الفرنج » وانقضى من الزمن قرابة سبعة 
قرون قبل أن يعبر بوابنها حيش مسيحي مرة أخرى . ولم يظهر الخرارزميون للمديئة 
أي نوع من الشفقة ؛ إذ اقنحموا كنيسة القبر المقدس حيث كان قليل من القساوسة 
اللاتين المستين يقيمون قداسا بعد أن رفضوا مغادرة المدينة ؛ فقتلوا عن آخرهم إلى 
حانب قساوسة الطوائفى الوطنية الذين كانوا يداحلها آنذاك . واستخحرحت عظام ملوك 
القدس من مقابرها ومّشّمت » وأشعلت الديران في الكنيسة ذاتها . وانتهبت المنازل 
انلوانت فإسائز أثاء الذيتةء واشرقت الكاس ..وبعد أن عرّيك الديبة كلفناء 
اتخذ المخوارزميرن طريقهم إلى غزة للإنضمام إلى الحيش المصرى7 ". 

وي الوقت الذى كان فيه الخوارزميرن ينهبون القدس ٠‏ كان فرسان مملكة ما وراء 
البحار (أوتريميه) يتجمعون حارج عكا , حيث انضمت اليهم جوش حمص ودمشق 
نحت قيادة المنصور إبرأهيم صاحب حمص ؛ وأحضر الناصر حيش الكرك. وق 4 
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أكتوبر 744١م‏ بدأ تمرند قرات التحالف باثماه الجنوب على طول الطريق الساحلى . 
وعلى الرغم من أن الناصر والبدو التابعين له قد انتحوا بأنفسهم حانيا ٠‏ كان التعاون 
على مستوى مثالى بين الفرنج والمنصور إبراهيم ورجاله . وكان الجيش المسيحى أضخم 
حيش جمعته مملكة أوتركيه مندذ يرم حطين المشؤوم . إذ كان هناك ستمائة فارس 
علماني بقيادة فيليب (أوف مونتفررت) لررد طورون وصور » ورالتر (أوف برين) 
كونت يافا. وأرسل نظاما المعبد والمستشفى كلاهما ما يزيد على ثلاثمائة فارس من 
فرسان نظاميهما بقيادة السيدين الأعظمين أرماند (أوف بيريجررد) ووليم (أرف 
شاتونيف) » وكانت هناك كتيبة من النظام التيوتونى . وأرسل بوهمند أمير أنطاكية 
أبناء عمرمته جود ووليم (أرف بوتررن) وحون (أرف هام) كرنستابل طرابلس . 
وصاحب الحيش البطريق روبرت ننسه مع رئيس أسائفة صور ء وأسف الرملة رالف 
. وكان هناك عدد متناسب من مساعدى الفرسان وجنود المشاة . وركما كان الجنرد 
التابعون لإمرة الناصر إبراهيم أكثر عددا ‏ وإنما أخحف تسليحا . ويبدو أن الناصر أحضر 
فرسانا من البدو. 

وكان اليش المصرى رابضا أمام غزةٌ بقيادةَ اللملوك الشاب الأمير ركن الدين 
بيبرس . وكان يتألف من حمسة آلاف من الجحنود المصريين المنتقين وحشود الخوارزميين. 
والتفت ايوش المتعادية يوم ١7‏ أكتربر في قرية خربياء أو لا فرربى » ني السهل الرملى 
الواقع على مبعدة أميال قليلة شخمال شرق غزة . وسارع الحلفاء بعقد مجلس حرب 
أرصى فيه الناصر ابراهيم بالبقاء حيث كانوا » وتمصين معسكرهم تحسبا لأي هجوم 
خبوارزمى؛ وبنى حساباته على أن الخوارزميين سرعان ما يفقدون صيرهم لكراهتهم 
مهاجمة المراقع القرية ؛ وليس بوسع اليش المصرى شن هجوم بدونهم . وبحسن 
الطالع» رعا يسرع الجيش المصرى في التفهقر إلى مصر . ووافقه على رأيه الكثير من 
المسيحيين ؛ غير أن ووالتز أمير يافا حئهم حثا متلهفا على شن هجوم فوري » فقراتهم 
تفرق الأعداء عدداء وهذه فرصة بميدة للفضاء على التهديد الخوارزمي ولإلحاق المهانة 
بالصالح أيوب . وكان له ما أراد » وتمرك الجيش كله مهاجما . وكان الفرنمة في 
الميمنة» والدمشقيون وأبناء حمص في القلب » والناصر في الميسرة. 


4١م‏ : كارثة في لافرربى 


وبيئما كان الجنود المصريون يدون هجوم ميمنة الفرنج » كان الخوارزميون 


كا" 


ينقضون على حلفائهم المسلمين . وثبت المنصور إبراهيم ورحاله من أبناء مص » لكن 
الجنود الدمشقين نم يتحملرا الصدمة فانقلبرا عنى أعقابهم وولوا الأدبار ومعهم الناصر 
وحيشه . وبيدما كان المنصور ابراهيم بفاتل لشق طريق يخرج منه . استدار الخرارزميون 
وانفضوا على جناح المسيحيين يدفعرنهم باتماه الكشائب المصرية . وحارب الفرنج 
ببسالة ولكن بلا طائل . وف غضون ساعات قليلة تم القضاء على حيشهم كله. وكان 
من بين القتلى السيد الأعظم لنظام فرسان المعبد ؛ ومرشده المارشال » ورئيس أسائفة 
صور ؛ وأسقف الرملة » واثنان من صغار لسوردات برئرون . ووقع في الأسر كرنت 
يافاء والسيد الأعفظم لنظام فرسان المستشفى ؛ وكرنستابل طرابلس . وتمكن فيليب 
(أوف موتفورت) من المسرب مع البطريق عائدين إلى عسقلان حيث انضم اليهما 
البافون على فيد الحياة من الأنظمة الدينية العسكرية » ثلائة وثلاثون فارسا من نظام 
اللعبد ؛ وست وعشرون فارسا من نظام المستشفى ؛ وثلاثة فرسان من النظام التبرتوني. 
وواصلوا رحيلهم بحرا إلى يافا . وقدر عدد الفتلى هما لا يقل عن حمسة آلاف رجحل ء 
وربما أكثر بكثير . واقتيد ثمائمائة أسير إلى مصر 7" . 

اوطاراكيان الستتريتن قود إلى عسقلان التى كانت حاميتها الآن من فرسان 
1 . وأثبتت اوم ا اع الي 
حوها الحصار وقد حلبوا السفن من مصر كراقبة الساحل . ون تلك الأثناء أسرع 
الخرارزميون إلى يافا ومعهم كونتها الذي هددوا بشنقه مالم تستسلم الحامية ؛ لكنه 
صاح في رحاله أن يصمدوا . وكانت تحصيناتها فوق طاقة الخوارزميين الذين انسحبوا 
ومعهم أسيرهم وقد أبقرا على حياته ؛ لكنه مات فى الأسر لاحمًا بعد شجار مع أصير 
مصرى كان يلاعبه الشطرنج وا 

ترتب على كارئة غزة أن سلب الفرنج من كافة المكاسب الثمينة التى كسبتها لمم 
الدبلوماسية خخلال العقود السابقة . ولم يكن محتملا أن تصمد القدس ومنطقة الجليل 
أمام أئ هجوم إسلامي حاد ؛ غير أن ضياع القوة البشرية نرك مملكة الشرق الفرنجى 
عاحرة تماما عن الدفاع عن أى شئ فيما عدا المفاطعات الساحلية والقليل من أقوى 
القلاع داخل البلاد . ول يسبق أن كانت الخسارة أفدح إلا في حطين ؛ ومع ذلك 
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هناك فرق بين حطين وثرة . إذ كان صلاح الدين النتصر في حطين سيدا بالفعل لكل 
صاحب دمشق قبل أن يغامر بالقضاء على المسبحيين . وأنفذ هذا التأخير مملكة الشرق 
الفريخى. 

وكان الخوارزميون يعقدون الآمال على أن يكافتهم الصالح أيوب على مساعدتهم 
بترطينهم ف أراضي خصبة في مصر ء لكنه رفض السماح هم بعبور الحدود التى زودها 
بالجنرد كي يستوثق من بثائهم ف سرريا . فعادرا للإغارة على فلسطين حتى ضراحى 
عكا , ثم تحولوا إلى داخل البلاد لينضمرا إلى المصريين في حصارهم لدمشق . وزحف 
الجيش المصرى بقيادةَ معين الدين ششمالا مخفا أواسط فلسطين » منتزعا من الناصر 
صاحب الكرك كل أراضيه الراقعة إلى الغرب من نهر الأردن » ووصل في نهاية الأمر 
أمام دمشق في شهر ابريل 142١م‏ . ودام الحصار ستة أشهر . وقد أزال المساخ 
الأسرار إلى مستنقع لا يخنزق . على أن تضييق الحصار الذي نظمه الصريون سرعان 
ما أثار القلق بين التجار وأصحاب الحوانيت ؛ فاضطر الصالح اسماعيل أن يقبل في 
اكتوبر الشروط التى تقضى بتخليه عن دمشق ف مقابل إمارة تابعة تتألف من بعلبك 
وحوران . لكن الخوارزميين ظلوا بلا مكانأة » ولذا قرروا فٍِ أوائل عام 1745م 
التخلى عن مناصرة الصالم أيرب وعرضوا خدماتهم على الصال اسماعيل الذي انتهز 
أمراء أيوبيون آخترون ضد الصالح أيرب ؛ لكنهم كانوا أشد كراهة للخرارزميين . 
وأرسل الوصى على حلب وكذلك أمير مص » وكان الصالح أيرب يعيتهما يالمال » 
حيشا لنجدة دمشق ؛ فاضطر الصالح أسماعيل وحلفاؤه إلى رفع الحصار واتجهوا شمالاء 
ليقابلوا القرة المخلصة قي أوائل شهر مايو في مكان ما على الطريق بين بعلبك وحمص » 
وهزم الصالح اسماعيل هزيعمة تكراء وهلك الخرارزميون أو كادوا ؛ ومن بقى على قيد 
الخياة منهم اتخذ طريقه شرقا للإنضمام إلى المغول » بينما كان الحلبيون المنتتصرون 
يجوبون شوارع حلب حاملين رأس زعيمهم المقدول . وابتهج العالم العربي كله 
باحتفائهم . وتأكد امتلاك الصالح أيوب لدمشق » ومرة أخمرى فرض على الصالح 
اسماعيل أن ينغلق على نفسه قٍ بعليك » واعنزف الأمراء الأيربيون في الشمال بسيادة 


لف 
الصالح أيرب . الذى يستطيع أن يتحول إلى الفرنج مرة 0 


7م : ضياع عسقلات 


ف السابع عشر من يونية استولى حيش مصرى على طبرية وفلعتها الى بناها 
مؤخحرا أودو (أوف مرنتبيلارد) » وسرعان ما احثل الجيش جبل الطور (فلسطين) وقلعة 
الكوكب (بل فرار) » ثم سار اليش إلى عسقلان وحاصرها . وكانت التحصينات 
الى ينها غيز زوف ترعاتدئ) اق اعالة عقيدة واو كانت غيهااخائية قويه من فسان 
المستشفى ؛ واستدعيت التعزيزات من عكا ومن قيرض . وعلى الفور أرسل هترى ملك 
قبرص اسطولا من ثمانية قوادس شممل مائة فارس بقيادة فهرمانه بالدوين الإبيلينى إلى 
عكا حيث كان الكرميرن », .بمساعدة من المستعمرات الإيطالية » قد أعد سبعة قوادس 
أخرى وخمسين سفينة أصغر . وكان المصريون قد أحضروا أسطرلا من واحد وعشرين 
قادسا كان يحاصر المديئة » وقد أبمر الآن للتصدى للمسيحين . غير أنه قبل أن بيدأ 
الصدام هبت فجأة عاصفة في البحر المترسط حرفت الكثير من السفن حطاكما إلى 
الشاطئ ؛ وعاد الناحون إلى مصر » وتمكن الأسطول المسيحي من مراصلة الإيمار إلى 
عسقلان دون أن يتعرض له أحد وأعاد تموين الخامية والهبوط بالفرسان إلى اليايسة. 
لكن الأحوال الدوية السيئة استمرت ولم تستطع السفن البقاء قن المرسى الذي لا تتوفر 
له الحماية عارج المدينة » فعادت إلى عكا تاركة عسقلان لمصيرها . وواحهت الخيش 
المحاصر عقبة افتقاره إلى الأمشاب الضرورية لآلات الحصار ؛ غير أن حطام سفنه 
المبعثرة بطول الشاطئ أمده بكافة المواد الى يمتاحها » واستطاعت آلة المنجنيق الضخمة 
أن تشق ممرا أسفل الأسوار يفضى مباشرة إلى الفلعة ؛ وفي ١5‏ اكتربر تدفق اخيش 
المصرى ف هذا الممر » وبوغت المدافعون الذين قتل الكثير منهم على الفور ووقع الباقون 
في الأسر . وبناء على أوامر السلطان مُدمت القلعة واستحالت خرابا(” '2. ولم يتابع 
الصالح أيوب انتصاره » وإنما قام بزيارة القدس وأمر بإعادة بناء أسوارها » ثم سار إلى 
دمشق لينرأس الجمع هناك . ومكث فيها طوال شتاء عام 114١م‏ وربيع عام 1719م 
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وحاءه أمراء سوربا المسلمون كلهم لتقديم فروض الولاء””"2. 

أمَا في مملكة أرترعيه المتفلصة . فتد ساد فيها الحدوء الداخلى برغم خسائرها 
وافتقارها إلى السطلة المركزية. وكانت الملكة أليِس قد مانت عام 15145 ١م‏ ء وانتقلت 
الوصاية إلى الوريث التالي ابنها هنرى ملك قبرص بعد إحتجاج من أختها غير الشقيقة» 
الأميرة المسنة مليسيند الأنطاكية . أما الملك هنرى ؛ الذي كانت سمنته المفرطة أهم ما 
يميزه؛ فلم يكن بالرحل الذي يفرض سلطانه على الآخريين2*'7. فعيّن باليان الإييليني 
وكيلا له عن المملكة وأيد فيليب (أوف مونتفررت) ف امتلاكه لصور. وعندما مات 
باليان في سبتمبر 1747م خبلفه كوكيل للمملكة أخخوه حون أمير أرصرف؛ وكلورد 
لبيرواث ابنه. ه: يرون9؟), 

ون الشمال. حاول برهمند أمير أنطاكية وطرابلس أن ينأى بنفسه بقدر الإمكان 
عن اهتمامات جيرانه ؛ وبنفوذ زوحته الإبطالية لوسين (أوف سيني) بفي على علاقة 
طيبة بالبابوية؛ غير أن كثرة عدد أقاربها وأصدقائها من دعتهم إلى الشرق أسخط 
باروناته وسبب له المشاكل فيما بعد. ورئما أرسل كتيبة إلى معركة غزة المشؤومة بناء 
على طلب البابا. غير أنه احتفظ ب ذات الوقت بعلاقات ودودة مع فريدريك الشانى » 
ومنح لوثير فيلانجيري وتوماس (أرف أكيرا) اللجرء ني طرابلسء مما ضايق الباباء رغم 
أنه رفض منحهما مساعدة إيجاية . واستمر خلافه مع المملكة الأرمينية لبضع سنوات . 
وقد حاول عبثا حث البابا على ترتيب طلاق الوريثة الروبينية الشابة من الملك الحديد 
هيشومء لكي يحرم هيئوم من الحق قْ العرش ؛ لكن روما متعته هر وهترى ملك قبيرص 
من مهاجمة الأرمن تحديداء بينما كان هيئوم من ناحيته مشغورلا للغاية قي صد هجمات 
السلطان السلجوقي الكبير كايكوسراو . ونشج عمن زواج أخمت هيئوم ستيفاني من 
هنرى ملك قبرص في عام 771١م‏ أن مهّد الطريق تدريجيا لمصالحة عامة9 )2 
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6م : بطريارفية لانينية في أنطاكية(”1) 


لم يكن لبرهمند سوى القليل من السلطة على الأنظمة الدينية العسكرية المستقرة 
ني أراضيه ؛ التى تزايد حذرها . ول محاولة من البابرية لمصالحة كميرن أنطاكية مع ما 
لديه من عناصر يونانية قو بة غيرت البابرية » ممرافثة بوهمند فيما يبدو » من سياستها 
إزاء الكنيسة الأرئورذوكسية هناك . وقد اتضح الآن جلاء استحالة تكامل اليرنانين 
واللانين في كنيسة واحدة . ولذا عرض هونوريوس الدالك على اليونائين كنيسة نخاصة 
بهرميتها وطموسها الخاصة بها طالما يعترف البطريق اليوناني بسيادة سلطة روما . وقد 
رفض رجال الدين اليرنانيون العرض » والأرحح بتشجيع خحفي من بوهمند الذي اعسير 
أن الهرمية اليرنانية المستقلة أيسر فى التعامل معها ؛ وسارع البطريق سيميرن إلى 
حضور املس المناهض للانيئية الذي استدعاه للإنعقاد في نيمفايوم امبراطور نيقية) 
حيث أعلن فى ثبات طرد البابا من الكنيسة المسيحية . على أنه عندما مات سيميرن في 
نحو عام ٠74١م‏ » كان خخليفته داود - الذي رما تدحلت ف تعبينه الأميرة لوسين - 
على استعداد للتفاوض . وق عام 174١م‏ ء أرسل البابا إينوسئت الرابع لورينزو (أوف 
أورتا) الفرنشيسكاني إلى الشرق بتعليمات بالمساراة التامة تي كل مكان بين اليونانيين 
المعترفين بالسيادة الكنسية البابرية وبين اللاتين . ولم يكن مطلوبا منهم سرى طاعة 
الرؤساء اللاتين حيثما كانت هناك سابقة تارينية طيبة لذلك . وتلقى البطريق الدعرة 
لإرسال بعثة إلى روما على حساب البابا لمناقشة نقاط الخنلاف . وقبل البطريق داود 
هذه الشروط . وق نفس الوقت تقريبا كان البطريق اللاتيي ألبرت » الذي لم يكن 
سعيدا ثماما بتلك النزتيبات » قد رحل إلى فرنسا الحضور بحلس في ليون حيث مات 
هناك . ول يعيّن البطريق اللاتيئ التالي أوبيزون فيشي ؛ وهو ابن أحى البابا ؛ حتى عام 
مم غ» وجاء إلى أنطاكية في العام التالي . وف ذات الرقت كان داود هو البطريق 
الوحيد المقيم ف أنطاكية ؛ على أنه بوفاةً داود في تاريخ غير معروف » نبذ خليفته 
إبوئيميوس السلطة البابوية » ولذا حكم عليه البطريق اللاتيينٍ أوبيزون بالطرد من 
الكئيسة ونفاه من المدينة9 ). 


(89) المزحم : العنوان بالإليزية حر #[عمغاصاء 4ه ©اه )ع8 وادالنا 4 ١‏ رئعي لفظة 01216ل] ١‏ أية 
طائفة مسيحية نْ شرق أوروبا والشرق الأدني تعدرف بالسيادة البابوية لكنها تحتفظط بطقرسها 
وأعرافها. ولذلك احترنا لفظة (لاتينة) لندلالة على العبغة الي تحسطلييغ بها الطريارة الشرفية فقي 
أنطاكية. 
4655 .352.م مأ ,5567,5570 .ؤمتل, ]لآ مهمه نأبدابملا ماعمع !| :59-5 .وم #ذاؤل والأدلة كلها 
مشتقة من مصادر بابوية على الرغم من أن (445 بم ,عه أناة! .قائدما) كنامووطاء]2 جو8 يذاكر رحللة 
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وكانت جمرعة كب تابعة للكنيسة اليعقربية قد أعلنت بالفعل خضرعها لروما. 
وني عام 771١م‏ كان البطريق اليعقربي إحناتيرس الأنطاكي ف زيارة للندس واشزك 
في موكب زياحي لاتيبي ؛ وأعلن إعلانا أورئوذوكسيا بالإيمان ‏ فمنح رداء راهب 
دومينيكي. ولدى عردته استحوذ على مشاعر الكثير من رحال الدين الشابعين له 
وطلب رسميا من اللاتين أن عليهم مارسة سر الإعتراف لدى قسيس يعتربي في حالة 
عدم وحرد كاهن اعزاف لاتين. وفي عام 1145م ؛ جاء المبعرث البابري أندرر 
(أوف لومومو) في زيارة لماردين حيث يقيم إحناتيوس ؛ وتفاوضا على شروط الإتماد . 
وكان إحناتيوس على استعداد لقبول صيغة لفظية حول عقيدة وإدارة ذانية تنضع 
مباشرةٌ لسيادة روما . على أنه كانت هناك ضغائن بين اليعقرييين في شمال سوريا 
وأقرانهم في المقاطعات الشرقية والحنربية ؛ وقد أنكر الأخبيرون الإتماد ؛ ولسوء الحند ُ 
يتحدث إجناتيوس إلا لطرف واحد من الكنيسة اليعتوبية . وطلما بقي إحناتيرس على 
قيد الخياة » ظل أتباعه على إخلاصهم للاتين ؛ أما بعد وفاته عام؟5؟ ١م‏ فقد نشأ 
لاف حول استخلافه ؛ انتصر فيه إلى حين المرشح المناصر للاتين حون الحلبى ؛ لكنه 
اعتبر أن أصدقاءه اللاتين لم يبمنحوه ما يكفي من التأبيد ؛ بينما دأب غريمه دينييس » 
الذي حل مله في النهاية » على معارضتهم . ولم يكن هناك من يحافظ على الاتحاد 
سوى شريحة ضتيلة من الكنيسة في طرابلس؟, 


35+ : فضائح في كنيسة أنطاكية 


تولى اللنهود الرامية إلى تحفيق الاتحاد بدرحة كبيرة الرهبان المبشرون من طائفي 
الدوميئيكان والفرنشيسكان الذين بدأوا أعمالهم في الشرق بعد إنشاء أنظمتهم الدينية 
مباشرة » ولم يجدوا كبير بجال في مملكة القدس المقَيْدةَ » لكنهم كانوا على حانب من 
النشاط بصورةٌ خاصة في بطريارقية انطاكية حيث كان البطريق ألبريت ناصرهم 
المخلص . واتحهت نيتهم أكثر فأكثر إلى تغيير رسال الدين الدنيريسين ف شتى 
الأسقفيات المبعثرة للبطريارقية . ولم نكن علاقات البطارقة بأتباع نظام الرهبنة البتدكي 
الحديد على كامل وفاقها ؛ إذ أن البطريق بطرس الثاني » الذي كان هر نفسه رئيسا 


إبرثيميوس ‏ لى البلاط المغولي . أنظر أيضاف عامأة5 عصع1 عل كمعنافم دعل عتااع ا" 
"ناه زمفل كن اممطني. 213 .م ,ةا شامع )بصنا | عل مول 


255 6814 بصم لاع به ,اتعط2 ء مم للراجم. 


ددن 


سابقا للرهبان البندكتيين » قد ساعدهم على الإستقرار في ديرين آثنين هما دير القديس 
جررج (أرف حوبان) بالقرب من أنطاكية؛ ودير بلمونت بالقرب من طرابلس . بيد 
أن شتى الفضائح نارت أثناء تولى أليرت البطريارقية؛ ونعين إرسال سلسلة من 
المناشدات إلى روما قبل إعادة النظام إلى الأديرة وفبل تصحيح سلطة البطريق!*). 

ول يبد بوهمند الخامس نفسه سوى قليل اهتمام بهذه الإحراءات ؛ فنادرا مازار 
أنطاكية » وإنئما كان يعقد بلاطه في طرابلس . وكما هو الحال في المملكة » تفرقت 
شتى العناصر ف أراضيه شيعاء وقد أنقذهم من الإنقراض مشاحرات الأيربيين والفرة 
الجديدة الأكثر هرلا التى بدأت ترج العالم الإسلامي » ألا وهي أمبراطورية المغول. 


(4؟) 680-1١‏ ,668-71 .وم .هاط1 


الباب الثالث: 


المخول و المماليك 


الفصل الأول: 


مجوالمغول 


يذكا 


هبي المغول 


1 مُو ذا كسحاب تمعد وكروبعة مر" 0 سرع من الفسور 
خله. ول نا لأننا قد أخرئنا" 
(إرسيا )4:1١7‏ 


ف سنة 1١1١م‏ » وقبل عشرين سنة من استعادة صلاح الدين للقدس » وق 
مكان قصيّ على ضفاف نهر أونون شمال شرقي آسيا » رزق زعيم مغولي يدعى 
ييزوغاي وزوحته هويلون .مولود ذكر أطلقا عليه إسم تيموحين ؛ غير أنه مشهرر 
تاريخيا باسمه الآخر جنكيز خمان2"0. وكان المغول عبارة عن مجموعة من القبائل تعيش 


() للإطلاع على كامل سيرة حياة جنكيز خان أنظر: 


عق [ ,أن ع انمايا عدا 7تلاعآ ,أغ55ناه01) 27-115 .هم ,أ ,كأمع دملا عط “إن «ورماكىة8 بلتروبدهآ 
ان دأع ال ,اللامة ألا ,243-315 .جزم ,كمومءاي دمك ع«أونوططاط مهة 35-242 .وم ,ممما 
.71 أ5قهع بتضقالت) جرع امول إن أكعبودهن) عزج 114 


وأهم المصادر الأصلية هي( :/3/:1 ).0:0 بوب وهر التاريخ الر “في للمغر ل) رع 3/1 وبآ 
بآ تناع 010 باناء وكلاهما 56 أصلا بالمغولية وترم الى الصينية . وأعيدت كتابة أولهما 
ونشر (بالأحرف اللاتينية)» وترحم جزئيا الى الفرفسية بر اسطتوعل عاغعء5 ومزم)ىز17ط) +وذلاءط 
- (وأمع ممابائر لما مده 1-لم اول ,لرنط-20 لتطادمظاء الذي كن بالفارسية )ونشر ججزء بالفارسية 


فدكنا 


على ضفاف نهر آمور الأعلى ؛ وفي حالة حرب دائمة مع جسيرانهم الشرقيين 
التتار.وكان جد ييزوغاي ؛ قابول-خمان . قد ربطهم ف كرنفدرالية ليست وثيفة * 
العرى؛ بيد أنه بعد وفاته تفككت مملكته؛ وتمكن الامبراطور الصينى في شمال الصين من 
الكرنفدرالية القديمة؛ لكنه راح يزيد من قوته وشهرته بما أنزله من هزائم بالقبائل الدتريية 
وضم أراضيها ء» وبالتدحل في شؤون أكثر حيرانه القرييين حضارة » خان الكيرات. 

وكانت جماعات الكيرات . وهم شعب شبه بدوى من أصل تركى » ققد سكنت 
البلاد الحيطة بنهر أورحون خارج منغرليا الحديثة . وق وقت مبكر من القرن الحادى 
عشر تحرل زعيمهم إلى المسيحية النسطررية ومعه أغلب رعاياه . وتسيب هذا التحول 
في اتصال الكيرات بالأتراك الأوغور إذ كان من بينهم الكثير من النساطرة . وكان 
الأوغور فد طوروا ثقافة مستقرة في وطنهم في وادى تاريم ومنخفض تورفان » وطرروا 
أمجادية للغة التركية نقوم على أساس حروف سيريانية . وكانت ديانتهم السائدة في 
الأزمنة الأبكر هي المانوية0"؟ . والآن ء اتّمهت المائرية فى ظل النفوذ الصينى إلى أن 
تصبح بوذية . وكانت قوة الأوغور في انحسار , لكن حضارتهم اتشرت لتشمل 
الكيرات والأتراك التايمان الذين تقع بلادهم بين الأوغور والكيرات9, 

وني نحو عام ٠17١م‏ مات النان الكيراتى قررياكوز » وهو ابن ميرغوز خان » 
حروبه مع إخرته ضمن مساعدة ييزوغاي الذى أصبح صديقه الحميم . وتسببت هذه 
الصداقة في ارتفاع مكانة ييزوغاي بين زعماء قبائل المغرل » على أنه قبل أن يجعسل من 
نفسه ان المغول الأكبر؛ دس له السم بعض التتريين الرُحسل أثناء تناوله وجبة عشاء 


مع الرجمة بواسطةع216ه 0026 ؛ ونشر الننص كله بترّحمة روسية بواسطة . (8©616218 وتورحد 
نصوص مختلفة بالمغولية والصيية تتناوله» نشضرت وترجمت الى الألمانية بواسطةعل12') ءاعولا 

. (كط .أ0؟ بممرماءط مندك عذ '1050 ماعة مهنا ممداط كأومات عوانملاءآ 1نعأماء.]رعن تاربخ ميلاد 
كيز همان أنظر .3 .9 53 .م ,أمعابمايط ماو امتارا , أعودناه © 


(؟) (المرحم: المانوية 84201219118 ؛ عقيدة دينية تقول بالشوبةء أى وجرد الور والظلمة أو الخير 
والشر. (النور أو الخير - الإله» الظئمة أر الشر © الشيطان). 

)4 عن شتى قبائل الأثراك المغرل أنظر #«امامطلاا ,اءدكندهر© 19-26 .مم ,1 لنت بده ,لمعمل 
أ ع[منامع0 عامة ل كوع تاغعلات ' ,أمتتاءم ,48-58 بجزنر الكت .م0 ,متتتجاة 1-32 .مم ,معورمالة 
ر7ع0تأعمطعفماء8 ,دسطولتا علطا رو للد أم؟ئ من عبنه" 1 سل لأعم0 عنما دعل 
236-63 بج ,أ بكم ءستمك عتامتدك بدماموط رصوخزر ومل ىد[ أنمن ماما 
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خريطة رقم (7) الامبراطورية المغولية 





ذلف 
معهم. وكان أكبر أبنائه تيموحين (حنكيز خحان) ف التاسعة من عمره آنذاك. 


وتمكنت أرملة ييزوغاي النشطة - هويلون - من ضمان بعض السلطة للرعيم 
الصغير على قبائل أبيه . غير أن طفرلة تيموحين كانت عاصفة ؛ إذ بدا زعيما وهر ما 
يزال صبيا » وكان متحجر القلب إزاء أنداده » وحتى فيما بين أفراد أسرته . وأثناء 
الحروب الي انتزع بها سيطرته على المغرل ؛ أسرته لفترة قبيلة تايشيوت ؛ كما أن 
الأتراك المركيت على بميرة بايكال أسروا لفترة زوحته بورك النى تزوحها وهرالٍ 
السابعة عشرة ؛ ولذلك فإن شرعية ابنها الأكبر حرحى »؛ الذي ولد أثناء أسرهاء 
كانت موضع ريبة دائما. ويعزى جاح تيموحين المتزايد» إلى حد كبير لتحالفه بع 
طغرل الكيرات خان » الذي كان يعتيره في مكانة أبيه » والذي ساعده في حروبه ضد 
الميركاتيين . وفي حر عام 115414 انتخب تيموجين ملكا أو خانا للمغرل جميعاء واتفذ 
اسم حنكيز - أى القوي . وبعد ذلك مباشرة اعترف الامبراطور الصينى يجنكيز أميرا 
أعظم للمغرل وضمن تمحالفه ضد التدار الذين كانرا يهددون الصين. ودارت حرب 
خاطفة أسفرت عن خختضوع التتار لحكم جنكيز . وعندما خلع طغرل خمان من عرش 
كيرات عام /41١١م‏ كان حنكيز هو الذي أعاده ‏ وف 89م ضم حنكيز قواته إلى 
قوات طغرل خبان لريعة اتراك النايمان » غير أنه لم بمض وقت طويل حتى تزايدت غيرته 
من قوة الكيرات. والآن غدا طغرل أعظم عواهل السهوب الشرقية الفسيحة ؛ وكان 
لقبه وانج-ان أو أونج-حان؛ وقد تسرب هذا اللقب إلى غربي آسيا متحرلا إلى 
"يرهانس" 10030065 وهر شكل أكثر ألفة ورخامة » وبذا جعله مرشحا للقيام بدرر 
القسيس حون7 © لكنه كان رجلا خؤونا متعطشا للدماء يفتقر كل الافتقار إلى 
الفضائل المسيحية ؛ ونم يستطع قط مساعدة رفاقه المسيحيين . رقي 1١٠1م‏ تشاجر مع 
حدكيز ولم تكن أول معركة بينهما في خالاخالييت معركة حاسة ؛ على أنه بعد أسابيع 
تليلة هزم الجيش الكيراتى هزيعة نكراء في جحيجير أوندور ؛ في قلب أراضى كيرات . 
وقتل طغرل أثناء فراره باحشا عن ملجأ » واستسلم أفراد أسرته الباقين على قيد الحياة 


1 1 2 3 : 0 ا 
 )5(‏ المترحم : حون المشيصي - الذأ0! عكاووو . ملاك وقسبس ٠.سيسي‏ أسطررى؛ بذال إنه حكم فق 
الشرق الأنصى أر أتيوبيا. 


"4١ 


لمتكيز خان الذي ضم البلاد كلها . 

ول عام 4١٠1م‏ كانت نابمان هي الأمة الثانية التى أخضعت ف معركة ضخمة 
حرت رحاها في شاكيرمرث » حيث كان سلطان حنكيز كله فى خطر. وادت 
الحروب الي دارت ل العامين التاليين إلى ترسيخ مكانة حتكيز كسيد أعلى على جميع 
الفبائل في المناطق الممتدة بين حوض تاريم ونهر أمور وسور الصين العظيم . ول 
5ع انعقد (كرريلتاي) أو مؤتمر من جميع القبائل الخاضعة له على ضفاف نهر 
أونون أكد لقبه الملكي ؛ وأعلن أن شعبه ينبغى أن يعرف بصورة جماعية باسم المغرل. 


5 : تنظيم اهبراطورية كيز خان 

كانت امبراطورية حنكيز خان أساسا عبارة غن خليط من العشائر . ولم يصاول 
التدل في التنظيم القديم للقبائل باعتبارها عشائر يحكمها رؤساء بالوراثة» راقتصر على 
فرص سيادة عائله؛ ألتين أوروك أو العشيرة الذهيية » وأقام حكرمة مركزية تسيطر 
عليها عائلته الكبيرة ررفاقه » ووضع تحت تصرف العشائر الخرة أعدادا كبيرة من العبييد 
الذين اسزقهم من القبائل الي قارمته وهزمها . ومنح أقاربه وأصدقاءه آلاف العبيد. 
وفي المزمر (كرريلتاي) المنعقد عام 5١1١م‏ مبحت أمه هريلرن ؛ وأخره تيموغ 
أوتيشين » عشرة آلاف أسرة من الأرقاء لكل منهما ؛ و خمسة أو ستة آلاف أسرة لكل 
من أبنائه الصغار . أما القبائل ؛ وحتى المدت » الي استسلمت له طواعية فقد تركت 
دون تدخل طالما احترمت قوانينه المهيمنة ودفعت الجامعى ضرائبه ما يطلبه من إتاوة 
باهظة . ولكي يضم بلاده ف كيان واحد ؛ أصدر مجمرعة من القوانين (ياسا) تقرر أن 
تنسيد على القوانين المألوفة ف السهرب . وقد بسطت مجموعة قرانين (ياسا) » وال 
صدرت على مراحل طوال حكمه » بصورة محددة ما يتمتع به رؤساء القبائل من 
حقوق ومزايا » وشروط الخندمة العسكرية وغيرها من الخدمات المستحقة للخان , 
ومبادئ فرض الضرائب » وكذلك مبادئ القوانين الحنائية والدنية والتجارية ٠‏ وبرغم 
كونه حاكما مطلمًا أعلى » فقد كان جنكيز ينوى التقيد هو وخلفاؤه بالقانون9؟. 
02 ترد أفضل رراية عصرية حورل بروز حدكيز وتسيده في . 60-84 تزو لت .مت ,1/0011 وعن شهرة 
طغرل على أنه جرن القس المشيضى أنظر 15-22 .جح ,اذا جيه بانعقط1 بره |[ مداز ديه درهر(/به) رعانالا 


2 . 85-101 تا /عنطار خصص تاربخ 50:) ربوا ثلاثة فصرل 68-725-١13154(‏ .م , في السنص 
المغرلي) لمعركة شاكبرموت» وهو أكثر مما تختصصه لأية معارك أخترى لجدكير عبان , 
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وما أن أكمل حنكيز ترتيب إدارة امبراطوريته حتى شرع في توسيعها » فلديه الآن 
حيش ضخم اهتم بتنظيمه كل الاهتمام . ذلك أن جميع أفراد القبائل الذين تتراوح 
أعمارهم بين الرابعة عشسرة والستين كانرا بميرين على أداء الخدمة العسكرية طبتا 
للتقاليد المغولية والتركية ؛ وكانت حملات الصيد الشتوية الضخمة كل عام؛ واليَ تعثير 
ضرورية لتزويد الحيش والبلاط باللحرم؛ يمثابة مناورات كي يظل الجنود ل حالة 
تدريب . وقد خبل رحال القبائل على الطاعة العمباء لزعمائهم ؛ وكان الزعماء 
يعرفرن من حاربهم المريرة أن عليهم أن يطيعرا الخخنان . كما كان لرعاياه » كشأن 
القبائل الرحل جميعا » اشتياق إلى أن يجنازوا الآفاق» وخرف من أن تستهلك مراعيهم 
وغاباتهم ؛ وقد أعطاهم الخان بلادا جديدة وأسلابا ضخمة رفطعانا من العبيد . لقد 
كان حيشا من الخيالة والرماة وحملة الرماح على ظهرر حياد سريعة ورحال ودواب 
اعتادوا منذ مولدهم على خخشن العيش وعلى الرحلات الطويلة عبر الصحاري بمقادير 
قليلة حدا من الطعام والشراب . وهذا التركيب من سرعة الحركة والنظام والأعداد 
الغفيرة لم يكن معررفا قط من قبل9. 

وكانت الدول الثلاث الكبرى التى تناخحم المغول الآن هي الإمبراطورية الصينية ف 
الشرق بعاصمتها بكين ؛ ومملكة هسياهسي التانجرتية بطول المناطق العليا على نهر 
الأصفرء حيث كانت هناك أسرةٌ حاكمة من أصل تيب تحكم شعبا مغوليا مقيما يتألف 
من خخليط من المغول والأتراك والصينيين ؛ وفي االجنرب الغربي ؛ مملكة كارا خايتاي» 
وهى عبارة عن جماعات رحل بوذيين من منشرريا شردهم الأباطرة الصينيون في وقت 
مبكر من القرن الثاني عشر وشقوا طريقهم باتماه الشرق لينشئوا امبراطورية على 
حساب الأوحوريين في حوض تاريم والأتسراك المسلمين في ياركاند وخحوتان . وكان 
عاهلهم حرر-خان عاملا مهولا في السياسات الإسلامية الشرقية ؛ وكان لأوغور فى 
تورفان عملاء له . وكانت هسيا هسي أضعف الممالك الثلاث . ولذا يدأ حتكيز خعان 
بمهاجمتها , وني 1711م قبل ملكها سيادنه » وتلا ذلك غزو الإمبراطورية الصينية » 
وأسفرت سلسلة من ال معارك الطاحنة عن ضم الريف كله حتى البحر الأصفر وشاتتونج 
إلى سلطته . بيد أن المغول دلم يعتادوا على مهاحمة الأماكن الخصينة » وصسدت أمامهم 
المدن ذات الأسوار الضحمة ؛ ولم تبدأ جيرشه ف تعلم فن حرب الحصار إلا بعد أن 
التحق مهددس صينى يدعى ليو بو-لين بخدمة جنكيز خعان . ويملول عام 1775م بات 


(9) 1]47 .مم .#زطل حيث ترد مناتشة كاملة حول اليش المغرلي 


وض 


الامبراطور الصيين من أنبا*..؛ وكان قد اسستولى قبل ذلك فى 771١م‏ على مقاطعة 
منشوريا الصينية » واعتزفت كرريا بالسيادة المغولية . وعندما مات آخبر الأباطرة 
الصينيين عام 1777م » أدبحت ماطعاته المتبقية في الإمبراطررية المغولية9. 


4م محمد شاد الخوارزهمي 


وف تلك الأثناء كان جدكيز نان فد وسّع غزواته باتجاه الجنوب الغربي . وآنذاك 
كانت الإمبراطورية الخوارزمية تحت محمد شاه في أوج عظمتها ؛ إذ كان محمد سيدا 
لكل آسيا من كردستان والخليج الفارسى إلى مر الآرال , والبامير » رالإندوس . وقد 
وحد فيه جور-خان في كارا خيتاي ارا ملا وسعى إلى إحراحه بتحريض أنباعه في 
أرض ما وراء النهر”"2 . وأدت الحروب التى تلت إلى الحاق الضعف الشديد بكارا 
يتاي ؟ وينما كان محمد شاه بضم أراضيهم الجنربية ؛ اغتصب أمير نليماني يدعى 
كوشلوك عرش جور-خخان . وكان كرشلوك مسيحيا نسطوريا بالميلاد » لكنه أصبيح 
بوذيا بزواحه من أميرة من كارا يتاي ؛ غير أنه على لاف عراهل جور-خان » كان 
متعصبا ضد رعاياه المسيحيين والمسلمين . وانتهز جنكيز خان انتقاره إلى الشعبية 
للتدخل . وعندما اكتسح حيش مغرلي حرض تررفان حنوبا » استقبل كقرة مخلّصة » 
وخضع الأوحرر طراعية الحكم المغرل ؛ وبات كرشلرك مقيّدا داعل إمارة صغيرة قي 
وادى تاي 0 

وأدى هذا الترسع يجنكيز ان إلى أن يصبح على اتصال مباشر بأراضى 
الخوارزميين . ولم يكن محمد شاه بالرحل الذي يتحمل غريما طموحا بنفس قدر 
طموحه ؛ واستقبل كل من العاهلين سفارات من نظيره ؛ على أن محمد الخوارزمي شعر 
بالإهانة عندما طلب جنكيز شان من هذا الأمير الخوارزمى الإعتراف به سيدا أعلا 


(4) عن غزو الصين ء أنظر نفس ال مرجع , الفصول 8-٠‏ و ٠١-9‏ ء ف أماكن عنتلفة. 

(5) (لمترجم): أرض ما رراء النهر 16355051288: اقليم تاريخى فى التركستان بوسط آسيا يقع شرفى 
نهر حيصون (الأمرداريا) 13966 02015) رغرب نهر سيحرن (السرداريا) لاعلا 72231165 زهو 
حاليا فى أوزبكستان وجزء من تركمانتان وقازامتان. كان مرككزااسلاميا عظيماء رمركرا 
لامبراطوربة تيمور الأعرج فى القرن الخامس عشر وازدهرت فيه مدينتى بخارى رسم رد المشهورتان 
فى العالم كله آنذاك. 

)١١(‏ عن عمد شاه انظر أمطاعة8, مقال "امدعب بحطل]!" ١‏ ف «مماوز إه وتاعدمماءين»8 ؛ رعن 
آنا لت اعد زأتظر 224 ,220 ,109-11 ,1034 ترح لأ ,مه ,اكوا 
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باعتباره ححان الأمم التركية المغرلية ال ار لين منغوليا قافلة ضخمة من 
التجار المسلمين ومعها مائة مغولي مرساير في بعثة خاصة إلى البلاط الخوارزمي . 

وعندما وصلت التافلة إلى أوترور . على نهر نارين ف أراضى محمد ؛ قل 
الحاكم اللي المسافرين وسرق بضائعهم ؛ وأرسل نصفها إلى الشاه . وكان ذلك العمل 
استفزازا لجنكيز نان ليس برسعه بماهله . وقدّر كرشلرك أن الحرب على وشك 
الاندلاع تاندم على خارلة لإحياء مملكة كارا غنيتاي . وفي سطة حربية شديدةٌ الذكا» 
حرّض القائد المغرلي حيبي كوشلوك وحيشه على المضى بطرل أراضيه إلى أن قئله في 
واد عرتفع جاب 610 


15أ323:هريبمة الخوارزهميين 

وبذهاب كوشلرك؛ أصبح جنكيز خان على استعداد للخخرو ج لملاقاة الخوارزميين. 
ولقد كان عملا مهولا ؛ إذ فيل إن محمد شاه كان قادرا على أن يلقى ف الميدان نصف 
مليون رحل ؛ وكان على جنكيز خخان أن يقاتل على مبعدة ألف ميل من دياره . وف 
وقت متأخخر من صيف 514١م‏ ؛ غادر اليش المغرلي ؛ المولف من مائ ألف رجحل » 
معسكره على ضفاف نهر إرتيش » وانضم اليه في طريقه بانماه الغرب ملوك من أتباع 
الخان » مثل أمير الأوغور . ولم يكن محمد شاد واثتا من المكان الذي سوف يضرب فيه 
المغول ضربتهم » ولذا قسّم حنوده بين خمط سيحون (السرداريا) وممرات فرغانه ع 
وربض ماكنا ميشه الرئيسي في مديدى ما وراء النهر العظيمتين بخارى وسمرقند . 
ومضى الحيش المغولي مباشرة إلى أواسط جامسارتيس » وعبر النهر عند أوترور . وبفني 
جزء من اليش لمحاصرة المدينة » وهي مهمة بطيئة إذ نم يكن المغرل متمرسين بعد علسى 
أعمال الحصار الحربي ؛ وتمرك جزء من اليش حنرب النهر لمهاجمة اليش الخوارزمي 
الرابض على ضفافه ؛ وتمرك جزء آخر أعلى المهر لقطع الطريق على اللميش الرابسض في 
فرغانه ؟ وزحف جدكيز خمان نفسه مع جيشه الرئيسى مباشرة إلى باسارى الي وصلها 
ف فبراير ١7١1م‏ . وعلى الفور تقريبا فتعح المدنرون له برابات المدينة ؛ وتارم الأتراك في 
الفلعة لأيام قليلة » ثم ذجمرا عن آخرهم ومعيم أئمتهم الأسلمين الذين كائرا يشجعرنهم 
على مواصلة القتدال . ومن مخارى واصل مسكيز حان زحفه على #مرقند » بينما 
انسحب محمد شاه ء الذي فقد الثقة في جترده : إلى عاصاته أورشنج على ضفاف نهر 


دنا 


حيحرن (الأمرداريا)؛ بالفرب من كيفا . وني سمرقند » حيث انضم أبناء حنكيز خان 
اليه بعد استيلائهم على أوترور ؛ استسلمت الحامية التزكية من فورها ؛ راحية الإنضمام 
إلى حيش الغازي . غير أن جنكيز خان رأى أن هؤلاء الجسرد الذين لا يعتمد عليهم 
غير حديرين بالثقة فنتلهم جميعا . وعبثا حاول مدنيرن قليلرن تنظيم مقارمة ؛ وذثموا 
كذلك . ثم إن حنكيز خان أرسل أبناءه لمحاصرة أررغينج ء وهناك تسببت دفاعائها 
الأقرى » والمشاحنات بين أبناء حنكيز عبان » فق تأخير الإستيلاء عليها لأشهر قليلة . 
وف تلك الأثناء هرب محمد شاه إلى خراسان يطارده حيش تحت قيادة أكثر قادة حدكيز 
ثقة » سربرتاي وحيي ؛ وتمكن من الفرار من مطارديه لا لشئ سرى أن يمرت ل 
ديسمير ١111م‏ في جزيرة صغيرة ثْ بحر قروين كسير القلب وحيدا. 

وتمكن ابن محمد شاه . حلال الدين . من خوض قتال أفضل » إذ انضم إلى اليش 
الخوارزمي ف فرغانة » وانسحب إلى أفغانستان . وق بارفان », الواقعة إلى الشمال 
مباشرة من هندر كوش ؛ أوقع هزيمة منكرة باللبيش المغرلي ا مرمل لإخضاعه . واتتفل 
حنكيز نفسه عبر الأ وكسوس عابرا بلخ التى استسلمت له ومن ثم أنقذت ؛ ثم باميان 
في أواسط كوش الهندية » وصمدت القلعة أمام هجماته ؛ وأثناء الحصار قتل حفيده 
الأثير لديه » موترحين . ولذلك » وعندما ثم الإستيلاء على المدينة لم ترك فيها مخلوق 
على قيد النياة . ون ذات الوقت زحف ابنه توشري وزوج ابه توحوتشار أبعد من 
ذلك إلى الغرب » واستوليا على ميرف الي لم ببق من سكانها الذكور سورى أربعمائة 
من أصحاب الحرف الماهرين ؛ ثم على نيسابور حيت قشل توحوتشار فلقيت المدينة 
نفس المصير تماماء وترأست أرملته شخخصيا عملية المذيحة . وأرسل أصحاب المهن من 
المدينتين إلى منغرليا . وفي عام 1771م + تقدم حنكيز مان خلال أفغانستان لمهاجمة 
حلال الدين » ولحق به على ضفاف نهر الإندوس . وق معركة يائسة دارت رحاها يرم 
4 نرفمبر تم تدمير اليش الخوارزمى ؛ وهرب جلال الدين نفسه عبر النهر ولاذ عملك 
دمحي ء ووقع أبناؤه في قبضة المنتصر وقتلوا. 

وأمضى جنكيز خنان نموا من عام ف أفغانستان . وكانت مدينة هيرات الضخمة 
الي استسلمت بادئ الأمر للمغول بهدوء قد ثارت بعد انتصار حلال الدين في بارفان . 
وحاصرها جيش مغر بضعة أشهر » وبعسد الإستيلاء عليها ني يونية 1151م ؛ تمل 
سكانها الذين بلغوا مئات الآلاف ؛ واستمرت المجزرة لمدة أسبوع . وجاء إلى المدينة 
التى استحالت مبانيها إلى أطلال وأراضيها إلى خرائب إداريون مغرل يساندهم ما 
يكفي من الجنود للمحافظة على نظام المدينة المرعوبة . ثم إن حنكيز ان عاد إلى أرض 


للحن 


ما وراء النهر التى كانت أقل في وحشة من غيرها » حيث تصّب حاكما خرارزميا » 
هو مسعرد بالاراش » ومستشارين مغرل لمراقبته والسيطرة عليه . وأرسل والد مسعرد. 
محمد يالاواش » شرقا ليحكم بكين » وهي وسيلة تشريفية للمزيد من ضمان ولاء 
مسعود. وف ربيع 777١م‏ عاد حنكيز وعبر نهر سيحون (السرداريا) وارتمل متمهلا 

عبر السهزب: ووصل إل إرتيش في ضيف عام 1774م ثم إلى وطنه على نهر ثرلا 
في الربيع التالى(" "2 . 


لم تمر غزوات حنكيز خبان الرائعة دون أن يلحفلها المسيحيون في سوريا . إذ كان 
معروفا أنه يهاحم أضخخم قرهٌ إسلامية في وسط آسيا ؛ ويستطيع النساطرة بكنائسهم 
انان نفسه اشاماتيا""") لكنه كان يرد احكار د الدي ن السسيحيين وللسلين دمع 
0 ا ان 

وفد اهتزت هذه الآمال بعض الشئ لال عام ١77١م‏ . ذلك أن الجيش الذي 
أرسله جنكيز ععان بقيادة سوبوئاي وحيي للقبض على محمد شاه قد فشل في تحقيق 
هدفه المباشر » إذ راوغهم الشاه واتخذ اتماها معاكسا لإتماهه الأول ووصل حر قزوين . 
القريبة من طهران الحالية ونهباها » لكنهما أبقيا على حياة أغلب سكانها . وتلتها مدينة 
همدان استسلمت في الوقت المناسب وانقذت نفسها بعد دفع إتاوة باهظة . ودفع أمير 
أذرييجان ثمنا لتجئنب هجوم على تبريز ؛ وواصل المغول زحفهم فق فبراير ١1715١م‏ 
لمهاجمة جورجيا. 





)١5(‏ روح ,أمعصمابة +«أممطرا ,أعوددهعن) ,42640 .وم ,أ بمذورع 2 رم ماعلل بوبسعطلط ,اموق 
ب(أمتامععة أعقط م) 105-83 .جم ,مه مونل[ :276-94 جزم ,ا لك بصت عل اك مالواوعء,8 ,3146 
42-85 بترم ,نا لمأععوعظ .5مهتا) 20-1011 لنتاؤةظ] 


) للموحم: ا : 5121118015111 دبانة شعوب معينة شال شرق آسيا ترم على أساس الإعتقاد لي 
الأرر راح الطربة لطيبة والشربرة الي لا بستطيع التأثير فيها سوى وجل الذي ن الشاماني. 
)١5(‏ .ك565يم ١,‏ ,1478 5 بأ[ عممه2 أترواده0/[ ماوجعء اايتحدث سطابه المزرخ في ٠١‏ يرنية ١117م‏ 


عن وات آنية من !/ لشرق الأقصى لإنقاذ الأراضى . المندسة . وانمن داسرد و سكين عنان افيه انير 
7]-310-11,316.مم ماك زه كداز 


يأف 


827 : المغرل يصلون الفوقاز 


خرج املك جورج الرابع إبن الملكة مارا على رأس فرسان حررحيين لصد تقدم 
المغرل وهزم هزية شنعاء في خونانى حنرب تفليس مباشرة » وكانت عثابة كارئة مم 
يرأ منها اليش الجورجي قط . لكن الغزاة استداروا حنوبا ؛ إذ ثارث همدان وتعين 
معافبتها » وق طريقهم لتخريب المدينة وندميرها لم يتوقفوا إلا لينهيوا ماراغا ل 
أذربيجان . وأمضوا ما بقي من العام في شمال غرب فارس . وف أوائل 711١م‏ تحولوا 
خمالا مرة أخصرى . وبعد أن خربوا المقاطعات البررجية الشرقية » وهزموا حنودا 
أرسلوا لقمعهم » ساروا بضول ساحل بحر قزوين مارين بالبرابات الفزويية بانماه 
أراضى الكيبشاك” ' بين نهرى الفوجحا والدون . وسارع الكيبشاك بالتحالف مع قبائل 
شمال القوقاز ‏ آلان وليسغيان ؛ غير أنه عندما عرض عليهم سوبوتاي وحيبي نصيبا من 
الغنائم أحجموا عن التدخل أثناء أن كان المغول يسحقون القرقازيين. وكان لابد أن 
ينقلب عليهم المغول بعد ذلك . فعلمّوا الآمال على أن بأتي الروس لإنقاذهم مقابل 
الرشوة ؛ على أنه في 7١‏ مايو 1777م ؛ دمر حيش روسي ضخم على ضفاف نهر 
كالكا بالقرب من جمر آزوف ؛ كان يقرده أمراء كييف وحاليش وتشيرنيجوف 
وسمرلينسكي . ولم يتابع حترالات الغرل اتتصارهم ؛ وإننا دخلوا منطقة القرم رنهبوا 
مركزا تحاريا لأبناء حنوا في سولداياء نم انساحوا شرقا ولم يتوقفوا إلا لكلى يهزمرا 
حيشا من بلغار الكاما ويخربوا بلدهم وني باكررة عام 1117م » أنضموا إلى حنكيز 
خمان عند نهر سيحون (السرداريا). 

تعلق الضحايا الغربيرن هذه الغزرة الشاسعة بأمل أن تكرن ظاهرة معزولة » 
جائحة مفزعة لا تتكرر . غير أن جنكيز سان امتلاً سرورا بجنرالاته ؟ إذ علاوة على ما 
قاموا به من استطلاع قيم واكتشافهم عدم ورحرد جيش يتصدى هم في غرب آسياء 
فقد أرهبرا الأمم هناك بقسوة تحول دون أن يجرؤ أي من تلك الأمم على معارضتهم 
عندما يحين الوقت للغزو الهاو( '2. 





)١5(‏ لمحم : كيبشاك : عأوراعم ل اتماد نباتلى احتل ف القرن الحادي عشر مناطق شاسعة من السهرل 
الأوروبية الآسيوية تمتد مالا من بحر الآرال (شرفي مر قروين) وغربا شمال البحر الأسرد. ينطق 
اللفظ بالروسية (بولوفستى). ريعرف لدى البيزنطين بام كرصان. 

ال ” 2094-9 لما كك بوه ,كتغل أعمناوامءظر تتصف الرو'يات الروسية عن الحملة بترع من الإضطراب 
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وعندما مات حتكيز ان عام 1111م ء كانت أملاكه ممندة من كوريا إلى فارس 
ومن نيط ال مندى إلى سهرل سيبيريا المنجمدة . ليس هناك رجحل آخبر ولم يتأت لرحل 
آخر عبر التاريخ أن يقيم امبراطورية شاسعة كهذه. ومن الحال أن يفسّر نماحه بنظرية 
ما تقرل أن الحافز الإقتصادي هو الذي دفع المغول إلى الترسع ؛ ولا يسعنا سرى أنهم 
كانوا وسيلة مواتية لزعيمهم الترسعى . لقد كان حتكيزخان مهندس مصيرة . ولكنه 
يبقى لغزا . فمن حيث المظهر » قيل لنا إنه كان طويلا قويا يعينين كعينٍ الفط . ويقينا 
كانت طاقة احتماله البدنية هائلة » ويقينا كذلك أن كان لشخصيته أعمق الأثر لدى 
كل من تعامل معه . كانت مهارته في التنظيم فائقة ؛ وكان يعرف كيف ينتقى الرحال 
وكيف يعاملهم . وكان لديه احترام أصيل للعلم » وكان على استعداد دائما للإبقناء 
على حياة أي دارس للعلم ؛ غير أنه لسوء الحظ لم يتح إلا لقليلين لبيان علمهم . وتبنى 
للمغرل الأبجدية الأوغورية وأرسى قواعد الأدب المفولي . وكان من النواحى الدينية 
مسكون ني دون وه ماسر د لولم وقد أصر 
على أن تكون الحكومة عادلة و ملمة . وطورت الطرق من تطاغيااء واتسدت عدف 
بريدية ؛ وازدهرت التجارة تحت رعايته وغدا بإمكان القوافل الضخحمة أن ترتحل نويا 
بعرض آسيا وهي آمنة . على أنه كان بالغ القسرة ؛ فهو لا يرلى أي اعتبار للحياة 
البشرية؛ أو تعاطف مع المعاناة الإنسانية » فهلك الملايين من أبناء المدن ف حروبه ؛ 
وشاهد ملابين القرويين حقرهم وبساتينهم وقد استحالت عرايا . لقد كانت 
امبراطوريته ترتكز على دعامات البوس الإنساني"). 


1 : امتخلاف أوغرداي 


أناحت رفاة الغازى الكبير فرصة من الراحة للعالم الخارحي ؛ إذ انقضت ستتان 
تفريبا قبل تسرية الإستخلاف على الإمبراطورية . ونقضى الأعراف المغرلية مق أكبر 
الأبناء وذرينه ف الاستخلاف على الإمبراطورية ؛ وبمق أصغر الأبناء قي الإحتفاظ 
بأراضى الرطن فى دعرة المؤتمر (كوريلتاي) الذي يصدق على الإستخلاف روحت 
جنكيزخحان تلك الأعراف وسمى ابنه الشالث أوغوداي ورينا للسلطة العلياء متخطيا 


236-9 .زم ,مأددسط تنوب كر يعلن تار بح ترفجسو رو دءإءزرنو ل هو«معمولة ع1 
3 .2 ,(لامومدول .لمع )بأن الله وسده يعلم من أيل: ن أتى النتار وإلى ا ن ذهيوا 


)١6(‏ يرد موجز حيد عن شخصية حتكيز ان في. 1-10 .مط بلع بمه ,الأرداية 
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بذلك أكير أينائه يوحي الذي حامت الشكوك حرل شرعيته » فضلا عن أن سجله 
العسكرى والإداري لم يكن مرضيا . وكان ابنه الثاني ياحاناي حنديا يتفد ذكاء » لكن 
طباعه كانت من الحميّة والإندفاع ميث تُمول دون أن يكون حاكما مقندرا . أما 
أوغرداي » وبرغم كرنه أقل في مواهبه البادبة » فقد طن حنكيزخان أن لديه من الصبر 
والمهارة ما يساعده على التعامل مع أخريه وأتباعه . ورمما كان أصغر الأبناء ترلري 
أقدر الإخوة لولا أن أعافه ما اعتاد عليه من الإنفماس ف ملذاته . وباعتباره الأمير 
المسزول عن استدعاء المومر (كرريلتاي) للإنعفاد , فد كان الشخسية امحررية ف 
حسم الاستضلاف ؛ وحث زعماء القبائل على تنفيذ رغبات جنكيزخان . وأصبح 
أوغودائي اللفان الأعلى . وخصصت لأفاربه أملاك ضخحمة » وحصل إخيرة حنكيز بخان 
على المقاطعات الشرقية الخيطة بنهر أمور وغيرها في منشورياء واحتفظ ترلري "باراضى 
الرطن" الراقعة على نهر أونون . وكان الميراث الشخصى لأوغوداي أراضى كيرات 
ونايمان السابقة » وورث ياحاتاي مملكي أوغور وكارا خينان . ومنح أناء يرحى 
المنوفى ١‏ باتو وأوردا وشيبان » المقاطعات الشرقية الممندة حتى الفويجا . على أنه قْ 
الرقت الذي سُمح للأمراء همارسة الحقوق المطلقة على رعاياهم , كان عليهم أن 
بطيعرا قانون الغرل الإمبراطررى ؛ وأن يقبلرا القراراث الصادرة من حكرمة الخنان 
الأعلى ال أقامها أوغرداي ف كاراكورام . إن وححدة الإمبراطورية المغرلية لم صب 
بأذى2040, 


عندما عاد جنكيز خان وحيرشه إلى منغوليا غادر جلال الدين الخرارزمي ملجأه 
في الهند وجمع حوله البقايا الكبيرة المتبفية من حبوش أبيه . واستقبل في فارس بالترحيب 
على أنه المحرر من المغول ‏ وتخلول عام 772١م‏ غدا سيد الهضبة الفارسية وأذربيجان 2 
وتعلول عام 775١م‏ أصبح السيد الأعلى ف بغداد . وبتهديد مملكته للأيربيين . كان 
ثابة عامل مفيد من عرامل السياسة الفرنمية في سرريا ؛ بيد أن المسيحيين الأبعد في 
الشمال و دوا فيه جارا أسرأ حتى من امغول . إذ غرً! حررجيا عام ه576ام, 
فأرسلت العاهلة الجورحية روسودان أخمت جورج الرابع - رهى ملكة غير متزوحة وإن 
لى تكن عذراء -. حيشا لمقلاقاته . غير أن زهرة الفرسان الجررجيين كانت قاد سقعلت 
قبل ذلك بأربع سنرات في خرناني » فكانت هزيمة جنردها مهمة يسيرة ف جارني على 
حدودها الجنوبية . وأثناء فرار الملكة نفسها إلى كوتايس . احتل جلال الدين عاصستها 











"تقزر 284.91 .وم ,أمع جما متدنع قارط , أعوكلادم0) 
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مقاطعاتهم المففودة » لكن الحاولة انتهت بكارثة , إذ اتكمشت المملكة الررحية 

واقتصرت على أراضيها المطلة على البحر الأمود ؛ ولم تعد ذات قيمة كمخفر شمالي 

شرفي للعالم المسيحي .ولا كقوة ة تستطيع عمدى قبضة المسلمين على آمسيا 
ال 

الصغرى 


ولم يمض وقت طريل حتى عاد المغول إلى الغرب . وكان عليهم أرلا قمع ثررة 
صينية في مال الصين . على أنه في أرائل عام ١151م‏ » ظهر حيش مغرلي ضخخحم في 
فارس بقيادة خورماكان » وساعدته ذكرى الغزر المغولي السابق مساعدة حيدة ؛ فلم 
يجد مقاومة ثي مسيرته من نحراسان إلى أذربيجان » إذ هرب جلال الدين أمامه , لكي 
ركباب نامضة ن اك حمطن تقد هزه المرار وير سدق ورانك راعاذرا يه 
أنفسهم ف النزيرة حيث ابتعدوا مؤقتا عن حشورد المغرل ؛ ومن هناك عرضورا على 
الأيريين المتشاحنين أن يستأحروهم . إلى أن ثم القضاء عليهم ف نهاية الأمر بالذرب من 
حمص عام 1747م . وضم خررماكان شمال فسارس كله وأذربيجان إلى الإمبراطورية 
للغولية » وظل من عام 1791م إلى 1141م يحكم المقاطعة من معسكرقٍ مرغان 
بالقرب من حر قزوين . وف 157١م‏ غزا حورحيا ؛ وكانت الملكة روسودان قد 
أعادت احتلال تفليس بعد سقوط حلال الدين » لكنها هربت ثانيةالى كرتيس » 
واستولى المغرل على شرقي حورجيا . وبعد انتهاء فظائع الغزو » كان اللدررحيون 
يفضلون المغرل كثيرا على الخوارزميين نظرا لكفاءة إدارتهم . وف 1747م » أصبحت 
الملكة نفسها تابعة هم على فهم أن المملكة الجررحية كلها من المقرر منحها لإبنها 
ليحكمها تحت السيادة المغولية "2. 


الغزو المغولي لأوروبا 
كان المسيحيون في المناطق الشمالية الأبعد أقل ارتياحا . ون ربيع 751١م‏ تجمع 


)١11(‏ أنظر ترجمة حياة حلال الدين الي كتبها أمين مسره الناصر(88لناهة1 .4©) 25015]-اة ؛ في أماكن 
مختلفة؛ 7-50 4شبعح ,أ لاع جرم عدد8:0 رانظر 255 .نإ ,أ ,كأمجنماط دعل مرزماى لم راووذذ[ 00 - 
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حيش مغرلي ضخنم ثمال بحر الآرال بفوده باتو ؛ إبن يرحي » الذي كانت أملاكه 
تتضمن تلك السهول. وكان مع باتو إخخوقته وأربعة من ابناء عمرمته هم حريوك 
وقادان؛ إبنا أوغرداي » وبايدار بن ياحاتاي » ومونغكا بن ترلوي . أما القائد المسين 
سوبوتاي فكان رئيسا للأركان. وبعد أن أختضع اميش المغولى القبائل الزكية على 
الفرللما . زحف على الأراضى الروسية في خريف 1771م وف 7١‏ ديسمير شن 
هجوما على ريازان واستول عليها » رقمل أمبرها وسكانها جميعا ؛ ربعد أيام قلائل 
سقطت كولومنا » وف وقت مبكر من العام الجديد هاحم المغرل مديئة فلاديمير العظيمة 
الي لم تصمد سوى ستة أيام : رلدى سقرطها يوم 8 فبراير 178١م‏ حدنت مذبمة 
أخرى بالجملة . ونهبت سوزدال ني نفس الوقت تقرييا » وأعقب ذلك احتلال وتدمير 
المدن الثانرية قي وسط روسيا ؛ موسكو و يوريف و جاليش و بيريسلاف و روسترف 
و ياروسلافل . و 4 مارس هرم وقئل امير فلادكير » يوري العظيم » على ضفاف نهر 
سيتي » وبعد المعركة مباشرة سقطت تفير و تورزهرك , وتقدم الغزاة على تلال فالداي 
باتجاه نوفغورود , ولتسن حظ تلك المدينة هطلت أمطار الربيع وأغرقت الآحام 
والأدغال المخيطة بها من كافة نراحيها » فانسحب باتو لتمضية ما تبقى من العام في 
سحق المقاومة الأخيرة للكيبشاك ؛ بينما هزم ابن عمه مرنفكا قبائل ألان والقبائل 
القرقازية الشمالية » ثم قام بغارة استكشافية وصل فيها حتى كييف. 
وفي خريف ٠14١م‏ قاد باتو الجيش المفولي الرئيسي داعل أكرانيا . وخربت 
مدينتا شسيرنيجوف وبيريسالفل , وتم الإستيلاء على كبيف يوم 8 ديسمير بعد أن 
دافعت عن نفسها دفاعا باسلا . ودْمّر الكثير من أعظم كنوزها » وقتل أغلب سكاتها 
على الرغم من الإبقاء على حياة فائد حاميتها » دميثري ؛ لما أبداه من شجاعة أعجب 
بها باتر ومن كبيف » زحف ججزء من الحيش بقيادة بايدار بن ياجاتاي شمالا إلى داغل 
بولئدا مخربا ساندومير وكراكاو . واستنجد الملك البولندى فرسان التيوتون الذين كانوا 
مستقرين على الساحل البلطيقي . وفى 1 ابريل ١74١م‏ دارت معركة شرسة فٍ 
والستاد بالقرب :من اليخبيعر » احدنت فيها شثافة ايوق المشركة لفرسان التيوتون 
والملك البولددي . غير أن بايدار لم يغامر بالتوغل أكثر من ذلك غربا ؛ فخرب 
سيليسياء ثم اتحه جنوبا لال مررافيا إلى داخل هنجاريا. 


وق تلك الأثناء عبر باتو و سوبوتاي إلى حاليكيا ؛ يدفعان أمامهما قطعان الفارين 


ديرا 


المرعربين من كل الأقرام فى السهرب. وفي فبراير ١74١م‏ عبرا حبال الكارباث”"' إلى 
داخمل وادى هنجاريا . وخسرج الملك بيلا عنى رأس حيشه لملاقناتهم رهزم هزيمة 
مأساوية يرم ١١‏ ابريل يجوار حسر موهي على نهر سايو . وتدفق المغرل على هنجاريا 
إلى داخمل كرواتيا ومضوا حتى شواطئ البحر الأدرياتيكى . ومكث بانو نفسه بضعة 
أشهر ثي هنجاريا التى يبدو أنه كان يرغب في ضمها إلى الإمبراطورية المغولية . بيد أن 
الرسل حاءث فٍ 1747م بنبأ وفاة الخنان الكبير أوغوداي فق كاراكررام يرم ١١‏ 
ديسمبر . 

ولم يكن بوسع باتو أن يل بعيدا عن منغوليا في الوقت الذي يتقسرر فيه 
الإستخلاف ؛ إذ أنه أثناء الحملة الروسية تشاجر شجارا مريرا مع الشين من أبناء 
عمرمته هما حوبوك بن أرغرداي وبوري حفيد ياغاتاي ؛ وقد انسحب كلاهما ف 
غضب إلى الوطن . وأظهر أوغوداي مناصرته لبائو ضد إبنه الذي أرسله عخزيًا إلى 
المنفي. على أن حويرك » باعتباره أكبر أبناء الخان » كان ما يزال قويا . وعين أوغرداي 
كخليفة له حفيده شيريمون الذي قتل أبوه كوشر في الحرب مع الصينيين . ومع ذلك » 
كان شيربمون صغيرا غير ذي حرية » ولذا تولت الوصاية أرملة أوغوداي ؛ توراجينا 
خناتون , الأميرة النابمانية بالميلاد » وعقدت العزم على أن يعتلى حويوك العرش . 
واستدعت المؤتمر (كوريلتاي) للإنعقاد ؛ على أنه برغم الإعتراف بسلطتها إلى حين 
تعبين ان عظيم حديد » فقد مرت حمس سنوات دون أن تتمكن من إقناع الأمراء 
الأقارب وزعماء القبائل بقبول حويوك » وتولت إدارة الحكومة خلال تلك السنوات 
الخمس . ولقد كانت ذات طاقة ونشاط لكنها كانت يثنيلة . وبرغم أنها كانت 
مسيحية بالميلاد » إلا أنها قربت إليها مسلما هو عبد الرحمن الذي اتهمته الشائعات 
بالتعجيل مرت أوغوداي . وتسبب فساده وحشعه في أن أصبح مكروها من الجميع ؛ 
غير أنه لم تتوفر لأحد السلطة الكافية للنيل من الوصاية0""؟. 


220 الم جسمة نما بوك1 مدتطاوميو0 : ؛ ملللة جبال ف وسط أوربا تمتد الى الملنوب الشرئي من 
حنرب بولندا خلال الجمهورية التتشيكية رأكرانيا الى ثمال شرق رومانيا. 


(5 ")2 308.عم,ة .اله .مه ,ملاع (مواميق من المصادر الشرقية,74-6.وم رعاء ملت ممرمونولة , 
.285-8رللإطلاع على ررابة كاملة أنظر عام عندماا دعا اأتلراى *ع0 ,مممددمرتساءدمتهماة 
6 ننزر] وفنماا اللتبدعاه 53660 و5[د ,242 ل مد 241[ سصؤمل برعل هذ مممععاعاا طلا دز 
انمع مه ناكا أسائه- :3 أى جروات 1 


(55) عن وحمابة توراحيناء . 303-6.مم .لله بوره رأعدقنات0 أنظر .مر ,(عق800 .كمهما) مناعةرطء[]-مة12 


410-11 


8 المغول في آسيا الصغرى 
لم يشأ باتو التورط في مغامرات فى الغرب إل أن تأكد الإستخلاف . واحتفظط 
بخاميات ني روسيا » لكن وسط أوروبا كان في حالة من المدوء . ولم يسثمر تقدم 
المغرل إلا في غربي آسيا حيث أرسلت الرصيّة فائدا يتصف بالنشاط والإفتدار يدعمى 
بايشر ليكرن حاكما لغرب آسيا. 


وف أواخر عام 547١م‏ غرا بايشر أراضى السلطان السلجوفى كيخسرو ؛ الذي 
كان آنذاك في الجزيرة يسعى إلى ضم أراض لا سيد لها بعد انهيار لال الدين . ول 
بداية الرببع سقطت إرزن الروم للمغرل . وي 75 يرنية 1747م هزم حيش السلطان 
فى صدغ بالقرب من إرزجمان؛ ونقدم بايشو إلى قيصرية-مازاكا ؛ فاستسلم كيخسرو 
وقبل السيادة المغرلية » وسارع جحاره هيثوم ملك أرمينيا فى أن حذر حذوة””". 


وربما كان متوقعا أن يُخطط أمراء العالم المسيحى الغربي للزتيب لعمل متناسق ضد 
هذا الخطر المرعب . وقد سبق في عام 1177م » عندما دمر خورماكان القوةٌ 
الخرارزمية في فارس» أن أرسل الحشاشون مبعرئين إلى أوروبا لتحذير المسيحيين رطلب 
المساعدة بعد أن بات مقرهم الرئيسي في ألموت في الجبال الفارسية مهددا”'. وف 
0م ء عندما بدا مصير أوروبا الرسطى محتوما » حث البايا حريجرري التاسع على 
إنشاء تحالف كبير لإنقاذها . غير أن الاميراطور فريدريك؛ الذي كان الآن منهمكا قٍ 
إخضاع الدويلات البابوية في إيطاليا » رفض التحول عن موقفه . وأمر ابنه كونراد » 
باعتباره حاكما لألمانيا » بتعيثة اخيش الألماني » وناشد ملكي فرنا وانجلما لتقديم 
المساعدة '2. وعندما انسحب المغول إلى روسيا في العام الثالي عاد العالم السيحى 
الغربي إلى أرهامه . إذ ساعدت أسطورة القس حون على انتشار عقيدة تكاد تكرن 
رؤيوية تركت أثرا فائقا بأن الحذلاص قاام من الشرق . ذلك أن أحدا لم يتأن ليتدبر أنه 


(4514 406.9 بترم ,زعولدا8 .قممنا) مبعوعطك1]-رو8 ,234-47 روم ركا ,لقلاكسمع .لء) أطاظ رذ 
ع5 .150 ,47! .جزم عون ,إلاماائل» ثقناه10) عاجتبواوزلع ص امرك ,ك5اودادع8 0ه الععصما 
6694-6 .جزم ,أسولة نل مرك صل ,العط6 


(*5) .وم ,تتتجد اميس نفمرلت بع 10 عل مبسع ع فالاقجدط هلا ولموموك] معنا" ,امزلاءط عمق 
238 


(1؟) (921-85 360-541 بوم ,ا ,ه35 أعترم و ومناوتوماع(1 هةرماءزإسلسلة من الخطابات 
حرل ا-خثار النتري.) 
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إذا كان وانج-- كان الكيراتى هو القس حونء فمن غير امحتمل أن يقوم الذى قضى عليه 
بنفس دوره. فكان كل فرد يفضّل تذكر أن المغول حاربوا المسلمين وأن أميرة مسسيحية 
تزروحت أحد أفراد الأمرة الإمبراطورية . وإن لم يكن خخان المغول الأعظم ممسيحيا؛ 
إنهم كانوا يأملون أن يتلهف إلى أن يكرن نصيرا للأيديرلوجحية المسحية ضد قوى 
الإسلام . إن وحود مثل هذا الحليف المحتمل شديد الباس في الخلفية الشرقية جعل 
اللحظة تبدو مؤاتية لحملة صليبية حديدة ؛ وكان هناك صليبيا مهيا في المتناول229, 


2 عل معنو خرماد ةلط سونعء5 ما وك ننناء الاق دز لتوعل عتلقوظ هآ ' رناعى تارمالا باك .عمز ,أمزتاعط 
بعك تتعبيزماط ننت ععدهم نه وذآ هط ,كتملوتها فساددمم ع .ونا بمبمتصبده1] عدون وما 
.4456 ,مم ,تاذ .أو 


الفصل الثانى: 


القديس لوبسر 


ام 


القكديس لويس 


"لا شع الإنسان بكونه مَرضيًا عند الله" 


(أبوب 1 


ف ديسمبر 1144م أصيب ملك فرنسا لويس التاسع كرض مرئس بعدوى 
الملاريا. وبيئا كان راقدا وال موت منه قريب أقسم لإن شُفي لينطلقن في حملة صليبية . 
وأنقذت حياته ؛ وما أن استرد صحته حتى بدأ في ترئيباته . والملك الآن ف الثلائين من 
عمره » طويلا واهن البنية أشقر الشعر والبشرة» يعانى دائما من مرض الحمرةٌ والأنيمياء 
لكن شخخصيته لم تفتقر إلى القرة قط . وقليل من الجنس البشرى كله كان على مثل 
هذا الورع المخلص الواعي . ركملك شعر بأنه مسؤول أمام الرب عن رفاهية شعبه ؟ 
ولم يسمح لأي أسقف » ولا حتى للبابا نفسه » بأن يقف بينه وبين هذا الواحب . 
وكانت مهمته أن يوفر حكومة عادلة . وبرغم احزامه المرتاب لحقوق أتباعه الاقطاعية 
كان يننظر منهم أن يقوموا بدورهم ؛ وإذا ما فشلوا في ذلك قل سلطاتهم ولم يكن 
فى ذلك مبتدعا. وبفضل هذا الالتزام الصارم فاز بالإعجاب حتى من أعدائه ؛ وزاد من 
إعجابهم ما كان له من ورع شخصى وتواضع وتقشف مشهود . وكانت نظرته إلى 
الوفاء بالعهد نظرة سامية» فلم يخلف وعدا قط. ولم تكن لديه رحمة إزاء الآثمين؛ وكان 
صارماء بل قاسياء في معاملاته مع الحراطقة والكفرة . وكان أصدقاؤه يجدون في حديئه 


للق 


سحرا وسخخرية رقيقة ؛ لكنه كان يتناءي عن وزرائه وأتباعه ؛ وكان إزاء أمفاله سيدا 

مستبدا . كانت مليكته مرجريت البروفانسية فتاة تنتصف بالمرح وبروح الإستعلاء ؛ 
1 : لماه 1 

لكنه روضها وأحال سيرتها إلى ما يناسب زوحة قديس! 3 


وق ذلك العصر ؛ عندما كانت الفضيلة تحظى بالإعجاب الكبير لكنها نادرا ما 
تتحقق؛ جاوز الملك لويس فى رفعته رفاقه العراهل . وكان طبيعيا أن تساوره الرغة في 
الذهاب ف حملة صليبية ؛ ولقي امتثاله الواقعى للحركة تقديرا تشوبه البهجة . وكانت 
الأحوال في مسيس الحاجة إلى حملة صليبية . وثي 71 نوفمبر 1714م »ء وبعد كارثة 
غزة مباشرة » أبمر جاليران أسقف بيررت من عكا ليخير أمراء الغرب . نيابة عن 
بطريق القدس روبرت »؛ بحتمية إرسال التعزيزات وإلا فسوف تهلك المملكة كلها . ون 
يرنية 1114م ء عقد البابا إينرستت الرابع » بعد أن أخرحته قرات الامبراطور من 
إيطالياء ملسا قٍ مدينة ليون الإمبراطورية لمناقشة كيفية كبح جماح فريدريك ؛ انضم 
اليه هناك الأسقف حاليران وكذلك ألبرت بطريق أنطاكية . وكان إينوسنت قد شعر 
ببعض الإساءة عندما طلب من لريس التغاضى عن كل أعماله المضادة للإمبراطرر ؛ 
ورفض لريس طلبه هذا بوازع من ضمير؛ غير أن البابا عندما علم ما أبلغه به أسقف 
بيروت جاليران من أحوالل الشرق الباعثة على القنرط » أعلن في سرور تأبيده لتعهدات 
الملك الصليبية » وأرسل أودو ؛ الكاردينال-الأسقف في فراشاتي للتبشير بحملة صليبية 
ف سابر أنماء قرن9©. 


استمرث ترتيبات المللك ثلاث سنوات . وفرضت ضرائب غير غادية لتمويل 
الحملة: ولم يستثن رحالٌ الدين من دفعها مما أثار حنقهم . وكان لابد من تدبير أمر 
الحكم فى البلاد » فعهد بالوصاية مر أخرى إلى الملكة الأم بلانش » ال ثبت افتدارها 
كحاكم أثناء الفترة العاصفة السابقة على بلوغ ابنها سن الرشد . وكانت هناك 
مشاكل خارحية يتعين تسويتها » إذ ينبغى حث ملك الما على الحفاظ على 
السلام(". وكانت العلاقات مع الامبراطور فريدريك حساسة برجحه خاص ؛ إذ فاز 
4١(‏ 2 تتضح شخصية لريس بملاء بين في الراحم الى كتبها عنه ثالاتتارادل ركتونهلة كه سنماللا/ا 
ركخطاد6-أناد5 كه :هذ ]ايلا رهذا الأحير هو كاهن أغعتراف لملككة مرحريت اللذى . وكتب 
آخبرئرجمة له ليبرر الحاقه بالقديسين. 


0 كه كط 16556١:‏ ,1651-3 ,1633 .مم ,2 ؟,٠؛‏ بعانعسمن عمل عبزه 27151 ,وعرواوع .] -عاعع1 
ر3- 21 .مم ,قناطلة © -أمند5 1ه تسهنال/ا؟ ,37 بم ,كزلاتو للا للع ,عا لتحكمته1 ,5656-7 .جم ,انإءطامة 
52 .م رين .لوج 1.11.8 ,دتو مدكط أه جانهة] ]تيلا 


 )6(‏ عل ممه !11 بوبدة 8ط ود ,مس2 روك .مم1 ,كاوضدل! كه مهتأارللا ,1-2ك .مم ,عا امامل 


ا 


لويس بعرفان فريدريك «النزامه الحياد الصارم في الشنجار بين البابرية والامبراطور ؛ 
لكنه هدد بالتدخل عام 741١م‏ عندما اقزح فريدريك على حلفائه مهاجمة شخص 
البابا في ليون. وفضلا عن ذلك » فإن فريدريك هو والد ملك القدس الشرعى » ولذا 
ليس من حق لويس دخحول بلاده مالم يأذن له الملك كرنراد » ويدو أن المبعرثين 
الفرنسبين دأبوا على إطلاع فريدريك اطلاعا كاملا بالحملة الصليبية المنتراة » وأن 
فريدريك - الذى أعرب عن تعاطفه مع الحملة - نقل المعلومات إلى بلاط مصر . 
وكان لزاما العنور على السفن الي سوف تنقل الحملة إلى الشرق ؛ ويعد مفارضات 
قليلة وافقت جنروا ومرسيليا على تقديم العرن الضرورى . أما البنادقة ؛ الذين ساعهم 
بالفعل هذا المخطط الذي قد يعرق ترتيباتهم التجارية الطيبة مع مصر ء فقد زاد ذلك 
من عدائهم الدفين3؟), 


© : الملك لويس يبحر من إيجر- مورت 


وأخيرا غادر الملك لريس باريس يرم ١7‏ أغسطس 148١م‏ » وفي اليوم الخنامس 
والعشرين أبمر من إيمر-مررت قاصدا قبرص وبصحبته الملكة رأخوين من إخرته هما 
روبرت كرنت أرتوا » وتشارلز كونت أبحر . وتبعه اثنان من أبناء عمرمته » هيو دوق 
برجندى ؛ وبطرس كرنت بريتاني » وكان كل منهما قد اشازك فى حملة صليبية عام 
مام ؛ وهيو العاشر (أوف لوسينان) » كونت لا مارش » وزوج أم الملك هنرى 
الثالث ؛ الذي كان شابا في الحملة الصليبة الخامسة ؛ ووليم (أوف ديامبير) » كونت 
فلاندرز ؟ وحوى الثالثك كونت سانت بول ؛ الدذى شارك أبوه في الحملتين الثالة 
والرابعة ؛ وجون كونت ساربروك ؛ وابن عمه المؤرخ حون (أوف جرانفيل 6ه دامر 
©11ناهنو1)؛ وقهرمان شامباني ؛ والكثير من ذوى الشأن الأقل . وأبحر البعض منهم من 
إيجو-مررت » والبعض الآخر من مرسيليا . واستأحر المؤرخ حوائفيل وابن عمه - ومع 
كل منهما تسعة فرسان - قاربا من الميناء الأععير0). 


وانطلقت في أثرهم مباشرة كتيبة احليزية بقيادة وليم » إيرل سالزبرى » وهو حفيد 





9ج ,ألما قصما 


وق 201 .م ,أمتفعلةق .1681-3 .مم ,2 ,؟ لك .هه روءعاععآ-ماع]ء1[يشورل إن فريدريك ا 
السلطان 


(ه) 23-50 .مص ,؟ ,كعد جنع[ 1ئد/1 ,43-6 ,3940 حرم رع !نزول 


لك 


هنرى الثاني و(فير روزاموند) . وخنطط لوردات انجليز آخرون للإنضمام إلى الحملة 

الصليبية » لكن هنرى الثالث لم يشأ أن يفقد خدماتهم » ولذا رتب أن يحول البابا دون 
مرورهم . وحاء من اسكتلندا باتريك . إيرل دونبار ء الذي مات في رحلشه إلى 
5200 

١  ايكيص مر‎ 


وصل الأسطول الملكى ميناء ليماسول يوم ١17‏ سبتمير ؛ وهبط الملك والملكة إلى 
البر في الصباح التالى , وغملال الأيام القليلة التالية يَجمُعم جنرد الجملة الصليبية ف فيرص. 
وبالإضافة إلى تبلاء فرنسا حاء من عكا السيد الأعفلم القائم بالأعمال لنظام فرسان 
المعبد » وبارونات سوريون كثيرون » واستقبلهم هنرى ملك قبرص جميعا تعفارة 
ودوةة29 

عندما نرقشت خخحطة الحملة وافق الجميع على أن تكون مسر هي المستهدفة . فهى 
أغنى مقاطعات الإمبراطورية الأيربية وأيسرها افنحاما ؛ وتذكروا كيف أن السلطان 
أثناء الحملة الصليبية النامسة كان على استعداد لمبادئة القدس نفسها بدمياط . وعندما 
اتخذ الفرار أبدى لويس رغبته في أن تبدأ العمليات على الفور ؛ لكن سادة الأنظمة 
الدينية العسكرية والبارونات السورين أندره عن عزمه ؛ إذ سرعان ما سروف تبدأ 
العراصف الشتوية » ومن الخنطورة الإقّاب من ساسل الدلتا بضفافه الرملية الخرونة 
وندرة موانيه. وفضلا عن ذلك» كانرا يأملرن فى اقناع اللك بالتدععل ف نزاصات 
الأيوبيين العائلية ؛ ذلك أنه قي صيف 748١م‏ طرد صاحب حلب الناصر يوسف ابن 
عمه الأشرف موسى من حمص » فاستنجد الأمير المحلوع بالسطان أيوب الذي جاء من 
مصر وأرسل جحيشا لإستعادة مص » وكان فرسان المعبد قد بدأوا فعلا فى التفاوض مع 
السلطان . مقر سين عليه أن يتخلى عن بعض الأراضى لقاء مساهشدات اضافية من 
الفرنج . على أن الملك لويس لا شأن له بهسذه المخططات إذأنه قد جاء » كشأن 
الصليسين الزائرين قي القرن الماضى » لخاربة الكفرة لا للخرض فق الدبلوماسية . وأمر 
فرسان المعبد بطع مفاوضاته0". 








(ك) .76 ص41 بترم ,ا ,6325-9 .نزم را رحصة!! دسعلتافكة 
و7 .147.م ,كنمممنطن) دعل عمزوم) :36-7 ,جرم رك | لالم 


رى) ‏ ,أكضوداط ,125 بم ,طلع7 كتطخ ,3267-9 لمم ,قتوصد! أن اسطلئلكا ب2ة ,لك ,47 جرم #اللكسزول 
198-92 زرك 


لألع 


6- 1140م : بعنة (بيان دل كاريين) إلى منغرليا 


إن الممراحس التى منعت الملك من أن يتفق مع أى مسلم لم تنطبق على المغول 
الوئيين. وكانت لديه سابقة يجذرها . ففى عام 1748م استكمل البابا إينرسنت الرابع 
حهرده الرامية إلى انقاذ العالم المسيحى في الشرق الأدنى بأن أرسل سفارتين إلى بلاط 
النان الأعظم في منغرليا . وغغادرت ليون في ابريل من ذلك العام إحدى اللعثين 
برئاسة الفرنشيسكاني حون (أوف بان دل كاربين) » وأمضت خمسة عشر شهرالٍ 
رحلتها عبر روسيا وسهوب أواسط آسيا إلى أن وصلت في أغسطس 145١م‏ إلى 
المعسكر الإمبراطورى في سيرا أرردو القريب من كاراكررام في الرقت المناسب لتشهد 
المزتمر (كوريلتاي) الذي انتب حويوك ووضعه على فمة السلطة . وكان لدى حريرك 
الكثير من النساطرة ضمن مستشاريه ؛ فاستقبل البعثة البابوية استتبالا طييا ٠.‏ بيد أنه 
عندما قرأ رسالة البابا الي تطالبه بقبول المسيحية » كتب ردا يأمر فيه البابا بالإعتراف 
بسيادته والحضور مع جميع أمراء الغرب لتقديم فروض الولاء والطاعة . ولدى عودة 
حون (أوف يان دل كاربين) إلى البلاط البابوى ف نهاية عام 1541م سلم البابا 
ذلك الخطاب المتبط وتقريرا مفصّلا أوضح فيه أن المغول لا هم لهم سوى الغزو”"2. على 
أن إينرسئت لم يكن لينزك أوهامه تذهب كلية أدراج الرياح ؛ فانطلقت سفارته الثائيسة 
برئاسة آسلين اللرمباردي الدومينيكاني بعد ذلك بفليل وارتحلت عير سوريا » حيث 
قابل القائد المغولي بايشر ف ماير 1741م ل تبريز . ووحد أسلين في شخص بايشر 
رحلا عدوانيا مقيتا » لكنه كان على استعداد لمناقشة إمكانية التحالف ضد الأيربيين 
فخطط للهجوم على بغداد » وسوف يناسيه أن 7 ثتولى حملة صليبية نشتيت انتباه مسلمى 
سوريا . وأسل مبعوثين مع آسلين في عردته إلى روما هما آبيج 590 ويقينا كان 
ثانيهما نسطررياء ورغم افتقارهما إلى سلطات التفويض المطلقة» فقد انتعشت آمال 
الغرب مرة أخخرى . ومكثا مع البابا نحوا من عام . وفي توقمير 174١م‏ طُلب منهما 
العردة إلى بايشو يحملان الشكوى من أنه ليس هناك شئ يتخذ حول التحالف27, 

وأثناء أن كان الملك لويس ني قسبرص جحاءه في نيقرسيا اثنان من النساطرة في 
ديسمبر 174١م‏ هما مارك ودارد » وقالا إنهما مرسلان من القائد المغولي أليغيداي » 
(ة) ‏ ,(عالليظ لع) بيسماموويماط قبئز[ رعناصية0 أعل موزط عءؤلرراية “كاملة عن هذه السقارة, 

1256 .م .1ط معلااع كز مناع| ولتتزي0 :41 15! .مم .رده 
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م١‎ 


وهر المفرض على الموصل من قبل الخان الأعظم . وأبرزا رسالة تنحدث بإسهاب مفرط 
عن تعاطف المغول مع المسيحية , ثما أدسل البهجة على لويس فأرسل على الفور بعثة 
وكان أندرو في الواقع هر وكيل البابا الرئيسى ف المفارضات التى حرت مؤخرا مع 
القائلين بالطبيعة الراحدة للمسيح . وحملت البعثة معها نمرذحا لكنيسة: كهدية تلائم 
رخال سدوى متحرل إلى المسيحية » وبعض الآثار الدينية لمذشمها ء وهدايا أخرى 
دنيوية. وغادر أفراد البعئة فيرص ف يناير 111١م‏ قاصدين معسكر اليغيداي الدي 
أرسلهم إلى منغوليا . وبرصولهم إلى كاراكورام وجحدا أن جويرك قد مات وأرملته 
أرغول كايميش تقرم بأعمال الوصاية . وكانت كريمة مع البعئة » لكنها اعتبرت هدايا 
الملك محرد إتاوة من تابع لسيد » بينما حالت مشاكل الأسرةٌ الحاكمة ني الرطن دون أن 
ترسل حملة كبيرة إلى الغرب » وإن توفرت النيّة لديها . وعاد أندرو بعد ثلاث سنوات 
بلاشى سوى خطاب من سيد أعلى شكرت فيه الوصية تابعها لما أبداه من انتباه وطلبت 
إرمال هدايا ممائلة كل سنة . وذهل لريس من هذا الرد » غير أنه كان لا يزال يعلق 
الآمال على الترصل إلى تحالف مغولي يرما ما!' "©. 
وهكذا , فإن إقامة الحملة الصليبية في قبرص لم يكن ا أثر سياسى . وكان الملك 

لويس قبل ذلك بنحو عام قد أرسل الوكلاء دمع الطعام والأسلحة للجيش ؛ وقد 
تحققت المهمة الأخيرة على نحو مفيد . غير أن هيئة المهمات الحربية (الكوميسارية) لى 
تكن تترقع أن تطعم تلك الأفراه الكثيرة لأكثر من شهر أو شهرين . ومع ذلك » لم 
تستطع الحملة عمليا الإبحار لغزو مصر قبل شهر ماير 1115م . وعندما حل الربيع » 
طلب لويس من المستعمراث التجارية الإيطالية الغلية تزويده بالسفن » وعارض البنادقة 
الحملة الصليبية برمتها ولم يقدموا المساعدة المطلوبة . وفي شهر مارس بدأت حرب 
أبناء حنوا الذين يعلق عليهم لويس جُل اعتماده . وتدبر جون الإبيلينى » لورد 
أرصرف, بعد حوالى ثلاثة أسابيع إقناع المستعمرتين بالتوقيع على هدنة تستمر ثلاث 
سنئوات . وبنهاية شهر مايو أمكن توفير السفن الي تحتاحها الحملة الصليبية”"'2. وفي 
001 .174-95بمم مت .مه ,عمتجة© امل دوز رمن المشكورك فيه ما إذا كان الجيداي مخولا لإرسال 

سفارة . وبرد ذكر رصوفا وكذلك سفارة تريس يكن “كا لصن ,47-8 .مم بك !ايوز 

. 469 .م ,انأ امال يصف (80-87 حزن ,نا) دنعنة بلان:|11ط شائعات غرل ملك التثار عن دينه 

بتهلل بالغ ('1ددأددزلمدم0[) 


137١‏ :70 لجرك كنآ لااعطاتماء؟ نك صم ,لك كما سال ومو وسور لع لوم عا صصنول 


يلض 


ذات الوقت كان لوبس يستقبل الزائرين والسفارات ف نيقرسيا ؛ إذ أرسل له هيثرم 
الأرمين هدايا نفيسة ؛ والنمس برهمند أمير أنطاكية الحصول على كتببة من ستمائة من 
الرماة لحماية إمارته من قطاع الطرق الزكمان وحصل عليها . وارثملت إليه امبراطررة 
القسطنطيئة؛ ماريا (أوف برين) انلائينية مكمسة العرن ضد ابواكرر 8 وساي ) 
وأعرب طا لويس عن تعاطفه لكنه أخيرها أن الحملة الصليبية ضد الكفرة ينبغي أن 
تكون لما الأسبقية . وأخميرا ء وصل في شهر مابر وليم (أوف فبلهاردرين) ا 
أخحايا'” 2 مع أربع رعشرين سفينة وفصيلة من الفرنج من موربا (برلربرنيس). وكان 
دوق برحندى قد أمضى معه الشتاء ؛ فى اسبرطة وحثه على الإنضمام إلى الملك . وكان 
اخيش الذي تممّع نْ قبرص يتزايد حجمه على نمو مهول . غير أن حرانب المتع النى 
تزعر بها الجزيرة اللطيفة قد أوهنت هن معنوياته ؛ واكادت أن تنفد مخزونات الطعام 


التى كان مقررا أن تكفي الحملة على مصر7؟"). 


0:4 : الحملة الصليبية تصل أمام دمياط 


في ١7‏ مهايو 1714م كان هناك أمام ميناء ليماسول أسطول من مئة وعشرين ناقلة 
كبيرة والكثير من السفن الأصغر ؛ وبدا الخيش يصعد على ظهرها . ولسوء الحظ ؛ 
هبت عاصفة بعد أيام قلائل بعثرت السفن ؛ وعندما أبر الملك نفسه يوم 7٠١‏ ماير لم 
يبحر معه سوى ربع حيشه » وأبخر لاحن عور انا اميد الصاصل الملصرى. 
ووصل الأسطول الملكي أمام دمياط يوم 4 يوئية(*) 

وكان السلطان أيوب فد أمضى الشتاء في دمشق راحيا أن يفرغ جنوده من 
الإستيلاء على حمص قبل أن يبدأ الغزر الفرنحى . وتوقع أول الأمر أن يهبط لويس ف 
سوريا » لكنه بعد أن تحقق من أن المجوم يستهدف مصر ء رقع الحصار عن مص 

وأسرع بنفسه إلى القاهرة وأصدر أوامره +تيوشه السورية أن نتبعه . وكان رحلا 
.68 .م ,ماعمذلظ أه تارد ال ' 

(؟1) المرجم : أحايا داعم , اقب قديم شال برلوبونيس أو شبه المزيرة اليرنانية 
05 3155| بصم ,كته كاقك8 لك )موزل 48-51 .وم ,ع !كماو 
زدلع) ‏ ,389 .ص لطاع ط يو ره .115 3770-1 .مم ,داع ددكل8 ]0 نمهئ 11لا ,52-1 ,مم رع! [اسرزول 


ويقدر أبر الفدا 20] .2 ,قلع ادحام ترام جيش الملك بأنه ٠.0‏ 3ه رجل]ه بإنا© كه جعغء1 
1353-6 .مم رلا ,قاين الب لانو لطأ ما سساف ايخ 


4م 


مريضا ء فى مرحلة متأخرة من مرض السل ؛ ول يعد قادرا على قيادة حنرده بنفسه؛ 
فأمر وزيره السين فخبر الدين - صديق فريدريك الثاني - أن يقود الحيش الذي تقرر أن 
يقاوم الهجوم الفرجمى على أرض مصر ؛ وأرسل مخزونات المون إلى دمياط ووضع فيهنا 
حامية من رجال قبائل بنى كنانة ورجال من البدو اشتهروا بشجاعتهم . واتفذ قاعدته 
في أشمرن طناح الواقعة إلى الشرق من الفرع الرئيسي لنهر النيل"©. 

وعلى ظهر السفيئة الملكية -مرنتجوا- راح مستشارو الملك بتوس لون اليه اتنظار 
رصرل بافي ناقلاته قبل محاولة المبرط إلى اليراء لكنه رفض التأخير . وق فجر النامس 
من يرنية بدأ الهيوط بين أنياب العدو على الرمال الواقعة إلى الغرب من مصب النهر. 
ودارت معركة شرسة على نفس شاطئ البحر ؛ تير أن استبسال الجنود الفرنسين 
والملك على رأسهم ؛ وشجاعة فرسان أوتريه بقيادة حون الإبيليي كرنت يافاء أجير 
المسلمين على التقهقر بعد أن أصيبوا مخسائر فادحة ؛ وبهبوط الظلام سحب فخخر الدين 
رحاله وعبر حسر القوارب إلى دمباط التى وحد سكانها في حالة من الذعر والحامية 
تنخاذل ؛ فقرر إخلاء المدينة . وهرب معه كل السكان المسلمين » وتبعهم بدو كنانة 
بعد أن أشعلوا النيران في الأسواق » لكنهم أهملوا أوامره بتدمير حسر القوارب . ولي 
الصباح التالى علم الصليبيون من المسيحيين الذين بقوا في منازهم أن دمياط بلا دفاع . 
فعبروا ف انتتصارهم الجسر ودعبلوا المدينة"2. 


4 ام : لويس في دمياط 
ذهل الفرنج وابتهجوا من سهولة الإستيلاء على دمياط . لكنهم لا يستطيعون الآن 


متابعة انتصارهم » إذ سرعان ما سيبدا فيضان النيل . وكانت التجربة المريرة ال مسرت 
بها الحملة الصليبية الخامسة ما تزال ماثلة في الأذهان » ولذا رفض لويس التقدم إلى أن 
تهبط مياه النهر . وفضلا عن ذلك»: كان ينتظر وصل التعزيزات من فرنسا بقيادة أحيه 
ألفونسو كونت بواتو . وفي ذات الوقت مولت دمياط إلى مدينة فرنحية . ومرة أخخرىي. 


(1) .201 .م ,تمتقدلق :126 .م ,قلع أناطة ,1]-200 .مم ,؟ ,أكموماة 


)١7(‏ نولت ععناعا) «زأعايه8 “يه .85 ,371 .م ,كأعمدا؟ 6ه تامدتاائلظ ,53-8 .م ,ع] 1 السلمل 
أن ععنا1) ,؛ ركقية] /اعطاتمالا ,1413-8 .مم ,كام تمن ععك دومع ,589-91 نزم ,التخوصة5 
4 نزم ,تمتك-آة :126 .م ردلعء8 اأناطة ج2034 .م ,أألكا ,أو وماك بلمساعك/ة 1ه بريمن 
95 .2 ,ذا بممتملاك ناطام 


وذخم 


وكما حدث عام 0511م ؛ تحرل الجامع الكبير إلى كتدراية رعشي نينا الست 
و ختبصصت المبانى لل نظمة الدينية العسكرية الدلاية والأملاك لأبرز لوردات ملكةذما 
وراء البحار (اوترعيه) ؛ ركرفئ أبناء حنرا وبيزا على خخدماتهم يوق وشارع لكل 
منهما ؛ أما البنادقة النادمين على الناذهم مرقف عدائي فقد ترسلوا للحصول على 
مكافأة ثمائلة » وأحيب مواهم . وعامل الملك لويس المسيحيين الوطنيين والقبط القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسيح بعدالة حذرة ورحبرا مكمه . وعندما كان اليش في قبرص » 
كانت الملكة قند أرسلت مع سيدات الحملة الصليبية الأخريات إلى عكاء والآن 
اسسدعيت للإنضمام إلى الملك . كما رحب لويس بصديق آخحر بارز »؛ وإن كان قد قبدك 
بات معدما » هو بلدوين الثاني امسبراطور القساطنطينية » الذي سبق أن زار لويس في 
باريس دمع المال » وباخ للملك آثار "الآلاء' ' الى بقيت من سلب الصسليبين لتعاصمة 
الإمبراطورية . وطوال أشهر السيف كانت دمياط عاصمة تملكة ما وراء اللجحار 
(أوترعيه) . بيد أن الجنرد قد وهنت عزائمهم بهذا الإسترخباء في رطوبة الدلنا الحارة ؛ 
صدم العالم الإسلامى لضياع دمياط . غير أنه بينما تردد الفرنج ؛ أقدم السلطان 
امحتضر على خطوة . وكما فعل أبره قبل ثلاثين سنة » عرض على الفرئج أن ب سس إ 
القدس ثمنا لدمياط . ورفض العرض . ذلك أن الملك لويس كان لا يزال برفض التعامل 
مع واحد من الكفرة » وفى ذات الوقت عاقب أيرب القادة المسؤولين عن ضياع 
دمياط: فأعدم أمراء بنى كنانة » وأخزي فخخر الدين وكبار قادة المماليك . وأراد 
الساعلان إخبلاصه له . وشرع الجنود إلى المنصورة التى سبق أن بناها السلطان الكامل في 
موقع انتصاره على الحملة الصليبية الخامسة » ومن هنا جاء إسمها . وحمل أيرب نفسه 
إلى هاك على محنته أيشرف ما لى ”تفلم اليش . وانطلق رجحال حرب العصابات البدو 
ف المناطق ايطة 5 وكدانو! يتسللرن حتى أسوار دمياط 2 يقتلون الفرنج الشاردين 
عازسها: واضظ تريس: إل إتقاء السدوه وعتر اطنادق نماي مس030 








رحت) عمعمصط) 626.م ,لبط 160-١1‏ .مم الارعاموط تعط لاما ,392-47 جوج متأعززه؟] إن .كا 
كاك وأمصطل لد 


ويرد إبلاغ موريس بشأن كييسة دمياط مطبرعا ,كا ,اصتحرم ص3 بدعاعنا وذاءه1اه©) رعمسناو8 
491-5 .لزه 


كنع (85.م ,0 فصوظ لع ).2002-6 نزم امتخ افر ل هيو لا مارش أثناء هذه الإشتباكات 


ككلم 


وفى أكتوبر هبطت مياه النيل . وفى نفس الرقت تقريباء ل 14 أكتوبر » وصل 
الأخ الناني للملك؛ ألفرنسو (أوف بوائر) ومعه التعزيزات من فرنسا . لفد حان الوقت 
للتقدم حر الفاهرة . واقتزح بطرس البريتونى بتأييد من بارونات أوترعيه أن الأكثر 
حكمة مهاحمة الإسكتدرية ؛ إذ سيفاحاً المصريرن بهذه الحركة ؛ ولدى الصلييين ما 
يكفى من السفن لعبور فروع النيل » وباستيلائهم على الإسكندرية فإنهم يتحكمون ف 
ساحل مصر المترسطي كله ؛ وسوف يكون لزاما على السلطان أن يرضخ لا يملرنه مسن 
الملك . ون ٠١‏ نوفمبر انطلق الحيش الفرنى من دمياط بطرل الطريق الجنوبى الذاهمب 
إلى المنصورة » وبقيت حامية قوية في دمياط مع الملكة وبطريق القدس” "). 

وبدا الحظ مبتسما للملك لربس ؛ إذ أن السلطان أيوب الآن على فراش المرت » 
ومات ف المنصورة بعد ثلاثة أيام في الثالث والعشرين . لقد كان رحلا عبوسا منعزلا 
تعوزه البشاشة وسعة الأفق و حب العلم ثما كان ينتصف به أغلب أقربائه . وكانت 
صحته ضعيفة بصورة دائمة ؛ ورا تناءت به دماؤه السودانية على وعى منه» عن بقية 
أسرته؛ الي لم تتخلط سلالتها الكردية . غير أنه كان حاكما مقتدراء وآخر الحكام 
العظام في الأسرة الحاكمة الأيربية العظيمة . وكان مرته مثابة كارثة تهدد المسلمين ؛ 
إذ كان ابنه الوحيد تورائشاه بعيدا في الجزيرة واليا عليها . وحاء إنقَاذ مصر على يد 
السلطانة الأرملة شجرة الدر الأرمينية المولد » التى استأمنت اللخصيّ جمال الدين » الذي 
سيطر على القصر , وكذلك فخرالدين » وأخفت نبأ موت زوحها وزيفت ترقيعه على 
وثيقة بتعمين تورانشاه وريئا وفخرالدين قائدا عاما للجيش وواليا أثناء مرض السلطان ,. 
وعندما تسرب نبأ موت أيوب في نهاية الأمر » كانت السلطانة وفخخرالدين قد أحكما 
قبضتهما على السلطة » وكان تورانشاه في طريقه إلى مصر . على أن الفرنج تشجعرا 
لسماعهم النبأ » وبدا لهم أن تلك الحكومة التى تسيطر عليها امرأة وقائد مسين سرعان 
ما ستنهار . فغذوا السير باتجاه القاهرة9 ©2. 


 )5(‏ ب(لمناعاا 6ه بوند0 كه عمعلك1!) 161 .م ,ألا روط اعلا ,64-5 .وم ,191116نز0لويرد في امرجم 
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4 : الصلببيرن مّدمرن نحر المنصورة 


كان الطريق من دمياط تقطعه أعداد لا حصر ها من قنوات النيل وفروعه » أكيرها 
البحر الصغير الذي يتفرع من النيل الرئيسى حسوب المنصورة مباشرة ويجرى مارا 
بأشثمرن-طناح إلى بحيرة المتزلة » وبذا يعزل ما يسمى جزيرة دمياط . وأبقى فخرالدين 
أغلب قراته خلف البحر الصغير » وأرسل الفرسان لإنهاك الفرنج أثناء عبررهم كل 
قناة؛ ولم تنجح أي من تلك المنارشات في صد تقدم الفرنج . وكان الملك لريس يتقدم 
تقدما بطيئا حذرا . وق /ا ديسمير حدئت معركة بالقرب من فارسكور صّد فيها 
الفرسان المصريرن » واصرٌ فرسان المعبد على مطاردة الفارين تديا لأواسر الملك إلى 
مسافة بعيدة للغاية » وصادفتهم بعض المصاعب في الإنضمام إلى رفاتهم . وثٍ ١4‏ 
ديسمبر وصل الملك بارامون ؛ وفي الحادي والعشرين ضرب حيشه معسكره على ضفة 
البحر الصغير ال تواحه المنصورة9""). 

مكث الجيشان يراحهان بعضهما عبر القناة الراسعة لستة أسابيع . وحاول 
الفرسان المصريون العبور إلى الجزء الأسفل الحنوبي من حزيرة دمياط » وهاجموا مؤخرة 
الفرنج » لكن تشارلز (أوف أبمو) ردهم بالقرب سن المعسكر. وني تلك الأثناء أمر 
لويس ببناء سد يعبرون القناة من فوقه » غير أنه على الرغم من بنائه سقائف لحماية 
العمال » كان القصف المصرى من الضفة المقابلة » وخاصة باستخدام النيران الإغريقية» 
هائلا بحيث ثم التخللى عن بناء السد . وق باكورة شهر فبراير ٠116م‏ ؛ حاء إلى 
معسكر الملك قبطي من سامون » وعرض أن يكشف لمم عن تخاضة لعبور البحر 
الصغير لقاء حصوله على ٠٠0١‏ بيزنت . وق فجر 8 فبراير انطلق الصليبيرن عبر 
المخاضة ؛ وبقى دوق برجندى مع قرات قرية للحفاظ على المعسكر ؛ بينما سار املك 
لويس مع اللحيش المتقدم وقاد اوه روبرت (كرنت أرتوا) المقدمة مع فرسان المعبد 
والكتيبة الإنجليزية » وصدرت إليه أوامر صارمة بعدم مهاجمة المصريين إلى أن يأذن 
املك . وتحقق العبور الصعب بنجاح , لكنه كان بطيئا . وعندما وحد روبرت كونت 
أرنوا نفسه على الضفة الأخرى من البحر الصغير مع رحاله » شي أن يضيع عنصر 
المفاجحأة مالم يهاحم الأعداء في الحال . وحاول فرسان المعبد عيثا تذكيره بالتعليمات 
الصادرة إليه » لكنه أصر على التقدم ووافقوا على المشاركة ف الهجوم . وكان لإندفاعه 
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ما ييرره . ذلاك أن المصريين في معسكرهم , خارج المنصورة بنحر عشرين ميلا » كانرا 
يبدأون حياتهم اليومية عندما بوغتوا بخيالة الفرنج نزجمر في وسطهم فجأة ؛ وقتل الكشير 
من المصريين عندما هرعوا لأخذ أسلحتهم » وهرب آخمرون في نصف ملابسهم إلى 
حيث الأمان في المنصورة . وكان القائد العام فخرالديين قد خمرج لتوه من الحمّام » 
وكان خادمه الخاص يصبغ له لحيته بالحناء , عندما سمع الحرج والمرج . ول ينتظر حتى 
يشتمل بدروعه » وإنما قفز على حواده وانطلق إلى قلب المعركة » ورحد نفسه في وسط 
بعض فرسان المعبد الذين قطعره إرباء. 


٠‏ م: هعركة المنصورة 

أصبح روبرت كونت أرتوا الآن ميد معسكر المصريين . ومرهٌ أخرى ترجاه السيد 
الأعظم لنظام المعبد الانتظار إلى أن يأتي الملك والجيش الرئيسي إلى المخاضة وينضما 
اليه » وكذلك نصحه وليم (أوف سالزبوري) باثفاذ مانب الحيطة ؛ غير أن روبرت 
أصر على الإستيلاء على النصورة والقضاء على الميش المصرى » ورمى فرسان المعبد 
والإنحليز بالجين » ثم نظم صفرف رحاله وشن هجوما جديدا على المصريين الفمارين ؛ 
ومرة أعرى شعر سيد فرساك المعبد ووليم بأن عليهما اللحاق به . على أنه بالرغم من 
موت فخبرالدين » تمكن القادة المماليك من إعادة النظام إلى حنوردهم ؛ وتولى القيادة 
أقدرهم ركن الدين بيبرس وكنيته البندقدار أي "صاحب القوس”2""9 . ووضع رحاله 
ف مواضع حساسة داععل المديئة ذاتها » وترك فرسان الفرنج يتدققون داعحل البرابة 
المفترحة. وعندما اتدفع فرسان الفرنج إلى أسوار القلعة ذائها وفرسان المعبد ف ذيلهم ٠‏ 
خترج المماليك مسن الشوارع الجانبة وانقضوا عليهم كالصراعق . ولم تتمكن حياد 
الفرنج من الإستدارة بسهرلة في الحيز الضيق وعلى الفور تبعثروا في فوضى عارمة . 
وتمكن فرسان قليلرن من اهرب على الأقدام إلى ضفاف النيل » لا لشئ إلا ليغرقوا في 
مياهه . وتمكن قليلون آخمرون من إنقاذ أنفسهم من المدينة » بينما اشتبك فرسان المعبد 
في قتال الشوارع ؛ ول يبق على فيد الحياة من قرامهم البالغ مائتين وتسعين فارسا سوى 
خمسة فرسان . واحتمى روبرت كونت أرئوا مع حرسه الخاص ف أحد المنازل » لكسن 
المصريين سرعان ما اقتحموا المنزل وقتلوهم جميعا ومن بين الفرسان الذين سقطوا في 
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المعركة إيرل سالزبررى وأتباعه الأنمليز كلهم نثريبا . ولورد كرسي ؛ وكونت برين. 
وكان بطرس البريتونى معهسم في اللقدمة ؛ وأصيب جرح في رأسه . لكنه أفلح في 
الرهب من المدينة على ظهر حراد عائدا وأسرع ينذر الملك. 

عير البيش الصليبى كله نقريبا البحر الصغير . وما أن علم الملك لويس بالكارئة 
حتى نظم صف دفاعه الأول على الفرر لصد أي هجوم ؛ بينما أرسل مهندسيه لتشييد 
حسر من الزوارق على الممر المائي. وترك كتائب الرماة على الجانب الأبعد صن القناة 
كي يغطرا إعادة العبرر إذا اقتضت الضسرورة؛ رغم أنه كان شديد التلهف على أن 
ينضموا إليه . وكما ترقع ؛ مسرعان ما خصرج المماليك المتصرون من المديدة وشنوا 
هجومهم على صفرفه ؛ ولبّت لويس رحاله يدون المحوم ؛ بينما أمطرهم الأعداء 
بسيول السهام المتساقطة على حنوده ؛ وما أن يدأت سهام المماليك في النفاد » حتى 
أمر بهجرم مضاد. ورد فرسانه العرب . لكنهم سرعان ما أعادوا تشكيل صفرفهم 
وأعادوا المجوم بينما حارلت فصائل منهم تعطيل بناء حسر الزوارق» وكاد الملك نفسه 
أن يسقط ف القناة من ضغط هجرم الأعداء ولا أن أنقذه هجوع مضاد آخمر . وأخيرا 
اكتمل بناء حسر الزوارق ياقتراب مغيب الشمس وعبر عليه الرماة من الجسانب الآخر . 
وحلب بميزهم النصر للملك . وانسحب المصريون مرة أخسرى إلى داخمل المتصورة؛ 
وضرب لويس معسكره ف المرقع الذي كانوا يعسكرون فيه البارحة . وعندئذ فقط علم 
من القائم بأعمال السيد الأعظم لفرسان المستشفى يمقتل أخيه ؛ فانفجرت العبرات من 
عآقيوا؟ كا 

لقد انتصر الصليبيرن » لكنه انتصار ياهظ الدمن . ولو أن روبرت كونت أرتوا 
أحجم عن غارته تلك الطائشة » لشعروا بأنهم من القرة بحيث يماولرن مهاجمة المدينة 
فيما بعد برغم أن آلات الحرب التى سوف تتصدى شم أفضل حالا من آلاتهم . 
وهكذا لم يكن هناك ما يفعله الصليبيرن ؛ وكان الوضع ينذر بالخطر ويذكرهم بالحملة 
الصليبية الخامسة . عندما توقف الجيش المسيحى الذى احتل دمياط في مكان قريب مسن 
نفس هذه البقعة وأحبر على التقهقر في نهاية الأمر . ولم يكن لويس يمنى النفس الآن 
ممصير أفضل من ذلك » مالم تحدث اضطرابات في البلاط المصرى قد تدفع الحكومة ف 
الفاهرة إلى أن تعرض عليه شروطا مقبولة . وفي ذات الوقت حصن معسكره وعزز 
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حسر القوارب . وكان ذلك تصرفا حكيما؛ إذ بعد ثلاثة أيام هاحم المصريون مر 
أخرى يوم ١١‏ فبراير بعد أن وصلتهم التعزيزات من الجنوب فغدوا أقرى ثما كاترا 
عليه . ودارت رحى معركة من أشرس المعارك الي يذكرها رحال مملكة ما وراء البحار 
(اوتريعيه) ؛ ذلك أن المماليك راحوا يشنرن الحجوم تلو الآخسر . يطلقون سحبا من 
السهام ني كل مرة يهجمرن فيها ؛ ومرة أخرى يبح لويس رحاله إلى أن تمين لحظة 
المجوم المضاد . وصمد بثبات نشارلز (أوف أنمو) ف الميسرة » كما صمد بارونات 
سوريا وقبرص ف يسار الوسط » لكن بقايا فرسان المعبد والنبلاء الفرنسيين كانوا 
يتأرححون ف يمين الرسط » واضطر اكلك نفسه إلى إنقاذهم كي لا ينقد اتصاله 
بالميسرة . وكان السيد الأعظم وليم قد فقّد عينا في المنصررة » والآن فقد الأخرى 
ومات متأئرا بفقدها . وكان ألفرنسو (أرف برائر) يحرس المعسكر ناحية جناحه الأكن؛ 
وحدث أن أحاط به المصريرن ول ينقذه سوى الطْبّاحين والنساء من تابعات المعسكر . 
وأخسيرا أنهك المسلمون وانسحبوا فى نظام تام عائدين إلى المدينة9 "2 


(٠‏ : تورانشاه يتولى قيادة المسلمين 

وظل املك لويس يتنظر في المعسكر أمام المنصورة لثمانية أسابيع ؛ ولم يحدث 
التمرد المصرى المأمول قط. وبدلا من ذلك وصل تورانشاه ؛ ابن السلطان الراحل » إلى 
معسكر المصريين يوم 78 فبراير . ذلك أنه ما أن مع من زوحة أبيه بوفاة والده حتى 
غادر عاصمنه دياريكر وسابق الريح إلى الجنوب . وأمضى ثلاثة أسابيع في دمشق حيث 
علامة على نشاط حديد للمصريين . وأمر بصدم أسطول من القوارب الخفيفة نقلت 
على ظهرر الإبل إلى منافذ النيل السفلى في المنطقة » حيث انطلفت لتبدأ اعتراض السفن 
ال تحلب الطعام إلى معسكر الصليبيين من دمياط » واستولى المصريرن على أكثر من 
انين سفينة فرنحية الواحدة تلو الأخرى » وفي ١١‏ مارس ضاعت قافلة من اثنشين 
المجاعة أمراض الدوستاريا والتيفود؟ "). 
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وف بداية ابريل فهم الملك لويس أن عليه أن يبذل فصارى حهده لانتشال اليش 
من عفن المعسكر والإنسحاب إلى دمياط . وأخيرا » أخضع نفسه للتفارض مع الكفرة» 
وأرسل إلى تورانشاه يعرض استبدال دمياط بالفدسر "2 لكن السيف كان قد سبق 
العذل . إذ عرف المصريرن الآأن مدى خطررة الوضع الذي يعانيه ؛ وعندما رفض 
المصريون العرض جمم الملك لويس ضباطه لمناقشة الإنسحاب ؛ فتوسلوا إليه أن يتسلل 
هو نفسه مع حرسه الشخصى إل دمياط » لكنه رفض في كبرباء أن يترك رحاله . 
وتقرر إرسال المرضى بالثرارب فى النيل ؛ وأن يمشى القادرون بطول الطريق الذي 
حاءوا من خخلاله . وهدم المعسكر صباح د ابريل ٠75١م‏ وبدأت رحلة العذاب والملك 
في الموخرة يشجّع المتفرقنين . وشاهد المسلمرن في المنصررة هذه الحركة فانطلفرا 
يتعقبونهم . ووحدوا الفرنج جميعا قد عبروا البحر الصغير . لكن المهندسين فاتهم تدمير 
جحسر القوارب ؛ فهرعرا يعبرونه وسرعان ما راحر يناوشون الفرنج من جميع الجرانئب ؛ 
وطوال ذلك اليوم صد الصليبيون المجمات أثناء تم ركهم البطىئ . وكانت شجاعة الملك 
نفسه تفوق كل ثناء . لكنه سقط مريضا تلك الليلة » وفى الصباح التالى استطاع بجهد 
حهيد أن يثبت على حواده . وأثناء الحركة المتشاقلة في ذلك اليوم أغلق المسلمون الدائرة 
حول الجيش وهاجموا بكامل قواتهم ؛ ولم يماول الجنرد المرضى والمرهفرن مقاومتهم إلا 
فيما ندر . لقد كان واضحا أن النهاية قد حلت . وكان جيرفرى (أوف ساحين) يقود 
الحرس الشخصى الملكى » وفى ختضم القتال أخذ الملك إلى كرخ ف فرية منية الخرل 
عبدا لله الواقعة إلى الشمال مباشرة من شرمساح . وكان قبول المهزيمة فوق احثتمال 
فرسان الفرنج ؛ فتولى بارونات أوتركيه القيادة وأرسلرا فيليب (أوف مونتفورت) 
للتفاوض مع الأعداء . وكاد فيليب أن ينجح في اقناع القادة الصريين بالسماح للجيش 
با مضى ف أمان مقابل تسليم دمياط » لولا أن انطلق على جواده واحد من مساعدى 
الفرسان يدعى مارسيل بين صفوف المسيحيين - وقد رشاه المصريون على ما يظن - 
صائحا في الفادة باسم الملك أن يستسلمرا دون شرط . وأطاعوا الأوامر الل لم يكن 
لريس نفسه يعرف عنها شيئا » وألقوا أسلحتهم » وأحيط بالجيش كله واقتيد في الأسر. 
و ذات الوقت تقريبا حوصرت السفن النى تحمل المرضى إلى دمياط وتم الإستيلاء 
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: لويس في السجن 

وتحير المصريرن بادئ الأمر فى أمر أععداد أسراهم الغفيرة . ونظرا لاستحالة 
حراستهم جميعاء اعدموا على الفور من لم يقو على المشي من الضعف » وظل المصريون 
على مدى أسبوع يأخدذون كل مساء ثلاثمائة لتضرب أعنافهم بأوامر السلطان نفسه . 
ونقل املك لريس من فراش مرضه وأودع مكبلا بالسلاسل في منزل خساص فى 
المنصورة . واحتفظ المصريون بزعماء البارونات معا في سسجن كبير . ودأب آسروهم 
على تهديدهم بالقتل » لكنهم في الواقع م تتوفر لديهم النية لقدل أى فرد قد يفنتدى 
نفسه بفدية كبيرة . وكان حوانفيل على ظهر إحدى السفن الأسيرة » وأنقذ حياته 
وحياة رفاقه بأن حعل من المفهوم أنه ابن عم الملك ؛ وعندما استجوبه أمير البحر 
المصرى عن ذلك » وعلم منه أن ذلك غير صحيح وائما هر في الواقع ابن عمم الامبراطرر 
فريدريك » ارئفعت شهرته ارتفاعا كبيرا. 

وراقع الأمر أن مهابة الامبراطور فريدريك» ذلك الكافر؛ فعلت الكثير للتيسير على 
الصليبيين . ذلك أنه عندما أمر السلطان لويس في سجنه التخلى لا عن دمياط فحسب 
رإنما عن كافة الأراضى الفرنجية في سرريا . رد رايا حت امه را لم 
كرنراد ابن الامبراطور » وأن الامبراطور وحده هو الذي يستطيع التخلى عنها . ولذا 
سحب الصريون الإقتراح على الفور . على أن الشروط الي ا مااي ره كاك 
قاسية للغاية ؛ إذ كان عليه أن يفتدى نفسه بالتخلى عن دمياط وأن تكرن فدية حيشه 
دفع خمسمائة ألف جينه تررى2 "؟ينأي مليوك يريت . لقد كان 0 
أعداد الأسرى كانت هى الأخرى غفيرة . وما دع اسان عو وريه عن خسن 
الملك والبارونات البارزين على ظهر قوادس أبمرت بهم فى النهر إلى نكر حيث 
كان السلطان قد اتذذ مكان اقامته . وكانت الترتيبات تقفضى بأن يراصلوا رحلتهم إلى 


(خ5) 2.3767 ,كأعالدل! أه اتندنالا/لا ,612-16 بج نطاء ايم ره “كلم ,107-10 .مم ,عااتسلول 
3 زد رثك ,165-8 ,1357-9 .نز ,لا ركلكج2 باذع لاوط :74-5 .در ,كتاللنةماصزود )م أممأ 1ن لاء 
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(5؟1) (لمترحم) 10101 14الا80 :جنيه تررى :عملة نقدية فرنسية تدبعة سكت ف مدينة ثور 


يفف 


دمياط لتسليمها بعد يرمين , يرم "٠١‏ ابريا 0 '). 

لم تكن تلك المساومة لتم فط لولا تملد الملكة مرحريت . ذلك أنه عندما تركها 
الملك للزحف على المنصورة كانت على وشك أن تضع مرلردها ؛ وولد المرلود على يد 
فارس تُخطى الثمانين من عمره كقابلة » وذلك بعد ثلاثة أيام من مجوئع أنباء استسلام 
البيش . فسمّت ابنها الصغير حون تريستان » أي طفل الأسى . وفي نفس ذلك اليوم 
علمت أن أبناء بيزا وجنوا يعدون العدة للجلاء عن دمياط لعدم كفاية ما تبقى من 
طعام لأفراه السكان ؛ وهي تدرك أنها لا تستطيع الصمود في دمياط دون مساعدة 
الإيطاليين » فاستدعت زعماءهم إلى حانب فراشها نحاحاتهم ؛ فلر مُجرت دمياط ع 
فلن يبق شئ يمكن تقدعه لإطلاق سراح الملك ‏ وعندما اقتزحت عليهم أن تشترى هى 
نفسها كل الطعام في المدينة والإشراف على توزيعه وافقوا على البقاء . وكلفها الشراء 
ما يزيد على ثلاثمائة وستين ألف جيه »ء لكنها أنقذت معنريات المدينة . وما أن 
أصبحت في حالة تسم ح لها بالسفر حتى أصر تابعرها على نقلها مرا إلى عكا » بينما 
ذهب البطريق روبرت بهرور آمن إلى السلطان في فارسكور لإستكمال الترنيات المتعلقة 
بالفدية0 "2 


٠ه‏ "لم ؛ مقتل تورانشاه 

وتأخرت المفاوضات النهائية شيعا ما » إذ وصل البطريق فوحد السلطان ميتا. 
ذلك أنه فى يوم الإثنين ا مايو كان السلطان وأسراه لا يزالون في فارسكور . وف 
ذلك اليوم أقام السلطان مأدبة لأمرائه» على أنه خسر تأييد المماليك . إذ أن أهميّة وقرة 
هذا النيش الضححم من الأقراك والحراكسة قد تعاظمت أثناء حكم أيوب الذي كان 
يشملهم برعايته فكافوه بإخلاصهم له ؛ ونتيجة لتأبيدهم للسلطانة شجرة الدر بقى 
التاج على رأس تورانشاه . لكنه الآن سلطان انتصر على الفرتج ؛ فشعر هر نفسه أنه 
من القوة بحيث يملا الحكومة بذوى الحظوةٌ لديه من الجزيرة ؛ وعندما اعنزض المماليك» 


,ذم ,1604 ترم ,لا ,كتتوظ بسعطنافك1! :616-18 .مم ررناء لامع كه كلة :110-22 .مم ,عا 1اعم101 
77 .مم وزيقول كاتب هذه الرسالة» وهو من فرسان المستشفى)) "إن أمنا الوحيد يكمن في 
فريدريك 213-14 .مم ,إاناتف-]2,)" 
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4م 


رد عليهم بتهديدات لفظها وهو في حالة من السكر . وفي ذات الوقت أساء إلى روجة 
أبيه بأن طالبها ممتلكات كانت لأبيه. فكتبت من فورها إلى قادة المماليك لحمايتها. 
وعندما نهض تورانشاه لمغادرة المأدبة يوم ” مابوء انقض عليه حنود من المماليك 
البحرية وعلى رأسهم بيبرس البندقداري ونزلوا عليه ضربا بسيوفهم ؛ فهرب حريما إلى 
برج خحشبى على ضفة النهر » وعندما تبعه امنود وأشعلرا النيران فى البرج النشبى » 
قفر ف اليل ووقف قي الماء متوسلا الرحمة عارضا التخلى عن السلطنة والعودة إلى 
الجزيرة ؛ ولم يلنفت أحد إلى ترسلاته » وإنما أطلقرا عليه سربا من السهام فشلت ل 
قتله » فقفز بيبرس اليه في الماء وقضى عليه بخنجره . وظل جنمانه الممزق الأوصال ثلاثنة 
أيام دون أن يُدفن » وأخيرا حصل سفير الخليفة البغدادى على إذن من المماليك يدفنه قي 
قير بسيط . وعيّن المتأمرون المنتصررن زعيم قادة المماليك عزالدين أييك قائدا عاما 
ووصيًا » وتزوج الأرملة المسنة السلطانة شجرة الدر النٍ تمشل الشرعية . وفيما بعد 
نودي بالطفل الأشسرف موسى . وهو من أبناء عمرمة السلطان الواحمل » سلطانا 
مشاركا لا لشئ سوى أن يُخلع بعد أربع سنرات » ولم يُعرف مصيره النهائي9 © . 
عندما وصل البطريق العجوز من دمياط يمرور آمن موقع من تورانشاه » زعت 
الحكومة الحديدة أن التوقيع لا قيمة له وعاملته كأسير . وذهب بعض المماليك إلى الملك 
لويس وسيوفهم ما تزال ملطخة بالدماء طالبين منه الأموال مكافأة هم على قتل عدره 
وتفكه آخرون تفكها مقيتا بأن راحوا ل 
وأصيب المورخ حوائفيل بالروع الشديد . على أنه لم يكن ل نيّة المماليك التخلى عن 
الفدية الكبيرة » فأكدوا الشروط السابفة الي نقضى بالإفراج عن الملك بعد استسلام 
دمياط » غير انه ينبغى للجنود العاديين من الأسرى » وبعضهم نقل إلى القاهرة » 
الإنتظار في الأسر إل أن ذم دل الال الذي سقس ملنة إل ارعيانة لد حي ترريي» 
يدفع نصفه ف دمياط والنصف الآخر لدى وصرل الملك إلى عكا . وعندما طلبوا مسن 
الملك أن يقسم على أنه لم ينفذ الشروط فسوف يرتد عن ديانة المسيح رفض رفضا 
حازما » وطوال فترة بقائه في الأسر كان لما أظهره من اعتزاز بالنفس وثبات أنره العميق 
على آسريه » حتى أن بعضهم اقزح متمازحا أن يكون هو سلطانهم ك0 
(؟؟) انط[ :198-209 .مم ,متتقطذ طم :129 .م ,قلع نطف 230-2 .مم مللن ,أكموداة 
.248 .م ,لقا بقلقكل لقال وعن الأشرف مرسى » أنظر أدناه ص 55015 , 


75 ,23 .صم ,كننطغ2- نم5 6ه مدنا اللا :381 ب ,كاقصما! كه انمناا/1 :123-32 بم ,عا امامل 
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ول يوم اللجمعة 5 ٠اير‏ ٠170م‏ ذهب جيوفري (أوف سارحين) إلى دمياط وسلم 
القلعة لطلائع المسلمين » وأحضر الملك بعد ظهر ذلك اليوم ؛ وشرع اللسك في البحث 
عن الأموال لدفع القسط الأول من الفدية . غير أن ما كان لديه من أموال في خخزاتته 
ألفرنسو كرنت برائو ء إلى أن يتم العثرر على الباقى . وكان معروفا أن لدى فرسان 
المعبد مقادير هائلة من الأمرال في قادسهم » وكان التهديد بالعنف هو الوسيلة الوحيدة 
ال انتزعت مراففتهم على دفعم المطللرب على مضض . وبعد تسليم المبلغ كله إلى 
رصرئرها بعد رحلة عاصفة استمرت ستة أيام . ولم تكن على سفينة الملك ملابس 


مهيأة إ. فراش ؛ واضطر إلى وضع ردائه والنرم على الحشيّة الي كان ينام عليها نٍ 
ايض 37 


وتخلف الكثير من الرحى ف دمياط ؛ قتلهم المسلمرن عن آخرهم على سلاف صا 


:لويس يبقى في الشرق 


بعد وصول لويس إلى عكا مباشرة استشار أتياعه حول خططه للمستقيل . قد 
كاتبته أمه من فرنسا تحثه على الإسراع في العردة ؛ إذ قيل إن هئرى ملك انجلترا سائر 
على درب الحرب » فضلا عن الكثير من المشاكل الأخرى العاحلة . غير أنه كان لديه 
شعور يأن وحوده مطلوب ف مملكة ما وراء البحار » ذلك أن كارثة الحملة المصرية لم 
تَدمّر حيشا فرنسيا فحسب » وإِنما سلبت اوتركيه جنردها جميعا أو كادت فضلا عن أن 
واحبه يفرض عليه البقاء حتى إطلاق سراح آخر السجناء في مصر . ونصحه إخوته 
وكونت فلاندرز بالعودة إلى فرنسا » غير أنه كان قد عقد العزم على البقاء . وفي " 
يولية أعلن عن قراره؛ وبإمكان إخخوته ومن يرغب ف الرحيل العودة إلى الوطسن , لكنه 
ماكث وسوف يلق بندمته الشخصية كل من يتوفر لديه الإستعداد للبقاء معه » مشل 
حوانفيل . وأرسل رسالة إلى بارونات فرنسا يشرح فيها قراره ويرجوهم إرسال 


(5؟) ‏ .619-20 .رم ,اع امل رن ألة :1358 .هم ,عا اتجمامل 
ره ؟) ‏ .620 .م ,سناع طاص]| زه .115 
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التعزيزات للحملة الصليبية ؛ إذ قد شعر شعورا مريرا بفشل حهوده الضحمة . وراقه أن 
يعلن أن الكارئة بمثابة علامة على فضل الرب أرسلها كي يعلمه التواضع » وكان عليه 
أن يفكر في أنه قد دفع ثمنا لفضل هذا الدرس آلافا مؤلّفة من الأرواح الب 

ا ا عم ا 1 
تاركين وراءهم كل ما يستطيعون الإستغناء عنه من أموال ؛ لكنهم تركوا نحرا من 
وأربعمائة رحل لا غير 9) ممح هو سام د 5 
للمملكة . وكان تاج المملكة من الناحية الشرعية ما يزال ينص كونراد الألمانى ؛ لكن 
الراضح يجلاء أن كونراد لن يأتى البتة إلى الشرق الآن . وتموت أليس القيرصية انتقلت 
الوصاية إلى ابنها الملك هنرى الذي عيّن ابن عمه » حرن كرنت أرصرف , وكيلا 
للمملكة ؛ وقد أسعده تسليم الحكومة إلى لويس 0( ©. 

أسفر رحيل أنباع لريس الفرنسيين عن مزيد من استداده للإصغاء للنصح. فقد 
وسعت التجربة من مداركه » وغلمه افتقاره إلى القوات المسلحة الحاحة إلى وحود 
علاقات دبلوماسية مع الكفرة » ووجحده بعض أصدقائه أنه ينزع إلى اتباع سياسة 
حمقاء. لكنه لم يكن ليفعل ذلك والدبلوماسية مواتية فى هذه اللحظة. ولم تلق شررة 
المماليك في مصر قبولا حسنا من مسلمي سوريا حيث تراصل الولاء للأيربيين ؛ فعندما 
وصلت أنباء مرت تورانشاه » انطلق الناصر يرسف صاحب حلب من ححمص حترباء 
وفي 9 يولية احتل دمشق حيث استقبل استقبالا حماسيا على أنه ابن حفيد صلاح 
الدين. ومرة أخترى تعود الخصومة المريرة بين القاهرة ودمشق » وتلهفت كلتاهما على 
شراء المساعدة من الفرنج ؛ فلم يكد لويس يصل إلى عكا حتى حاءته سفارة من الناصر 
يرسف . بيد أن لويس لم يكن ليلزم نفسه على الرغم من أن التحالف مع دمشق قد 
يكون مستصوبا من الناحية الاسراتيجية » فعليه أن يفكر في الأسرى الفرنح المحتجزين 
في مسا" 


وفي شتاء عام ٠15١م‏ بدأ جيش دمشق يغزو مصر » وفى 7 فبراير 1151م الي 


75١‏ 91-2 .رم ,كنطاو8+أسندة أه دسما لتلا :383 .م ,كتعهددآ! )ه ممططااك»؟ ,145-57 .مم ,ع1 كمامل 
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زنيقة لم يتحدد وضع لريس القانوني مطلقًا . غير أنه كان مقبولا بوضوح كسلطة عليا في غييبة كونراد 
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الخيش المصري بقيادة أيبك عند العباسية في الدلتاء ال تبعد عن الزقازيق الحالية انني 
عشر ميلا إلى الشرق . ون بداية الأمر حقق السوريرن بعض النجاح رغم أن كتيية 
أيبك نفسه كانت صامدة ؛ لكن كتيبة من المماليك في حيش الناصر يرسف تخلت عن 
قضيته ني أنون المعركة ؛ وعلى الأثر استدار الناصر يوسف », الذي لم يظهر شجاعة 
تذكر » موليا الأدبار . وهكذا أنقذت سلطة المماليك فى مصر . غير أن فلسطين 
وسوريا ما زالتا قي قبضة الأيربيين . وعندما أرسل الناصر يرسف بعد ذلك إلى عكا 
يلمّح بأنه قد يتنازل عن القدس لناء مساعدة الفرنج » أرسل لويس مسفارة إلى القاهرة 
يحذر أيبك من أنه ما لم تنم تسوية مسألة الأسرى الفرنسج على وجه السرعة فسوف 
يتحالف مم دمشق . وأفلح سفيره حون (أوف فالينسين) خلال زيارتين في ضمان 
الإفراج عن الفرسان أرلاء .من فيهم السيد الأعظم لفرسان المستشفى الذى أسر ل غزة 
عام 744١م‏ ء ثم الإفراج ثانيا عن حوالي ثلاثة آلاف من أسروا حدينا » قي مقابل 
الإفراج عن ثلاثمائة أسبر مسلم لدى الفرنج . وأظهر أيبك تلهفا متزايدا على مصادقة 
الملك بأن أرسل اليه مع الدفعة الثانية فيلا و خمارا وحشيا كهدية ؛ فتجرأ لويس وطلب 
الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في أيدى المماليك دون أية مدفرعات أخرى . وعندما 
تحقق أيبك من أن لويس أرسل إلى بلاط دمشق مبعرئه يف البريترني الذي يتحدث 
العربية » وافق على طلب الملك في مقابل تحالف عسكرى ضد الناصر يرسف . وتجاوز 
ذلك إلى الوعد بأنه ما أن يمتل المماليك فلسطين ودمشق فسوف يعيدون إلى المسيحيين 
كامل مملكة القدس القديمة حتى الأردن شرقا . ووافق لويس ؛ وأطلق سراح جميع 
الأسرى فٍ نهاية شهر مارس 7037١م‏ . وكاد فرسان المعبد أن ينسفرا المعاهدة برفضهم 
قطم علاقاتهم مع دمشق ؛ فاضطر الملك إلى زحرهم علنا وطلب اعتذارا متضعا” ؟). 


558١م‏ : الخليفة يحقق السلام بين أمراء المسلمين 

ولم يسفر التحالف الفريمى المملركى عن شئ. ذلك أنه ما أن سمع به الناصر 
يوسف حتى أرسل انود إلى غرَة لقطع الإتصال بين الحلفاء ؛ فسار لويس حنربا إلى 
يافا » لكن المماليك لم يتقدموا بارج مصر . وظل السوريون والفرنج بلا حركة نموا 
من عام » وكل منهما عازف عن إشعال معركة . وق ذات الوقت أصلح لريس 
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تحصينات يافا بعد أن سبق أن أصلح تحصينات عكا وحيفا وقيسارية2*'7. وف وقنت 
مبكر من عام اهام اشد الناصر يوسف بغداد للتوسط بينه وبين المماليك . وكان 
الخليفة المستعصم متلهفا على ترحيد العالم الإسلامى أمام المغول ؛ فحث أيبك الذي 
كان يعترف بسطانه الإسمى علي قبول شروط الناصر يورسف . وتقرر قبول أييك 
حاكما لمصر والسماح له بضم فلسطين حتى الجليل شمالا والأردن شرقا . وتم التوقيع 
على معاهدة السلام في [بريل 1755م وأمست ترتيبات أببك مع الفرنج في طي 
النسيان10), 

واتخذ الجيش الدمشقى طريقه من غزة عائدا إلى وطنه مخترقا الأراضى الفرنمية 
ومغيرا عليها . وكانت المدن من القرهٌ يحيث تتعذر مهاحمتها فيما عدا صيدا حيث كان 
يجرى إعادة تشبيد أسوارها . ورغم أن الدمشقيين لم يحاولوا مهاحمة قلعتها الواقعة على 
حزيرتها الصغيرة » إلا أنهم خربوا المدينة وانسحبرا محمّلين بالأسلاب والأسرى . وثأر 
الملك لويس بتسيير حملة للإغارة على بانياس لم يصادقها النجاح . ولحسن طالع مملكة 
ما وراء البحار لم يُظهر أيبك ولا الناصر يوسف أبة رغبة حدية فى الحرب59؟). 


ويعزى إحجامهما بدرحة كبيرة إلى وحود ملك فرنسا فى الشرق . فعلى الرغنم 
من سجله العسكرى المفجع فقد كان لشخصيتة أثر واضح. وليس ف ذلك ما يؤزسف 
عليه ؛ إذ أن الامبراطور فريدريك » الذي كان لا يزال لإسمه وزن في الدوائر الإسلامية, 
مات في ديسمير ٠56١م‏ ف إيطاليا . ولح يرث إبنه كوتراد شيئا من هيبته1). 

وفضلا عن ذلك» كان لويس أكثر نماحا يكثير في التعامل مع قاطنى أوتريعيه من 
فريدريك » إذ كان ماهرا غير مغرض. وانضحت قيمته بتدحله ف إمارة أنطاكية » إذ 
مات بوهمند النامس ف يناير 761 ؤم ثاركا ابنته بليزانس التى تزوحت قبل وفاته 
بأشهر قليلة من هنرى ملك قبرص الأبيرء وكانت زوجة ثالثة له؛ كما ترك ابنه بوهمند 
البالغ من العمر حمس عشرة سنة الذي استُخلف تمت وصاية الأميرة المسيئة لوسسيين 
الإيطالية . وكانت لوسيين امرأة بلا فعالية » لم تغادر طرابلس أبدا وعهدت بحكم 


 )43(‏ 206:31 بج ,ألا ركمو نعط الدال! ,627-83 بم ,سنا ليم رن كال ,184-5 ,167-8 جم ,عا اتحوامل- 
م بتمتف 


(؟4) .132 .ضر ,قلع" اناطث ,39,54 .مم ,1,1 كتلأس ,أموداية 
(14) .440-12 .مم ,لا ,كماع مرطلال ع«زميوع :1977-8 .مم بعل )لتصاول 
(4+4) ماث فريدريك يرم ١7‏ ديسمبر لي فيرر تر 1693 .2 ,1ل ونع انما اع]عء1آ م56 . 


هف 


الإمارة إلى أقاربها الروم انين . وسرعان ما أدرك برهمند السادس أن أمه لا تمتع 
بشعبية ٠‏ وتمكن كرافقة لريس من الحصرل على إذن من البابا بأنه قد بلغ سن الرشد 
قبل الموعد القانوني بأشهر قليلة . وبعدما وافق البابا إينرستت الرايع حاء برهمند إلى 
عكا حيث منحه الملك لقب فارس وأبعدث لوسيين عن السلطة وبحت دخلا طييا 
عرضاطا . وفى ذات الوقت أكمل لويس المصالحة بين بلاط أنطاكية وبلاط أرمينيا . 
وكان بوهمئد الخامس قد أقام في سنراته الأخيرة علافات مع الملك هيثوم ؛ على أنه 
الضغينة ؛ وني 554١م‏ ؛ وبناء على اقنراح لويس » تزوج إبنة هيثرم ؛ سبيلا ؛ وأصبح 
بدرحة ما تابعا لحميه . ووافق الأرمن على أن يتحملرا نصيبا من مسوولية حماية 
أنطاكية7 ؟), 

ومات هنرى مللك قيرص يرم ١8‏ بناير 147١م‏ . ولأن ابنه هيو الثاني كان 
رضيعا لم يجاوز أشهره الأولى » فقد طالبت الملكة بليزانس بالوصاية على قسيرص 
والرصاية الإسمية على القدس . وأيدث الحاكم العليا في قبرص ف وضعها هناك » لكن 
بارونات اوترعيه اشررّطرا وحودها شخصا قبل الإعتراف بها ؛ بينما ظل حرن 
الإيبلينى» وهو سيد أرصوف » وكيلا عن المملكة ؛ وراحت بليزانس تفكر الزواج من 
ابنه الشاب باليان . وقد واصل الملك لريس في الواقم تسيير شؤون الحك9 *©. 


©«: التحالف الفرنجي مع الحشاشين 

الثالك ملك انملتراء الذي سبق أن أخذ الصليب مع كثير من رعاياه ف ربيع عم 
أقنع البابا بالسماح له بتأحيل حملته ررفض إحوة لويس إرسال المساعدة من فرنسا » إذ 
كان الرأي العام هناك ساخخطا خخائب الأمل . فعندما وصلت الأنباء في أول الأمر 


(هغ) ‏ 1836-7 جرع ,عا انهاه[ :624 بج ,ناء اما لكره .قلط ,441-2 ,439 .هم ,تا بكعاعمعع :4 ماماو 
06 ,ةزه لانلدء8 01 1/1111 


(5ة) ‏ 74 لمح نراعموبمبا أمفيه لعامه»! هاع536 .420.مرااردءكتودم :انع عماروءاء م وراواويل 
9 مال سويت زه بورماى 8 ,اانتا 5 


ومن غير انتمل أن كانت بليزانس آكثر من خطية لباليان . إذ عرضت نفسها بعد منوات قيلة 
لتكرن عروما لإيدموند (ارف لانكاسر) .(341 .م ,ذ ,7024276 ,297060) ولم يعترف يها رسميا 
وصية على الفدس إلى أن زارت كا فى عام ١52.‏ 


رفوا 


بكارثة المنصورة » ظهرت حركة جماهيرية هستيرية من الفلاحيى والعمال أطلفت على 
نفسها اسم رعاة الكنيسة الصغار » وتزعمها شخص غامض أطلق عليه "سيد 
هنجاريا"» واكتسحت هذه الجخ ركة البلاد تعقد الإحتماعغات منكرة اليابا ورحال دبنه 
روأعذت على نفسها العهد لإنفاذ الملك المسيحى . ومنحتهم الملكة الوصية بلانش 
تأبيدها أول الأمر ؛ لكن الفرضى تملكتهم ميث كان لا بد من قمعهم . وقنع النبلاء 
الفرنسيون تعليقاتيم المربر ضد البابا الذي فصل البشير بحملة صليبية ضد 
الامبراطوريين المسيحيين بدلا من إرسال المساعدة لمن يكافحون الكفرة. وبلغت الملكة 
الوصية بلائش شأوا بعيدا بميث أعلنت عن مصادرة أملاك أي تابع ملكي يستجيب 
لمناشدة البابا إينرسنت الرابع من أحل حملة صليبية ضد الملك كرنراد في عام ١5١1م‏ . 
لكنها لم تمازف لا هى ولا مستشاروها بإرسال التعزيزات إلى الشرق”"*). 

وني سعى الملك لويس فى البحث عن حلفاء ‏ أقام أكثر العلاقات ودا مع 
الحشاشين . إذ بعد كارثة دمياط مباشرة أرسل زعيمُهم السرري إل عكا يطالب بدفع 
مكافأة له لإثْناذه موقف الحياد » لكن الملك ردعه قائلا بصرامة أنه دقع لميعرثيه فى 
حضور سادة الأنظمة الدينية العسكرية . وقد طلب الحشاشون بصورة خاصة إعفايهم 
من الإلتزام بدفع إناوة لنظلام فرسان المستشفى ؛ ولذا كانت سفارتهم التالية أكثر 
تراضعا بكثير » إذ أحضرت معها هدايا نفيسة للملك والتماس تحالف أوثق . وكان 
لويس على علم بالعداء الذى يكنه الحشاشون الإسماعيليون للمسلمين السستيين» فشجع 
لويس توددهم وأرسل اليهم ييف البريتون لترتيب المعاهدة . وافتين ييف ,يحمكتبة الطائفة 
التى كانت تحنفظ بها ف مسياد » إذ وحد موعظة مشكوك في صحتها موحهة من 
المسيح إلى القديس بطرس الذي يعتبر » كما أخيرته الطائفة» تجسيدا حديدا لهابيل ونوح 
وابراهيم . وتم الترقيع على حلف للدفاع المشيرك20©, 

ومع ذلك , كان المطمح الدبلوماسي الرئيس للملك لويس هو الفوز بصداقة أكثر 
أعداء الحشاشين شراسة ‏ المغول . ففى بداية عام 1787م ؛ وصل إلى عكا تقرير بأن 
أحد أمراء المغرل » وهو سرتق بن باتو قد تحول إلى المسيحية » فسارع لويس بإرسال 
أثنين من الرهبان الدومينيكيين ؛ وليم (أوف روبروك) وبارثولومير (أوف كريمونا) 


 )97(‏ ماله 007/15 ,ومعتط1 259-61 ,172-3 .مم ,> ,وبمزماط معءنمممط) ,حصو سعطاتملا 
579 .م ,كفلمكيدرتة 


(مة) ‏ .1650-5 رم بعلا تومل 


امام 


لِيحمًا الأمير على الحضرر لمساعدة رفافه المسيحيين في سوريا . بيد أنه لم يكن من سلطة 
أمير مغرلل صغير أن يعفد مثل هذا التحالف الماء 2 وف الرقت الذي كان الراهبان 
الدرمينيكيان ويرتملان فى عمق آميا قاصدين بلاط الخان الأعظم نفسه » اضطر لويس 
إلى مغادرة أوتريميه . إذ مانت أمه الملكة الرصية بلانش ف نوفمير 787١م‏ ؛ وسرعان 
ما عمّت الفوضى بعد مرنها مباشرة . وبدأ ملك انملا في إثارة المصاعب على الرغم 
من قسمه بالذهاب ف الحملة الصليية؛ ولم يساند أساتنته الذين عهد البابا إليهم 
بالتبشير بالحملة الصليبية . واندلعت الحرب الأهلية بسبب ميراث كرتتية فلاندرز ؛ 
وازداد تململ عظماء الأتباع الفرنسيين كلهم . ركان أرل واحبات لريس مكرسا 
لمملكته » فرتب وهر كاره للعردة إلى الوطن »ء فأبحر من عكا يوم 54 ابريل 185١م‏ . 
وكاد قاربه الملكي أن يتحطم أمام ساحل قبرص ؛ لكن العاصفة هدآت عندما نذرت 
الملكة سفينة فضية لضريح القديس نيكرلاس في فارانجنا لوبعد أخام الئل اليد 
القارب الملكى من دمار النيران بغضل سرعة الملكة وي ولية هبعلت هبطت الصحبة الملكية 
ف هيريس فى أراضى أخى الملك » شارلز (أوف انجو)' 

تسيبت حملة القديس لريس الصليبية ان توريط مسيحبي الشرق في كارئة عسكرية 
مروعة » وعلى الرغم من أن بقاءه في الشرق لأربع سنوات قد أفاد كثيرا في إصلاح 
الأضرار ؛ إلا أن خخسارة القرة البشرية لم تستعرض كماما قط . كانت شخصيته أنبل 
الشخصيات من بين عظام الصليبيين قاطبة ؛ غير أنه كان مسن الأفضل لمملكة ما وراء 
البحار ألا يغادر لويس فرنسا مطلقا إذ كان لفشله عميق الأشر. ذلك أنه كان رحلا 
طيبا يخشى الرب , ومع ذلك ساقه الرب إلى كارئة . وفي مابق العهد كان من الممكن 
تفسير ما يبتلى به الصليبيون من بلايا على أنه عقاب إلهى على ما ارتكبره من جرائم 
وشرور ؛ بيد أنه لم يعد في الإمكان الآن الدفاع عن هذه النظرية الهشة. فهل يا ترى قد 
عبس الرب من الحركة الصليبية برمتها!””)؟ 


(13) 15 #ستوعدم! واعبصطنا .220 .م اه عم ,غالتمرو2 18 أن 5امعممكة دعا" ,أمتااعم 
النطاعه؟] نر لعأأله نمة لعنداكدمكا 
وقد خالطته الشكوك ف تحول سرتق الى المسيصية عندما قابله . (107,116 .مم 5[4) لكن الأرمن 
كانوا يعتقدرن أن وله أصيلا.(173 .م ,)©5وم8 .كنا ,قمعل 1) 

(١ه) ‏ 629 .جم ,تتأء انهل ره .كاطل ,29-30 .رم ,كناطاوط-أصلمة5 اه عدن للئلما ,218-34 .ممم ,ع1 التهاملء 


ععو ,1252 ععطاوعيتكدآ ل هه ,لامعل 5ععمدا8 يه" .434-4524 .وم ,1 ,كصوظ داع لااوكة :30 
4 بم ,لا ,تروط عط امو]ا1 


زرده ,2357 .وم ,ماص بكمعطمزاو8 الذي يقرل بأنه قد أعرب عن مثل هذه الشكرك , رئد 


شان 


4م : الآثار التى ترتبت على رحيل لويس 

على الرغم من أن جى الملك الفرنسى إلى الشرق كان مشؤوما » فقد أسفر رحيله 
عن ضررمائل. إذ ترك وراءه حيرفرى (أوف سارحين) كممثل له ومنحه المتصب 
الرسمى قهرمان المملكة. والآن كان حون الإبيلينى كونت يافا وكيلا للمملكة بعد أن 
خلف ابن عمه حون أمير أرصرف ف المنصب عام 154١م‏ ؛ لكنه أعاده اليه عام 
7م . والراحح أن كان حرن أمير أرصوف غائبا في قبرص أثناء تلك السنوات 
مستشارا للملكة بليزانس الي استمرت كرصية شرعية للمملكتين معا('”2 وبعد وفاة 
كرنراد الألماني في إيطاليا عام 4 5١م‏ » انتقل لقب ملك القدس إلى ابنه كوترادين 
الذي لم يجاوز الستتين » وقد تذكر قانونيو اوتركيه بكثير من الشك حقوقه الإسميية”'©. 
وكان الملك لويس قد رتب قبل رحيله مباشرة عفد هدئة مع دمشق تنتهى في ١؟‏ فبراير 
4م لمدة سنتين وستة أشهر وأربعين يرما . والآن غدا الناصر يرسف صاحب 
دمشق مد ركا تماما للخطر المغرلى ولم تكن لديه أية رغبة في محاربة الفرنج . وبامثل 
رغب أيبك صاحب مصر ف تنب حرب كبيرة » وعقد ف 700١م‏ هدنة لعشر 
سنرات مع الفرنج » لكنه استبعد يافا صراحة من المدنة إذ كان يعقد الآمال على 
الحصول عليها كميناء لمقاطعته الفلسطينية”2. وكانت هناك غارات تعقبها غارات 
مضادة عبر الحدود . ففي ينايبر 705١م‏ استولى حيوقرى (أوف سارحين) وحون أمير 
يافا على قافلة ضخحمة من الماشية » وعندما قاد المملوك والى القدس حملة في مارس 
لمعاقبة المغيرين منى بالمزعة وقتل . أما أبيك » الذى كانت له مشاكله مع قواده ومنهم 
بيبرس » فقد عقد معاهدة حديدة مع دمشق » ثم معاهدة أحرى برساطة من الخليفة 
البغدادى ومنح فلسطين ثانية؛ غير أن القوتين الإسلاميتين حددنا معاهدتيهما مع الفرنج 
لعشر سئوات وشملتا أراضى يافا(*2. 


وجّهت الإهانات علانية إلى الاخوة المينديكانيين الذين كانوا يبشرون بالحملة الصليبية بعد فشلها. 
زعه) ل1ه نك عم ,عتمماكا هآ 
(7*ه) ‏ .284-5 بورع اماعط عمد ركاطوك كمالهاوم0 عو8 .459-650 ,جم رلا روط بلحع 1/121 
(05) 446 بع بعااطهل جج1 عل كوأمدتيق 630 بم نانأء :وا ليه .815 ج322 .م ,/ رقصوظ لازعل؟ انك3 
رده .1133-4 بترم ,قلع" ابطخ راك عم[ سود مجرء1 عل وعلعساء :6351-3 .جم ,ستأعانه 8 إه .ذلا 


وفراق 


لمم : حرب القديس سابياس 


إن ما أظهرنه الثاهرة ودمشق من أناة أملتها عليهما ععشيتهما المتعاظمة من المفرل» 
قد أنقذت الفرنج مما كانوا يستحقرنه من نتائج حرب أهلية سرعان ما نشبت بعد 
رحيل الملك لويس مباشرة . ذلك أن شتى التجار الإيطاليين يمثلون الآن أنشط العناصر 
ف مدن مملكة أوترعيه . وبانت ممارة البحر المترسط نمت سيطرة الجمهرريات اشلاث 
الكيرى حنوا والبندقية وبيزا ما هها من مستعمرات في كل ميناء شرقى . وإلى حانب 
الشركات المصرفية التابعة لنظام فرسان المعبد » كانت التجارة الإيطالية تزود أوتركيه 
بأغلب إيراداتها » كما كانت تعرد بالنفع بنفس القدر تفربيا على الأمراء المسلمين» 
الذين يُعزى استعدادهم بدرجة كبيرة للتوقيع على الهدنة من حين لآخر إلى خشيتهم من 
انقطاع مصدر الربح هذا . غير أن الجمهرريات الثلاث كانت في حالة من التصرمة 
المريرة. إذ تسببت الإضطرابات بين بيزا وحنوا في تأخصير إثمار لويس من قبرص عام 
43م رق ام قتل أحد البنادقة تاحرا من أبناء حنوا ونشب قتال في شوارع 
عكا”” "©. وعندما رحل لريس إل أوروبا اندلعت الإضطرابات مره أخرى إذ كان تل 
مونتجوا ف عكا يفصل بين حي البنادقة وحي أبناء حنرا » وكان ذلك الل يتتمى إلى 
أبناء حنوا فيما عدا أعلى نتوء له الذي يترّحه دير القديس ساباس القديم . وادعت كل 
من المستعمرتين ملكيتها للدير. وني صباح أحد الأيام أرائل عام 557١م‏ » وبينما كان 
القانونيون لا يزالون مختلفين حول المسألة » استولى أبناء جنوا على الدير ؛ ولما احتج 
البنادقة هرع إلى حيهم رحال مسلحرن من أبداء حدوا هابطين الل » وسارع إلى 
الانضمام إليهم أبناء بيزا الذيسن سبق أن رتبوا معهم الأمر ؛ وبرغت البنادقة الذين 
شاهدوا منازهم تستلب وكذلك سفنهم الراسية على رصيف اليناء 0 
طردوا الغزاة حارج حيّهم مرةٌ أعرى ٠‏ بعدما استولى الغزاة على الكثير من سفنهه©. 

وفى تلك اللحظة كان فيليب (أوف موئتفورت)؛ سيد طورون وصور - الذى 
اعرض طويلا على حق البنادقة فى امتلاك قرى معينة على مقرية من صور - يظن أن 
الفرصة سائحة لإاخراحهم من ثلث صور الذى كانوا يملكرنه مرجب معاهدة عقدت 
عند الاستيلاء على صور سنة 74١١م؛‏ وإخراحهم كذلك من ممتلكانهم فى الضواحى 


(كه) ‏ .260 .م عللمطة عه5 .238 .« ,كمدرعاصول ووإمدمار 


(0#) ,لمعا عءة .365 .م ,عام0لمدنا ,239 ب« بكمداعسمل وعأوسام ,443 بج ,لا ,كعاعم 4 مرزمرور 
,344-54 جزم رط ,االمتصياً اال 666 0011) باق 76أن0و نأكو ذلك للإطلاع على كامل تاريخ "سرب 
القديس ماباس " 


ليق 


ولم يستطيعرا منعه لإنشغالهم فى نزاعهم مع أبناء حنرا. وعندما عرضت حكرمة جنوا 
- التى كانت عازفة عن أن نبدأ حربا مع البندقية - التوسط» كان البنادقة على غضب 
يحول دون قبوهم العرض. وكان القنصل البندقى فى عكاء ماركر حوسستنيانى» 
دبلرماسيا متمرسا. غير أن تصرف فيليب المتغطرس صدم أبناء عمومته الإبيليين الذين 
كانوا ينمسكون جميعا بالالتزام بالقانرن. وارتاب وكيل المملكة حون أمير أرصرف فى 
أن الموتتفوريتيين ينتوون فى أن يعلنوا استقلال صور عن حكومة عككا. وبرغم أنه لم 
يكن على ود مع البنادقة؛ لبرود مرقفهم من حملة لويس الصليبية فى المقام الأول» فند 
نح حستسانى فى اكتسابه إلى حانبهم.. وكان حون أمير يافا على علاقة سيئة فملا 
بأبناء حترا الذين حاول أحدهم اغتياله . وشعرت الجماعات الدينية قي عكا بالخطر من 
أن يفلح فيليب في تحريل صور إلى منافس تحارى ناحح لمدينتهم عكا . فأولوا تعاطقهم 
ومساعدتهم للقنصل حيستينيانى الذي كانت حطرته التالية إقناع أبناء بيرا بأن الجنويين 
ليسوا سوى حلفاء يتصفون بالأنانية وليست الثقة فيهم مأمونة » وبذا ضمن تأييدهم . 
كما انضم إليه التجار من مرسيليا الذين ما فتئوا يشعرون بالغيرة من الججنريين » وعنديذ 
انضم إلى اللجانب الآخخر النجار الكتاليون الغيورون من أبناء مرسيليا . وناصر نظام 
المعبد والنظام التيوتوني البنادقة » وانضم نظام المستشفى إلى النريين . وفى الشمال » 
تذكرت أسرة إمبرياكو » التى كانت تحكم حبيل » أصلها الجنوي ؛ وكان زعيمها 
هنرى قد تشاحر مع سيده بوهمند السادس أمير أنطاكية وطرابلس » فتحدى نهى سيده 
المحدد وأرسل اللحنود لمساعدة الجنويين في عكا . وقد حاول بوهمتد نفسه التزام الحياد» 
غير أن عراطفه كانت مع البنادقة » ودفعته عداؤه لإمبارياكو إلى الدحول في الصراح . 
ولم تستطع أخته الملكة الرصية بليزانس أن تفعل شيئا » وكان الرحل الوحيد الذي نضع 
فيه ثقتها ان أوترعيه هو حيوفرى (أوف سارجين) ؛ لككن نفوذه كان ضنيلا لكونه 
غريبا ولا تنوفر له القوة الفعلية . وبدأت الحرب الأهلية تحنذب مجتمع اوترقيه كله . 
ولم تعد المسألة جرد اتحاد البارونات الوطنيين ضد سيد غريب كما كانت الحال أيام 
فريدريك الثانى ؛ وإنما ألهبت الخلافات العائلية التافهة أترن الصراع. وكانت أم فيليب 
أمير مونتفرات » وزوجة هنرى أمير حبيل تنتميان إلى آل إيبيلين ؛ وكانت حدة بوهمند 
السادس من آل إمبرياكو . بيد أن عُرى القرابة لم تكن تعنى شيا الآن20", 


وكانت حكومة البندقية سريعة في اتخاذ احراء . فما أن علم الحنويون بأن أبناء بيزا 


جذة) ‏ انم عمط كمدمعنتصول وعامصمك ,366-77 جزم ,رهام حدما ,445 جر ,كا ,دعاعم مل عرزواونا 


نون 


قد تخلرا عنهم حتى احتاحرا حي بيزا في عكا فسيطروا على الميناء الداخخلى . غير أنهم 
م يتوفر لهم الوقت لمد سلسلة لسد المدخخل قبل دخرل أسطرل كبير بقيادة الأدميرال 
البندقي لورئزو تييولوء الذى الشحمت سفنه السلسلة وهبط الرحال على الرضيف . 
واندلعت ف الشوار ع معركة متعطشة للدماء انتهت بطرد الجنريين مرة أخرى إلى حيهم 
الذى يحميه وحرد حي فرسان المستشفى #هاطهم مباشرة . واحثل البنادقة دير القديس 


ساباس » لكنهم لم يستطيعوا طرد الجنويين أو فرسان المستشفى من المبانى الخاصة 
الله 


24 الملكة بليزانس في عكا 


وف شهر فبراير 734١م‏ أقدمت الملكة الوصية بليزانس على محاولة تأكيد سلطتها؛ 
فأمرت من قبرص مع ابنها الملك هنرى الذي لم يُجارز الخامسة من عمره ووصلت إلى 
أحيها برهمند في طرابلس حيث صاحبها إلى عكا . وطلب برهيموند من المحكمة العليا 
للمملكة أن تقر مطالب ملك قبرص الذي يعتبر الوريث التالى بعد كونرادين المتغيب » 
بالإعتراف به مرضع للسلطة الملكية ويأمه حارسة ووصيّة . على أن ما كان يعلقه 
برهمند من آمالا فى وق الحرب بتأكيد سلطة أعته ووحودها استحال سرابا . وما 
أن أقر الأيبيليرن تمطالب هيو وبليزانس » اللذين كانا ينطلعان دائما إلى حموق الملك 
كونرادين » وأذعن فرسان المعبد وفرسان التيوتون ‏ حتة أعلن فرسان المستشفى على 
الفور أن لاشئ يمكن تفريره ل غيبة كونرادين؛ متذرعين بالحجج النٍ دُحِضت عام 
747١م‏ . وبذا تورطت العائلة الملكية في الحرب الأهلية ؛ فناصر الطرف البندقي 
بليزانس وابنهاء ويسخرية التاريخ اتَفذ جانب أبناء حنوا فرسان المستشفى وفيليب أسير 
مونتفورت ؛ وهذه الأطراف كلها الي سبق أن عارضت فريدريك الثاني معارضة 
مريرة» بانت الآن من أنصار آل هرهنشتوفن . واعترفت أغلب الأصوات بالملكة 
بليزانس وصيّة . وتنازل ها حون أمير أرصوف رسميا عن منصبه كوكيل للمللكة 
وأعادت تعيينه ثم عادت مع أخيهنا إلى طرابلس ومنها إلى قبرص بعد أن أصدرت 
تعليمات لوكيل المملكة الذي عيّنته بمعاملة المتمردين معاملة لا هوادة فيها(''2. 


(ةه) .447 .2 ,اا ركعاءم تلك #«تمادع :240 .م ,كدت بول دوأهمم1. .لاع .عو] ,واملجيود[1 


 )6١(‏ وعل دعاوء6) :643 ب« ,اترقأء ر[امال [ه كط ,443 بر ,ذا ,كماع ه27 ل مرتماعط :40 .م ,أذ ,كهدادوار 
52 ,149 .جم بكامعوتطن 


أإفرضس 


كان بطريق القدس هو حيمس باتاليون ؛ ابن إسكاني من تروي . وكان قد كين 
في ديسمبر 175١م‏ » لكنه لم يصل عكا إلا في صيف 550١م‏ عندما نشبت الحرب 
الأهلية . وأعلن مناصرته - بحق - للملكة بليزانس وناشد اليابا فى إيطاليا اتخاذ إحراء ؛ 
فاستدعى البابا الكسندر الرابع وفردا من الجمهرريات الثلاث للحضور إلى بلاطه في 
فييربر وأمر بهدنة فوربة . وتقرر أن يذهب سفيران مفرضان من البنادقة ومثلهما من 
أهل بيزا إلى سوريا على معن سفينة حنوبة » وائنان من الجنريين على سفينة بندقية » 
وأن تسوى المسألة برمتها. وأثر المبعوثون في شهر بولية 704١م‏ ء لا لشئ إلا ليعلما 
أثناء الرحلة أن السيف قد سبق العذل . ذلك أن جمهورية حنوا أرسلت فعلا أسطرلا 
بقيادة أمير البحر روسر ديللا ترركا وصل أمام صور ف يونية حيث انضم إلى أسطول 
حنوي صغير كان فى الشرق . ولي 77 يونية أثمر من صور الأسطول الشتزك المولف 
من نحو ثمانية وأربعين قادسا » وفي ذات الوقت سارت كتيبة حنود جنوب الساحل 
تابعة لفيليب (أوف مرنتفررت) . وكان لدى البنادقة وحلفائهم البيزيين تحوا من ثمانية 
وثلاثين فادسا بقيادة تيبولو . ونشبت المعركة الفاصلة أمام عكا يرم 74 يونية » وأثبت 
تيبولو أنه صاحب التكتيكات الأقوى ؛ وبعد صراع شرس خخسر الجنويون أربعا 
وعشرين سفينة وألفا وسبعمائة رحل وانسحبوا في فوضى عارمة . ولم يتمكن الباقرن 
على. قيد الخياة من الرصول بأمان إلى عكا إلا عندما هبت فجأة نسمة جنوبية . وقي 
الوقت ذاته صدت ميليشيا عكا تقدم فيليب وغعرّب الحي المنوي داعل المدينة . وقرر 
الجنويون بعد هزكتهم أن يهجروا عكا كلية وأن بنشئوا مقرا لهم فى صور”'"2. 

وفي ابريل 1759م أرسل البابا متدوبا له إلى الشرق » ترماي آني (أوف لينتينو) ؛ 
وهو الأسقف الشرفي للقدس » يحمل أرامر بتسوية النزاع . وف نفس الوقت على وحه 
التقريب مات وكيل المملكة حون أمير أرصوف ؛ وجاءت الملكة بليزانس إلى عكا مرة 
أحرى ٠‏ رفي أول مايو عيّنت وكيلا للمملكة جيوفري (أوف سارحين) الذي كان ذا 
شخصية تحفلى بالإحترام وكان أقل إثارة للجدل ؛ وتعاون مع المندرب البابري لضان 
الهدنة . وف يناير 751١م‏ اجتمعت المحكمة العليا تحضور مندويين عن المستعمرات 
الإيطالية وتوصلت إلى اتفاق يفضى بأن يكون للجنويين مقرهم في صور ء وللجنويين 
والبنادقة مقرهم ف عكا ؛ وأجريت مصالحة رسمية بين المتحصاريين من النبلاء والبنادقة 
والبيزيين . على أن الإيطاليين لم يعتبروا الإتفاق نهائيا قط . وسرعان ما نشبت الحرب 


رلك) 1536 .رم بكاصمط© 5ه كعادو ) ,240 .م ععدشتسيل امسر ,367 .م ,وأملتيوت 
.445 .م ذا بكماعه ل مسامودع :1] 30 .مم ,لتحم بلأمصرةك] 


شف 


بينهم وتراصلت , مما ألمق الضرر بالتجارة كلها وبالتقل البحرى بطول الساحل 
زفيف 
السورى 2 . 


١١09‏ البيز نطيون يستعيدون الفسطنطينية 


كما لحق الضرر بالفرنج البعيدين إلى الشرق عير الحدود السورية . إذأن 
امبراطورية القسطنطينية اللاتينية المتأرححة لم تكن لتبفى إلا.مساعدة الإيطالبين الذين 
كانوا يخشون ضياع امتيازاتهم التجارية . و كانت البندفية حريصة بصورة خاصة على 
بتائها » لما لها من ممتلكات ف القُسطنطينية نفسها وفي حزر جمر إيجة . ولذا ساندت 
حنوا امسبراطور نيقية اليوناني القوي ميخائيل بالايرلوحرس مساندة فعالة . وكان 
ميخائيل قد أحرز نصرا موزرا عام 1751م ف بيلاحونيا عقدونيا حيث أسر أمير اغبا 
وليم (أرف ويلهاردرين) وجميع باروناته وأحبره على النازل عن قلاع ماينا وميسترا و 
مونيمفاسيا ؛ وهي القلاع الت نسيطر على النصف الشرقي من شبه الجزيرة ؛ وبذلك 
أرسى ميخائيل فعلا دعائم استعادة بيزنطة لشبه الجزيرة اليونانية . وفي مارس 1571م 
وقع ميخائيل معاهدة تقضي بمعاملة أبناء حنرا معاملة تفضيلية ف سائر أراضيه حاليا 
ومستفقبلا . وق 75 يولية؛ وممساعدة الجنويين » دغمل حدوده القسطتطينية . لقيد 
وصلت الامبراطورية اللاتينية؛ وليدة الحملة الصليبية الرابعة؛ إلى نهايتها » ولم تفعل 
للشرق الفرني شيئا سوى الضرر؟"©. 

وهكدا كان استعادة البيزنطيين للقسطنطينية وانهيار الإمبراطورية اللاتينية نتيجة 
لحرب بدأت حول دير قديم في عكا. لقد كانت ضربة مرجعة للمهابة اللاتينية 
والبابوية» وانتصارا لليونانيين . على أنه ححتى باستعادة بيزنطة لعاصمتها » فإنها لم تعد 
الامبراطورية العالمية كعهدها قٍ القرن الناني عشر ؛ فما هي الآن إلا دولة بين دول 
كثيرة . فإلى حانب الإماراث اللانيئية المتبقية » هناك الآن مملكتان قريتان بلغارية 
وصربية في البلقان ؛ وف الأناضول ؛ وعلى الرغم من تعجيز المغول للسلطنة 


 )507(‏ عمل كملعممل :156 ب« ,عام ران عمل ومزوه :3944 .وم ,تنا ,رع سطاررنا ,كقسصدمط] -اعاة1 
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راق 


السلجوقية» فلا أمل هناك البئة في زحزحة الأئراك ؛ وقد أدى امتلاكهم لوطنهم القديم 
في واقع الأمر إلى إضافة المزيد من المشاكل للأباطرة بدلا من تقريتهم . وكان أبناء 
حنواء أهم المستفيدين؛ قد مُرموا في سوريا ؛ لكن تمالنهم مع بيزنطة مكنهسم من 
السيطرة على جّارة البحر الأسود الي كانت تنزايد في حجمها وأهميتها في الوقت الذى 
طورت فيه الغزوات المفولية طرق القوافل عبر آسيا الوسطي7"©. 

وق مملكة الشرق الفرنمى تمكن جيرفرى (أورف سارحين) ؛ تسانده ما كان 
لذكرى النديس لويس من مهابة ؛ من استعادة بعض النظام بين بارونات المملكة . 
وماتت الأعمال العدرانية النشيطة على البر » رغم أن الملاحين الإيطاليين قد يراصلون 
القتالل ؛ بيد أنه لم تكن هناك عردة للصداقة القديمة بين آل مرتتفرت وآل إيبلين . ولح 
يخفف نظاما المعبد والستشفى من عدائهما التقليدي ؛ بينما يبس النظام التيرترني سن 
مستقبل سوريا » فبدأ يركز جحلل اهتمامه في شواطئ البلطيق البعيدة ؛ حيث منح فيها 
الأراضى والقلاع منذ عام ١777‏ قَدّما لقاء مساعدته في نرويض وتمويل الوثنيين من 
البروسيين والليفونيين7”"". 

ولم تنسع سلطة حيرفري لتمتد إلى دال كونتيّة طرابلس . إذ أن ما كان يعمله 
برهمند من مقت لتابعه هترى أمير حبيل اتقد وتحول إلى حرب ؛ قلم ينكر هترى 
سيادة برهمناد ويوطد نفسه مساعدة الجنريين في استقلال كامل » وإنما قام ابن عمه 
برتراند » زعيم الفرع الأصغر من عائلة إمبرياكو » بمهاجمة برهمند في طرابلس نفسها . 
وكانت الأميرة المسئة لوسين » عندما خلعت من الرصاية » قد تمكنت من إبقاء الكثير 
من المقربين اليها من الرومان في مناصب هامة في الكوتتية » ما أثار حفيظة البارونات 
الرطنبين الذين وجدوا متمثلين فى برتراند إمبرياكو - الذي يعتلك ضياعا كبيرة في 
حبيل وحولها - وزوج ابنته حون أمير أنطاكية وهر لورد البطرون ومن أبناء العمومة 
الثانية لبرهمند . وثيٍ 1764م زحف البارونات على طرابلس حيث يقيم بوهمند 


(55) 42715 بهم ,أ بوك1 معد 
 )52(‏ :كانه [لرم الآ 250 كلرةتومتم8 :1ر0 أله اكه 1) 


(المتزحم): البررسيون 2,3551375 » نسبة الى بروميا وهي منطقة تاريفية مالي أثانيا, نولت الل 
ملكة شهالي أررربا )١819/1-9701(‏ والمركز المهيمن للإمبراطورية الألمانية (41914-18193 
وائتهت رما عام 514١م‏ . والليفرنيون 01255ي0ؤأ.] نسية الى ليفرنيا 1190218 » وهي مقاطعة سابقة 
تابعة لبرر ميا (1318-11837) تقم على ليح ركبا » وكسّمت غام 334١م‏ بين لاتفيا واسئريا. 


ماده 1 عاد مم0 ممابيؤم1 رعالطعناة ععد ,ععنح0©) علموائت]' عطا عوط تزعنمم وعمطام) 


خرضن 


وخاصروا المدينة » وخرج اليهم برهمند قي رحاله لكنه هرم وجرح في كتفه براسطة 
برئراند نفسه » وأحبر على البقاء محاصرا ف عاصمته الثانية إلى أن خصف فرسان المعيد 
لنحدته . وتحرق شرقا إلى الثأر . وق يرم ما ء وأثناء أن كان برتراند على حواده مخرقا 
إحدى قراه » انقض عليه فجأءٌ بعض الترويين المسلحين وقتذره . وقطعت رأسه 
وأرسلت هدية إلى بوهمند الذي لم يتشكك أحد ف تحريضه على التتل » ولقد كان 
ذلك الإغتيال مثئابة عامل مساعد موقت لتحقيق غرضه ؛ إذ ارتعب المتمردون 
وانسحبرا إلى حبيل . بيد أنه قد أصبحت هناك الآن ثارات دماء بين بي أنطاكية 
١‏ يد 

وإمبري . 


وف 1157م انتهت حكومة حيوفري (أوف سارجين) . إذ مانت الملكة القبرصية 
بليزانس في سبتمير 1571م ء ولقيت وفاتها أعمن الأسىء ففد كانت سيدة غاية في 
الإستقامة . وكان ابنها هيو الثاني في الثامنة من عمره » فكان ضروريا وحود وصي 
جديد لقبرص والقدس . وكان لأبى هير الثاني - هنرى الأول - شقيقتان تروحت 
كبراهما ماريا من والتز (أرف برين) وماتت في شبابها تاركة ابنها هيو . وتزرحت 
صغراهما إيزابيلا من هنرى الأنطاكي أخى برهمئد الخامس , وهى ما تزال على فيد 
الحياة . ركان اببها المسمّى هيو أكسير من ابن خالته هيو (أرف برين) الذي نشأنه 
ايزابيلا ربيبا مع ابنها. وعلى الرغم من أن هير (أرف برين) كان الوريث التالى للعرش» 
فقد كان عازفا عن منافسة خخالته وابنها من أحل الوصاية ؛ ويعد مداولاتث حجرت في 
المحكمة العليا القبرصية » اعتبرت المحكمة أن وصاية الرحل أفضل من وصاية المرأة » ولذا 
أغفلت مطالبة إيزابيلا لصالح ابنها الذي عُيّن باعتباره أكبر أمير تحرى في عروقه الدماء 
الملكية ؛ وأتيح محكمة القدس العليا المزيد من الوقت للتفكير . وظلت الأمور على ماهي 
عليه حتى ربيع 771١م‏ عندما حاءت إيزابيلا إلى عكا مع زوحها هنرى الأنطاكي . 
واستقيلها النبلاء هناك كوصية فعلية » لكنهم بعدما لمسوا من حوانب الريبة ما تجاهلره 
حتى آنذاك رفضوا أن يقسموا لها قسم الرلاء ؛ فلم يكن ذلك ليحدث إلا إذا كان 
الملك كرنرادين حاضرا. واستقال جيرفري (أرف سارجين) من منصب وكيل المملكة, 
فخبلعت الملكة المنصب على زوجها , وعادت هي نفسها بدونه سعيدة إلى قيرص. 
بكى) ‏ عل عمسم مز "أعاطان عل 5ومنعجواء5 دعا" ,نزء؟] ععة .157-60 مم بعتمممزرانا كوك دماكء© 

.399-404 .وم ,قا مخضا ودع 10 


وكان لورد البطرون هو حرن وليس ولم كما جاء لي غطا اه ممتائله 5أءضاما مك8 ما بعلم 
.دمنعءن) وقد قتل أبوه وليم في لافرربي عام م 


دكن 


ومانت ل العام التالي في قبرص . وأصبح منصب الوصاية على القدس شاغرا مرة 
أخرى. وطالب هير الأنطاكي » الرصي على قبرص » بالوصاية باعتياره ابنها ووريئها ؛ 
لكن هير (أوف برين) تقدم بمطالبة مضادة الآن وأعلن أن العرف الفرنسي المتبع ف 
أوتريميه يقضى بأن إبن الأخمت الكيرى له الأسبقية على إبن الأخمت الصغرى بغض 
النظر عن الأكبر سنا من ابن الخالتين. واعتير قضاة أوترعيه أن العامل الحاسم هر القرابة 
لآخر من شغل المنصب . وحيث أن إيزابيلا قد قبلت كآخر وصيّة » يكون لإبنها هير 
الأسبقية على ابن اخبتها . وأجمع النبلاء وكبار رجال الدولة على فيوله وأعربوا له عن 
الولاء الذي أنكروه على أمه . واعلنت الكوميونات والمستعمرات الأحنبية الولاء له 
واعرف به السيدان الأعظمان لفرسان المعبد والمستشفى . وعلى الرغسم مسن أن 
الإيطاليين كانوا لا يزالون يحاربرن بعضهم البعض في البحار , فد ساد حر عام » وإن 
كان مصطنعا ؛ من المصالحة في المملكة نظرا لنشاط هيو فى المقام الأول. إذ لم يعن 
وكيلا للملكة يعمل باسمه قٍ الأراضى الرئيسية » وإنما كان دائم السفر بين قبرص 
وعكا. وبينا هر فْ فبرص عُهد بحكومة الأراضى الرئيسية إلى حيوفري (أرف سارحين) 
الذي أصبح قهرمانا مرة أخرى . كما غدت الإدراة ف أيدى أناس محئزمين ؛ إذ كانت 
الأخطار تتجمع وتنزايد"') 


3٠‏ : آخر حخملة صليبية للملك لويس 


لم يدس لريس ملك فرنسا الأراضى المقدسة قط . إذ كان يرسل كل عام مبلغا من 
امال لإعالة مجموعة الجنرد الصغيرة ال تركها هناك وراءه ف عكا برئاسة حيرفري 
(أوف سارحين) إ ودامت هذه الممارسة حتى بعد موت حيرفري ولويس نفسه :* 
وكان الأمل يراوده دائما في الخروج مرة أحرى في حملة صليبية » غير أن احتياحات 
بلده لم تتح له ذلك . ولم يحدث إلا في عام 1717م ؛ عندما كان مرهقا ومريضاء أن 
شعر بقدرته على الإعداد لحملته الصليبية الثانية » وبدأ شيئا فشيئا قي إعداد الترتيبات 
الضرورية وجمع الأموال 1 وق الم أصبح على استعداد للابجار إل فلسطي 2140 

على أن أخا الملك ؛ تشارلز » شوّه المشروع الورع ودمّره . ذلك أنه في عام 
ات 1514.هم ,تأ مغك .مه ,الئل مضه ,75-7.مم عك .مه يعأدواة 14[ عع5لنائشة النقاط القائرية 

والمراجع 

جمة) .210-12 .مم ع] !نمام 


م4١‎ 


18م . عندما كان السفل كونرادين ملكا إ>ميا لصقلية والقدس » خلعه ابن عمه من 
السفاح , مانفريد بن فريدريك الثاني . وكان منفريد قد ورث الكثير ثما كان لأبيه من 
ذهن متقد متغطرس ؛ ولقى نفس القدر من كراهية البابوية . وبدأ البابوات في البحث 
عن أمير بديل يعتلى العرش الصفلي الذي كان تمت سلطتهم بصررة تقليدية . وبعد أن 
تفكروا في إدموند (أوف لانكاسم) ؛ إبن هترى الإنخليزي » وحدوا مرشّحهم في 
شخص تشارلز (أوف أنمو) . الذي كان على قدر ضثيل مما كان عليه أخره النديس ؛ 
إذ كان باردا وقاسيا ومتطرفا في طموحاته » وكانت زوحته الكرنتيسة بباتريس » وهي 
ورينة بروفانس وأعت لثلاث ملكات , متلهفة على أن تضع تاحا على رأسها . رلٍ 
0معء أصبح بطريق القنس حيمس بانتاليرن هر بابا باسم إيربان الرابسع. وسرعان 
ما أقنع الملك لويس بأن إزالة آل هوهينشتوفن من صقلية أمر أساسي مطلوب لتجحاح 
أية حملة صلية مقبلة. 

ورافق لويس على ترشيح أخيه ؛ وفرض ضرائب ل فرنسا نيابة عنه . ومات 
إيربان عام 774١م‏ لكن خليفته » كلمنت الرابع » وهو فرنسى آخير » أكمل الترتيبات 
مع تشارلز الذي زحف عام 770١م‏ داخمل ايطاليا وهزم منفريد وقتله لي معركة 
بينيفينتو . ومكنه النصر من السيطرة على حنوب إيطاليا وصقلية » وتلقت زوحته التاج 
الذي كانت تهفر إليه . وبعد ثلاث سنوات بذل كونرادين جهودا شجاعة لإستعادة 
ميرائه الإبطالي » لكن جهرده لم تلق سرى كارثة بالقرب من تالياكوزو » ووقع الصبى 
كونرادين الذي لم يجاوز السادسة عشرة من عمره ف الأسر وقطعت رأسه . وكان أخخر 
آل هوهيئيشتوفن . وتصاعدت الآن طموحات تشارلز وزيّنت له السيطرة على ايطاليا » 
واستعادة القسطنطينية من اليونانيين المنشقين؛ وإنشاء امبراطورية في البحر المترسط على 
نحو ما كان يحلم به أسلافه التورمانديون عبثا . ويدأ البابا كليمنت يخشى الوحش 
المخيف الذي رفعه ؛ لكنه مات عام 574١م‏ . وطوال ثلاث سنوات راح تشارلز يكيد 
المكائد مع الكرادلة للحيولة دون انتخاب بابا حديد ؛ ولم يكن هناك من يكبح جماحه. 
على أنه شعر بالقلق من الحملة الصليبية ال ينتويها أسوه » إذ يتبغى استغلال رجال 
فرنسا وأموال فرنسا لصالحه » وليس لدعم مملكة نائية لم يكن مهيأ بعد للإهتمام بها . 
وكان يطمح في المساعدة لمهاحمة بيزنطة » فإن لم تكن المساعدة وشيكة ؛ فينبغي على 
الأقل تحويل مسارالحملة الصليبية إلى مسار ما آخبر يعود عليه بالنفءع2'9. 


رقت عاعاع1] باستدكمع بعثاهاا ا ومامهوتم #بمامستصمآ وا مل كودع 0 وص رمطلءو[ عمه 
5989 برع ,1ا نأك هزه ,عكاعصودوط ,636 ,4760 بنرم ,أ ,الا .1( .مه 0160م [حيت توحد 


يندس 


وكان معررفا أن المستنصر أمير تونس الذي بسيطر على الساحل الأفريقي المقابل 
لصقلية يتخذ موقفا وديا من المسيحيين , لكنه أساء إلى تشارلز عندما قبل جره 
المتمردين من صقلية . فأقنع تشارئز الملك لويس ؛ الذي لم نحجب التجربة تفاؤله 
الإيماني » بأن الأمير على استعداد للتحول إلى المسسيحية » وأن امستعراضا خفيفا للقرة 
ليق بأن يمره إلى حظيرة الإيمان , وبذا تكرن هناك مقاطعة حديدة تضاف إلى 
المسييحية في بقعة ذات أهمية استرائيجية واسعة لأبة حملة صليبية حديدة . وييدو أن 
القرار الذي اتخذه لويس كان متأثرا عرضه ؛ إذ لم يخفي أصدقازه من الحكماء . مثل 
حوانفيل ؛ استياعهم من هذا المشروع » لككن لريس كان واثقا من أخيه . وفي أول 
يولية أبمر من ميناء آحو-مررت على رأس حملة مهولة » وكان معه أبناؤه الثلاثة الباقين 
على قيد الحياة » وزوج ابنته تيبالد ملك نافار » وابن أخيه روبرت أوف أرترا» 
وكونتات بريتانى ولامارش ٠‏ ووريث فلاندرز ؛ وجميع أبناء رفاقه في حماته الصليبية 
السابقة » وكونت مانت بول وهو من الباقين على قيد الحياة من تلك الحملة الصليبية 
السابقة » وكونت سواسون . وق ١8‏ يولية وصل الأسطرل أسام قرطاحة في حمَارة 
قيظ الصيف الأفريقى. ول يبد أمير ونس أية رغبة في التحول إلى المسيحية » وبدلا مسن 
ذلك حصن عاصمته ونظم حاميتها . لكنه لم يكن بحاحة إلى القتال » إذ ثولت الأحوال 
المناية هذه اللهمة بدلا منه ؛ فقد تفش امرض بسرعة في المعسكر الفرنسى » وسقط 
الأمراء والفرسان والجنود فريسة امرض بالألوف » وكان الملك من بين الأرائل الذين 
صرعهم المرض . وعندما وصل تشارلز (أوف أنجر) يوم ١‏ أغسطس مع حيشه علم 
أن أحاه توفى قبل ساعات قليلة . وكان وريث فرنسا » فيليب ؛ مريضا في حالة 
خسطرة؛ وكان حرن الخزين (تريستان) الذي ولد في دمياط يحنضر . واستطاع تشارلز 
ما له من بأس أن يحفظ الحملة من كارئة حتى الخريف عندما دفع له الأمير تعريضا 
كبيرا كي يعرد إلى ايطاليا؛ غير أن أمر الحملة الصليبية بأسرها كان قد انقضى من 
ا 

عندما وصلت أنباء مأساة تونس إلى الشرق» تنفس المسلمون الصعداء مسن 
أعماقهم؛ وغرق المسيحيون في نواحهم . وكان للأسى ما يبرره . إذ لن يحدث البتة مرة 
أخمرى أن يخضرج حيش ملكي من أرضه الأم لإنقاذ فرنج مملكة ما وراء البحار 


مناقشة مباسة تشارلر اوف آنحو 


)7١(‏ ,1185 أممد نامعل «ععزازوط دعك دعنسودا ,لأعلجعا5 ععة .262-3 .مم ,ع1 جماول 
1/1 كر 


يذ 


بمزيد من الإعزاز ؛ فلم يجلب لها سوى خيبة الأمل والأسى . وراح وهر على فراش 
المرت يفكر فى المدينة المقدسة الن لم يرها قط ؛ ولم تكن مساعيه لتخليصها سوى 
مساع عقيمة . وكانت آخر كلمائه "القدس .» ال الل انا 


١1لا‏ 153-52 .رم ,كتنطاة “موك ]0 جمهنا1/1 


الفصل الثالث: 


المغول فى سوريا 


لام 


المغول في سوريا 


أن به لأ قوه عظيمة؟ أو رك له تمبك؟" 


)84:3١ (أبوب‎ 


عندما وصل وليم (أوف روبروك) إلى بلاط النان الأعظم في الأيام الأخيرة من 
عام 707١م‏ » وجد حكرمة مختلفة اختلافا كبيرا عن تلك التى رحبت بأندرو (أوف 
لونجومو) الذي سبق أن بعئه الملك لويس . وعندما مات غريرق ؛ إبن أوغرداي » عام 
4م تولت أرملنه أوغول قيميش أعمال الوصاية على ابنائها قرشا ونافو وقوغو . 
بيد أنها كانت حاكمة تغلب عليها البلادة وقد تملكها الشّح والسّحر ء ولم يبد على أي 
من أبنائها ما يبشر باقتدار كبير . ودأب ابن عمهم شيريمون؛ الذي قضى له جده 
أوغوداي بالخلافة» على دس الدسائس ضدهم. بيد أن المعارضة الأكثر هولا حاءت مسن 
تحالف النائب على الغرب (باتو) مع الأميرة سررغقتاني أرملة تولوي الإبن الأصغر 
لجنكيز خمان. وكانت الأميرة سررغقتاني الكيراتية المولد» كشأن أبناء جسها جميعاء 
مسيحية نسطورية يغلب عليها الورع » ولذا كانت تلقى الاحتزام لحكمتها وطهارة 


لضا 


ذيلها . وبعد ترملها رغب أوغرداي فى تزويبها من اينه غريرق ؛ لكنها رفضت بلباقة 
مفضّلة تكريس نفسها لتعليم أبنائها الأربعة النابهين مرنفكا وقربلاي وهرلاكر 
وأرقبوغا . وعندما أحرى غويرق نفتيشا على مالية العائلة الإمبراطورية كانت هي 
وأبناؤها فحسب الذين كانرا يتصرفرن برازع من الضمير المثاللي . وكان (باتو)؛ الذي 
لم تلتىم عداوته لغويوق قط ء معجيا بها غاية الإعجاب » لكن مطالبته بالعرش أحمذدت 
تتزايد ضعفا على ضعف نظرا لما كان يط بشرعية أبيه جرحي من شكرك »؛ فما كان 
منه إلا أن انضم اليها لمناصرة مونغكا في مطالباته . وحاء باتو إلى منغوليا » وبصفته سس 
كبار أمراء العائلة طلب انعقاد المؤتمر (كرريلتاي)؛ الذي انتخب ف أول يرلية ١59١م‏ 
مونغكا لمنصب الخان الأعظم . ورفض أحفاد أوغوداي حضور الموثمر (كوريلتاي) » 
برغم ما بذلته سورغفتاني من اولات عنلصة لتهدثتهم » وإنما تآمروا لمهاجمة أعضائه 
وهم سكارى في الاحتفالات الى تعقب مراسيم التولية . وأحهضت المؤامرة ؛ وبعد عام 

من الحرب الأهلية المتقطعة اتتصر مونفكا على أنداده جميعا ونُصّبٍ خانا أعظم في 
قراقورام . وأدين الوصي أوغول قاميش وكذلك أم شيرمرن بتهمة السحر ونفذ فيهما 
الإعدام غرقا » وأمًا أمراء آل أوغوداي فقد أرسلرا إلى المنفى 9" . 

وبتولى مرنغكا » أحيا المغرل مره أخرى سياستهم الترسعية . وعاد كبار الأمراء 
لاسو اشكرييد و وعود بالعاسيات الر يد إلى اا لقا لو كان تربلاي » 
الذي شرع يغزو كل الصين غمزوا نشيطا منسّقا . وتمول إلى البوذية» وغلبت على 
حروبه ومعاملته للمقهورين روح الإنسانية والرفق . ومكث مونفكا وأخوه الأصغر 
أريقبرغا في منغرليا يراقبان في يقظة الإمبراطورية الشاسعة كلها . وبدأ ورثة ياغاتاي ف 
التركستان محاولات ججريبية لترسيع سلطائهم عبر بامير إلى داخل الهند . ونقل باتو مقره 
إلى ضفاف الفوجحا السفلى كي يسيطر على أمرائه التابعين له قي روسيا » وأسس هناك 
مقر الخان الي أطلق عليها الكتاب المسلمون (كيبشاك) » وأطلق عليها المغول رالروس 
(القبيلة الذهبية) . واتتقفلت حكومة فارس إلى الأخ الشالث لمرنغفكا » هرلاكو . 
وأصبحت حدوده وحدود قوبلاي في الشرق هي المنطقة الي توجهت إليها الآن جهود 
المغول0©. 


١ )١١‏ ,ذ ,كأمع سمال اكه عربه)كة/8 بطترمبجج1] :1634 .مم ,زاانالاعوك .له) اإعسصطن8] عه سمنلا 
306٠11‏ .م« ,أمعنبماط و«اماوططانا راعددناهري ,170-86 .مم 


(5) اام ,40 ومملط ها ,باماء01 ممه تكله ده طنوطة] ,3645 ,312-13 بوم 6نم .م0 ,أعودناه01) 
9800 
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4 © : التحالف الأرهيني مع المفرل 

من بين الدول المتاحمة للبحر المترسط كانت المملكة الأرمينية أول من تمحقق من 
أهمية التقدم المغرلي . وكان الأرمن قد شهدوا مشدوهين انهيار الحيش السلجوقي أمام 
الحملة المغولية الي قادها أحد حكام الأقاليم عام 1147م » وكان بمقدورهم أن يقدروا 
استحالة مقاومة الجيش الإمبراطوري . وأرسل الملك هيثرم في حركة حكيمة رسالة 
يغلب عليها الإحترام إلى بايشو عام 747١م‏ . غير أن المغول انسحبوا آنذاك واستعاد 
قابخرسرر أراضيه الي فقدها في الأناضول وبدا في الضغط مرة أخمرى على أرمينها 
يساعده الأمير الأرمينى المثمرد قسطنطين (أوف لاميرون)7". 


وكان في تقدير هيشوم أن المغول سوف يعودون وأن لهم أهميتهم لكل العالم 
المسيحي الآسيري . وخاصة له هو نفسه . فأرسل في عام 1741م أخماه الكونستابل 
سيمباد على رأس سفارة إلى بلاط الخان الأعظم . روصل سيمباد إلى قراقورم عام 
دم قبل رفاءً غريرق برقت قصير ؛ واستقبله غريوق استقبالا ودودا » وما أن علم 
أن هيشوم على استعداد لأن يكون تابعا له حتى وعد بإرسال العرن إلى الأرمسن 
ليستعيدوا المدن الي أخذها منهم السلاحقة . وعاد سيمباد إلى وطنه ومعه وثيقة من 
النان الأعظم تضمن وحدة أراضى هيئوم”). غير أن موت غريوق أرقف أي عمل 
عاحل . وفي 164١م‏ » وما أن سمع هيثوم بخلافة خحان حديد ذي بأس حتى شرع هو 
نفسه في الرحلة إلى فراقورم2”7. 

صارت قراقورم الآن المركز الدبلوماسى للعالم . ذلك أنه عتدما وصلها سفير لويس 
التاسع » وليم (أوف روبروك) عام 1704م » وحد سفارات من الامبراطور اليوناني 
ومن الخليفة ومن ملك دلجي ومن السلطان السلجوقى » كما وحد أمراء من الزيرة 
ومن كردستان وأمراء من روسيا ؛ وجميعهم يترقب مقابلة الخان . وكان هناك عدد من 
الأوروسين الذين استقروا هناك , وفيهم الدوهري من فارس مع زوحته الهنجارية » 


)75١(‏ .قتنقها ,5ه دعكا :649-51 .مم ,لقصتة5 ,249-50 ,243 .ترم ,(00دانام8] .لله) أطنظ و5[ 
1295-6 .مم ,3ا78لا3قع8 01 الع ملالا ,142 .2 رأغقوم:13 


 )4(‏ .3261-3.هم ,كتقمداظ )0 بمحنلا اللا ها رعنممك أن رمعا ما عمأاء1 رلفمدت5 


(ه) ‏ .ص(1936)تمنوأصماتا وعلناط دعل عناطعطك ‏ ول (معطوع.لء) برراممومء) ,0ه02ع55 و15 
418-9.ممرزععلند8 .كصمن) كساعدرطء!]-مدظ, 1 12 


حكن 


وامرأة من الألزاس متزوحة من مهندس روسى”"2. وليس هناك تمبيز عنصري ولا دينى 
في البلاط ؛ وكانت المناصب العليا ف اليش والحكرمة قاصرة على أعضاء العائلة 
الإميراطررية » غير أنه كان هناك وزراء ومحافظو أقاليم من كل أمة آسيرية على وحه 
التقريب . وكان مونفكا نفسه يدين بالشامانية ديانة آبائه » لكته كان يضر 
الإحتفالات المسيحية والبوذية والإسلامية دون تمييز بينها . وكان يؤمن بوحود إله 
واحد يعبده المرء كما يجلر له . وأكان المسيحيرن النساطرة يمثلون أهم نفوذ دي , 
وكان مونغكا يحابيهم بصفة خاصة تخليدا لذكرى أمه سورغقتاني الى ظلت دائما على 
ولائها لعقيدتها » رغم أنها كانت من سعة الأفق ما يكفي لأن تهب المسلمين كلية 
دينية إسلامية في بتخارى . كما كانت زوجته الإمبراطورة الرئيسية كوتوكتاي » 
والكثيرات من زوحاته الأخريات » يعتنقن المسيحية النسطوربة2"7. وأعلسن وليم (أوف 
روبروك) على الملأ أنه قد صّدم بجهل رحال الدين النساطرة وفسرقهم ؛ واعشبر أن 
طفرسهم الدينية أزيد قليلا من خبلاعات عربدة السكارى » وف يوم من أيام الأحد 
شاهد الإمبراطورة عائدة تتزنح من قداس صاخب ؛ وعندما لم يرفق فى أموره كان ييل 
إلى أن يلقى باللائمة على ما كان يسود هذه الحرمية اشرطيقية من ندية0. 


4م : وليم (أوف روبروك) في قراقررم 

ولى تكن سفارته ناححة ثماما في الواقع . ذلك أنه ارتل عسن طريق عاصصسة باتو 
على نهر الفرجنا حيث وحد اين باتو » سرتق » ميّالا إلى معاملة المسيحيين معاملة 
حسئة » رغم احتمال عدم كونه مسيحيا حقيقيا , ولقد أرسله باترا إلى منغوليا , 
وسافر على حساب الحكومة بطول الطريق التجاري الكبير » في راحة وأمان ؛ برغم 
مرور أيام بكاملها دون رؤية منزل واحد . وفي نهاية ديسمير 1757م وصل إلى 


23 .176-7 ,45 165 .نزم ,(النطاعه8 .كهقنا) اعتصطنج زه ميدأ 1] أللاكما كان هناك رجحل انليري 
مولود في هنجاريا يدعى بازيل كان يعيش ثيْ ترقررم .(211 .0 .614:) ريصف.م ,كلاعرطعل]اعهة8 
1 هيثرم وكذلك ملكي جورجيا الذين كانوا لي قرقورم ؛ إلى جائب سفارات من حلب ومن 
الفرنج رمن الحشاشين ني البرلان (كوريلتاي) في أعفاب موت أرغرداي 

188-91-7 .مم ,ا .ات بصره ,110190111 وماتت سررغقتاني لي فيراير 1707م . ريطلن علياية8 - 
* (417 بم) كناعوعطع]]الملكة كاملة الحمكة رالإعان" ؟,(التطاعمظ .كمدتا) عأمسطسظ عه مسقتتاتيةا 
184-6 .وم .198.منء عملرةالدمه8 هلك كادودوال! دع ,أوزلاء2 وقد أحبر مرلاكر ال مورخ 
الأرميئ فارئان أن أمه كانت مسيسية تخلصة.(205.م بملتاظ © ماجعا مدتمعمية ,هماءم/ا) 


إلى .أك ©م/ عكاعنصطب؟] )ه نمم1 !للا 


امم 


معسكر انان الأعظم عل مبعدة أميال قليلة من قراقورم . واستقبله مونفكا استقبالا 
رسميا يرم 4 يناير ؛ وسرعان ما رحل بعد ذلك مع البلاط إلى فراتررم نفسها . ووحد 
الحكومة المفولية وقد عندت عزمها فعلا على مهاجمة مسلمى غرب آسيا » وعلى 
استعداد لمناقشة الإقدام على عمل مشترك . يد أنه كانت هناك عقبة لا سبيل إلى 
تخطيها ؛ إذ لا يستطيع الخان الأعظم أن يقبل وحود أي أمير ذا سيادة غيره في العالم . 
وكانت سياسته الخارحية بسيطة فى أساسها؛ فأمًا أصدقاؤه فكانرا أتباعا له فعلا ؛ وأما 
أعداؤه فكان يتعين إزالتهم أر إخضاعهم إلى حالة التبعية . وكان كل ما استطاع وليم 
الحصول عليه هو الوعد المخلص تماما بأن يتلقى المسيحيرن المساعدةٌ الوفيرة طالما جاء 
حكامهم لتقديم فروض الولاء لسيد العالم . ولم يكن باستطاعة ملك فرنسا التعامل 
بتلك الشروط . وف أغسطس 556١م‏ » غادر وليم قراقررم وقد تعلم » كشأن سفراء 
“خيرين بعده ذهبوا إل ,لط آيعد ال آسيا» أن عزاقل الشرق لا يفَهَسُون أعراف 
الدبلوماسية الغربية ولا مبادئها . وعاد بطريق آسيا الوسطى إلى بلاط باتو ومنه خلال 
القوقاز وهضبة الأناضول إلى أرمينيا ثم إلى عكا . وكان عامل في كل مكان يذهب 
اليه بالإحترام اللائق .مبعرث مفرض إلى المنان الأعظم7". 

وكان الملك هيثرم قد وصل إلى قراقررم بعد رحيل وليم عنها بفتزة وحيزة . ولقد 
حاء وقد اخبتار طواعية أن يكون تابعا ؛ وكان الزائرون الأحائب الآخرون إِمّا من 
الأتباع الذين استدعرا رغما عنهم » أر أنهم كانرا ممثلين لل رك يدعرن الإستقلال في 
تكبر ؛ ولذا عومل هيثوم برعاية خاصة ؛ فعندما استقبله مونغكا استقبالا رسميا في ١‏ 
سبتمير 17514مء منحه وثيقة تؤكد سلامته شخصيا وسلامة تملكته من أي اتتهاك : 
وعومل باعتباره المستشار المسبحي الرئيسسي للخمان في الشؤون المتصلة بغرب آسيا. 
ووعده مونغكا بإعفاء كافة الكنائس والأديرة المسيحية من الضرائب . وأعلن أنه أصدر 
أوامره لأحيه هولاكو ؛ الذي رسخ فعلا أركانه في فارس .» بالإستيلاء على يغداد 
والقضاء على قرة النلافة » وتعهد باستعادة القدس ذاتها للمسيحيين اذا تعاونت معه 
كافة القوى المسيحية. ورحل هيثرم عن قرافورم في أول نرفمير محمّلا باهدايا وقد 
اعتبط لنجاح جهرده الي بذها . وارتمل إلى الوطن عن طريق الركستان وفارس حيث 
أعرب عن ولائه لهولاكو ثم عاد إلى أرمينيا في شهر يولية التالى!' "2 . 


(3) 16511 .جم هاط! 


3 418-19 .رم ,كمبعصطع ا ضو8 ,319 بم رعاء تممرن #منصرلا ,تاتقعطدا 111 279 .ورم ,كمعلوست1 
<[] ,1 ,كماع ممكما أعلمم مل ,عل ءتتطكاءءتا :1646 .جزم ,دء«امادظ وول عرم|ر ,ردمالاة1] 


كوم 


وكان تفاؤل هيثوم طبيعيا لكنه كان مفرطا . ذلك أن المغرل كانوا يقينا نراقين إلى 
السيطرة على الخلافة أو الفضاء عليها . وكان لديهم فعلا الكثير من الرعايا المسلمين 
بحيث بات من الأمور الأساسية لهم السيطرة على الموسسة الدينية الرئيسية في العالم 
الإسلامي ؛ ولم تكن لديهم عدارة خاصة يكنرنها للإسلام كدين ؛ وبالثل » وبرغم 
محاباتهم للمسيحية محاباة تفوق أي عفيدة أخرى » فلم تتوفر لديهم نيّة السماح بوحرد 
أية دولة مسيحية مستقلة ؛ وق حالة استعادة القدس للمسيحيين » فإنها سوف تسستعاد 
تحت الإمبراطورية المغولية . ومن دواعى الإثارة أن نتأمل فيما كان يمكن أن يحدث لو 
تحققت طموحات لمغول ف غرب آسيا . كان من الممكن إنشاء خخانية مسيحية عظمى 
ورها تدميها بمرور الزمن من القوة المركزية في منغوليا . بيد أن حلم القديس لريس في 
أن يصبح المغول الأبناء المطيعين للكنيسة الرومانية لم يكن ليرد في الأذهان ؛ ولم تكن 
المنشآت المسيحية في غرب آسيا لتحتفظ بأي استقلال لها . لو حدث انتصار مغرلي في 
غرب آسيا لكان في صالح العالم المسيحي ككل ؛ غير أنه ليس من الممكن ترحيه اللائمة 
إلى فرنج أوترعيه؛ المدركين لمرقف الخان الأعظم إزاء الأمراء المسيحيين » لتفضيلهم 
المسلمين الذين عرفرهم على هؤلاء القوم الغرباء ذوي الشراسة والغطرسة الآثين من 
الصحارى القصيّة » وسجلهم في أوروبا الشرقية لا يبعث على التشجيء”!'2. أما محاولة 
هيثوم بناء تحالف مسيحي كبير لمساعدة المغول فقد استقبلها المسيحيون الوطنيون 
استقبالا حسنا ؛ وانصاع بوهمند أمير أنطاكية الذي كان واقعا تحت نفوذ حميه . لكن 


1١ 8 1 206‏ 
فرنج آسيا نأوا بحانبهه” '2. 


5م : الجيش المغولي يتحرك باتهاه الغرب 


ف يناير 705١م‏ عبر حيش مغرلي ضخم نهر أكسس 0:05 بقيادة هولاكر أخي 
الخان الأعظم . وكان هولاكو - كأعيه قبلاي - أفضل تعليما من أغلب أمراء المغول؛ 


164-72 . 


)١١(‏ للإطلالاع على الدفاع عن موقف الفرنج؛ انظر .708-9 .مم ,3/74 مل #تبترى صل ,قعطة© رفي 
تاريخ الحملات الصليبية جخرر سي ثكم ءمئزم) عوك ومزه/ىة/2 خاط ا أعدوناه3) . دأب على الإشارة 
يح الى الفرص الي أضاعها الفرنج برفضهم التحالف مع المغرل , لكنه على الرغم من معرفته تاريخ 
المغول يبدر أنه قد تغاضى عن استحالة معاملة الخان الأعظم للفرنج على أنهم مستقلين لا تابعين . لم 
يكن المغرل يعترفون بإمكان وحود درل أجنبية مستقلة 

(؟١)‏ أنظر أدناه الصفحات (-577-71) 150-554 7). 


؟وم 


فكان يميل إلى تقربب الكالممين وقد داوم هو نفسه إرضاء ميرله ف إطلالاته على 
الفلسفة والكيمياء . ولقد احتذيته البوذية "كما سبق أن احتذبت أساه قبلاي ؛ غير أنه 
لم يكف قط عن شامانية أسلافه؛ وكان يفتفر إلى ما كان يتصف به أخوه من حب 
الخير . وكان يعاني من نربات من الصرع التى ربا كان ها أثرها على طباعه الي لا 
يعتمد عليها ؛ فكان متوحشا إزاء المقهررين كشأن أي من أسلافه . على أنه لم يكن 
للمسيحيين ذريعة للشكرى منه ؛ إذ كان أقوى نفرذ ف بلاطه هر نفوذ زوحته 
الرئيسية دوكوز خاتون . وكانت هذه السيدة المرمرقة أميرة كيراتية » حفيدة طغرل 
خان » ومن ثم من أبناء خزولة أم هولاكر . وكانت نسطررية غيورة » ولم تخفر 
كراهيتها للإسلام وتلهفها على مساعدة السيحيين من أية ملّة!"!). 


وكان هدف هرلاكر الأول هر مقر الحشاشين في فارس ؛ فليس في الإمكان وحرد 
حكرمة منظمة حتى يتم النضاء على هذه الطائفة » خاصة وقد أساء أتباع الطائقة إلى 
المغرل بقتلهم باغاتائي : الإبن الثاني بلمدكيز ان . وكان هدفه التالي بغداد الي يستطيع 
اليش المغول التقدم منها إلى سرريا . وقد وضعت الخطط بعناية لكل شى؛ فأصلحت 
الطرق عير تركستان وفارس وشٌيدت الجسور » وأرسلت الطلبات ملب عربات آلات 
الحصار من الصين » ونزعت القطعان من الرعاة كي يصبح الكلاً وفيرا لخيول المغول . 
وكانت مع هرلاكر دركرز غاتون واثنتان من زوجاته الأخريات وابناه الأكبران . 
وكان حفيده نيغردار يمثل آل ياغاتاي . وأرسل بائو من (القبيلة الذهبية) ثلاثة من أبناء 
اخوته ارتحلوا أسفل الشاطئ الغربي لبحر قزوين وانضموا إلى الجيش في فارس . 
وقدمت كل قبيلة في الكونفدرالية المغولية حمس رجاها المقاتلين » وكان هناك آلاف 

من الرماة الصينيين المهرة في إطلاق السهام المشتعلة من فِسيّهم . وكان حيش قد أرسل 
قبل ثلاث سنوات لإعداد العدة وعلى رأسه أكثر حنرالات هرلاكر ثقة وهو قيتبرغا 
التسطوري ذي العرق النليماني دونه( » والذي قيل أنه من نسل الحكماء الثلائة من 
الشرق”' '2. وكان قيتبوغا قد أعاد توطيد السلطة المغولية في أهم مدن احضية الإيرانية 


 )1*(‏ 145 ,94-5 يعم ,(ععغ ع امد كضدع) ماطآءلة لللحفيل الذي يذ كر تأثير ص كوز خحانون . ود 
أعجب بها كرنغكا ركان دائما ما ينصح هرلاكر بالأخذ برأيها . وقد ولدت أميرة كيراتية كشأن 
سورغقتاني . وعن هولاكو أنظر: 

5363-6 .مم ,ألا ركه هدام 0) دعق عجأماكة/] رأعددلاه]0) تنه :11 90 .م راك باق ,جره مظاءه ه11 


(05) حكماء المشرق الثلاية أو محوس المشرق الذين جاعوا ليعبدو! ع عيسى الطفل فى بيت لحم طبقًا لانيل 
متى» الإصمحاح الثانى. 


الوا 
واسترلى على بعض معاقل الحشاشين الأقل أهمية قبل وصرل هولاكو”” "2. 


لاه : إبادة الحشاشين في فارس 


عبشا حاول زعيم الحشاشين ركين الدين خورشاه تمسب الخطر بالدسائس 
والألاعيب الدبلرماسية . ودخل هولاكر أرض فارس وزحف زحفا بطيشسا وبلا هوادة 
خلال ديمارند وعباس أباد إلى سهول الحشاشين . وبظهور اليش العرمرم أمام قلعة 
ألمرت وشروعه ف تشديد حصاره للقلعة » ضع ركن الدين » وحاء بنفسه قي ديسمير 
إلى خنيمة هولاكر لإعلان خنضوعه.ورفض حاكم القلعة إطاصة أواسره باستسلامها » 
فاستولى عليها المغول عنرة بعد أيام قليلة . ورعد هولاكر الإبناء على حياة ركن الدبن؛ 
غير أن هذا الأخير النمس إرساله إلى قراقورم آملا الحصول على شروط أفضل من الخان 
الأعظم مرنفكا . وبوصوله هناك رفض مونغكا مقابلته قائلا إنه من الخنطأ إنهاك الخيرل 
الكرعة قْ مثل نلك البعثة العقيمة . وكانت هناك قلعتان للحشاشين لا تزالان صامدتين 
أمام المغول » حيردكره ووليمبيسر . وقيل لركين الدين أن يعود إلى بلاده للترتيب 
لإستسلام الفلعتين ؛ وق الطريق قل مع حاشيته ؛ وف ذات الرقت أرسلت الأوامر إلى 
هولاكو بضرورة إبادة الطائفة عن آخرها . وأرسل عدد من أقارب زعيم الحشاشين 
الأكبر إلى إبئنة ياغاتاي » سالغان حاترن » كي تنتقم بنفسهالمقتل والدها . وجمع 
آخيرون بذريعة إجراء احصاء وقتلوا بالألوف . وق نهاية 1751م لم يكن هناك في 
الخيال الفارسية سوى القليل من اللاحئين . أما الحشاشون في سوريا فكانوا حتى آنذاك 
بعيدين عن قبضة المغول ؛ لكنهم استشرفوا مصيرهم”' ©2. 

وكان الحشاشون يحتفظون فى قلعة آلمرت ممكتبة ضخخحمة مليئة بكتب الفلسفة 
وعلوم السحر » وأرسل هولاكو حاجبه المسلم » عطاء املك يوفينى » لفحصها . فنحّى 
عطاء الملك حانبا نسخ القرآن ال وحدها ء وكذا الكتب ذات القيمة العلمية 
والتاريخية» وأحرق أعمال الزندقة . ومصادفة غريبة » شب في ذات الوقت حريق كبير 
بفعل البرق في المدينة المنورة » ودمّرت ماما مكتبتها الي كانت تحرى أعظم المختارات 


زدط) ‏ 114-15 بوم ته بوه ,عل اءمطعداءم8) من المصادر الأصلية. وعن أسلاف قيتبوغاء أنظر,00او119 
بو كعم اماوكا ومل روامل 
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وه" 


عن الفلسفة الإسلامية القرعة؟". 


واحتث هولاكو شأفة الحشاشين لي فارس » ثم زحف جميشه الجسرار على عاصمة 
الخلافة الإسلامية » بغداد . وكان اخليفة المستعصم في السابعة والثلائين من عمره » 
ومن الأسرةٌ الحاكية العباسية ء وابن الخلينة المستنصر من أمّة أثيوبية » وكانت الآمال 
تداعبه ف استرحاع قرة عرشه وهيبته . ومنذ انهيار الخرارزميين صارت الخلافة سيدة 
نفسها . وما كان من خصومة بين الفاهرة ودمشق ساعد الخليفة على أن يتصرف 
تصرف الحَكَم للإسلام . بيد أنه على الرغم من اصطناعه الآبهة ومظاهر التشريفات من 
حوله » فقد كان الستعظم رحلا ضعيفا أحمق » كل همه إشباع ملذاته الشخصية » 
وقد مزق بلاطه من جراء العداوة بين وزيره الشيعي مؤيد الدين » وأمين سره السنى 
أيبك الذى كان يحظطى بتأييد ولى العهد . وكانت حصون بغداد شدبدة اليأس , 
وباستطاعة الخليفة بناء حيش كبير » إذ كان عدد فرسانه مانلية وعشرين ألفا؛ غير أن 
ذلك كان متوقفا على مصادر الإمدادات العسكرية ؛ والمستعصم لا يئق في أتباعه , 
ومن ثم أسذ الخليفة بصيحة وزيره بتنقليص حجم الجيش ودفع إتاوة اختيارية من المال 
النانج عن ذلك للمغول لإبعادهم عن بغداد . ولم يكن لسياسة التهدئة هذه أن تصيب 
نماحا » حتى ف حالة تنفيذها على وجه الإتساق الأكمل ؛ ذلك أنه عندما رد هرلاكر 
بطلب الإعتراف بسيادته على الخلافة » كان نفوذ أبك آخحذا في الصعود » وانتهى 
الأمر برفض طلب هولاكر رفضا متعاليالة"2. 


ويات العرافرن من حرل هولاكر لا يتفقرن جميعا على تشجيع حملته . وراودته 
هراحس النوف من خيانة أتباعه ممن يدينون بالإسلام وتدختل حكام سوريا ومصرء 
فشرع قي حملته متوحسا شيئا ما . على أنه اتخذ احتياطات ذات فعالية إزاء احتمالات 
الخيانة» ولم يخف أحد لإنقاذ بغداد » وف ذات الوقت زاد حيشه قرةٌ على قوة إذ حاءته 
فرقة من القبيلة الذهبية المغولية وكذلك الحيش الذي أبقاه بايكو على تخوم الأناضول 
طوال العقد الأخخير » فضلا عن فرقة من الفرسان الجورحيين المتحمسين لضرب عاصمة 
الكفرة . 


وق نهاية /7651١م‏ انطلق الحيش المغولى هابطامن قاعدته في همذان » وعير بايكر 


)١/(‏ إلنع عمز ,عمدور8 
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ان 


يمنرده نهر دحلة عند المرصل وسار حنربا على الضفة الغربية » ودخل كيتبوغا وحناح 
الميسرة سهل العراق الواقع شرقي العاصمة » بينما تقدم هولاكو والقلب غصلال 
كرمنشاه . وما أن سمع الخليفة باقيزاب بايكو من الشمال الغربى حشى انطلق جيشه 
بقواته الرئيسية لملاقاته. وأعاد أيبك عبور نهر دجلة على مبعدة ثلاثين ميلا من بغداد , 
فتظاهر بايكر بالإنسحاب وسذا تربص بالعرب ف مكان منخفض معشوشب ملأه 
المستنقعات » وبعث مهندسين هدم الجسور المقامة على نهر الفرات من خلفهم » 
واستؤنفت المعركة ف اليوم التالى . وأحبر حيش أيبك على التفهقر إلى المنخفضات 
الطينية » ولم يتمكن من الفرار سرى أييك نفسه وحرسه الشخصى خلال المياه إلى 
بغداد وهلك سراد حيشه في ميدان المعركة , وفر الباقرن على فيد الحياة إلى داخمل 
الصحراء وتفرقوا" "2 


316١م‏ : المغول يخربون بغداد 


وفى ١8‏ يناير ظهر هرلاكر أمام أسوار بغداد الشرقية ولول الثاني والعشرين من 
الشهر باتت المدينة محاصرة تماما مع حسور من القوارب على نهر دحلة أقيمت همال 
وحنوب أسوار المديئة التى يترسطها النهر وتطل على ضفتيه كلتيهما. وكانت المدينة 
الغربية التي تحرى قصر الخلفاء الغابرين أقل أهمية الآن من المدينة الشسرقية حيث تتركز 
مبانى الحكومة » وشن المغرل أعنف هجماتهم على الأسوار الشرقية .وبدا اليأس يدب 
في نفس المستعصم . وبنهاية يناير أرسل الوزير » الذي كان ينادى دائسا بالسلام مع 
المغول » ومعه البطريق التسطورى » آملا ف أن يتوسط لدى دو كوز نحاتون في محاولة 
التعامل مع هولاكر فأعيدا دون أن يسمعهما أحد . وبعد أن قصف المغول الأسوار 
الشرقية قصفا مرعباخلال الأسبوع الأول من فبراير بدأت الأسوار ف الإنهيار » رفى 
العاشر من فبراير » اقتحم المغول المدينة بأعدادهم الغفيرة » وهنا برز الخليقة وسلم نفسه 
مولاكر ومعه قادة الجيش حيعًا ورحالات دولته : فأمروا بإلقاء أسلحتهم ثم فصوا 
ولم يبق المغرل على أحد سوى الخليفة إلى أن دحل هولاكو المدينة والقصر يوم ١١‏ 
فبراير . وبعد أن كشف الخليفة عن مخبأ كنوزه كلها ؛ قتل هو الآخخر . وفي تلك الأثناء 
دارت المذابح في كافة أنحاء المدينة لم يسلم منها مسن استسلم على الفور ومن واصل 
القتال » وهلك النساء والأطفال مع رحاهم ؛ ووحد مغولي في شارع حانبى أربعين 


 )05(‏ .461-22 .مم ,تك هه بتتجور8 


امم 


رضيعاحديئى الولادة مانت أمهاتهم . فأخذته الرحمة بهم فتتلهم إذ كان يدرك عدم 
إمكان بتائهم على فيد المياة وليس هناك من يرضعهم. وكان الجترد الجورحيرن وهم 
أول من اقتحم الأسوار على حانب خخاص من الشراسة في تخرييهم . وف مدى أربعين 
يوما فتل ثمائرن ألف مراطن 7 تفرييا ني بغداد . وكان الباقرن على قيد الحياة عددا قليلا 

من الحظرظين الذين لم تكتشف أماكن اختبائهم ف بعض الأقباء وعددا من البدات 
والأولاد من ذوى الجاذيية مرا ليصبحوا عبيدا » وأفراد انجتمع اللسيحى الذين لجأوا إلى 
الكنائس ونركوا دونما إزعاج بأرامر خاصة من دوكوز خحاتون”” "2. 

وف أواخر مارس كانت الروائح الكريهة المنبعثة من انث من الشدة بيث سحب 
هولاكو حنوده من المدينة خشية الأرشة ؛ وأعرب الكثير منهم عن الأسى وهم 
خارحون لإعتقادهم أنه لا تزال هناك أشياء نفيسة يمكن العثور عليها. على أن هرلاكر 
لك الآن الكنوز الضخمة التى اكتنزها المنلفاء العباسيرن طرال مةقرون. وبعد 
أن أرسل قفسما كبيرا منها إلى أخيه مونغكا , عاد متمهلا إلى همذان ومنها إلى 
أذربيجان حيث بنى قلعة حصيئة فى شاها على شاطيء بميرة أورمياء وحعلها ممثابة 
مخزن لككافة ما بمرزته من ذهب ومعادن نفيسة وبجرهرات . وترك بغداد يحكمها الرزبر 
السابق مؤيد الدين يراقيه مسؤولون مغوليرن عن كثشب. ومح البطريق النسطررى 
ماكيكا اقطاعات خصيبة وقصرا ملكيا سابقا يكون له سكنا وكنيسة. وحصرى تنظيف 
المديئة وإصلاح شأنها تدريجيا ؛ وبعد ذلك بأربعين سنة أصبحت مدينة اقليمية مزدهرة 
وقد نضاءل حجمها إلى عشر ما كانت علية!""). 


وتاك لأثباء تددين يكداد ميق الأثر قت آسبيا كلها نطرت الذلك الشنيعيرك 
ل يد اوحوق سكير 0 رويد رهتفوا 


)٠١(‏ تخق8 136-7 .مم ,قلعم اننم :119-20 بصمرا للء .مه ععلتعمطعاء8 ,462-66 .جم 4نط1 
.2 ,لماتلظ لع بتعا ملتلعتصف) ممعاملا :1854-6 يعم ,دمكطلمستكا ,429-31 .مم ,كنعو جاء1ز 
.169-00 ,جم ركع «أماوط دعل «ما2 ,«متزو1 :197 
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259-60 بجع بعاصم 


(7؟) (المترحم :)قسطنطيش .(مات سنة 77*م) أول امبراطور بيزنطى يعتتق المسيسية. ناصر الكيسة ررهبها 
الميانى . خخاصة هى فلمسطين . اتفذ من يزنطة عاصمة له بعد أن أعاد بناءهسا وأطلق عليهما 


"الفسطنطينية” عام737.م . في71 ام أمر بآن يون يوم الأحد عطلة رمية . وفى الشرق يعتبر 
قديسا. 





مهم 


الرب وسيلة للإنتقام من أعداء ١‏ 8 90 


أما المسلمون ٠‏ فد رأوا فى سقوط بغداد صدمة مروعة وتمديا ؛ فعلى مدى قرون 
اقتطعت من الذلافة العباسية حوانب كثيرة من القوة المادية » لكن كيانها المرى كان 
لا يزال عظيما . والآن وقد أزبلت الأسرة الحاكمة وكذلك العاصمة » باتت زعامة 
الإسلام خارية وغدا بمقدور أي قائد إسلامي طموح أن يشغلها . ولم يطل التشفى 
المسيحى ؛ فسرعان ما غلب الإسلام غالبيه ؛ غير أن وحدة العالم الإسلامى كسانت قد 
تلقت ضربة لم تستطم قط أن تيرأ منها . وكان سقوط بفداد - بعد سقروط 
القسطنطينية بنصف قرن فى 4١7١م‏ - وقد وضع نهاية دائمة لثنائية الحكم القديمة 
المترازنة بين بيزنطة والخلافة » وهى الثنائية التى فى ظلها ازدهرت الإنسانية طويلا فى 
الشرق الأدنى ؛ لكن لم يقدر للشرق الأدنى مطلقا أن يعيد هيمنته على الحضارة. 


6 « المغول يدخلون سوريا 


عد أن رب هولاكو بغداد حول انتباهه إلى سوريا . وكانت خخطوته الأولى همى 
إحكام قبضة المغرل على الجزيرة » وخخاصة لإخنضاع الكامل أمير ميافرقين الأبربى الذى 
رفض قبول السيادة المغولية » ومضى شأوا بعيدا بحيث صلب قسا يعقربيا قام بزيارته 
كمبعرث من هولاكو”'. واستقبل هولاكو مبعرثين من دول كثيرة قبل مغادرته 
معسكره . وحساءه بدرالدين لؤلو ؛ أتابج الموصل المسن » كى يعتذر عن مساوثه 
السابقة؛ وسرعان ما أتى على أثره السلطانان السلجوقيان إبنا كيخوسرو » كايكاوس 
الثانى وقلج أرسلان الرابع ؛ وحاول الأول بلا حدوى تهدئة هولاكر » وكان قد قاوم 
بايكر عام 1705م ؛ مستخدما فى هذه التهدئة رياء مفرطا مصطنعا أذهل المغول . 
وأخيراء أرسل الناصر يرسف . صاحب حلب ودمشق » إنه العزيز لتقديم واحب 
احتزاماته فى اتضاع للغازى. وحوصرت ميافرقين وتم الإستيلاء عليها في وقست ميكر 


هيلينا: (قديسة) أم الامبراطور يُسططين . هجرها زوجهاء لكنها تالت مرككزا مشرّفا بعد اعتلاء 
ابنها العرش الإمبراطورى . تحمست فى تأبيدها للقضة المسيحية. رفى سنة 17م زارت الأراضىي 
المقدسة . ويقرل الغراث الكتسى المأخر إنها اكتشفت الصليب الذى صلب عليه المسيع 

(1؟1) لة ناعقانا] كالدء ,234-35 .مع ,زالاعا مه[تعمسصقة) ص3 إن بومندا/ ,موناعطو0 معطوعاد 
"قدعاء11 0هة عم اصقاكمهن) بتعم عا" ساملا جنكامد[ 
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من سنة ٠177م‏ » وذلك بفضل مساعدة حلفاء هرلاكو الجررحيين والأرمن . فذمرا 
المسلمين وأبقو! على المسيحيين . وعُذب الكامل بأن أحير على أن يأكل لحم بدنه هو 
نفسه إلى ا 

وفى سبتمير 154١م‏ قاد هولاكو الجيش المغولى قاصدا غزر شمال غسرب سوريا ؛ 
وكان كيتبوغا بقود الطليعة » وبايكو الميمنة » وقائد آخخر مقرب - سوخماك - الميسرة» 
بينما كان هولاكو نفسه يقود القلب . وتقدم خلال نصيبين وحران والرها إلى البيرة 
حيث عبر نهرالفرات . وحاولت سروج مقارمته » فنهبت . وفى باكورة العام الحديد 
أطبق الحيش المغرلى على حلب ؛ ولما رفضت حاميتها الإستسلام » حرصرت المدينة يوم 
8 بناير ؟ وكان السلطان الناصر يوسف فى دمشق عندما هبت العاصفة المغولية ؛ 
وكان فى مأموله أن يزدى وجود ابنه فى معسكر هولاكو إلى تمنب الخطر ؛ وعندما 
وحد أنه على خطأ ء خطا المخطرة الأكثر إهانة بأن عرض قبول سيادة مماليك مصر ء 
فوعدره بالمساعدة لكنهم لم يكونرا فى عجلة من أمرهمم لتقديمها . وفى ذات الوقت 
جمع جحيشا خخارج دمشق ؛ واستدعى ابتى عمه صاحب حماة وصاحب الكرك لتقديم 
العرن . على أنه بينما كان ماكنا ينتظر » بدأ بعض ضباطه الأتراك يتآمرون ضدهء» 
واكتشف مخططاتهم فى الوقت المناسب ؛ فهربرا إلى مصر آخذين معهم واحذا من 
إخوته . وتسبب هربهم فى إضعاف حيشه بصررة كبيرة بميث كف عن الأمل فى 
الخروج لإنقاذ حلب. 

وكان دفاع حلب دفاعا شجاعا بقيادة تورانشاه » عم الناصر يرسف ؛ غير أنه 
بعد ستة أيام من القصفى تداعت الأسوار وتدفق المغول إلى داخل المدينة . وكما حدث 
فى الأماكن الأخرى » ذُبح المسلمون من المواطنين » وتم الإبقاء على المسيحيين » 
بنلاف بعض الأرئوذوكس الذين ل تتضح كنيستهم فى ححيم التفتيل » رصمدت 
القلعة لأربعة أسابيع أخرى بقيادة تورانشاه . وعندما سقطت فى نهاية الأمر » أظهر 
هولاكو نفسه على أنه رحيم بصورة غير متوقعة ؛ فأبقى على حياة تورانشاه لكبر مسته 
ولشجاعته » ولم تمس حاشيته . ووقع فى يد الغازى قدر ضخم من الكنوز . وضم 
هولاكر حلب إلى أمير مص السابق الأشرف الذى كان له من البصيرة ما جعله يأتى 
إلى معسكر المغول كعميل قبل ذلك بشهور قليلة ؛ وتوفر له مستشارون مغول وحامية 
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لفن 


مغولية دعما لسلطانه” 2. 


وبعد ذلك » كان يتعين معاقبة قلعة هرنس الراقعة على الطريق الذاهب من حلب 
إلى أنطاكية » لأن حاميتها رفضت الإستسلام مالم يضمن أحد المسلمين كلمة هرلاكر. 
وعندما تم الإستيلاء عليها مع المذيمة المعتادة » أصبح هولاكر على حدود أنطاكية » 
حيث ذهب أميرها وحمره ملك أرمينيا إلى معسكره لتقديم احترامائهما . وكان الملك 
هيثوم قد سبق وأن زوده بقوات للتعزيزات وأكوفىء ببعض الأسلاب من حلب » بينما 
صدرت الأوامر للأمراء السلاحقة بأن يعيدرا اليه الأراضى التى استولى عليها أبرهم فى 
كيليكيا . كما كوفىء برهمند لا أبداه من طاعة ؛ فأعيدت إلى إمارة أنطاكية غدهةٌ 
مدن وقلاع كانت تابعة للمسلمين منذ يوم انتصار صلاح الدين » من بينها اللاذقية ؛ 
وفى المقابل كان مطلربا من برهموند تنصيب بطريق يونانى هر إيوثيميوس فى عاصمته 
مكان البطريق اللاتينى . وعلى الرغم من أن الملك هيثوم لم يكن بميل إلى اليرنانيين » إلا 
أن هولاكو كان يعى أهمية وحرد عنصرهم فى أنطاكية ؛ وربما كان حافزه فى ذلك 
علاقة الصداقة التى تربطه بالإمبراطور فى نيقية9©. 


٠م‏ سقوط دمشق 

بدا للاتينيين فى كا أن خمضوع بوهمند مجلبة للعار » خاصة وأنه ينطوى على 
إهانة الكنيسة اللاثينية فى أنطاكية . وكان النفوذ البندقى ما يزال فى أعلى مستواه فى 
المملكة, ومرة أخرى بات البنادقة على علاقة تجارية جيدة مع مصر ؛ وقد اتصب 
إهتمامهم على التجارة الآنية من الشرق الأقصى خلال الطريق الجنوبى ون طريق 
الخليج الفارسى أو البحر الأحمر؛ وتزايدت لديهم مشاعر القلق وهم يشاهدون طرق 
القوافل المغولية العابرة أواسط آسيا إلى البحر الأسود حيث كان أبناء جحنوا يعززون 
سيطرتهم بتحالفاتهم مع اليونانيين . وتلفتت الحكومة فى عكا حولما باحثة عن بلد 
(6؟) اتتتهنا) صلط-0ة لتطامم8 :140-1 .مم ,قلع لأتطة ,90,97 .مم ,1 ,ا ,مممليك ,أكمودل1 
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وقد غام البابا بطرد بوهموند من الكئيسة يسبب هذا التحالف ,دالا 26كومونوء2 ,110 مدرلا 
3 ول يُذكر قط نسليم اللاذقية » لكنها كانت فى أيدى الفرنج عندما ذكرت بعد ذلك . أنظسر 
أدناه الصفدتين +ه4و-4ة؟, 


51١ 


آخخر للحمايتها ؛ وكان معروفا أن تشارلز (أوف أبْخر) أخا ملك فرنساء لديه طموحات 
الجر لأترحا كان جاتر بانع كن احز عر صاا 1 بلقت مكرك يان 
إليه رسالة عاحلة فى ماير ٠77١م‏ تصف أخطار تقدم المغول وترحوه الئد: ٠:‏ 

وفى وقت كتابة الرسالة كان المغرل أسياد دمشق . فلم اول السلطان الناصر 
يوسف الدفاع عن عاصمته ؛ إذ أنه ما أن علم بسقرط حلب واقتزاب الجيش المغرلى 
حتى هرب إلى مصر لاحنا إلى المماليك , ثم غير رأيه وكر عائدا باتجاه الشمال فأسره 
المغرل . وأرسلت حماه وفدا إلى هولاكر فى فيراير ٠77١م‏ » قدّم اليه مفائيح المدينة ؛ 
وبعد أيام قلائل حذا وحهاء دمشق حذوهم » وفى غرة مارس دخل كيتبرغا دمشق 
على رأس حيش مغولى ؛ وبصحبته ملك أرمينيا وأمير أنطاكية . ولأول مره منذ ستة 
قرون يشهد مواطنر عاصمة الخلافة القديمة ثلائة زعماء مسيحيين راكبين فى شوارع 
المدينة فى حولة المنتصر . وكانت القلعة قد صمدت للغزاة لأسابيع قليلة » لكنها هرمت 
وتم الإستيلاء عليها يرم ” إبريل. 

وبسقوط المدن الثلاث العظام » بغداد وحلب ودمشق »ء بدا أن الإسلام فى آسيا 
قد حاءت نهايته . ففى دمشق ؛ كما فى سائر أنحاء غربى آسيا » كان الغزو المغرلى 
يعنى نهضة المسيحيين المحليين ؟ ولم يخفيى كيتبرغا تعاطفه مع المسيحيين , إذ كان هر 
نفسه مسيحيا. وللمرة الأولى منذ القرن السابع » يجد مسلمو وسط سوريا أنفسهم 
أقلية مضطهدة. فكانوا يتحرفرن شوقا للإنتقاء”"'2, 

وفى ربيم ٠77١م‏ أرسل كيتبوغا فصائل لإحتلال نابلس وغزة » ومع ذلك لم 
يصلوا إلى القدس نفسها ؛ وبذا أصبح الفرنج محاطين تماما بالمغول . ولم يكن لدى 
السلطات المغولية أية نرايا لمهاجمة المملكة الغرنحية شريطة أن تبدى ما يكفى من 
التضوع ؛ وكان الفرنج الأكثر تعقلا على استعداد لتجنب الاستفرزاز » لكنهم لا 
يستطيعون التحكم فى مزاحهم المتهرر ؛ وكان أكثر البارونات رعرنة حوليان » لورد 
صيدا وبيوفورت » وهو رحل ضحم البنية وبه وسامة » غير أن رغباته كانت تسيره فى 
حمقه » وقد خلا مما كان يتمتع به جده رينالد من ذكاء حاد . إذ سبق أن أجيره تبذيره 
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المفرط على أن يرهن صيدا لفرسان المعبد بعد أن اقرض منهم مبالغ طائلة ؛ وتسبب 
مزاحه الأخرق هى نشوب خخلاف بينه وبين فيليب أمير صور الذى كان خاله غير 
الشقيق؛ وكان قد تزوج بواحدة من بنات الملك هيثوم ؛ ولم يكن لحميه من نفوذ عليه. 
وبدا له أن الحروب بين المغول والمسامين مثابة فرصة سانغمة للترغل فى غارة من 
بيرفورت إلى مهل البقاع الخنصيب ؛ غسير أن كيتبوغما لم يكن ليمسمح للمغيرين بأن 
يفسدرا النظام المغولى حديث الولادة » فأرسل فصيلة صغيرة من الجنود نحت إمرة أحد 
أبناء إخوته لمعاتبة الفرنج ؛ فما كان من حوليان إلا أن استنجد مجيرانه لمساعدته » 
فتربصوا بابن أخى كيتبوغا وقتلره » فأرسل كيتبوغا فى حمأة غضبه حيشا أكبير ترغل 
داخل صيدا ونهبها برغم إنقاذ قلعة البحر بواسطة السفن الجنوية الآئية من صور . 
وتسبب ذلك فى هياج الملك هيثوم وألقى باللائمة على فرسان المعبد الذين انتهزرا 
فرصة خسائر جوليان لمصادرة رهنية صيدا وييرفورت . وبعد ذلك بوقت قصبر أغار 
حون الثاني أمير بيروت وفرسان المعبد على الجليل وواحهتها قوات الإحتياط المغرلية 
بنفس القدر من الشراسة المغولية الشديدة7 ). 


4م : مرت الخان الأعظم مرنفكا 


ومع ذلك » لم يكن برسم كيربوقا الشروع فى معارك كبيرة . وفى السادى عشر 
من أغسطس 709١م‏ مات الخان الأعظم مرنغكا أثناء حملته مع أخيه قربلاى فى 
الصين ؟ وكان أولاده صغارا غرارا » ولذا مارس النيش فى الصين ضغوطا لإستخلاف 
قوبلاى ٠‏ غير أن الأخ الأصغر لمونغكا » أريكبوغا » كان يسيطر على الوطن بما فيه 
قراقورام والْنزائن المركزية لكنرز الإمبراطورية , واشتهى العرش لنفسه . وبعد عدة 
مؤتمرا (كوريلتاى) فى ربع 510١م‏ » انتخب كل مؤثمر أحد الأخوين حانا أعظم. 
وكان يؤيد أريكبوغا أغلب أقاربه الإمبراطوريين الذين كانوا فى منغوليا ؛ بيدما كان 
لدى قربلاي الدعم الأقرى فيما بين القادة. ولم يكن أي من المزتمرين أو (الكوريلتايين) 
قانونيا تماما ؛ إذ لم تكسن كافة فروع العائلة تمثلة ؛ ولم يكن أي من الحانيين على 
استعداد لإنتظار حضور هولاكو وأمراء القبيلة الذهبية » ولم يخطر حتى آل ياغاتاى 
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لض 


ولم برسلوا وفردا تمثلهم . وكان هرلاكر ننسه يزيد فربلاى » رغم أن ابنه شوموغار 
كان من حرب أريقيرغا ؛ بينما كان بيرك - غمان القيلة الذهبية - متعاطفا مع 
أريقبوغا . ول تحسم المسألة إلا فى نهاية سنة ١157م‏ عندما سحق قربلاى أريتيرغا 
أخيرا » وفى ذات الوقت ظل هولاكو ماكنا فى حذر بالقرب من حدوده الشرقية؛ على 
أهبة الإستعداد للتحرك إلى داخل منغوليا إذا دعته الضرورة . وكان له ما يبرر شعرره 
بالقلق ؟؛ ذلاك أن أريقبرغا تدحمل بصورة استبدادية فى شوون النانية التركستانية 
واستبدل الوصيّة أوراغانا بابن عم زرحها (آلغر) الذى هرب لاحقا وتزوج أورغانا ؛ 
الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى انتصار قويبلاي ؛ ولذا كان هولاكر يُنشى تدخيلا 
مماثلا فى أراضيه ؛ وفضلا عن ذلك ء كانت علافاته مع أبداء عمومته فى القبيلة الذهبية 
آخيذه فى التدهور . وفى الوقت الذى أظهر بلاطه أوحه التعاطف الشديد المنسيحية, 
كان النان بيرك ينحاز إلى الجانب الإسلامى معترضا على سياسة هرلاكر المعادية 
للإسلام . وحدثت مناوشات فى القوقاز وهى التخوم التى تفصل بين مناطق نفوذ كل 
من هولاكو وبيرك ؛ وقد دآب الأخير وقواد حيشه على اضطهاد القبائل المسيحية . 
على أن محالة هولاكو توطيد سلطانة على الجانب الشمالى من الخبال باءت بالفشل 
عندما انتصر على حيش من جيرشه حفيد ابن أخى بيرك (نرغاى) بالقرب من نهر تيرك 
عام لزه" 


كان هرلاكر فى خضم هذه المشاغل مما اضطره إلى سحب الكثير من حنوده من 
سوريا بعد استيلائه على دمشق عباشرة » ورك قيتبوغا يحكم البللد بقيادة متقلصة 
تقلصا شديدا . ولسوء حظ المغول » استفز تقدمهم فى فلسطين القرة الإسلامية العظيمة 
الوحيدة التى لم تهزم » ألا وهى ثماليك مصر ؛ والآن غدا المماليك فى حالة مناسبة 
لقبول التحدى. 

كان أول سلاطين المماليك ٠‏ أيبك ؛ مزعزعا فى سلطانه . ولكى يضفى الشرعية 
على نفسه تزوج الأرملة المسينة السلطائة شجرة الدر » ليس هذا فحسب وإنما عيّن 
كسلطان مشارك طفلا من أمراء الأيربيين . غير أن ذلك الطفل - الأشرف موسى - 
كان عديم الجدوى وسرعان ما اتضح أنه عبء بلا طائل ؛ وفى سنة /1601ام نشأ 
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خلاف بين أيبك والسلطانة التى نم تكي على استعداد لأن بيين سلطانها مى يعتبر 
مبتدنا حديث النعمة ؛ وفى ١5‏ ابريل أعدث العدة كى يقتله الخصيان التابعرن له فى 
حمامه . وكاد مقتله أن يثير حربا أهلية , إد نادى بعض المماليك بالإنتقام من الأرملة . 
وأيدها آخرون كرمز للشرعية . وفى بهاية الأمر انتصر أعداؤها ؛ وفى ؟ مايو 
7م ضربت شجرة الدر حتى الموت بينما نصّب ابن أييك سلطانا وكان ابن خمسة 
عشر ربيعا » على أن الشاب لم يكن بمثل أسرة حاكمة لما احترامها ولا يتمتع هو نفسه 
بشخصية القائد » فخلعه فى شهر ديسمير 764١م‏ أحد رفاق أبيه القدامسى » سيف 
الدين فط » وأصبح سلطانا بدلا منه . وبتوليه السلطنة عاد إلى مصر شتى المماليك - 
ندا 
مثل بيبرس - ممن هربوا إلى دمشق لإستيائهم من أييك” ". 


7 المماليك يطلبون مساعدة الفرنج 


فى وقت مبكر من سنة 170١م‏ أرسل هولاكو سفارة إلى مصر بطلب خضوع 
السلطان , فقتل قطز السفير وتأهب للاقاة المفرل فى سوريا. وقد حدث فى تلك 
الآونة أن اضطر هرلاكو إلى نقل الطلدزء الأكير من حيشه باتماه الشرق يعد وصول 
الأنباء.موت مونغكا واندلاع الحرب الأهلية فى منغوليا . وكانت أعداد الجنود الذين 
تر كوا مع كيتبوغا أفل كثيرا من الجيش الذى جمعه قطز الآن » فإلى حانب المصريين 
أنفسهم كانت هناك بقايا القرات الخوارزمية وحنود أمير الكرك الأيربى . وى 51 
يرلية عبر الجيش المصرى الحدود وسار إلى غزة » وبيبرس يقرد الطليعة . وكانت هناك 
قرة مغولية صغيرة فى غَرةٌ بقيادة القائد بيدار الذى أرسل إلى كيتبوغا يحذره من الغسزو؛ 
على أنه قبل أن يتمكن المدد من الوصول احتث المصريون شأفة حنوده"". 

وكان كيتبوغا فى بعلبك » فأعد العدة من فوره للسير حنوبا مرورا ببحر الجليل 
إلى وادى الأردن » لكن انتفاضة للمسلمين فى دمشق أوقفته ؛ فقد دُمّرت بيوت 
المسيحيين وكنائسهم ونشآت الحاحة إلى حنود المفول لإستعادة النظاء9© ©. وفى ذات 
الوقت قرر قطز المسير أعلا الماحل الفلسطينى وأن يتقدم داحل البلد نحو الشمال 


(5) .135 بص ,ماعط نجام 
55 3333-5 .مم ,الا نأل .وه ,سمدكط0 ,347 .م ,زمغ تج م0 .كمدنا) مادآ-لة لتطاكمع 
(+*) 143.م,قلء5 أناطم 


ووم 


لتهديد خطوط مراصلا كينبوغا فى حالة تقدم الأخير داخل فلسطين . ولذا أرسلت 
سغارة مصرية إلى عكا طالبة الإذن بالمرور خبلال الأراضى الفربمية والحصول على المؤن 
أثناء المسير إن لم يكن الحصول على العرن العسكرى الفعال. 

واحتمع البارونات فى عكا لماقشة الطلب . وكانت مشاعر المرارة ضد المغول 
دِيم عليهم نظرا لنهب صيدا مؤخرا » كما راودتهم الريب حيال تلك القوة الشرقية ما 
لا من سجل فى المذابح بالجملة . وكانت الحضارة الإسلامية مألرفة لديهم ؛ وكان 
أغلبهم يفضّل المسلمين كثيرا على المسيحيين الحليين المتمتعين بمحاباة المغول . وفى 
بادىء الأمر كانرا ميالين إلى 0 بعض القر ات المسلحة الإحتياطية للسطان ؛ غير أن 
السيد الأعظم للنظام التيوتونى”” "2 وهو آنو (أوف سانجرهاوزن)؛ حذرهم من الثقة 
الكبيرة فى المسلمين ؛ خاصة إذا ارتفعت معنوياتهم بانتصار على المغرل . واكان النظام 
التيرترنى يمتلك الكثير من الممتلكات فى المملكة الأرمينية ؛ ورتما كان آنو يشجّع 
سياسة الملك هيثوم . وقد كان لكلماته التى اتصفت بالحصافة بعض الأثر على بارونات 
الصليبيين ؛ فرّفض التحالف العسكرى » وإنما وعدوا السلطان يمرور آمن لخيشه 
وإمداده بتسهيلات المون0 © , 


وخلال شهر أغسطس قاد السلطان حيشه أعلا الطريق الساحلى وعسكر لعدة 
أيام فى حدائق الفاكهة بارج ععكا . ووبّهت الدعرة لعدد من الأمراء لزيارة المدينة 
كضيرف شرف ومن بينهم بيبرس الذى ألفت قطز بعد عودته إلى المعسكر إلى سهرلة 
الإستيلاء على المدينة بغته ؛ لكن قطز لم يكن على استعداد لأن يكرن خورنا على هذا 
النحو ولا أن يخاطر بانتقام مسيحي بينما المغول لم يُهزموا بعد . وتزايد شعور الحرج 
لدى الفرنج كثرة من أعداد زائريهم الح رافك كزان الرية متاك الو بجسراء 
ما يحصلون عليه من خيرل المغول بأسعار عنفضة"©. 


(ه*) (لمترحم): النظام التيوتونى :05066 816مانا»1 نظام عسكرى دبتى تالف جله من الفرسان الأكان 
ربعض الإسكندنافيين والمولنديين والإنجليز 
رحى) ‏ 637 يم ,سناوطامظ إه .كاز 


(0؟) ‏ دعل دعاععن) :443 .ورلا رعهوعطن) نالآ اا ,سونوءميهذ نامزاي ع2 ,زأممك 1 كله مرقنالكولا 
164-35 .مم ,كتمرمنطت 
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©: معركة غين جالرت 


نما إلى علم قطز .وهر فى عكا أن كيتبرغا قد عبر الأردن ودخال سهل الجلييل 
الشرقى؛ فقاد حيشه على الفرر اماه الجنرب الشرقى , خلال الناصرة » وفى يوم ١‏ 
سبتمير وصل عين حالوت » أى عيرن حوليات » حييث سيق وأن تحدى الجيش 
المسيحى صلاح الدين فى عام 85١1م‏ . وحاء اليش المفولى فى الصباح التالي 
وبصحبة فرسانه كتائب حورجية وأرمينية ؛؟ لكن كيتبوغا كان يفتقر إلى الكشافين ٠‏ إذ 
كان السكان المحليرن غير ودودين حياله ؛ ولذا لم يكن يعرف أن اليش المملركى كله 
على مقرية . وكان قطز على دراية تامة بتفوقه العددى » ولذا أخفى قواته الرئيسية فى 
التلالل الفريبة ول يُظهر سوى الطليعة التى يقودها بيبرس . ورقع كيتبوغا فى الفخ . إذ 
قاد رحاله كلهم فى هجرم على العدر الذى رآه أمامه ؛ فتقهقر بيسبرس فى لمح البصر 
داعل التلال والأعداء يتعقبونه فى حماس متقد » وفجأة وحد اليش المغرلى نفسه وقد 
حوصر كله . وقاتل كيتبوغا قتالا رائعا» وبدأ المصريون يتأرجححرن ؛ ودحل قطز 
نفسه المعركة لتنظيمهم ؛ على أنه بعد ساعات قليلة اتضحت آثار تفوق المسلمين 
العددى . وتمكن بعض رحال كيتبوغا من شق طريقهم هربا من المعركة ؛ لكن كيتبوغا 
نفسه رفض أن يشهد هزيمته ؛ فكان وحيدا أو يكاد عندما قتثل حصانه ورقع أسيرا » 
وأنهى أسره المعركة . واقتيد فى الفيود إلى السلطان الذى راح بسخر من سقرطه ؛ فرد 
فى تمد متنبئا بانتقام مخيف من النتصرين » ومتفاخرا بأنه - على لاف أمراء المماليك 


- دائم الإبللاص لسيدة . فضربرا 250 


كانت معركة عبن حالرت إحدى المعارك الجاسمة فى التاريخ . ومن الحق أن 
الأحداث التى حدثت على بعد أربعة آلاف ميل نسببت فى أن يصبح الحيش المغولى فى 
سوريا من الضآلة بحيث لم يفدر - في غيبة الكثير من الحظ الحسن - على الإضطلاع 
بإضاع المماليك» ومن الحق أنه لو أرسل يش أكبر بعد الكارثة لمكن امتتراسن 
الشزيمة ؛ غير أن تصاريف التاريخ قد حالت دون تحويل حكم التاريخ المتخذ فى عين 
حالوت تحويلا معاكسا . تقد كان النصر المملوكى إنقاذا للإسلام من أخطر تهديد 
كان غليه مواجهته.. ولو قشر للمغزل أن يتوغلزا داخل مسر لما بقيبت هناك دولة 
إسلامية عظيمة فى العالم شرقى مراكش . ولقد كانت أعداد المسلمين فى آسيا غفيرة 
بصورة فائقة بحيث تستحيل إزالتهم » لكن لم يقدر شم أم يكونوا الجنس الحاكم. ولر 


ج) ‏ .143-4 .مم ,ملع" ابطق :1046 رم ,كمايق ١,‏ ,[ متكعوماط ,349-52 .مم رسانالة للطدة] 


ينض 


قدّر لكيربوقا المسيحى الإنتصار ‏ لكان فى ذلك تشجيع لتعاطف المغرل حيال 
المسيحيين ؛ رلأصبح المسيحيون الآسيويرن فى مركز القرة للمرة الأولى منذ المرطفنات 
الكبرى لعصر ما قبل الإسلام . ومن العبث أن نتخيل ما كان يمكن أن يدث آنذاك 
ولا يستطيع المزرخ إلا أن يقص ما فد حدث فعلا . لقد حعلت عبن حالرت من سلطنة 
مصر المملركية القرةٌ الرئيسية فى الشرق الأدنى للقرنين التاليين » وحنى بروز 
الإمبراطورية العثمانية . ولفد أكملت القضاء على المسيحيين الوطنبين فى آسيا ؛ ذلك 
أنه بتقرية الإسلام وإضعاف العنصر المسيحي فإنها سرعان ما حفزت المغرل الباقين فى 
غرب آسياا إلى اعتناق الإسلام. كما أسرعت بزوال الدويلات الصليية ؛ إذ أن 
المسلمين المنتصرين ء كما تنبأ السيد الأعظم للنظام التيوترنى » باتوا تواقين للإنتهاء مسن 
أعداء العقيدة. 

وبعد خمسة أيام من الإنتصار فى ععين حالرت . دخخل اللسسلطان دمشق . فأما 
الأشرف الأيوبى الذى يذ القضية المغولية فقّد أعيد تنصيبه فى مص ؛ وأما أمير حماة 
الأيربى الذئ هرت إل«معشافقد عاذ إل إمارته 4 والتعيتات حلب فى غَطُوقَ هر 
وأما هولاكر , الذى تملكه الغضب لفتدانه سوريا » فكان فاقد الخيلة إلى أن يعرد 
النظام فى قلب الإمبراطورية المغولية . ولقد أرسل الجنرد لإستعادة حلب فى شهر 
ديسمبر » لكنهم أحيروا بعد أسبوعين على الإنسحاب بعد أن ذيمرا عددا كبيرا من 
المسلمين انتقاما لموت كيتبوغا . وكان ذلك هر كل ما استطاعه هرلاكو للإنتقشسام 
لصديقه المحخلص” ©. 

وانطلق السلطان قطز فى رحلة العودة إلى مصر تظلله أكاليل المحد . على أنه 
بالرغم من أن نبوءة كيتبوغا عن الثأر لم تنحفق تماما قط . فإن ملاحظته المريرة عن 
عدم إخلاص المماليك سرعان ما كان ا ما يبررها . إذ أن ريبة ترز فى أكثر قواده 
نشاطا وهو بيبرس » كانت آححذة فى التزايد ؛ وعندما طلب بيبرس أن يُنصّب حاكما 
لحلب رفض طلبه بصورة حافية . ولم يننظر بيبرس طريلا كي يتصرف ؛ ففى يوم ١17‏ 
أكوبر ٠177م‏ »ء وبينا كان اليش المنصور يقترب من حافة الدتاء ذهب قطز 
للزيض فى صيد الأرانب البرية ؛ وانطلق مع قليل من أمراته من فيهسم يسبرس وبعض 
أصدقائه . وما أن ابتعدوا عن المعسكر حتى اقترب أحدهم كما لو كان سيطلب شيئا 
من السلطان . وبينما كان ممسكا يده متهيئا لتقبيلهاء اندفنع بيبرس من الخلف وطعن 


(3*) 710-11 .مم نأك .م0 بلعطهن) عع5 .439-40 .مم رمباع مراع[ وظ ,144 .م ,ملع ادننام 


وهنا 


سيده بالسيف في ظهره . ثم إن المسآمرين انطلفرا على حيادهم إلى المعسكر ليعلدرا 
القتل . وكان أقطاى . ياور السلطان , فى الخيمة الملكية عندما وصلوا وسأل من قوره 
أيهم اركب القتل ؛ وعندما اعترف بيبرس على نفسه ء دعاه أقطاى إلى الجلوس على 
عرش السلطان ؛ وكان أول من أعرب له عن طاعته ؛ وحذا قادة اليش كلهم حذره. 
وعاد بيبرس إلى القاهرة سلطانا”؟), 


(١؟)‏ زغل عه1 ,كنعصطع و8 ,110-13 .مم ,د ,آ ,كعلي ,تكودكلة ره عن[ ,ملع ارام 
165-6 .جم بكتم«صننانا دوعك عماعءن) 


الفصل الرابع: 


السلطان ببتوتتل 


ابام 


السلطان وبيس 


0 2 
"واغلق على المصرين فى بد مولى قاس فينْسّلط عليهم 
ملك عزيز كول السّيد رب اللحتود" 
(إشعياء )١5:6‏ 


كان ركن الدين بيبرس البندقدارى يقارب الآن عامه الخمسين » وهو تركى من 
الكيبشاك بالميلاد ضخحم داكن البشرة » أزرق العينين ذو صوت عال رئان . وعندما 
جحاء إلى سوريا بادىء الأمر كعبد عُرض للبيع على أمير حماه الذى تفحصه وظنه حلفا 
بالغ الخشونة . غير أن أميرا مملركيا , البندقدار حارس السلطان ؛ لاحظه فى السوق 
وآنس فيه الذكاء ؛ فابتاعه . ومنذ ذلك الوقت سرعان برز ممه ١‏ ومنذ انتصاره على 
الفرنج فى سنة 144١م‏ عرف عنه أنه أقدر المماليك العسكر . وأظهر الآن أنه رحل 
دولة من أرفع مستوي » لا تعوقه مقتضيات الشرف أو الإمتنان أو الرحمة7"©. 

كان أول ما يشغله توطيد وضعه النديد كسلطان ؛ ولم يعرض سبيله أحد فى 
مصرء أما فى دمشق فكان هناك مملوك آخر استولى على السلطة هو ستقر الحلبى الذى 


 )١١‏ نصم]عل ره وأعممماعيونرئ م1 'كتوطزة8 ' وأعتارة ,ساعطسعطو5 ععة ,156 .م ,قلع بطم 


فض 


كانت له شعبيته فى دمشق » لكن هجوم المغول على حلب فى نفس الوقت هدد فبضة 
بيبرس على سرريا؛ غير أن أميري حمص رحماه الأيربيين هزم المغرل بينما زحف بييرس 
على دمشق وهزع سنقر خخارج المدينة يوم ١7‏ يناير ١117م‏ . وحارب مواطنو دمشق 
تأبيدا لسنقر لكن مقارمتهم سُحقت . ومضى بيبرس ليتعامل مع الأيربيين ؛ فأغرى أمير 
الكرك بوعود براقة كى يضع نفسه تمت إمرة السلطان ثم أزيل بهدوء ؛ وسمح 
للأشرف صاحب حمص بالإحتفاظ عدينته حتى وفاته سنة 7517١م.‏ وفى أوائل سنة 
6ه اتفق نطاما العبد والمستشفى على توحيد قواتهما للإستيلاء على حصن ليزون 
الصغير : وهى مِحِيدو القديمة("2» وبعد أشهر قليلة قاما بغارة مشازكة حتى عسقلان . 
بينما توغل فى انريف امنود الفرنسيون الذين يدفع نفقاتهم من أموال القديس لريس» 
ترغلا فعالا حتى ضواحى بيسان . ولذلك احتاح المسلمون الريف الفرجمى حنوب 
الكرمل فأمست الحياة غير آمنة هناك0). 

وفى بداية سنة 756١م‏ انطلق بيبرس من مصر على رأس حيش رهيب . ذلك أن 
المغول بدأوا يعتدون على شمال سوريا فى ذلك الشتاء ؛ وانترى بيبرس بادىع الأمر 
القيام بهجوم مضاد؛ لكنه علم أن جنرده ف فى الشمال أوقفرهم ؛ ولذا أصبح فى مقدوره 
استخخدام جيشه فى مهاحمة الفرنج فى الجنوب . وتظاهر بأنه يتسلي بحملة صيد ضخمة 
فى التلال الواقعة لف أرصوف ء ثم ظهر بغتة أمام قيسارية . وسقطت المدينة فى 
وسمح لما بحرية الرحيل؛ غير أن المدينة والفلعة على السواء سَوَينا بالأرض . وبعد أيام 
قلائل ظهر حنوده عند حيفا. فأما المواطنون الذين أنذروا فى الوقت المناسب ققد هربوا 
فى قوارب كانت راسية تاركين كلا من المدينة والقلعة اللنين دمرتا ؛ وأما من بقى 
هناك فقد قتل . وفى تلك الأثناء هاجم بيبرس قلعة فرسان المعبد العظيمة فى عثليت » 
وخرقت القرية الواقعة خبارج الأسوار لكن القلعة نفسها أفلحت فى مقاومته ؛ وفى 7١‏ 
مارس كف عن محاصرتها وسار إلى أرصوف النى حصنها فرسان المستشفى بالحامية 
والمون تحصينا جيدا ؛ فكان بها 17١‏ فارسا داعل القلعة حاربرا بشجاعة رائعة » لكن 
وبعد ثلاثة أيام استسلم قائد القلعة » الذى فقد ثلث فرسانه؛ بعد الود يمرور الأحياء 
ةق م يجيدر : 711681000 مدينة قديمة تمال فلسطين على سهل ازدرالمرن ير جع تاريمها الى 

٠‏ * سنة قل الميلاد . يعتقاد أنها هر ماجيدون لمع تنص المذ كورة فى ل 

5 .451 بح ,عاصله5 مجع[ مك ووأمممام ,449 لهك وص ذا ,وماعه:41 وراماوطا 


يف 


هاتين القلعتين العظيمتين » وأهمت هذه الخسارة المنشد المتجول ؛ ريكرت برنوميل » 
قصيدة مريرة شاكيا من أن المسيح يبدو الآن مسرورا بما لحن المسيحيين من ؤلة90). 
وهنا حاء دور عكا . لكن الوصى » هيو أمير أنطاكية » الذى كان فى قفبيرص » 
شالا من أرصوف مر أخرى » وحد هيو قد نزل إلى البر فى عكا يوم 75 ابريل ؛ فعاد 
الجيش المصرى إلى وطنه بعد أن ترك حنودا للسيطرة على الأراضى المستعادة مؤخرا. 
والآن بانت الحدود على مرمى البصر من عكا ذاتها”2. وسارع بيبرس بكتابة أنباء 
انتصاراته إلى مانفريد ملك صقلية الذى تظاهر البلاط المصرق بالمدافة مم والذه 
فر يدر يك الْثار 0( 
فر يدرب لى اء 


8365 :هرت درلاكر 

كانت تلك السنة سنة طيبة لبييرس ؛ ففى م فبراير 1552م مات هولاكر فى 
أذربيجان. وكان أخره قوبلاى قد منحه لقب الخان وتوارث إدارة الممتلكات المغرلية 
فى جنوب غربى أسيا . وعلى الرغم من أن مشاكله مع القبيلة الذهبية ومع مغول 
النركستان . الذين اعتنقوا الإسلام كذلك » قد ححالت دون استئئاف هجوم حاد على 
المماليك » فقد كان مع ذلك مرهوب الجانب جما يكفى لردع المماليك عن مهاجمة 
حلفائه . وفى شهر يوليه 174١م‏ عقد آخر مؤتمر له (كوريلتاى) فى معسكره بالقرب 
من تبريز حضره أتباعه جميعا يمن فيهم الملك داود ملك حورجيا ء والملك هيثوم ملك 
أرمينيا » وبوهمند أمير أنطاكية . وكان هيثوم وبرهمند فى حالة من اللشزى أميام 
هولاكو لقيامهما فى العام السابق باختطاف البطريق الذى أصرّ هرلاكر عام ٠175م‏ 
على تنصيبه » وهو إيرئيميرس بطريق أنطاكية » وحمله إلى أرمينيا ؛ واستيدلا به البطريق 


(؟) ‏ 6اننله3 عوج 1 أك كماأم مم ,450 .تر ,لا بععأء مركا لك عرتداوظ 171 .م ممق دوع عماوه 0 
7-8 مص رأل,ا ,كان /ألا3 ,اكلكتودك1 ,150 .م ,قلع" أسطم 219-21.مم ,تدته-اة ج451-2.مم 
2224 بجع ,اا بعأماط ا عسومظ عنععو2 ,اعقو اإمطد8 لا معلائع وز ورعوم كاعم ممم 


(ه) الله مما ,كماع و ل ع«نماوضا :.اته .عدا ,داممم لطن دوع ومادعن 


رى 16 م رأ ,51:/!495.1 ,أ18/1205[5 ريررد فلقف اخ سقارة إلى برس فى 1774م من تشارلز (أوف 
أجر) الذى كان يُخطط لمهاحمة مانفريد.([0.219) 


يض 


أوبيزون اللانينى فى أنطاكية . وكان هولاكر يدرك أهمية التحالف مع البيزنطيين 
كوسيلة لكبح أنراك الأناضول ؛ فكان يتفاوض على سيدة من العائلة الإمبراطوررية فى 
القسطنطينية ليضيفها إلى زوحاته . وعندما اختار الامبراطور ميخائيل هذا الشرف أبنه 
من السفاح . ماريا » رافقها إلى تبريز البطريق إيوئيميوس الذى كان لاحثنافى 
القسطنطينية والذى عاد إلى الشرق بدعرة صريحة لا شك فيها من هرلاكو. وكان 
المغول من سعة الأفق بحيث ل ى يسمحوا للخلافات العقائدية فيما بين المسيحيين بأن 
تتدحل فى سياستهم العامة. ويبدو أن برهمند تمكن من العثور على عذر لنفسه ء وم 
يستقبل إبوئيميوس مرة أخرى فى أنطاكية”©. 

بيد أن موت هرلاكر جعل ضعف المغول أمرا حتميا فى الحظة حرحة . وأفلحت 
أرملته دوكوز خاتون ما ها من نفوذ فى تأمين استخلاف ابنه المنضل أياغا الذى كان 
حاكما للنركستان ؛ على أن أباغا لم ينصّب رحميا بلقب ان إلا فى شهر يرنية بعد 
أربعة أشهر من موت والده ؛ ومضت عدة أشهر أخرى قبل استكمال إعادة توزيع 
الإقطاعيات ومناصب الحكم . وماتت دوكوز خخاتون فى الصيف ؛ ونعاها المسيحيون 
بأعمق المشاعر . وفى الوقت نفسه استمر تهديد أباغا من أبناء عمومته فى القبيلة 
الذهبية الذين غزوا فعلا أراضيه فى الربيع التالى . وهكذا كان من المستحيل على 
الحكرمة المغولية التدخل آنذاك فى غربى سوريا . أما بيبرس » الذى تسيبت دبلوماسيته 
فيما كان يلقاه الخان من اضطرابات مع جيرانه الشماليين » فقد تمكن من استئناف 
حملاته ضد المسيحيين دون خدشية تدعل 0 , 


5م : بيبرس يفتح الجليل 
فى باكورة صيف 1757م ؛ وبينما كانت جيوش أباغا منشغلة فى صد غزوات 
الخان بيرك عن فارس ء انطلق جيشان تملوكيان من مصر ؛ أحدهما بقيادة السلطان 
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نايضا 


هناك حاءتها التعزيزات مرخرا من فرنسا فزادتها فرة » ولذا تمرل عنها بييرس وسار فى 
استعراض أمام قلعة النظام التيوترنى فى مونتفوررت ؛ ثم زحف فجأة على صفد التى 
كان فرسان المعبد يسيطرون من قلعتها الضحمة على باقى الجخليل المرتفع . وكانت 
التحصينات قد أغيد إنشاؤها كلها منذ حرالى مس وعشرين سنة » وأكانت الحامية 
بأعداد غفيرة رغم أن الكثير من الجنود كانرا من المسيحيين الوطنيين أو أنصاف 
الوطنيين . وقد صّد المجوم الأول للسلطان يوم /, بولية» وكذلك فشل فى محارلتيه 
التاليتين يومى ١*7‏ و4١‏ يولية . فأعلن براسطة السادين أنه بمنح العفو التام عن كل 
البنود الوطنيين الذين يستسلمون له . ومن المشكوك فيه معرفة عدد المسيحيين الوطنيين 
الذين وثقرا فى كلمته ؛ على أن فرسان الممهد ساورئهم الريبة فى الحال؛ فتبادلرا 
الإتهامات وتطور الأمر بينهم إلى اقتتال ؛ وبدأ السوريون فى الفرار . وسرعان ما 
اكتشف فرسان المعبد استحالة صمود القلعة » وفى آخر الشهر أرسلوا أحد أتباعهم 
السوريين توسمرا فيه الولاء إلى معسكر بيبرس يعرضون الإستسلام . وعاد السورى - 
واسمه ليو - بوعد بانسحاب الخامية إلى عكا دون أذى ؛ وبعد أن سلم فرسان المعبد 
القلعة لبيبرس بهذه الشروط قطع رؤوسهم جميعا. وليس يقينا ما إذا كان لير على رعى 
مخيانته أم لا ؛ لكن تحوله الفورى إلى الإسلام كان دليلا علية9». 


وبالإستيلاء على صفد . تمكن بيبرس من السيطرة على الخليل . وكانت خطرته 
التالية مهاجمة طورون التى سقطت له بلا قتال تقريبا . ومن طورون أرسل كتيبة لتدمير 
القرية المسيحية قرةً الواقعة بين حمص ودمشق لإرتيابه فى اتصالها بالفرنج ؛ فقتل 
البالغين وأحذت الأطفال عبيدا » وعندما أرسل مسيحير عكا وفدا يطلب السماح بدفن 
الأمرات رفض بغلظة قائلا إنهم إذا كانوا يريدون حنث الشهداء فسوف يجدون مثيلها 
عندهم . ولكى ينفذ وعيده سار أسفل الساحل وراح يقتل كل مسيحى يع ف يده . 
لكنه » مرة أخرى » لم يغامر بمهاجمة عكا نفسها التى وصلها لتوه الرصى هيو من 
قبرص . وعندما انسحب المماليك فى الخريف»؛ جمع هيو فرسان الأنظمة الدينية 
العسكرية وكتيبة فرنسية بقيادة حيوفرى (أوف سارحون) وقام بحملة مضادة فى 
الجليل. غير أنه فى ١8‏ أكتوبر وقعت الطليعة فى كمين نصبته لما حامية صفد » بينما 
هاجم العرب الحليون المعسكر الفرنجى » فاضطر هيو إلى الإنسحاب بخسائر فادحة200. 
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2:65 المماليك يخربون كيليكيا 


ربينا يوس برل محملاته فى الجليل , تجممع فى خمص اميش الملركى الثاني 
بقيادة أقدر أمرائه » قلاوون ؛ الذى قام بغار خخاطفة بايّْماه طرابلس استولى خبلاها على 
حصي قوليا وحلبا ومدينة أرقا التى تتحكم فى مدل طرابلس من البقاع » »ثمأسرع 
شمالا كى يلحق بيش المنصور صاحب حماه ؛ ثم سارت قواتهما المنحدة إلى حلب 
وانخرفت باتحاه الغرب إلى داخل كيليكيا”” '2. وكان الملك هيثرم يتوقع هجوما مملوكيا. 
ولقد حاول هيثوم فى 7717١م؛‏ على أثر أنباء مرت هولاكر , أن يتصالحم مع بيبرس ؛ 
وكانت البحرية المصرية تعتمد فى بناء سفنها على أحشاب غابات نوب الأناضول 
ولبئان » وكان هيثوم وزوج ابنته بوهمند يسيطران على تلك الغابات » وفى مأمرلهما 
استغلال سيطرتهما هذه كررقة تفاوض ؛ غير أن محاولة الحصار زادت من عسزم بيبرس 
على الحرب”''. وفى ربيع 777١م‏ , علم هيثوم أن هناك هجرما مملركيا وشيكا » 
فانطلق قاصدا بلاط الخان فى تبريز ؟ وأثناء تواحده هناك يستجدى مساعدة المغول» 
تفجرت العاصفة على كيليكيا . وكان الحيش الأرمينى بقيادة إبن هيثوم » ليو 
وثوروس» يننظر عند البوابات السورية بينما فرسان المعبد فى مجراس يحرسون جناحيه » 
لكن المماليك انحرفرا شمالا ليعبروا حبال الأمانوس بالقرب من سارفتتيكار » فهرع 
الأرمن لإعتراض طريقهم أثناء هبوطهم فى السهل الكيا . ووقعت معركة حاسمة 
يوم 14 أغسطس هلك فيها الجيش الأرمينى لعجزه 0 وروس 
+ أحد الأميرين وأ مير الآخر ليو . واكنسح المسلمون المنتتصرون كيليكيا ؛ وبيدما كان 
قلاوون ومماليكه ينهبون أياس وأضنا وطرسوس » قاد المنصور يمارا بالمصيصة إلى 
العامة الأرياة سوس روي لتر وحر الكدرائية رذن بنط 11ل بين 
السكان. وفى نهاية سبتمير انسحب المنتصرون إلى حلب ومعهم أربعون ألف أسير 

تقريبا وقوافل ضخمة من الأسلاب . وكان لللك هيفوم قد أسرع عائدا من بلاط الخان 
ومعه صحبة قليلة العدد من المغول » لا لشىء سوى ليجد وريثه أسيرا وعاصمته أطلالا 
وبلده كله خحرابا . ولم تبرأ المملكة الكيليكية قط من الكارثة » ولم تعد قادرة على أن 
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إيشفا 


تلعب أكثر من دور سلبى فى سياسات 00 


ون 0 أنطاكية الرشرة التى أغرتهم ارو 7 


واهتاج بيبرس من ضعف مندويه ء ولم يسمح هو نفسه بتأحيل القضاء على 
الفرنج ؛ فظهر فى شهر ماير 577١م‏ مرءٌ اخترى أمام عكا » ورفع الرأيات التى استولل 
عليها من فرسان المعبد والمستشفى » وتمكن بذلك من الإقتراب حتى الأسوار مباشرة 
قبل اكتشاف الخدعة . غير أن هجومه على الأسوار تم صده » ورضى بنهب الريف » 
وترك المندسث الخالية من الرؤوس فى الخدائق الله اال ارضاط الراسيرد 
كانت القلعة “كلها مماطة طة يجماحم الأجرى اتسين الذي وا . 

ولح تتيسر أسباب الحياة فى عكا بتجدد القتال بين البنادقة وأبساء حنوا للسيطرة 
على الميناء ؛ ففى ١5‏ أغسطس 777١م‏ قام الأدميرال الجنوي لوشيتو حريمالدى بشق 
طريقه عنوة إلى داخل الميناء بثمانية وعشرين غليونا بعد استيلائه على برج الذباب 
الذى كان يرتفع فى نهاية حاحز الأمواج . غير أنه بعد النى عشر يرما أخذ حمس 
عشرة سفينة من سفنه إلى صيدا للإصلاح ؟ وأثناء غيابه ظهر أسطول بندقي من سمّة 
وعشرين غليونا وهاحم سفن حنوا الباقية » وضاعت فى المعركة حمس سفن حنرية » 
وحاربت السفن الأخرى لشق طريق خلال الميناء وأثمرت إلى صيدا9 '©. 

وفي وقت مبكر من سنة 778١م‏ انطلق بيبرس مرة أصرى من مصر . وكانت 
الأملاك المسيحية جنوب عكا هى بحرد قلعة فرسان المعبد فى غثليت ومديئة يافا الى 
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يملكها القائرنى حون (الايلينى). وفى ربيع 1713م ماث حون الذى كان المسلمون 
يعاملونه دائما باحترام ؛ ول يكن ابنه حوى يتمتع بنفس المكانة ؛ وكان فى مأموله أن 
يحترم السلطان المدنة المعقردة مع والده » ونتيجة لذلك » وعندما ظهر الجييش اللصرى 
أمام المدينة يوم /! مارس » لم تكن فى حالة تسم ح لما بالدقاع عن نفسها ؛ ولذا 
سقطت فى قبضة السلطان بعد اثنتى عشرةٌ ساعة من القتال » وقتل الكثير من سكانها » 
وسمح للحامية بالرحيل دون أذى إلى عكا ؛ ودمّرث القلعة وأرسلت أخشابيا 
ورخبامها إلى القاهرة من أجل المامع الكبير النديد الذى كان بيبرس يبنيه هناك "© , 

وكان المهدف التالى للسلطان هو قلعة بيوفورت التى تسلمها نظام المعيد مؤخرا من 
حوليان أمير صيدا . وبعد عشرة أيام من القصف الشديد استسلمت الحامية يرم ١١‏ 
إبريل ؛ وأطلق النساء والأطفال ليذهيوا إلى صور » لكن جميع الرحال اقتيدوا عبيدا . 
وأصلح بيبرس القلعة وزودها بحامية قوية20. وفى أول مايو ظهر اليش المملركى 
فجأة حارج طرابلس» غير أنه وجحد حاميتها قوية » قتحول بنفس القدر من الفجاءة 
باتجاه الشمال . وأرسل فرسان المعبد من طرطوس وصفيطا على عجل يتوسلون إلى 
السلطان أن يحتفظوا بأراضيهه” '2. راحترم بيبرس رغبتهم وزحف زحفا سريعا حنوب 
وادى العاصى (الأرند)؛ وفى ١4‏ مايو كان أمام أنطاكية حيث قسُم قراته إلى ثلاثة 
أقسام ؛ فذهب حيش للإستيلاء على ميناء السويدية » وبذا عزل أنطاكية عن البحر ؛ 
وتحرك اللنيش الثانى مالا إلى البوابات السورية » وبذا منع أية مساعدة قد تصل المدينة 
من كيليكيا ؛ وأحاطت القوة الرئيسية بقيادةٌ بيبرس نفسه بالمدينة عن قرب. 


4< : سقوط أنطاكية 

كيان الأسير يبوهمند فى طرايلس 3 وكانت أنطاكية غت إمرة ياورهسا 
(الكونستابل) سيمون مانسل الذى كانت زوجته أرمينية » وإحدى قرببات زوحة 
بوهمنك . وكانت أسوار المدينة قد أصلحت بصورة جيدة » لكن الحامية لم تكن من 
الكبر بحيث تحرس امتدادهما الطريل . وقد تهور الكرنستابل وقاد بعض الجتود إلى 
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المخارج فى مماولة للنفاوض "نلى الإستفادة بالمدينة, لكن المماليك أسروة . وأمره آسروه 
بالعمل على ترتيب استسلام الحامية ؛ غير أن مراده داخل المدينة رفضوا الإستماع اليه » 
ووقع المجرم الأول على المدينة فى اليوم التالى وَرَدٌ » وافتتحت المناوضات مرة أخمرى 
بلا ماح يذكر . وفى ١8‏ ماير فام اميش المملوكى بهجوم عام على الأسوار بكافة 
أحزائها ؛ وبعد قتال شرس فتحت ثلغسرة فى الدفاعات الممئدة أعلا حبل سلبيرس » 
وتدفق المسلمون داخخل المدينة. 


وأصيب المورخخون ؛ والسلمرن من بينهم ؛ بصدمة من المحزرة التى تلت ؛ ذلك أن 
أمراء السلطان أصدروا أوامرهم بإغلاق بوابات المدينة حتى لا يهرب أحد من 
السكان» وقتل من كان فى الشوارع فى الحال ‏ أما الجبناء الذين بقوا فى بيرتهم فقد 
ظلوا على قيد الحياة لا لشىء سرى لإنهاء أيامهم فى الأسر . وهرب بضعة آلاف من 
المراطنين مع عائلاتهم لاحثين إلى القلعة الضحمة الراقعة على قمة الخبل » لقد مرا 
تحياتهم » لكن الأمراء اقتسموهم » وفى اماو ام الساطان دم الإتسلاب 
وتفسيمها . وعلى الرغم من أن ازدهار أنطاكية اضمحل لعدة عقود ء إلا أنها كانت 
أغنى المدن الفرنحية » وكانت كنوزها المنزاكمة مذهلة ؛ فكانت هناك أكرام من حلى 
الذهب والفضة ؛ وكانت العملات من الوفرة بحيث كانت تعطى فى أوغية » وكان 
عدد الأسرى غفيرا . ولم يكن هناك حندى فى حيش السلطان لم يحصل على عبد ؛ أما 
فائض العبيد فقد انخفض ممن الصبى إلى اثنى عشر درهما والبنت إلى خمسة دراهم فقط؛ 
وسّمح لقليلين من المواطنين الأكثر ثراءً بأن يفتدوا أنفسهم . وأطلق سراح سيمون 
مانسيل وتقاعد فسى أرمينيا »غير أن الكثير من كبار المسؤولين فى الحكومة وفى 
الكنيسة قتلوا أو لم يُسمع عنهم مرة أخرى قط7 "©. 

ولقد استمرت إمارة أنطاكية السو ار و لك و 
الشرق الفرنجى . وساء دمارها ,مثابة ضربة مرعبة للهيبة المسيحية » وحرٌ وراءه الإنهيار 
السريع للمسيحية فى همال سوريا . وقد انتهى الفرنع )نر تخسن اجرال المسيحيين 
الوطبرق إلا فد شيل ».ركان ذلك عثابا هم كا قديره بن مستاهدة :لا للفرتج 
وإنما للأعداء الأكثر خمطورة على الإسلام » ألا وهم المغول . ولم تبر المدينة نفسها قط؛ 
إذ فقدث فعلا أهميتها التجارية » حيث أن الحدود بين الإمبراطورتين المغولية 


)5١(‏ اولقناعةة: د مفظ ,/-456 برح ,لا ,كماعممظك #«زمقوط ج190-1 .جم ,كاصمعول0 دعل وعاوه 
2 .م قلع" 'ناطة :229-34 .مم ,تاتتفداة :52-3 .22 ,لل ,! ,كمأ ,أوموعكا ,448 
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والمملوكية كانت جمرى بطرل نهر القرات . ولذا م تعد 'لتحارة من العراق والشرق 
الأقصى ثمر خلال حلب . وإنها ظلت فى الأراضى المغولية وراحست تتدقق على البجر 
من أياس فى كيليكيا ؛ ولذا لم يكن للغزاة المسلمين اهتمام باعادة توظيى الناس فى 
أنطاكية » وبانت أهميتها الآن بحرد كونها قلعة حدردية. ولم يعد بناء الكثير س منازها 
داحل الأسوار العظيمة » وانتقل رؤساء الكنائس الحلية إلى مراكز تتصف بحيرية أكير 
وم يمض طويل وقت قبل أن يتأسس فى دمشق المقرين الرئيسسين للكنيستين 
الأرثوذوكسية واليعقوية!'". 

لقع فرشان امعد فرحدوا أنااريية فد امفيك واتطاكييا كترت نادركرا 
استحالة الإحتفاظ بحصونهم فى حبال الأمانرس ؛ فهجررا حصن بجراس والحصن 
الأصغر فى صخرة روسل دون قتال » وكان كل ما تبقى من الإمارة هو مدينة اللاذقية 
التى كان المغول قد أبقرا عليها ومنصرها لبرهمند » وقد باتت الآن بقعة معزولة» 
وحصن قصير الذى أنشأ أميره اللورد علاقة صداقة مع مسلمى الحوار وسُمح له بالإقامة 
هناك لسبع سنوات أخرى كتابع للسلطان7" "). 


مم : هير , ملك قبرص والقدس 

استراح بيبرس لفترة بعد انتصاره فى أنطاكية . وكان هناك ما يدل أن المغرل على 
يستعدون للقيام بدور أكثر إيجابية » وكانت هناك شائعات تقول إن القديس لويس 
آعذ فى الإعداد لحملة صليببة ضخحمة . وعندما أرسل الرصى هيو طالبا الهدنة أحاب 
السلطان بارسال سفارة إلى عكا تعرض هدنة مؤقتة ؛ وكان هيو يأمل فى الحصول على 
بعض التنازلات وحاول تهديد السفير ممى الدين » بإظهار حنوده فى استعراض حربى ؛ 
لكن عحى الدين لم يجب سوى بأن الجيش كله لا يبلغ عدده ما يبلغه عدد الأسرى 
المسيحيين الضخم فى القاهرة. وطلب الأمير بوهمند أن يدل فى الهدنة ؛ وعندما 


(1) عندما زار الرحالة ابن بطرطة أنطاكية فى مسسنة 1765م كان هناك عدد كبير من السكان لا 
يزالون يسكترتها (162 .م ,1 ,لمع0فناء0 .له ,تمعمرم! ,أمانااة8 «ا]) . لكن بيبرس دمر 
تخصياتها. ويقول #غنناوه82 2[ ع0 8,1300007 الذي زارها سنة 455 ١م‏ أن الأسوار كانت ما 
تزال كاملة ؛ وإنما لم يكن هناك سوى 70٠١‏ مترل عن المنازل المسكرنة داحل تنث الأسوار وكان 
أغلب السكان من ال زكمان. (84-5 .وم ,عععطعة لك بصع 0ل معمره0"!) 

 )55(‏ ,أتبوا( نل وريز ما رمعطة0 :457 بم رن بوماعه "0 مرزه 15 191 جو عصرم نط0 5 وعادون) 
17 2.717 


م" 


أحابه السلطان ممجرد لنب كونت لغفده الإماره شعر بالمهانة » لكنه قبل بسرور المدنة 
التى مُنحت له . وكانت هناك غارات مملركية قليلة الشأن فى الأراضى المسيحية فى 
ربيع سنة 714١م‏ » وإن كانت المدنة قد احترمت على العموم طوال سنة كاملة"). 


وفى ذات الوقت حارل الفرنج تنظيم بيتهم . وفى ديسمير 1731م مات الملك 
هير الثانى ملك قبرص وهو فى الرابعة عشرة من عمره . وخخلفه على العرش الوصى 
هير أمير أنطاكية - لرسينان باسم هيو الثالث » ونوّج يوم عيد الميلاد . وقد أتاح له 
استحلافه سلطة أوئق على أنباعه . إذ لم يكن هناك خطر الآن من انتهاء حكمه فجأة 
عندما يبلغ ولى العهد السن القانونية . غير أنه كان عاجزا عن التغلب على ما يدعونه 
من أنهم غير بحبرين على الخدمة فى حيشه خارج حدود المملكة » وكلما رغب فى أن 
يفعل ذلك كان يعتمد على رحال من الضياع الملكية وعلى المتطرعين . وفى 51 
أكتوبر 1774م قطعت رأس كرنرادين (أوف هرهينشتوفن) فى نابول بأوامر من 
تشارلز (أوف آمُمر) . الذى حاول عبثا أن يسترد منه بالقوة ميراثه الإيطالي. 


6م : تتريج كير 

وكان موت كورنرادين يعنى انقطاع الخط الأكبر للبيت الملكى فى القدس الذى 
ينحدر من الملكة مارياء المركيزةٌ . وكان التالى فى خط الإستخلاف أبناء بيت قيرص » 
المنحدرين من الأخمت غير الشقيقة لماريا ؛ أليس (أوف شامباني) . أما مطالبة هيو 
الثالث بأن يكون وريئا فقد اعثرف بها ضمنا بتعبينه وصيا ؛ بينما تم تخطّى ابن عمه 
هير (أوف بريان) الذى كان أحق منه فى الوراثة من الناحية القانونية . ومضى هيو 
(أوف بريان) يبحث عن حنظه فى دوقية أثينا الفرنمية » حيث تزوج وريثتها » وأثناه 
ذلك عن تحدى ابن غعمه. على أنه قبل أن يتلقى الملك هيو تاحه الثانى » كان هناك 
منافس آخخر يتعين وضعه موضع الإعتبار . ذلك أن الأخحت الثانية غير الشقيقة للملكة 
ماريا - مليسيند أوف لوسينان - كان:. قد تزوحت الأمير بوهمند الربع أمير أنطاكية 
كزوجة ثانية » وكانت ابنتهما ماريا مسا نزال على قيد الحياة . وبينما يستطيع هير 
الإدعاء بأنه من نسل زواج للملكة إيزابيلا » يسبق ماريا » فإن ماريا كانت أقرب إلى 
الملكة إيزابيلا جيل واحد . ومثلت أمام المحكمة العليا » مدعية أن الإستخلاف ينبغى أن 


55 .313-15 .مم ,دعفموديمم0) وول عبوة ل/منأ82 ,للامماعظ ما ,ماماعلة تلاط 


مم 


يتفرر بدرحة القرابة بالملكة إيزابيلا التى هى السلف المشترك لكل من كونرادين ؛ 
وهيوء وهى نفسها . ودفعت بأن للحفيدة أسبقية على إبن الحفيد . ورد هيو بأن حدته 
الملكة اليس قد تم قبرها وصيّة لأنها كانت الوريث التالى ولأن ابنها الملك هنرى ملك 
قبرص قد تم قبرله رصيامرتهاء وبعد هنرى يحىء أرملته ؛ ثم هيو نفسه , كأرصياء 
على هيو الثانى. وهو الآن يمثل خط أليس. وردت ماريا كان هناك خخطأ ؛ فكان ينبغى 
لأمها مليسيند أن تفلف أليس كرصية . واستمر اللجدل بعض الوقت أيد فيه فرسان 
المعبد ماريا » بينما أيد قانرثير الشرق الفرنجي مطالبة هيو . ولو أنهم رفضوا , لأحيررا 
على الإعتراف بأنهم كانوا على خطأ فيما سبق ؛ وكان الرأى العام في جانبهم ؛ إذ من 
الواضح أن ملك قبرص الشاب الف كان مرشحا مرغوبا بصورة أكبر من عانس فى 
أواسط عمرها . ولم تقبل ماريا الحكم؛ وأصدرت اعززاضا رسميا يوم تتريج هيرء لم 
رحلت والجحليّة تحيطها إلى ايطاليا لتعرض قضيتها أمام الإدارة البابرية » ووصلت روما 
فى فنزة تسبق تولى بابا حديد ؛ لكن حريجررى العاشرء الذى انتخب سنة ١79١م‏ , 
تعاطف معها ومح ها بإثارة القضية فى مجلس ليون سنة 714١م‏ . وظهر ممثلون من 
عكاء ودفعوا بأن المحكمة العليا فى الفدس هى السلطة القضائية الوحيدة التى تقرر 
الإستخلاف على المملكة » وحخفظت المسألة . وكان حريجورى - قبل أن يموت سنة 
5م - قد أعد الترتيبات لاريا لكى تبيع قضيتها لتشارلز (أوف آمر) » واستكملت 
الصفقة فى مارس 171/7١م؛‏ واستلمت الأميرة ألف جنيه ذهيا ودخلا سنويا قدره أربعة 
آلاف جنيه تورى9 "©. واعتمد تشارلز النانى عاهل نابولى ذلك الدخخل السنوى ؛ غير 
أنه من المشكوك فيه كم من المال كانت تتسلمه ماريا الى كانت ما تزال على قيد 
الحياة فى سنة 2206117 


ونيابة عن البطريق » قام أسقف اللد بتتريج هيو فى 74 سبتمبر 1779م . وكان 
هيو قبل تنويجه قد تمكن فعلا من تسوية النلاف بين فيليب أمير مونتفورت والحكومة 
فى كا . وكان كبرياء فيليب قد لحقته المهانة بضياع طررون » ولم يعد ينرق إلى 
القيام بأى عمل يمفرده ؛ وعندما افرح هيو تزويج أنه - مرجريت أميرة أنطاكية 
ولوسينان . أجمل بنات جيلها - من إبن فيليب الأكبر - حون - قبل فيليب العرض 


(14) (المترجمم) : تررى5ا00لا10 » حصفة لعملة نقدية فرنسية قديمة مك ركة فى مدينة تور على الطراز 
1 


(ه؟) أمفبسم بعافمكل! ملا ععة .415-19جم باذ ,كععنعدوف 190-31 مم كتم/منط) وهل عوبوون 
61-5 1 بجع ,ذا بكنحرصنك ره بدمبواط ,[اناآ لمة ,7-9 7جم ول ”وما 


يق 


بسرور . وهكذا أصبح بمقدرر هيو الذهاب إلى صرر لكي يتوج فى كتدرائيتها ؛ وهى 
التى بانت منذ ستوط الفدس مكان التتريج النقليدى للملوك . وسرعان ما تزوج بعد 
ذلك إبن فيليب الأصغر ٠.‏ همفرى . من إيشيفا (أوف إبيلين)» وهى الإبنة الصغرى 
دون الثانى أمير بعروت .وكانت هذه المصالحة بين آل مونتفورت وآل إييلين أكثر 
يسرا ء إذ انتهى الجبل الأكبر لآل إيبيلين . وقد مات جحرن أصير بيروت سنة 1754م 
وحرن أمير يافا سنة 955١م‏ ؛ وحرن أمم أرصرف منة 1758م . وبعد حملات 
بيبرس الأخيرة كانت الإقطاعية المدنية الرحيدة فى المملكة بذنلاف صرر هى بيروت » 
النى آلت إلى إبنة حون الكتيرى » إيزابيلا . وكانت قد زُرّحت رهى طفلة من املك 
الطفل هيو الثاني ملك قبرص الذى مات قبل إنناذ الزواس . وكان هيو النالث يأمل فى 
استخدامها كوريثة قانونية مناسبة لكى شمتذب أحد الفرسان المتميزين إلى الشرق . وفى 
قبرص كان آل إبيلين لا يزالون يعثلون أقرى عائلة ؛ وسرعان مافاز الملك بولائهم 
بزواج إيزابيلا أخرى من آل إبيلين » وهى إبنة الكرنستابل حوى” ". 

وعلى الرغم من أنه رتب أمر الصلح فيما بين تباعه القليلين الباقين من غير رحال 
الدين» فإن ضمان تعاون الأنظمة الدينية العسكرية » وكميون عكا » والإيطاليين كان 
أكثر صعرية. أما حنوا والبندقية فلن تكف أي منهما عن الشجار تلبية لنداء أى عاهل ؛ 
وأما فرسان المعبد وفرسان التيوترن فقد إزدروا مصالحة هير مع فيايب أمير مورتفورت 
؛ وأما أعضاء كميون عكا فكانوا غيورين بنفس القدر ا كانت عط بسزر عل 
محاباة » وقد كرهوا أن يروا نهاية الملكية الغائبة التى فى ظلها زادت قوتهم . كما لم 
يكن بامكان هيو استدعاء أتباعه القبرصيين لتعزيز سلطته . لقد كانت محاولته فى جعل 
حكمه فكالا محكوما عليها بالفعل5"). 

ولم تكن الشؤون الخنارحية مشجّعة . إذ أن طل تشارلز (أوف آنمو) كان يغيم 
على عالم البحر المتوسط . وكانت هناك آمال عراض فى الشرق معلقة على حملة 
القديس لويس الصليبية الوشيكة ؛ بيد أن تشارلز حرها فى ١77١م‏ لكى تخدم 
اهتماماته ؛ وبمرت لويس فى تونس فى ذلك العام » تحرر تشارلز من احترامه للإيشار 





553 ..192-3 .هم ,واصعص 0 5ه وعادمتكر فيما بعد ظلت الأمير. ة مارجحريت تزداد منة وبدانة وفقدت 
هيئثها. وكانت عند زواحها مد بلغت من العمر الرابعة رالعشرين . أنظر أيضا462 .م ,دمع ولط + 
و شجرة الأنساب أدتاه : والمرفق الثالك 

21 6455 برق قر كا دعل ع«نه5 ]2غ ,أعذدنان27) عه5؛ رهر يالغ من قدرات هير فى ضوع 
ما تبى ذلك من “حداث . واتفر أيضا.178 .م له جه ,111[1آ 


ين 


الذى كان بنميز به لويس؛ وكان على علاقة ودودة مع السلطان بيبرس » وإن كان فى 
أعماق نفسه يحمل العداوة للملك هير » وسبق أن انغاز ضده عندما أيد مطالبة هيو 
(أوف براين) فى عرش قبرص ٠‏ ومطالبة ماريا بعرش القدس . لقد كان من حسن حظ 
الشرق الفرنجى حقا أن كانت مطامح تشارلز الأساسية موجّهة ضد بيزنطة ؛ إذ كان 
من الواضح أن أية حملة صليبية يسهم فى مساعدتها سوف تتحول لتتناسب مع أهداقه 
الأيائية20 2 , 


8< : الحملة الصليبية لأطفال أراجون 


ومع ذلك » لم تكن الروح الصليبية قد مانت تماما فى أرروبا . ففى أول سبتمير 
4ع أبحر الملك حيمس الأول ملك أراجون9 "© من برشلوئة بأسطرل قفوى لإنقاا 
الشرق . ولح يكد ذلك الأسطول يقلع حتى هبّت ؛ لسرء حظه ؛ عاصفة مخربة 
اضطرت الملك والجزء الأكبر من أسطوله إلى العودة . ولم يواصل الرحلة إلا أسطول 
صغير تحت إمرة ابئي الملك من السفاح ؛ الطفلين فرناندو سانشيز وبيدرو فرنانديز ؛ 
ووصلرا عكا فى نهاية ديسمبر وكلهم تراق إلى محاربة الكفرة . وفى وقت مبكر من 
ديسمير قطع بيبرس الهدنة مع هيو وظهر مع ثلاثة آلاف رحل فى الحقول أمام عكاء 
وترك حنودا آخخرين مختبئين فى التلال. ورغب الأطفال فى الإسراع فى الحال لمهاجمة 
الأعداء ؛ ومارس فرمان العسكر ما فى وسعهم من مهارة لتهدئتهم ؛ وقد ارتابوا فى 
وحود كمين . وفضلا عن ذلك ء تقلصت أعداد المسيحيين بعد أن مرحت الكتيبة 
الفرنسية للقيام بغارة عبر مونتفورت؛ كان القهرمان جيرفرى (أوف سارحين) يقردها 
حتى وفاته فى ربيع ذلك العام » مع قائدها الجديد أوليفر (أوف تيرم) » والقهرمان 
الجديد روبرت (أوف كريسيك) بانصرافها إلى غارة عبر مونتفورت . ولمح هؤلاء 
المغيرون لدى عردتهم القرات الإسلامية . ورغب أوليفر (أوف تيرم) فى التسلل دون 
أن يلحظه أحد خلال حدائق الفاكهة عائدا إلى عكا » لكن القهرمان روبرت أصر على 
مهاجمة الأعداء . وسقط الفرنسيون مباشرة فى الكمين الذى نصبه بيبرس شم » ولح ينج 
منهم سوى قَلة ضئيلة ؛ وعندما تنادى الحنود داحل عكا للذهاب لإنقاذهم ؛ قام أطفال 


(48؟) أنظر أعلاه ص 551. 


(14) (المرجم). أراحون : 22808ث اقليم في شمال شرق اسبانبا . رمن القرن الحادى عثسر الى القشرن 
النامس عشر كان مملكة نضم فى أرفات ممتلفة سردييا وصقلية وومناطق اخترى من البحر المتوسط. 


نلق 


أراحون - وقد لقنوا الدرس - بكبح جماحهم . لم سرعان ما عادو فيما بعد إلى 


أراحون دون أن يعتقوا شيعا "2. 


وبرغم عدم كفاية مساعدة الغرب » كان لا يزال هناك أمل فى الشرق ؛ ذلك أن 
الخان أباغا فى فارس كان يدين » كشأن والده هولاكو » بالشامانية الممزوجة بتعاطف 
مسيحى شديد”"2. وكان مرت زوحة أبيه المسيحية - دوكرز خاترن - عثابة انتزاع 
صديقة هام من إخوانها فى الدين من كل المذاهب ؛ لكنهم وحدوا حاميا جديدا فى 
شخص الأميرة ماريا البيزنطية ؛ التى كانت قد وصلت إلى بلاط الخنان لتجد هرلاكر 
ميتا » وتزوحها أباغا على الفررء وسرعان ما أحاطها باحررام عميق ؛ ويجلها رعاياه 
جميعا لطيبتها وحصافتها » وكانت معروفة لديهم على أنها ديسبينا حاترن . وحشت 
أنباء حسن نوايا الخان » ملك أراحرن مع البابا 'كلمنت الرابع ؛ على إرسال حيمس 
ألاريك (أرف بيربينيان) فى بعثة إلى الخان فى 1771م للإعلان عن الحملة الصليبية 
المزمعة الأراحونية وحملة الملك لويس الصليبية» واقنزاح تمالف عسكرى . غير أن أباغا 
كان مشغولا للغاية يحربه مع القبيلة الذهبية » ولذا كان رده برد وعود غامضة"". 
ويتضح عجره عما وراء ذلك فى فشله فى انقاذ أنطاكية من المماليك فى العام التالى . 
وسرعان ما واحهته حرب حديدة مع أبناء عمومته من آل جاغاتاى الذين غزوا أراضيه 
الشرقية سنة ٠171م‏ ورّدوا بعد معركة عنيفة بالقرب من حيرات . وفنى الستتين 
التاليتين كانت المهمة الرئيسية هى إعادة فتح خخطوط المراصلات مع غمه وسيده الأعلى 
الخان الأعظم قربلاى فى الصين0'). غير أنه فى سنة ١177م‏ » وبعد انتصاره فى 
حيرات » كتب للملك لويس يتعهد بتقديم مساعدة عسكرية فور ظهرر الحملة الصليبية 
فى فلسطين”' "2. ولكن الملك لويس ذهب إلى تونس حيث لا يستطيع المغول مساعدته. 
وكانت المساعدة العملية الوحيدة التى استطاع الخان تقديمها إلى المسيحيين هى تزويد 


)5١(‏ 183-55 .هم ,دامبم) 005 دواوويخطىء فى ذكر التاريخ فى سنة 511١م‏ ؛عرزواوقل 
4 بح رعاتنهك عجره1 عل ومأعجدا :457-83 .جع ,ذا رماع 4182 


ركم المرحىيء الشامانية 36 » ديانة شعرب معينة فى شمال شرفى آميا تقوم على أساس 
الاعتقاد فى أرواح الخير والشر التى لا تتأثر إلا بالشامان ء» أى رحل الدين الشامانى 


1] الم ,ألا مأك .مه م”طاتم وآ 539-42 .مم ,ث1 بكأمعصمالة دعل #عزماو 8 ,ومدوحات‎ 278-80. 17١ 
وعن شهرة ماريا أنظر.505 .م ,5ناعوءطع7-11ه8‎ 


(*5؟) ‏ .11 442 .مم .1ه ,مه ,لم100[155 
(14؟5) ,458-9 .وم .1514 


مس 


هيثوم الأرمينى بأسير مملركى بارز , هو شمس الديسن سنقر الأشقر , الصقر الأحمر ء 
الذى أسره المغرل فى حلب . ولإطلاق سراح ذلك المملوك » رافق بيبرس على إطلاق 
سراح ليو ؛ وريث هيثوم ؛ وعفد هدنة مع هيثوم شريطة أن يتنازل الأرمن عن حصون 
الأمانرس في درباسك » وبهسنا » ورعبان » ووقعت الهدنة فى شهر أغسطس 1538م 
وفى العام التالى عاد ليو إلى أرمينيا ؛ بعد أن سمح له بالحج فى القدس . وعلى الفرر 
تنازل أبوه عن العرش لصالحه وتقاعغد فى أحد الأديرة حيث مات فى العام التالى . 
واعيرف الخان أباغا بلفب ليو الجديد كملك » وذهب ليو شخصيا اليه لتقديم 


احتراماته7 "2, 


٠‏ : قل فيليب أمير مونتغفررت 


ظل بيبرس هادئا طوال صيف سنة ١177م‏ ؛ لاحتمال الدفاع عن مصر ضد ملك 
فرنسا. غير أنه لكى يضعف الفرنج : أعد ترنيبات اغتيال البارون البارز الوحيد لديهم؛ 
فيليب أمير مونتفورت . وكان الحشاشون فى سوريا يشعرون بالإمتنان للسلطان الذى 
حررهم بغزواته من ضرورة دفع إناوة لفرسان المستشغى » كما أنهم ازدروا بشدة 
المفاوضات الفرنحية مع المغول الذين دمروا مقرهم الرئيسى فى فارس . وبناء على طلسب 
بييرس أرسلوا أحد متعصبيهم إلى صور , وهناك ادعى أنه متحول إلى المسيحية وتوغل 
يوم الأحد /ا١‏ أغسطس إلى داغصل الكنيسة الصغيرة حيث كان فيليب وابنه جون 
يصليان » وفجأة انقض عليهما » وقبل أن تصل المساعدة كان فيليب قد أصيب برح 
ميت » وامتد به الأحل إلى أن عرف أن قاتله قد اعتقل وأن وريثه سليم بلا أذى . 
وكان موته ,عثابة ضربة موحعة للشرق الفرنجى ؛ إذ أن حرن » برغم تكريس نفسه 


للملك هيو ؛ زوج أحته » كان يفتقر إلى غير أبية يعي" 


وكان مرت الملك لويس أمام تونس من بواعث الإرتياح الكبير للسلطان الذى 
كان على استعداد للسير لمساعدة الأمير التونسى . وعلم أن ليس هناك ما يخيفه من 


ره ؟) ‏ 446 .زم ,كلعة اطعاطء :و8 ,463 ,1 45.مح,دعاءصرط 0 ع«زماكتا :|19 ,« ,عتمم :ل 5ف كعاوء6 0ه 
ع5 .1183 .م رده أوادط دول مواط ,همالامكآ ج5234 يجح بعاءنجم«ن) امول ,تمدعطوتا ,9 
7016 اك جره مالعاله 0 


(ك؟) ,اأكايوقاظ :454 .م ناتله3 مس1 ع0 معامسة ,194.8 .وم حلمم ك2 جواوء0 
80-3م,ذا,! رك تايرق 


باخ 


تشارلز (أوف أبمر) . وفى 1171م ترغل مرة أخرى فى الأراضى الفرنجية ؛ وفى فبراير 
ظهر أمام صافيتاء الحصن الأبيض لفرسان المعبد . وبعد أن دافعت الحامية الصغيرة دفاعا 
بالانس حاب إلى طرطوسء ثم واصل السلطان تقدمه إلى التلعة الشخمة لفرسيان 
المستشفى 2©:311685© وعل علدة أو قلعة الحصن ؛ النى وصل اليها يرم * مارس . وفى 
اليوم التالى انضمت اليه فصائل من الحشائين وكذلك المنصرر صاحب حماه وحيشه ؛ 
وهطلت أمطار غزيرة لعدة أيام منعته من تثبيت آلات الحصار ؟؛ غير أنه فى ١٠‏ مارس» 
وبعد قصف قصير مركز تمكن المسلمرن من شق مدخل إلى برج البرابة فى الحاحز 
الخارحى . وبعد أسبوعين شترا طريقهم إلى الحاحز الداخلى » وراحوا ينتلون الفرسان 
الموحودين هناك ويأسرون اللنرد الرطنيين » وصمد الكثير من المدافعين لعشرة أيام أخبر 
فى البرمع الكبير جنوب الحاحز ؛ وفى 8 إبريل استسلموا وأرسلرا بسلام إلى طرابلس : 
إن الإستيلاء على حصن الكرك , الذى تمدى صلاح الدين نفسه ‏ مكن سبرس من 
السيطرة على المداخل المردية إلى طرابلس . ولقد تابع زحفه عليها واستولى على حصن 
عكار » وهو حصن فرسان المستشفى حنرب البقاع الذى سقط فى أول ماير بعد 
حصاز اموي 

ر اسبوعين 20. 


وكان برهمند فى طرابلس . ولخشيته من أن تشارك طرابلس مصير عاصمته 
الأحرى أنطاكية » أرسل إلى بيبرس يتوسل اليه عقد هدنة . وسخحر السلطان من انتقاره 
إلى الشجاعة وطلب أن يدفع كافة تفقات هذه الحملة المملركية ؛ وكانت هناك بقية 
باقية فى معنويات برهمند تعيئه على رفض هذا الشرط المهين . وفى ذلك الوقكث لم 
ينجح هجوم بيبرس على قلعة مراغة المبنية على صخحرة قبالة الشاطىء بين بولونياس 
وطرطوس » وكان سيدها » بارئولرميو » قد ذهب إلى البلاط المغولى ساعيا إلى طلب 
المساعدة . وتملك الغضب بيبرس لفشله حتى أنه حاول اغراء الحشاشين لقتل بارئولوميو 
أثباء رحاعه* "© , 


وفى نهاية مايو عرض بيبرس فجاة على برهمند هدنة لعشر سئوات » بلا شروط 

سوى الإحتفاظ بما استولى عليه مؤخيرا . وبعد أن قبلها.شرع فى رحلة العردة إلى مصر 

(7؟) عمل دعبدو0 :154 .م ,ملعا الاطث ,237-9 .مم ,لمته-اة :84-5 .مم ,11 ,ا كنسعلييى ,أكفوماي1 
0 .2 رثا ركعاع هلل #«امزحوظ ب199.ح ,كتم ونان 


جى؟) 1 ,455 .م« ,عانم عسء7 ع0 وعأوممق :100 ,86.صم ,لذ ,كا ,5تملأيدكة ‏ ,أقلمو مكلخ تطمضة 
400-3 .صم ,ذا ,تاها الع رن ل ووسزاع ما رز “دومع قرع ندرع2" 


نينا 


ولم يترقف إلا لكى يماصر قلعة نظام التيرنون فى منتفورت التى استسلمت يوم ١7‏ 
نفس الوقت تقريبا أرسل أسطولا من سبع عشرة سفينة لمهاجمة قبرص بعد أن سمع أن 
الملك هير غادر الجزيرة إلى عكا . وظهر أسطوله فجأة أمام ليماسول . غير أنه نظرا 
لسوء المهارة املاحية شحطت إحدى عشرة سفينة ووقع بحارتها أسسرى لدى 
القبارصة7 ؟) 

بار : 


0 : وصول إدوارد الإنجليرى 

ويعزى نسامح السلطان مع برهمند إلى وصول حملة صليبية حديدة . وكان هترى 
الثالث ملك امملمزا قد أذ الصليب منذ أمد بعيد » ولكنه الآن شيخ عجرز أنهكته 
الحروب الأهلية فشجع ابنه وورينه الأمير إدوارد على أن يمل محله وينطلق إلى الشرق . 
وكان إدوارد فى بداية الثلاثيئات من عمره » ذا قوةٌ واقتدار وبرود » سبق له أن أظهسر 
مواهبه كرحل دولة فى تعامله مع المتمردين على والده . واتخل قسراره بالمخروج بجملته 
الصليبية بعد أن مع بسقرط أنطاكية » لكنه حطط ها بعناية وبصورة منظمة . ورغم 
أن النبلاء الإبجليز وافقوا على مصاحبته » إلا أنهم بدأو يعتذرون الواحد تلو الآخر 
لسوع حظه ؛ وفى نهاية الأمر غادر الأمير انجلا فى صيف ١17١م‏ ومعه مجرد ألف 
رحل وزوحته إليدور (أوف كاستيل) . وبعد أشهر قليلة تبعه أخوه إدمرند (أرف 
لانكاسر) بالتعزيزات » وكان أحد المرشحين فيما سبق للعرش الصقلى . كما صحبته 
فصيلة صغيرة من اليريتون”' *2 بفيادة الكونت الذى يتبعونه » وفصيلة أعسرى من 
هولاندة بقيادة تيدالدو فيسكونتى » رئيس أساقفة ليج . وكان إدوارد ينوى الإنضمام 
إلى الملك لويس فى تونس ومراصلة الإممار معه إلى الأراضى المقدسة . لكنه وصل 
افريقيا ليجد الملك ميتاء والجنود الفرنسيرن على وشك العودة إلى بلادهم ؛ فأمضى 
الشناء فى صقلية مع الملك تشارلز الذى كانت زوحته الأولى خخالته » وواصل الإبمار 


(ة؟) ‏ ..أل .عمط بكماءعهم2 4 ع«امادط :199-200 ,جزم ,مم0 د06 وواوون 
(:1) كه06 دعادء0 :239-40 .مم ,لمتفلة :154 .م ,قلع يلطم ,838 ثم ,1ن ,ا كنمليك ,أدصمووائة 


نأك ع0! بعلقلو3 ماده 1 ع وعمأواسبلك اك عو[ ,دعاعمم 2ل ستوادثا :199 .ع ,كلمعم 0 
(41) (المترحم) , البريتون : 5مماء87 أهل بريتائى لإانهااة:8 ؛ إقايم شال غرب فرنسا يشغل شبه جزيرة 
تقع بين القنال الاتخليزى وخخليج بسكاى 


م 


0 ع ل ل د 


0000 
جيشه ؛ لكن الأمل كان يرواده فى توحيد مسيحيى الشرق ليصبحوا قرة مرعية ثم 
يستخدم مساعدة المغرل فى القيام بهجرم فعّال على بيبرس . وكانت صدبته الأولى أن 
للبنادقة تمارة مزدهرة مع السلطان » يزودونه بكل ما يجتاحه من أحشاب ومعادن 
للأسلحة؛ بينما يبذل الجنويرن ما فى وسعهم لإيباد طريق لهم فى هذه النجارة المربمة 
وقد سيطروا فعلا على تحارة الرقيق فى مصر . وعندما وبخ التجار على مسلكهم الذى 
يعرض مستقبل مسيحبي الشرق للخخطر . أظهرو! له التصاريح التى حصلرا عليها من 
امحكمة العليا فى عكا هذه الأغراض . ولم يكن برسعه أن يفعل شيئا لمنعه9©. ثم 
راودته الآمال فى أن يأتى جميع فرسان فيرص إلى مليكهم فى فلسطين ؛ غير أنه برغم 
بمىء بعض الإقطاعين إلا أنهم أصروا على أنهم متطرعرن » وعندما طلب منهم الملك 
هيو البفاء فى سوريا طوال فيه وحوده هناك , أعلن المتحدث بإسمهم فى صرامة» وهر 
ابن عم زوحته؛ حيمس (أوف إبيلين) » نا يلتزمون بالخدمة إلا للدفاع عن 
الجريرة» وأضاف متكيرا أنه لا ينيغى للملك أن يت يحتسب ذهاب النبلاء القبارصة للحرب 
فى ذلك البلد سابقة » لأنهم كانوا كثيرا ما يفعلرن ذلك بناء على طلب آل إبيلين 
بصورة أكبر ما كانرا يفعلونه بناء على طلب أى ملك » والمح إلى أن طلبه كان خليقا 
بأن يُلبَى لو أن هيو طلبه بطريقة أكثر مهارة . وطال الددل حتى عام 1777م ؛ عندما 
وافق القبارصة - بروح مصالحة نادرة - على أن يمضوا أربعة أشهر فسى البلد الرئيسى 
إذا تواججد املك أى ورت مع ليشن وقى ذلك الرقث كان اليك قد نبب الفدل ولم 
يحقق إدوارد هدفه49), 
ولم يكن الأمير الإنحليزى أكثر نجماحا مع المغول . ذلك أنه ما أن وصل عكا حتى 
أرسل سفارة إلى الخان ؛ تتألف من ثلاثة من الإنجليز هم رينالد روسيل » وحودفرى 
ويليس » وحون باركر . وكانت حيرش أباغا الرئيسية تحارب فى التركستان » ومع 
(؟ة) ‏ ..460-1 .هم ,كماءعد27 4 عماماوئا :199-200 .مم ,مجم كول وموم تيرعن حملة ادرارد 
الصليبية أنظر .]1 597 .جم ,ذا ,مساك وجمءط ع[ا همه [1آ بوعل جرب ,عماعضحمط 
(55) 380,1 .م ,مأمقفمةطط. .604-35 .مم رت فل يمه ,عاع صو :622 .م ورمع 1 5ع امعط ' بأطعتمط 


(5؟) 1لا1ععءة .4624 .هم ,ذا ,كعاعم 42 عملودك ,427-34 ,مم 1ز ,626 ,347 .مم ,ذل ,كعكقمعلم 
.1685-0 .زم ,ذا ,ويسصبرن) لو بورمادالط 


لك 


ذلك وافق على أن يرسل ما يستطيعه من مساعدة. وفى ذات الوقت أرضى إدرارة 
نفسه ببضع غارات صغيرة عبر الحدود مباشرة .وفى منتصف اكتربر 111١م‏ وفى 
أباغا برعده بأن اقتطع عشرة آلاف خخيّال من حامياته فى الأناضول »؛ انساحوا حنريا 
مرورا بعينتاب داخخل سرريا وهزمرا التركمان الذين كانرا يحرسون حلب » وهربت 
حامية حلب المملوكية أمامهم إلى حماة ؛ وراصلوا زحفهم مرورا تلب إلى معرة 
النعمان وأناميا . ودب الذعر بين المسلمين المليين » لكن بيبرس الذى كان فى دمشق 
م يفاحأه الشعور بالخطر ؛ إذ كان معه حيش ضحخحم واستدعى التعزيزات من القاهرة 5 
وعندما بدأ فى الزحف شمالا يوم ١7‏ نوفمير تقهقر المغول عائدين » إذ أنهم لم يكرنوا 
من القوة ما يكفى لمراحهة الحيش المملوكى كله بينما ظل أتباعهم الأتراك فى الأناضرل 
ماكثين حيث كانوا . وانسحبوا إلى ما وراء الفرات محملين بالأسلادب7؟). 

وبينما كان بيبرس منشغلا بالمغرل » قاد إدوارد الفرنج عبر حبل الكرمل للإغارة 
على سهل شارون ؛ لكن حنرده كانرا من القِلّة بحيث عجز عن قصف قلعة فاقرن 
المملركية الصغيرة التى تحرس الطريق العابر للتلال . وإذن » فالمطلوب غزو مغولى أكثر 
فعالية وحملة صليبية أكبر إذا أراد أدوارد استعادة أى رض 49), 


17م :هدنة بين إدوارد وسبرس 

وفى ربيع 717١م‏ تحقق الأمير إدوارد من أنه ينفق الوقت بلا طائل » وكل ما 
كان يستطيعه فى غيبة قوةٌ بشرية أكبر وفى غيبة الحلفاء هو أن يرتب هدنة تحفظط 
الشرق الفرنجى للوقت ألراهن . وكان بيبرس من ناحيته على استعداد للهدنة » إذ أن 
بقايا المملكة الفرنحيية البائسة واقعة تحت رحمته طالما لا تعوقه تعقيدات سخارحية . 
وكانت أولى مهام حيشه هى التصدى للمغول الذين ينبغى كبح جماحهم بالطرق 
الدبلوماسية فى الأناضرل وفى السهورب . وإلى أن يشعر بالأمان فى تلك الجبهة » فإن 
الإستيلاء على آخير القلاع الفريحية لا يتطلب منه جهدا كبيرا » وفى الوقت ذاته ينبغى 
له منع التدخمل من الغرب », ولذا يتعين الحافظة على حسن العلاقة مع تشارلز (أوف 
أنمو) وهو الوحيد الذى حلب مساعدة فعالة إلى عكا . غير أن ملموح تشارلز الرئيسى 
زهغ) ‏ :459-60 .نم ,تلت غات .هه ملامذك00آ :154 م يدلةء] لناطه ,461 .م ,لذ بكعاعم ل #«تمامط 

601-2 .مم ,نآ لله بره رععامتووط 

(؟) ‏ .461 .م ,ذا ,كماع مرك ع«تماوظا 200-11 .وح بكم وان عع داوع 


لمن 


هو غزو القسطنطينية , ولا نمثل سوريا سوى محال اهتمام ثانري بالنسبة له » كان 
ضم سوريا إلى اميراطرريته بحرد أفكار غامضة فى رأمه ؛ ولذا كان يرغب فى الحفاظ 
على وحودها ولا يفعل ما من شأنه زيادة قوة الملك هير الذى كان يأمل فى أن يمل 
يوم ؟ا مايو 517١م‏ ضى قيصرية بين السلطان وحكومة عكاء تضمن للمملكة 
الاحتفاظ لعشر سنورات وعشرة أشهر ممتلكاتها الراهنة التى تتألف أماسا من سهل 
ساحلى ضيّن يمتد من كا حتى صيدا » إلى حانب الحق فى استخدام طريق الج إلى 
الناصرة دون عائق . أما كوئتية طرابلس فكانت معاهدة 511٠م‏ تضمن سلامتها!؟). 
صليبية أكبر ؛ ومن ثم » وبرغم المعاهدة» قرر يبرس القضاء عليه . وفى ١5‏ برنية 
اع ء تنكر أحد الحشاشين فى هيئة مسيحبى وطنى وتوغل إلى غرفة نوم الأمير 
وطعنه بُننجر مسموم ؛ ولم يكن اللدرح مميتا » وإن ظل إدوارد مريضا ممرض خخطير لعدة 
أشهر . وسارع السلطان بانكار ضلوعه فى هذا العمل بأن أرسل تهانيه بنجاة الأمير 
الذى ما أن تمائل للشفاء حتى أعد العدة للإمار إلى وطنه » وقد اعتلت صحته؛ ولم يعد 
هناك ما يفعله » فأثمر من عكا يوم 77 سبتمير 21*0617197 عائدا إلى انجلما ليجد 


7794-7 ١م‏ : البابا جورج العاشر يجمع تقارير عن الحملات الصليبية 

وكان رئيس أساتفة ليج » الذى صحب إدوارد إلى فلسطين » قد رحل فى الشتاء 
الفانت لدى سماعه بأنباء غير متوقعة بأنه قد انتب بابا . ومنذ أن تولى البابرية باسم 
حورج العاشر لم يفقد اهتمامه بفلسطين قط ؛ وجعل مهمته الرئيسية العمل على إحياء 
الروح الصليبية » فعُمّمت فى سائر أنحاء أوروبا مناشدته الرحال بأن يأخذوا الصليب 
ويحاربوا » ووصلت بعيدا حتى فنلندا وأيسلندا » ورا وصلت حرينلاند وساحل أمريكا 
(0؟ ) ١,١‏ ,كابعالية ,اكفو جا[ :453 .جم بعاارلمق مجره1 عل د مامص :4361-2 .نزم رثا عاعم 1ق مراواوع 


6 1له3 م12 تع عروأعاتمعوآ ,كانه 1 غ1 ع!اتواعط عء5 .247 .م ,نستخ-اه ,102 .م ,لأ 
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جىةغ) ‏ 2252.م ,ماسهد5 :462 ,م ,دز ,كماعم 2 م«زمو :201 .م ردامروال) 05 وماو ةعرد 
ذكر 8ععناءة 01 لإذقاء]2)0 بعد مسرور قرن من الزمان , ولأول مرةء أسطررة أن زوجة إدرارد » 
إلينور! » تمص السم من حرحه . أنظر.603 .م لاع رجه بعماع روط 





لضن 


الشمالية9 ') لكن لم تكن هناك استحابة وهى ذلك الوقت جمع تقارير توضح عدارة 
الرأى العام ؛ وقد أعدت هذه التقارير تمهارة . فلم يمس أحدها المشكلة الأساسية وهى 
أن فكرة الحملة الصليبية تفسها قد هانت ذلك أن الشراب الروحانى مرعود لمن 
يحارب اليونانيين » الألبيجينستيين 015305 ع1ط1ه والمرهينشتورفن . فيائلت السرب 
المقدسة محمرد وسيلة للسياسة البابوية العدوانية الضيقة ؛ بل إن مناصرى البابرية 
المخلصين لم يجدوا ما يبرر القيام برحلة شافة إلى الشرق فى الوقت الذى تناح فيه 
الفرص السانحة للفوز بمكاسب مقدسة فى حملات ذات متطلبات أقل فى شدتها. 

وعلى الرغم من أن التقارير المرسلة إلى البابا نورت جانب الحرص فى انتقادها 
للسياسة البابوية» إلا أنها كانت صريمة ما فيه الكفابة فى تأكيد أخطاء الكنيسة . 
وهناك أربعة تقارير حديرة بالنظر: أولا (بحمل الفضائح الكنسية) عل وناععااه© 
عند ءاعع8 وأزدلمقء5: ورعا كان كاتب التقرير هو حيلبرت (أر ف تورناى) وهو أحسد 
الرهبان الفرنشيسكان الذى يذكر مالحق بالحملات الصليبية من ضرر بسبب 
مشاحرات الملوك والنبلاء ؛ ركز على فساد رحال الدين وإساءة استخدام منح الغفران 
الذى تمنحه الكنيسة. وبيئما كان كبار رحال الدين ينفقون أموالههم على اقتناء الجيياد 
الأصيلة والقرود المستأنسة» كان عملاؤهم يجمعرن الأمرال فى مقابل الإعفاء من التعهد 
بأخذ الصليب. ولم يسهم أحد من رحال الدين فى دفع الضرائب المفروضة من أجل 
الحملات الصليبية » رغم أن القديس لويس سبق أن أثار غضيهم برفض استنداءهم. هذا 
فى الوقت الى فرضت فيه الضرائب على عوام الناس المرة تلو الأخعرى من أحل 
حملات صليبية لم تحدث آبدا( ©. 

أما التقرير الذى أرسله برونو أسقف أولموتز فقد اتخفذ مسارا متتلفا ؛ إذ حدث 
برونو كسابقه عن فضائح الكنيسة ؛ لكنه كان سياسيا . وقال إنه ينبغى أن يكرن هناك 
سلام وإصلاح شامل فى أوروباء وهذا لا يتحقق إلا عن طريق امبراطور قوى » وجاء 
فى تقريره ضمنا أن سيده الملك أوتوكار ملك بوهيميا هو المرشح الملائم هذا المنصب . 
وأكد أن الحملات الصليبية فى الشرق لا معنى لما الآن وقد فات أوانهاء ويتعين توحيه 
الحملات الصليبية لمحاربة الملحدين على الحدود الشرقية لأوروبا. وكان فرسان التيوتون 


(ةغ) ‏ . 3261-4 .نوم ماهد مجع 1 نك دونو ألردمه3 دمع ,التقلكا .ار 


(.ه) قام علوامماة بسر رترير 00/116 ع8 فى تاريخ عفرظات الف نشيس كان ملاعم 
.69-104 .جع انه .ره ,جموعط]آ ععة .كلجر .آهل ,بصع ةماكزا] تمممعدن «صممر 


ولخ 


يسيوون التصرف لما هم عليه من حشع وشهوة إلى السلطة ؛ أما إذا كانت مرجهة 

تنوحيها سليما عن طريق عاهل مناسب » فهى خخليقة بأن تأتى كسيزات مادية ودينة 
61١١‏ 

.٠" كذلك»‎ 


وقدّم وليم الطرابلسي » وهو راهب دومينيكاني يعيش فى عكا » تفريرا ناء تزيهاء 
تضاءلت فيه آماله فى حرب مقدسة فى الشرق تدار من أوروبا ؛ غير أنه كان متشأثرا 
يبرءات تقول إن نهاية الإملام فد اقتربت بل فى متناول اليد » وكان اعتقاده أن المغرل 
سيكونون هم محطمو الإسلام ؛ وقد حان وقت النشاط التبشيرى » وهر كعضر فى 
نظام تبشيرى فإنه يومن بثرة المواعظ , وهر مقتنع بإمكان الفوز بالشرق عن طريق 
البعئات التبشيرية وليس السيف . وكان يؤيده فى رأيه هذا مفكر عظيم للغاية » وهو 

يكن 

روحر بيكون' : 


أما أكثر التقارير اكتمالا فقد كتبها راهب دومينيكى آخخر ؛ هومبرت أرف 
رومائزء وهو الرئيس العام السابق للنظام . وقد كتب تقريره (العمل الثلاثى) 5ددم0© 
ن1):دمن7 تمهيدا لإنعتاد مجلس عام لمناقشة الحملة الصليبية » وانفصال الكنيسة 
اليونانية » وإصلاح الكنيسة . وهو لا يعتقد فى امكانية تحريل المسلمين إلى المسيحية » 
رغم الوعد الإلهى بتحول اليهرد وإمكان تحرل ملحدى أوروبا الشرقية . وارتأى أن 
ذهاب حملة صليبية أخرى إلى الشرق أمر أساسي ؛ وأورد شرور الكسل والبخل والجحين 
التى تبط همم الرحال عن الإبحار شرقا . وتأسّى حب الوطن الذى يمنعهم من الرحيل 
إلى الشرق والتأثير الأنشرى الذى يماول ربطهم بمرسى الوطن . والأسوأ مسن كل ذلك 
أن لا أحد بات يؤمن الآن فى المزايا الروحانية المرعردة لمن يصبح صليبيا » اللهم سرى 
القليل . ويقينا فإن هذا الإنكار الذى يورده هومبرت وهو حزين كان منتشرا انتشارا 
واسعا ؛ وظهرت قصائد شعبية عديدة تركز على ذلك »؛ وكان هناك الكثير من 
المنشدين الذيسن أعلنوا صراحة أن الرب لم يعد فى حاحة إلى الحملات الصليبية . 
وأحفقت مقتزرحات هرميرت فى مناهضة تلك الظاهرة وبعث روح حماسية حديدة ؛ 
فلا حدوى فى مراصلة الإدعاء - كما يزمن القديس لويس'- بأن الهزائم والإهاننات 


 )0١(‏ نشر 110116 مذكرات بررنر فى .1846 :5167 إه نر420067 ممتموعه8 عط إن واو وع ووم 
رانظر .105-14 .جزم للع .مه ,إممعط1 


 )01(‏ كنام0 بموعقظ ععوهكا مكأة :اددهم ,المسوروعممد5 ننماى3 2 ,أأمركة أه ممقنالائلا عم 
120-2 .مم ,أئة ,كبترططريوحه اللوم الى الغريين لعدم إقالحم على تعلم اللغات الأحنبية ليستعينوا 
بها فى أعمالهم التبشيرية 


م 


تعتير شيئا طيبا للروح ؛ وإن محاولة إقناع الرحال بأن الحملة الصليبية هى أفضل وسيلة 
للتربة من آثامهم أمست محارلة متأخرة للغاية . وأما إصلاح رحال الدين » الذى أيده 
هومبرت بشدة » فرعا كانت فيه بعض الفائدة . على أن نصيحة هوميرت , كخطة 
عملية لاستمالة غراطف العرام » كانت ضتيلة القيمة » ومن ثم جاءت ترصياته 
بالإعداد لحملة صليبية كانت سابتة لأوانهاء وهى ترصيات تشمل ضرورة ورجحود 
برنامج للصلوات والصوم واقامة الطنوس ؛ وضرورة دراسة التاريخ ؛ ويتعين وحود 
هيئة من المستشارين الدينيين والمتمرسين ؛ ويبغى أن يكون هناك حيشا مرابطا من 
الصليسين. أما عن التمريل » فقد المع هوميرت إلى أن الرسائل البابوية للحباية الأمرال لم 
تكن دائما تحظى بالشعبية » وأعرب عن اعتقاده أنه فى حالة قيام الكنيسة ببيع حزء من 
كنوزها الضخحمة ووسائل تزينها المفرطة فلسوف تنحقق تنائج سيكرلوجية طيبة نضلا 
عن النتائج المادية . غير أنه ينبغى للأمراء وكذلك القائمين على الكنيسة القيام 
و 


4م : مجمع ليرن 

بعد أن تسلّح البابا حريمورى العاشر بكل هذه النصائح ؛ التى لم تطمعنه كثيرا : 
أعلن عن عقد مجمع يعقد فى ليون » وافتئحت دوراته فى شهر ماير 1714م . وكشر 
الحاضرون من الشرق يقودهم بول (أوف سينى) أسقف طرابلس » كما حضر وليم 
(أوف بيجوع) المنتتحب حديثا سيدا أعظم لنظام فرسان المبد . غير أن ملوك العالم 
المسبيحى تجاهلرا الدعوات الملحّة المرسلة اليهم ؛ إذ اعتذر فيليب الثالث ملك فرنسا عن 
الحضور ء وحتى إدوارد الأول الذى كان البابا جريجورى يعتمد عليه بصورة خاصة 
احتج بشواغل فى الوطن ؛ ونم يظهر سوى حيمس الأول ملك أراجون ؛ وهو عجوز 
ثرثار » لم يحقق شيثا فى محاولته الأولى مع حملة صليبية شرقية » لكنه كان صادق 
التلهف على وسيلة مدوية للإنطلاق فى مغامرة أخرى » لكنه سرعان ما أصابه الضجر 
من المناقشات وسارع عائدا إلى أحضان عشيقته اللادى برينجاريا . ووعدت وفود مسن 
الامبراطور البيزنطى ميخائيل بالعمل على إخضاع كنيسة القسططينية ؛ إذ كان 
ميختائيل مرعوبا من طموحات تشارلز (أوف آمو) » بيد أنه كان وعدا لا سبيل 


(0) فيما يتصل عسألة الضرائب الواردة فى 10:07 ةاتروصة:1 ونام أنظر .8.1 2.147 ,لقم .مه ,تإنومط1ة 
ويورد وووءط1] ملخصا مككملا حدا لنمحتريات 147-2136 .وم .4امة 


رالكا 


لتحقيقه » فليس لرغعايا الامبراطرر ضلع فيه . وكان النجاح الوحيد للمجمع هو اتماد 
الكنائس الذى ولد ميئا . ولم ينحقق شىء له حدواه من إصلام الكنيسة ؛ ويدما كان 
الجميع على استعداد للحديث عن الحملة الصليبية » لم يتقدم أحد بعروض ذات فائدة 
بصررة خخاصة تعتير ضرورية لإطلاق تلك الحملة الصليبية. 


ومع ذلك » تشبث حريجورى وسعى إلى حل حكام أرروبا ينفذرن القرارات 
المصطبغة بالورع التى أصدرها المجمع . وفى 715١م‏ أخد فيليب الثالث الصليب ؛ وفى 
وقت لاحق من تلك السنة حذا حذوه رودولف الحابسبورحى7” © لقاء وعد بتتويجه 
بمعرفة البابا فى روما . وفى ذات الرقت حاول حريجررى تهيئة الأراضى المقدسة تمىء 
الحملة الصليبية ؛ فأمر بترميم القلاع وإرسال المزيد والأفضل من المرتزقة . ومن تجربته 
الشخصية فى الشرق بدا أنه انتهى إلى أن حكرمة الملك هيو لا أمل يرتمى منها؛ ولذلك 
كان متعاطفا مع مطالب ماريا الأنطاكية وشجعها على ببع مطالبها لتشرلز (أوف آخجر) 
الذى أراده أن يهتم بالشرق الفرنمى بصورة أكثر فعالية » ليس فقط من أحل رفاهية 
هذا الشرق الفرنحى وإنما أيضا ليحرل اتباهه عن طموحاته فى بيزنطية”””؟. بيد أن 
خطط البابا حريجررى كلها قد باءت بالفشل . وعندما مات فى ٠١‏ يناير 1715م لم 
تكن هناك حملة صليبية فى طريقها إلى الشرق ء ولا أحد يرغب فى الرحيل. 

أما الملك هيو فى قبرص فكانت له رؤية أخرى أكثر واقعية ؛ فلا هر ينتظر حملة 
صليبية ولا يرغب فيهاء وإنما يريد برد الحفاظ على المهدنة مم بيبرس ؛ ومع ذلك لم 
تفعل الهدنة سوى القليل لتحسين وضعه . وفى سنة171772م فقد السيطرةٌ على 
إقطاعيته الرئيسية بيروت ؟ فبوفاة حون الثانى الإبلينبى انتقلت لرردية بيروت إلى ابنته 
الكبرى إبزابيلا » ملكة قبرص الأرملة التى ثركت أرملة عذراء فى 1751م » ولكن 
عذريتها لم تدم طويلا ؛ ذلك أن افتقارها إلى العفة وخاصة علاقتها يجوليان أمير صيدا 
بصورة خاصة تسببا فى إصدار مرسوم بابوى حثها بشدة على الزواج مرة أخرى » 
وفى 1117م وهبت نفسها ولورديتها لإنجليزي - هامو الأحنبى - وكان أحد رفاق 
الأمير إدوارد فيما يبدو . وكان يرتاب فى الملك هيو قعندمطا حضرته الوفاة فى العام 
التالى وضع زوحته وإقطاعيتها تحت حماية بيبرس » وعندما حاول هيو الفوز بالأرملة 
(0) (المرحم) رودلف المابسبررجى وتناناومآظ ]0 (لم!دل21 . آمرة هايسبررج أسيرة حاكمة حكمت 


النمسا ثم النمسا-وهنجاريا (510/8١1918-1)ء‏ وأسبانيا )١700-921(‏ والإمبراطورية الرومانية 
المقدسة (758؛ تحك لماع 


(هه) ‏ .22.262-82 لله بورمرطمهعط1 :) 67-8,153 .مرا بالا لك جره ,وعمعاءم]ءعاعاء] ممه 


لض 


وإعادتها إلى قبرص ليزوجها لأحد امرض حين من اعشارهم » استشهد السلطان على 
الفور بالعهد الذى أرصي به هامر وطلب عودتها ؛ ولم يجد الملك أية مساعدة من 
المحكمة العليا ؛ واضطر إلى إعمادة إيزابيلا إلى بيروت حيث عبن حارس ملركي 
لحمايتها © ولم يتمكن هيو من إسعناف سيطرته على اقطاعية بيروت إلا بعد وفاة 
بيبرس بوقت طريل . ونزوحت إيزايلا من زوحين أخيرين قبل وفاتها فى سنة 1741م 
تقريبا عندما انتهت بيروت إلى أخنها إيشيفاء» زوحة همفرى (أرف مرنتفورت) الذى 
كان صديقا وفيا للملك9”؟, 


6 -”©: الوصاية فى طرابلس 
كانت انتكاسة هيو الثانية فى طرابلس . فقد مات بوهمند السادس - آخر أمراء 
أنطاكية - فى 575 ١م‏ تاركا ابنه بوهمند عن حوالى أربعة عشر عاما وابنته الأصغر 
لوسيا . وطالب الملك هيو بالوصاية على طرابلس باعتباره الوريث الذاكر التالى لبيت 
أنطاكية ؛ غير أن الأميرة المسئة سيبيلا الأرمينية باشرت المنصب على الفور إذ أن تقاليد 
العائلة تخرل ها ذلك + وعندما وصل الملك هيو إلى طرابلس لتحقيق مطالبته وحسد أن 
بوهمند السابع الصغير قد أرسل إلى بلاط خماله الملك لير الثالث الأرمينى » وود 
أسقف طرطرس » بارئولوميو ؛ يباشر إدارة المدينة باسم سبيلا » ويبدو أن بارئولوميو 
هذا ينتمى إلى عائلة مانسل الأنطاكية العظيمة » ولم يساند أحد في طرابلس الملك هير 
إذ أن بارئولوميو كان يحظى بشعبية كبيرة آنذاك » وكان عدوا لدودا لأسقف طرابلس 
عيّنهم فى الكرنتية بالإشتراك مع لوسيين . وبتأييد من النبلاء المحليين قامت سبيلا 
طرابلس » بول . يحظى بتأبيد نظام فرسان المعبد وقد قابل السيد الأعظم للنظام فى 
(1ه) ‏ .532 .م ,كعطمعك كناويونابه) ,لنتقساعظ صا باذسناطء31 1 :462 .م ,ذا ,كاعم كلك ع«أواوعطا 
ويظهر بويك 2.1 52,6006 .1 .جره رعكا[صمط أن إسم زدج إيزابيلا كان عرمر وليس إدموند . 
ريقبل هيل 0.2 137 .م /أن ,ره ,1افة] الرأى القائل أن علاتتها كانت بحرن أمير يافا . غير أن ذلك 
يكير صعوبات فيما بتعلق بتأريخ الأحداث ؛ فقد مات جرن أمير يافا سنة 1775م . رفضلا عن 
ذلك» كان جون يتمتع باحترام كبير ؛ بينما كان المشهرر غن جرليان أن حياته كانت حياة العلال . 
وكانت زوجبة حون هى أخحت الملك هيثوم الذى مات فى 579١م‏ ء ينما كانت زوحة جوليان هى 
أخمت خخليفة هيثرم . والأرجح كثيرا أن المرسوم البابوى أخبطأ جيل الأميرة 
(7ىه) .2235-6 بجع ,ممع اير ل ووالاتصجة1 ,لإعخا-ععممعددا ,462 .م ,كوم ونا 


ينض 


بجمع ليون. وعندما حاء برهمند السابع من أرمينيا سنة 1117م لإستلام الحكم واحهته 
عداوة النظام النى لا هوادة ه220 

وفقط فى اللاذقية الأبعد إلى الشمال فاز هيو بنصر ضثيل . إذ كانت اللاذئية هى 
كل ما تبقى من إمارة أنطاكية » واعثير بببرس أنها لا تندرج نحت أي من معاهدئيه مع 
طرابلس أو عكا » وكانت جحيوشه تميط بها عندما استنجد مواطنرها مباشرة بالملك 
هيو الذى استطاع التفارض على هدنة مع السلطان الذى سحب بدوره حنرده نظير 
إناوة سنوية قدرها عشرين ألف دينار وإطلاق عشرين أسيرا من المسلمين0”). 

ولم بمض وقت طريل حتى امندث مشكلات هير إلى عكا نفسها. فقد كان 
كوميون عكا مستاء من حكمه الباشر » ينما أخذت العداوة تتزايد ضده من جانب 
نظام المعبد الذى شعر بالإمتعاض من مصالحته مع آل موتفورت » وعارض توليه 
العرش؛ أما نظام المستشفى » الذى لا بد وأنه كان يعتمد على حسن تراياه » فقد 
تضاءلت أهميته بعد ضياع مقره الرئيسى فى الكرك؛ وكانت القلعة العظيمة الرحيدة 
البافية لفرسسان المستشفى هى قلعة المرقب الشى تشرف من قمة ثلها العالى على 
بولونياس. وقد سبق أن كتب السيد الأعظم لنظام المستشفى » هيو (أوف ريفيل) فى 
مم قائلا إن النظام يمتفظ الآن بثلامائة فارس وحسب فى الشرق الفرنجى بعد أن 
كانوا عشرة آلاف فى الأيام الخوالى » غير أن النظام كان لا يزال ملك مقره الرئيسى 
فى طرطوس وكذلك فى صيدا وقلعة عثليت العظيمة » بيئما زاد من قرته علافاته 
المصرفية مع العالم الشرقى كله(''. وكان ترماس بيرار » السيد الأعظم للنظام من مسنة 
15 إلى 707١م‏ مخلصا فى أيامه الأولى للأوصياء القبارصة ؛ ورغم أن كراهيته 
للملك هيو كانت آحذة فى التزايد إلا أنه لم يتحداه صراحة قط ؛ لكن خليفته وليم 
(أوف بوجو) كان من معدن آخر ؛ إذ كان من أقرباء البيت الملكى الفرنسى » وكان 
عزيز النفس طموحا نشيطا . وعندما انتخيب كان فى أبوليا فى أراضى أبن عمه تشارلر 
(أوف آبمر) وحاء إلى الشرق بعد ذلك بسنتين وقد عقد العزم على دفع مشاريم 


جه .202 بج ركام عولط عملا وعاوع0 ,81ل 466-17 .نزم ,نا ,كماع مك ع«امادط 


(خه) ‏ دعل فون 86/1 بلناقطعلا هذا هذطا-320 تطنكة 125,6 .م ,نا ,ا بكامماأث ,أكلروقابة 
.ذا ركع مداه 


(40) (لمترحم) العالم الشرقى : 4ق©.] اللفظ مكتق من الأصل اللائينى 16056 .معنى ينهض أر يشرق»: 


والنسمية تنطبق على منطقة شرق البحر المترسط ما فى ذلك جميع البلاد المطلة على البحر وهى 
البونان وتركيا والشام ومصر 
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تشارلز ولذا غارض الملك هير من البداية. 


5 :الملك هيو يتقاعد فى فبرص 

وفى أكتوبر 175١م‏ اشترى نظام المعبد قرية تسمى لافوكرنارى - تقع على بعد 
أميال قليلة حنوب عكا - من مالكها توماس (أوف سانت برتين) » وتعمد ألا يطلب 
موافقة الملك على الصفقة » وتماهل شكاواه . ومع هذه المضايقات من الأنظمة الدينية 
العسكرية » ومن كوميون عكا ؛ ومن المستعمرات التجارية » عقد هيو العزم على 
مغادرة تلك المملكة الجاحدة . وفجأة جمع مقتنياته وانسحب إلى صور منتويا الإبمار 
منها إلى برص » وغادر عكا دون أن يعين وكيلا. وابتهج فرسان المعبد وكذلك 
البنادقة حلفاؤهم الموثوقين ؛ بيد أن البطريق توماس (أوف لينتيدو) وفرسان المستشفى 
وفرسان التيوترن وكذلك الكميرن وأبناء حنوا أصيبوا بصدمة وأرسلوا الوفرد إلى صور 
يتوسلون اليه على الأقل أن يعيّن نائبا ؛ لكنه كان من الغضب أول الأمر يحيث لم 
يستمع اليهم ؛ وريما أقنعته حجج حون (أوف مرنتفررت) فعيّن باليان الإبلينى - ابسن 
حون أمير أرصرف - وكيلا كما عين قضاة لنحاكم المملكة. وبعد ذلك مباشرة أبمر إلى 
قبرص ليلا دون أن يخطر أحدا . ومن قبرص كتب إلى البابا ليبرر تصرفه7؟"©. 

وكانت مهمة باليان عسيرة .إذ كانت هناك أعمال شغب فى شوارع صور بين 
تحار مسلمين من بيت لحم تحت حماية فرسان المعيد وتجسار نساطرة من المرصل كان 
رؤساؤهم فرسان المستشفى . واشتعلت العداوات مرة أخرى بين البنادقة والجئريين ؛ 
ولم يستقم أمر أى حكرمة إلا .بمساعدة البطريق وفرسان المستشفى9""). 

وفى سنة /11177١م‏ استكملت ماريا الأنطاكية بيع حقرفها لتشارلز (أوف آنمو) 
الذى اتخذ على الفور لقب ملك القدس. وأرسل روجر (أوف سان سيغيرينو) كونت 
مارسيكو مع قوة مسلحة إلى كا ليصبح وكيلا له. وبفضل مساعدة نظام المعبد 
والبنادقة » تمكن روحر من الهبوط إلى البر فى عكا حيث قدم أوراق اعتماده المرقعة من 
تشارلز ومن ماريا ومن البابا حون الحادى والعشرين . وأحرج باليان الإبيليني حرحا 


«+ 


)6١(‏ عطا عمتاملادمع) 206 .م بكامبصنلة) دعق كواكو0) ,474-35 .هم ,ذخ ,كعاءممتالك ‏ ع«زمادطا 
.210-29 .جزم كك رمه بعتااما ع1 عا[أجقاعط مم5 .(علودامء 


(07) الله بعو| ,عتم جم طن كعك ععامة0 يللم عو[ ,كماع م212 #راماويط 


ان 


شديدا ؛ فليس لديه تعليمات من الملك هيو » وكان يعلم أن فرسان ال معبد والبنادقة على 
استعداد لحمل السلاح نيابة عن روحر » هينما لم يكن هناك وعد من البطريسق ولا من 
فرسان المستشفى بالتدحل ؛ ولكي يتجنب إراقة الدماء سلّم القلعة للأنجيفيين9". 
ورفع روحر علم تشارلز وأعلن أنه ملك القدس وصقلية ثم أمر بارونات المملكة أن 
يقدموا الولاء له هو نفسه باعتباره و كيل الملك . وتردد البارونات برازع من حبهم لير 
أقل من كراهيتهم لفبول انتفال الناج بلا قرار من المحكمة العليا . ولكى يحافظرا على 
بعض الشرعية أرسلرا الرفرد إلى فبرص ليسألوا ما إذا كان هير يمررهم من الولاء له ؛ 
ورفض هيو أن يرسل ردا . وأخيرا هدد روجر الذى كان بيده الأمر والنهى ممصادرة 
ضياع الذين يرفضون تقديم ولانهم له » لكنه أتناح فرصة أخرى للرحوع إلى هيوء 
وكانت عقيمة بنفس الفدر ؛ ولذا ضع البارونات لروحر » وسرعان ما اعترف يه 
بوهمئد السابع وكيلا قانويا. وعين روحر بعض الفرنسيين من بلاط تشارلزر 
كمسؤولين رئيسيين أمامه ؛ فأصبح أردو برالشيان قهرماناء وريتشارد (أوف نيوبلانز) 
كونستابلاء وحيمس فيدال رئيسا عسكريا'2. 


وحاءت هذه الترتيبات على هرى بيبرس؛ فبإمكانه أن يثق فى أن ممثل تشارلز لن 
يستحث حملة صليبية حديدة ولن يتآمر مع المغرل ؛ وبهذا الشعور بالأمان كان على 
استعداد للسماح للشرق الفرنمى بالبقاء لسنوات أخرى قليلة » وفى الوقت نفسه 
يستطيع المبادرة بالهجوم على الخان . وكان أباغا مدر كا للخطر » ولذا كان تراقا لإقامة 
تحالف مع الغرب . وفى 1777م أرسل خخطابا إلى عكا موحّه إلى إدوارد ملك انجلترا » 
يسأل متى تصل حملته الصليبية التالية . وقام بنقل الرسالة إلى أوروبا دافيد وهو 
درمينيكى كان راعيا للبطريق ترماس (أوف لينتيدو). وأرسل إدرارد ردا ودردا اعتذر 
فيه قائلا إنه لا هر ولا البابا قد قرر متى يمكن أن تذهب حملة أخرى إلى الشرق . وفى 
العام التالى ظلهر مبعوئون مغول فى مجمع ليرن . وقام كردينال أوسئيا - الذى صار 
لاحتنا البابا إينوسدت الخامس - يتعميد اثنين منهم . وكانت الردود التى تلقياها من 
البابا وإدارته مرة أخترى ودودة ولكنها تمامضة . وفى خريف 1775م عاود الخان 


(38) (المرحم) الأنحيفيين : 115اءهث نسبة الى أجر ناوزدم أو ينتمى الى ملوك الخط الإنخليزى من عاتلة 
بلانتاحين .)١7599-111(‏ 
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دبالامل( ‏ كندنامع 176 ,لتنةاناططآ 380 عتغمكا طا 6©5رملا )0 لله[ :22.227-8 
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الخاولة مرة أخرى ؛ فد هبط إلى البر فى إيطاليا اثنان من الخورحيين » هما الأخران 
حون وحيمس فاسيلى » لزيارة البابا ومعهما أوامر بالذهاب إلى بلاطى فرنسا وابْملرا » 
وكانا يحملان رسالة شخصية من أباغا إلى إدرارد الأول » اعتذر فيها عن أن مساعدته 
فى سنة 711١م‏ لم تكن فغالة على نحو أكبر . ولم يسفر أى من هذه الأنشطة 
الدبلرماسية عن أية نتيجة. وكان الملك ادوارد يأمل مخلصا فى الذهاب فى حملة صليبية 
أخرى » بيد أنه لم يكن هو ولا فيليب الثالث ملك فرنسا مستعد لذلك بعد .وكانت 
الإدارة البابوية تحت النفوذ الشرير لتشارلز (أوف آنمر) الذى كان يكره المغول 
باعتيارهم أصدقاء أعدائه البيزنطيين والجنويين ؛ والذى كان يقيم سياسته كلها على 
أساس التفاهم مع بيبرس . وكان الباباوات يراودهم أمل متفائل فى الترحيب بالمغرل فى 
حظيرة الكنيسة , لكنهم لم يتحققوا من أن الوعد بالمثربة فى السماء لم يكن إغراءً كافيا 
للحان . بل حتى النداءات التى أطلفها لير الشالث الأرمينى » الذى كان فى الوقت 
نفسه تابعا مخلصا للخان وعلى اتصال وثيق بروما » لم تسفر عن أية نتيجة عملية من 
البابوية0؟0), 


7م : بيبرس يغزو الأناضول 

تمكن بيبرس من تنفيذ مخططاته دون تهديد من الغرب بالتدحل. ففى ربيع 1778م 
قاد بنفسه غارة دال كيليكيا خرب فيها مدن السهل » بيد أنه نم يتمكن من التوغل 
إلى العاصمة سيس . وبعد سئتين قرر غزو الأناضول . وكان السلطان السلجوقى الآن 
طفلا هر قيخوسرو الثالث » وكان وزيره سليمان حامل الأختام يمثابة القوة الرئيسية 
فى البلاد؛ غير أنه كان عاجرا عن السيطرة على الإمارات الحلية التى كانت آخمذة فى 
الظهرر ء وأهمها إمارة الكارامانيين ؛ وكان للخان محممية واسعة فى السلطنة » يفرض 
وحودها حامية مغولية كبيرة . وفى ١8‏ إبريل 711١م‏ احقث المماليك شأفة هذه 
الحامية فى البستان ؛ وبعد خمسة أيام دحل بيبرس قيصرية مازاكا , فسارع وزير 
السلطان - سليمان - والأمير الكارامانى إلى تهنثة المنتصر ؛ غير أن أباغا استشاط 
غضبا وقاد بنفسه جيشا مغوليا فى استعراضات شاقة إلى داعل الأناضول . ول ينتظر 
بيبرس وصوله » وإنما تقهقر إلى سوريا » واستعاد أباغا بسرعة السيطرة على السلطنة 


 )58(‏ أعنء رمه رععان 20 ,3543-9 ,نزم رأنا أله .مه ,12015505 :564 ,540 .مم ,5ت مدا؟ كه مدنلا 
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السلجرقية . وألقى القبض على سليمان الخائن وقتله » وقالت الشائعات إن لحمه قدم 
مطهيًا في أطباق على مأدبة الخان الرسمية التالية", 


وفاة بيبرس 

ولم يعش يبرس طويلا بعد مغامرته فى الأناضرل. وهناك قصص كثيرة رويت 
حول وفاته ؟ فاستنادا إلى بعض المزرخين مات متأثرا بجراحاته التى أصيب بها فى مله 
الأخيرة ؛ واستنادا إلى البعض الآخر أفرط فى شراب القَمَر » وهو لبن الفرسة المخمر 
الذى يحبه الأتراك والمغول . غير أن الشائعة السائدة هى أنه أعد الْقَمّز المسموع للأمير 
الأيربى صاحب الكرك » القاهر ابن الناصر داود الذى كان مع حيشه والذى أساء اليه 
ثم شرب باهمال من نفس الكأس قبل تنظيفه . ومات يوم أول يولية 9611/1/7" 

ولد أزاح موته أعدى أعداء المسيحية منذ صلاح الدين . فعندما أصبح بييرس 
سلطانا كانت الأراضى الفرنجية تمند بطول الساحل من غزة إلى كيليكياء مع وحود 
قلاع ضخحمة فى داحل البلاد لحمايتها من الشرق . وعلى مدى حكمه الذى اسثمر 
سبع عشرة سنة حصر الفرنج فى مدن قليلة بطول الساحل ؛ عكا وصور وصيدا 
وطرابلس وحبيل وطرطوس ؛ مع مدينة اللاذقية المعزولة » وقلعتى عثليت ومرقب . ولم 
يطل به العمر ليشهد إزالتها إزالة كاملة » بيد أنه جعل إزالتها أمرا حتميا. وكانت 
شخصيته تتميز بقليل من الخصال التى أكسبت صلاح الدين الإحتزام حتى من أعدائه . 
لقد كان قاسياء غير مخلص» خحوونا » بأخلاقه غلظة » وفى كلامه حشونة . ولم يكن 
بوسع رعاياه أن يحبوه » لكنهم منحره أعجبوا به بحق, إذ أنه كان جنديا حاد الذكاء 
وسياسيا ماهراء وإداريا حكيماء سريعا فى اتخاذ قراراته وكتمانها » وكانت أهدافه 
واضحة له تماما . وبرغم أمه كان مسترقا فى الأصل فد رعا الفنرن وتوسع فى البناء؛ 
فعل الكثير لتجميل مدنه وإعادة عمارة قلاعه . وكرحل كان شريرا » لكنه كحاكم 
كان من بين أعظم حكام زمانه, 


بكى) 4556-9 بم ,دنعوءطءط-مد8 ,144-5.نم ,نا ,اءى7للباى ,تأكاموة4ة ,165 .م رقلة1 انام 
.2252-6 .تت ,اا أنه .مه ,للارو نو[ مم5 ,4836-9 بترم انك ,جره ,1زن155[ 120 
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تجارة الشرق الفرنيبي 


8 0 500000 2 71 م 5 
دكثرة ارك ملثوا جوفك ظلما فاخطات 


(حزقيال 15لما) 


على مدى تاريخ الشرق الفرنجى » كانت القضية المباشرة فيها بين المسيحية 
والإسلام يعتورها شبئ من الغموض أو العِوَّج. ذلك أن المستعمرات الفرنجية كانت 
واقعة فى منطقة تشتهر بالغنى » وبأنها يقينا تسيطر على بعض أعظم الطرق التجار. 
فى العالم. وكانت طموحات المستعمرين وحلفائهم المالية والتجارية تتعارض أحيانا مع 
الانتماء الدينى: وكانت هناك مناسبات تطلبت فيها احتياحاتهم الإنسانية الأساسية 
مصادقة حيرانهم المسلمين. 

ولم تكن هناك قوة تحارية دافعة وراء إطلاق الحملة الصليبية الأولى . أما المدن 
البحرية الإيطالية ؛ النى كان تجمارها أحبث جامعى الأموال فى عصرهم , ققد 
استشعرت الخنطر بادئ الأمر نتيجة لتلك الحركة التى كان يمكن أن تقضى على 
العلاقات التجارية التى أقيمت مع مسلمى الشرق ؛ وحينما نمحت الحملة الصليبية 


لي 


وأنشعت المستوطنات الفرنجية فى سوريا ؛ عرض الإيطاليون مساعدتهم رقد تمتقرا من 
إمكان استخدام المستعمرات الجديدة لصالحهم . وكان الحافز التجارى الذى دفع 
الصليبيين؛ يتمثل فى شدة الرغبة فى الأرض قيما بين النبلاء الأقل فى فرنسا والبلاد 
الراطئة » وشوق الفلاحين هناك إلى الفرار من بيوتهم الموحشة المحرومة ؛ وصن 
الفيضانات والجماعات النى حدثت فى السنوات الأخيرة » والهجرة إلى الأراضي ذات 
الئراء الأسطورى . وقد وحد كثيرون من البسطاء غموضا شديدا فى التمييز بين هذ 
الحياة الى يعيشونها والحياة الآخمرى ؛ وخلطوا بين أورشليم الدنيوية وأورش ليم 
الملكوت”'2 وترقعرا أن يجدرا مدينة مرصوفة بالذهب تفيض لبنا وعسلا . ولفد 
خدعتهم آماهم ولم يفيموا من الرهم إلا شيكا فشيئا ؛ إذ أن حضارة مدن الشيرف 
ومستوى معيشنها الأعلى » اتفذت مظهر الثراء الوفير » وهذا ما كان الحجاج العائدون 
يقصونه على أصدقائهم . على أنه بمرور الرقت تناقص بريق تلك الأقاصيص . وبعد 
الحملة الصليبية الثانية لم تعد جماهير غفيرة من فلاحي الغرب تذهب باحثة عن بيرت 
حديدة فى الأراضى المقدسة . وظل النبلاء المغامرون يذهبون إلى الشرق لاكتساب 
الثروات ؛ ومن بين الصعربات التى عرقلت تنظيم الحملات الصليبية المتأخيرة غيبة الحافز 
الاقتصادى20, 


ولم تكن الأقاليم الفرنجية فى الشرق الفرنجى غنية بطبيعتها وفى حقيقة الأمر. وقسد 
كانت هناك مناطق خصبة » مشل سهل بزرعيل (إزدراليرن) وسهل شارون وسهل 
أريماء والشريط الساحلى الضيق الراقع بين جبال لبنان والبحر ء ووادى البقاع » 
وسهل أنطاكية . بيد أنه بالمقارنة مما وراء الأردن وحوران والبقاع » كانت فلسطين 
بلدا حدبا غير ذى زرع . وكانت أهمية الأردن للفرنج تكمن فيما تزرعه من حبوب 
بنفس قدر سيطرتها على الطريق الذاهب من دمشق إلى مصر”". وبادون مساعدة 


)١(‏ المرحم) أررشليم الملكرت ء أر أررشليم الجمديدة 31ةاموددع1 ]2 المذكررة فى الإتميل . سفر 
الرؤيا 7١:7‏ "وأنا يوحنا رأيث المدينة المقدسة أورشليم المديدة نازلة من السماء من عند الله مهسأة 
كعروس مزينة لرجلها" 
 )70(‏ يعتر التاريخ الذي كته لبه[ ؛ راحعه عجار «رومرهاة يك معمه بم :0 عمأمإوة]7 , العمل الريسى 
للتاريغ الإقتصادى للحملات الملِية . وقد نوئشت حديئا المسألة برمتها فمى مقال هام ككبه 
معط 0 بعتران" "آلآ رمتاهاآ امعم0! عل اك دعل و5زه:) حمل ومزماكل1 تاد 700165 , منشور فى 
و«بودمما3 وق وء ما ذع0 اعوط ه[1 هق نرلاء!!::8؛ مايبر -يرنية 1-ت15١.‏ ويوردوعط8), 
أسباب تقليل الأعمية التحارية للدويلات الصليية الى أدنى حد فا 


زفة أنطر أعلاه . الجزء الثانى » الصفحتين 8-117 ؟, 


الف 


الأردن» لم يكن الأمر سهلا دائما على مملكة القدس فى أن تطعم نقسها . وفى حالة 
الحصاد السبئ ؛ كان ينعين استيراد الحبوب من سرريا المسلمة7؟». وفى العقدين 
الأخيرين للشرق الفرنجى » عندما كان الفرنج محصورين فى مدن الشريط الساحلى ؛ 
كان لزاما استيراد الحبوب دائما. 


منتجات الشرق الفرنجى 

وكانت إمدادات المراد الغذائية الأخرى كافية . فكانت التلال توفر المراعى لأعداد 
كبيرة من الأغنام والماعز والخنازير . وكانت هناك حدائق للفاكهة والتنضروات حيط 
بكل المدن ؛ كما كانت أشجار الزيترن. وربما كان زيت الزيترن فى واقع الأمر يصّدّر 
بكميات قليلة إلى الغرب » بينما كانت الفراكه النلسطينية النادرة » كالليمون الحلر أر 
شراب الرمان أو الزبيب الأحمر, تشاهد أحيانا على مرائد أثرياء إيطاليال؟. 


ومع ذلك ؛ كانت هناك منتجات قليلة يستطيع الشرق الفرنمى تصديرها على 
نطاق كبير يكفى لجلب قدر كبير من العرائد إلى البلد . وأهم تلك المنتجات هر 
السكر؛ فعندما وصل الصليبيرن إلى سوريا وحدوا أن قصب السكر يزرع فى مناطق 
ساحلية كثيرة وفى وادى الأردن » فواصلوا زراعته وتعلموا من أبناء البلد طريقة 
استخلاص السكر من القصب . وكان هناك مصنع سكر ضخحم فى عكاء ومصبائع فى 
أغلب المدن الساحلية » وكانت صور هى المركز الرئيسى لتلك الصناعة . وكان السكر 
المستهلك كله فى أوروبا خلال الفرنين الفانى عشر والشالث عشر يأتى مسن الشرق 
الفرنحى'' وتأتى الملابس بشتى أنراعها فى المرتبة الثانية من مراتب التصدير الرئيسية ؛ 
فكانت :دؤدة الثر تيه حول يروت وظرابليس ستد'نياية الفرن السادس؟ نكا كان 
(4)1 1185.2 صز.ع.8 أنظر أعلام , الجرء الثانى » الصفحتين 4119-1351 


(د) كان رتيس أسائفة صور بمتلك 7014٠‏ شجرة زيترن فى قرية واحدة فقط,1110124-,1218 
299 مسرلا أنظر ادع 108 عل اه كعلمكام0 5ع عززماك111! عناد 5عاولة" رمعطوة 
,293 .م1951 ,اعترش) عامط ددماد عل وعملاع! وعل غاليعة!ا 13 46 ماعلل عل ,"لا عنام[ 
177-8 .مم اك .مه ,0لكآآ ,245 .م ,كمسوموعم عمزممام© كما الإعتريقرل]0 لعمطوسن8 
8 04لاو !فى مؤلشه رصف الأرض المقدسة 4مم! نرأه11 عطا كه «متاممعوع2 إن حدائق 
الفاكهة المحيطة بطرايلس كانت تعود على أصحابها بعاتد سرى قدره ٠٠‏ 50-0 بيزانث ذهبى 60 
6 .م .25.1.5 


 )3١‏ 2438-9 بصم “تعيصه ,لإا10 :293 بت راا للك بره رلعطة©) ,680-67 .جرم ,1ذ ,179 ,م رك له بوره ,لناعل1 
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الكتان ينمو فى سهرل فلسطين » وكانت المواد الحريرية تباع للتصدير . وكانت 
الانسجة الحريرية اللطرزة بالذعب والفضة تصنع فى عكا وبيروت واللاذقية ؛ وكانت 
صور تشتهر بقماش يعرف باسم زندادو أو ميندال . وكان للأقمشة الكثانية المصنرعة 
فى نابلس شهرة عالمية » وكانت الأصباغ الأرجرانية الآتبة من صور درازا عصريا 
للملابس . بيد أن الإيطاليين كانرا يستطيعرن أيضا شراء الخرير والكتان فى أسواق 
سوريا ومصر حيث كانت الإمدادات أكبر والأسعار أرخص دائما). وكذلك الجال 
مع الزحاج ؛ فكان اليهرد فى شتى المدن » خاصة صور وأنطاكية » ينتجرن الزحاج 
للتصدير ؛ بيد أن الزحاج المنتج فى مصر كان ينافس منتجاتهم. ورتما كانت المدابغ لا 
توفر سوى الإحتياحات امحلية » لكن الفخار كان يصدر أحياناك, 

وكانت هناك سوق دائمة للأخشاب فى مصر ؛ فمندٌ أقدم العصور كان الأسطول 
المصرى يبنى بالأخشاب المستجلبة من غابات لبئان أو التلال الواقعة حوب أنطاكية » 
هذا فضلا عما كان يجمتاحه المصريون من أحشاب كقادير كبيرة لأغراض البناء 
المعمارى. ونادرا ما كانت الحسروب بين اللصريين والدويلات الصليبية تقطع هذه 
التجارة لفتزة طويلة9', وكانت هناك مناحم حديد بالقرب مسن بيروت»؛ وإن يدا أن 
إنتاحها لا يكفى للتصدير 0 ©2, 

وكانت تصدّر أنواع معينة من الأعشاب والعطارة ؟ أهمها المرهم ؛ الزيوت 
العطرية ولأنها تستخخدم أساسا فى أوروبا فى طقرس الكنيسة » يصبح الآتسى منها مسن 
الأراضى المقدسة أكثر شعبية » وفى القرن الثانى عشر كانت تزرع بمقادير كبيرة 
بالقرب من القدس » غير أنه ل م يكن من اليسير زراعة المحصول الذى يتطلب ريًا باهظط 
التكاليف . وبعد إعادة الفتح الإسلامى فى نهاية القرن تضاءلت زراعتها وسرعان ما 


7 .705 ,612,696,699 .م ,أذ ,178-9 .مم ,1 عله .مه ,160ل كانت بياضات نابلس خحشينة 
عقا رتتهايتلك الى تنتج فى مصر.214-21.مم .“له به ,لاغ .(5.1 20.632 .26/4) ريقول الادريسى 
تقمة[فى (11.م ,كعأناعمع2110 بلك برعا ءتطوجة) ‏ بزبإوص روه إن نوعا معنا من الملابسس 
البيضاء كان يُصنع فى صور 
جم ...224-35 ,(179 .نز رأ ,كععاكدك عمتاميو) 211-12 .مم أن مم لرع8 :179 لم ,1 كه مه مك11 
أنظر أغلاه » الجزع الثانى ص.774-١‏ 784, 
 )3(‏ أكلرعتانا0 1[ قادعوه] علا ,5 ,234-40 ,جم ناك .وم لرعك] عع 


)2٠١(‏ 16.م ,أواملك يقرل إن الحديد كان يُرسل من بيروت الى سائر أماء سوريا 
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اخعتفت/'2. 


وكان حكام الشرق الفرنمى يمصلرن على أكبر الإيرادات من البضائع التى كانت 
تمر عبر البلد؛ فكان هناك طلب متزايد فى أوربا العصور الوسطى على البضائع الشرقية 
والعطارة والأصباغ والأخشاب المعطرة والحرير والخنزف » وكذلك بضائع من البلدان 
الإسلامية الواقعة على ححدود الشرق الفرنجى . بيد أنه كان لزاما على هذه التجارة أن 
تترقف على الظروف السياسية فى آسيا ؛ فعددما بدأت الحملات الصليبية كانت أغلب 
تمارة الشرق الأقصى تأتى مرا عبر حيط المندى فالبحر الأحمر إلى مصررء وقد حذبها 
ما كانت عليه المدن المصرية من ثراء وما كان الحكم الفاطمى يوفره صن أمان . وبذا 
بعدث التجارة عن طريقها السابق أعلى الخليج الفارسى إلى بغداد . وكانت الوانى 
السورية تستخدم فى نصدير البضائع امحلية دون غيرهاء كأصباغ النيلة من العراق أو 
الأدوات المعدنية الدمشقية » وأية عطارة من حنوب الجزيرة العربية تحمل فى قوافل 
بدلا من القوارب . وفى نهاية القرن الحادى عشر ء لم تمد التجارة أو الصناعة فى 
داخل سوريا تشجيعا بسبب الحروب الصغيرة التى أعقبت الغزوات التركية ؛ ولم ترجحع 
سوريا إلى سابق ازدهارها إلا عندما جعل نورالدين » ومن بعده صلاح الدين ؛ من 
سوريا ومصر وحدة منظمة » فزادت المنتجات المحلية » وأمكن نقل اليضائع الآتية من 
العراق وفارس بأمان إلى حلب أو .مص أو دمشق ومن أيها إلى البحر » وكان تجار 
حلب يستخدمون ميناء السويدية , الذي يصلون اليه من خلال أنطاكية . وميثاء 
اللاذقية ؛ أما طرطوس رطرابلس فكاننا مينائي مص وعكا ودمشق7""©. 

وعلى الرغم من أن الإيطاليين ساعدوا الصليبيين فى غزو كل ميناء من تلك 
الموانى» بقيت مصالحهم التجارية الرئيسية فى مصر ؛ فكانت القوانين التجارية الصادرة 
فى البندقية خلال القرن الثانى عشر تذكر دائما الإسكندرية أكثر مما تذكر عكاء, 
وبصورة خاصة بعد طرد البنادقة من القسطنطينية . كما أن سجلات حدوا فى الفترة 
من ١155‏ إلى 1174م نظهر أن عدد العملاء الذين لمم مصالمح فى الإسكندرية ييلغ 


0١‏ .3577-8 بم ذا كنع بجره ,رع 
015 168-77 لمم ,ل كته بهه ,لرع1] 
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ضيعف عدد من لهم مصالح فى الشرق الفرنحى تقريبا . والمدير بالملاحظة كذلك فى 
النصف الأول من القرن الثاني عشر أن أغلب المسافرين من أوروبا إلى فلسطين يذهبون 
أولا فى سفن بندقية أو حنوية إلى الفسطنطينية ومنها براء أو فى سفن ساحلية يرنانية 
إلى سوريا ؛ أر أنهم يبحرون مباشرة من حنرب إيطاليا في سفن مملكة صقلية . ولذا 
يبدو أنه لم تكن هناك سفن كثيرة تبحر فى رحلات منتظمة من الموانى التجارية 
الإيطالية إلى سوريا حتى السنوات الأخيرة من الفرن2""7. وحتى ذلك الوفت لم يكن 
حجم البضائع التى ثمر خلال الموانى السورية كبيرا ؟ ولأن الرسوم الشمركية على هذه 
البضائع العابرة كانت محرد عشرة في المائة من قيمتها تقريبا ؛ فمن اليسير أن نفهم علة 
عدم امتلاء خبزانة الشرق الفرنمى فى أغلب الأحوال» وعله إغراء الملوك بالإغارة دائما 
فى الوقت الذى كان حريا بهم لدواعى الشرف والدبلوماسية الحفاظ على السلاه9؟ "©, 

ومن اليسير كذلك أن نفهم علة تردد المدن البحرية الإيطالية فى مساندة الحملات 
الصليبية . ذلك أن الواحب المسيحى يملى عليهم تقديم العرن إلى الفرنج ضد المسلمين؛ 
بيد أن الازدهار الكامل لتلك المدن كان يتوقف على احتفاظها بعلاقات طيبة مع 
المسلمين » وكلما أسهمت بالمساعدة فى مغامرة مسيحية ؛ كانت يتجازف بخسارة 
حقرقها النجارية مع الإسكندرية . رمع ذلكء وفي غيبة تعاونها لم يكن الصليبيون 
قادرين البتة على غزو المدن الساحلية ؛ وتظهر حقيقة تعاونها أن مشكلتها لم تكن 
بالملشكلة اليّنة على كل حال . فقد أرسل الجنويون مساعدتهم بيئما كانت الحملة 
الصليبية الأولى ما تزال فى أنطاكية ؛ وأبمر أسطول من بيزا قبل أن تصل إلى الغرب 
أنباء الإستيلاء على القدس ؛ وكان سلوكها اللاحق الذى اتصف بالبرود تماه مملكة 
القدس يعزى إلى شجار بلدوين الأرل مع ديامبرت » الذى كان رئيس أساقفتها » أكثر 
من كونه يعزى إلى أية حسابات تجارية ؛ وحتى البنادقة » الذين كانت هم أوثق 
العلاقات مع مصر » قدموا المساعدة إلى حودفرى (أوف لررين) قبل موته مباشرة . ولم 
تكن هذه السياسة تتصف تماما بالمحازفة بنفس القدر الذى يبدو من الوهلة الأولى ؛ إذ لا 
توحد تجارة ما لم تعد بالنفع على كلا الجانبين . ولم تكن السلطات الإسلامية فى مصر 
ترغب - شأنها فى ذلك شأن الإيطاليين - فى قطع العلاقات التجارية لفترة طويلة . 
وبرغم أن تلك السلطات كانت فى لحظات الغضب تغلق الإسكتدرية فى وحه السفن 


(؟1) 330-33 .م ,ألا © .مه ,©02/1): ريورد إحصائيات 


 )14(‏ .330-3 .مم ,ذلا .4 بوره ,معطوتر كانت الفزوات من مثل غزوات بلدرين الثالث فى غام /1651ام 
لا تستهدف سرى الحصول على المال (أنظر أعلاه , البزع الثاني ص 788.) 


ولف 


المسيحية » فقد كانت تعاني من ترقف الأعمال » ومن ثم لم تكن تدأر بصورة بالغة 
الصرامة . وفضلا عن ذلك ؛ وحد الإيطاليرن مزايا كثيرة فى الحصول على حخحصة من 
الموانى التى تؤخحذ حديدا » ولم يتوفر لديهم أبدا شعور بالأمن فى المدن الإسلامية ولا 
حتى فى القسطنطينية ؟ ففى حالة قيام الجماهير بأعمال شغب » را تدمر منشآتهم ؛ 
أو رما يتدمل حكام غرباء بنزواتهم فى أعمالهم ؛ ورغم أن حجم التجارة الفعلى المقرر 
لموانى سوريا المسيحية ريما كان أقل منه فى القسطنطينية أو الإسكندرية » كسان 
عقدورهم الإعتماد على عدم انقطاع أعماهم . ولم يكن لديهم من صعاب سرى 
منافسة رفاقهم الإيطاليين وليس عداوة الحكام امحليين . وكانت هناك أيضا ميزه أخحرى 
ذات أهمية متزايدة تتصلل بالمراني الفرنجية ؛ إذ كانت الصعوبة الرئيسية للإيطاليين هى 
العثور على بضائع فى أرروبا يرفر بيعها ثمن البضائع التى يرغبون فى شرائها ممن 
الشرق. وحتى السنوات الأولى من الفرن العاشر كانت الصادرات الرئيسية للبندقية هى 
العبيد من أورويا الرسطى , بيد أن حول السلاف والمنجاريين إلى المسيحية أنهى هذه 
التجارة . وفى النصف الأعير من القرن الثالث عشر أحيا الجنريرن تمارة العبيد التى 
كانت تقوم على نثل العبيد الأتراك والتتر من موانى البحر الأسود لبيعهم لمساليك 
مصرء على أنه فى السنوات التى تُخللت ذلك لم يكن هناك من العبيد سوى القليل . 
وكانت الصادراث الهامة الوحيدة من الغرب هى المعادن والأخشاب » ولآن هذه المواد 
كانت تستخدم أساسا فى صناعة الأسلحة ؛ فكان من الطبيعى أن ترفض السلطات 
الدينية فى أوروبا بيعها للمسلمين. غير أن الإيطاليين تعلموا تدريجيا أن الحركة الصليبية 
ووحود الشرق الفرثمى قد حذبا إلى الشرق عددا كبيرا من الجتود والدبلرماسيين » 
والأهم منهم » الحجاج ؛ فإذا ترلى الإيطاليون نقلهم على سفنهم , تمكن أصحاب تلك 
السفن من استغلال عائدات نقسل المسافرين ومصروفاتهم في الموانى السورية لشم' 
البضائع المستوردة من الأماكن الأبعد إلى الشرق . وأخيراء وبرغم تمسك التجار 
الإيطاليين .بمصالحهم: فإنهم لم يتجاهلوا كليّة هواحسهم الدينية ؛ فكان الكثير منهمء 
حتى فى جحنوا أو البندقية » يفضلون ممارسة تعاملاتهم فى الموانى المسيحية وليس 
الإسلامية ؛ فضلا عن أن الكنيسة تعارض بشدةٌ من الناحية العملية التجارة مع الكفرة» 
وقد كان للكنيسة قوتها السياسية فى إيطالياء ومن شأن معاداتها أن يتسبب فى حرج 
0 


(15) .3404 .مم لمت ##طتريحتمل أن المورخ 0860 ينقص قليلا من أهمية الشرق الفرنمى للإيطائيين 
بصورةٌ عامة . وفى التاريعخ ما يوتى بشدة امتمامهم بالشرق الفرنجي بصورة تفوق ما يتضمنه حدل 


ل 


دور العجار الإيطاليين 


وكانت الفترة التى شهدت ذروة ازدهار التجارة فى الشرق الفرنمى هى فررة 
السنوات العشر السابقة مباشرة على استعادة صلاح الدين للقدس والعقود الأولى مسن 
الفرن الثالث عشر . وكان العالم الإسلامى متحدا مزدهرا وقد اكتشف الإيطاليرن مزايا 
التجارة من خلال الموانى المسيحية ؛ وفى ذات الوقت تعلمم المستعمرون الفرنج كيف 
يصادقرن حيرانهم الكفرة . ويبين الحاج المسلم المؤرخ ابن حبير» الذى ارتمل ممع قافلة 
من التجار المسلمين من دمشق إلى عكاء أن تلك القوافل كانت متوائرة بصورة منتظمة: 
وأعرب عن استحسانه لسلاسة ترتيبات جمع الرسوم الجمركية” '2. وكانت عكا أكثر 
مواتى الساحل ازدحاما يركة الأعمال ؛ إذ كان الميناء الطبيعى لدمشق » ولذا كان 
يستخدم لمنتجات المصانع الدمشقية والريف الغنى المحيط جتموران » ليس هذا وحسب 
وإنما يخدم كذلك مار اليسن الذيئ دأبوا على النمىء بطريق الحجاج بطول ساحل 
الجزيرة العربية؛ كما أن عككا هى الميناء الوحيد الآأمن فى فلسطين كلها ؛ وكان 
المسافرون إلى الأماكن المقدسة يفضلون النزول إلى الير فيه أكثر من تفضيلهم النزول فى 
ميناء يافا ذات المرسى المفترح حيث كانت تقع الحرادث بكثرة قبل استيلاء الصلربيين 
على عكا . وكانت الثليّة الوحيدة لعكا هى ضآلة المرفأ الداخلى بحيث لم يكن يتسع 

للسفن الكبيرة فى ذلك الوقت التى كانت تضطر إلى الرسو خخارج اجر الأمواج 
حيث تتعرض للرياح الجنوبية الغربية » أو تضطر إلى أن تبحر همال الساحل حيث مرفاً 
صرر الأكبر والأكثر أمانا””'. وفى شمال سوريا كان أفضل مرقأ هو مرفا اللاذقية 
الذى كان يناسب جميع الأحوال الجوية» رغم أن مرف السويدية الراقع على مصب نهر 
العاصى كان ملائما بصورة أكبر لأنطاكية وحلب وكان يستخدم للسفن الأصف 2"40, 


المزرخ 

(05) .3206-7 .مم أطوملا .له) جرقطيل مط[ 

 437(‏ 307:8 .مم ,كزفطية وطل الذى يلاحظ أن ميناء صور أفضل من ميتاء عكا للسفن الأكبر 

)١8(‏ أثنى الحغرافيون المسلمون جميعا على مرفاً اللاذقية باعتباره مرفاً حيدا بصررة خخاصة (مشل الإدريسى 

3 .0 ,أك5اكل1) ربائرت فى قاموسه الطبغرافى .1ه ,لويمابه1اء 101‏ أنعااأومع020) ,لماهلا 

8 مم رلا رلأعاتع مالالا والدمشقى .209 .م ,ععطء/ة .0ه ,أكل1335ا2 ويدر أن ميناء سان 
سيميون (المويدية) كان يستخخدم بصورة أقل كثيرا فيما عدا التجارة الذاهبة الى أنطاكية ذاتها . ورتما 
كان المرفاً قد بدأ بمتلىء بالطين فعلا . أما ياقرث 385 .م ,أاا ,)ناطدلا » الذى كان يكتب قبل غزر 
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زكر ترا الفلل 002 ين الطب الى كال ار و ار الشرق الفربى ؛ 
وإلى حانب الحرير وغيره من المنسرحات كانت هناك 2 شتى أنواع العطارة مثلل القرفة 
واشبفاد لفاس رتاه عرزة الاب رالإتلاك رمات اجات رعررة الطبا؟ 
ركذلك البح و أصباغ الفرّةُ ه وعرد نيات الند والعاس 9" ' ؟. وكان للفرنج دور ضئيل 
جدا فى هذه التجارة . وكان التجار » مسلمون أو مسيحيرن وطنيون » يحضرون 
البضائع إلى الساحل من داخخل البلاد ؛ وفى شمال سوريا كان بحضرها من أنطاكية 
أيضا اليونانيون والأرمن » وكان التجار الزائرون يُعَاملرن معاملة طيبة ؛ فيسمح 
للمسلمين أداء عباداتهم فى المدن المسيحية » وفى واقع الأمر كان هناك فى عكا ذاتها 
جزء من الجامع الكبير - الذى حرلوه إلى كنيسة - مخصص كى يباشر المسلمرن 
طفرسهم . وكانت هناك أنزال يمكنهم البقاء فيهاء كما كانت هناك دور مسيحية 
تضم سكانا مسلمين . وكان التجار الإيطاليرن يشترون مباشرة من المستوردين 
المسلمين ؛ وفضلا عن الإيطاليين يبدو أن كان هناك عدد معبن من المسلمين الآتين مرا 
إلى عكا لشراء البضائع من الداخل ؛ وخخاصة المغاربة الآنين من شمال غرب أفريقيا 
وكانوا يرتحلون إلى أماكن بعيدة نصل إلى دمشق أو غيرها من المسدن الإسسلامية 
الداخلية0 '2, 


الطرق التجارية فى ظل المفول 

أدى ترسع الإمبراطورية المغرلية فى القرن الثالث عشر إلى تغيير الطرق التجارية 
الرئيسية الآنية من الشرق الأقصى . وبعدما استول المغول على دامل آسيا شجعرا 
النجار على اتخاذ طريق برى من الصين يخترق النكستان ثم يتجه شمالى بحر قزوين إلى 
المرانى الواقعة على الساحل الشمالى للبحر الأسود مثل كافا ؛ أو حنوبى بحر قزويس 
خلال إيران إلى طرابزون الواقعة على الساحل الحنوبى للبحر الأسود , أ إلى أياس فى 
مملكة أرمينيا الكيليكية . ونتيجة لنظام المغول المثالى أصبح هذا الطريق مفضلا على 
الطريق البحرى المحفوف بالمخاطر عبر المحيط الهندى7 "2. وفى القرن الثانى عشر كانت 


)١9(‏ !!!) لمتأهع73 كمولكعق 186 5) 563 .مم نه يمه ,لبرع] عم5 ١174-6‏ .مم ,1 ,دوعوم 
دع أعللعة عاطقتانيكق 


5ع .307-92 .مم رتؤوطناط 1ر15 
51١‏ .70-3 بصم لط اك مره ,لوع1ة 


ك6 


السفن الصينية تبحر دائما غرب سيلان إلى الموانى العربية ؛ أما الآن فلم يعد الأمر 
يستحق الذهاب إلى أبعد من الساحل الشرقى للهند”" ' وقد أسفر الغزو المغرلى للعراق 
عن وصول بعض التجارة الهندية إلى الغرب عن طريق البحر أعلى الخليج الفارسى ؛ 
وكانت نسبة منها تعبر خلال دمشق أو حلب إلى الموانى الفريمية . غير أن أغلب 
التجار كانوا يفضلون البقاء داخل الأراضى الواقعة تّمت السيطرة المغولية ومنها يعبرون 
إل البح الارمط ساي وعد جر انذي الكار لدي برا خلال أففانستان 
وفارس”""2. وكانت مصر ما تزال سوقا رائجة 5 الشرقية » لكنها لم تعد تفع 
على أفل الطرق تكلفة من الشرق الأقصى إلى أوروباا؟") 

وفى ذات الوفت كانت كل من البندقية وحنوا تزيدان جمارتهما تدريجيا » وأعمذت 
المنافسة بينهما تزداد حدةٌ » وبيزا تتباطأ خلفهما . وقد زادت المنافسة بين تلك المدن 
نتيجة لتحول طرق النجارة ؛ فكانت البندقية أول الأمر تتحكم فى البحر الأسود نظرا 
لسيطرتها على الإمبراطررية اللاتينبة فى القسطنطينية » ولذلك لم تتأثر بقيام القرة 
المغولية » ولكن عندما استعاد البيزنطيون عاصمتهم سنة 751١م‏ بالمساعدة الفعالة من 
حنوا » تمكن الجنريون مسن استبعاد الينادقة من البحر الأسود واحتكار تمارة آسيا 
الرسطى » وكذلك التجارة الجانبية المربحمة 0# بين السهول الروسية ومصر؛ 
ولأن حكام المماليك كائرا يعتمدون على امدادات منتظمة من عبيد الكيبشاك والقبائل 
التزكية المجاورة » كان من المحال على البنادقة مح ب برحو و 
أن الملك الأرمينى سمح للبنادقة بالمشاركة فى التجارة المغرلية الآتية إلى أياس ؛ كان مسن 
الضرورى للبندقية أن تحاول طرد اللننويين من الموانى الفرنمية ؛ فأما في عكا , فقد 
أصايوا النجاح » وأما صور التى انسحب إليها الجنويرن فكان مرقعها يقل فى جودته. 
وأصيحت السياسة العامة للبندقية - فى كراهيتها لجنوا - معارضة المغولء إذ كانت 
حنوا تحصد من امبراطوريتهم تلك الأرباح الطائلة ؛ وتيجة لذلك ؛ كان البنادقة 
يستخدمون نفوذهم فى عكا لتحريض حكرمتها على مؤازرة المماليك ضد الغول7” ". 


(؟1؟) يقول الإدريسى إن السفن الصيية كانت تذهب فى القرن الثاني عشر حتى داييال الواقعة غلى مصب 
نهر الإندرس ء لكنها فى القرن الثالث عشر لم تكن تذهب إلى أبعد من سومطرة . ثم تولت السفن 
العربية ثمارة اغخيط المندى التى كانت ما تزال مزدهرة. أنظر. 164-5 .ورا نم11 

(55) .731 بص ماله بهه ,لرم1] 

(4؟24)1 .#اطت ركان المصريون يتقاضون كذلك رسوما جم ركية أغلى. (78.م .04/ط[) 

(؟) أنظر أعلاه ص +6 وما بعدهاء رأيضاوعتملز «علذ ها دمل عتممهن) مع«وتووم0) ,للموتادي8 


4١ / 


ومن الطبيعى أن يتسبب تطرير ميناء أياس - باعتباره المنفط الرئيسى لتجارة المغرل 
فى البحر المنرسط - فى تقليل أهمية المرانى الفريمية ؛ غير أن الزيادة العامة فى النجارة 
الآأسيوية فى ظل المغرل كانت تعنى استمرار وحود فائض فى التجارة يستخدم الطرق 
الأقدم . وداب تار الموصل على زيارة عكا أثناء النصف الثانى من القرن الثالث عشرء 
ولم تكن الحروب الدائرة بين المماليك والمغول تعرفسل كشيرا مرور الفوافل من العمراق 
وإيران إلى فلسطين . وكانت عكا حتى السئوات الأخيرة من عيرها » وباعتبارها 
العاصمة المسيحية ؛ مليئة بالتشاط التجارى » بينما كانت البضائم التى تتداوها اللاذقية 
فى الشمال والآنية من حلب من الضخامة ميث ترسل مار حلمب بصورة خخاصة 
السلطان المملوكى للإستيلاء على الميناء الذى لا ينبغى - ,مثل مكانه هذا النفيس - أن 
ييفى فى أيدى الككفرة "). 


ثروة البارونات 


ومع ذلك ء كانت كل هذه التجارة المزدهرة ذات نفع ضئيل للفرنج . ذلك أنه 
يمعل الموانى البحرية عثابة ميدان قئال بين المستعمرات الإيطالية المتنافسة » غدت تلك 
المراني مصدرا لضعف سياسى فعال ؛ وحتى لو ظل الإيطاليون فى سلام » لم يكن 
حكام الشرق الفرنمي ليحصلرا من التجارة على أمرال كثيرة . نكان يحق للملك رسميا 
الحصول على عشرة فى المائة تقريبا من المككوس الجمركية » غير أنه كان يبيع حصصا 
ضخمة من تلك النسببة لأنباعه أو للكنيسة أو للأنظمة الدينية العسكرية » وبذا نم يكن 
يتبقى له الكثير . وكان أمراء أنطاكية وكونتات طرابلس أفضل حالا بقليل لأنهم لم 
يمنحوا غيرهم سوى القليل من عرائد الإقطاعيات؛ غير أن الشرق الفرنجى لم يك. 
بالمكان الذى تجمع فيه الثروات الضخممة ؛ إذ كان هناك لوردات على قدر من الثراء 
يتيح لهم العيش فى رقاهية» مثل آل إبيلين فى بوروت الذين كانرا يمتلكون مناجم الحديد 
امحلية » أو آل منونتفورت فى صرر بما مهم من مصاتع السكر . وكان مواطنو الشرق 
الفرنى يظهرون فى أعبن المسافرين الغربيين البسطاء ممظاهر الإزدهار الرائع ؛ غير أن 
تلك المظاهر كانت مظاهر زائدة عن الحاجحة ومصطنعة . وكانت المدن أكثر نظافة 
وترتيبا فى مبانيها » وبإمكان ساكنيها شراء الملابس الحريرية والتعطر بالعطور والطيب 


17 79 .مم .رو 
537 .158-62 .مم نه ,ره ,نام تادرظ معد ,معتدزم! خصد:ًاهاآ عطا نزط لأ 11م ركهزم ,نآ 


يلت 


بأسعار لا يقدر عليها سوى أثرياء الأثرياء فى أوروبا الغربية » بيد أن تلك الأشياء 
كانت من المنتجات المحلية ولذلك كانت رخخيصة نسبيا'). 


وليس لدينا سوى القدر القليل من العلومات التصلة بأنشطة الطبقات البورحوازية 

فى الشرق الفرنجى التى يبدو أنها لم تلعب دورا فى التجارة الدولية وإنما قصر أفرادها 
حهدهم على إدارة الحائرت وتصنيع البضائع للإستهلاك المحلى . وكانت لمم بعض القرة 
السياسية ؛ ذلك أن كوميون عكا - الذى يتألف من البورحرازية الفرنية - كان 
عنصرا هاما فى الدولة ؛ بيد أنه اتتحى بنفسه حانيا بعيدا عن الجتمعات الوطنية فيما 
يبدو » حتى عن الأرئوذوكس الذين كانوا يعامّلون ككيان منفصل!*". وفى أنطاكية » 
حيث كان الكوميون أكثر تأثيرا » كانت البورحرازينان لا ل 
ورمما كان هناك تزاوج أكثر ؛ ولم يكن الفرنج هناك بأعداد كبيرة كما هى حاشم فى 
عكا أو فى طرابلس التى يبدو أنها حذت حذو فط عكا” "2 أما الطبقات العاملة 
فكانت فى أغلبها من أصل وطنى أو من أصول متخلطة؛ وكثيرا ما كانت هناك أعداد 
كبيرة من العبيد ؛ من المسلمين المأسورين فى الحروب , للعمل فى المناحم أو فى تتسييد 
لمباتى العامة أو فى الضياع الملكية أو ضياع النبلاء(”©) 

وكان الحكم يقد يفتقر إلى المال دائما. وحتى فى وقت السلم كان يتعين على البلد أن 
يكرن مهيا لإندلاع حرب مفاحئة ؛ وعادة ما كانت الحرب تسفر علن تخريب مناطق 
كبيرة من الريف . ولم تكن إيرادات المكوس والضرائب كافية ؛ وكان من العسير 
جمابهة الطوارىء المفاحئة فى غيبة المساعدة المخارحية » مثل أسر المللك أو قسم بكامله 
من أقسام الجيش . ولحسن الحمظ كانت المساعدة الخارحية دائما قادمة ؛ ذلك أنه 
بالإضافة إلى الأموال التى يحصل عليها الفرنج - عادة بطرق غير حكيمة - عن طريق 
الإغارة فى الأراضى الإسلامية للنهب » كانت البات ترصل من أوروبا هلا اتقطاع ؟إذ 


(10) يحسب أمادى 03ةنهق أن قيمة إقطاعية فيليب (أوف مونتفررث) الرحردة فى طورون فى عام 
0 همى ستين ألف يزانت شرئى .(180 .م) غير أن حوى أسير يبل كان يعقدرره إقراض 
حمسين ألف بيزاتت شرقى إلى ليوبولد دوق النمسا وثلانين آلف بيزانت شرقى لفريدريك الثاني (أنظر 
أعلاه . ص ١19‏ ور 185) . أنظر أيضاء 1714 .وح ,رباع «مسماط املع" ,عنممكلا مآ 

أنظر نال كع زنا لم0 معل لمعصعدوز أطماعا' يعجوع2 دواع :335-7 .مم بلتا .انه بجره بمعطة6 
1 5نوجانم+ك[ اندم( عل عبن 7دماىز7] ميسو مز 'ععفال اردع[ عاصلدة ذ 6 توالا 


 )59(‏ بالسية لأتطاكية انظر ..] 153 ,0 549 .وم ,/نرم/3 يبك واستزق دغ ,تعداد© ربالسة لطرابلس أنظر 
. 17 |1 مم ,تأممص1 عل متعدصم) هة رلمقداءن] 
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أن فلسطين هى الأرض المقدمة , والصليبيون والمستعمرون كانرا عموما يعتبرون حنود 
المسيح . وكان الزائرون يدفعون ضريبة فور وصولهم ؛ وولم يتوقف الأمر عند ما كان 
يحضره الحجاج من أمرال إلى البلد لإنفاقها أر التصدق بها ء وإنما كان لكثير مسن 
المزارات والأديرة أراض ممنرحة طا فى الغرب كانت إيراداتها ترسل اليها فى فلسطين . 
وكانت الأنظمة الدينية العسكرية تمصل على أغلب دخريلها من هبات الغرب النى 
أناحت له أن نظل على ثرائها الفاحش حتى وإن فقدث كل ممتلكاتها فى سوريا. وكان 
كل فرد من مراطنى الشرق الفرمى » بدا من الملك هبوطا إلى المواطن العادى , يتلفى 
الهيات من حين لآمر من أتاربه فى الغرب أر من المتعاطفين معه ؛ وكانت تلك 
الإعانات تساعد بدرحة كبيرة فى موازنة مالية الشرق الفرنمى ؛ وهكذا فإن رغد 
العيش فى المدن السورية ؛ الذي كان يرز إعجاب الزائرين من الغرب» كان يمزله 
حزئيا أبناء حلدتهم فى مرطنهم' ©. 


ضرب العملة فى الشرق الفرنجى 

كان ضرب العملة فى الشرق الفرنى مصدرا! آحر من مصادر القوة الإقتصادية 
يصعب تقييم آثاره . فعندما بدأت الحملات الصليبية لم يكن هناك ضرب للعملات 
الذهبية فى غرب أوروبا باستثناء صقلية والأندلس المسلمة » وكانت الفضة هى أنمن 
المعادن المستخدمة » كما لم تكن الدريلات الإسلامية فى سوريا نصدر عملات ذهبية 
فى ذلك الوقت رغم أن الخليفتين فى بغداد رالقاهرة كانا يتنافسان فى ذلك . ومع 
ذلك » ما أن أنشيت الدويلات الصليبية حتى بدأ ملك القدس وأمير أنطاكية وكرنت 
طرابلس فى سك الدنانير الذهبية التى كانت تعرف باسم (البيزاتتات الشرقية) وال , 
كانت مقلدة من دنانير الفاطميين » لكن محتواها الذهبى كان بجرد الثلشين تقريبا . 
وكانت هذه العملات » خخاصة عملات مملكة القدس التى كان المسلمون يطلقون عليها 
(الصورى) نسبة إلى مديئة صور » سرعان ما انتشر تدأاوها انتشارا واسعا فى أنحاء 
الشرق الأدنى . ومن الصعب معرفة المصدر الذى حصل الفرنج منه على الذهب ؛ إذ 
أن السلب والفدية لم يوفرا سوى قدر ضئيل غير مننظم , وكان المصدر الرئيسى 
للذهب فى ذلك الوقت هو السودان » ويمتمل أن يكون التجار المغارية قد أحضروا منه 
بعض الذهب . بيد أنه لتفسير ظهور ضرب العملة » لابد وأن كانت هناك حركة عامة 
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للذهب من البلدان الإسلامية إلى البلدان المسيحية ؛ ولابد أن المستوطبنين الأرروبيين 
كانوا يشترون الذهب من المسلمين - بأسعار باهظة بلا شك - فى مقابل الفضة التى 
كانت وفيرة فى أوروبا ؛ لابد وأن إصدارات هذه العملات الذهبية المنخفضة القيمة قد 
ساعد فى حركة الذهب كلها . ولابد أن تكون مقادير كبيرة من الذهب قد انتفلت 
إلى الغرب ؛ إذ مدر ملاحظة أن كانت هناك عملات ذهبية من سيائك رائعة بدأت 
تظهر خلال القرن النالث عشر فى أوروبا الغربية'"". 


وكان سكام الشرق الفرنى ممتنفظون بصرامة بحق إصدار العملات الذهبية ؛ ولح 
يكن مسموحا للمستعمرات الإيطالية هناك ولا للأنظمة الدينية العسكرية بالتعدى على 
هذا الاحتكار . وكان باستطاعة كبار مستأحرى الأرض مك مجرد العملات البرونزية 
للإحتياحات المحلية. 


وكان للأنظمة الدينية العسكرية مصدر إضاف للثروة مشتق من أنشطتها المصرفية. 
ذلك أنها بممتلكاتها الشاسعة فى سائر أثماء العالم المسيحى . كانت فى موضع يشير 
الإعجاب يمكنها من تمريل الحملات الصليبية ؛ فلم يكن الإشترك الفرنسى فى الحملة 
الصليبية الثانية ممكن التحقيق إلا مساعدة نام فرسان المعبد الذى دفع مبالغ طائلة 
للريس السابع فى الشرق تم تسديدها فى فرنسا . وينهاية القرن الثانى عشر دأب نظام 
فرسان المعبد على ممارسة الإقراض المنتظلم للأمرال بأسعار فائدة مرتفعة , غير أن 
«معتهم المالية كانت من الشهرة الواسعة يحيث حعلت المسلمين يثقون فيهم ويستفيدون 
من خدماتهم . وكان لفرسان المستشفى وفرسان التيوقون معاملات مالية ممائلة » وإن 
كانت على نطاق أصغر ؛ ولم تكسب حكومات الشرق الفرنجى شيئا مباشرا من تلك 
الأنشطة التى زادت من فوة تلك الأنظمة وتمردها ؛ غير أنها كانت تعود بالنفع المالي 
على البلد ككل 9 


١؟؟) ‏ ( 337-83 بوم مأك رمعل موزمعة) موك عخرماصز11] «لى وعنول38 ,عن1د0الذى يبوره مناقشة هامة ججحدا 
حرل المشكلة). أتظر أبضاع .جر ,ممما مال ومنودرومط وفاومء م8 دمط ,ععواعطسناطو8 - 
. 5إمركان لبيزانت القدس الشرقى قيمة ذهبية نزييد قليلا على ثلث الحبه الإتجليزى الحالى 
.(هزع6لا80) ركان بيزانت أنطاكية الذهبى أثل فى ثيمته بصورة طفيفة 
(**) تتجاهل قرانين القدس «ءادكيمره إن وموزوواء 71:6 الأعمال المصرفية رغم أن قرانين أنطاكية تسرف 
بها أنظر .339.ج للك ,مه يتاعلة رانظر «تتككمم عع دعنرماط )ل دبعابوده8 كما ,أعليوزط ؟ 
وانظر أيضا . 75-83 .مم ,كمع فاترنجء1 ععك 18 هما ,ه19111ءار كانت حملة لويس التاسع الصلييةء 
كشآن حملة لويس السابع الصليبية, تمرّل بدرحة كبيرة عن طريق النظام.(71-8.مم عنع .مه اعني81) 


15١ 


معضلة الشرق الفرنجى الإقتصادية 
لا يزال التاريخ الإقتصادى للحملات الصليبية غامضا حدا . فالمعلرمات غير 
كافية) ل الم را تفسيرها الآن . ومن غير الممكن أن 
نفهم تارينها السياسي دون أن تضع فى الإعتبار إحتياحات المستوطنين والتجار 
الإيطاليين التجارية منها والمالية . وعادة ما كانت تلك الإحتياحات سير بالتضاد مع 
الدافع الأبديرلرحى الذئ بدأ الحركة الصليبية وحانظ عليها . وكان الشرق الفرنمى 
دائما تحت سيف المعضلة المسلط ؛ فقد أنشأه عسليط من ذوى الحمميًا الدينية والمغامرين 
من المتعطشين إلى امتلاك الأرض . وإذا كان للشرق الفرنجى أن يدوم فى حالة صحية 
فمن غير الممكن أن يظل معتمدا على الإمدادات المنتظمة من الرحال والأموال من 
الغرب ؛ فلا بد أن يثبت وحرده إقتصاديا » ولا سبيل لأن يتحقق ذلك إلا بالعراضى مع 
حيرانه » فإذا كانرا ودردين رمزدهرين فسوف يزدهر هر أيضا ؛ غير أن السعى إلى 
صداقة المسلمين بدا خيانة كاملة للمثل الصليبية . ول يكن المسلمون من حانبهم قادرين 
أبدا على التصالح مع دولة غريبة ومتقحّمة فى الأراضى التى يعتيرونها ملكهم ؛ فكانت 
معضلتهم أخف إيلاما ؛ إذ لم يكن وجود المستعمرين المسيحيين ضروريا لتجارتهم مع 
أوروبا » مهما بدا وحودهم ملائما أحيانا ؛ ولذا كانت العلافات الحسنة متقلقلة دائما, 
وكانت المشكلة الكبرى الثانية التى كان علسى الشرق الفرنمى مواحهتها هى علافته 
بالمدن التجارية الإيطالية ؛ إذ كانت عنصرا لا غنى لبقاء الشرق الفرنمى عنه » فبدون 
تلك المدن يوشك الاتصال بالغرب أن يكرن مستحيلا » ولبات مستحيلا تماما تصدير 
منتجات البلد أو الفرز بأي نرع من التجارة من الشرق الأبعد . وقد نسبب الإيطاليرن 
فى إلحاق أضرار لا سبيل إلى إصلاحها بما كان لهم من عجرفة وتنافس فيما بينهم وما 
كانت سياستهم تتصف به من عدم اكتراث ؛ فكانرا ينأون بأنفسهم حانبا .ى 
الحملات الحيرية » ويظهرون جهارا تفتت العالى المسيحى . وقد زودوا المسلمين مواد 
الحرب الأساسية » وكانرا يقومون بأعمال الشغب ريجاربرن بعضهم بعضا فى شوارع 
المدن . ولابد أن كان حكام الشرق الفرنحمى يأسفون لهذه التجارة الغنية التى أثست عثل 
هؤلاء الحلفاء الجاحين المنطرين إلى شواطتهم ؛ ومع ذلك » ويدون هذه التجارة » 
قصة الشرق الفرنحى أقصر وأكثر عتامة . . ليس من السهل فى أية حال الفصل 
بين ما للرخماء المادى من مطالب عدوانية وبين .٠‏ دة الأيديرلوحية . ولا تستطيع أية 
حكرمة أن تأمل فى إشياع إي من المطلبين إشب كاملا » فليس بوسع المرء أن يعيش 
على الأيديرلرجية وحدها » ينما يتوآف الإزدهار على قضايا أوسم من أن تنحصر فسى 


يفف 


شريط أرضى ضبق . ولفد ارتكب الصليبيون أخطاء كثيرة » وكانت سياساتهم دائبا 
تتصف بالتزدد والتغير » بيد أن اللوم كله لم يكن ليقع عليهم لفشلهم فى حل مشكلة لم 
يكن ها حل فى الاقع. 


الفصل الثانى: 


مملكة الشرق الفرنجى 
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العمارة والفؤنون 
في مملكة الشرق الفرنيي 


"تن الان بالجلال والجز والبس الجد والبهاء” 


(أبوب60 :20 0( 


سمح فرنج أوتريميه للتجارة » التى كان ينبغى لا أن تقيم بلدهم » بأن تنزلق من 
قبضتهم . غير أنهم احتفظوا فى بعض بحالات الفنون ,ممنتجاتهم ؛ وكانت إنحازاتهم هنا 
حديرة بالمللاحظة ؛ إذ لم يكن المستعمرون كثيرى العدد ؛ والقليل منهم فققط هم 
القادرون على أن يكونوا فنانين . وفضلا عن ذلك » فقد حاءوا إلى الأراضى التى 
كانت تقاليدها الفنية أقدم بكثير من تقاليدهم : ولم يجدوا يها المواد التى اعتادوا عليها؛ 
رمع ذلك ؛ بدأوا يطورون غطاً يجارى احتياحاتهم بصورة مرضية. 

وقد اندثئرت أغلب أعماهم الصغيرة ؛ فلم يسمح تاريخ سوريا وفلسطين 
المضطرب ببقاء الأشياء الرقيقة الهشّة » وأنما كانت هندسة عمارتهم أقوى على البقاء 
برغم ندرة مايقى - كشأن أغلب بلدان العصرر الوسيطة - فيما عدا الآثار العسكرية 
والكنسية . وحتى تلك الآثار تبدل شكلها الأصلى من جراء التغيير والتحلل . وبفلاف 


طحق 


أكثر مزارات العالم المسيحي قداسة . وهى التى لم يلمسها المسلمرن لشدة حرصهم, 
والتى أصلحها المسيحيرن فيما بعد » كانت الكنائس البافية حتى الآن مُصانة فقد أبقى 
عليها تحريلها إلى مساحد » واستحالل غيرها أطلالا . أما القلاع والحصون الفربمية فقند 
دمت كلها تدميرا شديدا فى خضم الحروب ؛ بحيث كان المسلمرن الغزاة مضطرين - 
إذا رغبوا فى استخدامها - إلى إعادة تشييد الكثير منها وخاصة الأسوار المنارحية 
والبوابات . وما تركه الإنسان وشأنه ساعدت الطبيعة على تدميره فى الأماكن التى 
ضربتها الزلازل. وحيثما يجتهد علماء الآثار المحدثون بما هم من معرفة فى أعمال التزميم 
والتجديد - كما حدث فى قلعة الفرساك 08/211605 65ل عام ليس عن الممكن دائما 


التمييز بوضوح بين ما هر صليبى وما هر تملركى. 


وكانت أول المبانى التى احتاج الصليبيرن إلى تشسيدها هى ما يدانعون به عن 
أنفسهم . ووحب على الكنائس والنصرر أن تننظر إلى أن تصبح البلاد آمنة ؛ فكان 
يتعين ترميم أسوار المدن ؛ وبناء الخصون لخحراسة الحدود ولكى تكون تمثابة مراكز 
إدارية آمنة لمقاطعات البلد . ول تكن تحصينات المدن الرئيسية تستدعى سوى ترقيع هنا 
وهناك » فيما عدا حالات قليلة كان الصليبيون فيها قد شقوا مدخلا بهدم الأمرار . أما 
فى أنطاكية» فإن نظام الدفاع العظيم الذى شيده البيزنطيون عند نهاية القرن العاشر لم 
يعان سوى القليل من الأضرار » ولم يكن الأمراء اللانين فى حاحة إلى إضانة أي شىء 
لنظام الدفاع ذاك . وبال مثل » لم يكن هناك سوى أعمال ترميسم طفيفة لأسوار القدس 
الفاطمية » رغم ما يبدو من أن الصليبيين قد أحدثرا من فورهم تغييرات وتحسينات فى 
برج داود ؛ لكنهم سرعان ما بدأوا فى بناء قلاع فى المدن برغم ما فيها من تحصينات 
كافية » وقد بنيت تلاك القلاع كلها على حافة المدينة يمكن الدفاع عنها بصورة 
مستقلة. وكان الدافع لبناء تلك القلاع ليس فقط رغبة أمراء المدن فى نحقيق القدرة 
على استمرار المقاومة حتى فى حالة سقوط المدينة فى أيدى الأعداء , وإنما ليكوئرا 
أيضا فى مرضع يرهبون به المدينة إذااما بدرت منها بوادر ثمرد أو عصيان. والقلعة 
الأولى التى يمكن تحديد تاريفها بصورة موكدة هى قلعة الكونت ربموند على جبل الاج 
الى بنيت منة 5 ١١1١م‏ لتكون له عثابة مقر أثناء حصاره طرابلس ؛ وكانت خارج 
المدينة رغم أن طرايلس الإسلامية بنيت فيما بعد عند قاغدنها » على أن الذى تبقى إلى 
الآن مما شيده ريمرند يجاوز السور الغربى بقليل . ولا بد أن قلاع أمراء الخليل فى طبرية 
وطورون قد بنيت فى نفس الوقت تقريبا . وقد بدأ العصر العظيم الأول لبماء الفلاع 
فى العقد الثانى من القرن الثانى عشر فى ظل بلدوين الثانى واستمر فى فل فرك » 


مف 


وفيه شيدت قلاع عظيمة مشل قلعة مؤاب وقلعة بيرفررت » وشمالا قلعة صهيون» 
وكذلك القلاع الأصغر فى يهردا مثل الصافية ويبنة0". 


القلعة البيزنطية 


ولقد وجحد الصليبيرن هددسة معمارية عسكرية متقدمة تقدما بالغا فى الشرق عنها 
فى الغرب الذى بدأت فيه التلعة الحجرية فى الظهور الآن فقط . فقد درس الرومان 
الدفاع العسكرى باعتباره علما من العلوم » وقام البيزنطيرن » الذين قلدهم غزاة 
أحانب لا نهاية هم » بتطريره ليناسب احتياحاتهم ؛ وتعلم منهم العرب . على أن 
مشاكل البيزنطيين لم تكن هى نفسها مشاكل الصلييببين ؟ إذ كان البيزنطيون يفترضوف 
أن القرةٌ البشرية متاحة دائما ؛ وبرسعهم توفير حاميات كبيرة » وكانرا يلاقون العدت 
كي يدافعوا عن مدنهم دفاعا حيدا ؟ وكانت أسوار القسطنطينة ما تزال قادرة - بعد 
بنائها بألف عام - على نمدى أحدث مداقع العثمانيين ؛ وأما أسوار أنطاكية فتد 
أذهلت الصليبيين إعجابا بها. على أن القلعة البيزئطية لم تزد كثيرا عن كرنها معسكرا 
حصينا » وكانت مصمُّمة للتعامل مع عدر تقل أسلحته هرلا عن أسلحة البيزنطيين . 
أما العرب » وهم أطر منافسيهم » فككانوا أقل تقدما فى آلات الحصار ولم يكن 
ضروريا أن تكون أسوارالقلعة البيزنطية قرية ؛ إذ كانت هناك شبكة من التحصينات 
النارجية من أهم ملامحها خندق راحد على الأقل باتساع كبير يمنع العدو من إحضار 
المناحق أو سلالم التسلق بالقرب من القلعة ؟ وكانت الأبراج نائئة بضورة طفيفة على 
مسافات منتظمة بطول الأسوار » وتستهدف توفير محال أطول لأفراد الحامية من رماة 
السهام وقاذفى الخنادق يصل إلى خخطوط الأعداء أكثر من كرئها تستهدف الدقاع عن 
الأسوار ذاتها . ولم يكن البرج المركزى فى وسط القلعة مصمّما كآخر خط دناعى » 
وإنما ليكون مخزنا للأسلحة والمون . وباستثناء أمثلة قليلة على الحدود الأرمينية حيث 
كان يعيش بارونات الحدود عيشة شبه مستقلة » لم يكن مقصودا من القلعة البيزنطية 
أن تكون مكان إقامة ؛ إذ كان آمر القلعة جنديا ممزفا يزك زوحته وأولاده فى منزله . 
وأخيرا ؛ ورغم الإقادة من الدفاعات الطبيعية » لم يكن الإعتبار الأول هو الحيلولة دون 
الرصول إلى الموقع » وإفا كانت الاستفادة الرئيسية بالقلعة هى أنها عثابة تُكنة 


0 أنظر ء الجزء الثاني » ص 89-46 55-7551757 1؟. وائظر ال ودمع/ة8 هل ,ؤمتممطعوعدر] 
43-4 . وج ,كنع أمعون عمل عممت) عر هة ,5-19 ,جح ,ومع امعيصفل مأ عننتعيرمة. 


لديف 


عسكرية. ولم يكن من الملائم إحبار.الجنود على الكدح فى صعرد الجبيل وهبرطه فى 
كل مرة يتحركون فيها0". 
ومال العرب إلى اتباع النمط البيزنطى رغم أنهم كانوا أقل اهتماما عمشاكل 


الدفاع, إذ كانت حيو شهم أساسا متحرأكة وهجومية7). 


وعكف الصليبيرن على دراسة هندسة العمارة العسكرية التى كانوا يتابلرنها فى 
ترحاهم باتماه الشرق وتعلموا منها الكثير » غير أن احتاحاتهم الأساسية كانت تتتلفة ؛ 
إذ كانت تعرزهم القرةٌ البشرية دائما ولا يستطيعرن الإحتفاظ بخاميات كبيرة » ومن 
أحل ذلك كان لابد لقلاعهم أن تكرن أقوى بكثير وأيسر فى الدفاع عنها ‏ ويتعين 
اخمتيار مرقع الثلعة بتخصائصه الدفاعية » ويجب استغلال كل منحدر وكل تل صغير 
بأقصى استغلال ممكن ؛ ولا لم يكن هناك من يمكن الإستغناء عنه وتكليفه بالاستطلاع 
وحمل الرسائل كان لابد لكل معقّل أن يتمكن من مشاهدة جحاره وتبادل الإشارات 
معه . وكان لابد للأسرار أن تكون سميكة ومرتفعة حتى تكون قادرة على الصمود 
للهجوم المباشر » لأن الدفاع عن التحصيتات الخارحية يتطلب الكثير من الرحال . وفى 
الرقت نفسه . ينبغى الإنتفاع بالقلعة كمكان إقامة لآمرها وكمركز إدارى له. وقد 
أحضر الصليبيرن معهم وسائلهم الإقطاعية ولا كانوا يحكمرن أناسا غرباء » كانت 
القلعة مركزا للحكم المحلى . ولابد أن يكون برجها المركزى الذى يتوسطها مسن الكبر 
ما يكفى -لحماية القطعان والأسراب فى حالة الغارات العدائية المتكررة . وفى وافع 
الأمرء كانت القلعة بالنسبة للفرنج تلعب دورا هاما يفرق كثيرا دورها عند البيزنطيين 
والعرين3©, 


(5) 1016 ارم أ#مفاممصرق مسععاتراءم 4ل كام وسدماط بااموعطاتا :45-57 .جم بعص ما 
. 522-6جتمقاعوء<]1 .وج كعالعمن) «ولمكدسنا ,جزعلل»آ 
ري .6م لك بره مقعللء :1ذ.م ,عم ما ,مومه نقلاع5عنآ 


(؟) طلاعسة عطا كه وعلاذة© 'وتعلمديمن" ,اتقمة 89-103 .مم عم مل ,ومصسمطموعدا 
2 كا أ0 7 ,أه تمل أدء ترماءالط مع6:3 006 تنأ ,"نم0 سيك تراد مناقفشة رائعذ حر ل أعمال 
القلعة. 
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قلاع القرن الثانى عشر 

أما فى الغرب » فكانت القلعة حتى ذلك الوقت لا تزيد عن كونها برحا مربعا 
صلدا وقد يكون حصنا من النوع الذى بلغ به النورمانديون حد الكمال”©. ولم تكمن 
هذه القلعة ملاثمة لمتطلبات الشرق الفرنى. وفد أخر(السلبيرة على أن كر نوا رؤاذا 
فى ذلك اال : فاتتبسر! من البيزنطيين الكثير من الأفكار ؛ فمنهم تعلموا استخدام 
الكرّة لإطلاق القذائف على المهاجمين . والإستفادة من تشبيد الأبراج بطول الأسوار » 
رغم أنهم سرعان ما أدخترا تعديلا ف ذلك بعد أن اكتشفرا أن البرج الستدير يتيبح 
نطاقا أرسع من البرج القائم الزوايا الذى كان البيزنطيون يفضلونه. وكانت الحصون 
الأصغر المبنية فى أوائل القرن الثانى عشر . مثل حصن الكوكب ء قد بُنيت على الطراز 
البيزتطى المعتاد بأسرار خارحية مضلعة قائمة الزوايا تقرييا » وقد رينت بأبراج » وتميط 
بير فى الرسط يضم اليرج المركزى . وقد اختيرت المراقفع بحيث يمكن الإستغناء عن 
أعمال التحصينات الخارحية » وكان البناء كله متينا للغاية . ودائما ما كانت الأعمال 
البيزنطية متكاملة . وفى قلعة صهيرن كانت الخشادق البيرنطية مستكملة بقناة ضيقة 
عمقها تسعرن قدما محفررة فى الصخحرر الصلية7؟. كما أضاف الفرئسج الأيراب 
الحديدية المدلاة التى لم تكن مستعملة فى الشرق مندذ عصور الرومان ؛ وكذلك المدحل 
الملترى الذى بدأ العرب فى تفضيله وإن لم يكن البيزنطيون يستخخدمونه إلا نادرا » رما 
لأنه لم يكن مناسبا للآلات الثقيلة التى كانوا يحتفظون بها داخل القلاع7©. 

ومن الطبيعي أن تكون القلاع الأكبر أكثر تعقيدا . فلم تكن قلعة الكرك مشلا 
تقتصر على إيراء قائدها وأسرته . وإنما كذلك الجنود والكتبة الذين يتولون إدارة 
المقاطعة ؛ وفى مثل هذه القلعة فى القرن الشانى عشر كان مرقع البرج المركر' 
والأماكن السكنية فى أبعد الأماكن وأكثرها يسرا فى الدفاع عنها من الحيّز المركزى . 
وعادة ما كان موضم المخازن والكنيسة الصغيرة فى الحيز المركزىء بينما الأبراج 
الأحرى المخيطة بالحيز كبيرة بحيث تضم حجرات النكنات والمكائب . وكان تصميم 


(ه) (المترجم) النررمانديرن 215م0ل8 : أبناء نررمائدى إلاتهم0]! وهر إقليم تاريخى يقع شمال غرب 
فرنسا على القئال الإنخليزى. 

(1) للإطلاع على تخطط لقلعة الك ركب أنظر 121.م ,24/66 هط ,ةد قطعوء2 , وللإطلاع على 
مخطط أبسيبط لقلعة اليحمرر (6عنا10 [08856) أنظر . 57 .م ,26 هئ وتمت تقرية القلعتين التوأمتين 
الشغر وبكاس بخنادق صناعبة عثل صهيرن (80-1 .نم ,م02 هنط) . 


)11ل .آهل ,مصيزة م1 ,'5غو لم0 دعل لدع اقط0) عل دع6ماوطط دعنا" رقم مقطممعر] 


43 


القلعة يختلن باختلاف المنطقة التى تقع فيها . وكان البرج المركزى ما يزال برجا مكعبا 
بسيطا - على الطراز النورماندى - مدعل واحد فقط عادة . وكان اليناع نفسه صلبا 
وبسيطا بلا زخبرقة وإن كانت هناك بعض الحاولات لزخرفة أماكن الإقامة والكئيسة 
الصغيرة . ولسوء الحظ لم تبق أية زحارف لقلاع القرن الثانى عشر ؛ أما الحصون النى 
ظلت مسيحية بعد عصر صلاح الدين فقد أعيدت زخرفتها فى القرن التالى ؛ وقد غير 
العرب الحصون التى احتلوها ؛ واستحال ما تبقى إلى أطلال0*). 


وبتقدم منوات الفرن الثانتى عشر طرأت بعض التغييرات على مخطط القلعة . من 
ذلك أن وضع اليرج المركزى - وهر أقرى جزء فى القلعة - أصبح فى أضعف قسم 
من الحيز المركزى » بدأ يعتبر من الأمور المنطقية » وأصبح اليرج المركزى نفسه ممتديرا 
عادة وليس مضلعا لأن السطح المستدير يقاوم القصف بطريقة أكثر فعالية من السطح 
المضلم ؛ وأزيدت فى البرج الأبواب والأبواب السرية . وكان حجم القلعة يميل إلى 
الزيادة خخناصة عندما كانت الأنظمة الدينية العسكرية تبنى القلاع لنفسها أو عندما 
تستولى على قلاع من النبلاء العلمانيين ؛ ولم يكن فى قلاع الأنظمة الدينية العسكرية 
سيدات مقيمات» ورغم إمكان توفير أماكن إتامة رائعة لكبار المسوولين فقد كان كل 
مقيم فيها يؤدى غرضا عسكريا . وأما القلاع الأكبر مثل قلعة الكرك أو عثليت فكانت 
مدنا عسكرية قادرة على إسكان عدة آلاف من انخاربين وما يلزمهم من خدم . ونادرا 
ما كانت تمتلىء هذه القلاع عن آعيرها. وكانت الدفاعات الآن تُقرّى عن طريق حيز 
مركزى مزدوج متحد المركز ؛ وكان للفلاع العظيمة التى يملكها فرسان المستشفى - 
مثل الكرك ومؤاب - حزام مزدوج . واتبع فرسان المعبد نفس النظام فى صافيتاء وإن 
كانوا يفضلون كمبد) عام الحيز المركزى الراحد ؛ وطبقا للطراز الأول بنيت قلعتاهم 
الرئيسيتان طرطرس وعثليت فى القرن النالث عشر » على أنه فى كل من الحالتين 
كانت الأقسام الأطول من الأسوار تتتصب من البحر مباشرة ؛ وعبر شبه الجريرة التى 
كانت تصل عثليت باليابسة كان هناك خط مزدوج معقد . كما أن قلعة فرسان 
التيرتون فى مونتفورت ذات حيز مركزي واحد . ولم تكن فكرة الخيز ال مركزى فكرة 
حديدة ؛ ذلك أن الأسوار الأرضية للقسطنطينية كانت مبيّة خط مزدوج فى القرن 
الخامس » وفى القرن الثامن أحاط الخليفة المنصور مدينته الدائرية بغداد بخط مزدوج . 


(8) أنظر على سيل المثال الرصف التفصيلى رتصميم قلعة الكرك فى مؤاب و الصبيية فى بانياس فى 
1675 ,8093 .وم يعد /فط2 مز ,ولاتء5ع: رانظر أيضا اللرحات . 


ضف 


بيد أن فرسان المستشفى كانرا هم أول مَنْ طبق فكرة الحسيز المزدرج فى قلعة صغيرة 
رغم عدم إمكان استخدامها لا لقلمة كبر الجج290. 

وكانت التحسينات الأخرى لقلاع القرن الثالث عشر تتمثل فى النعرمة الشديدة 
لراحهة الأسوار الخارحية التى حول دون تثبيت السلالم » وفى الإستخدام الأوسع 
للمزاغل والفتحات لرماةً السهام ذات حواف منحدرة عسادة إلى أسفل وأحيانا قراعيد 
حب اكات > ري اعتوداق كران وايات القاحل ؛ ففى قلعة الكرك هناك مدخل 

ا 0 لس لحن الاو الو و 
قائمة الزوايا » ثم باب حديدى مدلى » وأربعة برابات متفصلة. وكانت الحماية تتوفر 
للأبواب الخلفية من أركان غير مترقعة » رهى وسيلة كان البسيزنطيون أول مسن 
قدمية” 2 


ضمى دفاعات الفلاع 


إن هذه الفلاع الضخممة » بأبنيتها القرية » ومواقعها الرائعة على الصخرر الشائخة 
وقمم الجبال بدت منيعة قبل أن يعرف اليارود . وكانت طبيعة الأرض تحول دائما 
دون أن يصبح استعمال السلا لم أمرا عمليا » وليس فى الإمكان إحضار أبراج الحصار 
للسيطرة على الأسوار إلا إذا كانت هناك أرض مسطحة فى الخارج تُخلر من الخدادق . 
وكان من الصعب دائما على المحاصيرين أن يجدوا مرقعا قريبا بما فيه الكفاية يضعون فيه 
المناحق أو الراجمات لقذف الصخخور . وكان الخطر الفنى الرئيسى هو النفق ؛ إذ كان 
المهددسون يمفرون النفق تحت الأسوار » يسندون ستفه أثناء ترغلهم بعمد حشيية ثم 
يشعلون فيها النيران فى نهاية الأمر بفروع الأشجار » ما يتسبب فى انهيار النفق نف 
ومعه أحجار الأموار من فوقه . غير أن حفر النفق كان مستحيلا فى ححالة بناء القلعة 
فرق الصخرر الصلدة » كقلعة الكرك . وعلى الرغم من وحود المخازن والصهاريج ؛ 
كانت المجاعة والعطش هما الخطر الحقيقى . وكان نص القوة البشرية يعنى عدم القدرة 


(5) 7015 جزم ,كفكامم) وول عراما اناما عريااعء نم4 ,نإ80ا رهر بالغ فى الغرق بين التمطين اللذين 
استخدمهما فرسان المعبد وفرسان المستشفى ؛ .20.28-9 .لك بوره ,عله '1 أنظر مآ ر5ةائة تأعوع 12 
:15 279 .مم ,6م وذلك للإطلاع على مراحل كل مط رالتغيرات الداعلة عليه . أنظر أيضا 
. 136-42 .زم ركذام م1 كعك ثلا ها اتالا]عا8ة. 


(١كى)‏ .29-30 ممم نت .مم بمعملء1. 


يضف 


على الدفاع بصورة جيدة ؛ إذ ليس برسع المملكة دائما إرسال قسرة مخلّصة » وكانت 
معرفة هذه الحقيفة تسبب فى إثارة التشاؤم بين أفراد الحامية؛ ذلك أنه فى ذروةٌ 
انتصارات صلاح الدين ؛ لم تستطع قلعة صهيون العظيمة - التى اشتهرث بأنها أقفرى 
القلاع فى زمانها - مقاومة المسلمين إلا لئلاثة أيام9"). 

إن أهمية القلاع الصليبية تفع فى نطاق التاريخ العسكرى أكثر مما تقع فى نطاق 
التاريخ الفنى؛ ذلك أن الصليبيين العائدين إلى أوروبا أثبرا معهم بأفكار عبرت عن 
نفسها عمليا هناك ؛ فقلعة ريتشارد قلب الأسد اتى تعرف بقلعة حيار قدمت تلك 
الأفكار إلى العالم الغربى . غير أن القلاع فى الشرق كانت طا قيمتها الجمالية» فكنائسها 
نعد من أروع أمثلة العمارة الكنسية فى الشرق الفربمى؛ رفاعاتها الضخمة - وأجملها 
فى قلعة الككرك - تقارن بأروع القاعات الترطية الأولى فى غرب أرروبا ؛ وتظهر 
أحياؤها السكنية الرفة والجمال » وقد بقيت لتعطينا فكرة عن قصور البلاء فى الشرق 
الفرنمى . أما غرفة السيد الأعظم فى قلعة الكرك » التى ترتفع عالية فى البرج المنوبى 
الغربى من الحيز الم كزى الداخلي » بقبّتها المشلعة , وأعمدتها الرقيقة ذات التيجان 
والقواعد ؛ وإفريزها البسيط كامل الإسندارة بحيث يظهر زينته الزخرفية بخمس زهرات 
ببتلاتها » رما كانت هى الغرفة الأكثر بهاءٌ دون أغلب غرف قلاع وقصور المدن 
الأخرى . وطرازها هر الطراز القرطى لشمال فرنسا فى التمرن اشالث عشر » بينما 
للقاعة الضخحمة زحارف قوطية حجرية ممائلة للزحارف الموحردة فى كنيسة سانت 
نيكولاس العصرية فى و 

ركانت القلاع عملا هندسيا فى أساسه » بينما كان المقصود بالكنائس أعمالا 
فنية . وعندما وصل الصليبيون إلى الشرق وجدوا فية تقاليد قدية للبناء تناسب البلاد . 
وكان الخشب سلعة نادرةٌ ؛ وكل ما تقدمه الغابات يستغل فى بناء السفن وصناعة 
الأسلحة ء ولدذا كان على المهندسين أن يقوموا بالبناء درن دعامات خحشبية » وكانت 
الأسقف من الحجارة وغالبا مسطحة كي تكون عثابة شرفات لقضاء الأمسيات . 
وكان نظام التقبية يستخدم لدعم السقوف » وكانت الأقراس المدبية القادرة على حمل 
الأوزات الثقيلة من الملامح العصرية آنذاك . وكان الطراز الرطنى للبنائين السوريين هو 


01١‏ كك .مه ممعللء8 1 29 .جم ,1أ كعيا عأهاذاة عباط ملا إن ذا +1 له توماك7ط سقصة 
3440 .مم 


(17) (المترحم) : ريم 81135 : مدينة شمال شرق فرنسا شهدت استسلام ألْانا للحلفاء عام ©1914. 


فيد 


الطراز العربي - البيزنطى الذى بلغ الكمال فى ظل الخلفاء الأمريين؛ والذى امد أثره 
إلى ما حدث من تطور فى العصر العاسى بعد ذلك . وفى فن العمارة الفاطمية وما 
تأثرت به من شمال أفريقيا وكان البناؤون السوريرن قد شاهدوا مؤخخرا الأعمال 
البيزنطية فى الأماكن المقدسة وفى أنطاكية » كما كان هناك تدفق للحرفيين الأرمن 
المهرة بطرازهم الخناص بهم. 


عمارة الأماكن المقدسة 


كانت أول كنيسة بناها الصليبيون فى الشرق هى كتدرائية القديس بول فى 
طرسوس التى استكمل بناؤها قبل عام 7١١1م‏ . وهى عبارة عن مبنى ينسم بالمنشونة 
والفظاظة على طراز كنائس مال فرنسا الرومانيسكية الأسطورية ؛ ولكن أفراسها 
مدببة ؛ وهى كتدرائية مستطيلة الشكل ذات جناحين وصحن تحده أعمدة و ركائز 
باتبادل . وقد أحضرت الأعمدة من بعض المبانى القديمة ؛ وتيجان الأعمدة مكعبات 
حجرية بسيطة مثلات؛ منحوتة من زوايا المكعبات . وهر شكل من الزخرفة يرحد فى 
الراينلاند الألمانية » وكذلك فى أرمينياء ورتما قام العمال الأرمن بعمل هذه الأشكال 
هنا . وكان لطريقتها الفجّة أثر فى ذوق العمارة الصليبية بعد ذلك2©"9. 

وما أن استقر المستعمرون آمنين حتى كان أزل اهتمامهم إصلاح الأماكن 
المقدسة » وبعد ذلك إنشاء الكنائس المناسية فى مدنهم الرئيسية . ومن أقدس المزارات 
التى بقيت فى حالة جيدة كنيسة الميلاد فى بيت لحم التى بناها قسطتطين ورممها 
حستينيان ؟ والإضافات المعمارية الوحيدة التى أضافها الصليبيون رواق بسيط مسقوف 
ذو أعمدة على النمط القرطى أقيم سنة ٠54١م‏ تقريبا ؛ ومدخمل شمالى جنربي إلى 
مغارة الميلاد» بنى سنة ٠11١م‏ تقريبا على الطراز الرومائيسكى المتأخر له قرس مدبب 
وعلى تيجان الأعمدة زحرفة على هيئة أشواك من صنع سورى فيمنا يبدو . كما بنى 
الصليبيون مقارا للرهبان حول الكنيسة دُمّرت الآن9 '2. أما الكنيسة الأكثر قداسة عمًا 
سواها » وهى كنيسة القبر المقدس فى القدس . فقد بدت لم غير ملائمة ؛ فبعد أن 
دمّرها الخليفة الحاكم بأمر الله أعاد البيزنطيون بناء القاعة المستديرة امحيطة بالقير 


)١7(‏ 3178-9 .صم ,نا مك يمه باأمقاوظ 
(14) .66-8 .هم ,لا كك .تزه بأعمامعا 


غوف 


نفسه: غير أنهم حعلر! الطرف الشرقى مسطحا وبنوا هناك ثلاثة محاريب مقيّبة » وألميق 
مصلَى القديسة مارى العذراء بشمال القاعة المستديرة » أما مصلى القديس حورن » 
ومصلى الثالوث » ومصلى القديس حيمس فقد أليفت ينوب القاعة المستديرة . وأعيد 
بناء موضع ُليوئة(*') كمُصلَى منفصل كما أعيد بناء مصلى القديسة هيلينا فى 
كهف اكتشاف الصليب" '2. وكانت الميانى مزخرفة فى ترف بالرخخام والفسيفساء , 
وقرر الصليبيون وضع كافة المبانى معا تحت سقف واحد . ومن الراضح أن الأعمال 
الرئيسية قد نفذت بعد زلزال سنة 4١١1م‏ وقبل سنة 1170م برغم عدم انتهاء بعض 
الأحزاء عند موت بلدوين الثاني سنة ١117م‏ » ولم يتم تكريس الصرح الدديد حتى 
1١‏ يولية 14١١م‏ » وهو الذكرى السنوية الخمسين للإستيلاء على المدينة » وأضيف 
برج الجرس فى حوالى سنة 1/5١1م.‏ 

ذكاد لقند رميات قود المح لاود باأرتك اللي لكان كين مان البريى 
صخرة الجمجمة ومن الشرق بالمنحدر المودى إلى مصلى القديسة هيلينا الذى ب يقع أسفل 
القاعة المستديرة بعدة أندام؛ ولذلك هدم الفرنج الجدار الشرقى للقاعة البيزنطية » 
ودمروا محاريبها المقبّبة » مستبدلين أوسطها بقرس كبير يودى إلى داخل كنيسة حديدة 
تتألف من مكان مخنصص لحرقة المنشدين له فبّة : تقوم على ركائز بالقرب من الطرف 
الغربى » وجناح يحيط به ممشى مسقوف . والطرف الشرقى منحن وبه ثلائة محاريب 
مقببة . وبين امحراب الأوسط وامحراب الجنوبي سلم ينحدر مؤديا إلى كنيسة القديسة 
هيلينا مباشرة . وأماالجناح الجنوبى فيقع قبالة مصلى الجمجمة الذى أعيد بناؤه برغم 
بقاء الفسيفساء البيزنطية على أعمدة المدخحل . وفى ناحية الغرب من حلجثة » وفيما 
بينها وبين القاعة المستديرة ومصلى القديس حون » بنيت قاعة جديدة لتضم فى غرب 
وهو المدخل الرئيسى الحالى - يؤدى من القاعة الجديدة إلى فناء . وامند يطول المناح 
الشمالى جناح خارحى شيد البيزنطيون معظمه » ينفتح على فناء آخر يتفرع منه تمر 


ره (الرحم : لجن مطامهاه© : (فى الإنحيل)» المرضع السذى مسلب فيه المسيح : "وجابرا به إلى 
موضع محُلْجُنْة الذى تفسيره موضع جمجمة " انيل مرقس .)65611٠‏ 

)005 (المر جحم) اكتشاف الصليب 02055 116 ]0 01911100[ ؛ احتفال الثالث من مايو يدا لذكرى ما 
يروى عن اكتشاف الصليب الحقيقى في القدس عام ام براسطة هيلينا أم قسطنطين العظيم. 

[فنة المرجم) المسبحة تامهم : : من الطقوس المسيحية يجري سبح الشخص خامة عند العماد أر 
الذى يمتضر أو المريض عرض ختطير وما إلى ذلك. 


و 


القديسة هيلينا وتحيط به مبان حديدة لسكنى كبار الرهبان الأوغسطيين الذين عُهد 
إليهم آنذاك بالكيسة. 


وهذه الأعمال الصليبية - التى جاوزت تُخريب الخرارزميين سنة 1741م 2 ومرور 
الزمن » والحريق الفاحع فى 8١18م‏ - تبدو وثيقة الصلة بالكنائس الكلرنية الكبيرة 
التى بناها الحجاج ؛ وخاصة كنيسة القديس سيرنين فى تولوز النى كرسها البابا إيربان 
بعد مؤتمر كليرمونت مباشرة . ويذكرثا الممشى المسقرف بشدة بأمئاله فى كلونى 
نفسها وبكنيسة الفديس سيرنين ؛ وإن كان هناك فارق فإنه فارق فى الحجم . فقد 
حرص مهتندسر القير المقدس على جعل أعمدتهم أقصر وأقرى حتى تتسق مع القاعة 
المستديرة البيزنطية , التى رما كان المقصود بتصميمها مقاومة صدماث الرزلازل . وفى 
الإمكان مقارنة التفصيلا الزخرفية - باستغناء ها تبقى من الفسيفساء البيزنطية وتيجان 
الأعمدة - بالكثير من مثيلاتها فى حدوب فرنسا وجنوبها الغربى . وتبدر أعمال 
النحت ؛ وبخاصة تحت الأشكال المنحرتة على الأعشاب العليا للأبواب والنوافذ » فى 
أغلبها من مدرسة تولوز وإن كانت قد نحتت محليا . وعلى رجه العموم يبدو أن 
الأرجحح وتشربوا النزاث الكلونى . والمعروف أن المهندس الذى كان يصمم برج حرس 
الكنيسة يدعى حوردان (الأردن) » رهو اسم عادة ما يطلق على الأطفال الذين يُعمّدون 
فى النهر المقدس .ورا كان من مواليد فلسط 2340 


الكنائس فى القدس 
وكانت كنيسة القبر المقدس هى الضريح الأقدم الوحيد الذى أدحل عليه 
الواقعة على جبل الزيتون » وقير العذراء فى الحدمانية9 '2. وعندما صارت قبة الصخصرة 
كنيسة فرسان المعبد لم يضيفوا إليها سرى رحام زحرفى وأعمال حديدية زخرفية » 
فى م 5 0 عاويه ل 5 طلس 5 . 5 
كما لم يمس المسجد الأفصى برغم إعادة تهيئة المنطقة التى يعلوها لتصبح حظائر 
 )53(‏ 203.جم ,عمطعاسمء3 ناماع عل د وأع«بارلن) 1116 ,تلارماتاعندا :144-80 .مم رات مأ .مه امداخ 
ا لظ توح عجر انعو برأرزملا عل زه «إعسوروان) الإع مما :358 
(15) المرجم) الخثمانية 86دزع06130 : الحنديقة التى اعتقل فيها المسيح غبار ج القدس. 


كك 


للجياد ومخازن » وشْيّدت المبانى حول المسجد لإيواء فرسان النظام » بيئما أضيف 
حناح فى الجهة الجنربية الغربية أصبح مكان الإقامة المفضّل للملرك . وفى أغلب المدن 
التى استعمروها وحدوا أن الكنائس قد أصابها من شدة الدمار ما لا يعلها تنستحق 
الإصلاح » فكانرا يركونها لأصحاب الطوائف من السكان الأصليين الذين كانرا 
بملكرنها فعلا . راسترلرا على بعض الأديرة القديمة » وإن كانرا بفضلرن بصورة عامة 
تشييد مبانيهم الخاصة بهم.وفى بعض الأحيان كانو! يستخدمون المواضع السابقة 
وقواعدها التحتية » كما حدث فى كنيسة البازيليك ذات الناعدة الرومانية الكبيرة فى 
حبل صههيون ؛ وفى أحيان أخرى كانوا يغيرون اتماهاث المرضم السابق تغييرا ضنيفاء 
كما حدث فى كنيسة الجثمانية . وفى أغلب الأحيان كانرا يُنتارون المراقع الخاصة بهم 
أو يعيدوا بناء الكنيسة برمتها فى مواقع تقليدية7” '©. 


وبخلاف كنائس فرسان المعبد التى كانت دائرية الشكل » كان التصميم الدابت 
للكنيسة الصغيرة هو الشكل المستطيل مع وجرد نتوء دائرى أحيانا فى امنائط المخارجى 
فى الطرف الشرقى . وكان البناء قويا ذا عقد مدبب واحد متقاطع الأضلع يدعم ستفا 
حجريا مسطحا . وكانت هذه الكنائس الصغيرة مبنية فى كل فلعة» حتى فى القلاع 
المعزولة مثل القلعة الواقعة على تل الوعيرة يجوار أطلال البتراء الندعة”' '2. 

وكانت الكنائس الأكير مستطيلة كذلك » وطا أحنحة حانبية بطرل المبنى تفصلها 
عن صحن الكنيسة أعمدة أو قوائم. ودائما ما كانت هناك ثلانة محاريب متوارية فى 
عمق الجدار . وكان فى الكتدرائية الكبرى فى صور وفى كنيسة أر كنيستين أخريين 
أحنحة فرعية قصيرة تجعل صحن الكنيسة يتخذ هيئة صليب» وإن لم يكن لذلك مدلولا 
معماريا. وتوحد فى كتدرائية طرطوس غرفة للأشياء المقدمة وأخمرى لأدوات التناول 
مبنيتان فى الركنين الحنربى الشرقى والشمالى الشرقى . وكان لقليل من الكنائس » مثل 
كتيسة القديسة آه فى القدس» ولكتدرائية قيصرية فيما يبده قاب تقوم على أعمدةٌ 
وتغطى الحيز الواقع أمام الحرم ؛ وكان السقف فى العادة مسطحا أو برميلى الشكل . 
 )6(‏ .247-9 ,2443-5 ,2336 ,214-21 ,207-11 .مع ,تكله بره أنقامظ. 


(1؟) الم يبق من كنيسة الرعيرة سوى ما يزيد فليلا على النتوء المستدير فى الحائط الخارحي . كما لا يوحد 
موى بقايا شائهة لإفرير مصبوب ولا أثر هناك للزحرفة . وتبدر الأحمار الستسدمة فى تشيدها 
أصغر مما اعتاد الصلييون على استخدامه فى المبانى . رييدو أن كان ها دهليز حغير وسرداب . أما 
كنيسة قلعة الكرك فكانت أكبر بكثبر رلا أربع نوافذ . ويقال إن لها زخمارف حصية رإن ل بي منها 
شىء الآن . أما كنيسة فرسان المعبد في قلعة عثليت فلم تكن دائرية وإنا بالنى شر ضلعا ؛ رنشمى 
للقرن الغالث عشر. 


ينث 


وكانت الأعمدة الجانبية مغطاءً فى معظم الأحرال بأقبية ذوات حنايا ؛ وكان الصحن 
مغطى إما بقبو ذى حنايا أو بفبر برميلى طريل مدبب مضلم . وإذ كانت الأحنحة أقل 
ارئفاعا من بقية أبراء الكنيسة ء تعددت النرافذ حول المنور » وكانت النوافة كلها » 
جما فى ذلك تلك النى تفع فى الطرف الشرقى » صغيرة لترارى ضوء *مس سوريا المبهر. 
وكانت الأفواس مدببة باستئناء الفليل منها . وكانت الأبراج نادرة؛ وكان لكنيسة 
الدير فى حبل الطرر برجان على جانبى المدخل الغربي ؛ يخرى كل منهما مسلنى على 
هيئة محراب فى الدور الأرضى . وكانت تلح بالكنائس أحيانا أبراج أحراس » 


ولكنها لم تكن حزءا مكملا لا؟"). 


زخرفة الكنائس 

كانت زخبارف كنائس القرن الثانى عشر بسيطة ؛ ودائما ما كانت تستخدم فى 
ذلك أعمدة مأرذة من المبانى القديمة ؛ وتنرعت رؤوس تلك الأعمدةٌ » فكان بعضها 
قدبما ؛ واتخذ البعض النمط الكوريشى والْسَلَى لرؤوس الأعمدة البيزنطية والعربية ؛ 
الذى كان يتبمه البناؤن المحليون أو الفرنج الذين سايروا الأغماط المحلية؛ كما اتنذ البعسضس 
النمط الرومانيسكى الغربي”"'2. وكانت ترحد فى بعض الكنائس » مشسل كنيسة قرية 
الناب » لوحات حدارية على النمط البيزنطى” "© وكانت هناك أعمال من الفسيفسساء 


)1١١(‏ أنظر 517#دهم .60 .م0 ,85]21 رقد اعتمدت بدرصة كبيرة على المعلرمات الشخصية المتصلة بالمبانى. 
(98) أنظر 70-3 .مم رذ مك .مه باأمقلرظ 
(54) أنظر آدناه » ص 1594, 


28 


فى حجرة العشاء الأخير على حبل صهيرن » وفى كنيسة الرقاد2” "2 الملاصقة 04 2. 
ولابد من أن يكرن الفنانون البيزنطيون الذين أرسلهم الامبراطور مانويل ومعهم 
أدواتهم قد مارسرا ذنهم هناك » كما مارسره بالفعل فى كنيسة الميلاد فى بيت 
لى7"")؛ وإن كانت الزعرفة النصويرية نادرة . وكان للزارف الحيطة بالأقراس 
أطراف مدببة » أر على شكل أنياب الكلب . ونم يبق إلا القليل من الأشكال المنحرتة؛ 
وكانت لبنات عقسود الأفواس مبطنة فى الغالب . وكانت الحليات وردية الشكل 
البسيطة 7 الزخارقفب الأخحرى المنطضكلة0 '2, 


وكان الوقع العام لكنائس القرن الثانى عشر يتميز بالحدّة إلى حد ماء ولم يبلغ 
شأو العمارة المعاصرة فى الغرب ؛ ويرحع ذلك إلى الخرص على احتناب استخدام 
الأحشاب والإحتراز من الزلازل » وإن حاءت النتيجة حسنة التناسب . ولا شك فى 
أن الصليبيين قد حاءوا معهم يمهندسين معماريين تشرّبوا الأأناط الفرنسية » البروفائسى 
والترلوزى منها على وحه المنصوص » بيد أنه من الواضح أنهم أعحذوا بآراء البنائين 
المدبب فى الغرب يتمثلان فى كنيستين قامت ببنائهما حوالى سنة 5١١1م‏ إيدا 
اللررينية؛ وهى أم أول حاكمين فرنجيين للقدس . وكان ابنها الأكبر إيرستاس البرلونى 


(ه؟) (لمترجم) الرقاد أو الموت 20011408 : ويقصد به رقاد السيدة العذراء فى نزعها الأخمير » ويمثل هذا 
الرقاد موضوعا فنيا ثنارله الفنانون المسيحيرن تناولا مختلفا عير العصور . ويرجمع الإختلاف فى 
توحاث أرلائك الفنانين إلى أن تنارل موضرع موث السيدة العذراء حاو فى الأحزاء المكذربة من 
الكتاب المقدس . وهذا المرضرع الفنى يدور حول فكرة تقول إن تلامذة المسبح المنتشرين فى أرحاء 
الأرض جاعرا عند مرت العذراء إلى فراش موثها بطريقة إعجازية رالتفوا خرله , كما هبط المسبٍ 
نفسه من السماء وانضم إليهم ليترلى رفع ررحها بننسه . رفى اللوحات الأرلى الى تنارلت هذا 
الموضرع , ظهر السيد المسيح يممل ررححها على شكل طفل فى أكفان بيضاء ؛ بينما ظهر القديس 
بولس واضعا رأسه على صدرها منصتا إل دقة القلب الأغصيرة . وفى لوحمات تاليية اتفادت رواحها 
شكل ملاك ء ثم اختفى السيد والمميح والروح فى لوحات لاحقة . لم يكن ليتح لهؤلاء الفنانين هذا 
الرع التصب فى معابلحمة هذا الموضوع ما لم تكن تلك الرراية قد وردت فى الأحزاء المكذوبة من 
الكتاب المقدس. 
(15) فى منة 7١١1م‏ شاهد دائيال الحيجرميي عاعكداى!1! 40 !102016 الفسيفساء فى حجرة العشاء 
الأخير 36 .2 ,5565لة1] 1118476185 ,ولاوعانتل1 وذ وغى سرالي سنة ٠111م‏ كانه مداول 
218 /الايصف لوحات الرسل القميفسائة هناك .نما لبها من كتابات لاثينية تصق هبوط الر وح 
القدس. وكذلك الفسيفساء فى كنيسة الرقاد الى نصور الرفاد نفه والكتابات المدونة عليها 
المكتربة باللانينية وإثما تستخلم مصطلحات بونائية[2-3ك .مم .8.82.723 , ١‏ 


5) أنطر أدتاه» ص 478. 
8ت 9315 .مم ,1 نك .مه باأمقتلوخا 


شرف 


قد عاد حدينا من فلسطين . ومن العسير ألا نعتقد أن المهندسين العائدين أشاعرا 
الطريفة الحديدة فى الغرب » حيث طرّرت كى تناسب الحاحات المعمارية الحلية!؟"), 


ويستحيل على المرء أن يلجأ إلى التعميم فى تناوله لأصول شتى الوجسره المعمارية 
والزخرفية ؛ ذلك أن قبة كنيسة الفديسة آن فى الندس شديدة الشبه بالقباب التى بناها 
المهندسون الفرنسيرن فى 064ه,5 ؛ وإن كان نفس نط التبة القائمة على أعمدة بلا 
اسطوانة مرحود فى الشرق”''). رغالبا ما يقارب الحفر الرومانيسكى الحفر البيزنطى 
والأرمينى بحيث تتعذر التفرقة الراضحة بينها ؛ رمن المحتمل أن حفر الأشكال » والخيال 
الزائد الذى تتسم به رؤوس الأعمدة ؛ من نتاج الفنانين الفرنج ؛ على أن زخارف 
أوراق الأقننا أر الكروم نشأت محليا . ويبدو أن نفوذج الأطراف المدببة كان ينتقسل مسن 
الشمال إلى الجئرب حتى فى أوروبا ؛ وكان تمط أثياب الكلب معروفا فى الشرق من 
قبل , ويرحد هذا النمط ؛ ونمط لبنات العفرد المبطنة ؛ على البوابة الفاطمية العظيمسة 
“باب الفتو' فى القاهرة » النى بناها مهندسون أرمينيرن من الرها » وهى المدينة التى 
سبق أن كان البيز نطيون مسؤولين فيها لعدد من العقود عن إقامة كثير من المبانى 
الجديدة0؟. 


الفسيفساء والأوحات اججدارية 


رنظهر الأمثلة الباقية من فنون ال التصوير تأثرا شديدا بالفن البيزنطى يشككلك فيما 
يبدو فى أن فناناً فرنجياً واحدا قام بعمل فى الشرق . ومن اليقينى أن أغمال الفسيفساء 


(113) .67-8 ,34 .مم ,ا كاه .ره ,أندلهئ إن بعض الرسارف فى كتيسي إيدا فى 3533616 له )كهللآ 
1لا في برلويا تذكرنافى وضوم بالأعمال العرية . ولقد وحدث الأفرس المدببة فى كلرنى 
11نا!©فى نفس التاريخ تقريبا, والدرر الذى قَام يه المهندسرن الأرمن فى نشر القوس المدبب وى 
تقبة أمواس العشود )التى بالغ 51 (نا5 فى استنكارهال جدير بالإعبار . أنظر مط ,15)زدولضااة8 
. 68-70 بترم .جزكة .11 4 .جاح عفتفسراه) أل مدنع ١0‏ عل ورمؤاطوعم ولا يزال هناك الكثير ما 
بثال عن أعمال الأرمن فى أرترعيه . أنظر أيعساءوم عه اتطمدا عااوعم انه مم1 ,تامطمدا© 
107-12 


 )*١(‏ . .لاك .©4] ,ااققااصد!© وئية الفدية صرفيا فى الف طنطينية بلا اسطرانة . وأكانت الإسطرانات 
نادرة فى العمارة الفارسية, 

راطع .110,112-13 .هم كت يه ,مقراجد1© ومر برض ثبرل أن المقارنات الأرمينية ذات صلةء 
يسيب الشكرك المحيطة بالتواريخ . على أن زعارف الكنائس فى أرمينيا الكبرى يكن تحديد تواريخا 
بشىء من اليقين . أنظر (84 جرم ,6 ماوكا 76ل امتيرق علا جه ماتعوماء ,مواعكعدرعل8 262 - 
9 الدى يظطهر شر ضدا دءربة ثتيم بع أصو!, | الأنراط الز ير فية). 
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فى بيت لحم صممها ونفذها فنانان من التسطتنطينية هما بازل وإفريم » وإن كانا قد 
قاما بعملهما بالتعاون مع السلطات اللائيية امحاية . وبدت فى تلك الأعمال صور 
وكذلك اليونائية» ويتعتمل أن يكون رسم المسيح بالفسيفساء فى الكنيسسة اللاتينية فى 
الجمجمة من عملي" ©. ونمط اللوحات الجدارية » التى يعتورها البلى سريعا فى فرين 
الناب » فط بيزنطى والنقرض عليها لاتينية » وإن كان اختبار مرضوعها شرفيال" '. 
وكان هناك : على وحه اليقين ؛ فنانئرن يونائيرن يعلرن فى فلسطين حوالى سنة 
م نحت رعاية الامبراطور مانويل » وكانوا مسوولين عن اللوحاث الجداربة فى 
الأديرة الأرئوذوكسية فى كلامون وسان إيدثيميوس , ولا شك فى أن الآباء اللانينيين 
فى قرية الناب كانوا يستخدمونهم فى زخحرفة كنيستهو” "2. وأحيانا ما توخذ الكنيسة 
الصغيرة فى أميون » على مقربة من طرابلس » على أنها أثر صليبى استدلالا من 
معمارها ؛ ولكن تكريسها باسم قديس يونانى فوكاس وكتاباتها اليونانية » ولوحاتها 
الجدارية البيزنطية» تظهر أنها مزار أورثوذوكسى فى كل حال ؛ وهى تدللى على 
الصعربة البالغة فى التفرقة بين الدمطين الفرنمى والحلى”” ". ولقد انتفع كثير من كنائس 
الفر مد بالهدايا التى منحها الأمبراطور فى القسطنطينية لأسانفتهاء ويفبرنا كبير الأساقفة 
العظيم وليم الصورى يأن الأميراطور مانويل أغدق عليه هدايا فاخخرة لكتدرائيئة9 ©. 
ولقد زار أستف الناصرة أشارد المديئة الإمبراطورية ليفارض فى أمر زواج بلدوين 
الثالث ؛ ومات هناك » وعاد حثمانه حملا باطدايا كذلك2"9. وكان هناك اتصال 


(؟1؟) 5كاققعمطط مطامل (656 ,31-7 .هم ,(عللناطعك لع) سعاعااءظ عه بوضولة عدار كه طعسيرات» 
4ه أل عر اارتصصرق ,ومالقط :65-6 .رم ,نا ,159 .م ,ل لا .مه ماتدلمط رلممنام مدعل 
أقكطن) عنة2105 1116 .ل .قا لمة 391-2 .مم ,1 .[و؟ رعامطة عع5 .414-15 .جم ,بومامءم م4 
غلا 85 لععنالويمعءم ذا بمهج1ن0 ذه اعنرفط0) صلاها علا كه اأناذلا عذنا ممم عمماته عرز 
عط نإقم )1 .1( ألامطة ملعأالكك مععط كقط ع1)اذ! بعلا .لثم .وره ,لإعبموةط] كه عمع نتركلامه 
. لاضع كناوألاععم عالا ,و علومت عمتاممعروط 


(؟*) ‏ .3234 بزع ,11 لاك .مه مقاوط 
(54) أنظر الجزء الثاني ص 775 ملوحظة ,١‏ 
 )55(‏ 35-7 صم ,1 نك بره ,أمدامط 

1 1068ب ,4 ,ننه معطا كه نمدالا ئلاا. 
7 .837.م,22 اناك امل 


١ 


من أن يكون لبيزنطة تأثير فنى عظيم آنذاك » واستمر هذا التأثير عير القيرن الشالى 
ويرحى الوصف الذى أورده وبليراند (أوف أوليسيرج) لقعصر آل إبلين فى بيروت 
يلرحاته اجخدارية ورحامه ؛ بأنه عمل ييزنطى ؛ واللورد العجسوز حون الإبلبنيى الذى 
بناه كانت أمه أميرة بيز نطية!", 

وكان ذلك القصر - فى بيروت - استئناء . فعمارة الثرن الثالك عشر فى 
أوتريميه اقتربت من التراث الفرنسى أكثر من عمارة القرن الشانى عشر . وبالمسار 
المناطق الفرنجية فيما لا يجاوز المدن الساحلية إلا قنيلاء بدا أن درر الصناع الرطنيين 
والتراث الحلى قد أخذ فى التقلص . وكانت كتدرائية البشارة فى الناصرة هى آخسر 
الكنائس التى اكتملت قبل فتوحات صلاح الدين ثم حطم بيبرس مبناها ؛ بيد أن 
الشكل المنحرت الباقى هناك فرنسى صرف ء ويبدو أن مدخلها الكبير ؛ وهو أكثر 
المداخل زححرفة » كان يشبه إلى حد كبير مداخل كثير من الكتدرائيات الفرنسية فى 
ذلك الوقت » وكان المبنى بأسره يقترب فيما يحتمل من النمط الفرنسى أكثر مما يقرزب 
من النمط المحلى السابق2'"9. وكانت الكنيسة الرئيسية التى بنيت فى القرن الشالث عشر 
- وهى كنيسة القديس أندرو فى عكا - عبارة عن مبنى قرطيا عاليا ورشيقا » لا يبفى 
منه الآن إلا بقايا قليلة» ولكن الأوصاف والرسوم الى تركها الرحالة القدامى تؤكد 
ارتفاعها ؛ وكانت أجنحتها الحانبية عالية تنورها نوافذ طريلة وضيقة مدبية من أعلاهاء 
ويلتف أسفلها حول الأسوار الخارحية مر مقفل عند الأطراف ذو أعمدة أنيقة. 

ولا يمكننا أن نعرف كيفية إضاءة المنور والطرف الشرقى ء أما الباب الغربى 
فكانت تعلوه ثلاث نوافذ أكبر تعلرها ثلاث نراقذ أخرى تتخذ شكل عيون البقر . 
وكل ما يتبقى من الكنيسة الآن رواق من جانبها الغربى فيما يحتمل » تقل بعد قتيح 
عكا على ظهور الجمال إلى القاهرة حيث اتخخذ مدخلا لمسجد أقيم تخليدا لذكرى 
السلطان أشرف فاتح عكا ؛ وينخذ هذا الرواق أبعادا مرتفعة وأنيقة » وتحمل ستقفه 
المقوس من جانبيه سلسلتان من الأعمدة تتألف كل منهما من ثلاثة أعمدة اسطرانية 
يعقبها عمودان أقل استدارة وهكذا » ويتلاقى حانيا السقف المقوس فى تناسق مع 


جم؟) ]166 .جز واه أنوك. ألملا ووعماه صوعرء2 بألععدة 1 مز وسطرع 010 كه ممدءط ]تبلا 
انظر الجزء الغانى ص 70119. 


ره .298-310 بم .يك .مه باتقلوط 


4" 


رؤوس الأعمدة » وينتز فى باطن هذا السقف سقف آخر على شكل ورقة شجر ثلائية 
الأطراف تختزفه عين بقرة . وهذا النمط هو النمط الغوطى المتبع فى حنوب فرنسال”؟). 

ويتسم أسلوب عمارة القرن النالث عشر فى قلعة الكرك بنفس النمط التشامخ . 
وكانت غرفة السيد الأعظم الشاهقة وفاعة الطعام العظيمة تصطبغان كليّة بالصبفة 
الغربية ؟ وللثانية رواق شديد الشبه برواق كنيسة القديس أندرو فى عككاء رإن كانت 
أعمدته أقل أناقة » وله نافذة وردية الشكل تترسط سقفه اللقوس » تقابل عبن البقرة 
التى تترسط سقف رواق كنيسة القديس آندرد19). 

ومن الموسف أنه لم يبق من آثار القرن الثالث عشر إلا القلييل ؛ على أن نمط 
أرتريكيه فى عمومه كان يقارب النمط الفرنسى القرطى المعاصر المتبع فى قبرص فى ظل 
حكم آل لو سينيان » مبتعدا عن النمط الأكثر محلية الذى ساد فى القرن السابق . 
وتوحى الأعمال البافية فى الناصرة بأن الفن الصليي كان على صلة بالحركة القرطية فى 
الغرب . ولقد حفزث فتوحات صلاح الدين كثيرا من الحرفيين المحليين بأن يجارلرا 
الإستفادة من النمط الإسلامى . ومن المحدم أن يقلص انهيار ببزنطة عند منعطف الثرن 

من تأثير أنماطها ؟ وقد حلبت الحملة الصليبية الثالثة إلى الشرق أعدادا كبيرة من الفنانين 
والصناع الغرييين . ويبدو أن العداء المتزايد بين الكنيسستين اللانينية والأرئوذوكسية 
أوحى في نفس الوقت بتباين أشد بين أفاطهما. 


مزامير الملكة ميسيند7؟) 


ولا يرحد من مخطوطات القرن الثانى عشر سرى مخطوطة مزخرفة الحروف يعرف 
أنها انتهت الينا من أوتركيه » وهى "سفر المزامير" المعروف باسم مزامير الملكة مليسيند. 
وتنتمى هله المخطرطة بلا شك إلى أمرأة ؛ وقد ججاء فيها ذكر موت بلدوين الثانى 
والملكة مورفيا » ولم نذكر مرت الملك فولك »ء ثما يدعو إلى افتراض أنها تشمى إلى 
مليسيند وأنها كتبت قبل مرث الملك فولك . ومع ذلك ؛ فإن هناك ما يبرر افتراض 
أنها كتبت لشقيقة مليسيند » حوفيتاء رئيسة دير بيثانى » وفى هذه الخالة ؛ ويافتراض 


(5) .15-23 بوم رلا لك بره كولم 
(اع) .1324-7 بم ,تمك .مره ولمع 
(45) (المرجم): نسبة إلى سفر المزامير فى العمهد الجنديد من الكتاب المقدس. 


ردنك 


أن ذكر فرلك لا محل له , يمكن أن يرحع تاريخ هذه اللخطوطة إلى أية سنة منحصرة 
فى الفزة التى عاشتها حرفيتا » أى حنى سنة ١11م.‏ وقد كتب النص كاتب الاتينى 
مقندر » وتبدر العنارين المزخرفة لاتينيية أكتر مما تبدر بيزنطية » وإن كانت زخرفة 
الصفحة الكاملة بيزنطية تتخذ أسلرب المقاطعات الشرقية من الامبراطررية » يظطهر 
عليها توقبع رسام يدعى بازل ؛ رمن الممكن أن يكرن بازل هذا هر نفسه اذى قنام 
برسم اللرحات الحدارية فى بيت لحم سنة 1104م. وتثابه صرر المخطرطة إلى حد ما 
صرر كتاب قداس عُثر عليه فى سوريا قام بزخرفته حرزيف الذى كان يعيش فى ملطية 
فى عهد أسف يدعى جون ؛ الذى يرى أنه نفس الأسقف الذى كان يكم من سنة 
131١م‏ إلى سنة ١187م‏ » ومن ثم يمكن أن يكون الفنان الذى زخحرف مزامير 
ملفيتد مترريا دوي فى :مدربكة يرنطية وسيل أن يكون الخطوطة فى نت 
لحوفيتا رئيسة الدير فى السنوات الطريلة من عمرها الطويل7'؟). 

وهناك مجموعة مثيرة من المخطرطات يُنظر إليها فى العادة على أنها نتاج صتلى ؛ 
ويلبت البحث الحديث أنها كتبت فى عككا فى الرنت الذى كان يقيم فيه القديس 
لويس هناك على وحه التقريب من سنة ٠13١م‏ إلى سنة 17554١م‏ » فأسلربها بيزنطي؛ 
رقد اشئرى لويس مقتنيات كثيرة من امبراطور القسطنطينية بلدرين الثاني » وربما كان 
من بينها ممنطوطات أرسلت إليه فى عكا وألهمت الفنانين الذين كانوا يعملون هناك . 
ومن المستحيل أن يقال إن تلك المدرسة قد بقيت بعد عردة الملك إلى فرنسا!؟؟). 

لم يبق من الغنون الصغرى إلا أقل القليل » ومن المستحيل أن نعرف ما صّدم منها 
محليا وما استجلب من الشرق أو الغرب ؛ فالأثاث والأشياء التى تستخدم فى الحياة 
اليرمية حاءت ولا شك من ورش محلية » ويجتمل أن تكون مواد الزينة قفد جاءت من 
الخارج ؛ من القسطنطينية أو من المدن الإسلامية الكبرى » أو جاء بها زوار من فرفا 


(؟؟) ‏ وسطده!آ عن[ إت أماصامل سد تع أكبمع1 أو ا1املومل!1 مناما عغطا مز فاق ع15” ,عمفمر 
. 4-15ا .مع ذا أو عاباجررا أنا ماله( فى مؤلفه ببرهداموماعجك هيه عر وبراسمصرظ 
471-3 .مم فيعتقد أن صور الصفحة الكاملة بيزنطية اقليمية رأنها صممت لعمل آخبر . ررؤوس 
الصفحات من عمل فنان آخر؛ ورا كانت روماب كية غرية وإن كانت بتأثيرات شرفية )مشلا 
القديس جرد الإأعيلى بلحيةل. والغشان السانى أكثر رئة مسن الأول 0 وإن كانت ألوانه أمعف. 
رفى 309.م ,ارك ابوناوة:1/© 6ووتك يفرّض أن الفنان الأرل أرمينى. أنظلر 16" ,لقطاداءدا8 
. 135 مرك :15! 136 رم رجه .لملا وصنزك ص أوعالطامعقل ممتكزك أه ومتاملوط 

(454) أى حكم على هذه المجموعة من المخمطرطات لا بد أن ينظر نشر العمل الوشيك الذى كتبه 11 +15 
اقطاط ع8 . 
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أو إيطاليا . وهناك مجموعة من الأشياء عُثر عليها فى القرن التاسع عشر تحت أبنية 
الأديرة فى بيت لحم تضم ححوضين نحاسبين يبدو أنهما يرحعان إلى المدرسة الموسينية فى 
القرن الكانى عشر » فرت عليها بجمرعة سن الرسوم تصور حياة القديس ترماس 
الرسول ؛ وشمعدانين فضيين يدر أنهما من صنع ببزنطى فى نهاية القرن الثانى عشر ء 
وآخرين مطليين عمينا مدينة ليموج الفرنسية يرحعان إلى نهاية القرن الثاني عشر كذلك» 
وآخخر أكبر من سابقيه » ورأس صوجحان أسقف ؛ مطلّن يمينا مدينة ليموج كذلك7” ©. 
وربما يكرن الخاحز الحديدى الذى أقامه الصليبيون فى قبة الصخرة من صنع محلى » وإن 
كان شديد الشيه بالمشغولات الحديدية الرومانسكية الفرنسية9*). 


الفنون الصغرى 

وركا كانت الثريات الحديدية المستخدمة فى الكنائس مصنوعة محليا ؛ وإن حجاءت 
تصميماتها على غرار تصميمات أوروبا الغرية المعنادة9"'؟ ولم تبق أدوات فخارية أو 
زحاجية يمكن إرحاعها إلى تلك الأيام . وكانت العملات والأختام تصنع محليا » 
وكانت تلك العملات تصك بقصد استخدامها فى الشرق » ومن ثم اتنذت الأفاط 
الإسلامية امحلية » وجماءت عليها نقوش عربية . وأخشام القرن الشانى عشر بسيطة 
وبدائية ‏ أما أحتام القرن الثالث عشر فتتميز برقة واتقان أكدر(**؟. وهناك وعاء بلورى 
على هيئة ركاب فى إطار من الفضة المزينة بالجواهر ويخرى صندوقا داخخليا من النشب 
المشغرل : وهر محفوظ الآن فى القدس ورتما كان من صنع محلىء وإن كانت أحزاؤه 
الفضية أو البلورية قد حاءت من وسط أوروبال؟؟) وهناك لوحتان من العاج منقرشتان 
فى رقة» وهما بمثابة غطائين لسفر عزامير الملكة مليسيند ؛ على أحدهما مدليات تحكى 
قصة داود وفى أركانه رسوم أرواح » وعلى الآخر عرش الرحمة وفى أركانه حيوانات 
خرافية . ورسوم الأيقونات غربية أكثر منها بيزنطية برغم أن الملابس الملكية بيزنطية » 
أما الحيوانات فذات طابع أندلسى » والزخارف أرمينية الإيحاء . ولا يمكتنا فيما يبدو أن 


١5؟)‏ .172-201 .طم ,ذ .لك ,جره بأمقامع 

بكة) .310-11 صم ,أذ نيزا 

0؟) .175-9 .مم ,3 هنذا 

جفقع ١‏ .اأعاعسدا8 نإنا سوتامسلمعااا .روه شاصا أمعم0 ! عل ونبأمنعمازعة3 ,كعو عط دسا لل»5 عن5 
رفع 197-8 ميا عله مزه بامماوظ 
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نفترض أن صانع عاج على هذا القدر من الهارة كان يعيش فى الندس في ذلك 
الوفت. ورما كانت هاتان اللرحتان هدية من مكان آخر7 2 

ولا يبغى أن يستخلص الباحث من ضآلة الشراهد أن الجهد لم يكن كبيرا ؛ ذلك 
أنه إذا ما ازدهرت العمارة ازدهرت الفنون الأخرى كذلك وعكست صورةً اخخياة فى 
أرتركيه ؛ فالعمارة فى الثرن الثاني عشر عمارة مستعمرين كائرا على استعداد للترافق 
مع البلاد التى جاءرا إليها . وإن كارا يستمدون العون دائما من الغرب. على إن 
الكرارث التى حلت فى نهاية الفرن الثالث عشر قضت على الدوازن القديم ؛ ففسى 
القرن الئالث عشر لم يتبق من الأسر العظيمة القديمة فى أوترعيه سوى القليل » وحلت 
محلها الأنظمة الدينية العسكرية التى كانت تَمند أساسا من الغرب ولم تكن تتعاطف 
كثيرا مع التراث المحلى . والعناصر الرطنية فى المدن تفرقت الآنء واتّمهت عكا بناظريها 
إلى الغرب » وتركزت الثروة لدى الإيطاليين » بينما كانت القرة فى العادة فى أيدى 
ذوى النفرذ من الغرب أر من ينوب عنهم . وأخذ النبلاء - أكثر فأكثر - فى اللجوء 
إلى قبرص حيث كانت تنبثق حضارة غرطية . وكانت هناك أصداء بيزنطية قليلة تتنامى 
إلى الأسماع » وإن كانت تتخافت شيئا فشيئا » فبيزنطة أمذت فى الأفول ؛ وقضى 
المغول على الثقافة العربية الأعرق » وكانت ثقافة مصر المملوكية الأحدث معادية. ورتا 
استمر تلاقى الثقافات فى أنطاكية » غبر أن النهب والزلزال والبلى قضت على شراهده. 
وفى الحتوب من أنطاكية » فإن محاولة أوتريعيه اتخاذ نمط يميزها قد قضى عليها فى ميدان 
القنال فى حطين . ولم يكن المهد الشديد المنواضع فى أوتريميه إبان القرن الشسانى عشر 
سوى افتتاحية لم تؤد إلى شىء ؛ وما كانت أوترعيه فى القرن الثشالث عشر إلا إقايما 
نائيا لعالم البحر المترسط القفرطى. 


(١ة) ‏ ,21-3 .نم ,نرومادعماع مق هاره انق عتطاوضز8 ,مماأودا :199-200 .مم ,1 لك .هه بخدلوع 
عذل أهقطا وعناع تابط فمة كه[ ]تصاكلة لقنوع058 عطا اناه كتمامع 218 .م رامة داعس أووط لسهة 
. للج عه] ,عققه8 .لقعم! 5ذهبة ععجيمء 
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"نهابة .قد جاءت النهابة على زواءاالأرض الأريع” 
(حرقيال ؟:/0) 


عم الفرح الشرق الفرنحى لأنباء رفاة بيبرس . وكان خليفته إبنه الأكبر بركة الذنى 
كان شابا ضعيفا يقضى وقته فى تحاولة السيطرة على أمراء المماليك . وكانت 
مسؤوليات السلطنة فوق احتماله . وفى أغسطس 771١م‏ تمرد عليه أمير الجشرد 
السوريين قلاوون وزحف على القاهرة ؛ وتنازل بركة عن العرش لأخيه البالغ من العمر 
سبعة عشر سنة ؛ وثولى قلاوون الحكومة؛ وبعد ذلك بأربعة أشهر خلع قلارون 
السلطان الصبى ونصب نفسه سلطانا ؛ ورفض حاكم دمشق ء ستقر الأشقر » 
الاعتراف بسلطته ونصب نفسه هو الآخر سلطانا هناك فى شهر ابريل الثالى ؛ لكنه لم 
يستطع الصمود أمام المصريين » وبعد معركة قريبة من دمشق دارت رحاها فى يرنية 
مء تقاعد فى شمال سوريا وسرعان ما تصالح مع قلاوون الذى استولى بذلك 


ك1 


على ميراث بببرس كله”), 

ولم يستغل الفرنج الهدنة ؛ إذ عبثا حثهم الخان أباغا وتابعه ليو النالث ملك أرمينيا 
المستشفى . وكان تشارلز (أوف أنمر) » بكراهيته لبيزنطة وحلفائها الجدريين » قد أمر 
وكيله فى عكا روحر (أوف سان سفرينو) باحزام التحالف المعقرد مع البنادقة وفرسان 
المعبد والبلاط المملوكى . أما البابا » الذى وعده الامبراطور ميخائيل بإختضاع الكيسة 
البيزنطية » فد شبجع تشارلز فى مخنططاته السورية كي يشتت انتباهه عن المجرم على 
القسطنطينية . وأبدى إدرارد الأرل ملك انجلا تعاطنه مع المغول ؛ ولكنه كان بيدا 
فى انجلترا وليس لديه الرقت ولا المال لسلمة صليبية جديدة29؟. 


وفى الشسرق الفرمى . كان بوهسد السابع تملى استعداد للتعاون مع عمه 
الأرميني؛ غير أنه كان على علاقة سيئة بفرسائ المعبد ؛ وفى 171١م‏ تشاحر مع أقرى 
أتياعه » حوى الثانى إمبرياكو أمير جحبيل الذى كان من أبناء عسومته وصديقا حميما له 
وقد سبق أن حصل على وعد بتزويج إحدى الرريئات احليات من عائلة أليمان لأخيه 
حون . غير أن بارثولوميو أسقف طرطوس رشب فى أن يكرن الميراث لإبن أخيه 
وحصل على موراققشة برهمند ؛ وعلى الأثر اختطف حرى النتاة وزوجها لجرن » 
ولنشيته من انتقام برهمند هرب إلى فرسان المعيد . ورد بوهمند بأن دمر مباني فرسان 
المعبد فى طرابلس وقطع أشجار غاية لهم قريبة فى مرنتروك . وعلى الفور قاد السيد 
الأعفلم لفرسان المعبد » وليم (أرف بوحو)» فرسائه إلى طرابلس وسار فى استعراض 
حارج الأسرار » وعندما عاد أحرق حسن اليطرون ؛ غير أن محارلته قصف نيفين 
أسفرت عن أسر اثنى عشر فارسا من فرسانه ألقى بهم بوهمند فى السجن ؛ وعندما 
انطلق فرسان المعبد عائدين إلى عكا ؛ زحف برهمند تعملى حبيل لمهاجمتها ؛ خرج حرى 
معركة عنيفة على أمبال ذليلة شال البطرون » وكان فى كل «انب مائتا متاتل بالكاد 
غير أن القت استعر » وهُزم بوهمند هزيمة منكرة » ومن بين الفرسان الذين فقدهم ابن 
عخمه ؛ وزوج أخمت جحوى ؛ وباليان أمير صيدا » وهو آخخر رجال بيت جارنيسه 


 )١(‏ عمنونكا8 ,سصددط00 ,26 ,أ رلا ,171 .« ,كا ىا .«ااملاناة ,اأكاموداط :157-58 .مم ,نلك ابطخ 
319-22 وح كامع علط عوق 


(؟) .180-1 .مم ,تم منمادط عمل عمام رومزم[ 
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ال 


© : الحرب الأهلية فى طرابلس 

قبل برهمند بعد هزكته هدنة لمدة سنة ؛ غير أن حوى وفرسان المعيد عاودوا 
مهاجمته سئة 1717م ؛ ومرة أخرى هزم بوهمد ء بيد أن ال عشر غليونا حاولت 
شق طريقها للدخول إلى مرفأ طرابلس لكن عاصنة بعثرتها . ثم أرسل بوهمند خمسة 
عشر غليرنا لمهاحمة قلعة فرسان المعبد فى صيدا ؛ فنجحت فى إحداث بعض الأضرار 
هناك قبل أن يتدخمل السيد الأعظم لفرسان المستشفى » نيكولاس لررنى » الذى سارع 
إلى طرابلس ورتب هدنة أخرى . غير أن جحوى أمير حبيل كان ما يزال على شراسته 
وقد عقد العزم على الإستيلاء على طرابلس ذانها . وفى يناير 1185م؛ تمكن زمعه 
إخخوته وبعض أصدقائه من التسلل إلى حتى فرسان المعبد فى طرابلس . وقد حدث شوم 
من سوء الفهم » و كان قائد فرسان المعبد - ريديكور - غائيا إذ ارتئاب حوى فى 
وحود خيانة وأصابه الذعر ؛ وبيدما كان يحاول اللياذ مقر فرسان المستشفى جاء 
شخص ما وحذر بوهمند ؛ وهرب المتآمرون إلى أحد أبراج فرسان المستشسفى 
فحاصرهم حنود بوهمند . وبعد ساعات قليلة أعذوا بنصيحة فر سان المعبد ووانقرا 
على الإستسلام شريطة الإبقاء على حياتهم ؛ غير أن برهمند «حنث بوعده . وفقأ أعين 
رفاق حوى جميعا ؛ أما حوى نفسه فقد أخذ مع أخريه حون وبلدوين وابن عمه وليم 
إلى نيفين حيث ذفنوا جميعا فى حفرة حتى أعناقهم » وتركوا كي يمرتوا جوعا. 

وارئاع أتباع برهمند مما لاقاه المتآمرون من مصير بشع ؛ فضلا عن أن أسرة 
امبرياكو لم تسس أبدا أصلها الجنوى ء وقد كان هناك الكثير من أبناء جنوا بين 
المتآمرين. ولأن أيناء حنوا كانوا أصدقاء ودودين للأرمن ودعاة للتحالف مع المغول , 
فقد تباعد بوهمند عن سياستهم . وقى ذات الوقفت خطط جون أمير موتفررت - 
الذى كان حليفا حميما لأبناء حنوا - للخروج من صور كي ينتقم لأصدقائه ؛ لكن 
بوهمند وصل إلى حبيل قبله . وقد تملكت أبناء بيزا دون غيرهم مشاعر البهجة الخالصة 
من هذه الحكاية كلها لا يكتوته لأبناء حنوا من كراهية. 

ولم تكن الأحوال السياسية أفضل حالا فى المنوب . ذلك أن النبلاء امحليين كانوا 


جم .2037,210-13 بع بكقم«صنط عمق ععاوء0 481 .([ ,كا بكماعهمتال ورتمنوط 
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يزدرون حكم روحر (أوف سان سفرينر) فى عكا . وفى 111١م‏ حسارل وليم (أرف 
بوحر) أن يكسب إلى حانبه حرن أمير مونتفررت وأفلح في مصالحته مع البنادقة الذيسن 
سمح طم بالعودة إلى أحيائهم السابفة فى صور . غير أن حون ابتعد عن حككم كا ؛ 
وفى 1774م هبط إلى البر فجأة في صور املك هير ؛ وفى مأموله أن يجمع النبلاء 
حوله . رسانئده حون ؛ لكن أحدا نم ينهض لنصرته . وكانت فزة الأشهر الأربعة - 
التى كان يدق له فيها قانونا المطالبة بأن يتواحد أثباعه الفبرصيرن القادمرن مئ وراء 
البحار - قد مرث بصررة عفيمة. وعندما غاد فرسانه إلى قبرص كان على الملك أن 
يتبعهم ؛ وألقى باللائمة لفشله على فرسان المعبد - مق - إذ أن وليم (أوف برحر) 
هو الذى أبقى عكا على إخلاصها لروحر (أوف سان سفرينو) . وانتقم من فرسان 
المعبد مصادرة أملاكهم فى قبرص يما ف ذلك فلعتهم فى جحاستريا . واشتكى نظام 
فرسان المعيد لدى البابا الذى كتب شيو يأمره برد الممتلكات, لكنه بُماهل الأمير 
البابرى. وعلى الرغم نما ببدو من موافقته على التحالف مع المغول ؛ بسبب معارضة 
روحر (أوف سان سفربنر) فى المثام الأول ؛ فإنه لم يككن فى وضع يمكنه من الفاذ أية 
خطرة عمليه فى الأراضى الرئيسية©. 

وكان المخنان متلهفا على مهاحمة المساليك فيل أن يتمكن قلارون من ترسيخ 
وضعه؛ وكان ستقر - أمير دمشق السابق - ما يزال يتحدى المصريين فى همال سوريا 
إلى أن عبر حيش مغرلى الفرات فى نهاية سبتمير !١5م‏ راحتل عينتاب وبجراس 
ودربساك ؛ وفى ٠١‏ أكتربر دخل حلب حيث نهب أسواتها وأشعل الحرائق فى 
مساحدها » فارتاع السكان المسلمون فى المقاطعات وهريوا جنربا إلى دمشق ؛ وفى 
ذات الوقت قام فرسان المستشفى فى المرقب بغارة مثمرة على البقاع وتوغلو فيها حت 
كادوا يصلون إلى قلعة الكرك » رأثناء عردتهم هزموا جيشا إسلاميا بالقرب من مرقية 
كان قد أرسل لصدهم . بيد أن المغول لم يكونرا من القوة الكافية للإحتفاظ محلب ؛ 
فعندما جمع قلاوون قواته فى دمشق انسحبوا عبر الفرات » واكتفى السلطان بإرسال 
فوة لمعاقبة فرسان المستشفى الذين هزمرها أمام المرقب؟.. 

وفى ذات الوقت تقريبا » ظهر سفير مغولى فى عكا ليخير الفرنج باقتراح الخان 
(؟) ‏ كهقأكلا :214 .م ,تلقسك ,457 ب« عنصامد عجء1 عل دعأوبساء ,207 .جم ,كامجمة#©) وع0 دعروع 0 

. 488 بع ,1279 ,كنال اههرة] :109 .م ,نا ,كانع ماع20 رعتاقآ 


رم 5مك دعنكهن) ,163 .2 ركتاعوءطء11عو8 158 نج رحلع ااناطم :26 .م ,1 ,11 ,5ه ألاق ,اكتتودالطز 
208-9 بح ,وتصمم ةا 
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بإرسال حيش من مائة ألف رحل إلى سوريا فى الربيع التالى ؛ وليرحوهم تعزيز اليش 
بالرحال والمون . وأحال فرسان المستشفى الرسالة إلى الملك إدوارد فى انجلئرا ؛ أما فى 
عكا نفسها فلم تكن هناك استجابة . وشعر قلاوون بالخوف من أنباء الغزو المفولمى 
القادم » فتصالح مع سنقر فى يونية1 ١148م‏ مانا إياه أنطاكية وأفاميا كإقطاعتين ) 
وأرسل إلى عكا مقنرحا عقد هدنة لعشر سدنوات مع النظامين الديدين العسكريين ») 
وكانت الحدنة المعقردة مع حكومة عكا فى 1777م ما تزال سارية لمدة عام آخر ؟ 
ونصح بعض الأمراء من أعضاء السفارة المصرية الفرنج بعدم قبول المدنة مع قلاوون 
لأنه سرعان ما سيطاح به » وما أن سمع روحر (أرف سان سيفرينر) ذلك حتسى كتنب 
إلى السلطان يحذره » وتمكن السلطان من القبض على المتآمرين فى الوقت المناسب . 
وفى ذلك الوقت واففت الأنظمة الدينية العسكرية فى عكا على المعاهدة التى وُقعت فى 
* ماير . وفى ١5‏ يولية وقع بوهمند على هدنة مائلة . لفد كان ذلك نصرا دبلوماسيا 
لقلاوون ؛ فلو أن الفرنج اتمدوا من خلفه حتى دون تعزيزات من الغرب ؛ لتسبب 
ذلك فى تعقد حملته ضد المغول تعقدا خخطيرا', 


9 م : معركة خص 

فى شهر سبتمبر ١114م‏ » توغل جيشان مغوليان فى سوريا ؛ كان الخان يقفرد 
أحدهما بنفسه وتمكن من إخضاع القلاع الإسلامية بطول الحدود مع نهر الفرات » 
بينما كان يقود الثانى أو الخان - مانغو تيمور - الذى بدأ بالإتصال بليو النالث ملك 
أرمينا ثم سار جنوبا خلال عينتاب وحلب إلى داخل وادى العاصى . وكان قلاوون قد 
ذهب إلى دمشق حيث جمع قواته ثم سارع إلى الشمال. وانتحى الفرنج جانبا فيما عدا 
فرسان المعبد فى مرقب الذين رفضوا الإلترام بالهدنة التى عقدها نظامهم الدينى 
العسكرى فى عكا ؛ وسار بعض فرسانهم للإنضمام إلى ملك أرميتيا . وفى ١٠؟‏ 
أكتربر تقابل اللبيشان المغرلى والمملوكى خخارج حمص مباشرة . وكان مانغر تيمور 
يفود قلب المغول » وعلى ميسرته أمراء مغوليرن آخخرون ؛ وعلى ميمنته قرات احتياطينه 
جحورجية مع الملك ليو وفرسان المستشفى . وكانت ميمنة المسلمين تحت قيادة النصور 
صاحب حماه » وكان قلاوون يرد بنفسه المصريين فى القلب . وإلى حانبه حيش 
دمشق بقيادة الأمير لاحين » وفى ميسرته سثقر المتمرد السابق ومعه أبناء سوريا 


0ع :28-34 بوط ,1 ,نا ,كنم لبد ,أكلتوماك . 374 .« ,متععوء؟ لطع صا 


وة؛ 


الشمالية والتركمان. 


وما أن نشبت المعركة حتى لمح المسيحيرن فى ميمنة المغرل فى اقتلاع مسنقر من 
مكانه وطاردرء إلى داخل معسكره فى مص » وبذا فقدوا الإتصال يمركزهم . رفى 
ذات الوقت » وعلى الرغم من صمرد ميسرة المغول . رح مانغر تيمرر نفسه أنناء 
هجرم مملوكى على القلب ؛ وتّئلت عنه رباطة جأشه فأمر بانسحاب متعجّل ؛ فوحد 
ليو ملك أرمينيا ورفاقه أننسهم فى عزلة فكان عليهم أن يشقرا طريقهم عائدين إلى 
الشمال وتكبدوا خسائر حسيمة ؛ وخخسر قلاوون الكثير من الرجمال أئناء مطاردتهم 
للأرمن. وعاود الحيش المغرلى عبرر نهر الفرات بلا مزيد من الخسائر ء وبقى النهر 
العظيم عثابة الحدود بين الإمبراطرريتين ؛ ولح يغامر قلاوون بمعافبة الأرمن . وكان 
الرامب الإنخليزى لفرسان المستشفى - حوزيف (أوف نشانسى) - حاضرا فى 
المعركة؛ وفيما بعد كتب وصفها وأرسله إلى إدرارد الأول قائلا إن الملك هير والأمير 
برهمند م يتمكنا من الإنضمام إلى المغرل فى الرقت المناسب ؛ رربا كان مجاول حمايتها 
من سخخحط الملك الإبخليزى » وهو العاهل الغربى الرحيد الذى ما زال مهتما بالحرب 
المقدسة » والذى كان يسائد التحالن المغرلى بشدة . ولكن أحدا فى الشسرق فى مقشل 
فراسة ادوارد؛ فلم يفعل الملك هيو شيئا » وتهادن برهمند مع المسلمون » بينما ذهب 
روحر (أوف سان سفرينو) ومندوب الملك تشارلز فى رحلة خاصة لمقابلة قلارون 
وتهنتته على انتصاره". 


لم : انهيار قرة تشارلز (أوف أنجر) 

وكان الصقليرن ساخطين على غطرسة تشارلز (أوف أتجر) وحنرده ء فهيّوا فجأة 
مساء 7٠١‏ مارس 137١م‏ وذشوا جميع الفرنسيين فى النزيرة . وكان لصلوات المساء 
الصتلية أثرا يجاوز مداه ما كان يتوقعه سكان الجزيرة الغاضبون . لقد ظهر أن 
الإمبراطورية التوسطية العظيمة الت يتربع عليها تشارلز كانت بلا قواعد ترنكز عليها. 
فطوال العقدين التاليين حاول هو وعافاؤه عبنا استعادة صقلية من أمراء أراحرن الذين 


464-5١‏ بترم ,كلاعهراء1]-عو8 :158-60 .وم رقلعء1 طم ,35-7 .مم ,1 ,اا ,كعليرك ,أوموجايز 
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اتتخبوا لتولى عرشها ؛ ول تعد مملكة الأنمفين فى نابلى قرة عالمية ؛ أما البابرية » 
التى أمّنت للأنجفيين مملكتهم الصتّلية : فقد أهينت ولحق بها الدمار المالي فى محاولانها 
الإبقاء على عملائها » وتخلى الأْمفيون عن مشاريعهم فى البلقان وشرقه . رفى 
التسطنطينية تنفس الامبراطور الصعداء . فلم يعد مضطرا لإثارة حنق مواطنيه بأن 
يعرض خضوع كنيستهم لروما إذا استطاعت روما كبح جماح طمرحات تشارلز». 
وفى الشرق الفربمى وجحد روجر (أوف سان سفرينر) نفسه فجأة بلا أي نصير » وقد 
استدعاه سيده للعودة إلى إبطاليا » فغادر عكا فى نهابة العام يعد أن عهد ممنصبه 
كوكيل للمملكة إلى قهرمانه أودو بوالشين7 ". 

وتلقى مماليك مصر أنباء انهيار قوة تشارلز بمشاعر الصدمة والارتياح فى آن. فنا 
كان كل من بيبرس رقلاوون يخشاه ويحتزمه ولذا أحجما عن مهاحمة إقليمه الحديد فى 
أوترعيه . والآن » لم يعد بوسع أحد أن يكبح جماح السلطان طللما حيل بين الفرنج 
وتحالفهم مع المغرل . وفى يونية7/87 ١م‏ ء وهو موعد اننهاء المدنة المرئعة فى قيصرية : 
عرض قلاوون على أودو بوالشين تجديدها لعشر سنرات أخبر » فقبل أودو بسرور لكنه 
لم يكن وائقا من سلطته ؛ ولذا قام كميون عكا وفرسان المعبد فى عثليت وصيدا 
بالترقيع فى الجانب الفرنحى من المعاهدة التى ضمتت للفرنج ممتلكاتهم فى جبل الكرمل 
وعثليت وأيضا فى صيدا » واستبعدت صرر وبيروت . كما نصت المعاهدة على الحمق 
فى حرية الحج إلى الناصرة”” "2. 

وأبهج أردو أن يحافظ على السلام ؛ إذ أوشك الملك هير مرة أخرى على استعادة 
أراضى مملكته الرئيسية. وكانت الايدى إيزابيلا البيروتية قد مانت مؤخرا ؛ وانتهت 
مدينتها إلى أختها إشيفا زوجة همفرى أمير مونتفررت الذى كان الأخ الأصغر لسيد 
صور . ولإدراك هيو أن بإمكانه أن يثق فى آل موتتفورت » فقد أبمر من قبرص فى 


 )4(‏ (المترحم) الأنحفين : #الاموم نسبة إلى إتليم آثمر ناوزهه التارينى فى غرب قرنسا والذئ ساعة على 
ظهور الأسرة التى سكمت فى انجلغرا ع5اه:! ا18ه 810082 من ١١94‏ حتىي 146 ام 

(2)9 يبقى تاريخ أمارى تيورووم سرب الصلرات المسائية الصقليتممائ3 مبعوروع”] امك مجدبفيات م[ 
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نهاية يرلية بصحبة اثتين من أبنانه - هنرى وبرهمند - وفى نيّنه المبرط فى عكا . غير 
أن الرياح قذفت به إلى بيروت التى وصلها فى أول أغسطس واستقيل استقبالا حسنا . 
وبعد أيام قلائل واصل إيخاره إلى صرر وقد أرسسل حنوده برا حوب الساحل. وى 
الطريق لفى الجنرد أذى كثيرا من غارات المسلمين » وظن هيو أن فرسيان المعيد فى 
صيدا هم الذين حرضوا المسلمين على ذلك ؛ وعندما هبط على البر فى صرر رقعست 
أحداث "كانت عثابة نذير شوم له ؛ إذ سقطت راته فى البحرء وعندما حاء رحال 
الدين فى موكبهم لمنابلته انزلق الصليبٌ الضخم الذى كانوا يجملرنه وهشم جمجمة 
طبيب البلاط اليهردى . ومكث هير منتظرا فى صور ء غير أنه لى يبد أحد فى كا أبة 
بادرة للرسيب به هناك ؛ لقد كان كميون عكا وفرسان المعبد يفعتلون الحكم غير 
وقدرها أربعة أشهر ؛ وفى الثالث من نوفمبر - قبل انقضاء الفيزة - مات يرهمند أحد 
ولديه الذي كان يعلق عليه الآمال العراض . وكان الحدث الأخطر بالنسبة له موث 
صديقه وزوج أخته حون (أوف مرتفورت) الذى لم يترك ذرية » ولذا سمح الملك بأن 
تزول صور إلى أخيه ووريئه - همفرى - لورد بيروت ؛ غير أنه أضاف بندا يبيبح 
لأحيه - إذا رغب - شراء المدينة مردٌ أخحرى للتاج نظير مائة وحمسين بيزانت » غير أن 
همفرى مات فى فبراير التالى » وبعد فترة مناسبة تزوحت أرملته من الإبن الأصغر غير 


- جحوى - ومنحته بيروت . وبقيت صور فى ذلك الرقت تمت حكم أرملة حون »؛ 
05١‏ 
30 


وبقى هيو فى صرر حتى بعد أن تركه نبلاؤه » وفيها مات يوم 4 مارس 
8 اعخ. ولقد بذل ما فى وسعه للمحافظة على السلطة فى مملكة الشرق الفر ين 
وحالت دون ذلك صفائه الشخصية , إذ برغم وسامته الطاغية وحاذبيته كان سمى 
الطباع وتعوزه المهارة . ويعزى فشله بدرحة كبيرة إلى عداوة تحار عكا والأنظمة الدينية 
العسكرية الذين كانوا يفضلون العاهل الغائب البعيد الذى لا يتدعل في شوونهب9"). 

ولف هيو على العرش ابنه الأكبر جون » وهو صبى وسيم فى السابعة عشرة من 
عمره تفريبا . وتوّج ملكا لقبرص فى نيترسيا يوم ١١‏ مايواء وبعد ذلك مباشرة عير 
البحر إلى صور حيث توج ملكا للقدس . بيد أن سلطته لم يعرف بها خارج صرر 
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وبيروات . وحككم لسنة واحدة فقط » رمات فى قبرص برم 1 ماير كام ٠‏ وورقه 
أخوه هنرى الذى كان فى الرابعة عشرة من عمره وترّج ملكا لقبرص يوم 14 يرنية . 
ولح يغامر آنذاك بعبور البحر إلى سورياك©. 


6م : ضياع المرقب 

كان قلاوون يتهيَا لمهاحمة الفرئج الذين لا تشملهم الهدنة الموقعة سلة 148١م‏ . 
وسارشت: السيدتان الأرملتان اللنان تمكمان سيروت وصور - إيشيفا ومرحريت - 
تطلبان مزه الهدنة , فأحابهما إلى طلبيهما2'”9. وكان هدف السلطان الإستيلاء على 
قلعة المرقب العظيمة التابعة لفرسان المستشفى الذين دأبوا على التحالف مع المغول . 
وفى ١7‏ إبريل ظهر السلطان مع حيش عظيم فى سفح اجخبل الذى تعلوه القلعة رقد 
أنى بعدد كبير من المناحق يجاوز أي عدد شوهد مجتمعا من قبل » وقام رحاله بجرها إلى 
أعلى التل وبدأو قصف الأسوار . غير أن التلعة كانت مجمهزة شهيزا حيدا وكانت 
مناحقها فى وضع أفضل» فدمرت الكثير من آلات الأعداء ؛ ولم يرز المسلمرن تفدما 
طوال شهر . وفى نهاية الأمر تمح مهندسو السلطان فى حفر نفق تحت برج الأمل 
الذى كان يرتفع فى نهاية الزارية التسمالية البارزة » وملوه بالأمشاب القابلة 
للإحتراق. وفى 77 مايو نفعجر النفق وسقط البرج حطاما . وتسبب سقوطه فى عرقلة 
هجوم المسلمين واضطروا إلى التفهقر » غير أن الخامية اكتشفت ترغل النفق بعيدا تحت 
دفاعاتها » فتحققت من الهزيمة واستسلمت. وسمح لقادة فرسان المستشفى فى التلعة 
البالغ عددهم حمسة وعشرين قائدا بالإنسحاب مع منقرلاتهم على صهرات الجياد 
وبكامل أسلحتهم . وسمح لياقى أفراد الحامية بحرية الرحيل دون أن يحملوا معهم شيئاء 
ا 1 طرطوس ومنها إلى طرايلس . ودخل قلاوون القلعة دخول المنتصرين يوم 
5 ماير 2١‏ 


وشعر مواطنر عكا بالخطر ضياع المرقب » وفى نفس الوقت تقريا علمرا بوفاة 
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تشارلز (أوف أنجر) ؛ وكان ابنه تشارلز الثانى (أوف نابرلل) متورطأ للغاية فى الحرب 
الصقلية يحيث لم يعبأ بالشرق الفرنجى ؛ وكانت الحرب تثير الإضطراب شيئا فشيئا فى 
أوربا الغربية كلها . وقد حان الوقت كى يكون للشرق الفرني حاكم قريب متاح؛ 
وبناء على نصيحة فرسان المستشفى أرسل هنرى الثانى مبعرثا من قبرص يدعى حوليان 
الأصفر إلى عكا للتفاوض على الإعتراف به ملكا . فوافق الكميون » وتعاطف نظاما 
المستشفى والتيرتون » ووافق نظام المعبد - بعد بعض اليزدد - على مؤازرته؛ غير أن 
أودو برالشين رفض التخلى عن منصب وكيل المملكة . وكانت الكنيبة الفرنسية المعالة 
بأموال ملك فرنسا تسانده. 


وفى الرابع من يرنية هبط هنرى إلى البر فى عكا حيث استتقبله الكميون بمشاعر 
الغبطة » وقد ارتأى السادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية - المستشفى والمعبد 
والتيونون - أن الحكمة تقضى تفيبهم عن الإستقبال قائلين إن طبيعة مناصبهم الدينية 
تمبرهم على التزام ججانب الخياد . واْمه هنرى مباشرة إلى كنيسة الصليب المقدس حيك 
أعلن أنه سوف يقيم فى القلعة كما كان يفعل الملدذرك السابقرن ؛ لكن أودو بوالشين 
رفض مغادرة القلعة الى وضع فيها حامية من النرنسيين » فذهب إليه أسقف 
فاماحرستا وراهب المعبد الدرمينى فى عكا ليحاحرنه ؛ لكنه رفض الإستماع إليهسم 
رتقدم باعتراض قانونى . وأقام الك مؤقنا فى قصر أمير صيدا المترفى وأعلن ثلاث 
مرات إمكان رحيل الفرنسيين عن القلعة مع كافة أمتعتهم دون أن يتعرض لمم أحد 
بأذى ؛ بينما أذ المواطنون يسخخطون على أودو رتهيّأوا لمهاجمنه » وعلى الأثرء نظر 
السادة الثلاثة العظام للأنظمة الدينية العسكرية وتحققوا من اتجاه رياح الأحداث » 
ونصحوا أردر بتسليمهم القلعة ثم أعطرها لنرى الذى دخلها فى مركب وقور يوم 
8 يونية” “. 


65م : آخر أعياد الشرق الفرنجى 

وبعد ذلك بستة أسابيع ؛ يوم ه١١‏ الضن » فا رئيس الأمتائقة بون كررسر 
(أوف جلوريا) ؛ نائبا عن البطريق ؛ بتتويسج هنرى فى صيدا . وبعد الإحتفال عاد 
البلاط إلى عكا حيث انقضى أسبوعان فى حفول تخللتها الألعاب ومسابقات الفروسية» 


)017 ع ,تصجمام ع3 معطلا ,ولتمدة ,216-17 .مم ,ألمسة :213-20 .جم ,كلم م0 كعك كماوع 0 
0671-3 .113,92 ,كاا نم02( ,عانتما حذاط؟ ,42 .م ,(عدواطة0آ] .لع) مديعمطعه4ة :229 
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وأقيمت فى فاعة فرسان المعبد الكبيرة عروض مسرحية شملت مشاهد من قصة المائده 
المستديرة ظهر فيها لانسلرت وتريسررام وبالاميد » وقدموا قصة ملكة فيمينى المأخحرذة 
من قصة طروادة"2. ولم يشهد الشرق الفرنمى طرال قرن مضى مثل ذلك الخفل 
البهيج الرائع ؛ وكان لخاذبية الملك الصبى الوسيم أثرها على الجميع ؛ إذ لم يكن معروفا 
شئ ء وكانا يُمظيان باحترام عميق . وبناء على نصيحتهما نم يمكث طويلا فى عكا؛ 
وإنما عاد إلى فبرص بعد أسابيع قليلة تاركا بلدوين الإبلينيى وكيلا للمملكة » وكان 
عماه يد ركان حيدا أن إقامة الملك فى المملكة أمر لن يستسيغه العامة من انائر 2" 3©, 


ولا بد أن السلطان فى القاهرة قد أبتسم لدى سماعه رمم الفرنج الأرعن ؛ أما 
انان المغولى فى تبريز فقد بدا له أن الوقت قد حان للقيام بعمل أكثر جدية . وكان 
أباغا قد مات فى أول ابريل 1787م » وخخلفه أخوه تيكودار الذى عمّدوه فى طفولته 
ليدخمل عقيدة النساطرة باسم نيكولاس ؛ غير أن ميوله كانت مع المسلمين . وما أن 
اعتلى العرش أو كاد حتى أعلن تحوله إلى الإسلام متخخذا إسم أحمد ولقب السلطان » 
وفى نفس لوقت أرسل إلى القاهرة لإبرام معاهدة صداقة مع قلاوون . وارتاع المغرل 
المسنون فى بلاطه من سياسته » قما كان منهم إلا أن شكوه فى الحال لدى الخان 
الأعظم قربلاى . وعوافقته , قام ابن أباغا - أرغون - بقيادة تمرد فى خبراسان التى 
كان حاكمها . وهزم بادئ الأمرء غير أن قواد أحمد تخلوا عنه » وانتهى أمر السلطان 
أحمد بأن اغتيل فى مكيدة دُيْرت فى القصر يوم ٠١‏ أغسطس 1784١م.‏ وعلى الفور 
اعتلى أرغون العرش”' '2. وكشأن أبيهء كان أرغرن إنتقائيا من الناحية الدينية » 
وكانت ميوله تنجه حو البوذية» غير أن وزيره سعد الدولة كان يهوديا » وأعز أصدقائه 
كان كاثوليكوس بطريق الأرمن التسطورى ؛ مار يابهالاه. وكان هذا الرحل المرموق 
من أصل تركي » من الأونغوت ولد فى مقاطعة شانسي الصينية على ضفاف نهر 
هوانج هو . وقد حاء إلى الغرب مع ابن جلدته - رابّان ساوما - على أمل غاش فى أن 


(18) (لمترحم) المائدة المستديرة عاناه1 0«ناو8 مائذة كبيرة مستديرة كان يلس عليها الملك آرثر مع 
فرسانه: وقد اخثارها مستديرةٌ يميا للخحلاف حول الصدارة أو الأسبقية 


(09) .217 .م تلهسة :3548 .م عتضعم؟ عجه1 عل كعأفسايط :221 ب« ركه «واطن) دعل وعاوعء6) 


 )٠١(‏ 295-310 بحرم ,كآثا ,امع مايا +ول كه بومه7151] ,طايه ماط؟ ربشير الم رخ أبو القدارهلء7 آناطام 
0 ومورخبون عرب آعبرون إلى السلطان أحمد )أنفلر المراجع التى يوردها )1[)زه اماع . لكن 
المورحين الغربيين يتجاهلونه . ويتناوله المورخ ابن العيرى 467-71 .م2 ,قلا26]تاء827-11 بأسهاب 
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يمج إلى القدس . وبينما كان فى العراق سنة 781١م‏ خملا منصب البطريق الأرمنى وتم 
انتخابه ليشغله . وكان له نفرذ قرى على الخان الجديد الذى كان نراقا لإنقاذ أماكن 
العالم المسيحي المقدسة من أيدى المسلمين ؛ بيد أنه امتنع عن ذلك ما لم يساعده ملوك 
الغرت المسيحيوق1 ". 


7م ١م‏ : سفارة رابّان ساوما 


وفى سنة 1580م كتنب أرغرن إلى البابا هرنرريوس الرابع يقارح القيام بعمل 
مشترك » لكنه لم يتلق أى رد. وبعد عامين قرر إرسال سفارة إلى الغرب واختار سفيرا 
له رابان ساوما ؛ وهو صديق مار بابهالاه ؛ وانطلق السفير فى وقت مبكر من سنة 
07م وكنب قصة بعثته بأسلرب ينض بالحياة . وقد أجمر من طرابزون ووصل 
القسطنطينية في عيد الفصح تفريبا » واستقبله الامبراطور أندرر نبكرس استقبالا ودردا , 
وزار كنيسة القديسة صوفيا وغيرها من المزارات العظيمة فى المدينة الإمبراطررية . 
وكان الامبراطور أندرونيكرس على علاقة ممتازة بالمغرل وأبدى استعداده لمساعدتهم 
بقدر ما تسمح له موارده الآخذة فى التناقفص . ومن القسطنطينية توحه رأبان ساوما 
إلى نابولى التى وصلها فى نهاية يرنية. وبينما كان هناك شاهد معركة حربية فى المرفاً 
بين الأسطرلين الأراحونى والنابوليتانى ؛ وكان ذلك شاهده الأول على أن أوروبا 
الغربية مشغولة بنزاعاتها . وواصل طريقه إلى روما حيث وجد أن اليابا هونوريوس قد 
مات لتوه » ولم يجتمع الكرادلة بعد لإنتخاب خليفته ؛ واستقيله الكرادلة الإثنا عشر 
المقيمون فى روما » غير أنه وحدهم حهلاء لا نفع يرحى منهم ؛ ذلك أنهم لا يعرفون 
شيكا عن انتشار المسيحية بين المغول » وصدمهم أن يعرفرا أنه يخدم عاهلا ونيا . 
وغندما حاول الحديث فى السياسة . بدأوا معه استجرابا حول عقيدته وانتقدوا أرحه 
انخرافها عن عقيدتهم ؛ وانتهى الأمر بأن كاد يفقد السيطرة على أعصابه . ذلك أنه قال 
إنه قد جاء ليعرب للبابا من احتزاماته ولكى يضع الخطط للمستقبل وليس لإجراء 
مناقشة حول العقّيدة . وبعد أن أدى طقوس عبادته فى كنائس روما الرئيسية ذهب فى 
حبور إلى حنوا التى رحب أبناؤها به فى احتفال كبير » إذ كان التحالف المغرلى على 
جانب من الأهمية بالنسبة طم » وقد أنصتوا لمقزحات السفير بكل انتباههم. 


 )51(‏ .72-5 ,42-61 .م ,المكاءعنال0 كاقلا ,اذك نواطبن] إن عكدمط 716 رعوضسظ مم5 
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وفى نهاية أغسطس ذهب رابان ساوما إلى فرنسا ووصل باريس فى وقت مبكر 
من شهر سبتمير » حيث كان فى استقباله كل ما كان يتمناه ؛ إذ رافقه حرس خاص 
فى دخيوله العاصمة » وفى مقابلته مع الملك الصغير فيليب الرابسع . حظى بالتشريفات 
الملكية ؛ ونهض الملك من على عرشه لتحيته وأولاه أذنا مصغية بمشاعر الاحترام 
العميق. وغادر القّاعة ومعه وعد بأن يقود فيليب بنفسه - إذا شاء الرب - حيشا 
لإنقاذ القدس . وكان لباريس أثرها المبهج فى نفس السغير » وخاصة جامعتها الى 
كانت آنذاك فى قمة ممدها فى العصر الرسيط . وصحبه الملك شخصيا فسى حرلة فى 
كنيسة القديس7" 2 لمشاهدة الآثار المفدسة التى احتلبها القديس لويس من القسططلتطينية. 
وعندما آذنت ساعة رحيل رابان ساوما من باريس عين الملك سفيرا - حوبرت هيليفيل 
- بتعليمات لأن يعود معه إلى بلاط انان للزتيب لزيد من نفصيلات التحالف. 

وكان المضيف التالى لرابان ماوما هر ملك انملما إدوراد الأول الذى كان آنذاك 
فى غاصمة ممتلكاته الفرنسية بوردوء وكان إدوارد قد حارب فى الشرق وطالما ناصر 
فكرةٌ التحالف مع المغول » ووجد راان ساوما عتده استجابة ذكية وعملية لمقرحاته 
وألقى فى روعه أن الملك هو أقدر رحال السياسة الذين قابلهم فى الغرب » وقد أحس 
بالرضا غندما طليوا منه إقامة قداس فى البلاط الإنمليزى . بيد أنه عندما حان الرقت 
لوضع جندول زمنى » راوغ الملك ولم يستطع - كشأن ملك فرنسا فيلييب - أن يحدد 
بدقة متى سيكون جاهزا للشروع فى حملة صليبية . وعاد رابئان ساوما إلى روما وفى 
صدره شيع يقلقه . ولقد توقف فى نوا لقضاء أعياد ايلاد وتصادف أن قابل هناك 
الكارديئال حون (أوف ترمكولوع) ثمثل اليابا وأخبره .تما يعتمل فى صدره من مخاوف ؛ 
وكان المماليك يعدون العدة آنذاك للقضاء على آخر دويلة مسيحية فى سورياء وليس 
هناك فى الغرب من يأعحذ التهديد مأخعذا جادا. 

وفى شهر فبراير 1784م اير نيوكولاس الرابع لمنصب البابا ؛ وكان من بين 
أول أعماله استقبال السغير المغولى » وكانت العلاقفة الشخخصية بينهما رائعة ؛ فقد 
خاطب رابان ساوما البابا على إنه الأسقف الأول للعالم المسيحى » وأرسل نيكرلاس 
بركاته إلى الكاثرليكرس أى بطريق الأرمن الدسعطلورى واعترف به بطريقا للشرق . 
وعلى مدى أسبوع الآلام السابق لعيد الفصح كان السفير يقيم القداس أمام جميع 


(؟7) (لمرحم) كنيسة القديس بع اأعص ه01 أ سلة5 كنيسة فى باريس بناها لريس التاسع سنة 148١م‏ 
لعضم "تاج الشوك” وغيره من "آثار الألام” وفى سنة ١34.5‏ لم تعد "كنيسة 


1 * 


الكرادلة » وتناول من يدى البابا ننسه القربان المندس؛ وغادر روما ميم حوبرث 
هيليفيل فى أواخر ربيع 1784م محملا بالهدايا , الكثير منها آثار قيّمة ؛ للخسان 
ولكائرليكرس بطريق الأرمن اللسطورى ؛ ومعه خطابات هما ولأميرين مسيحيين فى 
البلاط ؛ ولأسقف تبريز اليعقوبى ديئيس . بيد أن الغمورض كان يكثف الرسائل ؛ إذ م 
يستطع البابا أن يعد بعمل محدد في أي تاريخ د73 ), 

وفى واقع الأمر » كان لملرك الغرب ما يصرفهم عن الحملة الصلية » وهذا ما بدأ 
رابان سارما يدركه ؛ ذلك أن شبح تشارلز (أوف آنجر) المشؤوم اشترك مع ما كان 
للبابرية من رغبة فى الانتقام » وحالا دون النيام بأية حملة صليبية . فقد أعطى ابابا 
حزيرة صقلية للأنحفينبين » والآن وقد انقلب الصقليرن ضد الأنجفينيين » فإن الحفاظ 
على المهابة اضطر البابرية رفرنسا إلى مماربة أقرى قوتين حريتين فى البحر المتوسط - 
حنوا وأراجون - لإعادة الإستيلاء على الخزيرة ؛ ولم يكن نيكرلاس ولا المللك فيليب 
على استعداد للتفكير فى حملة صليبية إلى أن تسوى المسألة الصفلية . ولقد أدرك إدرارد 
ملك انحلا المنطر المحدق بالمسألة الصليبية » وتمكن فى عام ١585‏ هن ثرئيب هدنة بين 
فرنسا وأراحون » غير أنها بقيث هدنة قلنة لاستمرار التتال فى إيطاليا وفى الحر . 
وفضلا عن ذلك ؛ كان لإدوارد مشاكله الخاصة به ؛ ورعا راوده الحنين لإنقاذ الأراضى 
المقدسة » لكنه وحد أن الأكثر إلجاحا زو ويلز ومحاولة عزو اسكتالندا . وبعد مرت 
الكسندر الثالثك ملك اسكتلندا في سنة 785١م‏ ء تحولت أنظاره باتجاه الشمال ؛ بينما 
كان يخطط للسيطرة على تلك المملكة الجاورة من لال وريثتها الطفلة مرحريت » 
عذراء النرويج » ويجب على الشرق أن ينتظر . رلم يكن هناك آية قرة للرأى العام 
خليقة بأن تحث العراهل على المضى قدما ؟ وكما أظهرت تحقيقات البايا حرجررىق 
العاشر » كانت الروح الصليبية تحتضر9"). 


8 !١و‏ : الخان يحث حملة صليبية 


ولم يكن أرغون ليصدق أن مسيحبي الغرب 3 يكل تأكيداتهم الررعة المخلصة 


(5؟1) يررد بودج 1654-7 .مم .أنه .مه ,عوم8 تر جمة "كاملة لقال رابان ساوما عن رحلاته فى أررربا 
(؟ ؟) للاإطلاع على الصررةٌ العامة للرضع أنظر, 711-21 .جم ركذا بكمأممعامة) دعل #«1م ج111 رأعددباه:0 ١‏ 


وللاطلاع على آثار الحرب الصقلية على السبامة العامة أنظر أيضا ملل #حرما ةراط« نممء: 5-111 مآ 
1 22 .هم .86/1 وانطر أبضا أعلاه المنحات 187 وما بعدها. 
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على حبهم للأراضى المقدسة » يمكن أن يُظهروا مثل هذه اللامبالاة ممصيرها الحفرف 
بالأخنطار . وقد رحب برابان ساوما لدى عردته إلى الرطن بأسمى آيات التشريف » 
وأبدى مشاعر الود +جوبرت هيليفيل ؛ غير أنه كان يرغب فى معلومات أكثر دثة نما 
أعطاه له حربرت . وبعد فصح سنة 784١م‏ مباشرة أرسل مبعرثًا ثانيا من أبناء حنوا 
يدعى برسكاريل (أوف حيسولف) كان قد استقر فى أراضى الخان منذ وقت طريل » 
ومعه رسائل إلى البابا وملكى فرنسا وانجلما . ولا يزال الخطاب المرسل إلى فيايب 
موجودا حتى يرمنا هذاء وهر مكتوب باللغة المغولية باستخدام الخنط الأوجورى. 
وياسم الخان العظيم قربلاى؛ يعلن أرغرن إلى ملك فرنسا أنه يقح - بمساعدة الرب 
- الزحف على سوريا فى آخر شهر شتوى من سنة الفهد ؛ أى فى يناير 1141م ؛ 
والوصول إلى دمشق فى حوالى منتصف أرل شهرر الربيع » فبراير . وإذا أرسل المليك 
قرات إضافية واستولى المغرل على القدس » فسوف تمنح القدس للملك ؛ لكنه إذا فشل 
فى التعاون » فسوف تذهب الخجملة سدى. وهناك حاشية مضافة إلى الخنطاب كتبها 
برسكاريل بالفرنسية تعرب فى مهارة عن مديح املك الفرنس وتضيف أن أرغون 
سوف يحضر معه ملوك جورجيا المسيحيين وعشرين أو ثلاثين ألف عمال ؛ وسورف 
يضمن تزويد الغرببين بالمؤن الوفيرة . ولا بد أن هناك رسالة ممائلة قد أرسلت إلى المليك 
إدوارد - وهى مفقودة الآن - وقد أضاف إليها البابا مذكرة تورصية وتشجيع . ولح 
يصلنا رد فيليب ملك فرنسا . وإنما لدينا رد إدوارد ؛ وهو يهنئ النان على مشروعه 
المسيحى ويثنى عليه بصورة ودودة . بيد أن الرد جاء خبلوا من تاريخ محدد ومن وعد 
مبذول » وإنما أحيل الخان إلى البابا الذى لا يستطيع أن يفعل شيئا سرى القليل فى غيبة 
تعاون الملوك” "2. وفى تلك الأثناء كتب فرنجى ممهرل الإسم بمنا يظهر مدى سهولة 
نزول قرة من الغربيين إلى الير فى أياس بأرمينيا التى سيكرن ملكها غاية فى التعاون » 
ومنها تذهب القرة لتنضم إلى المغول . ول يلتفت أحد إلى نصيحته "©. 


وعلى الرغم من الردود المتبّطة التى عاد بها بورسكاريل ؛ أرسله أرغرن مرة أخرى 
مع اثنين من المغول المسيحيين هما أندرو زاغان وساهادين ؛ فذهيوا أولا إلى روما حيث 
استقبلهم البابا نيكولاس . ثم انطلقا لزيارة ملك ايليا وقد تسلحوا برسائل عاحلة من 
البابا الذى اعتبر على ما يبدو أن ملك الزا يمسهلى أن يتحمس للحمطلة الصليبية أكثر 


زه؟) 604-16 ,5934 .وم كاه ترد ,أمطه05: وقد أررد نص الرسالتين 


(1556) بقوتاءنلماما لسة غم ,"عتملهة مدع[ ب علموامت عل 5اعزمع2 بانع" ,علطام 
516 .نزح ,تتنقصا عدء | عل مرزوبو زط و سوق ممم كععنسمائاطة 
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من الملك فيليب»؛ ووصلوا اليه فى وقت مبكر من سنة ١59١م‏ . غير أن عذراء النرويج 
كانت فد مائت فى العام الفانت وغرق إدوارد فى الشؤون الأسكالندية » وعاد 
المبعوئون محزونين إلى روما حيث مكثوا طوال الصيف . وفى ذلك الوقت كان السسيف 
قد سبق العذل ؛ إذ تحدد مصير الشرق الفرنمى , ومات الخان أرغون؟). 

ولو أن التحالف المغرلى تحقق ونفذه الغرب باخلاص » فلعل بقاء الشرق الفرنمى 
كان قد طال أكثر من ذلك » ولبات المماليك فى حالة من الشلل »؛ إن لم يدمّروا؛ 
ولبفيت حانية فارس قرة كيرى صديقة للمسيحيين وللغرب . ولكن الذى حدث »ء أن 
بقيت الامبراطورية المملركية لثلاثة قرؤن تقريبا » وفى غضون أربع سنرات من مرت 
أرغون انسع المعسكر الإسلامى ليشمل مغول فارس . إن إهمال الغرب لم يتسبب فى 
خسارة الفضية الفرنية فحسب ؛ وإإما فى خسارة قضية شمعات العالم المسيحي 
الشرقى البائسة. ويعزى إهمال الغرب هذا أساسا إلى الحرب الصسقلية التى كانت من 
نتاج المرارة البابوية والإستعمار الفرنسى. 

وفى تلك الأنداء تركت أوتريميه انطباعا متزايدا بالاستهانة المخلة؛ فلم يكد الملك 
هنرى يرجم إلى قبرص من احتفالات عكا حتى اندلعت حرب شعواء على الساحل 
السورى بين أبناء بيزا وأبناء حنوا . وفى ريع سنة 741١م‏ أرسلت جحسوا أسطرلا إلى 
الشرق بقيادة الأدميرالين ترماس سبينرلا وأورلاندو أشيرى . وبينسا كان سبينوزا فى 
زيارة للإسكندرية للحصول على حياد مسالم من السلطان » كان أشيرى مبحرا أعلى 
وأسغل الساحل السورى يغرى أية سغينة أو يأسرماء إذا كانت لأبنام بيزا أر لفرنج مسن 
أصل بيزي . وكان تدخصل فرسان المعبد هو وحده الذى حال دون بيع البحارة 
المأسررين كعبيد. ثم إن أشيرى انسحب إلى صور ليخطط للهجرم على مرفأ عكا 
وألحق البنادقة أسطرهم المحلى بأبناء بيزا لحماية المرقأ ؛ غير أن أشيرى انتزع انتصارا أمام 
حاحز الأمواج يوم 5١‏ مايو 1741م » رغم أنه لم يتمككن من التوغل داعملل الميناء . 
وعندما أبمر سبينولا شمالا من الإسكندرية » تمكن أبناء حنوا من محاصرة الساحل كله . 
وفى نهاية الأمر تمكن السيدان الأعظمان لفرسان المعبد وفرسان المستشفى ؛ مع تمثلى 
النبلاء الحليين » من اقناع أبناء جنوا بالإمار إلى صور والسماح بحرية الملاحة(*". 


5 .617-19 .هم للع يمره بأمطمط6 
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/81 ١م‏ : سقوط اللاذقية 


وتنب ميناء واد هذا الصراع , لأنه كان يراحه فعلا مصيرا أسوا . ذلك أن 
تحار حلب دأبوا على الشكوى إلى السلطان منذ بعض الوقت من أنه من غير المناسب 
أن يضطروا إلى إرسال بضائعهم إلى ميناء اللاذقية المسيحى ؛ وهو آخبر بقايا إمارة 
أنطاكية . وسنحت الفرصة لقلاوون فى ذلك الربيع بعد أن دمر زلزال أسوار المدينة 
الإمارة القديمة - لا تغطيها الحدنة المعقودة مع طرابلس » وأرسل قائده الأمير حسام 
الدين طورانطاى للإستيلاء على المدينة التى سقطت بسهرلة فى يديه ؛ غير أن المدافعين 
عنها انسحبوا إلى القلعة الواقعة فى فتصة المرفأ » والتى يصلها بالأرض الرئيسية طريق 
مرتفع. وروسع طررانطاى الطريق المرتفع وسرعان ما أفنع الحامية بالإستسلام يوم ٠١‏ 
إبريل » ولم يحاول أحد أن ينف لتجدتهال'©. 


ول يعش سيدها السابق بوهمند السابع طويلا بعد ضياعها ؛ فقد مات أبار يرم 
4 أكتوبر 781١م‏ »2 وورثته أحته لرتشيا التى سبق أن تزوحت الأدميرال الكبير 
السابق لتشارلز (أوف أنمو) المدعر نارحوت (أوف توسى)»؛ وهى تعيش الآن فى 
أبوليا. ول يرغب نبلاء ومواطنو طرابلس فى أن يستدعوا إلى الشسرق أميرة توشك ألا 
تكون معروفة » وترتيط بالأنحفتين سيكى السمعة ؛ فعرضوا الكونتية على السيدة المسسنة 
الأميرة سيبيلا الأرمينية التى ما أن تلفت العرض حتى كتبت إلى صديقها القديم 
الأسقّف بارثرلرميو أسقف طرطوس تدعوه ليكرن وكيلها نمن المملكة . غير أن 
رسالتها وفعت فى أيدى نبلاء الكوتتية الذين جاءوها وأخيروها أن الأسثف غير 
مقبول. ورفضت أن تتنحول عن مورقفها . وبعد مشهد عاصف انسحب البلاء 
وتشاوروا مع كبار التجار ؛ وأعلنوا جميعا خلع الأسرة الحاكمة عن العرش وإنشاء 
كميون يصبعع من الآن قدّما هر السلطة السيادية . وكان رئيس الكرميون هر 
لبوهمئد السابع أن أعدم أحوه وليم بصورة بشعة مع ابن عمه لورد حبيل. 


59 .612ك.بعمم 2ك .مه رساقداع8ه صأ أكتومكة 162 .نج رقلع"! انهاه :230 .ع كتمبونط كمف ومارو0 
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4م : لوتشيا , كونتيسة طرابلس 

وذهيت الأميرة المسنة إلى أخيها فى أرمينيا . وفى وقت ميكر من سنة 1788م 
وصلت لوتشيا مع زوحها إلى عكا لكى تذهب إلى طرابلس لتسلم ميرائها. واستقبلها 
فرسان المستشفى استقبالا طيباء فهم الخلناء القدامى لأسرتها الخاكمة؛ وصحبوها حتى 
مدينة نيفين الحدودية للكونتية ؛ وههاك أصدرت بيانا بإعلان حقرقها . وكان رد 
الكميرن اصدار قائمة طويلة تموى المآسى والشسكاوى من أعمال القسوةٌ والاستبداد 
التى ارتكبها أخوها وأبرها وحدهاء, وأعلنرا عن عدم رغبتهم فى هذه الأسرة الحاكمة. 
ووضعرا أنفسهم تحت حماية جمهررة حنرا ؛ وقد أرسل رسول إلى جنوا لإطلاع الدرج 
الجنوى الذى أرسل على الفور الأدميرال بنيتو زخاريا ومعه حمس سفن ليتشق مع 
الكوميون . وفى ذات الوقت نوحه السادة العظام للأنظمة الديية العسكرية الثلاثة , 
ومعهم وكيل البنادقة فى عكا » إلى طرابلس للدفاع عن قضية الورشة ؛ وكان دافع 
فرسان المستشفى فى ذلك هر الصداقة القديمة بين النظام وعائلتها » وتمثل دافع فرسان 
المعبد وفرسبان التيوتون فى أنهم يساندرن البندقية ضد حنوا . بيد أنه قد قيل لمم إنه 
يهب على لوتشيا أن تعزف بالكوميرن كحاكم للكوثتية. 

وعندما وصل الأدميرال زخاريا أصر على عقّد معاهدة تعطى أبناء حنوا مزيدا مسن 
الشوارع فى طرابلس» والحق فى وجرد قاض لقضاة المدينة ليحكم مستعمرتهم ؛ بيتسا 
ضمن حرية الكميون وامتيازاته . على أن مراطنى طرابلس بدأوا يرتابرن فى نزاهة 
صديقتهم جنوا . أما بارثولوميو إمبرياكر ؛ الذى ضمن السيطرة على حبيل بتزويج ابنته 
آجنس من ابن عمه بطرس ابن جحوى الشانى » فقد اشتهى الكرنتية لنفسه ؛ وأرسل 
رسالة إلى القاهرة ليعرف ما إذا كان قلاوون سوف يسائده إذا ما نادى بنفسه كونتا 
وبدأت الشكوك تمرم حول طموحانه ؛ وتحول الرأى العام فى طرابلس لناصرة قضيه 
لونشيا . وكتب الكميون فى عكا رسالة لها » دون إخطار أبناء حنوا » يعرض قبوطا إذا 
ما أكدت وضع الكميون وامتيازاته . وفى حركة لا تخلر من فطنة أخصيرت لوتشيا 
زخاريا الذى كان فى ياس يرتب لعقد معاهدة تمارية مع ملك أرمينيا » فسارع إلى 
عكا لمقابلتها . ووافقت على تأكيد امتيازات كل من الكميون وحنوا » وبهذه الشروط 
تم الإعزاف بها كونتيسة طرابلس7 ©. 1 


() ععامسل :229 .م ,ملناصقة :217-18 لهم ,المنتث 2314 جرم كتصرمن0 عه3 ععروون 
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ولم تلق تلك الترتيبات استحسانا من البنادقة ولا من بارتولومير إميرياكو الذى 
كان على اتصال فعلى بقلاوون . ووصل إلى القاهرة اثنان من الفرنج يلتمسان تدعل 
السلطان ء وليس نى الإمكان الآن معرفة ما إذا كان بارثرلرمير هو الذى أرسلهماء أم 
بنادفة عكا ؛ وكان كاتم أسرار السيد الأعظم-لفرسان المعبد يعرف أسماء المبعرئين لكنه 
فضل عدم الكشف عنهما . وقد حذرا السلطان من أنه إذا سيطرت جنوا على طرابلس 
فسوف تهيمن على الشرق كله ولسوف تغدو يمارة الإسكندرية تمت رحمتها ©. 

وأبهج السلطان أن توحه اليه الدعوة للتدحل ؛ إذ كانت تلك الدعرةٌ دريعة خرف 
الحدنة مع طرابلس . وفى فيراير١‏ 1483م نقل اليش المصرى كله إلى سوريا دون أن 
يكشف عن المهدف . غير أن أحد أمرائه » بدرالدين بكتاش الفخرى, كان مأحورا 
لفرسان المعبد ؛ فأرسل كلمة إلى السيد الأعظم ؛ وليم (أوف برحو) أن هدف قلاوون 
هو طرابلس . وسارع وليم يجذر المدينة ويناشدها الإماد وترتيب دفاعاتها . ولم يصدقه 
أحد » إذ كان المشهرر عن وليم أنه مغرم بالمكائد السياسية » وقيل إنه اختلق تلك 
القصة لمصلحته الخاصة آملا أن ترجّه اليه الدعوةٌ للرساطة ولْم يتغير شئ وواصلت 
الأطراف نزاعاتها حتى أواخر مارس تقريبا عندما زحف اليش الضخم للسلطان مخترقا 
البقاع وتجمع أمام أسوار المدينة "© . 


4م : سقوط طرابلس 

وأخيرا , أحذ التهديد مأعذا الد. ففى داخخل المدينة منح الكميون والبلاء على 
السواء الكونتيسة لوئشيا السلطة العليا . وأرسل فرسان المعبد قوة شمالا بقيادة 
مارشالهمء حيرفرى (أوف فينداك) ؛ وأرسل فرسان المستشفى قوة بقيادةٌ مارشالهم » 
مائيو (أوف كليرمونت) . وسارت الكتيبة الفرنسية مالا من عمكا بقيادة حون (أوف 
حريللى) . وكان فى الميناء أربعة غلايين حنوية وغليونان بندقيان » فضلا عن قوارب 
أصغر بعضها لأبناء بيزا . ومن قبرص أرسل الملك هنرى أعماه الأصغر أمالريك الذى 
كان قد عيّته لتوه كونستابلا للقدس ؛ ومعه صحبة من الفرسان وأربعة غلايين . وفى 


(51) .234 بط ,ام «صنط0) دهك وواعمتكريقول أبر الغاسن .جر .أنه .وه رلسهمك8 هذ مأكمطدكة انهم 
1 بارثولوميو حذر قلارون 
(؟؟) ‏ . 234-53 .وم بكتممصة() دعل وواوع تك ر كان الفخرى بلقب (بأمير السلاح)؛ ومن عنا بطلق غليه 
صاحب تاريخ و6اوه 0 صلاح . انظر أبو الفدا. 159 .م رقلات"1 ياظم 
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نفس الوقت هرب الكثير من المراطنين غير المقاتلين عابرين البحر إلى فبرص. 

كانت طرابلس العصور الوسطى تقع على البجر , على شبه الجزيرة الندباء الثسن 
نتف عليها الآن ضاحية "المينا" العصرية؛ وقد فصلت عن قلعة حبل الحخاج التى م تبذل 
محاولة للدفاع عنها على ما يبدو . أما المدبنة نفسها ففد كانت دناعائها رائعة . وبرغسم 
سيطرة المسيحيين على البحر إلا أن اللفرق العاءدي الشاسع للمسلمين وضخامة 
آلات حصارهم أثبت عدم إمكان المقاومة . وعندما دمر التصف برج الأسف الواقع 
فى الركن الجمنوبى الشرقى من الأسرار الأرضية؛ وبرج المستشفى الواقع بينه وبين البحر 
» قرر البنادقة استحالة الدفاع أكثر من ذلك ؛ وسمّلوا سننهم على عجل بكل متلكانهم 
وأثمروا ختارجين من المرفأ . وتسبب فرارهم فى شعور أبناء جنوا بالنطر ؛ وقد ارئاب 
قائدهم زاخاريا فى أن البنادقة يماولرن سرقة بعض قواربه ؛ فجمع هو الآخر رجاله 
وتركرا المدينة يعدما أحذوا معهم كل ما أمكنهم أحذه . وتسيب رحيلهم فى بث 
الفرضصى بين المسيحيين ؛ وفى ذلك المسساح ؛ 5 إبريل 1584م2 أمر السلطان 
بهحرم عام ؟ واحتشد المماليك بحشود كثيفة على السور الجنربي الشرقى المنهار داخلين 
المدينة. 
الكونتيسة لوتسيا من الإحمار بأمان إلى قبرص ومعها أمالريك الفبرصى ومارشالا 
النظامين الدينيين العسكريين » لكن فائد فرسان المعيد لقى حتفه فى القتال وكذلك 
بارثولرميو امبرياكو . وكان المسلمون يقتلرن على القور أي رحل يجدونه فى 
طريتيم: أما النساء والأطفال فكائرا يؤحذون رقيفا . وتمكن بعض اللاحثين من العبور 
فى قوارب تحديف إلى حزيرة سانت توماس الصغيرة الواقعة أمام اللسان الأرضف.. 
مباشرة ؛ لكن خيالة المماليك تقدموا فى المياه الضحلة وسبحرا اليها » حيث تلت 
مذابح ممائلة » وعندما حاول المؤرخ أبوالفدا الحموى زيارة الجزيرة بعد أيام قلائل صدته 
الرائحة النتنة المنبعثة من اللحفث المتحللة9”©, 


وعندما انتهت المذبحة والنهب » دمر قلاوون المدينة وسواها بالأرض حتى لا 
يحاول الفرنج استعادتها مما لمم من سيطرة على البحار . وأمر بتشييد مدينة جديدة فى 


الس لست 
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:101-3.مط ,1 ,ك1 نم3 ,اتأوعالا :324 ,م ,تناك .أو؟ ,وعومامصعة الما د ععأواددك 
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سفح حبل الاج تبعد عن الشاطىع أميال قليلة©. 
وذهب بعض جنرد المماليك للإستيلاء على البطرون رنيفين . ولم تكن هناك أبة 
وسمح له بالإحتفاظ عدينته تحت الإشراف الصارم لعشر سنوات أخخرى تقريبا”). 


وقع سقوط طرابلس من أهالى عكا وقع الصدمة المريرة . وكاتوا فى السنوات 
القليلة الأخيرة قد أقنعوا أنفسهم بأنه طالما أنهم ليسوا عدوانيين » فلن يعترض السلطان 
حقيقة على استمرار بقاء المدن المسيحية على طرل الساحل . ورا يهاحم قلاعهم التسى 
يتمثل فيها خمطر كامن عليه . ورا يتبرم من الأنظمة الدينية العسكرية التى كان عملها 
الحرب من أحل عقيدتها » حتى وإن كان المسلمون والمسيحيون على السراء يتعاملون 
مع فرسان المعبد على أنهم أصحاب مصارف . غير أن مار الموانى وأصحاب الحرائيت 
لم يطلبرا سوى السلام ؛ ومن الواضح الحلى أن نبلاء أوئريميه من عشاق الرفاهية لم تعد 
لديهم الرغبة فى خملة صليبية وما يصاحبها من حرج . لد كانت عكا وأخراتها الموانى 
أماكن ملائمة لتجارة المسلمين و كذلك المسيحيين ؛ وقد أظهر مواطنرها حسن نراياهم 
برفضهم للتحالف المغولى . أما هذا المجوم على طرابلس الذي لم يروا له ما يستفزه فتند 
أظهر نهم مدى زيف حساباتهم . والآن أحبروا على التيقن من أن هناك مصيرا ممائلا 

وبعد سقوط طرابلس بثلاثة أيام وصل الملك هنرى إلى عكا فوجد فيها مبعرثا من 
قلاوون » يحمل شكوى السلطان من أن الملك هنرى والأنفلمة الدينية العسكرية قد 
انتهكرا الهدنة المعقودة معه بذهابهم لمد يد العرن إلى طرابلس . ورد هنرى بأن الهدنة 
تنطبق على مملكة القدس ؛ فإذا كانت طرابلس مشمولة بهذه الهدنة » فلم يكن ينبغى 
للسلطان أن يعتدى عليها. وقبل المسلمون هذا العذر » وتم تجديد الهدنة لتغطى ملكتى 
القدس وقبرص لفترة أخرى قدرها عشر سنوات وعشرة أشهر رعشرة أيام . وسارع 
ملك أرمينيا وسيدة صور يحذوان حذو الملك هئرى "©: على أن هنرى لم يعد الآن يثق 
فى كلمة السلطان ؛ وليس عقدوره مناشدة المغرل » فيقينا سيعتير السلطان ذلك خرقا 





و ؟) ‏ 23-3 .وم وتم«واط) دمل وماءوء) 
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تفيف 


للهدنة . غير أنه قبل أن يعرد إلى فيرص في سبتمير » وقد ترك أخماه كر كيل للمملكة 
فى خشكا ؛ أرسل حون (أرف حريللى) إلى أوروبا لكى يصرر لعراهل أرروبا مدى مسا 
صله الوذ ب [فظة 
وصله الرضع من بأس" ". 


:صلييرن من شمال إيطاليا 


ولقد صدم عراهل أوروبا كذلك جمصير طرابلس ؛ غير أن المسألة الصفلية كانت 
ما تزال تستحوذ على أذهان الجميع فيما عدا إدوارد ملك الا الذى كانت مشكلته 
الإاسكتلندية قد بلغت حد الأزمة . أما البابا ني وكولاس الرابع فد استقبل حون (أرف 
حريللى) بمشاعر العطف المخلسة : وكتب فى حرارة الأمسى إلى ملرك الغرب 
يستعطفهم لإرسال المساعدةٌ . غير أنه كان هر نفسه كان متورطا فى المسألة الصقلية ؟ 
ولم يكن بوسعه إلا كتابة الرسائل وحث رحال الدين على التبشير مجملة صليبية . 
وكان الأمراء والنوردات الذين ناشدهم البايا يفضلون الانتظار إلى أن يبادر الللك 
إدوارد بخركة ماء إذ أنه برغم كل شئ قد أعذ الصليب ولديه بعض الخبرة 
بالشرق”*'©. ولكن إدوارد ل يتحرك . أما حمهورية حنوا » التى مُنيت بمخسارة فادحة 
لضياع طرابلس » فقد اتقمت بالإستيلاء على سفينة تحاربة مصرية ضخمة كانت 
مبحرة قبالة الشاطع حنوب الأناضول: وبالإغارة على ميناء تينه فى الدلتا العارى من 
الحماية ؛ وعندما أغلق قلاوون الإسكندرية فى وحه أبناء جنوا سارعوا اليه يطلبرن 
السلام . وعندما وصل مبعرئوهم إلى القاهرة » وحدوا سفراء من الاسبراطور اليوناتى 
والامبراطرر الألمانى منتطرين يباب السلطان7 "©. 

ولم تمد مناشدات البابا صدى إلا فى شمالى ايطاليا ؛ ولم تأت الاستجاية من 
البارونات » وإنما جاءت من السورقة من الفلاحين والعاطلين من سكان المدن الصغيرة 
فى لرمبارديا وتوسكانيا , التواقين إلى مغامرة قد تعرد عليهم ببعض الفضل رالخلاص 
الروحى وما دمل من أسلاب: ولم يكل البابا سعينا هاما يذلك ع لكنه قبل ستاعدتهم 
ووضعهم تحت إمرة أسقف طرابلس الذى سبق أن جاء إلى روما لاحئا . وكان فى 





(7”) .72 .م ,1289 ,43 .م ,1288 ,ون [ممزم. 
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5ك 1618ل همالك .ممانمك1] 


يفف 


مأمول البابا أنهم فلن يفعلرا شيعا يتصف بالحمق بعدما أصبحرا تحت يد كاثبة لأسقف 
يعرف الشرق . أما البنادقة » الذين لم يأسوا لرؤية جنروا وهى تفقد قاعدتها فى 
طرابلس» والذين شعروا بخلاف ذلك حيال ععكا التى كانت م فيها المهيمنة التجارية » 
فقد فدموا عشرين غليونا تحت قيادة إبن الدوج - نيكولاس تيبولو - ويساعده ؛ بناء 
على طلب البابا » حون (أوف حريللى) وروكس (أوف سالى) . وكان البابا قد عهد 
إلى كل فرد من هؤلاء القادة الثلاثة بألف قطعة ذهبية من خزانة البابرية » بيد أنهم 
كانوا يفتقدون المؤن . وعندما أثمر الأسطرل قاصدا الشسرق انضم إليه حمسة غلايين 
أرسلها الملك حيمس ملك أراحرون الذى كان نواقا لتقديم المساعدة على الرغم من أنه 
كان فى حرب مع البابرية والبندقية”؟). 

أعادت الهدنة بين الملك هنرى والسلطان بعض الثنة إلى أهل عكا ؛ فعادت 
التجارة سيرتها الأولى . وفى صيف 510١م‏ بدأ تجار دمشق يرسلون قرافلهم مرة 
أرى إلى الساحل ؛ وكان الحصاد وفيرا فى الجليل فى ذلك العام » واحتشد الفلاحون 
المسسمون يمحاصيلهم فى أسواق عكا . ولم يسبق للمدينة قط أن شهدت مثل تلك 
الحيوية والنشاط . وفى أغسطس ؛ وفى قمة هذا الإزدمار » وصل الصليبيرن 
الإيطاليون. ومن لحظة نروهم إلى اليايسة أثبترا أنهم مثار حرج كبير للسلطات ؛ إذ 
كائرا فوضويين » سكارى » فاسقين » ولم يستطع قادتهم السيطرة عليهم لعجزهم عن 
دفع رواتبهم بانتظام . ولأنهم قد حاءرا نخاربة الكفرة . فقد بدأوا يهاجمرن التجار 
والفلاحين المسلمين المسالمين . وفى أحد الأيام فى أواحر أغسطس اندلعت أعمال 
شغب؛ قال البعض إنها بدأت فى حانة شراب حيث يتواحد المسيحيون والمسلمون ؛ 
وقال البعض الآخر إن تاجرا مسلما أغرى سسيدة مسيحية » واستنجد زوحها ججيرانه 
للإنتقام . وفجأة اندفع غوغاء الصليبيين فى الشوارع وفى الضواحى يقتلرن كل مسلم 
يقابلونه » ولأنهم قرررا أن كل من له لحية فهو مسلم ؛ فقد هلك أيضا الكثير من 
المسيحيين المحليين ؛ وارتاع بارونات المدينة وفرسان الأنظمة الدينية العسكرية ؟ وكل ما 
استطاعره هر انقاذ القليل من المسلمين وأخذهم إلى القلعة حيث الأمان ؛ والقبض على 
القليل ممن بدا أنهم زعماء الشغب0 2 
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فق 


وسرعان ما وصلت أنباء المذجحة المالسلطان الذى استشاط غضبا بمق » وقرر أن 
الرقت قد حان ليقتلع الفرنج من التربة السورية . وسارعت حكومة عكنا بارسال 
اعتذاراتها وتأسفها » غير أن السلطان أرسل مبعرثيه إلى عكا وأصر على تسليمه المذنيين 
لمعاقبتهم . وعقد الكونستابل أمالريك بحلسا نهض فيه السيد الأعظم لفرسان المعيد 
ونصح بتسليم جميع امحرمين المسيحيين الموحودين آنذاك فى سجرن عكا إلى بمللى 
السلطان على أنهم مرتكيرا الجريمة . غير أن الرأى العام لم يكن يسمح بإرسال 
مسيحيين إلى حتفهم على أيدى الكفرةٌ . ومُ يتلق سفراء السلطان أية ترضية » وبدلا 
من ذلك كانت هناك مخاولة فاترة لإثبات أن بعض مار السلمين مذنبرن بإشعال 
الشغب وبذا يتعين أن يلفى باللائمة عليه" "). 


٠‏ :© : هرت قلاوون 


وكان رد قلاوون هو اللجوء إلى السلاح ؛ وحدثت مناقشة أحراها فهازه. 
جعلته يشعر بالرضى لتوفر المبرر القانونى الذي يسمح له منرق الهدنه ؛ وأبقى مخنططاته 
طي الكتمان اوري "انيدي الب الصرى دربا الازاصر الح التمررق 
بقيادة ركن الدين طوقسو واليه على د مشق بالمسسير إلى ساحل فلسطين بالقرب من 
قيصرية وإعداد آلات الحصار ا 0 . ولكن 
مره أخترى حدر الأمير الفخترى رليم (أرف بوحر) رفرسان المعبد من نوايا السلطان 
الحقيقية . ونقل وليم التحذير » غير أنه كما حدث فى طرايلس لم يكن هناك من 
يصدقه . فأرسل من تلقّاء نفسه مبعوئا إلى القاهرة . فعرض الس لطان أن يبقى على 
المدينة لقاء مبلغ من السيكوينات” *2 يعادل عدد إلسكان . على أنه عندما وضع د 
العرض أمام ا محكمة العليا زفضته باستهزاء ؛ واتهم وليم بالخيانة وأهانه الجمع بينما كان 
يغادر القاعة”* 6 , 
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وازداد رضى أهالى عكا عن أنفسهم فى نهاية العام عندسا وصلتهنم الانباء من 
القاهرة موت قلاوون . وكان قد كن تماما عن اتقاء نراياه فى الزحف على عكا ؛ 
ففى رسالته لملك أرمينا ذكر قسمه بألا يزك مسيحيا واحدا على قيد الحياة فى المدينة . 
وفى 5 نوفمير مءانطلق من القاهرة على رأس ححيشه . لكنه ما أن شرع فى 
المسير حتى أصابه المرض » وبعد ستة أيام توفى فى مرجة التين على بحرد خمسة أميال 
من عاصمته . وبيئما هو على فراش الموت أخذ من ابنه الأشرف خليل وغدا تمراصلة 
الحملة . ولند كان سلطانا عفليما ء» يضاهى يبرس فى غلظته وقسرته ١‏ وإنما يتميز غنه 
بإحساس رفيع بالإختلاص والشرف9*. 

وعلى غير شاكلة بيبرس ٠‏ ترك قلاوون إبنا جديرا بأن يُنلفه . وأعفب موته مكيدة 
القصر المعتادة ؛ بيد أن الأشرف لم يكن ليود على غرة » وتمكن من النبض على 
زعيم المكيدة الأمير طورونطاى » واستطاع ترسيخ تربعه على العرش.والآن » كان 
الرقت متأخرا جدا للزحف على عكا ؛ وتأجلت الحملة إلى الرييء؟). 

واتتهزت -حكومة عمكا هذه المهلة السلمية وأرسلت سفارة أخخرى إلى القاهرةٌ قادها 
أحد وجهاء عكا , فيليب مينبوف » الذى كان دارسا مثقما للعلوم العرية ؛ ومعه 
فارس من فرسان المعبد يدعى بارثولومير بيزان » وفارس من فرسان المستشفى » وكاتم 
أسرار يدعى حورج . ورقض السلطان مقابلتهم » وألفى بهم فى غيابة السجن حيث لم 
يبقوا طويلا على فيد الحياة!”2. 

ل ا رس 1111م » وكان الأشرف قداتخذ 
حوانب الحيطة فى ترثيباته واستكملها؛ إذ جمع آلات الحصار من سائر أنحاء السلطنة . 
وكان الجيش محمّلا بكثير الكثير من حماة حتى أنه استغرق شهرا للإرتحال من الكرك - 
حيث ترقف لأخذ منجنيق ضخم يسمى المنصور - حتى عكا جنوبا فى جر تمطر ملئ 
بالطمى ؛ فضلا عن ماثة آلة حصار أحرى صنعت فى دمشق ومصر . وكان هناك 
منجنيق ضخم آخر يسمى الغاضب ) ومناجق أخخرى أصغر ذات كفاءة خاصة ؛ تعرفب 
باسم الثيران السوداء . وفى 5 مارس غادر الأشرف القاهرة فاصدا دمشق حيث ترك 


(5؟) ‏ 240 بمج ,كام باط دمل عملدهمة :163 .م رهلع"1 كننطة ,10-12 1.مم ,1 ,1 ,كامعلايات بأكامومك/ة- 
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ملاع 


الحريم . وفى 5 إبربل وصل أمام عكا بكل قوانه الضخمة . وتْمدث البعض عن ستين 
ألف فارس ومالة وستين ألف راحل . ومهما قد تبدو هذه الأعداد مبالفا فيها فقد 
حاوز حيشه بكثير ما كان باستطاعة المسيحيين د21 


©805١‏ المدافعرن عن عكا 


تسببت أنياء استعدادات السلطان فى أن أرغمت أهل عكا أخيرا على التحقق من 
ورطتهم . وأُرسلت أثناء الشتاء استنجادات عاحلة إل أوروبا » ولم يكن ا سرى 
نتائج طنيفة للغاية ؛ إذ كان قد وصل قليل من الفرسان المتفرقين خلال التريف 
السابق؛ من بينهم أوتو (أوف جراندسون) السويسرى رمعه بعض الإليز الذين 
أرسلهم إدوارد الأول ؛ وجمع فرسان المعبد والمستشفى جميع رحاهم ؛ أما السيد الأعظم 
لفرسان التيرتون » بوركارد (أوف شراندن) » فقد تسبب فى توليد انطباع سيئ 
باختياره التختلى عن منصبه فى تلك اللحظة بعينها ؛ غير أن خليفته » كونراد (أورف 
فيوشتوانحن) » استدعى عددا من رفاقه الفرسان من أوروبا . وأرسل هنرى ملك قبرص 
حتودا قبرصيين وأخاه أمالريك لقيادة الدفاع » ووعد بالمحئ بنفسه مع التعزيزات. وتم 
قيد كل مراطن قادر بدنيا من مراطين عكا ليلعب دوره””'؟. على أنه حتى مع ذلك 
كانت الأعداد قليلة؛ إذ كان عدد سكان عكا المدنيين جميعا ثلاثين أو أربعين الف 
نسمة » بالإضافة إلى ما يقل عن ألف فارس أو مساعد فارس يجواد » وحوالى أربعة 
عشر ألف جندى مشاة , با قي ذلك الحجاج الإيطاليون . وكانت تحصينات المدينة فم 
حالة جيدة قد تمت تقويتها موخرا بأرامر من الملك هترى . وقد أصبح هناك الآن خط 
أسوار مزدوج لحماية شبه الخزيرة النتى تقع عليه المدينة وضاحيتها الشمالية 
موتمرسارت »؛ وسور واحد يفصل مرنتموسارت عن عكا . وتقع القلعة على ذلك 
السور الأخير بالقرب من نقطة اتصاله بالسور المزدوج . وكان هناك اثنا عشر برجا 
على مسافات غير منتظمة من الأسرار الخارجية والداخلية » وقد شيد الكثير منها على 
نفقة بعض الحجاج البارزين » مشل المبرج الإنجليزى الذى'بناه إدوارد الأول ٠‏ وسرج 
كونتيسة بلوا التالى له . وفى الزاوية التى تنحرف فيها الأسوار من المضى شمالا من 
خليج عكا لكى تمضى غربا ناحية البحر , قام برج ضخخم على السور الخارحى بناه 


معي بن ع محفت صم عا 
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كا 


حديثا الملك هنرى الثاني فى مواحهة البرج الملعون على السور الداخلى . وأمام برج 
الملك هنرى كان هتاك مدعل ضاخم ياف امل 13 وكانت هذه الزاوية بكاملها 
أضعف حرء فى الدفاع ؛ ولذلك عهد بها إلى حنرد الملك تمت إمرة أيه أمالريك . 
وعلى ميمتته تمركز الفرسان الفرنسيون والإتمليز بقيادة حرن (أوف حريللي) وأودر 
(أوف حراندسون) ثم الحنرد البنادقة وأبناء برا وحديرد كنيرن عكا ٠‏ وتماسى هميسسرة 
أمالريك كان هناك أولا فرسان المستشفى ثم فرسان المعبد » كل بقيادة سيده الأعظم ١‏ 
وذلك لتغطية أسوار موتموسارت» أما فرسان التيوترن ؛ فكانوا نابت تعزيز للكتائب 
الملكية عند البرج الملعرن . أما فى جاتب المسلمين » فقد تمر كز حيش حماة - وكمان 
معه المورخ أبو الفدا بنفسه - ناحية البحر فى مراجية فرسان المعبد ؛ وتم ركز حيش 
دمشق فى مواحهة فرسان المستشفى ؛ وكان الحيش المصرى فى مرضع يمد من نهابة 


بعيدة من الشاطى » فى مواحهة برج المددوب و 


0 :: إتهامات بالمين 

وفيما بعل » عنما ضاع كل شسئ 3 ترهفجحت حذورة النتضب والحزن فأشعلت 
التناهم وتبادل السباب . قراح المزر حون المسيحيرن » بلا ضابط ؛ يقذفون الحامية 
باتهامات الحبن2””0 لكن حقيقة الأمر أن المدافعين عن أوتريه أظهروا فى تلك اللحظة 
)6١(‏ أنظر أعلاه ص 54ه, والخريطة ص 4817 . وانظر أيضا :]اا 1 45ح ,دم نودم 1 وماروامت ,لم8 


وكانت كرنتيسة بلوا المسنة أليس (أوف بريثانى) قد زارت عكا سنة 1781م ومانت هناك 
(229 ,و,رملتتصدة ,30650 قرم علوي معجع7 ول يعإمس1) 


١5ه) ‏ 243 بم ,كامبونتطن) كما ومامعن :164 .و ,دلت" أناطم 

(0) التواريخ الفرنجية الرئيسية التى تدارلت سقوط عكا هي: 
-١‏ عوجر 0) وول وماوع كه ا ماعر (فارس معد صرر) 1956 ]ه عداممرع1 الذي كان كام 
أسرار السيد الأعظم للنظام . وكان شاهد عيان . ورغم إعصابه بالسيد الأعظم . لم يكن تابعا انظام 
غرسان المعيد , وكان علي رحه العموم منصننا (انظر أدناه ص .د ه), 
15- عفاء عطا ,3300 مماسمايش ر لم يكن حاضرا رما بنى تاريخه على. 165دم06 
1< روناعه أله عندئئ اوسا رأمدتناطا مهد عسصننةالاآ ها) وتصوععاء د5زناءنا وألل :ا وط 


(01.9/ وهر عمل تيزل كيه اسند المعاصرين ولكنه لم يكن شاهد عبان ؟ وأطلن ئنفه العنان فى 
أتهاماته بالدمن والخخيانة. ْ 


ة- (لفوتظ لم ) مزوبوسوععاء منفو 0 معماعداووهنا ول ماموبوبراء رعوارداط أله جنم ل سات 





لاا 


الحاسمة من الحظات مصيرهم شجاعة واخلاصا طوتهما طيا مؤمفا كتابات السنرات 
الحديثة. ورعما حدث أثناء تمميل السفن بالنساء والمسنين والأطفال لإرساهم إلى قيرص 
قبل بداية الخصار أن هرب معهم بعض الرحال من القادرين على الحرب. ررنما أظهر 
يعض الفجار الأبطالنين مشاغر الآثالية للرتاعة جرل تملكاتهم . ولم اتشتزاة حنرا فى 
السراع فى الراقع . إذ كان قد استبعدها البنادقة فعلا من عكا » وعقدت معاهدتها مع 
السلطان . غير أن البنادقة وأبناء بيزا حاربوا ببسالة وكان أبناء بيزا مسؤولين عن تشييد 
منجديق ضخم كان أكثر آلات المسيحيين كفاءة. 


عكا منة ١141(ام‏ 


بدأ الخصار فى السادس من ابريل . ويوما بعد يوم راحت مناحق السلطان كبيرها 
وصغيرها تثتذف أحجارها أر حارياتها الفخارية وبها مزيج قابل للإنفجار » قتصطدم 
بأسوار المدينة » أو تحاوزها إلى داخحل المدينة . وراح رما سهام السلطان يصبون سحب 
سهامهم على المدافعين فى أروقة الأبراج وشرفاتها » بينما راح مهدسوه يعدون العدة 
لتلغيم الدفاعات الصعبة » وقيل إنه كان لديه ألف مهنلس أمام كل برج. وكان 
المسيحيون لا يزالون مسيطرين على البحر ؛ وكانت مون الطعام تصل بانتظام من 
قبرص ؛ غير أنهم كانرا يفتفرون إلى التس ليح ؛ وبدأو يتحققون من عدم وجود ما 
يكفى من الرحال لوضعهم على الأسوار جابهة الأعداء بأعدادهم المهولة ؛ غير أنه لى 
يكن هناك حديث عن الإستسلام . وثبْتوا فى إحدى سفنهم متنجنيفا تسبب فى إحداث 
أضرار حسيمة فى معسكر السلطان , وفى ليلة ١5‏ إبريل ؛ والقمر ساطع فى السماء » 
حرج فرسان المعبد » يساعدهم أونو (أوف حراندسون) ؛ واندفعوا فى هجوم مباشم 
على معسكر رجال حماة ؛ وبوغت المسلمون ؛ غير أن الكثير من فرسان المعبد تعثروا 
فى حبال الخيام فى عَبْشة الليل وسقطرا وأسررا » وأجبر الآخرون على أعقابهم إلى 
داحل المدينة بخسائر فادحة . وبعد ليال قليلة فام فرسان المستشفى بخروج آخر فى ظلام 
تام » كان مآله الفشل الزريع؛ إذ أشعل المسلمون على الفور مشاعلهم ونيراتهم. وبعد 


وهر عمل مسىء بنفس القدر , 


رهناك تاريخ كتبه راهب برتائى بدعى 4نانةمويم , استشهد به وماكدعمع21 ]0 للاغلدره[مطايد8 2 
نشره 291303950 غسىراذا ,011 رمواأكللت بلاعم ,كعمماحرت3 بمصمعةام)1 تمدع ,لماع ايا 
2 وهر يتهم الفرنح الفسوق والخمول وليس بالجين . وتفول كل المصادر تقريا كلاسا طيبا 
عن الملك هنرى 


ثلا 


هذا الخروج الثانى تقرر أن ذلك باهظ التكلفة فى القرة البشرية . على أن التخلى عن 
المعارك اطشجومية أضر يمعنريات المسيحيين » وتفشى بينهم الإحساس بانقطاع الأمل . 
لقد كان الرقت فى حانب المسلمين. 

وفى الرابع من مايو » أى بعد حوالى شهر من بدء الخمسار » وصل الملاك هترى 
من قيرص ومعه ما استطاع جمعه من جرد بلغ عددهم مائة خيال وألفي راحل ذ 
أربعين سفينة ؛ وكان برفقته رئيس أسائفة نيقوسيا » حرن توركو (أورف أنكرنا)» 
ورا يعزى تأخيره فى الجئ إلى المرض . واستقبل كشاعر البهجة ؛ رما أن هبط إلى البر 
حتى تسلم القيادة ونفث قوة فى الدفاع . غير أنه سرعان ما اتضح ليا أن تلك 
التعزيزات كانت غاية فى الضآلة » فلم تحدث فرقا فى المحصلة العامة. 


809 : آخر محاولة للتفاوض 

وحاول الملك محاولة أخيرة للسلام ؛ فأرسل فارسين هما وليم (أرف كافران) 
ووليم (أوف فيليير) من فرسان المعبد إلى السلطان يسأله لماذا عرق الهدنة » ويعده 
بالإنتصاف من أية مظالم . واستقبلهما الأشرف خارج خعيمته ؛ وقبل أن يبدا بتسليم 
الرسالة سأنهما باقتضاب ما إذا كانا قد أحضرا مفاتيح المدينة ؛ وعندما أجابا بالنفى قال 
إنه إنما يريد المكان ولا يعباً ممصير السكان . وتقديرا لشجاعة الملك الذي جاء للحرب 
وهو صغيا ومريض؛ فإنه سوف يبقى علي السكان إذا استسلموا له ؛ ورد المبعرثان 
بأنهما سوف يعتبران خحائتين إذا وعدا بالاستسلام » وبعد أن قالا ذلك هباشرة قذف 
منجنيق من الأسوار مجر سقط بالقرب من المجموعة ؛ فاستشاط الأشرف غشبا واستل 
سيفه ليقتل السفيرين » لكن الأمير الشجاعى قام إليه وهدأه قائلا إنه لا ينبغى أن يلرث 
سيفه بدماء الخنازير . وسّمح للفارسين بالعودة إلى مليكهم. 

كان مهندسر السلطان قد بدأوا قعلا فى تلغيم الأبراج . وفى 8 مايو قرر رجال 
املك أن برج الملك هيو الضخحم لم يعد الدفاع عنه محديا » فأشعلوا فيه النوران وتركوه 
لينهار . وخلال الأسبوع التالى لغم البرج الإبحليزى وبرج كونتيسة بلواء وبدأ انهيار 
الأسوار امحاورة لبوابة القديس أنطوان وبرج القديس ثقولا . وصمد برج هسترى الشانى 
الجديد حتى ١١‏ مايوء عندما انهار جزء من جداره الخارجى ؛ وفى الصباح الشالى شق 
المماليك طريقهم فى الأطلال » وكان لا بد للدقاع أن يتنيقر إلى الأسوار الداحلية . 
وفى نفس ذلك اليوم كان هناك هجوم مركز على بوابة القديس أنطوان ول يمنع 


فاع 


الأعداء من الدحول إلى المدينة سوى بسالة فرسان المعبد وفرسان المستشفي . وتميز 
مارشال فرسان المستشفى . مائير (أوف كليرمونت) ؛ بشجاعته الفائقة. 


فى اليوم التالى عزز المسلمرن قبضتهم على السور الخارحى ؛ وأمر السلطان 
00 0 صباح الجمعة 1 ماير ؛ وشن المجرم بطول الأسوار من بوابة القديس 
نطران حتى برج البطريق بمرار الخليج » غير أن المحم الرئيسى للمسلمين كان على 
ا ا ار و ما 
تترقف المناحق عن القصف» وانهمرت سهام رماته - التى كادت أن تأخذ شكل كتلة 
متحدةٌ - على المديئة ؛ واندفعت الكتيبة تلو الكتيبة يقودها أمراؤها بعماماتهم البيضاء 
ات ؛ وكانت الضشورضاء تثير الرعب ء والمهاحمرن يصرخون صرخات 
المعركة تستحثهم الأبراق والمسج المعدنية رالطبول التى يقرعها ثلافائة طبال على 
ظهرر الجمال. 


ولم يعض طريل وقت حتى شق المماليك طريقهم إلى داخخل البرج الملعرن بما اضطر 

- المؤلفة من الفرسان السيريان والثبارصة - إلى التفهشر غربا باتّماه بوابة 
القديس أنطوان حيث خف لمساعدتهم فرسان المعيد والمستشفى يجاربون نبا إلى 
جنب ء وكأنه لم يكن هناك فط قرنان من التناقس بينهما'. وحاول مائيو (أوف 
كليرمونت) يائسا قيادة هجوم «ضاد لإستعادة اليرج , بيد أنه على الرغم من أن 
السيدين الأعظمين تبعاه , لم يُجَدٍ ذلك فتيلا . وبطول الأسوار الشرقية للمدينة تمكن 
بعد سقرط البرسج الملعون استطاع الأعداء المررر من الأسوار المنهارة والاستيلاء على 
بوابة القديس نيقول ؛ وبذا ضاع السرر بكامله ورسّخ المسلمون وضعهم داخل المدينة. 


09 <2:اغروب هن عكا 


وليم (أوف بوحو) السيد الأعظم لفرسان المعبد إصابات مميتة فى هجومه المضاد العقيم 
على البرج الملعرن , وحمله أتباعه إلى مبنى نظام المعيد حيث مات » وكان معه ماثير 
(أوف كليرمونت) » لكنه عاد إلى المعركة والى حتفه . وججرح المسيد الأعظم لفرسان 
المستشفى ؛ جون (أوف فيلير) » لكن رجاله أحضروه إلى المرقأ ووضعوه عللى سعن 
سفينة وسط اعتراضاته . وكات الملك هنرى وأنوه أمالريك قد ركبا السفينة فعلا ؛ 


2/6 


وفيما بعد اتهم الملك هنرى بالجين لتخليه عن المديئة » غير أنه كان فاقد الحيلة » وكان 
واحبه إزاء بملكته يحتم عليه تجنب الأسر . وفى القطاع الشرقى جرح حون (أوف 
حريللى) وتسلم القيادة أوتو (أوف حراندسون) الذى صادر كل ما كان يجده من 
السفن البندقية ووضع عليها حون (أوف حريللى) وجميع ما أمكن إنقاذه من الجنود 
وكان هو آخبر من انضم اليهم على ظهرها . وعم اضطراب مفزع أرصفة الميناء ؛ 
واكنظت قوارب التجديف بالحنرد والمدنيين» وفيهم النساء والأطفال . فى سعى 
للرصول إلى الغلايين الراسية قبالة الشاطئ . وكان البطريق العجوز نيكرلاس (أوف 
حنابى) ؛ قد خرح جرحا بسيطا وحمله خدمه المختلصون ووضعره على زورق شراعى 
صغيز ؟ ومن قبيل العطف >مح لكثير من اللاحئين أن يركبرا معه القسارب إلى أن هبط 
الزورق بنقلهم رأغرقهم جميعا . وبعض الرحال أسعفتهم أذمانهم فاختطفرا قاربا 
وراحوا يجمعون رسوما باهظة من اليائسين على الأرصفة من التجار والسيدات ؛ وقام 
المغامر الكتالونى”؟”"؟ روحر فلور . الذي حارب بشجاعة كفارس من فرسان المعبد أثناء 
الحصار » بتولى فيادة غليرن تابع لفرسان المعبد » وكان ,مثابة أساس لثروته الضخمة 
التى جمعها من ابتزازه لنبيلات كنا ). 

وكانت السفن ضثيلة العدد للغاية بحيث لا تستطيع أن تنقذ الحاريين . وسرعان ما 
ترغل حنرد المسلمين فى المدينة مباشرة » يقتلون من يقابلهم ؛ المسنون والنساء 
والأطفال على السواء ؛ وابتسم الحظ لقليل من المواطتين الذين مكنوا فى بيوتهم » فقد 
أخذوا أحياء ليباعوا رقيقا » ولكن لم ينج الكثير . وليس بمقدور أحد أن يخبرنا يعدد 
الذين هلكوا ؛ وفيما بعد حاولت الأنظمة الدينية العسكرية وكذللك بيوئات التجار 
العظام وضع قوائم بالناحين من أفرادهاء غير أن مصير أغلب أفرادها كان بجهرلا . 
وتحدث من سافروا لاحقا إلى الشرق عن مشاهدتهم لبعض أعضاء فرسان المعيد 
المرتدين عن دينهم يعيشون عيشة حقيرة فى القاهرة » وآخرين يعملرن فى قطع 


(4ه) (المزحم) نسبة الى كتالرنيا 10018ما0 , وهو اقليم فى شال شرق اسبانيا عاصمته برشلونة. 
زمه هذه الرواية مأحرذة من 43-54 يمرم ,وتمصة© مول وعاوون ؟ 


8 .مع ,كنء15200 :760-82 كام ,والتعدط 26 ,220-35 .رم ,تلدهسة 230-1١‏ .رم ,ملسمددء 
,رأءآ! ,477 عاق ,اقمودلط بذ .م متقمةل-31 ب(54:6 رنروك 8.11) لمعطسة 1ه كامملاا[ :23 
5 11161 .569-72 .نم اك هه ,لناتقاع]] ها انملظ ابدام ,1064-5 .نم ,رملع؟ امف 25-6[ 
مم مقر رامعأ طمطاءة5 دز (معمرعرعقع2 لأمطااهد لزأعافصن)رمكه) الجتامعع2 عات شاعام 8 
أن عععما له ذ5لاعا ,3738 .جم ,(نك601و0) .لع) معبربه) , اعنله املاط .207-79 رم ,كمأموتمت أع 
عنتمم ونرو1 م 


حك 


الأخشاب ناحية البحر الميت . وأطلق سراح بعض الأسرى وأعيدوا إلى أوروبا بعد 
نسع أو عشر سنرات . وقيل إن الرفيق من الفرسان وذرياتهم كان أسيادهم يعاملرنهم 
بشم من الاحسزام . واغتفت جر خوات واطدال إلى الأبد فى حريم أمراء المماليك . 
وزاد العرض فى سوق الرقيق بدمشر ق زيادة كبيرة » فالففض سعر الفتاة إلى دراحمة 
6 على أن عغدد المسيحيين الدين قتثرا كان يننا 

وبحلول ليل ١8‏ ماير باتت عكا كلها فى قبضة السلطان , فيما عدا قلعة فرسان 
المعبد الضخخحمة ذات النتوء المطل على البحر فى النقطة الحنربية الغربية من المديئة » حيث 
لاذ بها فرسان المعبد الناحرن من الموت ومعهم عدد من المواطنين من الجسين . ولعدة 
أيام عدت حدرانها الضخحمة الأعداء ؛ والسفن التى أنزلت اللاحئين فى قفبرص غادت 
لمساعدتهم . وبعد أسبرع تقريبا عرض الأشرف على مارشال النظام » بطرس (أوف 
سيفرى) ؛ السماح له بر كوب البحر مع كل من كان معه فى القلعة عنقرلاتهم إذا 
استسلموا له ؛ وقبل بطرس الشرط ؛ ودخل أحد الأمراء ومائة مملوك القثلعة للإشراف 
على الترتيبات ٠‏ بينما رفرفت راية السلطان على البرج . لكن هؤلاء المماليك كانوا 
خارج سيطرة المشرفين عليهم ؛ فبدأوا فى إزعاج المسيحيات والأطفال وفى تملكهم , 
الأمر الذى أثار حنق الفرسان فانقضرا على المسلمين وقتلوهم ء وأنزلوا راية الأعداء 
ونهيأوا للمقارمة حتى المرت . وعندما هبط الظلام » أرسل بطرس (أرف شيفرى) 
خزانة نظام فرسان المعبد مع قائد الفرسان » تيبالد حردين ؛ مع قليل من غير المقاتلين ) 
فى قارب إلى القلعة فى صيدا . وفى اليوم التالى » وعندما رأى الأشرف قرةٌ القلعة ومسا 
كانت عليه حاميتها من شجاعة يائسة » عرض نفس الشرط الشرّف كما سيق ؛ 
وخرج بطرس وقليل من رفاقه مرور آمن لمناقشة الإستسلام . غير أنهم ما أن وصلوا 
خحيمة السلطان حتى حوصروا وقيّدوا وضربت أعناقهم على الفور ؛ونًا رأى أقراد 
الحامية من فوق الأسوار ما حدث أغلقوا البوابة وواصلوا الحرب . غير أنهم لا 
يستطيعون منع المهندسين المسلمين من الزحف حتى الأسوار وحفر نفق ضخحم تحتهم . 
وفى 8؟ مايو بدأ حانب القلعة المطل على اليابسة فى الإنهيار » ودفع الأشرف » الذى 
خذله صبره » بألفى تملوك إلى داخل الفتحة الآخذة فى الإتساع . ولم تتحملهسم قواعد 


(05) (لمترحم) الدراحمة : عملة يونانية فضية قديمة ؛ وهى الآن العملة الرمية لليوتان الحديثة 


7اه) ‏ ما كلهت طكشحلة مقالنا3 اه تعناء! :126 .م انك ,مه ,أتعموها/! :254-35 .جم ,كتممعما دعل ععزمو 
خ1 221.566 بم ,0م)امن) ااعره[مطائد8 هذ فتمعومم أن سنعطاعاط .م ,ماع ءد00 بالأععط 
. 3.ه 1021 


حك 


المبنى التى تزايد ميلها ؛ وبينما كانرا يشقون طريقهم قتالا إلى الداخل انهار الصرح كله 
وقضى على المدافعين والمهاجمين على السواء بالكم المائل من الأحجار المنهار 3 


05م : تدمير عكا 


ما أن أصبحت عكا فى يد السلطان حتى أخذ فى ندميرها بصورة منتظسة وقد 
عقد العزم على ألا تعرد أبدا كرأس حربة للعدران المسيحى فى سوريا ؛ ذ: فنهبت البيرت 
والأسراق ثم حرّقت ؛ وهدمت مبانى الأنظمة الدينية المسكيت رقلم فدات 
الأبراج رالقلاع ورت أسوار المدينة للتفكك. وعندما مر بها الحاج الألمانى ليردولف 
(أرف سوشين) بعد ذلك بأربعين سئة , لم يبد سوى بعض الفلاحين التعساء يعيشرن 
بين أطلالى ما كان مرة العاصمة الرائعة لمملكة الشرق الفرجمى؛ وما زال هناك كنيسة أر 
كنيستين لم تدمر كلية ؛ غير أن المدخل الرائع لكنيسة القديس أندرو قد أعسذ لتزيين 
المسجد الذى بنى فى القاهرة لتشريف السلطان المنتصر ؛ وفى وسط الدران المتهدمة 
فى كنيسة سانت دومينيك ؛ لا يزال قبر الراهب الدومينكنى » وردان السكسونى ء 
باقيا لم يمس » إذ أن المسلمين قد حدقا فيه ووجدرا أن الجثة لم تفسد”؟”؟, 


0+5 :هرت بملكة الشرق الفرنجى 
وسرعان ما لقيت المدن الفرنجحية المنبقية نفس مصير عكا. فبعد أن أصبح أغلب 
عكا فى قبضة الأشرف » أرسل يوم ١4‏ مايو فرقة حنود كبيرة إلى صور التى كانت 
أقرى مدن الساحل » منيعة أمام أي عدو يفتقد السيطرة على البحر ؛ وفيما مضى 
تسببت هرتين فى إحباط صلاح الدين . وقبل أشهر قليلة كانت الأميرة مرجريت » 
النى تنتمى اليها المدينة ؛ قد سلمتها لإبن أخيها , أخنى الملك : أمالريك . وكانت 
حاميتها صغيرة » وما أن اقترزب العدو حتى تملك املع وكيل أمالريك ؛ آدم )أرف 
كارفان( ؛ وأبحر هاربا إلى فبرص وتخلى عن المدينة دون قثال2'”7. وفى صيدا قسرر 
(مه) التعطمن5 أه كاملندآ :432 .م ,دمكام0 بوعموامطامة8 ,2556 .محم كامعمالت) دعل ععاوءون 
(1292 لعاهل) 493 بم ,كتعوءطع1 ]و8 نز 010 مداه 15 /ماة 116 .0.231 ,ملناصدة زان عم 


(9ه) 02 قاط ,هممواكندا عل عمدعتاع 9-11 .مم بذ كفكزمما كعك منج سمط ,امقادع 
(61 .9 .8.2:15) لمعطعيا5 أه اأملسآ :90 .161 ,عصيواة 


٠ع‏ :164 .قلت اناطث ,6 .م رقهمةل-[2 زاك .ما ,ملنسدة :254 .م كتمبواط) كه وويوو0 


جم 


فرسان المعبد المقارمة . ركان تيبالد حردين حاضر! مع ثررة نظام فرسان المعيد » وكان 
الفرسان البافرن على قيد الحياة قد انتخبره سيدا أعظم ليخلف وليم أوف بوخر . ولقد 
ثركوا فى هدرء لمدة شهر . ثم حاء حيش مملوكى عرمرم بقيادة الأمير الشجاعى . 
وكان الفرسان من القلة بحيث لا يستطيعرن الإحتفاظ بالمدينة » ولذا انسحبوا مع الكثير 
من وجهاء المراطنين إلى قلعة البحر التى بنيت على جزيرة صخرية على بعد مائئة ياردة 
من الشاطئ » تم ترميمها حديثا . وفى الخال أثبر تيبالد إلى قبرص لجمع الجنود لمساعدة 
القلعة ؛ لكنه بعدما أصبح هناك لم يفعل شيعا ؛ ما لجبنه أو ليأسه . وحارب فرسان 
المعبد الموحودون فى القلعة ببسالة » ولكن عندما بدأ مهندسو المماليك فى بناء تمر 
مرتفع فى البحر استيأسوا وأبحروا مال الساحل إلى طرطوس. وفى ١4‏ يولية دل 
الشجاعى القلعة وأمر بتدميرها(''). 


وبعد أسبوع ظهر الشجاعى أمام بيروت النى كان مواطنرها يعلقرن الآمال على 
أن المعاهدة المعتودة بين السيدة إشيفا والسلطان سوف تحفنظلهم من الهجوم ؛ وعندما 
قام الأمير بترحيه الأمر إلى قاده الحامية بالحضور للاعراب عن احترامهم له انصاعرا 
للأمر بقلق» لا لشئ سوى ليجدوا أنفسهم سجناء . ولا تستطيع الحامية أن تفكر فى 
الدفاع فى غيبة قوادها. فهرع أفرادها إلى سفتهم وولوا الأدبار حاملين معهم ماقفى 
الكتدرائية من آثار » ودخل المماليك المدينة يرم 5١‏ يرلية . ولقد هدمرا أسوارها 
وتمرلت الكتدرائية إلى 0 


وما أسرع ما احتل السلطان بعد ذلك حيفا دون مقاومة يوم 7٠١‏ يولية » وحرق 
رحاله الأديرة على حبل الكرمل وقتلرا رهبانها . وما زال هناك قلعتا فرسان المعبد فى 
طرطوس وفى عثليت ؛ ولم يكن ف أي منهما الخامية ذات القرة الكفيلة عراج..1 
الحصار ؛ فصار الحلاء عن طرطرس يوم ” أغسطس وعن عثليت يرم ١4‏ من نفس 
الشهر . وكل ما بقى الآن لفرسان المعبد هو قاعة حزيرة إرواد على بعد حوالى ميلين 


.0.126 1 ,آآ ,51/46/15 ,أكأ42 ار كانت مرحريت عا تزال سيدة صرر فى 584 ١مروهاوء‏ 0 
7 رغم أن (614) عهاده) ينحدث عن أمالريك ياعتباره سيد صرر فى 1548م . أنظر ,|!ئلآ 
.18225 م غلم وه 


 )01١(‏ 7 .2 مققتةآعلة :460 .« ,عاللم3 ه1677 كول ععام دا ,256-17 .وح ,عتمبترنبلت كعك دعاعيون 
أك ع6 رقلع" نطف :131 .م ,لملا ,كا«عانا ,أمصوفكا 


(657) ,قلع*1 اناطة ناتك عم| ,أقاتوهالا بازع موا ,أممتة[-لة :257-83 .مم ,دام مم0 وهل ماوع 


غنه عملا 


م1 


من الساحل فى مواجهة طرطوس ؛ وظلوا ماكثين هناك طوال النتى عشرة سنة أخرى » 
ولم يجلراعن الجزيرة إلا فى سنة 707١م‏ عندما بدأت الشكوك تحوم حول مستقبل هذا 
النظام الدينى 1 ج20 


وراح حند السلطان لعدة أشهر يجربون السواحل شبالا وجنوبا » يدمرون بعناية 
أى شئ قد يفيد الفرنج إذا ما حارلرا النزول على الشاطئ مره أخرى ؛ فراحرا ينطعرن 
أشجار بساتين الفاكهة » ويفسدون أنظمة الري . والقلاع الوحيدة التى تركت قائمة 
هى تلك القلاع البعيدة عن الساحل ؛ مثل قلعة حبل الحاج فى طرابلس » وقلعة المرقب 
على حبلها المرتفع . ولقد عم الخراب على طول البحر . وشاهد فلاجو المزارع - التى 
كانت ذات مرة غنية بالمزروعات - مزارعهم وقد دمت ؛ قلاذوا! بال الى . وسارع 
من كان من أصل فرنجى إل الإندماج فى العنصر ال١!نى ٠‏ رشومل المسيحيون الوطنيون 
معاملة أفضل قليلا من العبيد ؛ لقد 5:1 نس نا كان للإسلام من تسامح كريم؛ ذلك أن 
مرارة الحروب الدينية (اءار يا نانت من المنتصرين » فلم يعد لديهم مكان للرحمة إزاء 
لكف 19) 


ولم تكن حماعة المسيحيين التى هربت إلى قبرص بأنضل حالا ؛ فقد عاش حيل 
أحياة بئيسة » حياة اللاحئين غير المرغربين » وعضى السنين تقلص العطف عليهم 
واستحال إلى تعاطف هزيل ؛ وكانت فائدتهم الوحيدة أنهم كانرا يذكرون القبارصة 
بالكارثة المروعة » وم يكن القبارصة بماحة إلى مذكر . وطوال القرن الالى كانت 
سيدات الجزيرة العظيمات؛ عندما يخرجن من دورهن » يرتدين العباءات السوداء 
فتغطيهن من الرأس إلى القدم . لقد كانت علامة الحداد على موت الشرق الفرنحي2". 


(؟5) :8 .م ,تفقعوءله يبلن عم! ,عتصنو3 عجرء1 عل دعامسط :230 بع بكتمعواط) 5م04 عوامون 
لكت .عم رقلع"! اناطخ :126.م ,1 را! ,كابم ايك ,أكمود/1 


ىن أنظر أدناه ص 61797 
(55) ...17,22 .جم ,مقبمين مامععع؟ ,تمقططمت :232 بر ,ملشاروة 


الباب الخامس: 


", لدمة 


الفصل الأول: 


آخر الحملآت الصلببية 


هدك 


آخر الحملات الصليبية 


"والقاهمون من الشّعب تعلمون كثيرين . وبعثرون بالسيف 
وباللهيب وبالسبي وبالتهب أناما" 
(دايالل 1١‏ 7) ش 


سقطت عكا ؛ وطّرد الفرنج من سوريا » فبدأت الحركة الصليبية تتناعى عن نطاق 
السياسة الواقعية . وقبل ذلك بقرن» وبعد فتوحات صلاح الدين » كان الفرنج ما 
يزالاون يحتفظون بقلاع ضخخمة فى الأراضى الرئيسية » صور وطرابلس وانطاكية ؛ 
وكانت هناك قواعد يستطيع أي حيش مخلص أن ينطلق منها . أما الآن فقد ضاعت 
القواعد » ولم تكن حزيرة إرواد الصغيرة االجرداء عديمة القيمة » ولذا كان لا بد من 
تنظيم تمرينها عبر البحر » من قبرص . ولم تبق هناك أراض مسيحية سرى مملكة أرمينيا 
فى كيليكيا ؛ غير أن الرحلة من كيليكيا إلى سوريا كانت صعبة » ولم يكن الأرمن فى 
بحملهم موضع ثقة . ومرة أخحرى » جاء ضياع القدس عام 1141م صدمة مرعبة للعاج 
المسيحي » وبالمثل جاء انهيار المملكة مباغتا. على أن الجميع كانوا يعلمرن فى 514١‏ آم 
أن مملكة الشرق الفرنمى كانت تتقوّض ؛ وأتى اختفاؤها بالحزن دون المفاحأة . 
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وتهيمن على أوروبا الغربية الآن مشاكل ومشاحنات داخلية » ولذا لن تتأحّج جمرة 
الحميًا التى تدفع عواهل أوروبا إلى الشرق كما كان عليه الحال أيام الحملة الصليبية 
النالئة ؛ ويستبعد كذلكك أن تنطلق حملة شعبية ضخمة كالحملة الصليبية الأولى ؛ 
فشعوب الغرب تستمتع الآن بجوانب جديدة من الراحة والإزدهار ولن يستجيب لأى 
تبشير رؤيري لأي فرد من أمثال بطرس الناسك استجابة لأسلافهم فى ورع ساذج 
حهرل قبل ذلك بقرنين من الزمان » فلم تعد تقنعهسا وعورد الغفران الكنسى بعدما 
صدمهما استغلال الحرب المقدسة لأغراض سياسية . ولم يعد فى الإمكان تنظيم حملة 
عسكرية ضخحمة بعدما أحيلت الإمبراطورية البيزنطية إلى ظل باهت. لقد كانت نهاية 
الشرق الفرتجى نبأ محرنا » لكنه لم يستفز رد فعل عنيف. 

على أن البابا نيكولاس الرابع وحده أذ يحيل أساه إلى عمل ؛ لكنه لم يد من 
يلجأ إليه؛ وقد أصيبت هيبة البابرية بالشلل لإخفاق الحرب الصقلية ؛ فلم يعد الملوك 
يعبأون بتنفيذ الأوامر البابوية . وكان الامبراطور الغربى - الذى أفسد الباباوات سلطته 
الدنيوية - مشغولا للغاية فى أمانيا ؛ وإذا ما تحرك فلم يكن ذلك إلا القيام بحملة فى 
إيطاليا . وكان فيليب الرابع ملك فرنسا مقتدرا ونشطا » غير أنه بعدما انتشل مملكته 
من الخرب الصقلية » راح ينفق طافته فسى دعم السلطة الملكية . وكات إدوارد ملك 
انملترا غارقا إلى أذنيه فى اسكتلندا . وفضلا عن ذلك . كان التنافس الشديد بين امجلترا 
وفرنسا يزداد حدة وسرعان ما تولدت عنه حرب المائة عام . وتكان عاهل أقرى قوةٌ 
نخرية فى البحر المترسط ء ألا وهو حيمس الثانى ملك أراحرن » ومعه أخوه فريدريك 
المطالب بصقلية » فى حرب مع عميل البابا تشارلز الثانى ملك نابولى الذى كسان على 
استعداد كبير من الناحية النظرية للمساعدة فى أمر الحملة الصليبية؛ بيد أنه يتعين عليه 
أولا أن يطرد أبناء أراحون من صقلية . وفى الشرق » كان الامبراطور البيزنطى فى 
شغل شاغل للتصدى للأتراك من ناحية؛ والتصدى لعاهلى البلقان الجديدين فى بلغاريا 
والصرب من ناحية أخترى . وبالإضافة إلى ذلك , كان الأنحفيون فى نابولى يأخذون 
على غاتقهم مطالب الأباطرة اللاتين الذين حرموا من أملاكهم . ولذلك » لم يكن 
بوسع البابا » راعيهم » أن يأمل فى اكتساب تعاطف اليونانيين . وكانت المدن التجارية 
الإيطالية مشغولة للغاية فى تكييف سياساتها مع الظروف المتغيرة ولم يكن بوسعها أن 
تعد بأية وعود قد تسبب هما الحرج . أما ملكا قبرص وأرمينيا فكانا شديدى الاهتمام 
بالمشكلة وثيقة الصلة بهما؛ ذلك أن مملكتيهما كاتا فى خسط المراحهة الآن ؛ وكان 
:على واحدة منهما أو الأخرى أن تكرن قاعدة لأية حملة صليبية حديدة . بيد أن الملكين 
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كانا حريصين بالغ الحرص على ألا يستفزا السلطان ؛ فكان على ملك أرمينيا أن 
يصارع الأتراك والمصريين » وكان على ملك قبرص أن يد حلا لمشكلة اللاحكين ؛ 
وزيادة على ذلك » فإن البيتين الملكيين المترابطين الآن بروابط الزواج » سرعان ما 
اضطربت أمورهما بالمشاحرات العائلية والحرب الأهلة . وبقى الخان فى فارس تمثابة 
حليف محتمل ؛ على أن الخان أرغرن فد أصيب يخيبة أمل مريرة لفشله فى تحريك 
الغرب ليفعل شيئا قبل سفرط عكا ؛ ولن يفوم بشئ.وفى 1510م » وإثر موت 
أرغرن, اتخذ الخان غرّان الإسلام دينا رسميا للخانية » وتَنلى عن ولائه للخان الأعظم 
فى الشرق ؛ وكان غغزان صديقا ودودا للمسيحيين » إذ أنه نشأ وتربى على يدي 
ديسبينا حاتون » زوحة الخان أباغا الكريمة التى يحتزمها الشرق كله ؛ ول يقل اعتناقه 
للإسلام بأى حال من كراهيته للمصريين والأتراك . ونم تعد هناك سفارات مغرلية 
إلى روما » وخبا الأمل فى أن تصبح فارس قوءٌ مسيحية . وصحيح أن كان هناك 
مبعرث بابوي فى بكين ؛ وهو الأخ حون (أوف مونت كورفينو) ؛ وبرغم تمتع الأخ 
حون بصداقة الخان الأعظم قربلاى ء إلا أن النان فقد اهتمامه بشؤون الشسرق 
الأدئئ(؟. 


الافتقار إلى حلفاء 


ولا يبقى سوى الأنظمة الدينية العسكرية التى تأسست كى تارب من أحل العالم 
المسيحى فى الأراضى المقدسة؛ وما يزال ذلك هو واحبها الأول . ويعد سقرط عكا 
هجر النظام التيوتونى الشرق إلى ممتلكانه فى البلطيق”"2؛ لكن نظام فرسان المعبد ونظام 
فرسان المستشفى أقاما مقريهما فى قبرص ؛ ولما كانا عاحزين هناك عن إنجاز مهامهماء 
فقد انصرفا إلى التورسط فى السيامات انحلية ؛ ورنما كان باستطاعة البابا الإعتماد 
عليهما لتوفير المساعدة لأية حملة يرسلها؛ إذ أن :ما هما من هبات شاسعة فى سائر أنحاء 


 )١١‏ علمدسن 786 يقنوتاة :150 .م ,أتت ,()قالماة 1ت ) :7ل أى 7ران ارو نفر امسمووظ ءومازلاآ رعتاامظ 
81010 ]1 193 .جزم ,كا ,كيخا إن بوره!ىةلظ ,اأنتآ :34-6 .جم ,ععوق ءالفكالط «ءنصة عط ا 
مأك .02 ,فلإتاك عم ,0ط01 © عأمهك/! إن طم عد" .40 .م ,كذ ,متسروط زه برجمادةل بررمرعالا 
. 248-52 مم 


(1) انتقل مقر قيادة التيوتون الى البندئية سنة 1741م » ومنها الى مارينبرغ كئنا2/2686 فى بررسيا سنة 
4م . رللإطلاع على التاريخ اللاحق للنظام أنظر الفصل اذى كتبه [80561 فى تاريخ 
كامي ريدج الر سيط. :11 248 .جرخ ,ثانا أ0” ,ملزلا أممونفعام عومجم 
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أورويا أثار من الغيرة ما قد يترتب عليه نتائج خنطيرة ما لم يكن هناك ما يبررها . غير 
أن نظامي المعبد والمستشفى لا يستطيعان القيام بحملة صليبية بدون مساعدة9©". 

ولقد فشل البابا نيكولاس فى إثارة الغرب بعد سقرط طرابلس ؛ وكان على نفس 
القدر ممن العجز بعد كارثة عكا التى تفرق كارثة طرابلس حسامة » ولح يمنحه 
مستشاروه أية مساعدة ؛ وقد أبد تشارلز الثانى ملك نابرلى اقزاحا طرح مندذ بضع 
سنين بدمج الأنظمة الدينية العسكرية لوضع حد للتنافس يينهم » لكنه كان يعنقد أن 
الفيام بعمل غسكرى فى الشرق من الحال فى هذه اللحظة » وإنما أيد ضرب حصار 
اقتصادى على مصر وسرريا ؛ لسهرلته ولآثاره المدمّرة على السلطان©©. وكان ذلك 
أيضا أمرا غير عملى فى الواقع ؛ إذ لن تنعاون فى الجصار قط المدن التجارية الإيطالية 
ولا البروفتسالية فى جحنوب شرق غرنسا ولا الأراحونية ؛ إذ أن ازدهارها يترشف على 
التجارة الشرفية التى يمر أغلبها فى أراضى السلطان . وفى واقع الأمر؛ لو توقفت هذه 
التجارة لعجزت تلك المدن عن تسيير أساطيلها » ولأصبح المسلمون يسيطرون على 
البحر المتورسط. وكان من ححسن الحظ أن الصادرات الرئيسية التى كان المسيحيون 
يدفعرن بها أنمان البضائع الشرقية تتألف من الأسلحة ؛ فهل كان الأمر يستحق حرمان 
أوروبا من المنافع الناتجمة من كل هذا النشاط التجارى؟ لا بد وأن تعترض الكئيسة على 
هذا التبادل الشنيع للبضائع ؛ لكن المصالح التجارية بانت الآن أقوى من الكنيسة . 
ومات نيكولاس الرابع سنة 151١م‏ وقد خحابت آماله فى مساعيه”'. 

ولح يحقق أي من خلفائه نتيجة أفضل . بيد أنه على الرغم من افتقاد الجنود الحملة 
صليبية إلا أن الشعرر مخذلان العال المسيحى ولد موحة حديدة من الدعاية ؛ غير أن 
القائمين بالدعاية لم يعودوا هم المبشرون المرتحلون كما كان الأمر فى الماضى؛ وإنما ترلى 
ذلك الآن الأدباء الذين كانوا يكتبون الكتب والنشرات لتبيان الحاحة. إلى خحملة مقدسة» 
وكان لكل كاتب ملكه فى خطته . وفى ١79١م‏ » قام الأخ الفرنشيكانى فيدينزو 
(أوف بادوا) وهو الذى اعتاد البابا فيما سبق على استخدامه فى البعثات الدبلرماسية » 
والذى ارتحل كثيرا فى الشرق ؛ بنشر بحت يسمى كتاب استعادة الأرض المقدسة 
530 1656 6هوناهعم نوع عل زوطار]ء أهذاه لسلفه نيكر لاس الرابع . ويمتوى على 
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تاريخ متعمق للأراضى المقدسة ؛ مع مناقشة لنوع الحيش المطلرب لإستعادتها . بدائل 
الطرق التى يتعين أن يسلكها هذا الجيش . وكان عملا إخباريا مفنعا ؛ غير أن فيديترو 
افزض أن هناك حيشا متاحا وأن قائده سوف يختار الطريق اختيارا نهاليا"2. وفى العام 
التالى 1737م ؛ نشر المدعر وعامد/! )0 7830065 مقالا عن سقرط عكا ؛ وهر عمل 
روائى ينبض بالحيا » مرشى باتهامات وافرة بالحبن لكل شخص كان هناك فعلا. 
وكان الأسلوب العنيف الذى استخدمه ثاديرس مقتصودا يستهدف إلحاق العار بالغرب 
استفزازا له كي يطلق حملة صليبية ؛ وأنهى كتابه ممناشدة عظمى للبابا والأمراء 
والمتدينين المخلصين كي ينقذوا الأرض المندسة التى هي تراث المسيحيين7”. 


رموند لل 

كان لكتاب ثاديوس أثره اليقينى على الداعية الذى جاء بعده » وهر من أبناء حنوا 
ويدعى حالفانى (أوف ليفانتى) , الذى كان طبيبا فى البلاط البابرى . وكان كتابه 
الذى نشره سنة 534١م‏ » وأهداه لملك فرنسا فيليب الرابع » عبارة من مزيج من 
التشبيهات المأخرذة عمن لعبة الشطرنج ومواعظ باطنية » وكان خخلسوا من الآراء 
العملية). أما الشخمصية التى حاوزت الآخبرين فى أهميتها فهى المبشر الأسباني الكبير 
رعرند لْلْ , الذى ولد فى مايوركا سنة 1177م ؛ ورّحم حتى المرت فى برحيه فى 
شمال إفريقيا سنة 0١7١م‏ . وذاعت شهرته باعتباره صوفيًا » وإن كان فى الوقث نفسه 
سياسيا عمليا. وكان يجيد اللغة العربية رداب على الإرتمال فى البلاد الإسلامية . وفى 
سنة 1145م تقريبا قدم للبابا مذكرة حول العمل المطلوب نحاربة الإسلام » وفى سنة 
للم نشر كتابه (كتاب النهاية) عدز؟ عل رعاننا الذى فصل فيه أنكاره وقدم برناء 
ينتفع به ؛ فينبغى عنده للمبشرين المتعلمين تعليما جيدا أن يستميلوا المسلمين » وبقدر 
الإمكان الكنائس المسيحية الحرطيقية والمنشقة؛ وإن كانت الحملة المسلحة ضرورية » 
ويجب أن يكرن قائدها ملكا :0ئوزاء8 رهج (الملك المحارب)؛ وينبغى لكافة الأنظمة 
الدينية العسكرية أن تنحد تحت قيادته فى نظام دينى عسكرى واحد جحديد يكون يمثابة 


- .وم 4نظل ركتاب فيدينزر الذى نشره <اءااامطنا00 منشور في810 وعمامزاة81‎ 3543.  )( 
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العمرد الفقرى للجيش. ويقتزح أن تطرد الحملة الصليبية المسلمين من اسبائيا » ثم تعير 
البحر إلى افريقيا وتنجه شرقا إلى ترنس ومنها إلى مصر ؛ ثم ينادى بعد ذلك يمملة 
بحرية كذلك؛ مفترضا ضرورة الإستيلاء على جزيرني مالطا ورودس لتكرنا بمنابة 
قاعدتين لما هما من مرانى جيدة . ثم يفضل بعد ذلك فيما يبدو أن تنتزع الحملة البرية 
القسطنطينية من اليرنانيين وترتحل عبر الأناضول . وهو ملئ بنصائح محددة حول تنظيم 
اليش والأسطول ؛ وحول إمداد الطعام وسواد الحرب ؛ وكذلك حول تدريب 
المبشرين الذين يجب أن يصاحبرا الجيش. والكتاب مطول وأحيانا بناتض نفسه : إلا أنه 
من وضع رجحل ذى ذكاء ملحرظ وخحيرة واسعة » رغم أن موقفه إزاء المسيحيين 
الشرقيين ينسم بتعصب منغ 9), 

وفى الوقت الذى كتب فيه ريموند لل , بدا أن هناك حملة صليبية وشيكة بالفعل؛ 
إذ أعلن فيليب ملك فرنسا عن رغبته فى إطلاق حملة » وجرى رسم الخنطط ودراستها 
للتنفيذ فى كل من البلاط البابوى وباريس . ولم يكدن واضحا بعد الداقع الحقيتى 
للملك فيليب قد ثبين بعد , ألا وهر انتزاع الأمرال من الكنيسة بهذه التعلة الرائقة. 
وكان قد ترج لتره ظافرا من نزاعه مع البابا بونيفاس الثامن الذي وححد أن الأسلرب 
الذى سبق أن دمر أسرةٌ هوهينشترفن لا يجدى مع عراهل الغرب الجدد . وكان البابا 
كليمنت الرابع قد انتخمب سنة 6٠7١م‏ وكان فرنسيا » ورسخ بابويته فى أفينيون علسى 
حدود مملكة الملك الفرنسى » ودأب على إظهار احترامه للملك . وسارع إلى جمع 
مذكرات يسترشد بها هو نفسه واللك كذلك7” "2. 


مقرحات الخملة الصليبية 

وخحصصت أكثر هذه المذكرات إثارة للاهتنام لاطلاع اللك وحده . ذلك أن 
قانونيا فرنسياء هو بطرس دربوا » قدم إليه رسالة اتفق على أن يطلع أمراء أوروبا على 
نصفها الذى يأمرهم بالإنضمام إلى الحركة تمت قيادة ملك فرنسا » وبه يعض 
الترصيات حول الطريق الذى يُتبع وطرق تمويل الحملة . وأوحبت الرسالة إلغاء نظام 
فرسان المعبد وضم ممتلكائه ؛ وإصدار تشريع بتحصيل ضريبة التركات من رحال 


(9) 2 يررد 74-94 .مم .> ,وه ,للإزاق مناقشة كاملة لحياة لل وأعماله فيما يتصل بالحملة الصليبية 
)٠٠١(‏ .48.م.هاط] 
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الدين. وأضاف كاتب الرسالة بعض القترحات العامة حرل الاتجاه إلى السماح 
للقساوسة بالزواج وتحريل الأديرة إلى مدارس للبدات . وكان النصف الثاني نصيحة 
خاصة للملك ترضح له كيفية ضمان السيطرة على الكنيسة بالتضييق على مجمع 
الكرادلة » وتّحمئه على إنشاء امبراطورية شرقية يجلس أحد أولاده على قمتها”''). وبعد 
ذلك مباشرة » فى سنة ٠979م‏ ء قام كبير المستشارين الدبلرماسيين للمدك فيلييب 
بإرسال مدونة عن الحملة الصليبية إلى البابا » تمرى مقترحاتها استاتيجية ضثيلة ؛ 
وتركز فى أساسها على كيفية التمويل . فكان على الكنيسة تقديم كل الأمرال » وكان 
إلغاء نظام فرسان المعيد هو أول بند من البنود”' '2. وف ذات الرقت كان البابا يطلب 
المشررة. وكان الأمير الأرمينى هيثوم أو هايترن كوريكوس , الذى تقاعد فى فرنسا 
وأصبح رئيسا لدير رهبان برلغرنسزاتينسى بالقرب من بوانبيه » قد طلب منه أن يقدم 
آرائه . ونشر كتايه "ز هرءة تاريخ أراضى الشرق".عمع7 «تصدملوت ماك 
ونا 0.سنة 717١م‏ الذى حقق انتشارا واسعا فرر صدؤره؛ واكان يضم إيجازا تجملا 
عن تاريخ الشرق . مع مناقشاة تنم عن اطلاع جيسد علسى حالية الإمبراطررية 
المملركية.رأوصى هايئون بحملة مزدوحة تذهب بحرا وتنخذ قاعدة لها فى فيرص وفى 
أرمينيا . وأوصى بالتعاون مع أرمينيا وتحالف وثيق مع المغول”""2. وبعد ذلك بقليل » 
أعرب الدبلوماسى البابرى وليم آدم عن آراء ثماثلة » وكان قد ارتحل إلى أساكن كثيرة 
فى الشرق ثم ذهب إلى الهند ؛ وأضاف اقتراحا بضرورة أن يحتفظ المسيحيون بأسطول 
فى المحيط الحندى ليقطع تجارة مصر الشرقية . كما كان يعتبر أنه ينبغى للاتين إعادة 
الإستيلاء على القسطنطينية' '؟. وفى سنة 717١م‏ قدم أسقف ميندى » وليم دورانت» 
بمنا أوصى فيه بالطريق البحرى وركز على عناصر تكوين الحملة وخاصة فيما يتعلق 
بمعنرياتها9” '). كما أن الأدميرال العجوز الجنوي بنيتو زاخعاريا » الذى كان ذات رة 
قاضى قضاة طرابلس » كتب آراءه فيما يتصل بالقرات البحرية المطلوية9 ©, 
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وكانت هناك مقترحات عملية أحدى» طرحها ثلاثة زعماء كان لهم أن يلعبوا 
دورا رائدا فى أية خملة صليبية . ذلك أنه فى سنة 717١م‏ كان السيدان الأعظمان 
لفرسان المعبد والمستشفى فى أنفينيرن » وطلب منهما البابا كلمنت أن يعربا عن 
آرائهما؛ فأرسل الأول - حيمس (أوف مولاى) - من فوره تقريرا أرصى فيه بعملية 
مسح أولي للبحار بواسطة عشرة غلايين كبيرة » يعقبها حيش لا يقل عن اننى عشر إلى 
خمسة عشر ألف خبيّال وأربعين إلى خمسين ألف جندى مشاة . ولن يجسد ملوك الغرب 
صعوبة فى جمع هذه الأعداد » ويتعين إقناع الجمهرريات الإيطالية بتوفير وسائل النفل. 
وأعرب عن عدم موافقته على المبرط فى كيليكيا ؛ وإنما يتعين أن تتجمع الحملة فى 
قبرص وتهبط على الساحل السورى”''©. وبعد ذلك بأربع سنوات » وفى وقت اتعقاد 
مجمع فيينا » كتب السيد الأعظم لفرسان المستشفى » فولك أوف فيلاريت . إلى الملك 
فيليب يخيره بالتزتيبات التى اتّنذها نظامه الدينى العسكرى وغيرها من التريبات التى 
يستطيع أن يقوم بها من أجل الحملة الصليبية*"2. وفى نفس الوقت قدم هترى الشانى 
ملك قبرص آأراءه إلى اسع . وكان يرغب فى ضرب حصار اقتصادى على 
الإمبراطورية المملوكية . وأعرب عن عدم ثقته فى الجمهوريات الإيطالية » بأسباب 
مقنعة » وحث على ألا تعتمد الحملة الصليبية عليها فى النقل البحرى . وكان مؤيدا 
لهجوم على مصر باعتبارها المنطقة الأيسر اخحتراقا من بين المناطق التابعة للسلطان9؟ "2. 

وبعد كل تلك المذكرات وكل ذلك الحماس . أعيذت الجميع المفاحأة وخيبة الأمل 
- عدا الملك فيليب - لعدم القيام يحملة صليبية ؟ فقد حقق فيليب هدفه الرامى إلى 
وحرد ذريعة لجمع المال من الكنيسة ؛ وسرعان ما كشف عدن آرائه الحقيقة بهجرم 
على منظمة كبيرة تعتبر مساعدتها شيئا أساسيا للحملة الصليبية” )2 


4": فرمان المستشفي يحتلون جزيرة رودس 
إن ضياع الشرق الفرجى ترك الأنظمة الدينية العسكرية فى حالة من عدم اليقين . 
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وقد وحد فرسان التيرترن حلا لمشكلتهم بتركيز كل طاقتهم لغزو البلطيق0''. غسير أن 
نظامي فرسان المعبد والمستشفى وحدا نفسيهما فى فبرص مقيّدين بقيرد معينة وبلا 
ترحيب . وبدأ نظام فرسان المستشفى , الأكثر حصافة من المعبد » فى البحث عن وطن 
حديد. وفى 703١م‏ جاء إلى قبرص قرصان جنوي » فينيولر دى فينرلى ؛ وكان قد 
استأحر ححزيرتى كرس و لبروس من الأمبراطور البيزنطى أندرو كرس «وافرج علي 
السيد الأعظم لفرسان المستشفى ؛ فرلاك (أوف فيلاريه) ؛ أن يشستر كا معانى غغزر 
حزر أرخبيل دوديكانيسيا كلها وتنسيمها بينهما » على أن يحتفظ هر بثلثها. وبينما 
أبحر فرلك إلى أورربا للحصرل على تأييد البابا على الخطة ؛ رسا على ساحل جزيرة 
رودس أسطول صغير لفرسان المستشفى » تساعده بعض غلايين حشرا ء وبدأ فى 
إخمضاع اللمزيرة شيئا فشيئا . وححاربت الحامية اليرنانية ببسالة » ولم تسقط قلعة فيلير 
الضخحمة في يد الغزاة سنة 1705م إلا بالخيانة » وصمدت مدبنة رودس لستتين 
أخريين. وأخيرا » عندث فى صيفض سنة 8 7١م‏ أن أرسلت القسطنطينية بغليرنا يعمل 
التعزيزات للحامية » لكن عاصفة دفعنه إلى فاماحوستا فى قبرص حيث استولى عليه 
فارس قبرصى يدعى فيليب الأصفر الذى أخذه مع ركابه وسلمه للمحاصرين . ولكى 
ينقذ قائد الحامية حياته » وكان من أبداء رودس» وافق على التفاوض على استسلام 
المدينة التى فتحت أبوابها لنظام فرسان المستشفى يوم ١١‏ أغسعلس . وعلى الفرر أقام 
نفلام المستشنى عقره في الجزيرة » وجعل من المديشة وميتائها الرائع أقرى قلعة فى 
الشرق . وهلل الغرب لذلك الغزو - الذى تمقق على حساب يونانيين مسيحيين 
باعتباره نصرا صليبيا مؤزرا ؛ وقاد أعطى هذا النصر بالفعل قوة حاديدة لنظام المستشفى 
الدينى ! كرى : كما منحه الوسيلة سيلة لمواصلة مهيشه الموكل بها إليه ٠‏ بيد أنه كان على 
أهالمى رودس البؤساء أن يننظروا لأكثر من ستة قرون ليستعيدوا حريتهم!"2. 
بترو اتات ال اقداما وأقل حظا ؛ وكان دائما أكثر إثارة للعداوة 
من نظام ١‏ فى . وإن كان هو الأكثر غنى ؛ وقد ظل لفارة طويلة ,مثابة الملصرف 
الرئيسى ومقرض الأموال فى الشرق » يحقق النجاح فى مهدة لا تلهم المودّة » وقد 
اشتهرت سياسته دائما بالأنانية والإستهانة . وبرغم شجاعة فرسانه فى قتالهم وقت 
الحرب ء فقد أوحدث أنشطته المالية وشيجة قربى بين فرسانه والمسلمين ؟ واتخذ الكثير 


(19) أنظر أعلاه ص 8؟, 


١ )5072(‏ ,عاسلمك صم1 جه عر ةإماتوده2 بعاداهخ1 عا عالتجواءا :319-23 .مم بدتمبما عمل ومامو 
254-9 .مم ,تلقام ,273-9 .مم 
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من الفرسان أصدقاء مسلمين » واهتموا بالديانة والعلم الإسلاميين. وذاعت شائعات 
بأن النظام كان يدرس وراء أسوار قلاعه فلسفة خفية؛ وأنه كان ينخرط فى طوس 
ملطخخة بالحرطقة ؛ وقيل إنه كانت هناك طفوس تعليم تحديفيّة بعرزها الاحتشام ؛ 
وسرى همس عن حلقسات تمارس فيها رذائل شاذة. ومن غبر الحكمة رفض هذه 
الشائعات على أنها اختلاقات من الأعداء لا أساس ها. وما كان في تلك الشائعات ما 
ينبى عما يكفى لمهاجمة النظام عن اقتناع تام29"), 


08" : محاكمة نظام المعبد الدينى العسكرى 

وعندما ذهب جيمس (أوف مولاى) إلى فرنسا سنة 705١م‏ لمناقشة اليابا كلمنتت 
فى شأن الحملة الصليبية المترقعة . مع عن اتهامات مرحّهة إلى نظامه الديسى 
العسكرى؛» فطلب إجراء تحقيق عام ؛ وتردد البابا الذى تحقق من أن الملك فيليب قد 
عقد العزم على إلغاء النظام » ولم يجرؤ على الإساءة إلى المللك . وفى أكتربر 1٠17م‏ 
قام الملك فيليب فجأة باعتقال جميع أعضاء التظام الموحودين فى فرنسا وحاكمهم 
بتهمة الحرطقة التى ساقها فارسان من ذوى السمعة السيئة كانا قد طردا منه . وادلى 
المتهمرن بالاعترافات تمت التعذيب » ورغم أن القليل منهم أنكر التهم كلهاء أققبل 
أغلب المتهمين على الإقرار ما طلب منهم. وفى الربيع النالى ؛ وبناء على طلب الملك 
فيليب » أمر البابا بأن يقوم كل حاكم يرحد فى الأراضى التابعة لس لطته أية ممتلكات 
لنظيام المعبد الدينى العسكرى باعتقال أعضاء النظام والبدء فى محاكمة مماثلة ؛ ويعد شئ 
من التردد استجاب مختلف ملوك أوروبا فيما عدا ديئيس البرتغالى الذى لم يكن ليدحل ‏ 
فى هذا الأمر الموسف . وفى غير ذلك المكان صودرت ممتلكات نظام المعبد » واقتيد 
الفرسان ليمثلرا أمام الحاكم . ولم يكن التعذيب يستخدم دائما, ولكن كان هناك 
استجواب ثابت . وكان المتهمون يعرفون أنه ينتظر منهم أن يعترفوا » وقد اعترف 


(2777 اتوجمد منافشة استدلالية مول السمعة الشائهة لنظام فرسان المعبد الدينى العسكرى أرردهاناائة/1 
فى مؤلفه (شاكمة فر سان المعبد 46-50 ,18-24 .00 ,تمعاصامء1 هالا ره أ110 716) وتسيت 
فضيحة محاكمتهم الجائرة فى أن ييل المورخون إلى رفع اللوم عنهم كليّة » غير أنه من الواضنح أن 
الريب التى ححاست حول عادانهم لم تكن بلا أساس تماما . وقد نشر 4اة25اءة الممتندات والمصادر 
ذاتٍ الصلة فى مؤلقه (اضبارة مسألة فسان العبد. كموزام:م7 عو عرتذزلف! عل «واععم ه.ة) 
وتعتير آخر مؤرخة لهم ء الآنسة ميلفين 1461710 !1,1 متعاطقة معهم للغاية فى مؤلفها حياة 
فر سان المعبد ( 15 246 .جرم ,كبرعذام:7 وول ءالآ ص 
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الكثير منه؟؟", 

وكان تعارن حكرمة قبرص عثل جانبا خاصا من اهتمامات البابا ؛ إذ كان مقر 
النظام يقع فى الجزيرة . بيد أن حاكم الجزيرة الآن هر شقيق الملك هنرى الثانى » 
أمالريك ١‏ الذى تمكن بمساعدة نظام المعبد من تنحية الملك موقا عن سلطاته ووصل 
رئيس الراهب هابتون من أفينيرن فى ماير 704١م‏ يحل خخطابا من البابا يأمر فيه 
باعتقال كافة الفرسان على الفور إذ انضح أنهم كافرون . وتلكّا أمالريك فى تنفيذ 
الأمر ثما أناح للفرسان الرقت للإسيتعداد للدقاع عن أنفسهم بقيادة مارشاهم أيمى 
(أوف أوسيلير) ؛ على أنه بعد تناوش مسلح قصير استسلموا فى أول هونية. وكانرا قد 
أخفرا جزءا ضخ.ما من ثروتهم بعناية شديدة بحيث لم يسدرحم أبدا ؛ ونقل الجزء 
الباقى من ثروتهم من ليماسرل إلى بيث أمالريك فى نيفرسيا » ووضع الفرسان مت 
الحراسة فى كبروكيتيا ويررماسويا أرل الأمر ثم فى ليفكارا ؛ حيث ظلوا ثلاث 
سنرات. وفى مايو ١٠17م‏ » وبعد عمودة الملك هترى الثانى إلى السلطة » حوكم 
فرسان المعبد القبارصة نظرا لإصرار البابا على ذلك وبغاية السرعة . وقد سبق لكثير من 
إخوانهم أن خرقرا فى فرنسا ‏ وفى سائر أنحاء أورويا كان أعضاء النظام يسجنرن أو 
يجردون من كل ما يملكرن . ولم يكن الملك هنرى يشعر بالرضا حيال الفرسان الذين 
ذلوا قضيته قبل سنوات قليلة؛ بيد أنه أتاح لهم محاكمة عادلة . وتم ترحيه الإتهام إلى 
ستة وسبعون فارسا منهم ؛ وأنكررا جميعا تلك التهم ؛ وأقسم شهره بارزون عللى 
براءتهم , وأعلن واحد من شهود قليلين معادين لهم أنه.:لم تأخذه الريبة فيهم إلا بعد 
سماع رواية البابا عن جرائمهم . وبرئت ساحتهم كليّة.. وعندما وصلت أنباء براءتهم 
إلى أفينيون » كتب البابا مغاضبا إلى الملك هنرى لإحراء محاكمة ثانية ؛ وأرسل مندود' 
بابويا شخختصيا ؛ دومينيك باليسترينا » للتأكد من إنفاذ العدالة التى أمر يها البابا . 
وأعيدت المحاكمة سنة ١1711١م‏ ؛ لكن نتيجتها غير مسجلة .وكان البابا كلمنت قد أمر 
- إذا ما أحدق ححطر تبرئة ثانية - بأن يتدبر دومينيك الحصول على مساعدة الرهبان 
الدومينيكان والفرنشيسكان فى اللجوء إلى التعذيب ؛ وقد أرسل المندوب البابوى فى 
الشرق ٠‏ بطرس أسقف روديز » إلى قيرص لمساعدة دومينيك فى مساعيه . ولذلك 
احتفظ الملك يحكمه على ماييدو وأبقى المتهمين فى السجن . وكانرا لا يزاللون فى 
السجن فى سنة 1771م » عندما وقف بطرس أسقف روديز أمام جميع أساتفة الجزيسرة 


11 249-57 .نزم عه رجه باتللااءك!/! ,23-46 .رم تك ,مره ,متتتماة 


ٌ٠ 


وكبار رحال الدين فيها وقرأ عليهم مرسوم البابا المررخ فى ١7‏ مارس 1117م ؛ 
بإلغاء النظام كله وتسليم كافة ثروانه وممتلكائه نظام فرسان المستشفى . بعد تعريض 
السلطات المدنية عما تكبدئه من مصروفات فى شتى المحاكمات . ووحد الملرك فى 
سائر أنحاء أوروبا أن هذه المصروفات مرتفعة على نحو كبير ؛ ولم يتسلم نظام فرسان 
المستشفى سوى جزء ضئيل هن الممتلكات الفعلية . ولم يفرج عن قادة فرسان المعبد فى 
قبرص أبدا ؛ بيد أنهم كانوا أسعد حظا من سيدهم الأعظم الذى بعدما أمضى سنرات 
فى السجن والتعذيب وفى الإدلاء بكثير من الإعترافات والتراحع عنهاء أحرق حتى 
المت فى باريس فى مارس 70011114". 

أزيل فرسان المعبد مسن قيرص وهاحر فرسان العبد إلى رودس » فباتت المملكة 
القبرصية الحكومة المسيحية الوحيدة المهتمة فعليا بالأراضى المقدسة . وكان الملك ملكا 
للقدس .من الناحية الإسمية ؛ وظل الملوك لأجيال كثيرة لاحقة يتويجون بالتاج الفيرصى 
فى نيقوسيا لم يتزحون بتاج القدس فى فاماحوستا » وهسي المديئة الواقعة على أقرب 
مسافة من أراضيهم المففودة . وفضلا عن ذلك . كان الساحل السورى ذا أهمية 
استراتيجية لقبرص ؛ إذ أن وحود عدر شرس فى سوريا خخليق بأن يجعل وحودها نفسه 
معرضا للخطر . ولحسن الحظ . كان السلطان يخشى حملة صليبية حديدة ولذا بيت 
الموانى السررية درن الإستفادة بها » وفضّل أن ينركها هكذا مهجررة . ومع ذلك » 
ظلت قيرص فى خخحطر دائم من مصر . ولما كان الملك هنرى يعتقد أن اهجوم خصير 
وسائل الدفاع » فقد أرسل في سنة 91797م حمس عشرةٌ غليونا يساعدهم عشرءٌ 
غلابين من البابا » للإغارة على الإسكندرية . بيد أنه كان حهدا عقيماء ولم تكن له 
من نتائج سوى تصميم الأشرف على غزو قبرص ؛ وعندما أمر ببناء مائة غلييون صاح 
قائلا "قبرص . قبرص » قبرص". غير أنه كانت لديه منططات أخرى أكبر . فينبغى أولا 
اقتلاع المغول والإستيلاء على بغدداد . وشعر أمراؤه بالخطر من طمرحانه فاغتالره يوم 
١‏ ديسمير سنة 741١م‏ ؛ وكان اغتياله مئابة جائزة بائسة للأمير الشاب ذى العزم ) 
الذى أتم ما بدأه صلاح الدين وتلف سوريا من بقايا الصلييبين الأخيرة! 2 


(71) 2704 ,232-6 .مم ,كلعنه بده ,اانا 


 )1١(‏ #اموقعط ,أعاللا :283 .م ,ملندعمة :43 بم ركناع112004 ,61-2 ,رم ,عتمم 5ه وماوون 
461 بعنطععةق , 


ذه 


08-4 1م : المغرل يغزون سرريا ثانية 


كان الأشرف مصيبا فى ألا يغفل عن المغرل . قفى سنة 131١م‏ »؛ وفى عهد 
المملرك السلطان الناصر محمد الذى لم ينعم بفئة سلام فى كثير من الأحوال؛ زحف 
غزان المغولى - الذى غير لقبه من الخنان إلى الساطان - على سورريا غازيا واحدث حتث شاأفة 
براح افا العارلى الى بايا ريا ابن الاي 11 ار . وفى يناير 

٠م‏ استسلمت له دمشق واتعترفت بسيادته ؛ ورحع إلى فارس فى الشهر التالى 
معلنا أنه سرعان ما سيعود لغزو مصر . وعلى الرغم من أن غزان كان مسلما إلا أنه 
فكان يرحب بالتحالف مع مسيحيين. وسارع ريموند لل إلى سوريا فور سماعه بأنباء 
غزوه لسوريا ‏ لكنه وصل بعد مغادرة غزان لسرريا ؛ فعاد إلى قبرص والتمس من 
الملك مساعدته فى الذهاب فى بعئة تبشيرية إلى الحكام المسلمين . وتماهل الملك هترى 
طلبه هذا . لأنه لم يوافق على أن أفضل وسيلة لكسسب صداقة الكفرة هى كشب 
أخطائهم لهم . والأحدى اتباع : نهج دبلرماسي : غير أنه لم ينم شئ » وانتهت الفرصة 
عندما هزم الجيش المغولى سنة ١7‏ ٠م‏ عند مرج السفر . وبعد ذلك بُفمسس سنوات » 
فى سنة 1178م » دخل غزان سوريا مرة أمرى ؛ وترغل هذه المرةٌ حتى القدس. 
راح م ا واد ماق مداه ساح الأرية للفرية لمحيل إن فرت عه أية 
دولة مسيحية التحالف معه . وفى ذلك الوقت كان البايا و فيليب ملك فرنسا يرفعان 
عنرنيما بالدعاية لحملتهما الصليية المزمعة » ورغم ذلك ترد للمغرل أية عروض من 
الغرب » بيئما تسببت المشاحنات بين الملك هنرى وأخيه فى تحريل قبرص إلى دولة 
عاحزة . وعلى أية حال » ريما وجد غزان - الذى حسّن إسلامه بعد تحوله اليه - 
صعربة تننيذ مثل ذلك الوعد” '2. وبوفاته سنة 1715م ء تبددت فرص وجحرد تمالق 
مغولى مع المسيحيين . أما ابن أخيه وخليفته أبر سعيد , فقد غير اتماهه نمو المصالحة مع 
مصر . وكان آخير الحكام المغول العظام الذين حكموا فارس ؛ وبعد وفاته سنة 116١م‏ 
بدأت الخانية الأولى نتفكك0* "2 


وعلى الرغم ثما كان يبدو من عزلة مملكة قبرص ؛ فلم يكن هناك من خعطر ماحل 


(7؟) 90 .مم نكت .صه ,قلزلا :212-15 .جزم رلا كل .مه ,أاتط ,296-306 .مج ,لمجال وهل دواوع0) 
أما المورخ 26 «إناع8 . الذى كتب بعد ذلك بقرنين تقريا » فيذكر رواية أسطررية عن 
الإميراطور الدرى الطيب ”كازانوس “08530105 الذى كان - بمسب كوله - مسيصيا عرض إعادة 

القدس الى المسيحيين. 372-8 ,مم ,]و١‏ ,2.2.15 بارووعاة .مقا 


ج58 .3161 بصم ,ئلة لك ,مه ملاحاووظ 


نت 


يتهددها ؛ إذ لى يكن لدى السلطان » حتى بعدما ذهب عنه ما يشغله عن المغرل » ما 
يكفى من القرة البحرية للمجازفة بالحملة على الجزيرة ؛ ولم يكن راغيا فى الإساءة إلى 
الجمهرريات الإيطالية ؛ إذ أنه كان يكتسب هو الآخر منافع كبيرة من تجارتهم . وقد 
انتزع إرواد من فرسان المعبد سنة 0٠7١م‏ ء وأكان حريا بأن يتك قبرص وشأنها لولا 
أنها بانت قاعدة لحملة صليبية حديدة ؛ وحاولت الحكومة القيرصية من جانبها » بقدر 
ما تسمح به الطبائع الشخصية والأسر الحاكمة ؛ أن تكرن على علاقة وثيقة عملوك 
أرننيا فى دكا + ومع طل أراسرن وضقلية:+ الذين كانت اباطبلهنا رض 
الاحراء0 01 

بعد أن بت جذرةٌ ححديث الغزو الصليي الذى أوحى به فيليب ملك فرنسا» 
كانت هناك فترة هدوء. غمير أن فيليب السادس أعاد الحياة إلى هذا الحديث سنة 
م . وكانت نواياه تنصف الإخلاص البالغ على خلاف نوايا عمه » وشجع نواياه 
تلك البابا حون الثانى والعشرون. ومرة أخمرى قدمت المذذكرات إلى البلاطين البابوي 
والملكى ؛ وكتب طبيب ملكة فرنساء حوى (أوف فيجيفائر) » مقإلا موجرًا عمسن 
الأسلحة المطلربة”” '©. وكان هناك رنامع طول وأكثر نفصيلا أرسله إلى الملك المدعو 
بوكارد » وهو كاهن كان يعمل فى كيليكيا 5 من أحل ضمان ضم الكنيسة الأرمينية إلى 
روما ذوكاتك متزساك ترركارة شيزة > لكنيبا عتريسة إذ آنه اهس لستدلرة 
للمسيحيين الإنشقاقيين والحراطقة تفوق عداوته للمسلمين » واعتبر أن غرو الصرب 
وبيزنطة الأرئوذ و كسيتين حمزء أساسى فى أية حملة صليبية . ولم تناقش عنططاته 
لإختبارها . وقبل أن تنطلق أية حملة صليبية كان ملك فرتسا مشغولا باندلاع حرب 
المائة عام مع انجلز1(' '2. 

وفى تلك الأثناء كان هناك برنامج أحدى ء لا يتطلب أية حملة عسكرية ضخمة ؛ 
نشره المورخ ماريئر سانردو 5250100 وم3/131 الذى "كان احد أفراد بيست دورقية جزسرة 
ناكسوس2©"9) وكانت الدماء اليوناينة تحرى فى عروقه. وكان مراقبا فطسا ورافدا فى 


(9؟5) #متاهل ,242.م ,ملتوقة ,1303 لقنل كه عتنتامي عتلا عتتتامل ,309 .م عتممصال يهل وعيعون 
2156 بصم ,اة مك .مه ,1أئطآ عمة .1302 )1 


(؟) .96 .0 نه جره رقزنام 
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علم الإحصاء . وكان مؤلفه منص ورناذاء5:0 مم5 » الذى ظهر سنة 1171م 
تقريباء يضم تاريْنا للحملات الصليبية » مصطبغا نوعا ما بمقاصد القائمين على الدعاية» 
لكنه يتصل فى أغلبه يمناقشة مفصّلة لوضع الشرق الإقتصادى . وكان يرى أن السبيل 
الأنمع لإضعاف مصر يكمن فى حصار اقتصادى . غير أنه تمق من استحالة مع 
النجارة الشرقية فجأة ؛ إذ يب العشرر على طرق ومصادر إمدادات بديلة . وكان 
تحليله متعمقا » وتئميزت اقتراحاته يعد النظرة والشمول . ولسوء الحظ . ليس هناك مسن 
سبيل لتتنفيذها إلا إذا تعاونت كافة القرى الأرروبية » وهر الأمر الذى يستحيل حفيقه 
كن20, 


6م : استخلاف بطرس الأول القبرصى 

وفى واقع الأمرء كانت هناك محاولة وحيدة لإنقاذ الأراضى المقدسة من الكفرة . 
ففى سنة 1734م اعتلى بطرس الأرل عرش قبرص ؛ وكان أول عاهل بعد القديس 
لويس الفرنسى نتحرق رغبته العارمة ليقائل فى حرب مقدسة. وكان قد أنثبأ وهو 
شاب نظام فروسية جديد أطلق عليه اسم فرسان السيف بهدف واحد معروف آلا رهر 
استعادة القدس ؛ واحترأ على سخط والده الملك هيو الرابع ومحاولة السفر إلى الغرب 
للفرز عجندين لمملته الصليبية . ودارت حروبه الأولى بعد اعتلائه العرش ضد أثيراك 
الأناضول حيث اكتسب مرطىئ قدم بحصوله على غابة كوريكوس من الأرمن. وفى 
سنة 1717م انطلق فى حولة عامة فى العالم المسيحي لتعزيز هدفه ؛ وبعد زيارته 
لخزيرة رودس حيث حصل على وعود بالمساعدة من فرسان المستشفى » أبمر !| 
البندفية ومكث فيها إلى ما بعد بداية العام االجديد 717١م‏ . وأبدى البنادقة تعاطفهم 
رسميا مع مخططاته . وبعد زيارته لميلانو » ذهب إلى جنوا حيث انشغل بتسرية خلافات 
بين مملكته وجمهررية حنواء وفاز ممؤازرة يعوزها الوضوح من أبناء حنوا .ووصل 
أفيتيون يوم 74 مارس 1751م : أي بعد أشهر قليلة من انتخاب البابا إيربان النامس. 
وكانت مهمته الأولى هي حماية حقه فى عرشه من هيو أُمير الجلييل ابن أخيه الأكبر 
المتوفي. وحصل هيو على تعريض فى صورة راتب تقاعدى سنوى قدره حمسين ألف 
بيزانت . وبينما كان فى أفينيرن , زار المدينة حون الثانى ملك فرنسا ووعده بتعاونه 


 )*(‏ .1144 .رتكا كك بصم ,اللا 114-27 .مم #نزطلرترد نشرة 506100 الرحيدة فى,807188:5 
1 .01؟ ,وم ابوط مهم أعزا وامون 


60.4 


الوثيق » وأخذ الملكان الصليب معا فى إبريل ومعهما الكثير من النبلاء الفرنسيين 
والقبارصة ؛ وفى ذات الوقت كان البابا يبشر بالحرب المقدسة وعيّن الكارديتال 0 
مندويا بابريا. ثم قام بطرس بمرلة طاف فيها بفلاندرز وبرابانت والرايتلاند7” . 
أغسطس ذهب إلى باريس لمقابلة الملك حون مره أخرى. 


55 ؛ الملك بطرس بنطط خلته الصليبية 


وفررا أن تنطلق الحملة فى شهر مارس التالى . وغادر بطرس باريس قاصدا مديسي 
روين وكايين فى شمال غرب فرنسا وأبحر إلى ابملترا . وأمضى شهرا تقريها فى لندن 
حيث أفيم احتفال ضحم ومسابفات الفروسية على شرفه فى “ميثفيلد . وأهداه الملك 
إقواره النالك اسقيدة تله نعي كاترين راعوال لتخقظية ما اكيدة مؤخرا من مصروفات 
؛ ولسوء الحظ سُرقت منه الأموال وهو فى طريق عودته إلى الساحل . وعاد إلى اريس 
لتمضية أعياد الميلاد ثم اتجه حنوبا إلى افليم أكيتان لمقابلة الأمير و الأصود فى ابر 2( 
وأثناء وحوده هناك تلقى فى أسى نبأ موت الكاردينال تاليراند فى يناير 754١م‏ ؛ ثم 
موت الملك ججحون الفرنسى فى شهر مايو . وذهب إلى سانت دنيس للمشاركة فى 
حنازة حون » ثم إلى ريم الحضور تنويج خليفته تشارلز الخامس » ثم ذهب إلى األمانيا 
حيث عرض فرسان ومواطنو مدينيٍ إيسلنجن وإيرفررت الإنضمام إلى حملته الصليبية » 
غير أن مارحريف دوق فرانكرنيا ورودولف الثانى دوق ساكسونى » وبرغم استقبالهما 
له بمراسم التشريف » قالا إن قراريهما ينوقف على الامبراطور ؛ ولذا ذهب ممع 
رودولف إلى براغ حيث يقيم الامبراطرر تشارلز الذى أكد له حماسه ودعا بطرس 
لمصاحبته إلى كراكو حيث كان على وشك أن يعقد مؤتمرا مع ملكي هنجاريا وبرلندا . 
وهناك اتفق على إرسال بيان إلى كافة أمراء الإمبراطررية يدعرهم إلى التعاون فى 
الحرب المقدسة . وبعد أن زار بطرس فيينا » حيث وعده رودولف الرايع دوق التمسسا 
ممزيد من المساعدة , عاد إلى البندقية فى نوفمبر 77514١م.‏ وكان جنوده قد ساعدوا 
البنادقة مؤخرا فى قمع تمرد فى حزيرة كريت » ومن ثم استقبلته البندقية بأسمى أييات 
(55) (لمترحم) فلاندرز :5م506ها2 إقليم شمال غرب أررربا على بحر الشمال يضم ححزءا من شمال غرب 
فرنسا وأحراء من بلجيكا . برابانت :11ئة41ة8 درقية سابنة فى غرب أرروبا نشأت فى أراجر القرن 
الثائى عشر ؟.ومنذ منة م سمت بين هرلاندا ربلحيكا . راينلاند :151380!ظ الجزء من ألمانيا 
الراقع غرب نهر الراين 
زه5) (المنرجم الأمير الأسود : موولرط ,لوا إسم لأمير ويلز , إبن إدرارد الثالث ‏ 19/7-178ام. 
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التشريف» ومكث هناك حتى نهاية يرنية 758١م‏ . وأثناء تراحده هناك وقع على 
معاهدة مع حنوا بتسوية كافة الخلافات اهامة"), 


وفى تلك الأثناء كان البابا إيربان يكتب بهمة لا تعرف الكلل إلى أمراء أوروبا 
يحثهم على الإنضمام إلى الحملة ؟ وتعززت حهوده بنشاط حديد أضفاه عليها المددرب 
البابرى الجديد إلى الشرق بطرس (أوف باليجناك دى نوماس) وهو البطريق الإسمى 
للقفس طنطينية » الذى يتميز بشدة حرصه على التماسسك » ومعارضته للإنشقافين 
وللهراطنة وللكفار ؛ ويتميز بولاء 'حاز احزام حتى من كان يضطهدهم . وكان يعمل 
معه تلميذه فيليسب (أوف ميزبير) ؛ وهو صديق حميم للملك بطرس » الذى عينه 
مستشارا لقيرص . ما احتمعوا عليه ولم يسفر من نشاط عن أعداد المجندين الى كان 
يترفعها الملك بطرس وتلقى بها الرعود ؛ فلم يتقدم أحد من الألمان » ولا أحد من كبار 
تبلاء فرنسا أو ايملترا أو الأراضى الخاورة » يلاف إمى كونت حنيف و ولييم روجير 
فيكونت تورين وإيرل هيريفورد . على أنه كان هناك الكثير من الفرسان الأفل شأنا 
الآتين من أماكن قصيّة كاستكتلاندا ؛ وقبل أن يغادر الملك بطرس البندقية » تجمع هناك 
حيش كبير عخيف. لقد كان الإسهام البندقى مفيدا على نحو خاص » إلا أن جنوا بقيت 
متنائية 2290 . 


ولفد تقرر أن تتجمع الحملة الصليبية فى رودس فى أغسطس 776١م‏ » وبقيت 
ممطتها التائية سرا ؛ فلو أن بعض تحار البندقية أخخبر المسلمين لكان هناك خطر حسيم. 
ووصل الملك بطرس إلى رودس فى وقت مبكر من الشهر » وفى المنامس والعشرين أبحر 
الأسطرل القبرصى كله ودحل المرفا » وكان قرامه مائة وثمانى سفن من كافة أنواعها » 
غلايين رسفن نقل وسفن تحارية وزوارق خحفيفة ؛ وبإضافة ما قدمته البندقية وفرسا” 
المستشفى من غلايين ضخمة » بلغ عدد سفن الأسطرل كله مائة وحمس وستين سفينة؛ 
كانت تحمل حيشا كاملا من الجنود مع حياد وفيرة ومون وأسلحة ؛ ومنذ الحملة 
الصليبية الثالثة لم تخرج حملة تتناسب مع حجم هذا الجيش إلى الحرب المقدسة ؛ وعلى 
الرغم من خديبة الأمل لغيبة عواهل الغرب العظام » كانت هناك ميزة فى المقابل ألا وهى 
أن الملك بطرس كان القائد بلا منازع . وفى أكتوبر كتب المليكته إلينور الأراحونية بأن 
كل شئ على أهية الإستعداد » وفى الوقت نفسه أصدر أمرا إلى جميع رعاياه فى سوريا 


(؟) للإطلاع على رحلة بطرس أنظر324-7 .مم ,ذة بلك .مه ,لاقل ,330-7.مم لك ره يقرنام 
77 .33741 .20 .011 بوه يقلزناهم 
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بالعودة إلى الوطن مانعا إياهم من المتاحرة هناك . كان يريد أن يظن أن هدفه هو 
40 
سوريا . 


6 : الحملة تهاجم الإمكندرية 

بعدما اتخذ القرار يمهاجمة السلطان . كان اختيار الإسكندرية كهدف اخثيارا 
ذكيا . ذلك أنه من غير الجدى غزو سوريا أو قلسطين بدون قاعدة على الساحل » 
وكان المصريون قد دمروا الموانى هناك عمدا باستكناء طرابلس ؛ وقد أظهرت الخيرة 
السابقة أنه عندما فقد حاكم مصر دياط كان على استعداد للتخلى عن القدس 
لإستعادتها ؛ وكانت الإسكندرية عثابة حائزة أن من دمياط » وبإمكان غزاتها أن 
يصبحوا فى وضع تفاوضي أفضل ؛ كما أن الإسكندرية ستكون قاعدة رائعة لمزيد من 
التقدم ؟ ويقينا بها المون الوفيرة » وقنوانها بعل الدفاع عنها يسيرا من اليابسة » فضلا 
عن أنها الميناء الذى من خلاله تمر كل تمارة السلطان تقريبا عبر البحار » ولسوف 
يتسبب فقدها فى إختضاع أراضيه لنوع من الخصار الإقتصادى الشديد ؛ ومن غير 
الحتسل كذلك أن يتوقع السلطان هجوما على مدينة يتوفر فيها للنجار المسيحيين مشل 
هذه المصاط الشخمة . كما اعتيرت اللحظة اختيارا جيذا . ونان السلطان شعبان 
صبيا فى الحادية عشرة من عمره وكانت السلطة فى قبضة الأمير يلبغا الذى كان 
مكروها من رفاقه الأمراء ومن الشعب . وكان والى الإسكندرية خخليل بن عسرام متغييبا 
يؤدى فريضة الج فى مكة » وكان نائبه على الإسكندرية جنغرة ضابطا صغيرا بحامية 
لا تكفى ولا أمل فيها . ومن الناحية الأخرى ؛ كان المشهرر عن أسوار الإسكندرية 
قوتها ؛ وحتى لو استولى الأعداء على مينائيها وعلى شبه حزيرة فاروس الى 
تتوسطهماء فما زالت هناك تخصيئات ضخمة بطول حبهة الميناء. 

ووصل الأسطول أمام الإسكندرية فى مساء التاسع من أكتربر » وظن المواطنون 
بادئ الأمر أنه أسطول تماري ضخخم ونهيأوا للحررج للمساومة . ولم تتضح نرايا 
الأسطول إلا فى الصباح التالى عندما دلت السفن الميناء الغريى ولم يدل من الميشاء 
الشرقي الذى كان يستقبل وحده السفن المسيحية . وسارع نائب الوالى حنغرة بت ركيز 
رجاله على الشاطع.الأمامى ليحرل دون المبوط عليه ؛ وبرغم بسالة بعض الجنرد 
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المغاربة » شق الفرسان المسيحيرن طريقهم على الشاطئع. وبينما ندفق التجار الرطنيون 
خارجين من المدينة غبر البرابات للودية إلى داعل البلاد» تقهقر حنفرة إلى ما وراء 
الأسوار وجمع حاميته الصغيرة للسيطرة على القطاع المواحه لمكان الإنزالل . وكان الملك 
بطرس ينترى الترقف عن الهجرم لرغيته فى هبرط جميع رجاله وخيرله على مهل فى 
شبه حزيرة فاروس » غير أنه عندما استشار قادته وحد أن الكثير منهم يعارض اختيار 
الإسكندرية كهدف قائلين إنهم من الله بميث لا سبيل لمم للإحتفاظ يمل هذه القلعة 
الضخحمة » ولا التقدم منها إلى القاهرة , وأعربرا عن رغبتهم فى الإشار إلى مكان آخبره 
لكنهم سرف ببقون إذا تم الإستيلاء فورا على المدينة بقصفها قبل أن يتمكن المسلطان 
من إرسال قرات تخلصها. واضطر بطرس إلى النزول على رغبتهم وبدأ فى السر المجرم 
على السرر الغربي كما توقم جنغرة ؛ وأثناء التصدى هم هناك , اتتقل المهاجمرن إلى 
القطاع المواحه للميناء الشرقى . وكان المكان الموصل بين التسمين بين الأسوار يعر عسير 
مبنى الجمارك الضخم؛ وكان أحد ضباط الجمارك غير الرسميين قد أقام المداريس عير 
الأبواب نحشية السرقة. ولم يستطع حنغرة نقل رحاله فى الوقت المناسب لمراحهة 
الحجوم الجديد . وظنوا أن المدينة قد فقدت فبدأوا فى التخلى عن مراقعهم والشرب فى 
الشوارع قاصدين البوابات الجنربية حيث الأمان » وجملول ظهيرة يوم الجمعة العاشر من 
الشهر كان الصليبيون قد وطدرا مرأاكزهم داخعل المدينة » وتواصل القتال فى الشوارع. 
وف ليل الجمعة شن المسلمون هجرما مضادا شرسا من خلال إحدى البراببات الجتربية 
التى حرقها المسيحيون فى غمرةٌ هياحهم » وصد النجوم المضاد ؛ ومحلول عصر السبت 
باتت الإسكندرية كلها فى قبضة الصليبيين. 


68 <©:: نهب الإسكددرية 

واحتفل الغزاة بنصرهم فى وحشية لا مثيل لما . إن قرنين ونصف من الحرب 
المقدسة لم تعلم الصليبيين شيئا من الإنسانية ؛ فلم يكن هناك ما يضاهى المذابح سوى 
مذبحة القلس سنة 95١٠م‏ ومذبحة القسطنطينية سنة 704١م‏ . ول يكن السلمون 
بهذه الوحشية لا فى أنطاكية ولا فى غكا . وكان ثراء الإسكندرية ثراء غير عادي » 
وقد حُن جنرن المنتصرين لرؤية تلك الأسلاب الوفيرة » ولم يُيقوا على أحد ء وعانى 
المسيحيرن واليهود نفس القدر الذى عاتاه المسلمون » وحثى التجار الأوروبيين: 
المستقرين فى المدينة شاهدوا مصائعهم ومخازنهم تنهب بلا رحمة ؛ وأغار المنتتصرون على 
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المساحد والمقابر وسرقوا ما تزدان به أو دمروه ؛ ولم تسلم الكنائس من نهبهم رغم أن 

سيدة قبطية كسيحة شجاعة نمكنت من إنقاذ بعض كنرز طائفتها مضحية ثروتها 
الخاصة ؛ ودخل الغزاة اليرت » واستلبوا أصحابها » ومن ترانى منهم فى تسليم كل 
متلكاته قتل هو وأسرته ؛ وأقتاد الغزاة ما يقرب من خمسة آلاف سجين من المسيحين 
واليهرد والسلمين لبيعهم رقيقا. وحملت الأسلاب على ظهرر الخيرل والحمير والجمال 
التى سارت فى خط طريل لنقلها إلى السغن الرامية فى الميناء » وبعدما اتهت الدراب 
من مهمتها قتللت فى أماكنها . وغرقت المدينة كلها فى رائحة حشث الأدميين 
والدواب. 


وعبثا حاول الملك بطرس الحفاظ على النظام . وكان فى مأموله الإحتفاط بالمديئة؛ 
ولكنه هدم الجسر الذى يعبر القساة والمؤدى إلى الطريق الذاهب إلى القاهرة بعد أن 
أحرق الصليبيون البوابات . على أنه لم يكن للصليبيين رغبة سوى العودة بأسلابهم إلى 
بلادهم بأسرع ما يمكن ؛ إذ كان هناك حيش آت من القاهرة وكانوا عازفين عن 
المخاطرة بدعول المعركة؛ بل إن شقيق الملك أخيره باستحالة الدفاع عن المدينة » بينما 
أعلن فيكونت تورين صراحة ؛ ومعه أغلب الفرسان الإنحليز والفرنسيين ؛ أنهم لن يبقوا 
فى المدينة بعد الآن ؛ وعبثا اعزض بطرس والمندوب البابرى ؛ ولول يوم الخميس 
السادس عشر لم يكن هناك بالمدينة سوى قليل من الجنود القبرصيون » وعاد باتى أفراد 
الحملة إلى السفن على أهبة الإستعداد للرحيل . وبوصول المصريين إلى ضواحى المدينة » 
اعتلى بطرس نفسه غليونه وأعطى الأمر بالجلاء . وناءت الأسلاب بالسفن بحيث كان 
لابد من أن يطرح فى البحر كثير من قطع الأسلاب الكبيرة . ودأب الغراصون 
المصريون لشهور تلت على إنقاذ أشياء ثمينة من المياه الضحلة أمام أبى قير 9 2. 


وكان بطرس والمندوب البابوى يعلقان الآمال على أن يبدأ الصليبيرن » بعد خزين 
' أسلابهم بأمان فى قبرص » فى الخروج مرة أخرى فى خملة جديدة ؛ غير أنهم ما أن 
وصلوا فاماحرستا حتى بدأوا جميعا قى إعداد العدة للرحيل إلى أوطانهم فى الغرب . 
وتهيأ المندوب البابرى للحاق بهم للعثرر على بمندين مكانهم » لكنه مرض مرضا مميتا 
قبل أن يغادر الجزيرة . وأدى الملك بطرس صلاة شكر بعد عودته إلى نيقرسيا » غير أنه 


لففة يورد رليم أوف ماشرت 00312018001 0نه![180 رصفا مسهبا لحملة الإسكتدرية فى شعر حماسي 
حيد متثور . :1 61 .29 .258 ,هما 2/435 .0 ريبدو أن ماشرت ل يذعب قط إلى الشرق : غير أن 


ما يورده من ععلومات - باستتناء ما يتصل .كولد بطرس وموته - يعتمد عليها . وللإطلاع على قتصة 
الحملة كاملة أنظر. 331-4 .وم ,نقذ عله رمه ,11نة1 مكأه ,315-69 .رم .انه بوه ,قلزلام 


01 


كان موحم القلب . وذكر انتصاره فى تقريره للبابا اتتصاره » كما ذكر خيبة أمله 
ا 
المريرة ٠‏ 


استقبل الغرب أنباء نهب الإسكندرية امتقبالا متباينا ؛ فقد هلل له بادئ الأمر 
على أنه نصر عسكرى وإذلال للإسلام . ولقد ابتهج البابا ؛ لكنه رأى ضرورة إرسال 
تعزيزات على الفور إلى بطرس ليحلرا محل الذين تفلو عن الحملة؛ ووععمد تشارلز ملك 
فرنسا بإرسال حيش ؛ وأخطذ الصليب أبرز فرسانه برتراند دو جوسلين ؛ كما أن 
أماديرس . كونت سافرى ؛ المعروف فى القصصى بالفارس الأضر ء والذى كان يتهيأ 
للإرتحال إلى الشرق » قرر الإمار إلى قعرص . غير أن البنادقة أغشرا آنذاك أن بطرس 
عقد معاهدة سلام مع السلطان ؛ فكف تشارلز ملك فرنسا عن إعداد حيشه » وذهب 
دو حوسلين ليحارب فى أسبانيا ٠‏ رذهب أماديرس إلى القسطتطينية1), أما البنادقة » 
فلم يجدرا للحملة نتائج تبعث على السرور . على خبلاف البابا ؛ إذ كانوا يأملون فى 
استخدامها لتعزيز قبضتهم التجارية على الشرق . والذى حدث هر أن ممتلكاتهم 
الرفيرة فى الإسكددرية قد دمرت ؛ ونوقفت كل مارتهم مع مصر . وكاد تخريب 
الإسكندرية أن يدمرهم كمرة تحارية » وهو الأمر الذى أدخحل البهجة على أبناء حنرا 
الذين كوفئوا على تخلفهم. وسرعان ما وقعت على لغرب كله آثار الحملة الصليبية ؛ 
فقد ارتفعت للغاية أسعار التوابل والحرير وغيرهما من البضائع الشرقية التى كان 
الجمهور قد اعتاد عليها الآن0"؟), 

وواقع الأمر أن بطرس شرع فى التفاوض مع مصر » لككن المرارة الشديدة تملكت 
الجانيين بحيث ذهيت برغبة كل منهما فى السلام . فبينما كانت كراهية الشعب تعوق 
الأمير يلبغا » الذى كان يحاول كسب الوقت حتى يتمكن من بناء أسطرل يغزو ب. 
قبرص ء كان بطرس يغالى فى مطالبه بالتنازل عن الأراضى المقدسة ؛ وأعقب ذلك 
بغارات على الساحل السررى . على أن أتباعه بدأوا يشعرون بالخطر لما أصابه من 
هوس الحملة الصليبية » وكانوا يخشون نضوب موارد الجزيرة فى قضية يائسة ؛ وعندما 
دبر فارس - سبق أن تشاحر معه بطرس - أمر اغتياله سنة 1734م الم يمرك حتى 
إخرته ساكنا لإنقاذه. وفى العام التالى لوفاته عُقدت معاهدة مع السلطان » وتم تبادل 
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الأسرى ؛ واننهى الأمر بمصر وقبرص إلى سلام مقلقل؟2. 

كان هولوكرست الإسكندرية مثابة علامة على انتهاء الحملات الصليبية التى كان 
هدفها المباشر استعادة الأراضى المقدسة . وحتى لو كان جميع الصليبيين على نفس 
القدر من الحماس كما كان الملك بطرس » فمن المشكرك فيه ما إذا كانت الحملة 
ستجلب النفع على العالم المسيحى بأى حال من الأحوال ؛ فعندما بدأ تنفيذها كانت 
مصر فى سلام مع الفرنج لما يزيد على نصف قرن , وقد بدا المماليك يفقدون كانرا 
عليه من تعصب , وكان رعاياهم المسيحيون يعاملون معاملة أكثر طيبة ؛ وكان يُسمح 
للحجاج بحرية الحج إلى الأماكن المقدسة ؛ وكانت التجارة نزدهر بين الشرق والغرب. 
والآن عادت الحياة إلى مرارة المسلمين ؛ فعانى المسيحيون الوطنيون ممن فترة اضطهاد 
حديدة برغم براءتهم من الذنب ؛ ودمّرت الكنائس » وحتى كنيسة القبر المقدس 
أغلقت لثلاث سنوات ؛ وأحدث توقف التجارة أضرارا حسيمة من كل ناحية فى عالم 
لم ييرأ بعد ئما أحدنه الطاعون الأسورد من خخحراب7؛ ')؛ وبعدما كان المماليك على 
استعداد لتحمل وحرد مملكة قبرص ؛ باتت الآن عدوا يتعين إزالته . واتظطرت مصر 
مدة ستين سنة لتأععذ بدأرها » وكان التختريب الشنيع الذي حدث للجزيرة سنة 
1 ١م‏ .عثابة عقاب مباشر لتخريب الإسكندرية1), 


ه/ا"ام : انهيار المملكة الأرعينية 


ولقيت المملكة المسيحية الوحيدة الأمرى فى الشرق حتفها قبل قيرص . ولى 
يشترك أرمن كيليكيا فى خملة الملك بطرس الصليبية ؛ لكن بيتهم الملكى أمسى الآن 
فرنحيا » وللكثير من النبلاء علاقات وثيقة مع قبرص » واعترفت كنيستهم بسيطرة 
روما. وطوال القرن الرابع عشر كان المصريون يضغطون على الأرمن » إذ كانرا 
يرتابون بحق فى أنهم أصدقاء الفرنج رالمغول وأنهم غيورون من الثروة النى كانت تمر 
عبر طريق التجارة فى مصر الذى يصل إل البحر عند أياس. ولقد أدى انهيار الخائية 
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(44) (المترحم) الطاعون الأسود :طادع<1 8121 طاعون ربائي اكتسح أوروبا وآسيا فيما بين عامى! ١‏ 
و 1801م ؛ ورا "كان كلا من الوباء الدّملى والوباء الرئوى ؛ ود أهللك عددا من البشر يزيد على 
أي وباء آخبر معررف أو حرب. 

(5غ1) .3577-8 .مم اك بده ,فإناك 
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المغولية إلى حرمانهم من أهم مزيديهم ؛ وضم الأتراك أغلب أراضيهم في سنة 1771ام. 
وفى سنة ©11717م » وبينما كان القبارصة مستغرقون فى حرب مريرة مع حنو! » أكمل 
المسلمون الغزاة من المماليك وحلفائهم الأتراك إخمضاع البلد؛ وهرب آخر ملك 
أرميني؛ ليو السادس » إلى الغرب حيث مات كلاحئ فى باريس ٠‏ وبذا انتهسى 
الاستقلالى الأرمينى9 *). 

وحقيقة الأمر ؛ أن حملة صليية كتلك التى خطط لما الملك بطرس لم تكن فى 
أوانها ؛ فلم يكن برسع العالم للسيحى أن يحتمل هذا التفريط ؛ إذ كان عليه أن يراحه 
تهديدا بالغ النطورة فى الشمال . ذلك أن مخططى الحملة الصليبية الأولى فد أدركرا 
برضرح أن انقاذ الأراضى المقدسة يتوقف على الإحتفاظ بقرة مسيحية فى الأناضول . 
غير أنه منذ أن مات اليابا إيربان الشانى ٠.‏ ل يترفر لأي سياسى غربي أي قدر من 
الحكمة يوققه على أن الاحتفاظ بالأناضول يعتمد على بيزئطة . ولقد سبيت الخركات 
الصليبية فى القرن الثانى عشر حرحا للأباطرة البيزنطيين . وأضافت تلك الخركات 
الصليبية مشاكل حديدة كان على بيزنطة مراحهئهاء ولم تنح للأباطرة قط الفرصة 
لإخنضاع الغزاة الأتراك . وربما كانت المهمة مستحيلة تماما » ذلك أن أسلوب الغزو 
الزكى » فى تدمير الزراعة والاتصالات » حعل استعادة الأناضرل عملا عسيراء بينسا 
أدت طمرحات الأباطرة المتنرعة:؛ مثل مانويل وأندرونيكوس » إلى مزييد مسن تبدييد 
الطاقة . وقد محت كارثة مسنريكرتث سنة ١7١1م‏ بدخمرل الأتراك إلى الأناضول ؛ 
وأما كارثة ميريوسيفالوم سنة 11175م فضمشت هم البقاء هناك . غير أن الحملمة 
الصليبية الرابعة » وما سببته من دمار للنظام الإمبراطورى البيزنطى لا يرجى له إصلاح: 
كانت هى الحملة التى أتاحت للأتراك فرصة المضى إلى أبعد من ذلك . وفى القرن 
الثالث عشر أتيح للعالم المسيحى الفرصة الأخيرة للتعامل مع الأتراك ؛ فكانت قرتهم 
فى الأناضول حتى ذلك الوقت تعتمد على سلطنة قونية السلجوفية ؛ وقد أدت 
الغزوات المغولية التى بدأت سنة 747١م‏ إلى تقريض الدولة السلجرقية وتدميرها فى 
نهاية الأمر ؛ وكان الأباطرة البيزنطيرن المقيمون فى المنفى 'ني نيقية مدركين أن فرصتهم 
سانحة » غير أن ما عرقل حهردهم مشاغلهم الأوروبية وتلهفهم على استعادة عاصمتهم 
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الإمبراطررية فى مابهة غعدارة الغرب اللاتينى الذى كانت ثعرزه البصيرة والخيرة ليفهم 
الرضع. وما أن أعاد البيزنطيون ترسيخ أنفسهم فى القسطنطينية حتى ضاعت الفرصة . 
وكان على أباطرة آل باليولوحوس أن يواحهوا المالك الصغيرة القرية فى اللقان , 
وطلبات الجمهرريات الإيطالية وععطر إعادة الغزو اللاتيى ؛ الذى كان أمرا واقعا إلى 
أن أعاقت صلوات المساء الصقلية تشارلز أوف أنمو ؛ وفى نهاية القرن الشالث عشر 
كان الوقت متأخرا جدا ؛ فقد ذهب السلاحقة» ولكن مكانهم شغلته عدة إمارات 
نشطة وطمرحة » تقريها هجرة القبائل الترزكية النسى كانت خاضعة للمغرل . وكان 
اقتلاعهم يحتاج إلى جهرد طويلة متناسقة . وكان من بين أهم الأمراء كرمان الكبير , 
الذى أامندت أراضيه تمتد بطرل البلاد من فيلادلفيا حتى حبال طوروس المقابلة . وكان 
هناك أمراء آخرون مستقرين فى أضاليا » فى أيُدين (إترأل) وفى مانيسسة (مغنسية) , 
وكان الساحل الشمالى ما يزال فى قبضة بيزنطة وأحعتها امبراطررية طرابزون ؛ وكان 
النزركمان يمتلرن البلاد الواقعة حنوب طرابزون ؛ وفى الشمال الغربي كانت هناك إمارة 


جديدة عفية تبرز تمت أمير مقدام يدعى عنمان17), 


5 "23 : الاستيلاء غلي أزمير 

كان إدراك اللاتين بأهمية الأناضرل يتزايد الآن » رَعم أنهم كانرا ينظرون إليها 
كقاعدة للعدوان عليهم بأقل مما كانرا ينظرون اليها على انها منطقة يحشاحرن فيها إلى 
قواعد للسيطرة على البحر المترسط . ولقد كان احتلال فرسان المستشفى لجزيرة 
رودس ممض مصادفة » غير أن ذلك كان ينطرى علسى ترحه حديد. وأكانت 
الجمهرريات الإيطالية مهتمة منذ زمن طريل يجزر بحر إيمة » وكان من الطبيعى أن يمند 
قلقها . وقلق العالم اللاتينى كله » إلى الأراضى الرئيسية المقابلة لتلك المزر . وعندما 
قام الأمير عمر صاحب أيدين » الفى كان فى حوزته ميناء أزمير الرائع » ببناء أسطول 
للقرصنة فى مياه بحر ايجة » لم يترك البنادقة والفرسان فى رودس الأمر يمر دون أن يفعلوا 
شيئا . وفى سنة 744١م‏ أبحر أسطول مغيرا على أزمير أسهم فيه البنادقة ومين فى 
ركابهم بحرال عشرين سفينة » والفرسان بست سقن » والبابا وملك قبرص بأربع 
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فطع. وكان القائد هو بطريق القدس اللاتينى هنرى (أوف آستى) ؛ وهزم أمير أيدين 
فى معركة ثخرية فى يرم الصعود أمام مدخسل الخليج . ورفض الحلفاء السيحيرن ؛ بناء 
على طلب البابا ء دعوة تقدم بها لورد حزيرة خيرس السابق راسترلى الأسطول؛ فى 
طريقه إلى أزميرء على حزيرة خيوس» فطلب صاحبها السابق إعادتها إليه. ولكن 
اخلفاء المسيحيين رفضوا ذلك بناء على طلب البابا واستزوا فى الابّماه ثمالا إلى أزمير 
التى قاومت مقاومة قصيرة ثم وقعت فى أيدى المسيحيين يرم 14 أكتربر رغم صمرد 
القلعة . ويعزى هذا النصر اليسير فى أساسه إلى أن الأمير ععمر لم يكن مستعدا وأنه 
يغار ويخشى رفاقه الأمراء ؛ فجاء بجيشه لإنقاذ المدينة بعد فوات الأوان. غير أنهم 
استدرحوا إلى محاولة غزو البلاد. فلحقت بهم هزيمة منكرة على بعد أميال قلبلة من 
المدينة ؛ وفتل هنرى (أوف آستى) ومارئين زاخاريا . وبعد أن فشل الأتراك فى استعادة 
ازمير تم نوقيم معاهدة فى سنة ٠175م‏ فضت بأن يعهد بالمدينة إلى فرسان المستشفى 
رغم بقاء القلعة فى أيدى الأنراك . واحتفظ فرسان المستشفى بأزمير حتى منة 111١م‏ 
دما تقفها بعر 

وبينما كان مصير أزمير ما يزال فى الميزان » أعلن نبيل فرنسى يدعى همبرت 
الثانى » دوفين (أوف فيبين)0 ')؛ عن رغبته فى الذهاب فى حملة صليبية إلى الشرق. 
وكان رحلا ضعيفا لا خير فيه , وإن كان ذا ورع أصيل وبلا طموحات شخخصية. 
وبعد شئ من التفاوض مع البابا ؛ نقرر أن يذهب لإستكمال اللجهد المسيحبى فى أزمير؛ 
وفى مايو 1746م انطلق من مرسيليا مع صحبة من الفرسان والقساوسة » وانضم اليه 
فى رحلته المتجهة شرقا جنود من شمال إيطاليا ؛ وبعد مغامرات شستى عديمة الفعالية » 
وصل أزمير سنة 1745م » وهزم حيشه الأتراك فى معركة خمارج الأسوار . ولم بية, 
هناك طويلا » وإنما عاد إلى فرنسا في صيف 147١م‏ . ولقد كانت الحملة كلها فرييدة 
فى عمقهاء وتكمن أهميتها فى أن الكنيسة بائت الآن مستعدة لأن تعتير أية حملة ذاهية 
إلى الأناضول عثابة خملة صليبية2”0, 


وفى سئة 1751م »؛ نال بطرس القبرصى مساعدة فرسان المستشفى فى هجوم 


رمف .290-300 .مم باك ,مه فرتم 


(44) (المترحم) درفين : لنططصنا8© لقب الإبن الأكبر لملك فرنساء وهو لقب امستخدم من 1884 إلى 
لم 


(١ة)‏ .300-18 .وم .1514 


4ؤه 


على ميناء أضاليا التركى» بعد أن حصل مؤخيرا على كوريكوس من الأرمن ؛ وبعد 
قتال قصير سقط الميناء فى يديه فى الرابع والعشرين من أغسطس ؛ وسارع أمراء الخوار 
فى علايا ومونرفجات ونيكي إلى تقديم ولائهم له » وهم يسبرل أن صداقته قد تكرن 
ناقعة ضد عدوهم الرئيسي كرمان الأكبر . وسرعان ما تُفدرا عن ختضرعهم وحاولرا 
غير مرة استعادة أضاليا التى بقيت , مع ذلك ء فى القبضة القبرصية لستين عاما('”. 


تنامى السلطة العدمانية 


وفى تلك الأثناء وحدت أوروبا ننسها مضطرة إلى تحريل انتباهها إلى الشمال . 
ذلك أن العقود الأولى من القرن الرابع عشر شهدت تناميا غير عسادى فى قرة الإسارة 
التركية التى أسسها عثمان بن ارطغرل واتخذت لقبها"عثمائلية أو عثمانية" من اسمد؛ 
وكان عثمان فى سئة ٠٠17م‏ زعيما ضثيل الشأن له أراض فى حنوب بيثينيا » وعند 
وفاته سنة 175١م‏ كان سيد بروصا وأغلب الأراضى الواقعة بين أدراميتيوم ودوريليسرم 
وخر مرمرة . ويعزى توسعه حزيا إلى دبلوماسسيته الماهرة والمرنة إزاء رفاقه الأمراء , 
والأهم من ذلك » إلى ضعف بيزنطة . وفى سنة 1707م ؛ استأجحر الامبراطورر 
أندرو نيكرس الثانى فى حركة طائشة مجموعة من الكتالان يرأسها روحر فلور » فارس 
المعبد السابق الذى جمع ثروته بسلوكه المشين أثناء نهب عكا . وحارب روجر الأتراك 
بنجاح » وإن حارب ,مزيد من النشاط سيده الإمبراطورى . وقتل سنة 805١م‏ ؛ لكن 
جماعة كتلان بقيت فى الأراضى الإمبراطورية فى تعاديها حتى ٠81١م‏ . وأثناء 
حروبها أحضرت إلى أوروبا كتيبة تركية سبق أن استخدمها الامبراطور فى آسيا("”. 
وإثر ذهاب مجموعة كتلان اندلعت الحرب الأهلية فى الإمبراطررية بين أندر و نيكوس 
الشانى وحفيده أندرونيكوس الثالث » ولح تنته إلا بوفاة الأول سنة 1774م ؛ وقد 
استتخدم كل من الحانيين الأتراك كمرتزقة . وفى تلك الأثناء » واصل ابن عثمان - 
أورهان - ما بدأه والده ؛ فأكسب لنفسه هيمنة غامضة على أمراء الأراضى الواقعة 
حنرب أراضيه ؛ وواصل غزوه لييثينيا . واستول على نيقية سنة 1755م وعلى 


زئه) .318-24 .هم ملك بده ,لأئكا ,323-30 .رم 4ثطل 


(1ه) ‏ . 605-38 .وم بعاصم مدلا ممضرق عرلا كه موماكة ,لاك (اأحدلا عهوريررد المؤورخ المعساصر 
انها من]نائصة جموعة "كلان فى مرد ينبض بالحياة. 


ولذم 


نيكوميديا سنة 2””99177519. واندلعت الحرب الأهلية فى الإميراطورية مرة أخصرى سنة 
0م بين حون المنامس وزوج أمه حرن كانشاكوزينوس ؛ بينما كان تنامى قرة 
ستيفن دوشان فى الصرب يبتذب انتباه كافة شعوب البلقان*). 

وفى سئة 4 175١م‏ أرسل أورهان » الذى اتخذ لقب سلطان , حنودا عبر الدردنيسل 
للإستيلاء غلى مدينة جاليرلى ؛ وبعد ذلك بستين نقل عدة آلاف من بنى جلدينه عير 
المضيق وجعلهم يستقرون فى ثريس2"”7؛ وفى العام التالى استطاع أن يتقدم داخل البلاد 
ويستولى على قلعة أدريانربل العظيمة التى أصبحت عاسمته الثانية . وعند وفاته سنة 
4م كانت تريس كلها تقريبا فى يديه ؛ وُزلت القسطنطينية عن ممتلكاتها 
الأوروبية . وكان ابنه وعبليفته مراد الأول ذا اقتدار كبير على أن يواصل ما بدأه أبوه 
وده . وكانت أولى مهامه تأسيس هيئات حانيسارى (أو الجندى الخديد) من أطفال 
الرقيق المسيحيين الذين أحبروا على التحول إلى الإسلام والمرسلين اليه كإنادة2*9, 

ولم ير توضع الأراك العثمانيين دون أن يلحظ فى الغنرب . وييدر أنه لم يكن 
هناك خعطر على القارةٌ الأرروبية حتى ذلك الوقت ؛ إذ بدت الإمبراطورية الصربية 
المظمى قادرة تماما على صد أي تقدم . يد أنه من الراضح أن القسطنطينية ذاتها 
كانت مهددة » ومعها مصالح الإيطاليين التجارية ؛ ومع ذلك كان اليرنانيرن منشقين؛ 
وكانت سياسة الكنيسة الغربية هى الإصرار على ختضرعهم لروما قبل إمكان البحث 
في مسألة إرسال المساعدة هم . وحقيق أن يفشل هذا النوع من الإبتزاز المعدري . 
وكان من المحال أن يرافق اليونائيرن على هيمنة الكنسية اللاتينية » حتى وإن كان 
حكامهم على استعداد للإلتزام بها » ليس فقط بسبب عقيدتهم الدينية وإنما أيضالما 
يشعرون به من اعتزاز وطنى وما لا يغيب عن ذاكرتهم من الفظائع السابقة9©. 


(5ه) ‏ .354-70.مم 26 جره ,كقطمطط01) ,608-9 ,جم عل بره لاق 1!زكولا ْ 

4ه .609-13 .مم مك ,صه راع تاتوو/ا 

(ده) (المنزجم) ثريس:111/206 الإقليم القديم الوافع شرقى شبه جزيرة البلمان ؛ أو الإقليم الحسالى الواقع 
جنزب شرقى شبه جزيرة البلقان وهر مقسّم حاليا بين اليرئان رتركيا. 

ركم .100-3,110-21 بترم لك مه رقهوطط01 

7ه .670-22 ل مره كع اكوا 


5 :حملة كرنت مافوى الصليبية 


كان أماديوس السادس كونت سافرى قد أذ الصليب سنة 15358١م‏ . وكان 
البابا إيربان السادس منشغلا فى التبشير بالحملة الصليبية نبابة عن بطرس ملك قبرص. 
وكان ذهاب أماديرس إلى الأرض المقدسة قد ملك عليه لبه ؛ يد أنه كان ابن عم 
الامبراطور البيزنطى حون انامس وكان يرغب فى مساعدته ؟ وأذن له البابا بأن يدأ 
حماته تمحارية الأتراك شريطة أن يضمن إححضاع الكنيسة اليونانية . وبذل البنادقة ما فى 
وسعهم لرقف حملته الصليبية لخشيتهم من أن تتدحل فى سياستهم التجارية ؟ كما أنهم 
لا بريدونه بصورة حاصة أن ينضم إلى بطرس القبرصى » وتنفسوا الصعداء عندما 
أحدئت شائعاتهم عن معاهدة بطرس مع المصريين أثرها لديه وقرر التركيز على بيزنطة» 
وانتفى ججموعة متميزة من الفرسان . وإن صادفته مصاعب التمويل منذ البداية . 
ووصلت الحملة مضيق الدردئيل فى أغسطس 17877١م‏ » وعلى الفور حاصر حاليبولل 
التى سقطت يوم +7 أغسطس . على أن أماديرس بدلا من أن يهبط فى ثريس ويطهسر 
المقاطعة من الأتراك » أبحر إلى التسطنطينية حيث وحد أن الملك البلغاري شيشمان 
النالث قد حان الامبراطرر واعتقله ؛ ولذا كرس كل طاقته فى أنقاذ ابن عمه » ول 
يتحقق ذلك إلا بهجرم على ميناء فارنا التابع لشيشمان . وعندما ثم إنقاذ حون » وحد 
أماديوس أنه قد أنفق كل أمواله » وكذلك الأمرال الى جحباها محليا وما اقترضه مسن 
الإمبراطورة » فاضطر إلى العودة إلى الوطن ؛ بيد أنه قبل أن يرحل أخذ من الامبراطور 
وعدا بأن يجعل كنيسته خاضعة لروما . وجاء إلى غليونه بطريق القسطتطينية فيلوثيسوس 
ومعه فارس يوناني وأخبره بأن الشعب اليونانى سرف يخلع الامبراطور إذا وافق على 
ذلك » فما كان من أماديوس إلا أن اختطفهما وأخذهما معه إلى إيطاليا » وعاد إلى 
وطنه فى نهاية 717١م‏ . على أن حملته الصليبية كانت عدية القيمة أو تكاد ؛ إذ أن 
الأتراك استعادوا جاليبولل بعد رحيله مباشة(), 


وفى ظل حكم مراد ‏ زاد الأتراك من قرتهم بسرعة . فقد أخضع مراد أمراء غربي 
الأناضول وتسيّد عليهم » ثم تقدم فى أوروبا . وبعد انتصاره على الصرب فى ماريتسا 
سنة ١71١م‏ . أصبحت بلغاريا دولة تابعة وسرعان ما ضمها كلها. وفى 589١م‏ 
نشبت معركة ,حاسمة بين الصرب والأتراك فى كوسوفو ؛ وقبل المعركة مباشرة اغتينل 
مراد بيد أحد الصربيين لكن حدوده الذين فاقت أعدادهم أعداعهم للغاية انتصروا 


زمه 379-97 .مم .لله .مه بتتزتام 


لالم 


انتصارا كاسحا . وأصبح الأتراك الآن سادة البلقان!”2. 


وعلى الرغم من أن جهد الغرب الصليي قد تحرل فى سنة ٠74١م‏ فى حملة فاحعة 
قادهالويس الثانى دوق بوربرن إلى المهدية بالقرب من تونس7'*, كان من الواضح أنه 
لابد من صد الأتراك العثمانيين حتى تبقى أوروبا المسيحنية آمنة . وعندما ضم السلطان 
بايزيد مدينئة فيدين على نهر الدانيوب » وأكان أميرها قد اعترف بسيادةٌ هنجاريا ) 
ناشد الملك المنجاري سيجيسموند اللركسميرحى ؛ أخبو الامبراطور وينزيل ؛ جميع 
رفاقه العراهل ليقدمرا له المساعدة . وأصدر كل من البابا الرومانى بوئيفاس التامسع » 
والبابا الأفينيوني بنيديكت الثالث عشر مراسيم بابرية توصى محملة صليبية » بينما كتب 
فيليب (أوف هيزييه) » وهو غجوز من القائمين على الدعاية » خخطابا علنيا إلى ريتشارد 
الثانى ملك انجلزا يدعوه إلى التعارن مع نشارلز السادس ملك فرنسا من أجل الحملة 
الصليبية القادمة . وما كان لسيجيسموند من علاقات مع الألمان مكّنه من أن يجد 
مؤازرة فى المانيا ؛ أما أميرا والاشيا وترانسيلفانيال''2؛ فقد أذ منهما الرعب كل 
مأحذ من التقدم الزكى فانضما إليه برغم كراهيتهما الشديدة للهنجاريين . رفى الغرب 
أعلن دوق برجندى ودرق أررليائز ودرق لانكاسز جميعا رغبتهم فى المساعدة. رفى 
مارس 1736م وصللت إلى البندقية سفارة هنجارية يرأسها رئيس أسائفة حران» 
نيكولاس (أوف كانيزاى) لضمان تنفيذ وعد دوج البندقية بتوفير وسيلة النقال ؛ ثم 
استقبالا مفرط الحفاوة » ووعدهم بمساعدته فى حماس . وبعد أن قامرا بزيارة ديجون 
لتقديم احتراماتهم للدوقة مرحريت الفلاندرزية » ذهبوا إلى بوردو لمقابلة عم ملاث 
انجلزا حون (أوف لانكستر) الذى تعهد بتجهيز كتيبة انجليزية . وانطلقوا مسن بورد. 
إلى باريس . وكان الملك الفرنسى تشارلز السادس يعانى من نوبة حئون » وأحسن 
الأوصياء وعدوا بالقيام بتشجيع النبلاء الفرنسيين على الانضمام إلى الحملة الصليبية . 
وبدأ تجمع حيش دولى ضخحم لإنقاذ العالم الملسيحى . ومن أحل تمريله فرض درق 
برحاندى ضرائب خاصة أدث إلى جمع مبلغ ضخم قدره سبعمائة ألف فرنك ذهبى » 
وأضاف النبلاء الفرنسيون إسهاماتهم كل بدوره ؛ وقدم حوي السادس كونت لا 


 )25(‏ .ق174-8بصط .لت .مه بقتامططات 624.م ماك بره ملاعتائقة/ا 
(8+) يرذ الرصف الكامل حملة لويس فى. 398-434 .زم “له ,مم,هزتام 


)١(‏ (المرحم) والاشيا : 17/811211 إتليِم فى شرق أوروبا بقع جسوب الألب الترانسيلفانية : اندمج ع 
مولدافيا منة 1811م ليكونا رومائيا 


لماه 


تريمراي أربع وعشرين ألف فرنك . ووافق اللرردات الفرنسيرن والبرجانديرن على 
قبول قيادة الإبن ع البكر لدوق برحندى ؛ جتون كونت بفرس » وهسو شاب ذ فى الرابعة 
والعشرين تله الحيوية"2. 


كلثاام: حملة نيكوبوليس الصليبية 


بيدما عاد السفراء المنجاريرن مسرعين إلى بودا لإطلاع الملك على ما حققوه مسن 
ماح » وليبذلو! له النصيحة بالمضى قدما فى ترتيبانه » أصدر دوق برحاندى مراسيم 
دقيقة لتنظيم تصرفات المنود الفرانكر هنجاريين . وقد استدعوا للنجمع فى ديجرن فى 
العشرين من ابريل 1715م ؛ وتقرر أن يقود الحملة حون النفرسي » ونظرا لصغر سنه 
تشكل بحلس استشاري مؤلف من فيليب ابن دوق بار » وحرى (أوف لا ترمراي) ؛ 
وأخيه وليم » والأدميرال حون (أوف فينا) » وأودارد لورد شاسيرون . وفى نهاية 
الشهر انطلق حيش من عشرة آلاف رحل وارتحل خلال ألمانيا إلى بودا ؛ وفى طريقه 
انضم اليه سستّة آلاف الماني يرأسهم الكونت بالانين روبرت إبن روبرت النالك كونت 
ويتلسباخ » وإيبرهارد كونت كاتزنيلينبوحين . ومار خلفهم على مقربة ألف مقائل 
انمليزي بقيادة الأخ غير الشقيق للملك ريتشاره » حون هرلاندء إيرل 
هنتينجدون2"50. 

ووصلت الجيوش الغربية فى نهاية يولية تقريبا إلى سودا حيث وحدت الملك 
سيجيسموند فى اننظارها ومعه قوة تتألف من نحو ستين ألف رحل ؛ وانضم اليه تابعه 
ميرسيا حاكم والاشيا ومعه عشرة آلاف رحل آخخرون وحوالى ثلاثة عشر ألف مغامر 
حاءوا من بولندا وبوهيميا وإيطاليا وأسبانيا ؛ وكان هذا الجيش المتحد الذي اقتزب من 
مائة ألف جندى أكبر تجمع على الإطلاق دل محال الحرب ضد الكفرةٌ . وفى تلك 
الأثناء توغل أسطول فى البحر الأسود وألقى مراسيه عند مصب نهر الدانوب » وكان 
رحاله من فرسان المستشفى تحت قيادة السيد الأعظم فيليبيرت (أوف نايلاك) ومن 
البنادقة واهل حنوا. 


ول يبق السبلطان العثمانى بايزيد من حانبه فى الجانب الآخر مكتوف اليدين . 


 )56(‏ لسامعمة لععمععاع: إلأدا ج ,1-34.مم ,دتامممءةلة إه ولصسيصت روتام 
؟6) الت 184 ,67-5 ,41-5 .مم 1610 
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وغندما وصلته الأنباء بنجمع الحملة الصليبية ؛ كان يُماصر التسطنطينية ؛ وعلى الفرر 
استدعى جميع رجاله وسار همالا إلى الدائرب » وكان تعداد حيشه يُقدّر بما يجاوز مائة 
ألف. 

غير أن فرسان الغرب لم يلقنوا شيئا مما مروا به عبر ثلاثة قرون من الخذيرة. وعندما 
نوقشت غبطة الحملة فى بودا نصح الملك سيجيسموند بالخاذ اسزّاتيجية الدفاع » وكان 
يعرف قر عدوه . ولقد ارتأى أنه من الأفضل أن يستدرج الأتراك إلى داغسل هنجاريا 
البيزنطيين إبان الحملات الصليبية المبكرة » أن سلامة العالم المسيحى تترقف على 
الحناظ على مملكته ؛ على أن حلفاءه » كشأن الحملات الصليبية المبكرة , كانرا 
يفضلرن هجورما كبيرا ؛ فمن شأن ذلك أن يمعلم الأتراك وأن يُبعل الجيرش المسيحية 
تنتدم منتصرة خعلال الأناضرل إلى سوريا وإلى المدينة المقدسة ذاتها ؛ وكان الحلفاء على 
قدر كبير من الحماس لرأيهم بحيث رضخ سيجيسموند . وفى وفت مبكر من شهر 
أغسطس انطلقت حيوش التحالف نوب الضفة اليسرى لنهر الدانرنب حتى أورسوفا 
عند البرابات الحديدية » وهناك عبرت إلى داعل أراضى السلطان. 

وقضى اليش ثمانية أيام ليعبر النهر , ثم سار بطول الضفة الجنوبية إلى مدينة فيدين 
التى كان حاكمها أميرا بلغاريا يدعى حرن-سراشيمير » بيد أنه كان تابعا للسطان 
الذى كان قد ترك حامية صغيرة هساك . وبرصول المسيحيين انضم اليهم حون- 
سراشيمير وفتح نهم البوابات » رقتل الأتراك . وكانت المدينة التالية الواقعة إلى الجمنوب 
على النهر هي مدينة راهوفا ؛ وهي فلعة قوية يحيطها خخندق مائي وسور مزدوج وفيها 
حامية تركية كبيرة . وعلى الفور اندفع للهجوم أكثر الفرسان الفرنسيين حماسا بقياد” 
فيليب (أوف أرتوا) كونت إير » وحون لو مانجر الذى كان يشتهر بلقب مارشال 
برسيكرت » وكادرا أن يهلكوا جميعا لولا أن سيجيسموند أدركهم بالمنجاريين . ولم 
تستطع الحامية الصمود طريلا أمام الجيش المسيحى كله . وقصفت الدينة وقتل جميع 
سكانها وأغلبهم من البلغاريين المسيحيين ».فيما عدا ألف من الأثرياء احتجزوا من أحل 
الفدية. 


1م : معركة نيكوبوليس 
وتحرك الجيش من راهوفا قاصدا نيكوبوليس الى كانت المعقل التزركى الرئيسي 


١7 


على الدانرب » فى مرقع يصل الطريق الآنى من وسط بلغاريا إلى النهر ؛ وقد بُنيت 
يجانب النهر على تل ترحت قمم منحدرانه الشديدة بخطين من الأسوار الحمائلة . وقد 
جاء الصليبيرن بدرن آلات للحصار ؛ إذ لم يتحقق الغربيرن من ضرورتها » ولح يكن 
سيجيسموند قد أعد العدة إلا لأعمال الدفاع . وعندما فشلت السلالم التى سارع 
الفرنسيون بإقامتها » وكذلك الأنفاق التى حفرها المهندسون المنجاريرن » قبع اليش 
على أمل تجريع المدينة كي تستسلم ؛ وقد ساعدهم على ذلك وصول أسطول فرسان . 
المستشفى الذى أبحر باتجاه الشمال فى نهر الدانوب وألقى مراسيه أمام الأسرار يوم ٠١‏ 
سبتمير ؛ على أن نيكوبرليس كانت مزودة حيدا بالمون » ولم يكن حاكمها الزكي 
دوحان بيك يتتوى الإستسلام وكان قد سمع بمصير أبناء جلدته فى فيدين وراهوفا. 

كان التأحير ثميتا لمعنويات اليش المسيحي ؛ إذ راح الفرسان الغربيون يتسلون 
بالخدمر والميسر وكافة أنواع الفسق . وتجرا حنود قليلون وقالوا إن الأتراك عدو مخيف 
فأمر المارشال برسيكوت بصلم آذائهم عقابا لهم على الروح الإنهزامية . ونشبت 
مشاحرات بين مختلف الفصائل » بينما بدأ أنيا ع سيجيسموند الترانسلفانيون وحلفاؤهم 
الولاشيون ينحدثرن عن التخحلى عن الحصار. 

وبعدما أمضت الحملة الصليبية أسبوعين أمام نيكوبوليس » حاءت الأنباء باقتراب 
الأتراك . فقد انطلق حيش السلطان بسرعة من ثريس باتماه الشمال ؛ وكان تسليحه 
حفيفا وخيّالته أسرع بكثير فى تمحركها من الفرئج » وكان رماته على مستوى رفيع من 
التدريب » ويتفرفون بميزة النظام الأمثل والطاعة التامة لقيادة السلطان وحده الذى كان 
هو نفسه ذا اقتدار غير عادى . ولقد أرسل أمامه بعض النود الذين هزمتهم كتيبة 
فرنسية بقيادة اللورد كوسى فى أحد ممرات البلقان؛ لكن غيرة المارشال بوسيكورت » 
الذى اتهم كوسى بمحاولة سرقة شرف النصر من جون النفرسى » حالت دون بذل أية 
محاولة أخمرى لوقف تقدم الأتراك ؛ وفى ذات الوقت قرر الفرسان قتل الأسرى 
المأسررين فى راهرفا. 

وفى المنامس والعشرين من سبتمير 791١م‏ ؛ بدت للعيان طليعة اليش التركى 
التى عسكرت فى التلال الوافعة على بعد ثلاثة أميال تقريبا من المسيحيين . وقبل 
شروق الشمس فى الصباح التالى زار سيجيسموند جميع رفاقه القادة ورجاهم أن يبقوا 
فى حالة الدفاع . ورغم أنه أخيرهم صراحة أنه لا يستطيع أن يضع ثقته في أتباعه من 
النزانسلفانيين والولاشيين» لم يسانده سوى كوسى وجحون (أوف فيين) ؛ أما القادة 


ه١‎ 


الأخرون فكانرا عاقدى العزم على فرض معركة على الفور ؛ رخضع سيجيسموند فى 
ضعنه ؛ وقسّم حيشه إلى ثلاث فرق جاعلا حدرده المنجاريين فى القلب والولاشيين في 
الميسرة والترانسيلقانيين فى الميمنة » وكانت الطليعة تتألف من الغربيين جميعههم بقيادة 
جرن النفرسي. 

وعندما انبلج الصبح كان كل ما يمكن رؤيته من الأنراك فرفة من الفرسان غير 
النظاميين خخحفاف الحركة ؛ قوق منحدر الثل مباشرة » وخخلفها مشاءً الأتراك ممع فصيلة 
من الرماة » تحميهم خخطوط من الأوتاد ؛ أما الجسزء الرئيسى من فرصان السباهى0؟") 
التى يقودها السلطان بنفسه فكانت مختببة وراء قمة التل . وكان على ميسرته فرقة مسن 
فرسان الصرب بقيادة الأمير ستيفن لازاروقيتش ؛ وهو أحد الأتباع المخلصين 
للسلطان. 5 

وأظهرت المعركة » كعهدها فى الإستراتيجيات السابقة » أن الصليبيسين لم يتعلمرا 
شيئا طوال القرون . فلم يبق الفرسان الغربيون فى المقدمة ليطلعوا سيجيسموند على 
خططهم » وفى حماس بالغ فائق الثقة هاجموا قمة التل وفرقوا فرسان الأتراك الخفاف 
أمامهم ؛ وبينما عاود فرسان الأتراك تجميع أنفسهم خلف مشاتهم » وجد الفرسان أن 
الأوناد تعزضهمء؛ فترحلوا على الفور و,اصلوا هجرمهم راجلين وهم ينزعرن الأوتاد 
أثناء تقدمهم ؛ يدفعهم فى ذلك أن مشاة الأتراك تبعثرت هى الأخرى » وكان 
باستطاعة بعض الأتراك التقهفقر خلف الفرسان التى كانت تتجمع , غير أن كثيرين 
قتلوا أو طردوا أسفل السهل . غير أنه عندما كان الصليبيون المنتصرون المنهكرن 
يسرعون فى هجومهم هذا إلى أن وصلوا إلى قمة التل » وحدوا أنفسهم وحها لوحه 
أمام فرسان السباهى السلطانية وقوات الصرب ؛ وجاء هجوم هؤلاء الجنود الجدد 
مباغتا للصليبيين الراحلين المنهكين العطشى المثقلين بأسلحتهم » فسرعان ما اندفعوا 
مبعشرين فى فوضى عارمة واستحال نصرهم هزيمة شنعاء . وما فرسان قليلون من 
القتل؛ وكان من بين الحالكين وليم (أوف لاتريمراي) وابنه فيليب حون (أوف كادزود) 
أدميرال فلاندرز » وا معلم الأكبر لفرسان التيوترن . وسقط حون (أوف فيين) أدميرال 
فرنسا الكبير متشبثا براية نوتردام الكبيرة التى مهد بها إليهء ول ينقذ حون النغرسى من 
القتل سوى صياح مصاحبيه بالتعريف بشخصه وحثه على الإستسلام » واقتياد معه 


(4) (المترحم) فرسان السباهى :2981© 4طهع51 فرسان إتطاعيرن فى الامبراطورية العثمانية كانرا يؤلفون 
أغلب اليش العثمانى حتى عبرال منتصنى القرن السادس عشر. 


؟ع 


كونت إيو وكرنت لامارش وحوري (أوف لا تريمراي) وإنجوراند (أرف كرسى) 


5 : انتصار السلطان 


عندما ترخل الفرسان اندفعت خيوفم عائدة إلى المعسكر ولا يعلر صهواتها أحد؛ 
وعلى الفور قرر الولاشيون والترانسفاليون أنهم عسروا العركة وسارعوا بالإنسحاب 
بعدما استولوا على كل ما يجدونه من القوارب كي يعبروا النهسر» غير أن سيجيسمرند 
أمر حنوده بالتقدم لإنقاذ الغربيين ؛ وقتلوا كثيرين من مشاة الأتراك المبعثرين أثناء 
تمركهم باتماه أعلى التل . وعندما اقتربوا من ساحة القتال وحدوا أنهم وصلرا بعد 
فوات الأران ء إذ هجم فرسان السلطان هابطين عليهم وردرهم بنسائر حسيمة حتى 
ضفاف النهر. 

ولا تبغر حيش سيجيسموند ء أغوته تفسه بالكف عن القسال ؛ فلجا إلى :سفينة 
بندقية راسية فى النهر حملته إلى القسطنطينية ومنها إلى وطنه خلال مر إيجة والبحر 
الأدرياتيكى ؛ وكان يخشى الإرتحال برا لتوحسه من خيانة الولاشيين . أما حنوده فقد 
انطلقرا مع قليلين من الصليبيين الغربيين الباقين على قيد الحياة واتخفذوا طريقهم إلى 
بلادهم بأية طريقة يستطيعرنها » يضايقهم الوطنيرن المعادون والوحوش ولسعات برد 
الشتاء المبكر ؛ فوصل الكونت بلاتين إلى قلعة أبيه فى أسماله الممزرقة ومات بعد ذلك 
بأيام قليلة » وكان قليل من رفاقه اللاحيين أكثر حظا منه”'؟. 

ولقد نال بيازيد نصرا عظيما وإن كانت حسائره حسيمة ؛ فأمر فى سورة غضيه» 
وفى ذاكرته كذلك ما ارتكبه الصليبيرن مسن مذابح . بقثل ثلاثة آلاف من سجنائه 
عمدا » ولم يبق إلا على قليل من التبلاء يمكن الحصول منهم على فدية كبيرةٌ ؛ وقد 
كلف فارس فرنسى يدعى حيمس (أوف هيلى)؛ وكان يتحدث التركية» بالتعرف 
عليهم ثم سمح له بالرحيل إلى الغرب للترتيب للجمع مال الفدية الذى لم يجمع إلا فى 
يونية التالى ؛ ووصلت سفارة غربية إلى السلطان فى بروسا وسلمته الميالغ الضخمة 
التى طلبها ؛ وقد أرسل كثير من المتعاطفين فى سائر أنحاء العالم المسيحى إسهامائهم ء 
لكن المزء الأكبر دفعه الملك سيجيسموند ودوق برحاندى الذى قدم ما يزيد على 


 )6(‏ .30-99 ,وم رك أأمووء ل( زه علمكصنا ,دلزئامخ 


وفنن 


مليرن فرنك . ووصل الأسرى الذين أطلق سراحهم إلى بلادهم فى نهاية 1141م 
نقريا00), 

كانت حملة نيكربوليس الصليبية أضخخيم وآخير الحملات الصليية الدولية الكبيرة . 
واننذ مط تاريخها الموسف فى دقة تبعث على الحزن ؛ سيرة الحملات الصليبية المفجعة 
الكبيرة فى الماضى» مع فارف يتمثل فى أن ميدان قتالها كان فى أوروبا وليس فى آسيا . 
وحاءث الأخطاء والحماقات كما هى دون تغيير ؛ وتبدد نفس الحماس فى المشاحنات 
والغيرة ونفاد الصبر . إن كل ما تعلمه الغرب من هذا الفشل الأخير أن الخرب المقدسة 
قد اتهت عمليا إلى غير رجعة. 

ولم يعد هناك محال للحملات الصليبية ؛ لكن الكفرة ظلوا يهددون قلب العام 
المسيحى ؛ فقد وصلوا إلى الدانرب وشواطئغ البحر الأدرياتيكى . وكانت القسطنطينية 
ما تزال مسيحية » وإن كانت معزولة » وقد ظلت مسيحية لا لشئع سوى أن السلطان 
لم تتوفر له بعد المدفعية القرية.ما يكفى لقصف أسرارها الضخمة الكثيفة ؛ ولاا ما 
يكفى من السفن لقطع وسائل اتصالاتها بحرا . ووحد فرسان المستشفى فى رودس 
ولوردات أرخبيل بحر إيجة الإيطاليون أنهم عند الحدود وأن قبرص موقع بعييد ؛ وراح 
ملك هنجاريا » رحكام ولاشيا ومولدافيا » وزعماء ألبانيا » ييحثرن عن العرن للدفناع 
عن حدودهم ؛ ودأبت الجمهرريات الإيطالية علسى محاولة معرفة أي السياسات الى 
يتعين اتباعها للحفاظ على مصانها التجارية ؛ وكان البابا عميق الإدراك للخطر الذي 
يتهدد العالم المسيحى » لكن الفرى الغربية لم تعد تهتم , إذ كانت تحربتها الأخيرة 
بالغة المرارة » وليس فى الإمكان بعث الحماس الذي عجّل بتللك التجربة بعد هذه 
الكارثة . وداب حتى البابا نفسه على أن يحيك المكائد بلا توقف كي يمل لاديسلاس 
النابوليتانى محل سيجيسموند بغض النظر عمًا سوف تحدثه الحرب الأهلية من أضرار 
بدفاعات أوروبا الوسطى "2 أما الملك الفرنسى » الذى وحد نفسه من سنة ١1713‏ 
إلى 9٠5١م‏ سيد جنوا » فكان قلقا بما فيه الكفاية على مصير المستعمرة الجنوية فى بيرأ 
المواحهة للقسطنطينية : فأرسل المارشال بوسيكوت مع ألف ومائتٍ رحل إلى البوسفور 
سئة 1744م ؛ فحال وجحوده دون القيام.محاولة غير متحمسة للهجوم على المدينة 


رحى .102-11 بوم فاق 


030 كول ع«نماءا لوعت اعم اءعاعاءع1آ :4634 بوم عععل عالةتاط «عاها 6م اط مقعمسة ,قلقام 
1253-4 .مم ,2 بان بمعاعممت 


4ه 


م 0 لم يجد من يموله هر أو 

جاله2'*0 ثم إن الامبراطور البيزنطى مانويل الثاني ارتحل إلى الغرب تمدره الآمال كى 
ا ؛ وصدم الإيطاليون لرؤينهسم مدى البوس الذي وصل إليه وريث 
القياصرة . وأعطاه دوق ميلانر هدايا رائعة كى تتناسب حالته مع مكانته ؛ واستقبل 
استقبالا فخيما فى باريس ولندن » غير أنه م تعرض عليه مساعدة مادية ؛ ولْم تعيأبه 
البابرية لأن مانويل كان بالغ الأمانة فلم يعد بإخضاع كنيسته لروما لإدراكه أن شعيه 
لن يصير على ذلك . غير أنه فى سنة 7٠4١م‏ أسرع عائدا إلى عاصمته وقد أثلجت 
صدره أنباء تنذر فيما يبدو بانهيار الإمبراطورية العدمانية!؟ "2 , 


تيمور الأعرج (تيمور لنك) 


ولد تيمور لنك سنة 1775م بالقرب من سمرقند » أميرا ضئيل الشأن من ذرية 
الأتراك المغول » وفى سئة 754١م‏ كان سيد جميع الأراضى التى تنتمى لفرع ياغاتئاى 
المغرلى ؛ ومنذ ذلك الوقت قدّما وسّم أراضيه بحروب فاسية لا ر<حمة فيهاء بادنا بداية 
بطيثة أول الأمر » ثم بقرة دفع متزايدة . ومن سنة 741١م‏ إلى سنة 1787م اكتسح 
أراضى النانية المغولية فى فارس » وفى ١881‏ استولى على تببريز وتفليس . وطوال 
السنوات الأربع التالية كان منشغلا على حدوده الشمالية ؛ وفى سنة 791١م‏ استرللى 
على بغداد . وفى السنوات التالية أغار على روسيا ضد مغول القبيلة الذهبية متوغلا فى 
الأراضى الروسية حتى مرسكو . وفى 1740م ظهر فى شرقى الأناضرل حيث سقطت 
في قبضته اذربيجان وسيفاس ؛ وفى 757١م‏ استرلى على شال المند فى حملة رائعة زاد 
من فعاليتها مذابح شنيعة . وفى سنة استدار غربا مر أصرى وزحف على 
سوريا وهزم اللجيرش المملوكية المرسلة محاربته , أرلا فى حلب ثم فى دمشق », ثم أحتل 
ورب كل المدن الكبيرة فى الإقليم . وفى ١٠4١م‏ عاقب تمردا حدث فى بغداد بأن 
دمر المدينة تدميرا كاملا وهى لم تكد تنهض من آثار غزو هولاكو قبل ذلك بقرن 
ونصف من الزمان . وفى 4.7 ١م‏ عاد إلى الأناضول وقد عقد العزم على أن يهزم 
السلطان العثمانى الذي كان العاهل الوحيد الباقى الذى لم يلحق به الإهانة فى العالم 
الإسلامى. ووقعت المعركة الجاسمة فى أنقرة يوم 7٠١‏ يولية » هزم فيها بيازيد هزيمة 


جا .632-3 لوم نك بره ,كعاللكو/ 4656 برع لك .مه ,قلزلةخ 
)5١‏ .6314 .مم ناء ,مره ,لاعزازكدلا 


نيك 


كاملة واقتيد أسيرا ومات فى الأسر بعد ذلك بأشهر قليلة » وفى تلاك الأثناء سقطت 
مدن الأناضرل العثمانية فى فبضة الغازى الذى طرد فرسان المستشفى من أزمير فى 
د يمسمعر ا 

وكان فئ مامول الامراطور مانزيل أن تكرق الكارثة التى حلت بالسلطان يسازيد 
تمنابة نهاية الخنطر العثماني ؛ غير أنه لم يكن من الفوة يما يكنى لإتّفاذ إحراء دون 
مساندة . وكانت الجمهرريات الإيطالية قد امخذت حانب الحذر ؛ إذ سارع أبناء حنرا 
إلى عقد معاهدة مم تيمور للحفاظ على مارتهم الآسيوية » غير أنهم كانرا ينشون على 
تمارتهم فى البلقان والمستقبل أمامهم مشكرك فيه عاونوا فى الحفاظ على القرة 
العدمانية بأن ساعدوا بقايا حيش يازيد فى العبور ثمرا إلى أوروبا . أما البنادقة فقد 
تناعرا عن ذلك”' "2 وكان لموقفهم الحذر ما يبرره ؛ ذلك أن غزو تيمور قد حال فى 
واقع الأمر دون قيام السلطان العثمانى بمهاحمة القسطنطينية » وساعد ذلك على بقاء 
بيزنطة لنصف قرن آخير ؛ ولو أن أورويا كلها تدحلت فى الحال لكان فى ذلك نهاية 
الإمبراطررية العثمانية » بيد أن الأتراك كانوا مستقرين بأجناسهم فسى الأناضول 
وسياستهم فى البلقان فلم يكن من اليسير اتنلاعهم ؛ كما لم يكن لتيمور ما كان 
الحتكيرز عبان من عبقرية سياسية . وعندما مات تيمور سنة 0٠11م‏ بدأت امبراطرريته 
تنفكك فى الحال . وسرعان ما استعاد المماليك سرريا » وفى أذربيجان نهضت أسرة 
حاكمة من ت ركمان الأغنام السود وأقامت لها سلطانا يمند من الأناضول إلى بغداد , 
وأكانت هناك فى فارس إرهاصات وطنية سرعان ما أدت إلى ظهرر الأسرة الحاكمة 
الصفوية . وفى ما وراء النهر”"”) استمرت ذرية تيمور لما يقرب من قرن ولم يزسسوأ 
امبراطورية دائمة إلا فى الحند باسم مغول دلهى العظاه7؟”). 


وفى الأناضول ء كان الأثر الونيد والأخير لغزو تيمور هو التدفق الجديد للأتراك 


07١‏ للاطلاع على سيرة تيمور أنظر 58 .00 .نكت ,#المدمع ,وملام نم2 ,أمعامايط ممار اا مم8 
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رالا .65-7 بصم رقة .لله مره ,لنرع11 

(؟ل/ا) «(المترحم) ما وراء النهر :4لالةه0كمه1 06 هامدل:زو5ائة1 اتيم تاريخى فى وسط آسيا شرل نهر 
حيصرن (1119765 0005) 1033 لإلالة » وغرب نهر سيحرن (180971 165نة:3[) ولإتملا5 رعى 
حاليا فى جمهورية أوزيكستان وأحزاء من جمهرريشى تراكمانستان ركازاخستان . كان مركرا 
حضاريا عتظيما فى القرن الخامس عشر رمركز الإمبراطررية التيمورية. 

(؟*/ا) ‏ 11 84 .مم انه .مه ,أفانوظ 


ككه 


والزكمان ومن ثم تعزيز حذور القوة العدمائية . وعندما مات تيمور نولى أولاد يازيد 
ميراث أبيهم . وراحرا يجاربرن بعضهم البعض لست سنرات ». وأتاحت الحروب 
الأهلية للقوى ١‏ لمسيحية فرصة أخرى لوقف مزيد من النمو فى القوةٌ العثمانية ؛ إلا أن 
القرى ! لسيحية م تهنبل هذه الفرحة . واستعاد الامبراطور البيزنطى ا 0 
من المدن الساحلية » وسمح لفرسان رودس ببناء حصن على الأرض الرئيسسية المواحهة 

لزيرتهم ؛ فى بودرون » وهي هاليكارناسوس القديمة . ولم يكتسب شئ آخر . 
وعندما أصبح محمد الأول السلطان الوحيد سنة 411١م‏ » كانت الإمبراطورية العثمانية 
سليمة لم يمسسها أذى . وكان محمد حاكما مسالا يجتنب الحروب العدوانية » وقد 
أعاد تنظيم سلطانه فى حزم؛ وعندما مات سنة 171١م‏ كان العدمانيرن أفرى من ذى 


9 


14:”© : الحملة إلى فارنا 


بدأ خليفة محمد الأول » مراد الثانى » عهده بمحاولة الاستيلاء على القسطنطيية ‏ 
بيد أنه كان ما يزال يفتقر إلى المدفعية الثقيلة والمسفن . وبعد أن داقع اليرنانيرن عن 
عاصمتهم في شجاعة بدون مساعدة خارحية ؛ من يرنية إلى أغسطس 4177١م2‏ تفلى 
مراد عن الحصار وركر انتباهه على غزوات فى شبه اللبزيرة اليرنانية » وفى آسيا » وعبر 
0". وفى مجمع فلورانس الذى عقد فى 64134 ١م‏ وافق الامبراطور حون الشامن 
- خليفة مانريل - في حالة من اليأس على إخضاع كنيسته لروما ؛ وأنكر شعبه هذا 
الإتحاد » وكانت مكافاته ضعيلة فى المقابل2"9. وفى ٠44١م‏ نادى البابا إيرحينرس 
الرابع بحملة صليبية ججديدة ؛ وبعد ذلك بأربع سنرات أعلن الزعيم الألبانى سكاندربرج 
الحرب على الأتراك وانضم اليه سيده ملك الصرب حورج » ووعد البابا نفسه وملك 
أراجون بأن يرسل كل منهما عشرة غلايين إلى الشرق ؛ وقام إبن سيجيسموند من 
السفاح » حرن كورفيدوس ء الملقب هرنيادى » حاكم ترانسيلقانيا باسم اللك 
فلاديسلاف » باعداد العدهٌ لقيادة الجيش المنجارى عبر الدانوب . بيد أنه بعد 
مناوشات قليلة شعر الحلفاء باليأس ووافقوا على هدنة لعشر سنوات ثم التوقيع عليها فى 


 )75(‏ 15 120 .تم ,ذأ ,(رعطاء11 .كصقعا) ب«منجه011 ع«رادمةا'| عل وعنمائال ,تعتمدل] 
زا 1591 .ممت .نط1 


الدائر بيه 


كا .672-4 .مم .انم ,ره ,لع 1[لعة/؟ 


باجم 


زيجيدين فى يونية 279214144 م أعد مراد العدةٌ للإبتعاد تميشه للتعامل مع أعداء فى 
الأناضول ؛ وعلى الأثر أفتع المندرب البابوى المصاحب للجيش - الكاردينال حرليان 
سيزارينى - قادة الجيش بأن القسم الذى ينسم لكافر يعد قسما باطلاء وحثهم على 
التندم .ورفض ملك الصرب الأرئرذوكسى هذه الفتوى وأعلن أنه لن بسمح لمزعيم 
الألبانى سكندربرج بالبقاء مع الجيش , واعترض حرن هرئيادي على الفتوى ولكنه ظل 
فى موقع القيادة ؛ وقاد حيش التحالف المؤلف من عشرين ألف حندى تقرييا إلى فارنا 
حيث وصلوا فى وقت مبكر من نوفمير 414١م‏ ؛ وعلى إثر التحذيرات التى جحاءت 
مراد عن انتهاكهم للمعاهدة » سارع إلى مقابلتهم على رأس حيش يفرق حيشهم ثلائة 
أضعاف . ونشبت المعركة فى العاشر من نوفمبر . وقاوم المسيحيون بشجاعة » وكان 
مراد قد علق المعاهدة المنتهكة فى رايته وهو فى المعركة . وفى اللحفظة الحاسمة كان 
صوته يدوى قائلا : "أيا المسيح ؛ إن كنت ربا كما يدعى أتباعك . فعاقبهم على 
ننضهم العهد" » واستجيب دعاؤه وانتصر جنوده؛ وكاد الحلفاء المسيحيرن أن يادرا ٠‏ 
الل دوكر رربي 

نيا حفنة من بايا جحيشه0*"), 
هونيادى مع حفنة من 

ا 000 استقلال ألبانيا لعشرين 
سنة أخرى ؛ وعلى الرغم من المزعة الفاجعة النى لحقت يمون هونيادى فى معركة 
الأيام الثلاثة فى ساحة كوسوفر المشؤومة سنة 1414م » فقد حال بين السلطان 
وعبور الدانورب طرال حياته9 "2 على أنه عند وفاته سنة 1405م » كان الأتراك قد 
حققرا ما كان يتطلع إليه العالم الإسلام منذ أيام النبى يق ذلك أنه فى سنة ١10١م‏ 
كان مراد الثاني قد خخلفه ابنه محمد الثانى » وهو شاب فى الحادية والعشرين من عمر. 
الإسئيلاء على القسطنطينية ة . ولا مال فى هذه الصفحات لسرد القصة الرائعة الفاجعة 
لآخعر أيام بيزنطة ا اليرنانيون ٠‏ الذين انقسموا على أنفسهم فى معاداتهم الحكامهم 
الذين باعوا كنيستهم لروماء ففد انتظموا فى شجاعة فائقة لاحتمال الألم الأخير ؛ وأما 
الغرب فقد أرسل من عرنا ضئيلا ما يبعث على اليأس على ما فيه من اقدام ؛ وأما 


ا .288-302 .مم ,كأ نأ ,مه ,تعسصم] 
(ذ/ا) ‏ ا«تدكمم ,وجرم"! زه ءلمويصن) 7(6 ,ناعهاد1] عم8 
(قل) 322-7 .مم ,نا أت .مم ,كتعمتصسمل؟ 


دكن 


السلطان » فكان له من وفرة الموارد وحسن الاستعداد وغلبة الإدارة: ما جعل النصر 
مآله . وما كان انتصاره انتصارا فيبته وحسب » فقد كانت بيزنطة ا تمتضر مندذ وقلت 
طويل ؛ وضّمن موتها دوام بقاء الأتراك فى أوروبا . ومكنهم من السيادة على البحار 
الشرفية » وكان يوذن بانقضاء امبراطورين حدوا والبندفية » رتملكنة قجرص» وفرسان 
المستشفى فى رودس؛ وأتاح للسلطان حرية الاندفاع بميوشه حتى برابات فيينال: . 


14مم : البابا بيوس الثانى آخر الصليبيين 


تحقق الجميع فى سائر أنماء أوروبا من أن سقوط القسطنطينية كان علامة على 
انتهاء عصر . ولم يكن نبأ سفرطها غير مترقع ؛ وإن أدى إلى ندم مرير. ومع ذلك ء 
وبخلاف الأمراء الذين تنهدد الأخطار حدودهم مباشرة » لم يعبأ أحد بأن يتخذ احراء ؛ 
سوى الكاردينال نونسير فى ألمانيا ؛ وهو عالم الإنسانيات الكبير إينياس سيلفيرس » 
الذى حاول إيقاظ الغرب لأداء واحب تأر عن موعده . بيد أن خخطبه التى ألقاها فى 
اخالس الألمانية لم تسفر عن شئ » وأنبأت خطاباته التى أرسلها إلى البابا عن خلاصه 
من الوهم . وفى 404١م‏ أصبح هو نفسه البابا تحت إسم بيوس الثاني ؛ وداب طوال 
فترة بابريته على أن يخلق من حديد حملة صليبية على غرار ما كان يرسله أسلافه؛ وفى 
137 ١م‏ بدا أن مشروعه على وشلك بلوغ الغاية؛ فقد حاء اكتشاف مناحم الشبّة فى 
الولايات البابوية فى الوقت المناسب لتزويده بعوائد غير مترئعة تهدد بكسر احتكار 
الإتراك للشبة . كان دوج البندقية الجديد يؤيد الحرب على ما يبدو ؛ وكان ملك 
هنجاريا قد سالم الامبراطور أخصيرا » فبات ترافا إلى تحالف مسيحي ؛ وأظهر دوق 
برحندى ء حون الطيّب » اهتماما مرحَبا . وقد كان القرار الكنسى الصادر فى أكتوبر 
كثابة انعكاس للتفاؤل البابوي . على أنه تمرور الشهور نبت جذوة الحماس ؛ ولم يقدم 
للبابا مساندة مادية سوى الهنجاريين الذين كانوا يواحجهون حربا تركية على نحو أو 
آخر. وتردد البنادقة ؛ ولم تكن أي من المدن الإيطالية على استعداد للمجازفة .مما سرف 
يجلبه قطع العلاقات مع السلطان من ضياع للتجارة . وكتب دوق برجندى بأن مكائد 
ملك فرنسا تجعل من المستحيل عليه مغادرة أراضيه ؛ وقرر البابا بشسجاعة أنه سوف 
مول الحملة الصليبية ويقودها بنفسه ؛ وبناء على أوامره استجمع وكلاؤه أسطولا من 


رع لو يرال أفضل تاريخ قرط القسطنطينية هو ما أورده 75ع2 عى "دمار الإمبراطورية اليو نانية7716 
6477-5 .وم اله .مه لاع لتم ةلا وذأة عء5 ]1 237 جم ,عمامنمطا بإعمد0) ماه ببمااءبحادوزا 
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الغلايين فى أنكرنا ؛ وفى ١8‏ يولية 454١م‏ » وبرغم ما كان يبدو عليه من الإنهاك 
وضعف الصحة ؛ أذ الصليب فى رقار أثناء قداس فى كنيسة القديس بطرس. 

وبعد أيام قلائل انطلق قاصدا ميناء الإمار . ورأى فيه المحيطرن به رحلا مينا» 
وأخفرا عنه حقيقة موداها أنه لم يحد حذوه أى من أمسراء أوروبا ء وأنه ليست هناك 
حيرش تزحف وراءه إلى الميناء لتركب غلابينه المنجهة إلى الشرق؛ بل إنهم عندما 
اقترب من ميناء أنكونا أسدلوا سنائر محفته حتى لا يرى الطرقات وقد اكنظت ببحارة 
أسطوله بعدما هجروا سفنهم وقد غذرا السير عائدين إلى أوطانهم . ووصل أنكرنا يرم 
4 أغسطس . لا لشئ إلا ليمرت فيها . وشملته الرخمة بأن خفيت عليه حقيقة انهيار 
حملته الصليبية انهيارها الناء(3 6 , 

وقبل أربعة قرون تقريبا » كان تبشير البابا إيربان الثانى بالحملات الصليية يرسل 
الرحال بالألرف عناطرين بحياتهم فى الحرب المقدسة ؛ أما الآن , فكان كل ما فى وسم 
البابا » الذى أذ هو نفسه الصليب » أن يجمع حفتة من المرتزقة الذين هجروا القضية 
من قبل أن تبدأ الحملة . لقد مانت الروح الصليبية. 


رحى) ‏ كعالء من وهل عرنماكظةلط رومع اءماءناعاء1]1 :227-30 بص لت .مه ,قلزناة ععد 1] كنأ عم" 
1291-52 م ,2 ,األا 


الفصل الثانى: 


إجمال 


مم5 


"والذى يزيد علما ابزدد حزنا" 


)م١‎ : ١ (جامعة‎ 


كانت الحملات الصليبية قد أطلقت لإنقاذ العالم المسيحى الشرقي من المسلمين ؛ 
وعندما انتهت الحملات الصليبية بات العالم المسيحى الشرقي كله تحت حكم المسلمين. 
وعندما طب البابا إيربان خطبته العظيمة فى كليرمرنت بدا الأتراك وقد أوشكوا على 
تهديد البرسفور » وعندما بشر البابا بيوس الثانى بآخر حملة صليبية كان الأتراك يعبرون 
نهر الدانرب . ومن بين آخر الثمار التى أثمرتها الحركة أن سقطت ججحزير: رودس فى 
أيدى الأتراك سنة 617١م‏ ؛ أما قبرص ٠‏ فقد دمّرتها حرونها مع مصر وحنوا إلى أن 
ضمتها البندقية » ثم آلت فى نهاية الأمر إلى الأتراك كذلك سنة ٠187م‏ ؛ ول يتبق 
لغزاة الغرب سوى حفنة من اللحزر اليونانية ظلت البندقية تحتفظ بها بصورة مقلقلة . 
ولم ينوقف التقدم التزكي بأي جهد متناسق بذله العالم المسيحي ؛ وإنما أوقفته أقرب 


4م 


الدول اهتماما بالقضية وهي البندقية وامبراطورية هابسيرج”''؛ ينما دأبت فرنسا » 
وهى الزعيم القديم للحرب المقدسة » على مساندة الكفرة . ولقسد بدأ انهيار 
الإمبراطورية العشمانية لفشلها فى إيجاد حكومة على كفاءة تعينها على إدارة ممتلكاتها 
الشاسعة , إلى أن بانت غير قادرة على أن تتنصدى لطموحات حيرانها ولا أن تخمد 
الروح الوطنية فى رعاياها المسيحيين , وهى الروح التى يرجع الفضل فى بقائها 
للكنائس التى حاول الصليبيون جهدهم التدمير استقلانها. 

وليست الحركة الصليبية برمتها ؛ من المنظور التاريخى » سوى إخفاق تام ؛ ذلك 
أن ماح الحملة الصليبية الأرلى » وهو عنابة معجزة , أو يكاد , قد أنشاً الدريلات 
الفريحية في أوتريعيه ؛ وبعد ذلك بقرن من الزمان ؛ عندما بدا أن كل شىء قد ضاع ء 
جحاءت الحملة الصليبية الثالئة تمهدها الشجاع لتحافظ على تلك الدويلات لمائة عام 
أخبر. على أن مملكة القدس الضكيلة وأخخراتها الإمارات كانت نتاحا واهيا لطاقة ها 
حماس كبير. فطوال ثلاثة قرون لم يكد هناك زعيم فى أوروبا إلا وأقسم بحماس فى 
وفت ما على الذهاب إلى الحرب المقدسة ؛ ولم يكن هناك بلد تقاعس عن إرسال 
الجنود للحرب من أحل العالم المسيحي فى الشرق؛ وكانت القدس فى ذهن كل رحل 
وكل امرأة ؛ ومع ذلك ء كانت الجهود المبذولة للإستيلاء على المدينة المقدسة أو 
لإستعادتها يحكمها المرى والبلادة على نمو اص . ولم يكن لتلك الجهود ما كان 
يربمى من الأوروبيين الغربيين من أثر على الناريخ العام . إن عصر الحملات الصليبية 
واحد من أهم العصرر فى تاريخ الحضارة الغربية ؛ فعند بدايته » كانت أوروبا الغربية 
تنهض لتوها من فنزة طويلة من الغزوات البربرية النى نطلق عليها العصور الظلمة » 
وعند نهايته » كانت الزهرة العظيمة التى نطلق عليها "النهضة" قد بدأت تتفتح لترها ؛ 
غير أننا لا نستطيع أن نعزو أي شق من هذا التطور إلى الصليبيين مباشرة؛ فلا شأن 
للصليبيين ما ساد الغرب من أمن حديد مكن التجار والدارسين من الإرتحال كما يحلر 
هم . لقد أتيحت بالفعل إمكانية الحصول على ما تناهى إليه العالمى الإسلامى من علم 
عن طريق أسبانيا ؛ وكان الطلاب » مثل حربرت (أوف أوريلاك)”'©) يرتادون مراكز 


(1) . (المترحم) عابسبرج : جتعناتمة11 إسم أسرة حاكسة حكمت الننسا ثم النمسا واتمر (174؟١-‏ 
)١ 918‏ وأسيانيا ( ١-١01‏ ملا 1) والإمبراطورية الرومانية المقدسة (8 145 1803-1) 

(1) (لمترجم) حربرث (آرف أرريلاك) : عد[ لكام )هن ع0 هر البابا سيلفسم الثانى]1 46ئوة5917 
» ولد فى 4140م تقريا في أرريلاك بفرنسا » ومات يوم ؟١‏ مايو ١٠٠١م‏ فى روماء اشتهر بإتجازاته 
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التعليم الأسبائية . وطوال الحقبة الصليبية ذاتها » كانت صقلية » وليس أراضى أوترعيه» 
يعثابة مكان التقاء الثنافات العربية واليونانية والغربية ؛ ومن الناحية الفكرية لم تضف 
أوتريعيه شيعا على وحه النقريب9؟. وليس أدل على ذلك من أن رحلا له وزنه مشل 
القديس لويس يمضى سنوات عدة هناك دون أن تضيف شيئا إلى نظرته النفافية. وإن 
كان الامبراطور فريدريك الثانى قد اهتم بالحضارة الشرقية » فإنما يعرى ذلك إلى نشأته 
فى صقلية . ولم تسهم أوتركيه فى تقدم الفن الغربى . خلا عالم العمارة العسكرية » 
وربما فى تقديم القرس المدبب! وفى مجمال فن الحرب - فلاف بشاء الحصون - أظهر 
الغرب المرة تلو الأخرى أنه لم يتعلم شيئا من الحملات الصليبية ؛ إذ تكررت نفس 
الأخمطاء فى كل حملة من الحملة الصليبية الأولى إلى خملة نيكربوليس الصليبية . لقد 
كانت طروف الحرب فى الشرق تختلف اختلافا شاسعا عنها فى أوروبا الغربية ميث 
كان الفرسان المقيمون فى أوتريميه هم الذين اهتموا وحدهم باسترجاع التجارب 
السابقة . ومن الجائز أن يكرن مسترى المعيشة العام فى الغرب قد ارتفع نتيجة لرغبة 
المنود والحجاج العائدين فى تقليد أوحه الراحة التى لمسوها فى أوتريميه ؛ على أن 
التجارة بين الشرق والغرب لم تكن تعتمد عليهم فى وجردها » برغم ازديادها تيجة 
للحملاث الصليبية. 


الحملات الصليبية والبايوية 


ولم نترك الحملات الصليبية بصماتها إلا على بعض حوانب التطورات السياسية 
لأوروبا الغربية . ذلك أن أحد الأهداف التى أعرب عنها اليابا إيربان فى تبشيره 
بالحملات الصليبية هر أن يجد البارونات المشاغيون المحاربون شيئا مفيدا يفعلونه بدلا 
من إنفاق طافاتهم فى الحروب الأهلية فى الوطن ؛ وليس هناك من شك فى أن إزاحة 
قطاعات كبيرة من ذلك العنصر الجسامح وإرساله إلى الشرق قد ساعد على تنامى 
السلطة الملكية فى الغرب », ما كان له أكبر الآثار الضارة بالبابرية . على أن البابوية 
ذاتها قد أصابت فائدة فى الرقت نفسه ؛ ذلك أن البابا قد أطلق الحملة الصليبية 
كج ركة مسيحية دولية تحت قيادته » وكان لنجاحها الأولى أن ازاد كثيرا من سلطته 
ومكانته . وكان الصليبيون جميعا ينتمون إلى رعيته ؛ فغزواتهم هي غزواته . ولأن 
البطرقيات القدية فى أنطاكية والقدس والقسطنطيتية اندرجحت تحت سلطانه الواحدة تلو 


66 للإطلاع على حياة أرتركيه الفكرية أنظر أدناه المرفق الثاني. 
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الأرى , فقد بدا أن مطالبته بأن بكرن رئيس العالم المسيحي كان ا ما يبررها . وفى 
الشوون الكنسيّة انسع سلطانه انتساعا كبيرا ؛ فقسد اعترفت الممجمامع الى تعقد فى أي 
مكان من العالم المسيحى بسيادته الروحية ؛ وكان المبشسرون التابعرن له يرتملون إلى 
أقاصى الأرضى كأثيربيا والصين . وكانت الحركة كلها عمثابة حافز لتنظيم المحكمة العليا 
البابرية على أساس دول يجاوز للغاية عما كان عليه فيما سبق » وقد لعبت دورا كبيرا 
فى تطوير القانرن الكنسى”'. ولو أن الباباوات قنعوا بخصاد المنافع الكنسية وحسب» 
لتوفر هم المبرر الفري للرضا عن أنفسهم ؛ بيد أن الآونة لم تكن مهيّأة بعد للفصل 
الواضح بين السياسة الدينية والدنيوية ؛ وفى السياسة الدنيرية اعترى البابرية خداع 
النفس ؛ فليست الحملة الصليبية حديرة بالاحتام إلا إذا كانت موحّهة ضد الكفرة ؛ 
والحملة الصليبية الرابعة تم ترحيهها . إن لم يكن تبشيرها » ضد مسيحيي الشرق » 
تلتها حملة صليبية ضد هراطقة حنرب فرنسا ومن أظهر التعاطف معهم من التبلاء ) 
وأعقب ذلك حملات صليبية تم التبشير بها ضد هرهنشتوفن ؛ إلى أن انتهى الأمر 
بالحملة الصليبية على أنها تعنى أية حرب ضد أعداء السياسة البابوية » واستخدمت ما 
تملكه الكنيسة من روحانيات غفرانية وثواب أححروي لدعم طموحات الكرسى البابوي. 
وأفلح الباباوات فى .تدمير أباطرة الشرق والغرب على السواء » منا زج بهم في أوضاع 
مشينة فى الحرب الصقلية والأسر الأفينيرني. لفد غلّفت الحرب المقدسة لتصيح 
مسرحية هزلية مأساوية. 


الحملات الصليبية والاسلام 


وبغض النظر عن اتساع سلطة روما الروحانية » فإن أهم فائدة حصل عليها العام 
المسيحى الغربى من الحملات الصليبية كانت فائدة سلبية . ذلك أنه قبل ابتداء 
الحملات الصليبية كانت أهم مراكز الحضارة فى الشرق متمركزة فى القس طنطينية 
وفى القاهرة » وقبل انقضائها نقلت الحضارة مراكزها إلى إيطاليا وبلدان الغرب 
الصغيرة. ول تكن الحملات الصليبية السبب الوحيد لإضمخلال العالم الإسلامى ؛ 
فالغزوات التركية دمرت فعلا الخلافة العباسية فى بغداد ؛ وحتى بدون الحملات 
الصليبية كان لا بد للغزوات التركية أن تسغط فى نهاية الأمر المنلافة الفاطمية فى 
مصر؛ ؛ ولولا استفزازات الحرب المتواترة ضد الفرنج لإأكتمل اندماج الأتراك فى العالم 
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العربي ولفدمرا له حيوية وقرة حديدتين دون تدمير وحدته الأساسية . وكسانت 
الغزوات المغولية أشد ندميرا للحضارة العربية ؛ وليس فى الإمكان إلقاء اللوم على 
الحملات الصليبية نجع المغرل . على أنه لولا الحملات الصليبية لكان العرب أقدر 
بكثير على التصدى للعدوان المغولى » وكانت الدولة الفريمية الدحيلة يعثابة فرح متقييح 
لا سبيل للمسلمين إلى نسيانه ؛ وطالما شغلهم القرح فلا سبيل قط لأن يركزوا كل 
انتباههم على المشاكل الأخرى. 

بيد أن الضرر الحقيقي الذى الحقته الحملات الصليبية بالإسلام كان أكثر خينا . 
كانت الدولة الإسلامية قائمة على الحكم الدينى ؛ ويترقف صلاحها السياسي على 
الخلافة المتمثلة فى خط من الملوك الديسين وهبتهم الأعراف استخلافا ورائيا . ولقد جاء 
المجوم الصايبي عندما كانت الخلافة العباسية عاجرة سياسيا أو حغرافيا عن قيادة 
الإسلام للتصدى له ؛ ولم تستطع الخلافة الفاطمية - بالنظر اليها من منظور يالف 
المنظور السنى - أن تسيطر على نظاق راسع يحظى بما يكفى من الولاء . وكانٌ الرجال 
بطولية جسورة نالت الإحترام والولاء » ذلك أنه لم يكن مكنا قط قبول الأيريين » 
برغم ما كائرا عليه من اقتدار بالغ » كأعلى فادة للإسلام لأنهم ليسوا بخلفاء ؛ رمم 
يكونوا من نسل النبرة ولم يكن لهم مكان ملائم فى الحكم الدبنى الإسلامى. ولقد يسر 
تدمير المغول ليغداد مهمة المسلمين على نحو أو آخحر ؛ فقد تمكن المماليك من إقامة دولة 
دائمة فى مصر لأنه لم يعد فى بغداد خلافة شرعية » سوى نحط مصطنع قابع فى الظل 
تحت الحجز التشريفى فى القاهرة . وفى نهاية الأمر حل سلاطين آل عثمان المشكلة 
بأن تولوا الخلافة هم أنفسهم ؛ وقبلهم المسلمون لشدة قرتهم » ولكنه لم يكن قبولا 
بكل الإخلاص لأنهم كانرا كذلك مغتصبين ولا ينتسبون إلى بيت النبرة. ولقد سمحت 
المسيحية منذ البداية بالفصل بين مالقيصر وما للرب» ومن ثم. لم تفقد المسيحية 
حيويتها عندما انهار مفهوم مدينة الرب السياسية غير المقسمة الذى كان سائدا فى 
العصر الوسيط؛ لم تتعطل حيريتها ؛ لكن الإسلام وحدة سياسية ودينية فى آن واحد؛ 
وقد تصدعت هذه الوحدة قبل الحملات الصليبية » وقد تسببت أحداث تلك القرون 
فى توسيع الصدع بحيث لم يكن هناك سبيل إلى رئقه . وقد أمر سلاطين عثمان ٠‏ العظام 
إصلاحا سطحيا ولكن إلى حين ؛ فقد دام الصدع حتى يومنا هذا. 


غير أن الضرر الأكبر تمثل فيما تركته الحرب المقدسة من آثار على روح الإسلام . 
فأي دين يقوم على أساس تنزيل شامل لابد من, أن يظلهر بض الإزدراء لغير المؤمنين؛ 


خرن 


ولكن الإسلام لم يكن متعصبا فى أيامه الأولى ؛ واعتير النبى أن اليهرد والمسيحيين تلقرا 
شيئا من التنزيل ولذلك لا يتعين اضطهادهم ؛ وفى ظل الخلفاء الأرائل لعب المسيحيون 
دورا مشرفا فى الجتمع الإسلامي . وكان هناك عدد كبير لافت للنظر من المفكرين 
والكتاب العرب من المسيحيين الذين قدموا دافما فكريا مفيدا ؛ ذلك أن المسلمين » 
باعتمادهم على كلام الله ؛ انصرفوا يكل وقتهم وجهدهم إلى القرآن » وركثرا إلى 
السكون ولم يذهبوا بتنكيرهم مذاهصمب شتى. كما أن التسافس بين الخلافة وبيزنطة 
المسيحية لم يكن يخْلوا من الود ؛ فقد كان الدارسون والتقنيرن فى حيئة وذهرب بين 
الإمبراطرريتين ما عاد بالفائدة المتبادلة . وكان فى الحرب المقدسة التى بدأها الفرنج 
دمار تلك العلاقات الحسنة ؛ وما أظهره الصليبيون من تعصب وحشى رد عليه 
المسلمرن بتعصب آذ فى التزايد » أما ما كان يتحلى به صلاح الدين وأسرته من 
إنسانية واسعة الأفق : فسرعان من صاق نطاقه وأصبح شيئا نادرا بين المؤمنين. وبملرل 
عصر المماليك بات المسلمون كالصليبيين على نفس القدر من ضيق الأفق » وكان 
رعاياهم المسيحيون من بين أول الذين عانوا ؛. ولم يستعيدوا قط ما ساد بينهم وبين 
جيرانهم رأسيادهم المسلمين من ألفة ؛ فخبت حياتهم الفكرية » وانطفاً معها ما كان لها 
من تأثير واسع على الإسلام . وباستثناء فارس بماهًا من تقاليد هرطيقية مزعجة » 
توارى المسلمون خخلف أستار عقيدتهم ؛ وليست العفيدة المتعصبة بقادرة على التقدم. 


الحملات الصليبية والعالم المسيحي الشرقي 

كان ما الحقته الحملات الصليبية من ضرر بالإسلام ضتيلا .عقارتته مما الحقته من 
أضرار بالعالم المسيحى الشرقى . وقد أمر البابا إيربان الثانى الصليبيين بالنهاب إلى 
الشرق عونا واستئقاذا لمسيحيي الشرق ؛ وكان استنقاذا غريبا؛ إذ عند انتهائة كان 
العالم المبيحى الشرقي يعيش فى طل سيطرة الكفرة » ولم يود ما بذله الصليبيون مسن 
جحهد حهيد إلى تخليصه. وعندما استقر الصليبيرن فى الشرق لم تكن معاملتهم لرعاياهم 
المسيحيين بأفضل مما كان يفعله الخليفة من قبلهم ٠‏ ولا شك فى أن الصليبيين كانوا في 
واقع الأمر أشد قسرة لأنهم تدخطرا فيما كانت تمارسه الكنائس الحلية من ممارسات 
دينية ؛ وحيتما طردوا ثركوا المسيحيين المحليين بلا حخماية يتحملون سخخط الغزاة 
المسلمين . وما لا حلاف عليه أن المسيحيين الوطنيبين تلقرا الصاع صاعين من هذا 
السخط بسبب اعتقادهم اليائس بأن المغول سوف يعطونهم الحرية الدائمة التى لم 
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يحصلرا عليها من الأتراك » وكان عقابهم قاسيا وكاملا ؛ إذ أثفلتهم الفيود الفاسية 
والمهانة؛ وانتهى بهم الأمر إلى اهمالهم. حتى أراضيهم لم تسلم من العقاب ؛ فقد خرب 
الخط السورى الساحلى الجميل واستحال قفرا . أما المدينة المقندسة ذاتها فقد غرقت 
مهملة فى اضمحلال طريل لا اطمئتان فيه. 


وواكبت مأساة المسيحيين السيريان فشل الحملات الصليبية ؛ لكن تدمير بيزنطة 
ترتب على سوء نية عمدى . إن الكارثة الحقيقية للحملات الصليبية تتمثل فى عجز 
العالم المسيحى الغربي عن فهم بيزنطة. وطوال العصرر كان هناك دائما سياسيون 
وهم مأساوي . ذلك أنه طالما كان هناك تفاعل بين بيزنطة والغرب » وإن قل » ظلت 
العلاقة بينهما علاقة ودودة ؛ وقد وحد الحجاج المرتزقة الغربيرن الترحيب فى المدينة 
الإمبراطورية وعادوا إلى أوطانهم يقصرنٍ الكثير عن روائعها , غير أنهم لم يكونوا كثرة 
يمكنها أن تحدث تلاقيا؛ وكان هناك ببن الامبراطرر البيزنطى والقوى الغربية ما يختلفون 
عليه أحيانا؛ فكان موضوع الخلاف ينتهى فى الرقت المناسب أو تتبتكر مهارة صيغة ما 
الهلدبراندية2؛ وحتى مع ذلك » كان بالإمكان الإنفاق على بعض ترئيبات العمل . 
على أنه فى وحود إصرار من النررمانديين على التوسع فى شرق البحر المتوسط » بدأ 
الغرب»؛ وفد تم صد النورمانديين » وأطلقت الحملات الصليبية كحركة مصالحة. على 
أنه كان هناك سرء فهم منذ اليداية ؛ إذ ظن الامبراطور البيزنطى أن واحبه المسيحي 
الحافظة على حدوده لتكون يعثابة الحصن ضد الأئراك الذين اعتير أنهم هم الأعداء ؛ 
وكان الصليبيين يرغبوت فى مواصلة التقدم حتى الأراضى القدسة ؛ إذ حاءوا ليدخلرا 
فى حرب مقدسة ضد الكفرة من كافة الأحناس . وينما فشل قادة الصليبيين فى تفهسم 
سياسة الامبراطور ؛ وجد الألوف من الكنرد والحجاج أنهم فى أرض بدا هم فيها أن 
اللغة والعرف والدين أشياء غريبة تستعصى على فهمهم ومن ثم فهم فى المكان الخطأ؛ 
لقد ترقعوا أن يجدوا الفلاحين والمواطنين فى الأراضى التى يرون فيها لا يمائلونهم 


)2 (المرجم) الملدبراية نسمية الى البابا لردعطء11:10 وشر البابا ج رجور ى المابع لف للإحمضلمه. 6 
ويشتهر بإصراره المفرط على سلطة الكنسية . أصلح الكنيسة وألغى السيمونية (بيع الناصب الكنسية) 
وغيرهاء وطرد الإمبراطور هترى الرابع من الكنيسة مرتين » وأعفى أتباع الإمبراطور مسن الولاء له 
ا 


4١ 


ورحسب؛ وإتما يرحبون بهم كذلك ؛ لقد أصابتهم خيبة أمل مزدوحة ؟ ولأنهم فاتهم 
أن يدركرا أن ما أتره من سرفة وما اعتادوه من تخريب» لم يكن ليكسبهم إعجاب 
ضحاباهم أو احنزامهم ؛ فقد شعروا بالأذى والغضب والحقد ؛ ولر قد أتيح الإختيار 
للجندى الصليبى العادى ؛ لإختار مهاجمة القسطنطينية وتفريبها فبل ذلك بكدير. غير 
أن قادة الحملة الصليبية كانوا بادىء الأمر مدركين غاية الإدراك لواحبهم المسيحي 
وسيطروا على أنباعهم ؛ ورفض لريس السابع قبول ما نصح به بعض نبلاشه وأسائفته 
من حمل السلاح ضد المدينة المسيحية ؛ ورغم أن هذه الفكرة داعبت فريدريك 
بارباروسا ء إلا أنه سيطر على تمالك نفسه وتحاوز المدينة . وثركَ أمرٌ مهاجمتها للأوغاد 
الجشعين الذين وجنهرا الحملة الصليبية الرابعة » فانتهزوا فرصة ضعف بيزنطة الموتت 
ليخططرا لتدميرها وينفذوه. ٠‏ 


دمار بيرنطة 


كانت امبراطررية القسطنطينية اللآئينية » وقد نصور الغربيون أنها أثمة » طفلا 
سقيما للغرب الذى دفعه الحرص على رعايتة إلى التضحية باحتياحات أبنائه فى 
الأراضى المقدسة . وكان الباباوات أنفسهم متلهفين على إبقاء اليونانيين الكارهين تحت 
سيطرتهم الكنسية أكثر من تلهفهم على إنقاذ القدس ؛ وعندما استعاد البيزنطيرن 
عاصمتهم ؛ دأب كبار الكهنة والسياسيون الغربيرن سواء بسواء على العمل الماد معأ 
لاستعادت السيطرة الغربية . إن الحملات الصليبية ثم تعد حركة الحماية العالم المسيحي » 
وإنما أصبحت حركة لإقامة سلطة الكنيسة الرومانية. 

لقد كان إصرار الغربيين على غزو أراضى بيزنطة واستعمارها يمثابة كارثة على 
مصالح أوتريميه ؛ بل كانت كارئة أكبر على الحضارة الأوروبية ؛ وكانت القس طنطينية 
ما تزال مركز العالم المسيحى المتحضر . ونرى في صفحات وليلهاردرين الأثر الذى 
طبعته على الفرسان الآتين من فرنسا وإيطاليا للإستيلاء عليها : لم يكن بمقدورهم أن 
يصدقوا أن مثل هذه المدينة الفخيمة موحودة على ظهر الأرض ؛ لقد كانت دون المدن 


؟غه 


كلها الحاضرة المتسيدة”)؛ ول يكن رحال الحملة الصليبية الرابعة - كشأن أغلب الغزاة 
البرابرة - ينتوون تدمير ما وحدوه ؛ وإنما كانوا يرغيون فى المشاركة فيه والسيطرة 
عليه يبد أن ما كان يتسلط عليهم من حشع وحمق ساقهم إعمال معول التخريب في 
المدينة حتى دمروها تدميرأ . وكان البنادقة دون غيرهم , .ما هم عليه من قدر أعلى مسن 
الإستئارة » هم الذين تعرفوا على أكثر الأشياء نفعا فأنقذوها ؛ ولفد حصدت إيطاليا 

فى الراقع بعض النافع من اضمحلال بيزنطة وسقرطها . وأما الفرنمج الذين استوطنوا 
الأراضى البيزنطية ؛ وبرغم ما أوحدره فى تلال اليرنان وأوديتها من حيرية رومانتيكية 
مصطنعة .'فقد استعصى عليهم أن يفهمرا تقاليد الثقافة اليونائية التى طال عليها الزسن 
؟ وأما الإيطاليرن ؛ إلذين ثم تنقطع قط علاقتهم باليونانيين طريلا ٠‏ فكانوا أقندر على 
تقدير قيمة ما أمذوه . وعندما آذن اضمحلال بيزنطة برحيل علمائها وتفرقهم , 
فتحت لحم إيطاليا ذراعيها مرعتبة بهم . لقد كان انتشار الدراسات الإنسانية فى إيطاليا 
نتيجة غير مباشرةٌ للخملة الصليبية الرابعة. 


كانت النهضة الإيطالية فخبارا للإنسانية . غير أنه من الأفضل لو أنها تحققت بغير 
تدمير العالم المسيحى الشرقى . وقد نحت الثقافة البيزنطية من صدمة الحملة الصليبية 
الرابعة . وفى القرن الرابع عشر وباكورة القرن الخنامس عشر ازدهر الفن والفكر 
البيزنطيين على نحو رائع الوفرة » لكن القواعد السياسية للإمبراطررية لم تكن آمدة ؛ 
وفى واقع الأمر » لم تعد بيزنطة إمبراطررية منذ سنة 4؛ ٠مء‏ وإنمادولة بين دول 
كثيرة تضاهيها فى القوة أو أقوى ؛ ولا واحهتها عدارةٌ الغرب ومنافسة جيرانها فى 
البلقان » م تعد قادرة على حراسة العالم المسبيحى ضد الأتراك . إن الصليبيين أنفسهم 
هم الذين أقدموا عمدا على هدم دفاعات العالم المسيحى » ومن ثم يسروا للكفرة عبسور 
المضايق والتوغل إلى قلب أوروبا . إن الشهداء الحقيقيين فى الحملات الصليبية ليسوا 
هم الذين سقطوا فى حطين أو أمام أبراج عكا » وإنما هم الأبرياء من مسيحبى البلقان» 
وكذا مسيحيى سوريا والأناضول » الذين كان مصيرهم القتل والإسترقاق. 

أما عن الصليبيين أنفسهم ؛ فإن ما حتقره من أوحه الفشل البيّن لا تفسبر له. لقد 
كانوا يخاربون لنصرة قضية الرب ؛ ولو أن الإيمان والمنطق كانا صحيحين لانتصرت 


 )1(‏ اتعاولات] كندمد خعناوهه أن أك عأوممتتمماده© أوعععلمدهى إأنام عنان عزماهد ععمم ع0" 
...علهمم ع1 أما و عنادع اأدناعمح علا ماعن ث5 عدن زعتلألك عتم أمعزممم عم 11 معناو بعلاءء 
5 كعاها عل لتو ,ع111؟ 13 غ0 غ1 اء عوما ع! لأه'! ة أ5اء عا عم أزاع5 عكامت أكامم أعه كانلاية 
(130 .ما ,لمعه" لع رمتنامل مقط 111/!) "عضتو رمد عع وعتاناه 
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قضية الرب تلك . وفى فررة النجاح الأولى وضعرما عنوانا لتراريخهمعم 20 قاع 
وهعمدء: أى (الفرنج قاموا بعمل الرب) » غير أن الحملة الصليبية الأولى أعقبتها 
سلسلة طويلة من الكوارث ؛ وحتى انتصارات الحملة الصليبية الثالثة لم يكتب ا مام 
إلقاء اللائمة على بيزنطة ؛ وعلى الاميراطور المنشق بكنيسته ؛ وعلى الشعب الكنود 
الذى رفض الإعتراف برسالة الصليبين الإلهية . وبعد الحملة الصليبية الرابعة لم يعد 
وركما زعم المبشرون الأخبلاقيون أن الرب كان غاضبا على محاربيه لما ارتكبره من آثام ؛ 
وانطوى ذلك الزعم على شئ من الصدق وأن شئنا تفسيرا كاملا فإن الحملة انهارت 
عندما قاد القديس لريس حيثشه إلى واحدة من أعظم الكرارث التى مر بها الصليييون 
فى تاريخهم ؛ ذلك أن القديس لويس كان رجلا يظن عالم العصور الوسطى أنه ظاهر 
الذيل بلا آثام . إن ما قضى على الحروب المقدسة فى واقع الأمر لم يكن الشر بقدر ما 
كان الغباء ؛ ولا ضير ء فتلك هي الطبيعة البشرية » إذ يعترف المرء طواعية أنه آثم ولا 
يكن سوى جهل ضائق أفقه وبصيرة عمياء مستهتزة. 

كانت العقيدة أهم الدرافع التى استحفت الحيوش المسيحية على الإتماه شرقا . 
ولاقت من الصعاب ما لا يخطر على قلب بشر كي تفوز بالنصر فى الحملة الصليبية 
الأولى التى بدا مجماحها معجزة من المعجزات » ولذا توقع الصليبيون أن تستمر المعجزات 
تنقذهم فى أوقات الشدة » ولأنهم كانوا على ثقة من تدخل المعجزات » فقد أصبحوا 
متهررين . وظلوا حتى النهاية فى نيكربوليس - كما كان حالهم فى أنطاكية - على 
يقين من أن السماء ستمد إليهم يد العرن . وصرة أخمرى » جعلتهم عقيدتهم - بكل 
بساطتها - متعصبين . لقد كان ربهم ربا غيورا » ولم يكن برسعهم يتفهموا أن ربهم 
يمكن أن يكون بتنفس قرة اله المسلمين» وكان كل من يظهر تساتحا للكفار خحائنا فى 
نظطرهم؛ وحتى أولئك الذين يمارسون طقرسا تغاير طقرسهم فى عبادة كاترا مثار 
أرنياب وتأسى. 

ودائما ما كانت هذه العقيدة الأصيلة مرتبطة يجشع لا حياء فيه . وقليل هم 
المسيحيون الذين يعتقدون دوما أنه من غير المناسب الربط بين عمل الرب واكتساب 
المزايا المادية » وأن الصواب أن ينتزع جنرد الرب الأراضى والثروة من الكفرة » وأن 
سرقة الغراطقة والإنشقاقيين لها ما يبررها كذلك . لقد ساعدت الطموحات الدنيوية فى 


4ه 


إيجاد روح الأقدار التى كانت ,ثابة الأساس للكثير من جاح الحركة فى أول أمرها. غير 
أن المشع رشهرة القوة سيدان فيهما خخطر ؛ إذ أنهما يرلّدان قلة الصبر . ذلك أن حياة 
الإنسان قصيرة وهر يتعجل النتائج ؛ ويونّدان الغيرة » ذلك أن المناصب والممتلكات 
محدودة ؛ ومن الخال إرضاء كل طالب . ولقد استدامت العداوات بين الفرنج الذين 
استقروا فى الشرق وبين أولائك الذين حاءرا نحاربة الكفرة والبحث عن الثروة ؛؟ ونظر 
هؤلاء وأرلائك إلى الحرب من وحهة نظر مختلفة » وقى ختضم الحسد وانعدام الثقة 
واللكائد , لم تنهيّأ فرصة النجاح الكبير إلا للقليل من الحملات ؛ وقاقم الجهل 
المشاحرات والإفتقار إلى القدرة . وشيئا فشسيئا راح المستعمرون يكيّفون أنفسهم مع 
أسلوب الحياة والمناخ فى الشسرق ؛ وبدأوا يتعلسون كيف يجارب أعداؤهم ركيف 
يصادقونهم . أما الصليى الوافد حديثا » ففد وحد نفسه فى عالى غريب عليه تماما » 
وهو عادةٌ على قدر من التكبّر يمول دون أن يسلم بنقائصه؛ فامتلاً نفررا ممن أبناء 
عمرمته المستقرين فى أرتريميه وأعرض عن الإستماع إليهم ؛ وهكذا وقعت الحملة تلر 
الأخرى فى نفس الأخطاء وفى نفس النهاية المؤسفة. وربما كان برسم مستعمرى 
أوتررعيه أن يبلغوا نظرة أوسع ولككن جنود الغرب جاءرا ليحاربرا من أحل ارب 
المسيحى. 


الافتقار إلي فائد 

ولو كانت هناك قيادة قرية وذكية لكانت سحليقة بأن تنقذ الحركة . غير أن الخافية 
الإقطاعية التى جحاء منها الصليبيون جعلت من الصعب قبرل قائد من القواد . لقد 
كانت الحملات الصليبية من شأن البابا » ونادرا ما كان المندوبون البابويرن جترالات 
أكفاء . وكان هناك الكثير من الرجال المقتدرين بين ملوك القدس ؛ لكن سلطتهم على 
رعاياهم كانت ضثيلة » وانعدمت سلطتهم على حلفائهم الزائرين نا الهاي الديية 
العسكرية » التى كانت توفر أروع الجنرد وأكثرهم خبرة » فكانت مستمّلة وقد سادت 
الغيرة فيما بينها ا ا 
مثابة سلح أفضل؟ ولكن ؛ على الرغم من أن الملك ريتشارد الإنجليزى » ذا العبقرية 
العسكرية » كان واحدا من القادة الناجحين القلائل بين الصليبيين » كانت الحسلات 
الملكية الأععرى مشؤومة كلها بلا استثنأء . وكان من العسير على أي عاهل أن يخرج 
فى حملة لمدة طويلة فى أماكن تبعد كثيرا عن أراضيه ؛ وكانت إقامة قلب الأسيد وإقامة 
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القديس لويس فى الشرق على حساب رفاهية انجلا وفرنسا . وكانت التكلفة المالية 
خياصة باهظة. وكان .مقدور المدن الإيطالية أن تمعل من الحملات الصليبية شيئا مربما ؛ 
ورئما كان النبلاء المستقلرن الأملون فى العثور على الضياع أ التزوج من الوريئات فى 
أوتريميه يُجدون عوضا عما تكبدره من أمرال » أما إرسال الجيش الملكى إلى ما وراء 
البحار فكان مشروعا باهظ التكلفة بأقل الفليل من الأمل فى التعريض المادى » ومن ثم 
ينعين جمع ضرائب خاصة فى سائر أنحاء المملكة ؛ ولا غرابة فى أن يفضّل بعض الملوك 
من ذوى التفكير العملى ؛ مثل فيليب الرابع الفرنسى » أن يجمع الضرائب ثم يظل 
ماكثا فى بلده ولم يكن ممكنا فى أى حال العثرر على القائد المثالى الجندى والدبلوماسي 
العظيم الذى يتوفر له وقت ومال ينفقه فى الشرق . وإدراك واسع بالأساليب الشرقية. 
ول يكن لنا فى واقم الحال أن نلحظ تناهى الحركة الصليبية إلى الفشل بقدر ما نلاحظط 
أنه كان عليها أن تصيب مجاحاء وأن على أوتريميه أن تبقى لمائتى عام بعد أن تحرز 
سوى نصر واحد بعد تأسيسها المشهود. 

إن انتصار الحملات الصليبية إنما هر انتصار للعفيدة . وما العقيدة بلا حكمة إلا 
خطر ماثل . ومنطق قوانين التاريخ الصارمة؛ فإن العالم كله يكقر عما يرتكبه كل 
مواطن فيه من جرائم وحماقات . وفى مسياق تفاعل وتلاقى الشرق والغرب الطويل 
الذى فت فيه حضارتنا » كانت الحملات الصليبية حدنا فاحعا ومدمّرا . وإذ ينظر 
المورخ وراءه عبر القرون إلى قصتها الرائعة: لا بد وأن يجد أن اعجابه بها تغلله سحابة 
من الأسى لكرنها شاهدا على قصرر الطبيعة البشرية . لقد كان فيها كثير من الشجاعة 
وقليل من الشرف » كان فيها كثير من الإخلاص وقليل من الفهم . لقد لوت امل 
العليا بالقسوة والجشع ؛ ولطعت الجحسارة والجلد بالورع الأعمى الضيق! ولم تعد 
الحرب المقدسة أن تكون تزمتا طويلا من التعصب باسسم الرب » وما ذاك إلا إثم فى 
حق الروح القدس. 


المر فقات: 


المرفشق الأول: المراجع الرئيسية لتاريخ الحمسلات 
الصليبية المتأآخرة 
المرفق الثانى: الحياة الفكرية فى أوتريميه 
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المرفق الأول 


المراجع الرئيسية 


لتاريخ الحملات الصليبية المتأخرة 


)١(‏ المر اجع اليونانية 

ليست المراجع اليونانية بات أهمية إلا فى تاريخ الحملة الصليبية الرابعة . وأهم 
مورخ هذه القصة هر 4 كقاءأل8 2065نه050 ريتناول ال مورخ 5 وما اممموعة عورمه6 
الحملة الصليبية الرابعة والفتزة حتى الإسترجاع البيزنطى للمديئة . أما الفتزة التى تلت » 
فإن أهم تاريخ هر تاريخ معستراعدط ععرمءة 60 

ويتنار ل تاريخا المورمين القبرصيين الير نانين(؟) إلاأأاومعآ وعع1مء0 
ووئدن8”” 2 باقتضاب كبير الفترةٌ السابقة بقة على القرن الرابع غشر له 


)١(‏ انظر أعلاء ء اللخزء الثانى » ص 7ه 

 )1١١(‏ كمعد ععوطدع] عطا مز وتعطامعوزعك1 برا ل8016 

)2 كناتجيه© سدمظ عط نا لعلدناطيرصط 

 )1(‏ فضتعاصهط نإ ممتافأكههها ه طاايد اعاتلء ,كبصصز) إن رصا أععع3 عرلا موعدم أماعء ال 
زه .3 .آأ؟ ,كمطندد مذ لعازلء 


26 يررد ودالإطاومع]72 غزر ريتشارد الأرل لقبرص قيرط كوائله ,بمرت كلاطنامانجبماه©‎  )5( 
(لإطم مععم ا أطاط ,كأ .أ ,عامج ععد) بتعصرع: ل عطا ها عمواععم مه غلك إطنام سه خططن35‎ 
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220 المراجع اللاتيبة والفرنسية القديمة 

تعتير أهم مجمرعة تراريخ تتناول أوتريميه من الحملة الصليبية الثالئة حتنى سقوط 
عكا هى مجمرعة استرسالات وليم الصررى 5906 08 205!!!ة/ا1 الفرنسية القديمة . وحمي 
سنة 48١١م‏ يبدو أن تاريخ إرنول لهوم2 وهو المصدر الرئيسى » ييدو أنه مفقرد ؛ 
ومنه التار خْ المر جرد ععتسددء1 عطا فمجمع8 عه 'اررومم6' والمخطرطتان © و © لتاريخ 
هرقل 4:201©5 :01و تعتير أقرب النسخ » والمخطرطات 8 203 ه الحماثلتان » رط 
التى تختلف عنهما اختلافا طفيفا » تعتبر مسودات أخري . ومن سنة 1134م إلى سنة 
.٠م‏ تعتبر كل النسخ متطابقة . ومن ستة ه٠٠‏ ٠م‏ قَدُّما يتطابق كل مين '[نا0 م2" 
و ©و 6 و2 من التاريخ 55:01:6 حتى سنة 779١م‏ التى ينتهى فيها "اناممم8' شم تتبع 
المخطوطتان © و  -‏ باخعتلاف طفيف - المخطرصطتين ه و عن 2 عسل للدي 
علاقة له منذ سنة ٠١1١م‏ سوى القليل بتاريخ . 'الد0م:6' وتنتهى المخطرطة هم فى سنة 
4م وتستمر المخطرطات 2 لنه © ,8 حتى السترات 755هم وا 1770م 
ولالا171ام . وفى تلك الأثتاء يوجد استرسال آخخر » يعرف باسم معنطرطة «ذاءلامط: 
يغطى الفتى من 1774م إلى ١77١م‏ ؛ ريقينا نشر فى مكان ما فى فرنسا©". وأما 
التسخة المرجودة من سوليات الأرض المقدسة هلوزد5 ع7 ول ولمددة فييدور أنها 
يهن تمر لإحدى مصادر استرسالات وليم . وأما منطوطات القترة مسن 1144م 
قدّما فتكاد أن تكرن مطابقة 04 , 


أما التجميع الذى تم في بدايات القرن الرابع عشر » والمعروف ياسم 065 66و06 

وزمعمنط)؛ فيبدا بتاريخ مقتضب للأر ض المقدسة عنملوة عمع؟ عل عنوتهميدك أعقطء من 
١ع‏ إلى 1177م » وهو يقرم على أساس حرليات الأرض المقدسة ع4 8165ههم 
ماله عع والقسم الثنانى عبثرة عمسن تارر يخ الحروب الى دارث بين آل إيلين 
والإميراطوريين » وقد كتبها فيليب النرفارى د0/7/0:4 ونانطم سنة 151405١م‏ تقريا؛ 
بتعليقا من ترجمته الذاتية » وهر إيطالي يعيش فى قبرص ويكتب بالفرنسية . وتبسدو 
كتابات فيليب نابضة بالحياة وها طلاوة خاصة ؛ وهو يدرج فى سرده قصائد شعرية 
طويلة من نظمه هو نفسه » فيها غضاضة سارة وفطنة؛ برغم خلوها من البراعة الشعرية 
7 أنظر أعلاه , اللنزء الثانى » الصفحتين ,02 ه -414 ر. 21-5 .رم ,اصولة :ل وأبيرق صلرمعطد© 

(4) أنظر أعلاء . الجرء الانى » ص ١1ا7ء‏ الحاشية 37. 


أومهة 


الكبيرة . وكان فيليب صاحب ولاء متحمس لآل إبلين ؛ لكنه صادق ودقيق بندر ما 
يسمح له ولاؤه والقسم الأخير من "المآثر *وواوع0 عبارة عن تاريخ أرتريميه من سنة 
1ع إلى سنة 1704م + كتبها رجحل تعرفه التقاليد على أنه فارس المعيد الصررى 
عا عه عداممع7 ويثينا لم يكن من فرسان المعبد هر نفسه , لكنه شغل نيما يسدر 
منصب أمين سر السيد الأعظم لنظام المعيد الديسى العسكرى » وليم (أوفف بوحر) . 

ومن الراضح أنه قد عرف امصدر الذى يقوم على أساسه استرسالات كوموالسه اوه 
وليم الصررى . والأرحح أن رحلا معنا هو حيار المرنتزيالى قد جمع "للآثر ماوع" فى 
دنة 5 


ولكل واحدة من الحملات الصليبية الرئيسية جمموعة مؤرخيها . فكان يغطى 
الحماة الصليبية الثالنة مؤرخبون مختلفرن من الأنجلر-نورمان ٠.‏ وأهمفب”* "6و )وتليهوو8 
تلونناطعع اك 1د ممتلا للا ممة معام 01 وملعم رق 'تائع8 1ن لأماعنظ ,أنه نموا ماعط 
وتعير شده الثوأ رأريخ ء مم 3000118 لعنام<5 عن وراااع16 ! تنى مضانيب ناص سن الأهبية 
للنزة المبكرة من الحسلة الساربية ثبلل وصول ريتشاره قلب الأسد إلى الشرق . كما 
أنها تخترى على نسخ من رسائل تتداول شؤون الشرق الأدنى . وفيما يتعاق بحدلمة 
األمك ريتشارد وحده ء فإن أهم المراحم هى: امرجم اللاتينى كنوع سنامدمعهلها 
لمعن أكتبه على.ما يدر أحسد مواصنى لندن ء ريتشارد الثالرث المقدس 06 معدطعنة 
بوانصاء1 برزم)غ وط)؟ والشعر الفرنسى القديى الذى نظية7 'كها هل متام يكعنط بوواموطاسة 
عاسادة عونت والرجعان مر تبطان ببعضهما البعض ارتياطا وئينا » وربما كان الإشسان 
قذ اشتقًا من مفكرة يومية فقدها جددى فى اليش الإنحليزى ء وقد كرسها بمساس 
لمليكه » وهى صادقة بحسب ايضاحاته المنحازة”"'2. رترد وجهة النظر الفرنسية في. 


2 نشر المآثر وع1ى26) ء -حاستون رينود فى نشرة معينة : أنظر 25-6.جم لم .م0 رومعلة© وانظر أيضا 
. 1144 .راذا ,مسصجنا يه بورمنى لط ,أائلاً 


)٠١(‏ نشرت تراريخهم جميعا فى سلسلة : 20115 أنظر ثبت المراجم أدناه صء 448-451 ء وللجلد الشانى 
ص» 497 ر555. ْ 


رح أنظر الجرء الثانى » ثيت المراجع » ص 27 0. 


(؟11) اكتب كصة2 08505 في مقدمته لنشرةٌ عوزووطلتم عن اعتقاده أن ال «ممترصره:111 تعمد على 
عكأمءطممةما الآنستن يمه5 عط هته «ريدره وصعءمو! جسشرمعءصنم] ع1" رعاهوه71 ودلا1 

م .آم رموأنام1[ أممماعفل اهار "عوتمعطسف تتتزرح أن عدامرطاهرم تعتمد على ال 
#«عاأسرو 1121 [أما إدراردز كلم20 فى مقاله المرنلضة ذلممعن8 ونمع8 تساتدوكمناا ع1 

51 تتعنا0 15 عل تاماك عطالمشرر فى 59 .رر) 1619 ك#مرمل إن «نهجم1 «ذ وبرمكدظ - 

(77: فيجادل جدلا مقنعا بأ الاثئين يفرمان على أساس مصدر مشترك ضائع . ويسير على رحهة 


فلن 


المقالة المقتضبة التى كتبها” '.ناددونة أومنانطم هادء0 ,4:مونع أما التراريخ الألمانية التى 
تصف الحملة الصليبية لفريدريك الأول ؛ مثل "6م5006 ونالدمم:8 بامعاكمم"نتتهى 
بوفاة الامبراط 9 

وأهم مصادر الحملة الصليبية الرابعة هر ” '؟ واتعدهلممطعلات/؟ مه روتتامو 
مدن القاكه0© 6ل عانلاوده© وقد كتبه سنة 5٠7١م‏ تقريبا فارس قام هو نفسه بدور 
بارز فى الحملة وكان عما لقاهر معموااررعا أقام «زن00ئمط !ئلا قصته على أساس 
ملاحظات أخحذها آنذاك ؛ وبغض النظر عن تحيزه الشديد إلى الغرب ؛ يمكن اعتباره 
شاهدا يعتمد عليه . ربعتير عامطأ هماوده) عل عاغدوده) الذى كتبه م,و[© ,وه )معطوظ8 
مثابة شاهد عيان آخحر ؛ غير أن كاتبه كان أكثر بساطة وجهلة". 

وأهم مصادر الحملة الصليبية الخامسة مخلاف ما كنب فى أوتريميه هر رسائل 
الكاردينال7' راذنا أه كعسدلر دممادتصد9 وترمئولل التى كتبهارسمطبعله ره معان 
الذى كان أمين سر الكارديتال بيلاحيوس . وبرغم ولاء ء أوليفر لسيده » 1 ما كتبه 
نابض بالحياة ومرضوعيا بشكل معقول2"©, 

ولم تلهم حملة فريدريك الثانى الصليبية أى كاتب متخصص ؛ غير أن لدينا لحملة 
القديس لويس الصليبيبة التاريخ النفيس نامآ )مذد5 عل عرزواوزةز : الذى كتبه,مطامل 
ع1أنكمنو1 عه ع5 الذى كان حاضرا فى الحملة ؛ ول عنعه إعجابه البالغ بالملك من أن 
يكتب سردا أمينا وحيًا وشخصيا دا(" 





نظرء كل من 1105614 و 3/1016 ها فى مقدمة ترحمة كل منهما لكأن عنتقم 

016 .علعمطماعط برط 3ت1ئ13 

1801160 19م اك ,م0 ملعغطة 566 .أكناممطت برط‎ 8.3. )1١14( 

)١(‏ النشرة التى نشرها( 51و تمقدمة فرنسية عصرية) هى الأكثر ملاعية » ها مقدمة مفيدة. 

(15) نشره كعناه[ لما الرجمة الأحدث الى القرنسية العصر 000 ها عل كانع ةا اأه وعمفوط 
أباعا .1أ0 ,عع وروطالتى ترحمتها 104:ة1!© . فهى غير كافية وخخاصة فيما يتصل ملاحظاتها. 

 )1١0(‏ نشرها. االعتعاقى عالاعنطعدع ومع عملا علق ااأمطعكانع7 أنظر ثبت المراجم ادناه. 


31 سيول وعممستاط وعرمازصه5 عطا ات كعصبداه؟ ع1 .ووجعمه]! ئراط رورعناعا علط طنكضا ,لمنلا 
1 نزط لعاالت ,ترعم3 ن[أء نالآ عطا عمتكهلامه 5ع )لممطاتنه ععكوع! عط 811 متقاومه باأعامط 
عللقكناري) 


زفدلة أسحسسن نشرة هى نشرة . 1778111 هل وأهم موراخ آخر لدملة لويس التامع الصليبية هر06 ةا 
15 الى 'كتب بعد الحملة ببضعة عقرد. 


وه 


أما سقوط عكا الأخير فد أدى إلى حصيلة من المورعمين ء ولكنهم جميعا كانرا 
غالبين عن عكا فيما شدا فارس معبد صرر "علز]” 04 عدامسع1* أماوع 1م33 06 كد لله 
؛ والكاتب الجهرل الذى كتنب ونومءم ؤأزنا ونون عق» فائهما يبالغفان بصورة 
واضحة فى روايتيهما لأغراض الدعاية” '©. 

وطرال الفترة كلها ؛ تعد المراسلات البابوية هى الأكثر أهمية ؛ إلى حائب الرسائل 
التى بقيت من أعضاء الأنظمة الدبنية العسكرية ومن المذكر ومن وزرائهم” "2. 

وعن الشؤون الدستررية ؛ هناك مرجعان أساسيان هماعراذن] 'دمدءول! كه «نانطط: 
«ذاءعطة'0 مدع | عل وهر عمل فتهي رائع كتبه كرنت يافا]زمبعء8 عط هذ لمطاكتاضيط 
كررءاممادنلظ دعل أأعبعع8 عط ها لعطاوااانظ.1 .أونا ,كاما ,كءلمدتمع) دهعل ورعمامماوالآ وول 
ر3 6 كاه ) دعل كنرءامهاثىأ!] دعل اأعبعء82 عطا دا لعطكتاطيظ.ا .01+ ,كنما ,دعلموزمم0) دعل 
.1 وبا بعنمع أما وزمعو مس80 عل عنده© دا عل وموزووم 786 التى جمعت بين عامى ٠14١م‏ 
و1544١م‏ ؛ فتصف الإحراءات التجارية7' "© وليست وعواككة «اممنادة'0 موحودة 
سوى بالتزجمة الأرمينية التى ترجنها جرالى عام ٠117م‏ 3م525 وهر أخبر الملك 
هيشوم الأول ؛ وتغطى باقتضاب احراءات وعسادات كسل من المحاكم البارونية 
والبورحوازية فى الإمارة9"). 


وهناك أعمال هامة ممختلفة كتبها مسافرون معاصرون ؛ وهى نافعة بصورة خخناصة 
فى وصف العلاقات الغربية بالمغرل ؛ وأتم تلك الأعمال تقارير عن بعثاتها كتبه!؟") 


 )0(‏ ا,لمدصبحط نمه عمفاءدك! هذ لعطدناطهم كذ مزلتعع +2 ه15 .2ه 414 بم بعروطة عمو 
أمرمظ كه داردألءصدام 17 زا لمأقودك! مودله مم5 ..لو؟ بوناءوععه) واعويلوه . 
22 142 .م بأتا .701 رععنعد 300 ,براواعم5 أمء جموالط1 ش 


(١؟) ‏ كلاءممو :214-16 .ذاه؛ ..آ .8 ,عموتاط برط لعلوتاطنم وز ععمع0ومعوعممف 105 أمععممما 
15 امع عم مما ,لإفكدخ نز ومائنجء 5)لا لإرموع01 ,أ أالووعع2 بط معائلت عند ماعمعء8 2 وثيا] 
ني 1/5 مقائنا بععغاعومه ذه[ عل اأعسسو8 برط وكلا[ ععلسممععلام ,تعوع8 بر عمبورومر 
مه نون لاط كوكلا كةامطء1]! رلندمان0 نزط 25 بتمعع0 ,انقلتن1 نإ 1/5 2160169 ,لكةكانات 
عطا مذ لمطعتاطنم آله ,كتمتهممة برط و1 عمامطء:!! مه دمع نز وك]1 كنا مدوم بعمزلا 
عترم عل أه ممدرف زا ذل ومعزمع صم ووامء2 وهل مو ة تلام :اطاظ 


(11 نشرت في نفس اللبزء 
(59) نشرهافى الندئية ورعطاة1 156ما د81 علما مع ترجمة فرنسية. 


(؟ ؟) ‏ ,كعاعة 250 ددمنامء ناطمل بوم عو3 سايلاو ك1 ما النطاعم 1 بوط 1160ل© ههه ل16ةأدقتتا طام8 
107 


هه 


عأعناتطن ,0 مدن انلا لمج ممأميت اعل هماع وزوز وما يرفر معلرمات قيّمة » وصف 
الأراضى المقدسة الذى كتبه 06/1 وع«ودز والوصفين اللاحقين اللذين كتبهسا كادنن! 
قطدط عتاع"1 320 معطاعية أه. 


(”) المراجع العربية 

سبق ذكر المررخبين العرب الذين تناولوا حروب صلاح الدين والعقود الأولى من 
القرن الثالث عشر ؛ وذلك فى المرفن الأول من الجلد الثانى من هذا التاريخ . وينتيمى 
الناريخ التَيّم الذى كتبه بهاء الدبن برفاد صلاح الدين » لكن إبن الأثير ؛ وأبا شامة 
(الذى ينقل من عماد الدين)» وكمال الدين » يأخذوتنا إلى داعمل القرن الغالث 
عشر”*؟؟ ولتفزة المتبفية من ذلك الفرن ١‏ هناك مؤرخحون عديدون معاصرون ؛ غير أن 
الكثير من أهم تلك التواريخ لم ينشر بعد وئيس فى الإمكان قراءتها إلا نى مخطوطائيسا. 
ذلك أن أعمال ابن واصل » الى تم سياه الصالح التى تعرد حتى سسنة ٠.‏ 3؟ام 
وتاريخ الأيربيين حتى 7717 ١م؛‏ موحودة فى عدة مخطرطات » وليس منها ناهر 
منشور سوروى عدد قلبل من المقتبسات الضئيلة القى اقتبسها انماع فلى؟ انها مزكة 
1 لأ0لا ركعلقد نه كول عنلوة أ نوزا8 ومم ذلك . استعان المو رعضيون اللاحمرن بابن 
واصل كما يلو لهم , مثل ابن الفراض والمفريزى” "© وقد فقدت تماماء أو تكاد, 
حياة بيبرس التى كتبها ابن شداد الجغرافى ؛ كما أن حياه قلوون التى كتبها بيبرس 
المنصورى مجزأة وإن استخدمها ابن الفارض”""؟ ويسورد 4دنوه861 فى (المرجع المشار 
اليه)!*') مقتطقات مما كتبه ابن عبد الظاهر عن حياة بيبرس رقلوون . ويرد فى تساريخ 
ابن العميد القبطى معلرمات أصلية عن الفنزة حتى 96173٠0‏ )؛ أما التاريخ الممهرل 
لبطارقة الإسكددرية الذى يتوقف عند نفس التاريخ تقريبا » فيعطى معلومات جديدة 


(ه؟) انظر اعلاه , اللبزء الثانى ع ص 219. 

0 انظر. 68-70 .جم ,قدمل! ل ريرق صا معطة‎  )١١( 
انظر. 78-9 ,75 ,زم .4أ16‎ )59 

52 74 بم هام[ 


(9؟) تكد لهل اميم ص0 ممم عخررلت ومحرموصع3 عناصعمت) مذ وتللتعطع بوط 4ع نلتارأسا 
الترجمات التى قام بها كنازقمء!12068 0ل 5لاتصهم2 في القرن السادس عشرء قلا تجارز سنة 
هجرية (1118١م).‏ 


265 


مأخحوذة من مصادر قبطية( ), أما ما ورد فى تاريخ أبر الفدا(””) فهر كله عبارة عن 
تجميع من مصادر أقدم إلى أن يصل جاريخه إلى احناث عصره:؛ من حرالى ١190م‏ 
لكاي . وأما تاربع درتيني فلهوهل فلا يرححد إلا فى عنطرطة » ويمستمر حنتى سنة 
١0م‏ وإن كان يضم نفس المعلرمات الواردة فى التاريخ المعاصر للجزرى 7 
أمهةل. 

ومن بين المررخبين المتأخرين ‏ بخلاف ابن خخلدون والموسرعى ابن خلكان”” "2 فإن 
ا داش كد الصعي الالا راك كا وله سر بواج ارا راج تو 
وهو بدرحة كبيرة جميع من التراربخ السابقة التى فقد الكشير منها » ولكنه مرضرع 
بإحساس حقيقى بفن التأريخ” © وأما معاصره المقريزى فيفتقر إلى تمزه ككاتب . 
وبخلاف بعض معلومات محضة عن مصر » فإن توارينه الذى يتناول مصر الأيربية 
والمملركية مشتقة بكاملها من أعمال سابقة ؛ لكنها مكتملة ويعتمد عليها وسهلة 
مدال ". أما تاريخ العينى المكترب قرب منتصف القرن الخامس عشر فهو بالمثل ليس 
سوى تجميع منقول فيما عدا الفصول الأخيرة9"). 


(4) المصادر الأرهينية 


المورخخون الأرمينيون الذين أرخموا للمملكة الكيليكية مذكورون فى المرفق الأرل 
للمجلد الثانى من هذا الناريخ . وأكنرهم فائدة هو المزرخ 30):ة/ا وخاصة فى الشؤون 
(0) التص الكامل ليس منشررا. وترد مقتطفات تتنارل باكورة القرن الثالث عشر على هيئة ترجمة قرفب ' 
قام بها )عأعواقافني. (0.أ0؟ ,اناما إرءور2! عل وبصعل) 
(79) المقتطفات منشورة فى. 111 701 سمدم 0) ودروتماى8 ,اتعناك ]1 
(55) أنظر الجزء الثاني ص 884, 
 )*5(‏ نشر غع38الا89 بعضا من تاريخ المررى بدءا من منة 148.4 هجرية (159-0م) بترحمة فرنسية. 
(4*) أنظر ابرع الثانى ص 1714ه 
(ه*) لم تنشر الفصول التى تغطى القرن الثالث عشر . أنظر. 85-6,م 616 ممه ,معطم 


(57) انطر الجرء الكانى ص +8 7ه. ترد مقتبمات "كاملة من "تاريخ مص ر" للمقريزى بمه1ئزل] ولو ضودلا 
#مرعظ ره أرردها أعطعما8 فيعاوطة لمعاك < قله عا رثالا ,كأه7 ,نممة ج10 عل منوال 
* كظة 12 ,لتا؟ ,اسوهلا كو وركذلك "تار يخ سلاطين المماليك" الذي ترجه 2 مغ عنام 
11 لمة 1 كمقاآياة بأكمودكرا عه عكمطج العا .وام 


(7ا*) ‏ ترد مقبسات في. 2 .8 رقأ -آ0ا دماج () كرب تروادالط ,اتمنعع8 


5ه 


المغولية التى تتوفر لديه بشأنها معلرمات شخصية مألوفة(*؟ ولا بد من أن يُذكر ضمن 
المصادر الأرمينية 1م00 جع7 13 هل 5ع:زو:55 جل 5106 الذى كتبه بالفرنسية الأمير 
الأرمينى (كنهزده© أن تناو نااء1؟) «مغزد!] بعد تقاعده فى فرنسسا فى وقت مبكر من 
القرن الرابع عشر ؛ ويعد تاريخا يما لعصره . كما 'كتب حوليات بالأرمينية تعنمد على 
مصادر أرمينية و ع0 علمنوة ممع مل كعأقصاية . 


و أهم مورخبى القرن الثالث عشر هو (وبعورةء:1-:83 ابن العبرى) الذى كتب 
بالسيريانية » وقد مات سنة 187١م‏ عن ستين سنة » وعلى الرغم من وجود الكثير من 
الشائعات والأساطير فيما أورده عن الفترات المبكرة » فإنه عندما يكتب عن الأحداث 
ألتى عاصرها فى حياته » يقدم قدرا كبيرا من المعلرمات القيّمة لا ترحد فى أي مكان 
آخحر”' '2. أما تاريخ رأبان ساوما عن حياة الكاثوليكوس النسطورى مار ياهبهاللاهما 
لها تمطططولا عملا كباعنامط00) هوام فوعل! ع5 وعن سيرة حيائه هر نفسه )2 التى لبيك 
بالأريغررية #لاطع 011 وترجمها ممهرل إلى السيريائية بعد ذلك بسنوات قليلة » فهى ذات 
لما ورد فيها عن الحياة النسطورية في ظل المغول ؛ رالأهم من ذلك لما تحريه من قصمة 
سفارة رأبّان ساوما إلى أوروبا الغربية! 2 


(8) المصادر الفارسية 


تاريخا قيّما للأناضول أثناء النصف الأول من القفرن الشالث عشر””؟) كما أن "تاريخ 


(58) أنظر الجزء الثانى + عن 17ه-178ه. رالنصى الأرميني الكامل لهذا المورخ انمائد/ا الذى نشر ملظ 
سبق نشره فى موسكو ملنة 18451م. 

(9؟) ‏ نشرت 10" في . ذا .آمل 15 0011 دار قانره :له20آ1 ,260111 وقد نشر ععاإعزناخاخريات الأرمينية 
فى البندقية سدة 1847م . وترد مقتبسات منها في. ١‏ .أهلا ,كارع بترا داتعتصدعه 0 ,انعبمعال 

(40) أنظر اللبرء الثانى ص 01728. 

(41) ترحم 803 ما قام به ربان سارما 51013 المطاطهخا وذلك في :2م الاطاض زه عادماط ©:11 + 
رأب؛ ابص السيريانى فد نشر ه عدازل2 


(47) نشرت ترجمة تركية وغتتصراث فارسية في عع #«نماىز11 ذه 5/زامات؟! 792165 ,هتسكاله 
. 9آ لتاق تتا مام ,كملعل امزاياع3 


لامة 
1 لع ل اة 4 300 إشلف 
مديّعا خانات فارس وعرض فيه وحهات هم 0. 


(5) المصادر الأخرى 

00 لا يزالى التاريخ الجورحي #اءنوهط© #دزعروه0 ذا أهمية فى تناوله للشوون 
القوقازية7؟'». وأما التواريخ الروسية القديمة ؛ رخاصة إصدارات7* موه ويح 
5عاءزوه © فتهتم بالشؤون البيزنطية » وهى أساسية لدراسة المغول . كما ترحد 
مصادر مغورلية مختلفة مفيدة , أهمها طنط5 أط م05 مدا » تاريخ المنول الرسمى ٠أو‏ 
الخ 2150 


(47) نشر سامععع8 العمل كله بتزجمة ررسية . رئشر ©167©ماهنا0 الجزء الثاني من تاريخ الخاناث مع 
ترجمة فرئسسية. 

(44) أنظر الخرء الثاني ص 58ه. 

(ه )4‏ أقضل إصدارات ماع زومرل #ورموندولم هى التى نشرها. (1950 ,اتامعوه]/8!) 001مؤ5ولة 

(45) أنظر أعلاه ء ص لاهلا حاشية .١‏ 
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المرفق الثانى 


الحياة الفخرية في أوتريمية” 


كانت الحياة الفكرية فى أوتريميه مخيبة للآمال؛ .مقارنتها بالحياة الفكرية فى صقلية 
أو أسبانيا . وربما كان المتوقع - كشأن الال فى باليرمو - أن يكون التلاقى بين 
الفرنج والشرقيين حافزا لإثارة النشاط الفكرى ؛ غير أن الحقيقة هى أن مجتمع أوترعيه» 
الذي يتألف فى محمله تقريبا من الجنود والتجار » لم يكن مناسبا لخلق حياة فكرية عالية 
المستوى أو المحافظة عليها . وكان هناك الكثير من المثقفين بين الأمراء والتبلاء ؛ وعلى 
سبيل المثال » يقال لنا إن الملك بلدوين الغالث والملك أمالريك الأول كرسا نفسيهما 
للآداب » واشتهر رينائد أمير صبدا باهتمامه بالعلم الإسلامى » بينما كان همفرى: 
الرابع أمير طورون ذا معرفة فائقة باللغة العربية”'2) وقد أنميت أوتريميه واحدا من أعظم 
مؤرخى العصور الوسيطة فى شخص وليم الصورى”؟ عونوة 6ه سقنالبلا غير أننا لا 
نعرف سوى النذر اليسير حول التعليم فى أوترعيه . ولا شك أنه كانت هناك - كما 
هى الحال فى الغرب - مدارس ملحقة بأهم الكتدرائيات ؛ وإن كان من الأمور ذات 
المغزى أن وليم الصورى قد ذهب فى صباه إلى فرنسا ليتلقى العلم , وفضلا عن ذلك » 


.4؟1١و‎ 5٠١ صفحتى‎ ٠ أنظر أعلاه ء الجرء الثانى‎ 4)1١( 
817 و1535 والبزه الثالث ص‎ 4١؟ر‎ 4٠١ (؟)4 أنظر أعلاه » الجزه الثانى » الصفحات‎ 
أنظر أعلاه » اللبرء الثاني , الصفحتين /8-11؟ه.‎ 4)5( 
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فإن جميع رحال الكنيسة الذين لعبوا دورا بارزا فى تاريخ أوتريميه ولدوا ونشأوا فى 
الغرب ؛ وكان الكثير من هؤلاء الأساقفة يهتمون بالآداب » مثل بطريق أنطاكية 
إيمرى7 2 أو بالحياة العلمية السائدة ؛ مثل أسقف عكا فى القرن الثالث عشر » حيمس 
(أوف فيترى)20؛ وكانت شتى مشاريع الحملات الصليية المتأخرة تشجّع تنشيط 
الإهتمام يمغرافية الشرق”2. بد أن الثقافة الفرنجية فى أوتريميه ظلت فى عمومها 
استيرادا من الغرب» مع القليل حدا من الإتصال بالثقافة الوطنية » عدا الفنون . وترك 
الطب برمته فى أيدى الوطنيين ؛ وقد كان الأمراء يستخدمون الأطباء المسيحيين 
السوريين على ما يبدو ؛ وعندا رفض ا ملسك أسالريك الأول نصيحة أطبائه السوريين 
وأخذ بنصيحة طبيب فرنجىي » مات بسببه ؛ وما أورده المورخ أسامة من أمثلة على 
الطب الفرنجى بظهر أنه كان بدائيا على نحر واضح”") ويبدو أن الفرنج لم يحاولوا التعلم 
من الطب الوطنى » كما كانت عليه الخال في حنوب إيطالييا » رغم ما ييدو من أن 
شخخصا يدعى ستيفن الأنطاكى قد ترحم بحثا طبيا من اللغة العربية سنة 117119ه0, 
ولا توحد سجلات ندل على أن الفرنج بذلوا أي جهد لدراسة الفلسفة المحلية أو المعرفة 
العلمية » مخلاف قلة من النبلاء. 

ويندرج ما أتنجته أوتريه الفرنجية من إتتناجٍ أدبى تحت ثلاثة عناوين . أولا ؛ 
هناك وهذه - باستئناء التاريخ العظيم الذى كتبه وليم الصورى» وأعمال بعض من 
تابعره من أمثال إرنول اباو - كتبها رحال ولدوا فى الغرب » وتنتمى إلى التراث 
التاريخى لكتابة التواريخ'2. وثانياء هناك حصيلة كبيرة من الأعمال القائرنية ؛ إذ كان 
المستعمرون وذريائهم عميقى الإهتمام بالأمور القانونية والدستورية » وكانوا حريصين 
على كتابة آرائهم وما انتهرا إليه إلى حد لا يبارى فى الغرب؛ غير أن ما أعادوا صياغته 
(4) كان يخرى (أرف ليمرج 5عهمفآ؟ه معمزة) أميّا أر يكاد, لكنه دأب على مراسلة الأدباء 


الأوررييين مشل هوجو آثيريانرس . وترد الرسائل فى :د71 ,لمدعد1 همه عصغاعما1 
. .1 أم؟ ,تسيعرو او معءاترزاثر 


(0) يظهر الوصف الذى أررده لإقافلا 01 7©5توق للأراضى المقدسة لعتماما بالنظريات الحلية المتصلة 
بالزلازل . (91-2 .مهم .8.8.1.5 .لله) غير أنه كان شديد الإستهجان للمسلمين رللمسحيين المحليين 
بحيث ل يكن له أى اتصال مباشر بهم. 


(ى) ‏ أنظر. 1737-8 .وم ,عمبو ع وعاممام0 عصا ,80 

70 أنظر أعلاه ء اللبزء الثانى » الصفدتين 5015” و5593 

بم .38 .ط,ثذ عطممل عارنعء40ابة هط ,واعانم.ا 

(9) أنظر أعلاه » الجزء الثاني ء الصفمحات 0184-077؛ واللبرء الثالث , الصفحتين ٠‏ 9ه901-8. 


كم 


من قوانين كان غربيا صرفا » وإن أدخلرا عليه بعض التعديلات الضرورية2"”0. وأخيراء 
كانت هناك اتعار نميه وررياسية! إذ كان المستعمرون فى أوتريميه يبرن الفصائد 
الحماسية الرومانتيكية فى ذلك العصر . وقد رافق الحملات الصليبية أعداد من المنشدين 
المتجولين وشعراء الألمان الغسائيين ‏ مشل روديل أو اليرت (أوف جوهانيدورف7'"©. 
وكان ربموند أمير أنطاكية إبن الشاعر الغنائى البارز وليم التاسع الأكيتاني . وكانت 
أحداث الحملات الصليبية الثيرة مناسبة كل التناسب لإثراء المواضييع التى يتغنى بها 
الشعراء ؛ فسرعان ما أصبح حودفرى اللرريسي بطلا أسطوريا أدخلت مغامراته فى 
قصائد فارس البجعة (ممع/0 داق 6ءذادبء 03 عط) 6ه عاءعن) ؛ وكانت القصائد النى تناول 
صباه ل ا 0 ينه("'2. على أن هذه التصائد 
فى الغرب . وبالمئل » نظمت القصيدتين الشعريتين المتصلتين بالحملة الصليبية 
7 الغرب بصورة شبه يقيئية وهما أنشودةٌ أنطاكية وأنشودهةٌ القدسومكممط© 
لاء انوع[ عل ممكتفطن) عط) لهة عطعويوة 0 من راقم المعلرمات التى أدلى بها 
الصليبيون العائدون”” '2. واللحمة الوحيدة التى نظمت أصلا فى أوئرميه هى ! نشودة 
البوساء 5انافط© 5ع ومعموط0 وهى قصة عجيبة عن صليبيين أسرهم كيريرحا 
(مدرمطره©) تنتلطت فيها أحداث الحملة الصليبية الأولى والحملات الصليبية سنة 
١٠م‏ على نحو ويتيح الفصل بينها. وهذه الملحمة نظمها شاعر مهول استجابة لرغبة 
ريموند أمير أنطاكية الصريمة » وإن لم تتم قبل وفاة ريكورند سنة 9691149 ©. ويوحى 
الأساس التاريخى المشوّش غير الدقيق هذه القصة أن المولف كان قد وصل حديئا إلى 


2٠١‏ تقوم على أساس القانون الغربي مختلف القراعد ئ:ووفر والأعمال التى ككبها حون الإيليسى وفيليب 
الترفار ى. أنظر . ا#اتككمم ,ولع «صبماءا اديه رعاووكة هآ 

)1١(‏ من الموكد أن ررديل ع2 زار الشرق على ما يدو ء إذ أهداه المتشد التجول مار كابرون 
لالط ننكة4اتصيدة كرسها له بالكلمات "إلى جوفرى روديل عبر البحار" . غير أن قصة جيه مع 
الأمورةٌ لراتتين , ممليسند الطرابلسية زامحآ] أو علمعهذاءك/1 ءرزهاداما مكوععدام2 هلآ ١‏ لا بد 
وأن تعتبر شبه ترائية على الأقل أنظر . 44-6 ,وم ,تسبوملدفيدمم7 726 ,عواتزه1© ويقال إن بطرس 
نيدال اهلالا ععاع2 رافق الحملة الصليبية الثالئة حتى كبرص ححيث تروج فتاة يونائية وقجج أنها وريئة 
القسططينية .(98-9,102 .وم .#زقة) ومن بين الشعراء الأ مان الغغاتيين » رافق ليرت )أوف 
حرهانسدر رف 108250014 01 عطق الحملة الصلبية الثالثة ع كما فعل فريدريك (أورف هوسين 
عهناة]0]11 176061101) للذى مات على أية حال قبل وصرل الحيش الألمانى الى قوتية. 


 )١1(‏ أنظر . 395-400 .زم ركه ممعاممت) دمل معبومظا ممبرغوط كما ,11و11 
(09) أنظر. 12-16 .وم لا بجره رغطقةه 
 )١14(‏ -11 375 ,جع .© ,جره ,تالعفقلط ,369-76 .جرم .1614 
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الشرق . وكان لمصير الأسرى المسيحيين لدى المسلمين سحر خيالى على الفرنج؛ ومن 
ثم نال موضرع البؤساء ]ذا4© شعبية كبيرة فى أرترعيه وكذلك فى أورويا” "2. 

وكان لأوتركيه أعمالل شعرية أخرى ؛ وإن لم يكن من نعرف من شعرائها قد ولد 
فى الشرق . وكان فيليب التنوفارى (دكةه8 ءه نزئ1:م) سياسيا ومورخحا وفقيها قانرنياء 
وكان إبطالي المولد » لكنه كان يكتب بالفرنسية؛ وقد أورد فى تارينه شعرا ينبض 
بالحياة وإن لم يكن شعر! رائعا" '2. وكتب 212:61 أن «وذانط5 » عندما كان أسيرا فى 
الثاهرة قصائد تنيض حنينا إلى وطنه الفرنسى””"2. وعلى الرغسم من أنه يمكين إعتبار 
فيليب التوفارى واحدا ممن أوحدرا الثقافة الفريمية الإقليمية فى قيرص » فليس أدب 
أوتركيه ببساطة سوى فرع من الأدب الفرنسى ؛ إذ لم يكن هناك أدب محلى بين رعايا 
الفرنج فى سرريا لأبناء البلد الأصليين من رعايا للفرئج فى سورياء على الرغم من أنه 
فى قبرص واليونان نفسها نشأ فى ظل السيادة الفرنجية أدب يوناني شبه شعبى متأثر 
تأثرا قويا بالموثرات الفرحية. 

وفى واقع الأمر ١‏ لم تحاوز الحياة الفكرية فى أرترعيه حياة مستعمرة فربمية . وكان 
لبلاط الملك أو بلاط الأمير سحرا شاملا نحلابا؛ لكن عدد الدارسين المقيمين فى أوتركيه 
كان ضئيلا » وقد حالت الخحروب والصعاب لمالية دون وحود مؤسسات كمراكز 
دراسة حقيقية يمكنها أن تستوعب المعارف الوطية المجاورة. وكان غياب هذه المراكز 
سببا فى أن أمسى إسهام الحملات الصليبية في أوروبا الغرية ضئيلا على نمر مخيب 
للآمال 


)١5(‏ قارن تراث اطلاق سراح بوهمند من الأسر )أعلاه , الجزء الشانى » ص 55. حاشية ١١‏ رالقصص 
التى مفادها أن إبدا (مارحرافين النمسارية) كانت أم زنكى (أعلاه , الجرء الثاني . ص 21) رأن 
أخمت برتراند التولوزى تروحت نورالدين ركانت أم وريثه المالح. (0.1 288 .2 .ضط) 

(19) أنظر أعلاه , الصفحتين 5419 وههه و 1112-15 .جم ,كا ,كنصصيز رم دودهفئز/ ,11:11 رعلى ما 
يبدرء فإن وليم (أوف ماشرت) الاقان23 06 23ونالة/1ا موشلف الشعر الحماسى لجملة بطترس 
القبرصى على مصر ء لم يقم بزيارة الشرق مطلما(1115 4اط) 

09 أنظر أعلاء » ص 5715 


7ه 


211112 11 


فعد : .أه؟ عا عتطمدمومتاطاط عل م بمعمعدت اومن كذ ببطمدععمتناطئط كنط]" 28 ه85) 
معط ممعي معط لعدمهمعم: كأعمه عن أعمذ عمه حمل همد ,روممنعتاط عنط أن ج .أه» 
فمد زلعزمامم عمد كدمةداوعئطياد عدر عط لمكن مععط عتتحط كمدةتلء عمعيع قنك 
كنل كه تإامدءومناطئط خصد ععمصهتة؛ عل صا لمعكنا ,كومة ماوع عططد أحصمة تل20 بوم؟ 2 

(.كدعةا مندمع كه لم عط عة ععناع ععة رعدسأه؟ 


5 01101181 1آ 
500885 06 201161101945 .1 


0 ماعن تاكمصا .(#عسطوظ .ا .ل علء) مععاء5 امعط دعق 

.ه1864 متاملهمآ .كأه؟ و ,قعنوة؟5 كلاه8 ,(للعمسدا .8 .8؟ ملء) وعدملا ععامدمك 

.1578-5 ,كعد .كأن؟ 6 ,الام م61 دمالا ماعلا وأقء|]م2) .5 ,كتاجتائدة 

.5914-27 كعد .كأه؟ + ,(عدلامالا .ل) زيمم دمتوسةق «سمعووط مدنلا .5 ,تنا ناخدظ 

مكأه؟ 2 بدأامآا "أله مسانداء: علءزم0ا3 عإمأجحصهوء2 منعو .هط .لا ,كتعماذممهتهدظ 
,عه ,رممدتلت1 مع8ه:5 معبص وكا 

رق امتقدآط .كأه؟ 2 ,كمه مم 106 ماني .[ ,كقد ه801 

.كأه؟ 4 رعتتة ين بتعا سوكآ عله) 1 لواءنا فم 7[ برماماط مدعامعاد بوماعتدمهاب 
.1885-0 ب5ه504مآ 

ا 0 9000 مجامج بع نا ععل عارل ا طءدعي) علج و | أع 0 ملل ,8830151 
.28 بصشناءع8 ,تمعد برعم 

.207 ,نم لض طصدت .دامويزت مام مبجظ .(1 .نا رانمظةم0) 

.1677-92 ,كه .كأه؟ 4 ,دنع سدمابا معدت ماما .8 .[ , 5لاتتسكو 0 

أ5 مل مالم اميم ععل عل ع0 '! عل عأه رفع 6أه :007 .6 بكناناهآ تنا قتتتمعط 
1894-14 ,كتعة8 .كأه؟ + ,تت ءادع[ عل 

.1636-49 ,كاعة8 .كأ70 و ,0165ا أت 3 «الناممعاتد| عداجماعالة عط ,85 تعن 1 

عندمء0 'أاعل © هانصد3 ممء1 مأاعل معدعودنانااطون8 مممامزاة8 .6 ,قعأمقتاآم) 
1906-27 بععدعءهأةآ .كأه؟ و ,ممعم ء و1 

كيم عامط #واستداعاما دعل #المتطووم0 مب لاع منول! على ,مجع دنسوصا 
بلطعنسس1اةا 

.كاه؟ 6 ,(تلامطقءةآ-اعدطلندةة عش مآ .[ عله) أفسسء5 أفأمعل,1 معتممرمأواط ارمق 
.1852-61 ركمو 

كملسمه0) عمل أ متتفط عارك أ عل عمزم مزه 1 ل مأسعد نمع عمي 211 .0 ,هعتوه ]ا 
.2206 ركاعة8 

وكلتة 8 .قأه7 و ,اتبمهاتل عق ونامه8] وبصروىع1 1 .لآ ,صتتفه120 لسه .8 بلاق دهفلا 
1717 

متامم ارسق اقلل071 6718 1لغلةز دابل غء 6(اندماررات5 مالآ .لآ ,دجفهن(آ1 كمه .2 مجتتعماة 
1727-3 ركفو .كأه؟ و ,متععلامت 


02534 


ملآ تإطاوموهناطن8ظ عم ,عع ودهه8 .88 مآ كنحتهآ كهابا 
بن لامناطنقا صا ,مممبرات عل #امائاظ 'ا عل عدسيوءظ عءاأمسسولة .لاه .آ متتعتفآ كمالا 
1371-4 ,كاعة8 .250 لدماقد 0009 ,2201 .كأن؟ ,ك6ا7هرآن) دعل #أميظ "| هل 
.1374-5 مستاعع8 .كأه؟ 2 ,اتتدماتماضطا أصام امه مامعوم 1 عذ ,تتفم ه20 
.1747-56 رقع معنت .كأه؟ 15 ,متام دأععاءعا ومأدددق .20 ,5ناطتة اطفط 
.1335-45 رعدده1 .كأه؟ ذ ,(فدددء2 .8 _له) 1]1 مدووظ لأرمدملط مانعوم 
ار ( أوصسعطا ا لله) أعصيسآ أصدددم] وأنموملا معويد موووظ تلو مايا تمبهوم وما 
7 مده .كت .أه؟ ,عتءكرفصوط مداءوامائط 
غصه8 عل عه ممغط ةق '0 تعتنجمصدء ماوءظ تعل عدوغطامتاطاظ ,نعود عمل ومجمماويظ 
:كعة28 
7 ,59602 .كأه؟ 2 ,(ععففده8 ما عل لععدهظ8 علم) /ا1 عملممعولم 
7 ,1396 .كأه؟ 3 ,(لإدعكتدة ملء) علآ سمو 
.2906 ,1892 كأه؟ 2 ,(لسدعتد© عله) )3 ومووءء0 
1884-1925 .كأه؟ 4 ,(ععوءء5 .لن) 17 عمععهمسمر 
.1938 ,1898 .كاه 2 ,لععالا سه بزد ل») 111 مدأمطتلط 
.205 ,1886 .كأه؟ 3 ,(كنهاوممة ملء) 10 جدامطاء1]1 
.1892-1920 .كأه؟ 4 ,(لنادعننا0 له) 117 صدطءنا 
1877-8 ,ع0 .كأه؟ 2 ,106ه ا أأمم م أارجمائممن) موجد5 م#دأساعظ .8 ,تفط 
مهتا[ غصعق 0 '! على 50664 ,أجد5 قلاء8 أبصن0) وععدمألة وم مم30 .818 ,كمعنصرة8 
.(.5.11.00.8.5 وعتأءعضطة8) ,1379 بداعم6 ,لآ عناوم مذكنآ! عنث 5 
+0693 1 ,أن ,مجعه3 م[اء8 منصي2) عل مرماطابة ه117 .8 ,تصحتسرة 13 
ومدأأهاتك دمومط جعامز وعلأايع هاعق له مدععافآ ,كعمأ ات طون ,معلع80 .1 مم1 
.1816-6 ,مملهصمة .7 لأ كأه» 4 
,1746-8 بمقهمعء 1/1 .كأه؟ 3 ,71 مهة أن مسالط «مبصعطط عم رمامات5 .3 .ل ,111553 طائط بك 5 
.ه1869 رستاع8 أأممنبه 1 عاد أل:0) 6هأ 10 .]1 ,تتمسعدردة 
حتلهها3 قر سكأءعلدواط «ععلأة جنع مل سارنآ .11 .2 ,كقهذده180 لهة ..[ .©) متتاقه 1" 
,6-7و28 مقصمع ذلا .كأه؟ 3 ,والءسعاآ ادوع عمل علتل ارمع 
مكأه” 2 ,فأنهه اكد أا1 أتدعه5 «داعموتسط1 ممالا ما امسوالا مماء لآ عط ,موصعم" 
,1850-60 ,ع1 
لآ وأبمعدد عننعت ده علدا عدر أالو االنا دام م1 عافد مالآ .[ رتصتصححتة 177 
.1862 عاوماع 1 .كأه+ ة ,ممالا 211 اأععدد معما أنه عانوكلا 
.1880-5 بكأءنءتاقصصط .كآه؟ 2 ,لال انمعد منتفعسط أنمم«1 44 .18 ,الالح نم7 
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الالل .0 ل1 ,(ععلام؟ علء) افمدوءااعظ ومتععوءدى 8006 26 .سمنللا17 يسحملة 
11 .أه؟ 

اج .أو .17.11 ص ,ارمع مجط© .ع صتقده2 كتمع له عفعطلة 

كاعة2 ممصم[ كدابة علب ,أ لأماصعما5 عل غء ألدسق "ل دعدوادمم]ن)» .وعم عهدوظ ,تسم 
1391 

.أه؟ .1/1.65 هأ كمنتوي امع دم كسان ععأموعقف 

متك .701 رأعتامه اهل دعأعنمالك خا ممتامةاعودطا عل يمأمقايف 


ه05 


900 مأه؟ ...]ل صا ,تمع تمجهل معأمموق 

1/< أه؟ .ك5 قط نا ابل صا ,تعس صعداسالا ععأمددق 

هآآ انمدتتداوملا عاتم بلعضععة /7آ حا ,أتتمتومظ ععأمصم 

271 أن ,1ط ).لا هأ ,عتعفها3 كعادددال 

رعدامنححط ,عسدتخآ صا ,ادم عرز عدم مماروعم2 م82 .كاعمعلت معطلا كنسسرساممة 
مأه؟ 

1ه ا أمائل) باكناوعتت) هذ ,كاءمنهوممم! مامعةمطآ وااالعمحظط عبعناكمق 

,كتعد8 .(دعدمءم1 _لن) مأجدسم إن ماوعا 

1ك .أه؟ .51 ط,ن. الا هأ ,وعأدممق .كتاطمعة[ مفامللق 

.1900 ,0001 .كأه؟ و ,(معىلم8 علع) عزمكة عدم© .ععوهظ8 مدمعدظ 

1 عأه؟ .لق هذ ,ععىء]! عأممعةصدكدمن كه ممعم سمط بآ ماج للدظ 

نف 1 اصع ممع عدا صا بعايمأ3 واممائاق1 .وعوعمع1] آه بجعوصو[مطعدط 
,221 .أه7 بتامةنلء بجعم ,ععماوتو3 

.ةأواج سمط موم20 بكأعقصء امطعة8 صا ,كمععه2 ملسمعنة ملعسمدمة 

معامماماطا عمل عو تسافممططق ,(ع0تكا للء) نطءنء8 عتما كه ومطفاظ ,مصسحطظ 
.84 بن أقتا!/!! ,زا ,ق قعلمعة ,ادل وععا17[ «عل مت اعطق مطعع و ره8 عمل موجملة 

بآ عأه؟ .عا .0 141 هذ ,امومظا وموم ناتاط فه جدبةعمهءءط .(لممطءهء8) متععدظ 

.8536 بكاعد8 .عتدآ كملظ عله ,عبمبرطت عل غ!] "| عل عانوتدوعزنت ,مها متامدكدا 

.1850 ,اااتجدأدنل؟ تممه ما ,1155 .1/1 ,(عسنه /17 له) عديمنجرماه0 ونوعظا معتدمجتان 

بتاهذهمآ .(دمكمعهع5 علء) ودتاتماا زه عاعتدمرطن 

ر7للك 1[ مأعذ ك1 7ن تدعت 1/1 ابابل عق صا , (علعت0ى5 عله) عدأدماعة عذاملجم35 مل ولق ءامن 
2931 ,عتمم ,جوع .أن؟ 

© هه ههآ .كعتمع؟5 كلامظ1 , (لعقدد] لع) ممم اوس ها« مما ,#معصره ]مط عد8 بصمحه‎ 2859١ 

أه7 .نالك .1.110 ها ,عأتشاميق ل عننوا ددعت مصطم[ ملعلعوط 

.7 701 ,ماق ]أمت 4 انمق ملسعنائآ خمصد عصطاماا صا ,تدعق عاارلا ولمع و1 

1 عط صا خآ صا ,دمعت معسامة علا 

71 أ0” , .ص73 ناآ ,كعمدعادوامت]] وعأماسة صا ,دممتاوممسااصمايدمت وامعوسوطا 

1591 ركاعة8 .(كاماعصمةآ عللن) عدعه3 م1 عدوائه ع وبوعطه ع2 .ععء2 ر,كامطندا 

#تاأماكاا ,(علاهض7؟ ملع) يديك متوهوعمظ عل عأمععط وقمم مول .صدئللة19 ملمدصسط 
1 ركاعة ‏ اعجح<2 ,آأن؟ ,مجه هأ عل وجتو فآ 

.* .آ70 .2,15 صا ,لإمصتامطك كه امعذه[ مع عمعع1 .لمدأجمظ 4ه ومنكة ,آ لعدل8 

ب1ك [أ24) باكناوعطت) حنذ ,كاجمنمععجج! ملام عارمالة عل وأمانامط 

.1865 ماملدمة .ععته؟5 كلامظ ,(وططنه5 علء) ومتعمهطهمت) مماماماوط 

715-15 .كأ70 .8.2.15 .705 3 جاه ةاكعة5 .كطدع ,كو عابم ه717 عله عأده8 متك معط 

عل نال متأعا ره طن أو 6 حا كمنممه3 مم7 كتنردامه و وبوعظ معطانط هلد 6ه مجدل8 
.5 مأه؟ ,ماه جومةااثنا-ه:8 

#أه تجو ووجظ وزومو ,تأعفسه أمطعدظ مذ ,'عدع مغصعتة5 مناط* .حمعلاتن© بتععدج8 

.3.4.0.85 تطاععطة ]1 خا ,كددعه! كتلم عه جحهع25 ,عنمتسه12 #درملاوون) عل مط صومظ 

مه ءأء5 اأوواط عمف ,معتصطه2 صا ,لإمصدا ومنكز م معومة .عمععصصظ كا تملع 

بكهة) تعقهعت ,كماع هد3 هنم :نمام ماعاج ان أومعمط اتمدو3 عونت .مص كلدن 
1808 ,ققد .71 .أه؟ ,تئصة عمعاج0 "| مك مقط صا ,(معلطاهآ 

.3.1.0.8 تطعصطةآ ص بدوسوجعطط سدم هوهي ماع 


ككة 


؟ككتج» .أ سآكظأبآ صأ ,111 اأاثافاممرر! مايون 

50 تفضطة 1 صا ,عاء جد عاده0 1و0 منع ينه 

,0892 .(لسجمرمظ ملع) عام روطن دمل وماحم 

مآ .أ0؟ رتكلة ,أأدمعد3 عدامنناوظ كط ن. ا هذ متتعاعة بعره2 بكلا ممعم © 

مآ مأه7 رمه انظ مكصدلظ حلا هارما ثأمع مأك سهاكدمي) وأرداطل .تعتد2 كه ععطمنى 

متعاكعطء صما ,(0 حلء) ومسي ,قمتومء2 2ه عمون 

.6 ,كمهو تآ .(عصدنظ علء) مروعق متو موبمظ 106 .كناك هعهك/1 عممحرمت 

11 مآه7 ماتتتك .181.00 هذ بكأفضء 0 مم1" ابصداءهائل8 وول .(لتسسامحلع11) ممعرما1 

قأنأا راض اء0 'ل عدع1 هأ عل دءراماظ يعل +مدأط هة .(سدمطعتط) سمعرحك 

كدابل! ها ,أموبرن كنوف مم سالط عاتدع نه وألمام روط .دعو كه وصلكا ملآ بإمس3ة] 
ا ,تع م[ 

1( أ /ال) راكناوعطان) جلا ,لاط مام ومع و رمسا 

ات أنمتكم أله توق به5ه82 خآ أ باماطأصمم 1 عبع0 .كممصه1 أو عمعطاصسن11 
.2690 متامغفصمآ .تراع قفاوا 71ااسدلدعافمعت تنوم 

00500-05659010 .كأ؟ ل 42ل صا ,م دأوامامظ ,عوه2 مآلا عسعءمسم! 

معصنا8 مد عمغصسدالا عا ,أصئاع8 عوك مسمطارة ودعاومملن مصعملا كه هامر 
مكنا آن؟ ,تقبو ادع عامل عا نم1 

3.08 وطعتمطةا1 عا ,«عأمجمعل عوما ممعدامز ووزووط 26 .مزاكت1 غه معطمل 

2874 ,قاعة2 .(اإللنه/7” لع) عتاسط فستد3 عل بمامعلط كه عتات51 مسطمل كللاكماهز 

.* 9701 .2,8,3.5 مذ رآ لعدسحل8 م تعدعآ .لإمصمطن غه طمعوول 

.1392 ,تعة8 .(ساعط5 عله) جمجءهب0 ل وودر11 ذه وملمسك8 ن5 2001 11 

د ر(علعدطدك ءلء) ددهزمفكك مأاءمط2ت ذ ععصندة مسعل" عل مصق عات مهل عدم ] 
4و1 ,تلهد2 .ئ .آه؟ رأبأنه 1 غووع0 '| جل مدوم 

5.0.3.5 بغطء عطق8 حصنا ,أعمع عمنمتسوط مهأل اءط0 ها أاجمتاعصطت :اأأعباط عونائيا 

9 أت رمام /أ00) ,كناك طدظ ص معنم عمسو 4ه ودنكا رذآ كتنامآ 

رإعتدهع5 .كممى) معط برام عا إه جد وعد .لستعطلى5) ممعطن5 4ه طمأملت] 
701 .1 بر 

عع رامعلا تونمع م1 كأأسط امم مددعام0 هذ ,عوط عل عولاة مممتصمظ ,للناءآ 
1 مدع منأطاقا 

7 بعتت .(عتتاما عماللا ملء) ما رلصمببعلق ل م2 مط متعمئللا7ا نتمدا8 

.أ .ع0 ,11 هذ ماتتأعطامظ عل اأمعسدلة 

يتالوم .كأه؟ 7 ,55 كلامظ ,(لتقدارة مك) ه,دزمابة معنمه0(7) .كهدط ووعلتحالا 
1872-84 

بامقصمآ .كاه؟ 3 ,تع كت50 كلاه8 ,(معللم/! ملع) مهما/ة وأمسظ .قد وعطحمة 
.ه1866 

كأه؟ و ,بمعت55 كلاه ,(لعمددة .لم) ««بجمامم ا عدرما1 .ع كصنحدى 177 كه #صعطصماز 
,301083مآ 

م13 .أت؟ ركمو تعاقالا ,ععلطامكا[ صا ,ممجد5 مج176 وأرمدمقة 

عكلة مآه” ,#ابامدمه2 ممنا/آ ,كداتعنالة8 صأ ,لا عمعصمعان مه ومع كه عصدز ,لإمامقة 

.556 بقعهوإءععد8 .(تعامعدت مله) ممتدمن» مدمتصمط معمدصمك1 

مدمطكتطآ .(صعومآ دطز5 حل حله) جمعجدي نفج غه عام سماط عمطلا مابمصملز 
18 


باكع 


,(وسجعمه11 علء) مدأمنعامط .1آ زهابدلم روط واأروانا/1 .آ ,دجم .كدهع ةكمامط5 جام 
-1894 متمج طاطان 5" متت عأه؟ باعمعايم3 ع عمام علا #عطاءتمدعنائط عمل عاعدلءه !)8 

,31027701 اانه هأ .1:55. ).آلآ ,(#عاحلع م1105 .له) مءأدميت يعكتماظ عسندد )اه م0 
1912 

سآ مأ0؟ ,كأمآ .211.2 صذ باأماط عل ممه عل عدئط مط مصضدجعول8 6ه ومتلنطم 

هآ عر ممع دأكمده طكتاجعسط) عاه+م::(0) يمك وعاعدت صا ,قعمام+818 مصدكعولظ 6ه متلناط 
فد دأمز3 هذ كتاءة1 عرلا امضامهه 1] متملع كإن وملا[ 12734 بععطدكةآ سد عتدماة 
.(1916 بعأعه لا" و11 ,كناام يرن 

.913 مععمعء 10 .(عللن8 ملن) مهام وجماة دامعلا معطم[ ,عمامعت أعل ممئط 

(عء ابومقط علع) وعاء ده سان جنا ,تصاعط اسمن قمعي عسامط عط .معتوءط كه لممط 83 
+53 مأه؟ 

25 مآه؟ .11.01.55 , (حدء8 .له) ادم ممع ,مممصعع© مدذ كه للعمطءنه 

.1882 كاعد .(علءمطدك ص لء) وف أمواغاط موعت ملعمونط 

عآه؟ .لظا هذ ,(عنلصممد) عندماة عل ععءع5ه]1 

م1924 ركاعة 18 .(معدسآ ملء) مأودمةامعاعدم0 عل عاقبووم0 هآ .صمت زه ععطامر 

مدملدمآ .كاه؟ 3 ,تعك5 كلاه ,(دعابيءةآ لء) معامدسات)» .ى«هخهت 77 ]ه هوه 
ه1586 

.46 ,قاعد2 .(لمعد لمسه صقاكد8 .لع) ملوئام,ن مأ معدم عمطوط معدت ماعنا 

متصصطة .01 .34.01.51 هذ ,(عموج 1م1101 له) ممتدمن مصحلة عل عد مصتلد5ة 

كع لم27 عمأأءسنه!! عتدسآ كدا/! هذ ,#أاه«م1 عل #بواءه1) .ممتعدكة ,ملدهدة 

7ع 26 فاكعن) ,تمدع ه820 ص ,امت «سناء 1 ومبوماموءع3 «ائط .ممضداة ,ممتهدد 
: 13 أ90 ,ومعتيه 12 

11 .أه؟ ,عمدأسعط حسمنقا هذ ,كاعد نمووفق متا بميوو3 

متكت .أه” .11.5 ,1/1 ,(مموع لس 11010 علله) معاده 0 .قد ممعت أه 4مدزة 

كأهبو لان وهل دمامعن) جنا ,عنوثه جات "عمر1 أه عماوص 1* 

كتععارم هك كانه نأدأت امم أبمدهن عن مومه أوئع2[ عل وأجواوركع ١‏ اودل8 6ه ودعلل لط 1" 
ب20873) .(عسصملظ بلم) عماجت عجعا عه! 1 

لابقا كعثماوات5 ,تعمطلهد ك5 صا ,د«منادداه3 :ه181 .معدلدم5 6ه كمدده” 
:1 سأ90 7ض أنه ولط 

وتعتطالصه؟كتلك 5 صا ,تعنمهم,!ن) سوعط عداجمو باط ه«تعامعي ا .عل حمعهه[ معط" 
مآ .أه” ,ا7ناممعاءموصسبا] «مبصعا عماراى 5 
35 .أ0” متقواه 1/141 ,ىء لمكا هذ ,ام مم3 ودج 1 له الآ 
+1889 ,كلعة 2 .كعاجهات عمل عأمم '! عل معنتو ام ةاطئ8 ,(عتع2 لع) عرامكلة مطل معمتلالا 
كأه؟ < ,(لدعدظ ملع) عأوم ساعده© عل عنةبودمن مآ كه بإعجقام»ع© معنددهةعمطاءلل1 
,1938-9 ,كعة2 

مفة16 ,تقدا100 .#أها«متعالط ؛#بأبمعو3 كته تامع أه عمعمص 

كأه؟ ,عاك عمو 13 عت العامة ,(عطع ساق _له) عمأمعامظ كه معصد[ ,تلا 
.1894-6 0 ,297-91 

قت .أ70 .8.8.1.5 ,(ععه؟ع؟5 .قعصدت) ا«عأدعوم ل]ه ومنعاةة 0 مسد[ ,ايا 

.189 موعنا حا .(عصععهي1 لء) عم ,وعدطه 01 2ه لسمعطل؟؟ 

.كأه؟ 2 ,(إعلءوطمكء7 .4ء) عامج اتا سه عاومط أوع انب[ ماعن ,دمع8 غ1 تمدئللة57 
5 ,1882 ركنية2 


ركه 


(ماع مقا ملم) تعلمنده سان هذ ,«سمءةاومف +بحعطظ داممنئقع بطوعسطجع]! 4ه مممئللة77؟ 
1 0 

#لإتطم ,(للططعه8 .كمدك) مج182 .(كتسونصطن2) عنصطن 4ه مصسمتئل؟؟ 
.1900 بهملممآ .1 .أهل؟ ,نا غرعز ,اعاعو5 

.1899 ,كاعد .(علعوطداء له) كايام] عستوى مل ءاثلا كبطدط ع5 كه ممحئلك7؟ 

عع مالعل عع ومفاسةا تنا كذ راالباه تمده 5 بقه:3 عل عبمم ه71 .ناممه]” كه دسمتلل /57 
.(كآ راوع مناطا8 عع) م#وتاععيمىة 

120610716715 ,عأعامآ كداة هنا ,#أمصناطة .وفنمع8 ,مم21 
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عأكماعآ .(وعطمسفاعة .لء) مم0 .عوممءت بكتاممووهع4 

6م88 اواج 120 ,كمطعد5 هذ رنممعي؟!ا بذكزنوم؟2 عع:060 ,وموكتظ 
.2 أم؟و 

147الاه1ه1185 ,كتج 52 هذ امهو وجع” .أأوممة مد حدمت أه طععداىت22 ,كتامتصومع 
أ ,عزؤجةهمم81 

سينا[ ممعمهري) عدا أمظ ,كدض :00 هذ متلا قحءممصطا مع بويعل عاءءعي) 4ه معمع1 
ها ,أ70 ,مأاتعمر 

أعانااات ,كمم إن ]إن فم مس3 عل وعدم ]246 .كتضدمع1 ,كمع حططد/1 

.1932 لم60 .كاآه؟ 2 ,(نمتعاسو©ط وممعدائمدى لام لء) عاعتدمجن 2 ' 

مااع 0) مبعلةخ ,ومع طمععك1ط ص بمعم© .كدامطءال! ,عدت ]ل 

-1ه17/180 ,قمطة5 ها ,أكمنةآ عل برط عصعنط ععطة برامط معععتط عط كه عنم جموا] ' 
أ70 ,إتعنو 8132100 ايه 

متقناه 18 .1,8 2,5) .كأه7 2 ,كوه أدعه لوط معته باسف نه مأمدباءالة 6 هعوعمع0 ,ععصحرطوط 
1835 

3 4 لزن ©1ادعم3 4 

11,2 .أ 1.1100 ها معدععن ,ماممالط "ل ععأت2 .تمنتقدلةف 

.1866 موعتاطوعمعع5 56 المععطعاا .لء) بربامهروهء متططكةتمنطط 

"أ عل مما ,اعطما8 .كصدى) جعمععت ,أمفجوعما ل '4 وعب ل مداصتوط دمل وراماكزلة 
1903 ,كة2 .20 مأتل ,تزأاهاً 

سدم 0 #اتبصمصهالختسطن وفاءماح ته 5 مودت ,(مططعحات لء) ماءلمدمط .لنصيف-له ه15 
.1 ,5 .أه؟ ,تاها 

,(1عمتدعمد5 سه بمعصعطء28 ومن دإمصدص طعمععع لتم .لء) ومودبروكاآ .تتصد8 ه15 
,79 بقتعد8 .كآه؟ 4 

ماع ,(ممسصدوة بلء) دمةداكممع طتتماعه] ,عط فاء3 عبل كره ««منعة .أطن8 وط1 
1902٠‏ بكضة8 .1 رلك .كأه؟ ,كلوه زفاء5 وعل ممتمنعتط"] ل كإزاماء: 

.1931-7 كنصك8 .(وتدسدمج .له عمدم) مأعتممعطن .لدعظلة ه15 

كقل مناامة صذ ,(سعطفت بوط ملء) تعدجعت ,تزباوهبودء 2 امعط وطة ,مدعل عمطكا و15 
.1916 ,كضدط .تعلو جماعا وعضمط 

رهط 3ا/ة هذ ,كنضح ,لتتمصاع صذ كمممعع اه ,عمتطبسرة مل كه برمماعاقط .لعد/7ا ص5 
عمو لام ناا 

1/665 ماطاتقله2 ملضعط متتل لان سامت ,ممص 010 عله ,ودود .مم10 
.1885 نأومئعآ .90 بأه؟ 


0514 


+1949 بكاعد8 .لعو دنداد5 .كمدع) دجم عل مبوادومات) متصدللة 

عتامع عوعنه5 عونا ' ر(معطة مكتندك) كتاكت ردلزة/9 امد هط مله ك5 ,تمتدعيال 
روكلاونائهه35 عل عطامآ ععل نادمه ها عل ملاءاأب8 ها ,"حزمت هل ممتدعنة !1 
.71950 :20 بع6 صمد 286 

مكلقة28 كأه؟ 2 ,(عنتمع ىهبا كمدد) عبأماء ما[ عمنأم3 عمل ممأمعاط .مكتروماز 
1837-45 

ص كدمقءءأء؟ ,سداد أصه وبمائد8 كه وعلط ,عنطمححدلطق ه15 صننالد تطنكية 
عسو اه ثأ 8 بلنمطناا صذ ,نانم سعط بلنمصرعة 

كأه؟ + ,(مدءء8 مإ .كمدت صدتكد1) كامودمابا عل إن ورواياقة بعالطا-لد لتطكم. 
طنا؟ لع) ماع إه عادودماط مله زه بمماكاط ,لا1 عمو :1861-88 ,ومو مم2 ع5 
6 ,كامد2 .(عمغ شعن من نم دائمص طعظ 

مآ كأه؟ 6 ,(لاعكصسنكن ١1!‏ له) برطم هجودعة إه «رممدمتعا لمع عطمناولق علدلا 
,1866 


555 1102601 2ن 5149701016 11511111157814 لظف .5 


مآ بأه7 .آتعشلب0 .11 ها ,آ سناملءط جسن نه ده رممآ 6ه عنمت عل مه لدلله8 

أه؟ تمشت لق ص ,تعاؤه1 أمأودادمه0[7 .(كتهنحه© 6ه تمسمطع1]) ممعرزد1] 

مآ مأه” .07 .1 صا ,نوو مقنيت سدق 4ه ععنكا ,11 تمسمطء1] 

0 وكتااعععء2 56 (ععكومم8 .كصصم) مط ,عتمت 6ه ومطلصتكا 

,77 5م1/ا مامتعا تدلد عط ,مأملا3 إه بممنعقط ممعطدم5 ,ممتاعط:0 

,3/1050079 تع تتم سعط ,لاه 1#! عبل إن بروماكتقط معصمة7؟ 

ب(عج كنا8 ,كمدم) هللاه أططملا عمانة فاه د«سه3 جمطنم عا إن مقن مةتصندد مدططمط 
سك بإفاجهج مناطنظا عم ,جمبطك نهاسك] ره عأدملة 11 ,عولس8 ص 

آه وسعفمعط , (#مسمكدآظ ملع ,كام هتعاط وبر و سعط وبرو املو جمونده[ط) عأءاموجزن) فمومودملز 
,تت تنصم ]7م1105 10.5.5.121 عل كه مععمعة5 

هذ لءطتوكمه عمع؟ إمعدمار! ,(اتذى إ2 ممثبات جمبطا) عأمودماة عع عالجع3 معامساك1 
.1949 ,كعد8 #عمتلك2 ل مهد ددة مافصدى طعصععط لمتعدم كم ,رمععع1 مهم1 
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,كمأو اع عمد عرأماعااط "أ ع مع صذ ,"تاسدع "3 كعلتكامع0 معط" .2 ,د متبوميق 
.5916 ,كمو2 موصت أه؟ 

,1886 بمتتلنا/! كآه؟ 3 ,ددم أات 3 1م أمل معنن هآ .1/! ,تقكفالة 

ب5ملههآ مكعيق مانألا عنما علا هأ ملسعست 116 .5 .ة رفاتتة 

1934 مده4همة .كتامو مالظ إه #لدعيمت 116 .5 مذ نحط 

106 رقاعة8 ,عتسطممث "أ نه وسزو0 | عل وؤاؤمج مط .[ ,كتكلهةتتعتتدط 

إه #اأعدم وال وتط هذ ,"سمج عطط ' قمه 'صمطظا كنومتت* بوماعوعة .177 ,مدمعتمدظ 
0000 

عل زه أمتصاور هذ د أدسدحية كه ملع سنك سنادة عل هذ كاعق ع1" .1 .5 .1 ,تعدم8 
,-3 191 بن 4تامآ مك عآه؟ ,عاشاكماً وجاءهآ1] 

فصع ند جد كه 1 ماع ,3 ,7785 مأو7 ,متها 256 ,أمودماطة مرامسط نآ مآ ج8093 
7 ,كعدة8 .علدماة يل ءجأمانالة 


رق 


00 ك ععادل! عالا هأ عمجمل كأم كت مممسسره© ها مدع عمل ولعظ .آ .6 ,تااتفتتفد8 
.929 ركلعة2 بعاعطا3ى 

كأه؟ 2 ,كبه3 عالدائار «عائمط ودر عمل معط أومم فاط .78 بس«موج دمو 
.288 بدهملهدم[آ 

عم مدر م وموم مذ صا مناطمعد[ ممتمر5 4ه وعسمندط ع1" .83 متمقدت80 
5929 متكنامعزة8 نع .آه؟ ,وعز3 ص ,أععة عنتعدأنا مهد 

+5928 منامفهمط مهصاان إن «ممموط ,مقط نش اط كه عطء«مام! 116" .777 لل .8 ,181863 

ه011 ,نا بمعقمآ عدم 10 عل ع نه لدعزمع0 عمل ععتمكنتآ"! عند معه81' .© ,ادن 

عل ععتاعط عمل مناتموط ها عل ببعال:8 صذ ,'عصدمهعآ يل ععمعصصده© > مدمر ١‏ 

1 ,3 ,80 رع لخطة 8و ناكد تاق 

«1939 بتلعسدص8 .27 أن" ,اومعز هذ ,تسدام2 عل كممتصمء جيك" .0 ,امفيك 

اعإع اب انمو عمل لوطم سميج جيل فس دوعق 11 مم81:1 عط ,تستتتحسيت 
بالتوهآ .ملام 

مم0[ عل عا هذ ,"عمعلته1'0ع27 سبامونة 201 مال دده دأ ' ,8 .[ ,07 قدو 
1894 ,كاهد8 ,11 مأه؟ .الثم 

.1912 معو لعطسدت .:مملدابه1 116 .[ .11 مسمحامهة 

.6 ,لكهلد0 متمق مالآ[ جا #تمعافل يك موعدم وم .17 عق انوعد 

مك .أ70” ,ها( وأجدنتء 2 طا مفعجفم ع1 ملاعل مامح8 +املمععام1 10 ,1 ,وذكدنتوه © 
2915 بغعند 10 

.1911 بةنهك0 ,رودا معدب رق قانه ذا عا اادج 8 1/1 .0 ,المتتوط 

.2925 ,010:0 خعف ابمتتعاعران أممط .14 .20 ,1ه دنآ 

عل عدوخطامناة8 ,عاءةأ5 201/7 نم +071 أن معد هآ .[ 2017 14 قننالإهلوط 
.2886 بكاعة2 عمدم28 عل عه ممغطمة'ل متتبمه7 مأامع8آ 

.45 .,.ككمانا تع لقطصسمت) .عامج عمال تمر علأ؛ أنه مأعدصق .5 ,المتككعكهدلط 28 

1919 مكاعة 8 مكأه90 2 ,#اعأدعي[ عل مصبورمخا يبل ععدع/ 27 مة .2 ,وسنمسووط 

م1934 ,كققة8 .كأ0؟ ج ,وعأهه 0 عمل عهنن) مآ .2 ,ننفت 1235 

٠‏ ,كاعد ,عمادع مآ ,عع أضدظ عبوتانابام) 1 عونا .ن) بتعفاططا 

8 مم17 ف نوكم ص1 مسلبو ملل عابتوعل عامودمابة عل #راماعتلة .14 ,تامويه 10 
د .1834-5 متضملئغنكتسثة .كأه؟ 2 

.1950 ممتطج أعتلئط5 .عفديست طزلاظ عبل فصه عطوداء .2 .[ ,كئه 120:01 

-1922.متاه لهم .تاعاس5 جأملة عل إه مان 116 .18 .1 .11 يتتتده تالآ 

م1934 ركتتة 8 .عا فاه صز8 عبصععنأرعق ‏ كنع رماب .ل ,اوفط 

عدي هآ عل م,اأماكعظ عط خصة تنظ كتوم «باعمعاناا ع1" .0 .[ ,تمعد وصظ 
متعاك طءسدال( غنه1 كمه له «مممنا مأ وردعيظة صذ, "عادطموى 

مكأه؟ +4 ,اتتأعسال عل عة:بورمظ عا عصعل عاعامءن) ععل عاام م8 عقط .ن) ,تففعط 
1925 ,كاعد 

.195 بدملدمآ .كماكمن ديدنت 8 ,ااممدظط 

ع 0 بتاكمابا هسه عغططنا كه ع مله؟ ,ناله املا غلا مانا مط عق ,تحنقةا 
.950 بكلعد! .#نااوع 1 

ممصو ررق ”1 3 0 الك عأ 00 مم2 20 .[ قوط وص عدون 20 لهة 18 رقت9مة20 
عكناوظ ! عل مامامئلآ مصذعماا مهد عطناط كه ,2 + .أه؟ ,للا غمعمهم] '4 غهم 
2952 رقاعة2 


الله 


+1916 ملع كد00 .تأجائتا اند و0 وأ ]ه امام م11 عق .1] ,0115ة قا 

نه جع عا ابا عبج «عود ال عد ةطق مذ 'مععل تجو عع للحا ومسمط ' مف ,ممه 
1912 كلكماع ا إهناىء8 عصمم: .آم مطعنقم0 مموار 

ها ,"دنست طصسوع عط كه وملمعء:181 عط كه ومعمن0 عط1* 81 مسموعدة 
1941٠‏ ,قاه]05 8 .لكا مأ ,1ن10 ديدج رق 

57 طصععط معصا .كمدى) +4'0 لم11 مط .لل رطوناه30نمهمآا لمعه .8 ,امكعوت 
.20239 ,كمدظ .[عععسط 1" 

ساد وعاءامماطك ما ,أوتسجنععا وكصلط عمل ممه طعت علطم" .[ ,العبعون 
رونك ته 1 نقتت ,أه؟ 

.1941 ,كلتو .كمع جعا3 ذمل اواو يط بآ ,380105581 

#لأداكاك كشمج نة 17ت كه ,3 رتكالا .أونا ,فعمباط غجغ8] ,أدواممابا وراووط "1 .]1 رجووسامو0 
1947 ركامج ,دمالا يبل 

وامزه1! دائق هذ ,"100 صتعد لعن كمدظ] ماومكت عوتاملاء7 مععصء! عانآ' .8 ,تن 5اعدل 
1012 معتوماع] .ع .آم« 

.ذ194 عائهل نوعلا .مدا زه لطن 11 .0 بنك ءقلحة؟ 

لإا طعنء7 نضا كتتدم) و0 #مارسط 'أعل فادادتط .000 .[ متتة عونو تسيل 
-1843 كاعد .كاه؟ ةع م(ععلك1] 

194 رعو لءطهيدت) .5 لممه جه .دله؟ بونسوررم) إن بررواكالط .© مقعملا 

#جويده علق نه كلا وتعناد علا دمل عسدنين3 سروه عفمسا سه مارت ماطعترطعوع0 ك1 ,ممواع 
.2867 وعتدماعط .2614 

,1876-8 ممعلهمط .ك[ه؟ و ,عاد وعاة عل إن جردفء:11 .11 .اخ ,9تدمبوه1] 

بكقهد8 .عفاد لال به ملدعامك ماه ومةتطكئل عل ممم انظ .لذ مدعده1 

,1909 ركصة2 .#لأماآ تت عناء وال بومتتمسزيصدطط هآ عل وممأوا2 مع .18 بالدهجوز 

بتجلطم1 أسمء3 عبرأ مم20 .8 ,72 مسد 

موععك7 56 قأه7 3 ,[صداككناكا ما) متو جماعديطا عط ]ه مط .2 .11 ,ممما 
2125 عنام 

أهما مالا أمنزمظ عنأ؛ زه كددطءمدمم 3 صا ,'ممكتلمدء© عل مل 0' ..آ .0 رطومعوماصة 
.1969 ,ردسملهمة1 .كك .أه؟ ,تمصع 314 ,نزا 300 

ركلهد28 .71ماررن014) ممأوضطط أ عن وعنوا07) عمط .1 عآلا رلنطاع" ١‏ 

37٠‏ ,كلعككنص 8 مقط .أه؟ ,دم امومع ر8 صز ,'منكط1 ل عطول" .يآ .ل تصدماطة هنآ 

7 مكطة8 .كأه؟” 3 ,عهيك نءنزماية انه فعسم نه ءالآ هلظ .7 .ل ,015 1ن اتهآ 

ركقكة8 ,عأدق 10016آ هآ مآ عصوع] 

.6 ركقة8 .أء8 مأ مروتأتطظ مقط 106 بامععصنا!-وججا 

عع لضطدسمن) .عأعتووعيان فمفأود8 4 .1 ,تاهآ 

.1928 ,كاعدظ .تتعتأم1 ععل مجتم[ة "أ ع4 عأووه22 مآ .© ,«تلمهمد1 

.1949 ,كتهد8 .#أومس ةا سعاعدمن) عل لمك ماع نآ .[ ,616011نامآ 

.5929 ,كاعة8 عيق منزماة ينه معو و0 ل عتموده 1 عمط .[ ,10362011 

رقطة 2 071611 ”4 :مأات0) هك :11آ 1ع م1 هذ ,تتنتفتتكنانآ 

1947 مق لمكدعع[ ,معكق ما ملم .11 ,لالانامتتطفاا 

.2 متاملصهط .تعام 1 ءط؛ إه أمذ:1 114 .[ .18 ,الاتقفاا 

بعليل عولط كه اتمنتوصد0) علط فنه مملك[ كنومنرز0 إن مكنظ 112 .(1 .ا ,امتهمابة 
1 0 ,06 لصة 82 


باع 


والهاوأعدآ عل «معتماطا دأ عل مموفظ عا عدمد مبوربان عل أ[ "أ عل «مأمانا! سآ متتححها كفابا 
1832-0 ركامة2 كات موويمه22 ,51 لصد 5 بكأهن وعءاماماظ ,1 مأه؟ 

7 ,كمد .تعنامم 1 دعل ءالآ ما مالا ,عقا 

مأه” ,تلاعأنامظط أمعاءمامالط امامل صذ ,'علدكدصت ك'مععلتنط© مط“ .© .2 ,رممصساة 
1914 بعأعملا بوع81 بعص 

م1924 بقاه نامآ .انمدعلط جماط عنذ؛ جد 181 مكا معتدعوه1] 

هذ ,'تعامباسق كه يه3 عط سه «سممماجومت مدوم[ ع1" عكآ تتمعقمتة 
1910 بدملهمآ .7< .أن ,سمامع ا أمعامم نال عأئأومط 

نأمطا اء عناع دوكلا صذ, "عد ومصر5 ععندتا وصد؟ظ مدل عمتعص2* ملك مود 
,مكاكة 8 .0< أن مكتطاما-وع[اء8 عه عروأام اهعد ععل متسمثلععق '| جمع عأتإيام 

,240 ونه ”1 صل "غد02 عمسفسعدظ "!1 عل عه ملدعن© عنمة 'ك ممعم معطت ' .2 ,«دمنتيوع 
1914 ,معلنع] بن .أه؟ 

كله؟ ,جات عماء0 "1 عل ممق ها ,'غتسومدط ه[عه وأمووماا مآ * .2 ,تمتستسط 
-1922-32 ,2115 .2090101 ,27 ,2900 

,كتعد2 67١‏ مات 1 عمة موف ترما 0 را #أسوه8 كمة .ل ,تعنتوظ 

20 .كاه؟ < ,أمدسطظ هما مط فمه 11[ اط وحمكك .1/1 .8 مقكت5‎ )0:1050, 1947٠ 

مك5 عصسكل عددكهو5 ع معتععة معصغاطمء2 مسواعن0 عل علنمظ* [١‏ متعكعفدط 
1952 ركءنقتم8 توص .أه؟ ,مم مسر صا رأع[عغند غ211 به عفكاه 02 عسداعه 

مذ ,اع ةل سول مندك ذ عطءعماا مل عصسصدهت عل عمعمءتاط م8 '.1* .ل بدعجوهوع 
193 ,كعد8 .وماق اه عنمو عدم غأم12 عل مانو ار مامااط ماعط 

1371-4 ,موإتقطةلا .كله؟ 3 ,[ امامل «عكاتتك .0 ما] ,2اتتوط 

بصضتاعع8 .عوةجعنمي]ا عل منعنطوووسهابتة .81.0 عسوط 

كحم له وأجرى جع علوامرت) عل عرادنتاغالط ووس عنباءعق "ا عل كن فددالط عم .© .8 ,لاق 
,ركلمد8 .ع روبزنات مل 116 "| 

ل[7ككتكنة ,أن ,ألا لاعت وااععارماماط ها ,”1212 ونححده عات لمعا عه ما * .87 رعق نط1 
.1876 ,اعتسساية 

ل ل رةاعأدذسط[ عل مان نزم عل عوامه1' وعتمء2 هنا عنس عل .1 ,تسمسعورةقج 
1834 ,كاعه2 .1 .آم7 ,تلاس غو م0 "| مل 

1595 بعلعتدنامصصا .كعو#عديوس] بمداإستظ عمل مال الوم عند ع5 .8 ,تسعدمدة 2 

1913٠‏ بتكنا .ممعم درلا أبقدع 4و3 أو هماه 1" #أحدسم] معدا لل ,الوم هعد 

.1927 ركعد8 .ععأدك ألا عمووط :وملمعئزمن) له #ممدبد 8 .2) ,68 قالط ناناجتت5 

لما :مامالط عوا أن صا ,"تسد معت طكاء 1 عط مذ انعد "مم0 دعص ' .00 .1 متتفالة 
-1911 عع لقطسدت .2 ,5 .أه؟ ,أمجول 

الهأعا إه والعدوهاءن:8 هذ ,'صدطتد8 ' عاعمعة .1/1 ,تتستسمعده5 

.9 بسنل 8 .1270 عنمه1 أعمم وبصعبوع بعوناأء1آ1 دعل وواساسكط .8 ,طتع جمددة 

ععل ع وومسعام اط انا جعامودماة عمل اأنلطظ +20 .© ,اانه1ذذ5 055-20 موده 
.و18 ععدماكصهما .1242 فسن 1241 عامل 

,لوص جوع 2 مه لمعم 014 صا برعتاه2 علتسدص0 أدم 22 كه مدعة تصن * مق ,8 ,مم10" 
.938 ,.كتدابا ,عع له طصسدت م .أن ,نعمت ص 

0 بمتقلععاكاصظ .كمطععيم) علا إن ا«كاا0 هم .8 ,18002 

عأه8 ماعاماية ص ,مع 0 ص عودتزهلا ده عه كأمجصصة عصند5* .8 ,7موجة0 كتدلا 
.1912 ركأةتكتص8 مط .أه؟ بمصمئاسها 


باه 


2 متادكتل د11 مممتائله عه ,عرأواتتا عارا لضم جر عنأاكإه «(«ه1ط عل مك , لاتتنتلكدة لا 

رافاأنعم3 ها ,"لدمعناءء1 4ه ممتم مط عط كه دمن ملسنمط ع1 * عق عق ,كنم 
.6 ,.ككد1! ,عم لمط تت ب ,أه؟ 

إن لمماملا بحءةامجعدكا مسد بومأحلممة لا أت 5 .أه؟ تس «دممق .0 ,جلاوصدجوع ا 
.48 بتك اقطبو ل .داعسا 

.1859-97 عتامأعآا .كأه؟ 2 ,11 تلام امع .18 ,اماسمانصعع17 

نكاه7 2 ,وأءن لتصيوء8 درمت لآ] م0 فجن ومطوسيقك3 جود وو اننا .13 , ا«الممنتعح 11 
,1871-8 اوملعا 

متحلهمآ .ععاما1 بوه 0 عأ ل معن 1116 .8 1271556 

3 .20 ملعك 50 عوللطمط كأه؟ 2 ,تمطن11 رعلاآ علا همه ردطبدت .11 مقملا 
,1866-7 بدعهلومآ 


